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مقدمة المترجم

 

ھذا الكتاب الذي نضعھ بین أیدي القراء الكرام، ھو حصیلة نضال سیاسي لما یزید عن نصف
قرن، لشخصیة قیادیة كردیة كبیرة ومثیرة للجدل، تركت بصمات واضحة على مسیرة النضال
التحرري المعاصر للشعب الكردي من أجل الحریة، وحل قضیة سیاسیة وقومیة شائكة شغلت المنطقة

والعالم لعقود طویلة..

وكان لھذه الشخصیة دور ریادي موازٍ لدور من سبقوھا من الزعماء الكبار الذین قادوا ثورات
الشعب الكردي في الأجزاء المختلفة من كردستان مثل الشیخ عبید اللھ النھري، والسید رضا درسیم،
وثورة بارزان ثم ثورات الشیخ محمود الحفید (ملك كردستان) وقادة جمھوریة مھاباد الكردیة، وآخرھم

الملا مصطفى البارزاني قائد ثورة أیلول التحرریة.

إن مذكرات القائد والرمز الكبیر فخامة الرئیس جلال طالباني، توثق لمرحلة عصیبة من
مراحل النضال القومي نحن أحوج ما نكون إلى التعرف إلیھا وسبر أغوارھا والتحقیق فیھا، لیكون
الجیل الجدید واللاحق على درایة بمن صنع تاریخھم ومن كافح لأجلھم، ومن عانى في جبال كردستان
وودیانھا لیخوض النضال المسلح ضد الأنظمة الدكتاتوریة، جنبا إلى جنب مع النضال الدبلوماسي في

الخارج، لكسب الأصدقاء والمناصرین لثورة الشعب الكردي.

ھذا النضال الذي قاد صاحبھ من تكیة صغیرة في بلدة مغمورة إلى تقلد أعلى المناصب القیادیة
في العراق الجدید لیكون أول كردي في تاریخ شعبھ یتولى منصب رئیس جمھوریة العراق.

وللھ درّ مام جلال الذي أنار بتدوین مذكراتھ ھذه الطریق أمام جیل من الباحثین والمھتمین
بتاریخ النضال التحرري الكردي، من خلال ما أورده في تلك المذكرات من حقائق ومكاشفة صریحة



في روایتھ لكل الأحداث التي رافقت مسیرة ذلك النضال المریر. وقد تكون تلك المكاشفة ھي السبب في
ما أثاره ھذا الكتاب من جدل ومن ردود فعل عنیفة لدى البعض، ممن یحاولون طمس الحقائق مقابل
تضخیم أدوارھم والتستر على حقیقة الوقائع والأحداث التي شھدتھا حركتنا التحرریة بما شوّه ھذا
التاریخ. ولعل أھم انتقاد نوجھھ نحن الكتاب والمثقفین إلى أنفسنا ھو أن تاریخنا دوّنھ الآخرون، وھا ھو
مام جلال یدوّنھ ھذه المرة بنفسھ كاشفا بكل صراحة ووضوح خفایا الأمور، واضعا النقاط على
الحروف في كل ما حدث. ولعلھ بنشر ھذه المذكرات قد كشف المستور الذي نحتاج إلى رفع الغطاء عنھ
لنتعرف إلى حقیقة كثیر من زعمائنا وقادتنا المزیفین، ونعرف دور كل منھم سواء أكان صالحا أم
طالحا. بناء على ما تقدم أعتقد أن ھذا الكتاب بنسختھ العربیة سیثیر نفس الضجة التي أثارھا حین نشر
باللغة الكردیة، لأن مام جلال لم یكتفِ بتوثیق التاریخ النضالي للشعب الكردي فحسب، بل تطرق إلى

كثیر من وقائع وأحداث العراق التي رافقھا خلال مسیرتھ النضالیة..

ھذا الكتاب لا غنى عنھ للباحث الأكادیمي أو المثقف الكردي، بل حتى لعامة الشعب الذي خُدع
لسنوات طوال بأدوار مزیفة لبعض قادتھ. إن ھذا الكتاب سیثري المكتبة الكردیة بوثیقة تأریخیة كبرى
ستثیر لوقت طویل الجدل، كیف لا ومؤلفھ أحد أھم الزعماء الكرد الذین تعاقبوا على الثورات الكردیة

برمتھا..

للتنویھ وتوضیح الأمور، ھذا الكتاب لیس مجرد لقاء صحفي مطول أجري مع الأخ مام جلال
لیروي فیھ ذكریاتھ عن الأحداث التي عایشھا، بل ھو في الحقیقة مذكراتھ أملاھا على الصدیق العزیز
صلاح رشید الذي صاغھا على شكل حوار مطول. وعلى حد علمي، وأعتقد أن كثیرین یؤیدونني، كان
یملي مذكراتھ منذ التسعینیات وما بعدھا، ویبدو أن ھذه اللقاءات ھي المذكرات التي أملاھا، وبناء على

ما تقدم یجب التعامل مع ھذا الكتاب باعتباره مذكرات فخامتھ ولیس مجرد لقاء صحفي.

ھذا الجھد المتواضع أضعھ أمام القارئ الكریم، وشفیعي في بعض الأخطاء والھنات التي قد
یلاحظھا من خلال الترجمة أو صیاغة العبارات ھو أنني حاولت الإسراع بإخراج ھذه المذكرات لما لھا
من أھمیة قصوى في ھذا الظرف العصیب من تاریخ شعبـي. وقد یلاحظ القارئ المتقن للغتین العربیة
والكردیة التزاما دقیقا مني بالترجمة من الكردیة إلى العربیة، وھذا أسلوبـي في الترجمة، حیث إنني
أرى نفسي مسؤولا عن كل كلمة یقولھا كاتب بمذكراتھ لأن المذكرات إنما ھي وثیقة تاریخیة تسرد
الأحداث، ولا أجیز لنفسي أن أتلاعب بمضامینھا أو تغییر مقاصدھا، فالمذكرات ھي لشخص غیري،



فأنا لا أترجم كتابا أدبیا أو قصیدة حتى أطلق العنان لخیالاتي للتلاعب بالكلمات واختیار ما یتناسب مع
جمالیة الإنتاج الأدبـي أو الشعري، إنما ھي مذكرات تروي أحداثا تاریخیة لا یحق لي التلاعب بھا
بالكلمات. وأرجو من القارئ الكریم أن ینتبھ لھذه النقطة، مع الرجاء والأمل بأن ینال ھذا الجھد
المتواضع مني رضى الجمیع، وأن أكون قد قدمت خدمة متواضعة لصاحب المذكرات الأب والعم

الكبیر فخامة الرئیس جلال طالباني أدام اللھ ظلھ.

وأود أن ألفت عنایة القارئ الكریم إلى أنھ أینما وردت كلمة (الحزب أو حزبنا أو البارتي)
فالمقصود ھو الحزب الدیمقراطي الكردستاني العراقي، و(المكتب السیاسي) ھو الجناح الذي ترأسھ
الأستاذ إبراھیم أحمد ومام جلال، أما صفة (الملا) فالمقصود بھا ھو الملا مصطفى البارزاني قائد ثورة

أیلول التحرریة. وأترك الأمر لنباھة القارئ.

ولا یسعني في ھذه المقدمة إلا أن أتوجھ بجزیل شكري وفائق تقدیري واحترامي لأخي الكریم
الأستاذ المساعد الدكتور دانا أحمد مصطفى مساعد رئیس جامعة السلیمانیة التقنیة لتفضّلھ بالمراجعة
اللغویة لھذه الترجمة شاكرا فضلھ وداعیا المولى أن یمن علیھ بالصحة الدائمة وأن یجعلھ ذخرا لأبناء

جیلھ، فلم یبخل عليّ بكرمھ واھتمامھ الدقیق لیخرج ھذا النتاج إلى القراء الكرام.. ومن اللھ التوفیق..

شیرزاد شیخاني  
أواخر تموز - 2017 
السلیمانیة - كردستان العراق

 



 

 

 

كیف تم ھذا اللقاء؟

 

في أیار/مایو من عام 1990 والذي صادف حلول شھر رمضان الفضیل، حلّ مام جلال ضیفا
علینا في برلین. وخلال الأیام التي أمضاھا ھناك كنا معا في شقة أحد الرفاق الذي كان غائبا في سفر
حینذاك.. وكان مام جلال صائما ما أتاح لي فسحة كبیرة لتجاذب الحدیث معھ، وتخصیص الجزء
المتبقي من یومنا للتسوق في مركز المدینة.. وفي أحد الأیام قررنا أن نعد وجبة ممیزة للإفطار، فذھبنا
سویة إلى مركز تسوق شھیر في برلین یدعى "میترو". وھو بمثابة مخزن كبیر خاص بأصحاب
المطاعم والفنادق والمرافق العامة یشترون منھ حاجاتھم الیومیة بكارتات خاصة، وفیھ أنواع من
الأطعمة التي لا وجود لھا في أسواق كردستان.. ھناك تفحص مام جلال النوعیات المعروضة واختار
مجموعة من الأطعمة اللذیذة منھا لحم طیر یشبھ "القبج"، لم أكن قد تذوقت ھذا اللحم من قبل، ولكن
تبین بأن مام جلال جرّبھ وسبق لھ أن تناولھ في لبنان، ولذلك طبخھ بنفسھ، وحین تذوقتھ وجدتھ لذیذا

فعلا..

في تلك اللحظة خطر لي بأن أستغل فرصة وجوده بصحبتنا لإجراء حوار صحفي معھ.. في
البدایة وددت أن أكتب الأسئلة وأقدمھا لھ لیجیب عنھا براحتھ، ولكني شعرت بأن الأسئلة المكتوبة لا

تروي ظمأي، لذلك فكرت أن أسجّل الحوار بمسجل صغیر كنت أملكھ، وھكذا بدأ الحوار.

في الحقیقة لم أرد أن یكون الحوار طویلا، وأعتقد بأن مام جلال نفسھ لم یكن متھیئا للقاء
مطول، ولكن حینما شرعنا بالعمل كانت الأسئلة تثیر أخرى، وكانت الأجوبة تعیدنا إلى مراحل لم
تخطر ببالنا.. وبما أنني لم أعدّ الأسئلة مسبقا، ومام جلال بدوره لم یكن بحوزتھ مصادر یرجع إلیھا

لتوثیق الردود، كنا نضطر بین حین وآخر إلى التوقف للمراجعة واستعادة الذكریات..



وھكذا شكّل لقاؤنا في شقة برلین بدایة لھذا الحوار المطول، ولكي أستثمر تلك الفرصة الثمینة
بشكل أفضل، كنت حین أذھب إلى السوق لشراء حاجاتنا الیومیة، أترك لھ بضعة أسئلة كي یرد علیھا
ویسجلھا بغیابـي، وكنت قد حضرت عدة شرائط كاسیت فارغة لكي یسجل علیھا، ولكن الأمر لم یخلُ
من مشاكل أثناء التسجیل، فقد كان المسجل عتیقا ومھترئا فحین ینتھي وجھ الشریط لا یعطي إشارة

بانتھائھ، ولذلك اضطررنا أحیانا لإعادة تسجیل الردود مرة أخرى.

خلال فترة تواجد مام جلال معنا أكملنا جزءا كبیرا من الحوار، وحین غادر برلین عائدا إلى
كردستان زاحمتھ أحداث مھمة وقعت في العراق فلم یتسنَّ لنا استكمال الباقي.. ولما عدت أنا إلى
كردستان بشكل نھائي عام 2000 التقیتھ مرارا واستكملنا الحدیث. خاصة أن الفرصة سنحت لي مرة
أخرى حین تسلمت منصب مساعد الأمین العام للاتحاد الوطني لشؤون العلاقات الخارجیة إلى حین
سقوط نظام البعث وترشح مام جلال لعضویة مجلس الحكم في بغداد، في ذلك الوقت كنا نلتقي بشكل
متقطع، وكنت أستغل اللقاءات السریعة لطرح بضعة أسئلة وتسجیل ردوده علیھا، وأثناء الفراغات كنت

أستثمر الفرصة لكي أراجع الأسئلة والردود السابقة وأستخلص منھا أسئلة جدیدة.

وكما أشرت آنفا لم تكن بحوزة مام جلال أي وثیقة أو مصدر لتعزیز ردوده، مع ذلك لم أشعر
بأي تردد منھ حیال الإجابة عن أسئلتي، والأھم أنھ لم یرفض الإجابة عن أي سؤال أو ینزعج من

طرحھ، وكان مطمئنا وعلى ثقة كبیرة بإجاباتھ، فلم یطلب یوما أن یراجع ما سجلناه أو تعدیل إجاباتھ.

للأسف الشدید حین أعددت النسخة النھائیة لھذا الحوار للطبع، كان المرض قد داھم مام جلال،
فلم یرَ مسوّدة اللقاء، ویكفي أنھ أشار مرارا في مناسبات سابقة بأنھ دوّن مذكراتھ، مع تأكیده الدائم بأنھا
لا تصلح للنشر في حیاتھ، لأنھا ستتطرق إلى بعض الرفاق والأقرباء والشخصیات السیاسیة ولا یرید
أن یزعلوا منھ! وفعلا یبدو أن ھذا اللقاء المسجل، قد یثیر تساؤلات لدى بعض الشخصیات التي ذكرھم
مام جلال، فقد تكون لھم آراء مخالفة لما طرحھ مام جلال، وھذا أمر طبیعي، لأن مام جلال قیم
الأحداث التي عایشھا من خلال رؤیتھ الخاصة، وقد تكون لغیره آراء مغایرة، كما كان لھ دور كبیر
ومؤثر في بعض تلك الأحداث، وبذلك لا نستطیع أن نقول إن ما سرده مام جلال لم یكن منحازا، فھو

استعرض الأحداث التاریخیة في سیاق الأسئلة المطروحة علیھ.

استغرق إعداد ھذا اللقاء أكثر من 15 سنة، رافقتھ أحداث مھمة في كردستان والعراق، وكذلك
في المنطقة والعالم، وداخل صفوف الاتحاد الوطني أیضا. لذلك من الطبیعي أن ما یسرده مام جلال



یعبرّ عن رؤیتھ لتلك الأحداث ساعة وقوعھا، فھو یسردھا كما عایشھا بغض النظر عن تداعیاتھا
اللاحقة، وبناء علیھ حین نحلل تلك المذكرات أو نقیمھا، یجب أن نأخذ بنظر الاعتبار ساعة وقوع تلك
الأحداث ولیس نتائجھا وما خلفتھ. ھناك العدید من الرفاق والأصدقاء الذین رأوا بأن الوقت لم یكن
مناسبا لنشر ھذه المذكرات، كما نصحني بعضھم بأن كردستان تمر الیوم بظروف حساسة، وأن نشر
اللقاء قد یسیئ إلى بعض شخصیات أو أطراف سیاسیة معینة. والسؤال الذي یجول بخاطري ھو "إذن
متى یكون الظرف مساعدا لنشرھا؟". فمنذ أن وعینا ونحن نسمع دوما بأن ظروف كردستان حساسة،
ویتذرع كثیرون بھذه الظروف لكي یخفوا الحقیقة عن الآخرین ویطمسوا كثیرا من الأحداث التاریخیة،
والحقیقة ورغم كل تلك النصائح أرى بأن الأمانة التاریخیة والأخلاقیة تفرضان عليّ نشر اللقاء، لأنھ
یلقي الضوء على جزء من التاریخ النضالي لشعب كردستان، ویسھم في فتح نافذة جدیدة لتقییم ما وقع

من أحداث سابقة..

إنني أنشر ھذا اللقاء في وقت یعاني فیھ مام جلال من المرض، وللأسف الشدید لم تسنح لھ
الفرصة لكي یرى اللقاء ویضیف علیھ أو یشطب منھ، كما لم تسنح أمامي فرصة لاستئذانھ بالنشر،
ولكني أعتقد بأن الجیل الحالي یحتاج فعلا معرفة ما حدث والاطلاع على ما لدى مام جلال من
خزین معلومات لتلك الأحداث وتقییمھ لھا وموقفھ منھا، وعلى ھذا الأساس وجدت أن الضرورة
تتطلب نشر ھذا اللقاء. وفي المحصلة فإن اللقاء لا ینشر بھدف معاداة طرف معین، أو تكریسھ
لخدمة أھداف ومصالح فئة معینة، إنما ھو سرد لأحداث عایشھا مام جلال، وقد یكون ھناك الكثیر
من الأسئلة الضروریة التي لم تطرح في اللقاء، خاصة ما یتعلق بالجوانب الشخصیة والاجتماعیة
والسیاسیة، وقد نكون قد أخفقنا في إعطاء المعلومات المؤكدة حول بعض الصور الملحقة بھذا
الكتاب، وھذا نقد قد یوجھ إلینا ونرحب بھ، ولكني أعتقد بأن أي منجز بھذا الحجم قد لا یخلو من

بعض الھنات.

حدثان مھمان لم نتطرق إلیھما ویشكلان فراغا كبیرا في ھذا اللقاء، وھما كارثة الأنفال
وقصف حلبجة ومناطق أخرى من كردستان بالأسلحة الكیمیاویة، ولكن ما یشفع لنا لملء ھذا الفراغ
ھو أن مام جلال قد تحدث مرارا في لقاءات متعددة عن ھذین الجانبین وأشبعھما عرضا وتحلیلا

مما قد یبرئنا ویغطي ھذا النقص في الكتاب.



سمعت وجھات نظر من بعض الإخوة في ما یتعلق بآراء مام جلال، حیث یرى بعضھم أنھ لیس
بالضرورة أن تكون كل أجوبة مام جلال قابلة للنشر كما ھي، وخاصة ما یتعلق بالمشاكل والصراعات
السابقة بین الاتحاد الوطني والحزب الدیمقراطي الكردستاني، وخصوصا أن الاتحاد الوطني یعاني
الیوم من عدة مشاكل داخلیة. فیما یرى آخرون بأن سرد الأحداث التاریخیة یجب أن لا تنفصل حلقاتھا
بعضھا عن بعض، وأن الأمانة تتطلب أن تنشر الآراء كما ھي، وعلى ضوء ھذه الآراء الأخیرة
واحتراما لوجھات نظر مام جلال في كل ما طرحھ، لم أعطِ نفسي الحق بحجب ما لا أراه مناسبا للنشر،
فھناك أسئلة تتعلق بفترات مھمة وعصیبة كانت أحداثھا تؤثر في مام جلال، ولذلك لاحظت بأنھ لم یرد
على تلك الأسئلة بطریقة دبلوماسیة، بل كانت ردوده ناجمة عما شعر بھ في تلك الفترة، وعلیھ فقد
وجدت الضرورة فقط في شطب أسماء بعض الشخصیات الواردة في اللقاء، ولكني التزمت بأصل
الحدیث وبأمانة، ولا تزال النسخة الأصلیة من اللقاء محفوظة لديّ فإذا أتتني فرصة مناسبة قد أضطر

إلى نشره بطبعة جدیدة.

لقد طرحت آراء ووجھات نظر متعددة من خلال اللقاءات والمقالات وكتب السیرة حول أحداث
كردستان، وكذلك حول الصراعات الداخلیة في الاتحاد الوطني، ولكن الجدید في الأمر ھو أن مام جلال

روى تلك الأحداث كما ھي ولم یسبق أن تحدث بھا لأحد في وقت سابق.

كما أنني حاولت أن أكتب الأجوبة كما ھي، بمعنى الالتزام التام باللھجة والتعابیر التي تحدث بھا
مام جلال، وإذا صادف القارئ الكریم أخطاء معینة في التواریخ أو الأسماء فإن مرد ذلك ھو المسجل
القدیم الذي سجلت علیھ اللقاء، وبما أن مام جلال أورد بعض الأسماء خلال إجاباتھ، فقد اضطررت إلى

التعریف إلیھا بھوامش الكتاب وفق مصادر موثوقة.

إن عمر ھذا المنجز یقرب من ربع قرن، ویشرفني بھذه المناسبة أن أشكر زوجتي التي
ساعدتني كثیرا في تفریغ بعض الشرائط وتدوینھا على الكومبیوتر، ولكن للأسف بسبب قدم الجھاز
أیضا مُحیت مسوّدات عدیدة ما اضطرنا إلى إعادة التفریغ مجددا، وللتدقیق فقد راجعت التسجیلات لعدة
مرات لكي أتحقق منھا، كما أنني أشكر الإخوة ستران عبد اللھ وجولي أسعد وكامران سبحان وھفال
كویستاني، الذین ساعدوني في تصحیح العدید من الأخطاء ورفدوني بآرائھم القیمة حتى خرج ھذا
المنجز كما نقدمھ للقراء.. كما أشكر بعض الرفاق الأعزاء الذین أثروا الكتاب بصور خاصة بالأحداث..



إن ھذا المنجز جاء بتعاون العدید من الأصدقاء، وأعتبره جھدا متواضعا للتعرف إلى نضال شخصیة
كبیرة وتاریخیة من وزن مام جلال الذي دون ھذه المذكرات للحدیث عن حقبة مضیئة في تاریخ شعبنا.

أرجو أن یسد ھذا الكتاب فراغا في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والفكریة لشعبنا، ومن اللھ
التوفیق..

صلاح رشید  
ربیع 2017

 



 

 

 

النشأة الأولى

الطفولة، المدرسة، بدء العمل السیاسي

 

● في البدء نود التعرف إلیك..

- أنا جلال ابن الشیخ حسام الدین الشیخ نوري، ابن الشیخ غفور الطالباني، ولدت في قریة
كلكان التابعة لقضاء كویسنجق، لست متأكدا من تاریخ ولادتي، ولكني حاولت قبل وفاة أمي أن أسألھا
عن تاریخ ولادتي، ولأنھا أمیة فكل ما تذكرتھ أنني ولدت في فصل الصیف، وفق قولھا كان ذلك في
عام ظھور الفلس العراقي، وھذا یعني بأنني ولدت عام 1933 أو 1934 على أبعد تقدیر. ولكني أرجح
تاریخ 1933، لأني أتذكر أنھ كان یحق لي دخول المدرسة قبل سنة من السن القانونیة المحددة بسبع
سنوات، ولذلك أنا متیقن بأنني من موالید 1933 على الرغم من أن وثائقي الرسمیة دوّن فیھا تاریخ

1934 للولادة1.

● إذن بدایة الدراسة ومرحلة المراھقة أین قضیتھما؟

- بقینا سنوات عدة في قریة كلكان، ثم توفي أحد أعمام والدي وكان شیخا یدیر أمور التكیة
الطالبانیة في قضاء كویسنجق، وقد حل أبـي مكانھ وأصبح مرشدا للتكیة، ولذلك انتقلنا إلى كویسنجق،
لا أتذكر التاریخ بالضبط، ولكن بانتقالنا من القریة إلى المدینة شعرت بتغیر أحوالنا وطریقة معیشتنا
بشكل كبیر. فكانت للتكیة ساحة كبیرة وواسعة یكسوھا العشب الأخضر والأشجار حولھا، وكانت
أصوات الأذان والصلوات الخمس وتلاوات القرآن وأذكار الدراویش وتسابیحھم تجعلنا نعیش في أجواء
دینیة خالصة. وأتذكر أنني كنت أرتاد تلك الحلقات وأشارك الدراویش أذكارھم وأقلد حركاتھم.. كما
أتذكر بأنني قبل إدخالي إلى المدرسة وضعوني في (الكتاب) لتحفیظي القرآن كعادة ذلك الزمان. وكان



أحد أبناء عمومتي یدعى كاكة سور یلقننا أشعار الشاعر الشیخ رضا الطالباني، خاصة أشعاره في مدیح
الشیوخ الطالبانیة.

لا أزال أتذكر حدثین مھمین وقعا في عام 1941 وھما، حركة رشید عالي الكیلاني ومعاركھ
مع الإنجلیز، والثاني الحرب التي اندلعت بین الألمان والسوفیات بعد احتلال الأراضي السوفیاتیة.
وسبب تعلق ھذه الأحداث بذاكرتي یعود إلى أننا كنا إحدى العوائل القلیلة التي تمتلك الرادیو في
كویسنجق، وكنا نتلقى أخبار العالم منھ، ومن خلال الرادیو عرفنا بمحاصرة قوات الإنجلیز من قبل
الجیش العراقي في الحبانیة، ثم قضاء الإنجلیز على تمرد رشید عالي وكسر الحصار، وتأكد لنا انتصار
الإنجلیز لنا حین وصلوا بمجموعات إلى كویسنجق، وعادت صالات السینما لعرض دعایاتھا لصالح

الإنجلیز.

أما الحدث الثاني الذي لا أزال أتذكره جیدا فھو ھجوم الألمان على الاتحاد السوفیاتي، لأنھ في
ذلك الوقت كان وكیل قائمقام كویسنجق الشیخ فاضل طالباني والد الأخ خسرو، یسمح لي بصفتي بكر
والدي بحضور مجلسھ، وھناك كنت أسمع مرارا بأن الألمان سوف ینھزمون في الحرب بسبب جرأتھم
للاعتداء على الاتحاد السوفیاتي، وقبلھا كان الجمیع متفقین على انتصار ألمانیا في الحرب العالمیة
الثانیة. لكن الشیخ فاضل كان على یقین باندحار الألمان، ویردد أمامنا بأن نابلیون بونابرت حاول
احتلال روسیا لكنھ أخفق وقبل وصولھ إلى موسكو تم إیقاف زحفھ، في تلك المرحلة من الطفولة تعرفت
إلى أسماء بعض القادة مثل ستالین ونابلیون وھتلر الذین تأثرت بھم. وخصوصا الحرب الدائرة بین

ستالین وھتلر والتي شغلتني وزرعت البذور الأولى بنفسي لجھة الاھتمام بالعمل السیاسي والفكري..

بعد شھر واحد من تلك الأحداث دخلت المدرسة، وھناك التقیت بمعلمین كان معظمھم كردا،
حفظّونا الأشعار الكردیة وعلمونا الأناشید التي تحرك فینا المشاعر القومیة. ھذه الأحداث برمتھا عجلت
دخولي إلى معترك النضال القومي. وأتذكر أنني كنت في الصف الرابع الابتدائي حین جرت مراسم
إحیاء عید نوروز في كویسنجق، وكنت أحد الأطفال الذین ألقوا القصائد بالمناسبة، حیث كنت من الطلبة
القلائل الذین یلقون القصائد أثناء وقوف الطلاب في الصفوف الصباحیة، وكنت أقرأ قصائد الشاعر
الكبیر الحاج قادر كویي وأشعار الملا محمد الكبیر وخاصة القومیة والوطنیة التي تنشرھا صحیفة

كلاویز في تلك الفترة2.



أما الأساتذة الذین كانوا یدرسوننا فقد تأثرت بعدد قلیل منھم وھم الذین وضعوا الأساس الفكري
والأخلاقي لعملي السیاسي اللاحق، ومنھم معلم التاریخ الأستاذ المرحوم مجید شیخ نوري، والأستاذ
محمد أمین معروف الذي كان أكثرھم تأثیرا فيّ، فقد كان أحد المعلمین الأذكیاء، كنا على العموم

مأخوذین بأخلاقھم العالیة وحسن تعاملھم معنا مما ترك فینا أثرا كبیرا.

وأتذكر أیضا بأنني عندما وصلت الصف الخامس الابتدائي، بدأت أدس أنفي بالسیاسة حیث
كانت مسألة جمھوریة مھاباد تتصدر الأحداث في تلك الحقبة، لم تكن الجمھوریة قد تشكلت بعد، ولكننا
سمعنا باسم مھاباد یتردد على الألسن، إلى جانب الأخبار المتعلقة بانتفاضة البارزانیین والتي كانت تملأ
الصحف الوطنیة وتذُاع أخبارھا في القسم الكردي من رادیو تبریز، كل ھذه الأحداث شكلت الخمیرة
الأولى لأفكاري السیاسیة، إلى جانب متابعاتي لما ینشر في مجلة "الوطن" لسان حال جمعیة "ز. ك".
أضف إلى كل ذلك الحدیث الدائر في بیتنا، حیث كان الجمیع یتحدثون في السیاسة، خاصة حین یحل
الضیوف على مجلس والدي، من بینھم الحاج باقي الذي كان أحد المثقفین الأجلاء والذي قبُض علیھ

لاحقا بمدینة السلیمانیة.

● ھل تقصد الحاج باقي مدرّس الفیزیاء الذي ألقي القبض علیھ في أحداث عام 1963 في
السلیمانیة؟

- نعم ھو ذاك.. قبض علیھ البعثیون وأعدموه.. كان أحد جیراننا بكویسنجق، وحین یعود في
عطلة الصیف یقضي معظم أیامھ في بیتنا ویجلس في باحة الدار التي كانت معتدلة الھواء لیحدثنا عن
السیاسة، وھو الذي لطالما درسني دروس العام اللاحق لدراستي، فعندما كنت في الصف الرابع كان

یدرسني مناھج الصف الخامس وھكذا.

ولأن السیاسة خیمت على أجواء بیتنا، وكنت محبا للشعر وأحفظ أناشید المدرسة، لذلك نما عندي
شغفي بالسیاسة، وتحدیدا عندما كنت في الصف الخامس الابتدائي حیث حلت ذكرى نوروز والتي شكلت
نقلة مھمة في حیاتي السیاسیة. فقد طلبوا مني أن أكتب مقالة بھذه المناسبة، فكتبت المقالة وتحدثت فیھا
عن تخلف الشعب الكردي وتعرضھ الدائم للظلم والاضطھاد، وقلت إن جمیع الشعوب تتجھ نحو
الاستقلال والتحرر بما فیھم الیھود الذین یمضون نحو تأسیس كیانھم القومي، والكرد ھم الشعب الوحید
الذي لم یحقق لنفسھ شیئا، وبعد أن أنھیت قراءة مقالتي استدعاني أحد المعلمین وقال لي: "إن الیھود ھم
شعب مثلنا فلِمَ وصفتھم بھذا الاحتقار". في الحقیقة لم یكن قصدي التقلیل من شأن الیھود أو أن أكون ضد



دولتھم، لأن علاقتي بیھود كویسنجق كانت جیدة جدا، وكان في صفي أحد أبناء الیھود لم یصادقھ أحد
غیري، وقد أثرّت صداقتھ فيّ كثیرا، وسبب صداقتي لھ یعود إلى حادثة طریفة. فحینما وقعت أحداث
رشید عالي الكیلاني3 ھجم عدد من الطلبة على حي الیھود بمدینة كویسنجق، وكانت مدرستنا تقع في
ذلك الحي وتسمى مدرسة الیھود، رأیت ھناك مجموعة من الطلبة یرشقون بیوت الیھود بالحجارة، وقد
أصیب ھذا الصدیق بحجر في رأسھ وكان ینزف دما، لقد اشمأززت من ھذا المنظر وانزعجت كثیرا،
لذلك أسرعت بنجدتھ وساعدني بعض الأشخاص الذین جاءوا لفض المھاجمین، وكان ھذا مبتدأ علاقة

الصداقة بیننا.

 

بدایات مرحلة النضال والحیاة السیاسیة

 

● إضافة إلى ما ذكرتھ من أحداث شكلت بدایات اھتماماتك بالسیاسة، ما ھي العوامل
الأخرى التي أثرت في تكوینك وقربتك من السیاسة؟

- في تلك الفترة كان رجال من الیھود یزورون تكیتنا ویلتقون بوالدي، وكان معظمھم یعملون
بالسیاسة. في عام 1945 ظھر شخص عائد لتوه من الخارج، وكان یكبرنا سنا، لكنھ بدا متعثرا في
دراستھ، للوھلة الأولى اعتقدنا أنھ أحد المعلمین الجدد، ولكن ظھر فیما بعد أنھ تلمیذ مثلنا نقل إلى
مدرستنا، ویدُعى حسام الدین طیب، وعرف فیما بعد باسم "شعب" وھو أحد أقرباء جمیل شرف. لقد بدأ
یعمل بالسیاسة ویحدثّنا عن المسائل القومیة والوطنیة، وكان یردد علینا دائما ضرورة أن ننظم أنفسنا
ونشكّل منظماتنا ونرفع علمنا القومي.. وكان یختبرنا واحدا واحدا من خلال دفع أحدنا إلى الخروج لیلا
إلى المقبرة لرفع علم كردستان فیھا، أراد بذلك أن یحررنا من الخوف والتردد، ولقد نجحت أنا في
الاختبار حین ذھبت إلى المقبرة ورفعت العلم، لأنني بالأساس كنت من أبناء القریة ولم أكن أخاف
الظلام أو زیارة القبور لیلا، لقد تفوقت على ثلاثة أو أربعة من الطلاب المشاركین بالاختبار، ولكي
یتأكد حسام الدین من نصبـي العلم ذھب بنفسھ إلى المقبرة، وبعد أن تبین لھ ذلك قربني منھ وأصبحت

أحد مریدیھ المفضّلین.

في العطلة الصیفیة للعام الدراسي 1945-1946 حدث تطور لافت في حیاتي، وھو رجوع عدد
من طلاب الكلیات إلى كویسنجق، وكانوا جمیعا یتحلون بروح قومیة ووطنیة، ولم تكن قد أنشئت



جامعات في تلك الفترة، بل كانت الكلیات تعتبر أعلى مراحل الدراسة. في تلك الأثناء كان الحزب
الدیمقراطي الكردستاني في طور التأسیس، وكان المرحوم عمر دبابة4 أحد ھؤلاء العائدین إلى
كویسنجق وكان مشھورا على نطاق واسع في المدینة، ولھ ھیبة وتقدیر من الناس، وكنا ذات یوم
جالسین معا في مقھى "حمھ رق" وكان یعلم بأنني طالب مھتم بالقراءة وأحفظ الأناشید، وحینما لمحني
ناداني فذھبت إلیھ، وسلمني مجموعة من الصور والمقالات، منھا صور الملا مصطفى والقاضي محمد
وكذلك بیان تأسیس الحزب الدیمقراطي الكردستاني المطبوع في مطابع مھاباد، حیث كتبھ ھمزة

عبد اللھ باللغة العربیة.

● ھل كانت ھناك أي مراكز ثقافیة أو سیاسیة في المدینة؟

- كانت في كویسنجق مكتبتان فقط، الأولى مكتبة الحاج قادر الكویي التي كانت تابعة لجماعة
الحزب الدیمقراطي، والثانیة مكتبة كویسنجق التابعة للحزب الشیوعي. نحن كنا متأثرین بھما معا، وأنا
شخصیا كنت على علاقة قویة مع الأخ فاتح رسول وجلال بیتوشي وأخیھ عزیز، حیث كنا زملاء
دراسة، وكان فاتح وجلال یحاولان ضمنا إلى الحزب الشیوعي، ولذلك جعلوني مشتركا بمكتبة
كویسنجق وكنت أدفع شھریا مائة فلس بدل الاشتراك لكي أدخل المكتبة وأستعیر كتبھا، وكنت في

الوقت نفسھ مشتركا بمكتبة الحاج قادر الكویي.

● ما ھو تأثیر النھج الشیوعي السوفیاتي على تطور حیاتك السیاسیة في تلك المرحلة؟

- لم أكن قد حسمت أمري للاختیار بین أي من الفریقین، لكني كنت متأثرا بانتصارات السوفیات
ونصرتھم لجمھوریة مھاباد، في تلك الفترة انتشرت أشعار الشاعرین الكبیرین ھزار وھیمن، وكنا

نحفظھا. منھا:

یعیش ستالین والمطرقة والمنجل

حرروا الكرد من حكم الاستبداد

وكذلك قصیدة أخرى كُتبت في مدح السوفیات.

أوحت أجواء تلك الفترة أن السوفیات ھم الذین حرروا الكرد، وأن الدولة الكردیة ستتشكل
بفضل دعمھم، وكانت أخبار جمھوریة مھاباد تثیر حماسة الشعب وتؤثر في قلوب الشباب ونفوسھم،



وكنت أمیل إلى الشیوعیین وأتأثر بأفكارھم إلى أن خاضوا نقاشات حول ما إذا كان الشعب الكردي أمة
أم لا؟ ھذا الجدل أثرّ في أفكاري، وخضت بسببھ نقاشات عدیدة معھم. في ذلك الصیف انتقلت من
الصف الخامس الابتدائي إلى السادس، وكان الأخ عمر دبابة یعطیني بین فترة وأخرى بعض
المنشورات، وفي إحدى المرات ذھبت إلیھ وسألتھ إن كان الكرد أمة أم لا؟ فشرح لي معنى القومیة

وقال "نعم الكرد ھم أمة" وشرح لي أیضا أفكار ستالین بھذا الصدد.

كنت سعیدا بانجلاء ھذا الموضوع، فقد كانت مشاعري القومیة قد بدأت تتدفق، ولذلك كنت
أخوض في مثل ھذه المسائل مع الشیوعیین، وكنت في جمیع الاجتماعات التي یعقدھا معنا الأخ فاتح
رسول مصرا على أن الكرد ھم أمة واحدة، وأن لھم حق تقریر المصیر، وكانوا عندما یتطرقون إلى
مسألة الحزب الطلیعي وضرورة قیادتھ لطبقة العمال والفلاحین، كنت أقبل منھم ذلك بشرط أن یكون

ھذا الحزب یسعى إلى تحریر العمال والفلاحین وأرض كردستان معا.

لھذه الأسباب خرجت من حلقات التوعیة التابعة لھم، وولیّت وجھي شطر البارتي.. وھكذا كان
الأخ عمر دبابة یجتمع بنا ویثقفنا، وحین فتحت أبواب مدارسنا كان معظم معلمینا ینتمون إلى البارتي،

وھؤلاء بدورھم أثروا في أفكاري.

في تلك الفترة جاءنا معلم جدید یدُعى (كمال عبد القادر نشأت) وكان بالأصل من مدینة
كویسنجق لكنھ ترك المدینة بسبب وظیفة والده ثم عاد إلینا، وكان یدرسنا مادة "الریاضة" ویولیھا
اھتماما كبیرا، لم أمارس من الریاضة إلا لعبة تنس الطاولة، ولذلك سلمني ھذا المعلم مقالیدھا وكنت

أساعده في تعلیم الطلبة الراغبین بھا، ولذلك كان یدعوني في بعض المرات كمسؤول اللعبة.

 

بدء العمل السیاسي

● كیف بدأت حیاتك السیاسیة؟

- كان لي صدیق یدعي وریا ملا علي كانیماراني یكبرني سنا، جاءنا من القریة، وكان یأخذنا
إلى منزلھ، ویشجعنا على الانتماء للحزب، وفي تلك الفترة كنا نتحضر لإعلان إضراب في مدرستنا.
كنت في الصف السادس الابتدائي حین أعلنا الإضراب ضد أحد معلمینا، كان ھذا المعلم سیئ الخلق
یراود الطلاب عن أنفسھم، ولذلك احتججنا على تصرفاتھ وأعلنا الإضراب، وكنت أقود المجموعة



المضربة التي رشحتني لأكون المتحدث باسمھم، وذھبنا إلى مدیر المدرسة وقدمنا لھ الخطاب الذي
كتبناه، ونصحنا المدیر قائلا: "أنتم طلبة مجتھدون، ولكي تحققوا النصر في مسعاكم یجب علیكم أن
تكونوا منظمین"، وساعدنا ھذا المدیر على تأسیس جمعیة للطلبة. وأتذكر بأننا سمینا الجمعیة باسم
جمعیة الطلبة التقدمیین، وكانت الجمعیة قد وقعت تحت تأثیرات البارتي وكنت أنا من أنشط طلبة

الجمعیة، أو لنقل بأنني كنت المشرف علیھا.

في شتاء عام 1947، كان الأستاذ طاھر سعید یدرسنا مادتي الحساب واللغة الإنجلیزیة، وكان
رجلا ذكیا وواعیا، دعاني ذات یوم مع وریا إلى منزلھ وطلب منا الانتماء إلى الحزب الدیمقراطي
وجاءنا باستمارة الانتماء فملأناھا لھ، وفي كانون ذلك العام أصبحنا أعضاء في الحزب وأخذت الاسم
الحركي "ئاكر" یعني (النار)، ووریا أخذ اسم "بشكو" یعني (الجمرة)، كنت حینذاك في الصف السادس
الابتدائي وكان وریا یكبرني سنا، لذلك عندما كنا نتأخر في اجتماعاتنا الحزبیة كانوا یوصون وریا
لإیصالي إلى البیت.. كنت في تلك الفترة شغوفا بالعمل الحزبـي، وكلما تسلمت بیانا أو منشورا حزبیا
جدیدا كنت أدخل الغرفة وحدي وأقرأه، حتى أنني أتخلف عن الطعام عندما أنغمس في قراءة تلك
البیانات. أتذكر من الذین زاملوني في الدراسة وعملوا معي في الحزب أیضا، كلا من جمال الحاج

طاھر الكویي ومحمد ملا صادق وكریم شیخاني وخالد سعید وواحد سعید ومجید الحداد وآخرین.

 

جمھوریة مھاباد

● سقوط جمھوریة مھاباد ھل كان لھ تأثیر علیكم؟

- بالطبع.. حین تلقینا في ربیع عام 1947 خبر سقوط الجمھوریة5 تأثرت كثیرا وخاصة أنھ
كانت ھناك علاقة مترابطة بین كویسنجق ومھاباد عبر انخراط بعض أبناء كویسنجق في تأسیس
الجمھوریة، منھم الرئیس بكر عبد الكریم الحویزي ومصطفى خوشناو، بالإضافة إلى عریف في
الجیش ذھب إلى ھناك لكنھ لقي حتفھ تجمدا من البرد أثناء عودتھ، وكذلك محمد توفیق وردي الذي كان
أحد معلمینا في الصف الرابع وھرب إلى مھاباد ثم عاد، وكذلك دلشاد رسولي وھو معلم وكاتب یحرر
في مجلة كلاویز، وقد قبُض على وردي ودلشاد لكن أخلي سبیلھما فیما بعد، وكان وردي جارنا وظل
على ولائھ للحزب الشیوعي، ولكن دلشاد رسولي مال نحو البارتي. كان ھؤلاء یحدثوننا عن جمھوریة
مھاباد وما حدث ھناك ولماذا واجھت ذلك المصیر، وعلیھ فقد أصبحنا نكره إیران ونعتبر الشاه وحشا،



خاصة بعد أن أقدم على إعدام القاضي محمد، وأتذكر یوم إعدامھ جیدا، حیث أقمنا لھ مراسم التعزیة
واتشحنا بالسواد وأظھرنا حزننا علیھ بوقف جمیع مظاھر الفرح من الأغاني، ووقفنا في المدرسة دقیقة
صمت إجلالا لروحھ الطاھرة. كان سقوط الجمھوریة كارثة قومیة حقیقیة، حیث تأثر بھ الجمیع، وعُدَّ

الحدث خسارة قومیة كبیرة بالنسبة إلى الشعب.

في ذلك الوقت عاد عدد من البارزانیین من مھاباد إلى كردستان فیما مضى آخرون نحو الاتحاد
السوفیاتي، واستقر عدد من ھؤلاء العائدین في مدینتنا كویسنجق. كنت أعتبر الملا مصطفى في ذلك
الوقت شخصا مھیبا لھ قدسیة أقل بقلیل من قدسیة مكة والمدینة بالنسبة للمسلم، حیث ینظر إلیھ كأحد
الأبطال الشعبیین الشجعان، احتل مكانة خاصة في قلوبنا ونفوسنا، حتى أنني أتذكر امرأة بارزانیة كانت
تتسول، وحین اقتربت منھا أرتني شعیرات قالت بأنھا للملا مصطفى، فساومتھا بدینار دفعتھ لھا، وكان
الدینار في ذلك الوقت لھ قیمة كبیرة ولم أكن أملك غیره، ولكني اشتریت شعیرات بارزاني منھا اعتزازا
بھ.. كما أتذكر وصول عائلتین أو ثلاث من البارزانیین إلى كویسنجق وسكنھم في إحدى القرى التابعة

للعائلة الطالبانیة.

● أي سنة نستطیع أن نعتبرھا بدایة مرحلة عملك السیاسي تحدیدا؟

- لقد دخلت معترك العمل السیاسي منذ عام 1947، وأقصد العمل السیاسي المنظم، كنت قبلھا
أعمل في إطار جمعیة الطلبة التقدمیین، ولكن في عام 1947 أصبحت عضوا فعالا في تنظیمات البارتي

(1) أي الحزب الدیمقراطي الكردي العراقي.

كانت ھناك خلافات بین البارتي والشیوعیین في تلك الفترة، ولكن حین تم إعدام الضباط
الأربعة في 19 حزیران 1947 وھم (مصطفى خوشناو وعزت عبد العزیز وخیراللھ عبد الكریم
ومحمد القدسي) جمعنا علي عبد اللھ نحن الطلاب الحزبیین وطلب منا إعداد الأناشید الوطنیة والتھیؤ
للمظاھرة، وطلب من الجمیع المشاركة وخاصة أن مصطفى خوشناو كان یعتبر من أھالي كویسنجق،
ولكن تم نقل جثمانھ إلى السلیمانیة لدفنھا بمقبرة سیوان، وفعلا خرجت جماھیر المدینة بتظاھرة
احتجاجیة كبیرة ألقیت خلالھا قصائد تعود لأشھر الشعراء منھم الشاعر الكبیر بیرة میرد وكامران

موكري وفائق بیكةس وكانت القصائد حماسیة وثوریة.



وفي صیف ذلك العام بدأت الدراسة بالصف السادس الابتدائي وحصلت على عدد من الكتب
العربیة التي كانت نادرة في تلك الفترة، وكنت أحد المشتركین بجریدة الأھالي التي تصدر بالعربیة في

بغداد.

● لماذا جریدة الأھالي تحدیدا؟

- كانت الأھالي تصدر في بغداد ویملكھا المرحوم الأستاذ كامل الجادرجي6 وكانت لسان حال
الحزب الوطني الدیمقراطي العراقي، ورغم ذلك كانت جریدة واسعة الانتشار، من خلالھا تحسنت لغتي
العربیة، وكنت ألجأ في بعض الأحیان إلى معلميّ أو مدیر المدرسة لبیان معاني بعض الكلمات المبھمة
عندي. وفي تلك السنة أیضا حصلت على كتاب باللغة الإنكلیزیة وكان للحاج عبد الباقي الذي یدرس في
كلیة الملك فیصل ویعرف الإنكلیزیة جیدا. كانت كلیة الفیصل عبارة عن مدرسة ثانویة في بغداد تقبل
فقط الطلبة المتفوقین، وكانت الدروس تلقى باللغة الإنكلیزیة، وكان عبد الباقي قد جاء معھ بكتاب عنوانھ
(ستالین یكتب عن لینین) وكان الكتاب یحمل صورتین للینین وستالین ووثائق تتحدث عن لینین، كنت

أقرأ الكتاب وأحفظ جملھ ولكني لم أكن أفھم معناھا ما عدا بعض الجمل القلیلة منھا "لینین ھو معلمنا".

وأعتقد بأن ذلك العام أي 1947 ھو العام الذي حدد مسار حیاتي السیاسیة لاحقا، حیث كنت
عضوا في البارتي، وأقرأ كل ما یقع تحت یدي من الكتب باللغتین الكردیة والعربیة وأشترك في بعض

المجلات والجرائد التي كانت تصدر حینذاك.

 

مجلة كلاویز

● ما مدى تأثرّك بمجلة كلاویز والصحف الصادرة في تلك المرحلة؟

- كانت كلاویز مجلة ذائعة الصیت وواسعة الانتشار، ویرأسھا الأستاذ إبراھیم أحمد7 ویدیر
تحریرھا الأستاذ علاء الدین سجادي وصدرت في بغداد من سنة 1939 إلى 1949، وكان لھا دور
كبیر وفاعل في إشاعة الروح القومیة بصفوف المثقفین والتقدمیین والدیمقراطیین الذین كانوا یناضلون
ضد الفاشیة وكذلك في صفوف المنحازین إلى الفكر الاشتراكي. وكان لھا دور مھم وكبیر أیضا في
إحیاء الأدب الكردي وصیاغة جمل جدیدة وإضافتھا إلى اللغة الكردیة، وكنت أقرأھا من بدایتھا إلى

نھایتھا، كانت مجلة نافعة جدا لإحیاء اللغة الكردیة.



وأما عن الصحف الأخرى فقد كان ھناك جریدة الشعب المملوكة لیحیى قاسم وجریدة الوطن
التي یصدرھا حزب الشعب وصاحبھا عزیز شریف8، والاتحاد لسان حال حزب الاتحاد الوطني
برئاسة عبد الفتاح إبراھیم. وكانت ھذه الصحف بمتناول ید القراء حتى لو لم یكونوا مشتركین فیھا، كان
بالإمكان قراءتھا في المكتبات وكنت أحد قرائھا، وكانت لغتي العربیة جیدة لفھم الكثیر مما كان ینُشر
فیھا، ومن خلال تلك الصحف تعرفت إلى كلمات عربیة جدیدة، فیما بقي بعضھا مبھما عندي، فكنت

أسأل المعلمین عنھا.

 

أحداث العراق ووثبة كانون

● ما ھي تأثیرات الأحداث التي وقعت في العراق في تلك الفترة، وما كان دوركم فیھا؟

- في العام الدراسي1947-1948 دخلت المدرسة الثانویة. وفي كانون الثاني من ذلك العام
وقعت أحداث الوثبة في بغداد9، كانت انتفاضة شعبیة وجدت لھا صدى كبیرا في كویسنجق وأثارت
حماس أھالیھا، ووصلت الأخبار إلى المدینة باستشھاد عمر دبابة في التظاھرات، ولكن ظھر فیما بعد
أنھ لم یستشھد بل أصیب بجروح فقط. وجاء خبر آخر أثلج صدورنا ویفید بأن النائب عن المدینة محمد
زیاد آغا الغفوري وعددا من رفاقھ قد قدموا استقالاتھم من عضویة البرلمان احتجاجا على مقتل بعض
المتظاھرین. وأتذكر أن أول تظاھرة في كویسنجق لدعم انتفاضة الوثبة وتأییدھا كانت بمشاركة
البارتیین والشیوعیین في المدینة. وھناك تلیت برقیة أرسلھا محمد زیاد أغا الذي كان رجلا وطنیا وقال

في برقیتھ إنھ قدم استقالتھ لأن الحكومة تقتل الناس وتضطھدھم.

ھناك بعض المفارقات التي ما زالت عالقة بذاكرتي ولا أنساھا، منھا تظاھرة كویسنجق حین
اعتلى الأستاذ علي عبد اللھ منبر الخطابة وقال "بشرى الانتفاضة نزفھا لروح القاضي محمد ورفاقھ
من الضباط الأربعة" وھنا صاح الأخ حسام الدین فرید بأعلى صوتھ "عاش القاضي محمد" ولم یكن
إعدام القاضي قد مضى علیھ وقت طویل حینذاك؟! وفي أثناء إلقاء أحد الشیوعیین لخطابھ قال "لقد
تعلمنا من المعلم الكبیر" ویقصد بھ ستالین، حیث إن الشیوعیین اعتادوا على مدحھ ویرددون دوما
مقولتھ الشھیرة بأن أي عمل لا یمكن إنجازه من دون البرولیتاریین، ولذلك كانوا یعتقدون بأنھ یجب أن
لا یكون في العراق أي حزب ما عدا الحزب البرولیتاري، واعتادوا على تسمیة ستالین بالمعلم الكبیر،
وكان ھناك في كویسنجق الملا الكبیر الذي یوازي لقبھ التشریفي (ماموستا) اسم المعلم وكان في المدینة



الملا محمد الذي یعتبرونھ معلمھم الكبیر، لذلك كلما كان الشیوعیون یرددون اسم المعلم الكبیر كان
بعض سكان المدینة من المسنین یذرفون الدموع ویترحمون علیھ ظنا منھم أن الشیوعیین یعنون الملا

الكبیر.

وفي ذلك العام أیضا عقدنا صلة الوصل بیننا وبین طلبة أربیل والسلیمانیة من مؤیدي البارتي
وذلك عن طریق عبد الخالق فتاح أغا الحویزي الذي كان یدرس في السلیمانیة وعن طریقھ تعرفنا إلى

حلمي علي شریف ومحمد أحمد طھ والشاعر كامران موكري وجمال الحاج شفیق.

● ھل كانت ھناك أحداث غیر الوثبة في ذلك العام؟

- نعم. في عام 1948 وقع حادث مھم آخر، وھو تنظیم انتخابات اتحاد الطلبة، وكانت كل
مدرسة تتقدم بمرشحیھا للانتخابات، وترشحت أنا لفرع اتحاد طلبة كویسنجق، ومثلت المدینة في أول
مؤتمر عام للطلبة العراقیین إذ عقد في ساحة السباع یوم 14/4/1948 وعرف بمؤتمر السباع، وشارك

فیھ ممثلون من جمیع أنحاء العراق، من الدیمقراطیین والیساریین والشیوعیین، ما عدا القوى القومیة.

● یعني ھذا أول سفر لك إلى خارج كویسنجق؟

- نعم كان أول سفر لي للعمل السیاسي في بغداد، وھناك في الساحة رأیت الجواھري10 لأول
مرة وحلق بقصیدتھ الرائعة:

یوم الشھید تحیة وسلام 
 

بك والنضال تؤرخ الأعوام
 

بك والضحایا الغر یزھو شامخا 
 

علم الحساب، وتفخر الأرقام 
 

بك والذي ضم الثرى من طیبھم 
 

تتعطر الأرضون والآنام 
 

وبك القیامة للطغاة تقام بك یبعث الجیل المحتم بعثھ 



  

وبك العتاة سیحشرون وجوھھم
 

سود وحشو أنوفھم إرغام 
 

سفا إلى سف طغاما لم تذق 
 

ما یجرعون من الھوان طعام 
 

ویحاسرون فلا وراء یحتوي 
 

ذنبا ولا شرطا یحوز أمام 
 

وسیألون من الذین تسحروا 
 

ھذي الجموع كأنھا أنعام 
 

 

كانت ھذه المرة الأولى التي أرى فیھا الجواھري یلقي قصائده، وقد تأثرت كثیرا بھا، وأصبحت
من ذلك الوقت أحد المعجبین بشعره بل مرید من مریدیھ.

● ھل كان المؤتمر فقط للطلبة الشیوعیین؟

- كلا.. فقد شارك فیھ العدید من مؤیدي الحزب الشیوعي وأعضائھ، إضافة إلى ثلاثة أحزاب
أخرى ھي: الوطني الدیمقراطي، وحزب الشعب، والبارتي، كان المجموع أربعة أحزاب، وكان لممثلي

كل حزب دور، ولكن الدور الأكبر بالطبع كان للحزب الشیوعي.

وأتذكر أنھ تم تشكیل قیادات طلابیة من ممثلي كل الجمعیات، فعلى سبیل المثال، في كلیة
القانون وغیرھا كانت ھناك قوائم مشتركة على الشكل التالي: مقعد واحد للقومیین (حزب الاستقلال)،
وآخر للجبھة الدیمقراطیة التي جمعت بین الحزب الشیوعي والبارتي وحزب الشعب. وكان عمر دبابة
في ذلك الوقت في الصف الثاني بكلیة القانون، وتفوق علیھ ممثل حزب التحرر بعدد قلیل من
الأصوات، ولولا ذلك لكان سیحتل عضویة اللجنة القیادیة. مع ذلك فقد ترشح حیدر محمد أمین ممثل
البارتي وھو من شباب مدینة أربیل لعضویة القیادة، وأتذكر ممن اشتركوا معنا في ذلك المؤتمر



بالإضافة إلى حیدر، كل من: فائق صبري عبد القادر من خانقین، وأنا من كویسنجق، وفي السلیمانیة
فازت قائمة الشیوعیین، وكان لنا دور في إنجاح ذلك المؤتمر وترشحت أنا كنائب لرئیس اللجنة التنفیذیة

لاتحاد طلبة العراق.

● ھل كانت تلك سفرتكم الأولى إلى بغداد؟

- نعم كانت الأولى بمھمة سیاسیة، ولكني ذھبت إلى ھناك سابقا لمراجعة طبیب العیون. وكان
الأستاذ عمر دبابة مشرفا علینا في بغداد، ولأول مرة زرت الأستاذ عزیز شریف بمقر حزب الشعب،

كما زرنا مقر الحزب الوطني الدیمقراطي والتقینا زعیمھ كامل الجادرجي.

كنا غالبا ما نسمع بأسماء ھؤلاء القادة العراقیین ولكننا لم نكن نراھم، كما تعرفت ھناك إلى
عدد من الأصدقاء من البارتي، منھم رشید عبد القادر الذي ألقى خطابا في تظاھرات 1948، كما
زرنا الدكتور جعفر محمد كریم القیادي المعروف في البارتي والذي نشر عدة مقالات في جریدة
الأھالي حول الكرد والبارزانیین، وكان شخصیة عراقیة محبوبة، زرتھ في عیادتھ ووجدتھ لطیفا

وسعیدا جدا بزیارتنا لھ.

 

الحیاة الدراسیة

● دعنا نعود إلى الحدیث عن حیاتك الخاصة، أنت بقیت في أربیل إلى عام 1951 ثم ذھبت
إلى بغداد، متى بدأت دراستك الجامعیة؟

- في العام الدراسي 1950-1951 كنت في الرابع الإعدادي بأربیل، أنھیت امتحاناتي قبل انتھاء
الفصل الدراسي، لأن درجاتي كانت عالیة، والطالب الذي یحقق معدلا أكثر من 85 یعفى من
الامتحانات النھائیة. وھكذا عدت إلى كویسنجق، ولكني اعتقلت، وھذه ھي المرة الأولى التي یتم فیھا
اعتقالي، وأحلنا إلى المحاكمة في صیف عام 1951 وتم نفینا إلى الموصل وكانت ھذه المرة الأولى التي
أختبر فیھا معاناة النفي والإبعاد، وأتذكر الأشخاص الذین اعتقلوا معي وھم حامد یوسف وعلي عبد اللھ

وعمر حربـي وعمر دبابة ورؤوف سربستي وحمید باتاسي. كنا سبعة أشخاص فقط.



أمضینا الصیف بالموصل ثم استأنفنا الدعوى وربحناھا. وبقرار من البارتي تم نقلي إلى كركوك
واستأجرت ھناك بیتا مقابل منزل علي حمدي، حین وصلت ھناك أبلغوني بأنھم نقلوني لكي أساعد في
تحریر صحیفة رزكاري التي یدیرھا الأستاذ إبراھیم أحمد ویقوم بطبعھا المرحوم میرزا فندي
عبد الكریم، وكانت آلة الطابعة موضوعة بمنزلھ، أما جھاز الرونیو فقد كان في بیت علي حمدي،
وكانت الصحیفة تصدر وتسلمّ لي لأتولى توزیعھا. باختصار تحول بیتي إلى وكر لتوزیع صحیفة

رزكاري، وكنت حینذاك في المرحلة الإعدادیة وعضوا باللجنة المحلیة.

الأحداث المھمة التي رافقت تلك الفترة ھي اعتقالي مرة أخرى ونجاتي من المحاكمة بأعجوبة،
فكما بینت آنفا كانت كل منشورات البارتي تأتي إلى منزلي، والجرائد مصفوفة للتوزیع، وكنت قد سلمت
رزمة من الجریدة لأحد الأشخاص لیأخذھا إلى رانیة، وأعتقل في طریقھ إلى ھناك واعترف بأنھ أخذھا
مني، وكان حاكم تحقیق كركوك في تلك الفترة شخص یدعى كمال عمر، وكان شخصا طیبا وإنسانا
دیمقراطیا تقدمیا وأحد مؤیدي الحزب الشیوعي، وكان لي قریب یدعى إحسان طالباني شقیق الأستاذ
مكرم طالباني. استدعى الحاكم إحسانا وقال لھ إن ھناك شابا یدعى جلال طالباني أظنھ من أقربائكم، وقد
تم إصدار أمر القبض علیھ، فأجابھ: نعم ھو قریبـي. فقال لھ الحاكم "إذن اذھب وقل لھ إذا كانت لدیھ أیة
منشورات ممنوعة فلیتخلص منھا حالا، لأن شخصا أعتقل وبحوزتھ منشورات والشرطة ستذھب إلى
بیت جلال للتفتیش، وحدد لھ ساعة المداھمة، وقال الحاكم أبلغھ بأنني سأكون معھم أثناء التفتیش فلیطمئن
فلیس ھناك خطر علیھ. وھكذا بحث عني إحسان وأبلغني بكل شيء وأخذني معھ إلى الحاكم عمر الذي
قال لي: نظف بیتك من كل الممنوعات لأنني سآتي مع الشرطة لتفتیشھ ثم سأحقق معك". وفعلا أسرعت
بالعودة إلى البیت وتخلصت من كل المنشورات، وبعد قلیل جاء الحاكم ومعھ الشرطة والمختار ففتشوا
البیت ولم یجدوا شیئا، لكنھم أخذوني معھم إلى غرفة التوقیف، فقد كنت حینھا طالبا في الإعدادیة،
والطالب الإعدادي في تلك الفترة لھ منزلة رفیعة لذلك أوصى الحاكم بإنزالي في مكان یناسب مستواي،
فلم یأخذوني إلى السجن، بل رتبوا لي غرفة خاصة فیھا سریر مریح كما في سجن المستشفیات، أمضیت
عدة أیام ھناك، ثم واجھوني بالشخص الذي اعترف علي، وأنكرت معرفتي بھ، وكان ھو أیضا قد تراجع

عن أقوالھ وقال إنھ اعترف تحت الضرب.

ھذه الواقعة حدثت قبل الامتحانات النھائیة، وأثرّت فيّ كثیرا لأنني أمضیت زھاء أسبوعین في
التوقیف ولم تتسنَّ لي فترة للمذاكرة ومراجعة الدروس استعدادا للامتحانات، مع ذلك فقد حصلت على
درجات جیدة جدا، وكنت من بین سبعة أشخاص فقط نجحوا بالامتحانات النھائیة في تلك السنة. كانت



درجاتي عموما جیدة، لكني أخفقت في درسین فقط، ففي الكیمیاء حصلت على خمسین، وفي درس آخر
حصلت على 52، وأثرت ھذه الدرجات المنخفضة على المعدل، حیث حصلت في الدروس الأخرى
على 85 و90 و95، لكن بسبب تلك الدرجات المخفضة حصلت على معدل 70 فقط، وفي الصیف

عدت إلى أربیل للعمل، وفي خریف عام 1952 ذھبت إلى بغداد وقبُلت في كلیة الحقوق.

● كیف دخلت كلیة الحقوق؟

- دعني أحدثك عن ھذا بالتفصیل. كانت رغبتي في البدایة ھي دخول كلیة الطب، لأنني
بالأساس كنت متفوقا في الفرع العلمي، وكانت درجاتي تؤھلني لدخول ھذه الكلیة، ولي الحق كطالب
من كركوك أن أدخلھا، لكن الأمر یتطلب أن تكون جمیع أوراقي جاھزة وأن لا تكون لدي مشكلة
الجنسیة العراقیة وشھادة حسن السلوك، وكانت الأخیرة تحتاج إلى موافقة من دائرة التحقیقات الجنائیة.
في تلك الفترة إن لم تكن لدیك شھادة حسن السلوك فلم تكن الكلیات تقبلك، ومن الصعب أن أحصل على
تلك الشھادة باعتباري اعتقُلت مرتین ووُجھت لي اتھامات متعددة، وھذا یعني أن سلوكي لم یكن حسنا.
عجزت عن التفكیر بالحل وفترة القبول بكلیة الحقوق توشك على الانتھاء، كان لدینا قریب على معرفة
بعمید كلیة الحقوق قال لي بأننا سوف نذھب إلیھ ونطلب منھ تأجیل جلب شھادة حسن السلوك إلى حین
استكمال أوراقنا، وھكذا راجعت كلیة الطب واسترجعت أوراقي ھناك وقدمتھا لإدارة كلیة الحقوق،
وقبلت ھناك على شرط استكمال أوراقي فیما بعد، وكانت الأوراق المطلوبة ھي شھادتي الجنسیة

العراقیة وحسن السلوك.

وذات یوم رأیت على لوحة إعلانات كلیة الحقوق أسماء الطلبة المتخلفین عن استكمال أوراقھم
وكان اسمي معھم بالقائمة. فذھبت إلى ملاحظ الكلیة وكان رجلا فظّا یرفض المساومة بالمطلق، فذھبت
إلیھ بعد أن أكملت شھادة الجنسیة ولم یكن معي شھادة حسن السلوك، دخلت علیھ فسألني: "لماذا جئت؟"،
فقلت" "جئتك بأوراقي"، فقال: حسنا، ضعھا ھناك واذھب". فوضعت الأوراق على منضدتھ وذھبت.
وكان ھناك أستاذان من الكلیة یشاھدانني وأنا أسلم أوراقي.. وفي المرة التالیة وجدت اسمي أیضا ضمن
قائمة الطلاب المتخلفین، ذھبت إلى الملاحظ وقلت لھ: "ما ھذا، لماذا دونت اسمي في القائمة؟ ألم آتك
بأوراقي؟".. فقال: "نعم صدقت"، فقلت لھ: "إذن لماذا أدرجت اسمي وھناك شاھدان بأنني قد سلمتك
أوراقي". فقال: "ھذا صحیح ولكنني أبحث عنھا فلا أجدھا"، فقلت لھ: "وما ذنبـي أنا، لقد سلمتك أوراقي
وانتھى الأمر"، فقال متبرما: "حسنا.. حسنا.. اذھب من أمامي". وھكذا تخلصت من المشكلة وداومت في



الكلیة، كان عمیدھا منیر القاضي رجلا نبیلا لا دخل لھ بالسیاسة، وكان صدیقا للطالبانیین ولھ فضل كبیر
في قبولي ھكذا وإلا لم أكن أقبل لا في كلیة الطب ولا في كلیة الحقوق. عندما استقررت في بغداد بدأنا

بالعمل السیاسي وشكلنا لجنة محلیة للبارتي ھناك.

● ھل وقعت أحداث أخرى أثناء دراستك في بغداد؟

- نعم، كان البارتي من الناحیة التنظیمیة قد حقق تقدما ملحوظا، فخلال عام 1953 تم تشكیل
العدید من اللجان المحلیة في مناطق العراق وكردستان، بدأت التنظیمات تنمو باضطراد في منطقة
بھدینان، وانتعشت آمال الفلاحین وتلقى الحزب دعمھم، ما دفع بالبارتي إلى أن یغیر اتجاھھ السیاسي
نحو الیسار الثوري. في ذات العام توج الملك فیصل الثاني ملكا على العراق، وبھذه المناسبة كتب
الأستاذ إبراھیم أحمد مقالا مھما في صحیفة رزكاري، واستخدم جملا أدبیة رائعة حتى بتنا نحفظھا
كقصیدة شعر، ووجھ خلال المقال انتقادات عدیدة بأسلوب أدبـي رائع للملك وتتویجھ، وقال إن الشعب

الكردي لا یعترف بھذا التتویج لأن الملك فرُض علیھ قسرا.

بعد انتھاء العطلة الصیفیة عدنا إلى مقاعد الدراسة بالجامعة، ونسیت أن أذكر حادثة مھمة
أخرى، وھي مھرجان الشباب والطلبة العالمي الذي عقد في وارسو، وقد حاولنا لأول مرة أن نجمع
الأموال من داخل الحزب وخارجھ لكي نبعث بمندوب عن الكرد إلى ذلك المھرجان العالمي، ونجحنا
فعلا في إرسال الشاعر ھزار موكریاني إلى المھرجان یرافقھ كل من عبد الرحمن زبیحي وسینم
بدرخان، وعند عودتھ أدلى ھزار بتصریحات ضد الحزب الشیوعي لأنھ لم یسمح لممثلینا بالتحدث

ھناك عن القضیة الكردیة وعرقلوا مساعیھ ومنعوه من الذھاب إلى موسكو.

 

دور الحزب الشیوعي العراقي تجاه المسألة الكردیة

● في تلك الفترة كانت ھناك خلافات بین الحزب الشیوعي والبارتي حول الكرد وانتمائھم
القومي، ھل كنت على درایة بتلك الخلافات؟

- في تلك السنة، كانت ھناك مفاوضات ساخنة بین البارتي والشیوعیین حول المسألة الكردیة،
وكان الجدل ھو: ھل الكرد أمة أم لا؟ فالشیوعیون لم ینفوا صفة الأمة عن الكرد فحسب، بل نفوا كونھم
قومیة أصلا، لذا لیس لھم حق تقریر المصیر، وھذا یعني بالتالي بأن الكرد لیسوا حتى شعبا.. وبما أنھم



لیسوا كذلك، فلا یحق أن یكون لھم حزب أو تنظیم مستقل، ویقولون إن كردستان ھي جزء من العراق،
وكانت ھذه الخلافات تأخذ في أحایین كثیرة طابعا عنفیا.

● ھذا یعني أن موقفھم كان سلبیا تجاه المسألة الكردیة؟

- نعم، حتى أنھم قلیلا ما یذكرون كلمة الكرد، وكنت تفرق ببساطة بین البارتي والشیوعي
خصوصا من طریقة توجیھ التحیة، فالبارتیون یحیون بالكردیة "روزتان باش" والشیوعیون یقولون
"سلام علیكم"، أي أنھم كانوا ینأون بأنفسھم عن التحدث ولو بكلمة واحدة كردیة. فكل من قال إن الكرد
لیسوا قومیة ولا حقوق لھم ویتكلم العربیة یعرف عندھا بأنھ شیوعي. كانت الخلافات كثیرة وتتمحور
حول عدة مسائل، فعلى سبیل المثال، ما یتعلق بالموقف من الأحزاب الأخرى كحزب الشعب والحزب
الوطني الدیمقراطي، كان الحزب الشیوعي ضدھم والبارتي یؤیدھم ویدعو إلى تشكیل جبھة موسعة
معھم، ولكن الحزب الشیوعي كان یرید أن یرأس تلك الجبھة والبقیة ینقادون لھ. ویبدو أن الشعور

القومي كان غالبا على البارتي في تلك الفترة، فیما كان الشعور الطبقي ھو الغالب على الشیوعیین.

● في تلك الفترة كان المفروض تأسیس تنظیمات شعبیة، ألم تفكروا بمثل ھذه المنظمات؟

- في عام 1948 فكرنا للوھلة الأولى بتشكیل جمعیة للفلاحین بكردستان، لكي یكون لھم تنظیم
یمثلھم، وكنت أحد أنشط الأعضاء في ھذا المجال. في البدایة بدأت العمل من داخل العمال باعتبارھم
أساس التنظیم. وفي صیف عام 1948 شرعت بتنظیم كناسي الشوارع والمجموعات الأكثر فقرا، مثل
عمال المحالج وصانعي البرادع والحدادین وعمالھم والحرفیین العاملین في الحرف المتنوعة. ثم اتجھنا
إلى صفوف الفلاحین واستطعنا أن نشكل منھم مجامیع كثیرة لأنني كنت على علاقة جیدة بالقرویین،
وخاصة أن معظمھم كانوا یأتون إلى التكیة الطالبانیة وكنت ألقاھم في الأمسیات وأحادثھم وأحثھم على

العمل التنظیمي وأحدثھم عن ظلم الحكام وأنھ یفترض بھم أن یثوروا ویطالبوا بحقوقھم.

في تلك الفترة أي عام 1948 كنت قریبا جدا من الفكر الیساري، أي كنت من ضمن
المجموعات داخل البارتي التي تقرأ الكتب الماركسیة، وكان الأستاذ علي عبد اللھ قد حصل على عدة
كتب ماركسیة وكان یشرحھا لنا ضمن حلقات ثقافیة. من تلك الكتب كتاب (المادیة الدیالكتیكیة)

و(المادیة التاریخیة) لجوزیف ستالین وترجمة خالد بكداش، وكتاب (المسألة الوطنیة) لستالین أیضا.

 



بدایات أول خلاف داخل صفوف البارتي

● في تلك الفترة ھل كان أعضاء البارتي الذین یحملون الأفكار الیساریة، ھم الأغلبیة؟

- حدث خلاف داخل صفوف الحزب بسبب الشیخ لطیف الحفید وكاكة زیاد آغا.. وكان الاثنان
عضوین قیادیین في الحزب تم رفعھما إلى منصب نائبـي الرئیس. وكان كاكة زیاد رجلا وطنیا وقومیا
یفوق الشیخ لطیف11، ولكن لطیف كان ابنا للشیخ محمود الحفید ولھ منزلتھ وشھرتھ وشارك بدور في
جمھوریة مھاباد، وكنا نحن شباب الحزب واقعین تحت تأثیر الیسار، ولدینا معلم یدعى محمد أمین
معروف یوضح لنا الكثیر من الأمور ویعمق فینا الفكر القومي. وقبل تأسیس البارتي كانت ھناك
صحیفتان تصدران باسم (شورش) وأخرى باسم (رزكاري) وكانت شورش تعد لسان حال الحزب

الشیوعي الكردستاني العراقي الذي أسس لحزب باسم رزكاري، أي رزكاري وشورش.

● ما كان دور الأحزاب الیساریة العراقیة، وأعضاء البارتي الیساریین في تلك المرحلة؟

- للمرة الأولى أصبحت قیادة الحزب تدُار من قبل مثقفین. سابقا كانت الحركة الكردیة عموما
تقُاد من ملالي وأغوات وإقطاعیین، ولكن للأسف مع تأسیس البارتي عادت العشائریة تحكم مرة أخرى
الحركة الكردیة، فقیادة الحزب أصبحت للملا مصطفى الذي كان ملا ورئیس عشیرة، وكان نائباه الشیخ
لطیف وحمة زیاد یحُسبان على الإقطاع، وھذا أدى إلى أن یترك شباب عدیدون صفوف الحزب. وفي
عام 1948 حدث خلاف بین الشیخ لطیف وھمزة عبد اللھ12، وانفجر الخلاف بیننا نحن الجناح الیساري
أیضا، حیث كنا نعتبر قیادة الإقطاعیین للحزب أمرا غیر مقبول، فكیف یمكن قبول قیادتھم؟ من الممكن
قبولھم كأصدقاء أو مؤیدین، أما تسلیمھم القیادة فقد كان أمرا مرفوضا.. في تلك الفترة كنا في كویسنجق
متأثرین بأفكار الأستاذ حمة أمین معروف وكذلك الفكر الیساري ومعظمنا أعضاء في اللجنة المحلیة
للحزب، ونرى أن الخلافات یجب أن تحُسم في المؤتمر الأول للحزب، خاصة وأن الملا مصطفى كان
في الخارج.. وباعتقادي فإن ھمزة عبد اللھ ارتكب غلطة فادحة في تاریخ الشعب الكردي حین أتى
بقیادة عشائریة إلى داخل الحركة الكردیة وفرضھا على التنظیم.. كان بإمكانھ أن یعمل كما في عھد
حزب رزكاري، ففي ذلك العھد كان ھناك جناح للشخصیات العشائریة داخل الحزب ومنحوا العضویة
بالحزب مثل كاكة زیاد أغا الكویي، وعزالدین الملا أفندي من أربیل، وصالح بیك صاحبقران من
شقلاوة، وشخصیات أخرى، وكانوا یسمون بفرع عشائر حزب رزكاري، وأعتقد أن تلك الطریقة كانت
أسلم لقبولھم ولیس اعتبارھم جناحا مؤثرا داخل الحزب. لقد كانت غلطة ھمزة ھي إدماج ھؤلاء



وإدخالھم إلى قیادة الحزب، وھكذا حدث تراجع كبیر من الناحیة السیاسیة والأیدیولوجیة والطبقیة في
الحزب وفي تاریخ الحركة التحرریة لشعب كردستان، وكان ھذا التراجع قد حدث سابقا في مھاباد

أیضا.

 

منظمة (ز. ك) وجمھوریة مھاباد

● ما كانت تأثیرات منظمة (ز. ك) وجمھوریة مھاباد على إحیاء الشعور القومي لدى شعب
كردستان العراق؟

- كانت (ز. ك) بمثابة حزب كردي شعبـي صغیر یمثل الطبقات الكادحة والمثقفین والحرفیین
ورجال الدین وتلامیذھم والكسبة عموما، كانت نابعة من صفوف الجماھیر بكردستان الإیرانیة كحركة
شعبیة وتقُاد من قبلھم.. وحین جاء السوفیات وعینوا القاضي محمد قائدا ھناك، وھو المعروف كقائد
عشائري، حاول أن یعین عددا من الأثریاء كأعضاء في القیادة على اعتبار أن التنظیم ھو حزب جدید،
وسماه بالحزب الدیمقراطي الكردستاني، وأزاح بذلك القیادة الشعبیة التي كان یمثلھا عبد الرحمن زبیحي
ودلشاد رسولی ونانوازادة وصدیق حیدري وغیرھم، وأحل عددا من الآغوات والإقطاعیین والتجار
وعینھم كقیادات للحزب على اعتبار أنھم من وجھاء المنطقة. وأعتقد أن أحد أسباب سقوط الجمھوریة
وانھیارھا وإعدام قائدھا القاضي محمد كان تحول قیادة الحزب إلى أیدي مجموعة من التجار. لقد كان
ھؤلاء أشخاصا مسالمین واستسلامیین ولا طاقة لھم بقیادة الثورة والنضال المستدام، كانوا یعتقدون أن
السیاسة ھي كالتجارة وأنھم سوف ینتفعون من خیرات الحكومة، وكما رأینا حین انسحب الروس من

ھناك استسلم ھؤلاء بخنوع وانھارت الجمھوریة.

الخطأ بدأ من ھناك، فلو كانت (ز. ك) بقیت على حالھا ونمت وتطوّرت، لكان بإمكان شباب
الحزب أن یملؤوا الفراغات، فبدلا من الإتیان بالقاضي محمد وإحاطتھ بمجموعة من الآغوات
والإقطاعیین، كان بإمكان الروس أن یأخذوا مجموعات من ھؤلاء الشباب وإرسالھم على شكل وفود
إلى الاتحاد السوفیاتي لتدریبھم وتثقیفھم وإكسابھم الخبرات اللازمة بالحكم، كان بإمكانھم خلق المئات

من الكوادر المتمكنة لإدارة شؤون الحكم.

● ھل كان البارتي نسخة طبق الأصل عن الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني؟



- أود بھذه المناسبة أن أشیر إلى أن ھمزة عبد اللھ لجأ إلى نفس الخطوة، فقد كان ھو بدوره
واقعا تحت تأثیر تجربة مھاباد وكذلك السوفیات.. وأرید الإشارة ھنا إلى نقطتین یمكن أن تشكلا درسین

من تجربة جمھوریة مھاباد.

الأولى: ھي الانجرار العاطفي من الكرد نحو السوفیات وقبول تدخلاتھم بالشأن الكردي والتي
ألحقت خسارة كبیرة بنا، فلو لم یفرضوا القاضي محمد رئیسا للجمھوریة وفوضوا الأمر لحزب (ز. ك)

یدیر الحكومة، أعتقد بأن الأمور كانت ستتغیر.

الثانیة: حققت الحركة الكردیة بكردستان العراق تقدما ملحوظا، ولكن جلب الجناح العشائري
لقیادة الحزب أدى إلى التراجع والمسؤولیة تقع على عاتق تدخلات السوفیات في الشأن الكردي، وعلیھ

فإن تلك التدخلات ألحقت ضررا بنا وبالسوفیات أیضا.

● وماذا عن دور حزب شورش في تأسیس البارتي؟

- جمیع كوادر حزب شورش أیدوا تأسیس البارتي، على أن یكون حزبا دیمقراطیا ثوریا شعبیا،
واشترطوا أن یكون تحت قیادة شخصیات ماركسیة لینینیة. وحین عاد ھمزة رفض ھذا الشرط، ورسخ
بدلا عن ذلك نظریة یمینیة متطرفة باعتبار أن المجتمع الكردي ھو بالأساس مجتمع عشائري وأن القوة
الرئیسیة فیھ ھي القوة العشائریة، وكان یرى بأنھ یفترض بنا أن نتمسك بالقیادة العشائریة للثورة

وللحركة التحرریة للشعب.

ھذا التوجھ الخاطئ أدى إلى انشقاق جناح مؤثر، وللأسف رغم أن صالح الحیدري یجافي
الحقیقة في سرده وقائع تلك الفترة، فالحقیقة ھي ما نقلتھ أنا في كتابـي على لسانھ. فالحیدري یدعي
بأنھ لم یؤید انشقاق الشیوعیین، وأنھم جمیعا كانوا على رأي مفاده بأن ینضوي الكل تحت ظل حزب
دیمقراطي ثوري، وكان ھذا التوجھ ولید التأثر بالنظریة الستالینیة. فستالین أشار في خطاب لھ بجامعة
كادحي الشرق إلى أن الماركسیة اللینینیة في الدول النامیة تعمل باتجاھین، الدول التي نمت فیھا
البرولیتاریة وخاضت النضال كطبقة واحدة وتتمتع بسماتھا الخاصة (الھند نموذجا) یجب أن یكون
ھناك حزب شیوعي. أما الدول التي یوجد فیھا البرولیتاریا ولكنھا لم تصل إلى مرحلة النمو كطبقة
موحدة ولیست لھا تجارب سیاسیة أو نقابیة، فمن الممكن أن یعملا كجناحین منفصلین داخل الحزب

وأورد مثل الجمھوریة الصینیة في تلك الفترة.



وفي ما یتعلق بالدول التي لم تنمُ فیھا الطبقة العمالیة ولم تستطع أن تكون موحدة ولھا سمات
خاصة بھا، فمن الأفضل أن یكون للماركسیین اللینیین فیھا حزب دیمقراطي ثوري.

وعلى ھذا الأساس وبحسب ستالین فإن ثلاثة أحزاب یمكن أن تكون في الطلیعة، أولھا حزب
شیوعي في الدول الرأسمالیة، وثانیا حزب شیوعي عمالي في الدول المتقدمة بالعالم الثالث، والثالث
حزب دیمقراطي ثوري في الدول المتخلفة، وكانت نظریة الحزب الدیمقراطي الثوري ھو المصدر

والأساس الفكري والأیدیولوجي لتأسیس البارتي.

المھم أن كل الثورات كانت تقبل بوجود مثل ھذا الحزب الثوري الدیمقراطي، لكن حین جاء
الحدیث عن القیادة، فإن الثوریین انشقوا ورفضوا قبول الفكرة، حتى أنھم لم یرضوا بقیادة الملا
مصطفى ووصفوه برجل عشائري خال من الخبرة الحزبیة، كانوا یقولون علینا التعامل معھ كرجل

وطني ولكن لیس تنصیبھ كرئیس علینا.

لقد كان الجناح الثوري غیر راض عن بعض علاقات الملا مصطفى، خاصة مع بعض ضباط
الإنجلیز، رغم أنھم لم یكونوا یعرفون بطبیعة تلك العلاقات التي كشفتھا الوثائق فیما بعد حول تلك
العلاقة.. بطبیعة الحال لو كانوا یعلمون بتلك العلاقة كانوا سیكفرونھ ویصمونھ بالخیانة العظمى

وبالعمالة للإمبریالیة.

 

أول انشقاق داخل البارتي

● ما ھي أسباب انشقاق الیساریین من البارتي؟

- للأسف ارتكب ھؤلاء خطأ كبیرا. كان یفترض بقاؤھم داخل الحزب لكي یعملوا من أجل
تقویمھ وإصلاحھ، أو على الأقل لیعدوا قائمة خاصة بھم لینافسوا بھا القوائم الأخرى ویقطعوا الطریق

علیھم كما فعلنا نحن، لكنھم للأسف انشقوا عن الحزب والتحقوا بالحزب الشیوعي.

الخلافات التي حصلت في كردستان كان سببھا الخطأ الكبیر الذي اقترفھ ھمزة عبد اللھ، لأنھ
ھو من جاء بتلك الأفكار الیمینیة إلى الحزب ودعم جناح الإقطاعیین والعشائریین.. ویبقى القول بأن



الجناح الثوري أیضا ارتكب أخطاء بانشقاقھ عن الحزب، وكان یفترض بھم أیضا البقاء ولیس الھروب،
وكان بإمكانھم أن یربحوا الانتخابات الحزبیة ویغیروا ما یریدونھ.

في عام 1949 ثار حدیث حول مصیر الحزب وما یمكن أن نفعلھ، وخاصة أنھ مع بدایة ذلك
العام خیم جو من الإرھاب السلطوي على العراق من ملاحقات واعتقالات على خلفیة تداعیات أحداث
الوثبة عام 1948، وعلیھ فقد تم اعتقال العدید من الناس، وغادر الحزب عدد من قیاداتھ، ومن بین
المعتقلین، الدكتور جعفر الذي نفُي فیما بعد إلى إیران، ورشید عبد القادر الذي حُكم علیھ بالسجن ثلاث
سنوات، وعمر دبابة الذي صدر الحكم بحقھ أیضا. لم یكن الأستاذ إبراھیم أحمد من ضمن قیادات
الحزب في ذلك الوقت، لكنھ كان معروفا على نطاق الحزب ویتولى مسؤولیة قیادة فرع الحزب
بالسلیمانیة. وتم اعتقال عدد آخر من نشطاء الحزب وتم الحكم علیھم منھم نوري أحمد طھ وصالح
دیلان وحلمي علي شریف وغفور رشید داراغا، واعتزل بعض ھؤلاء العمل الحزبـي وغادروا إلى
بیوتھم لكنھم ظلوا على مواقفھم الوطنیة مثل المحامي رشید باجلان خانقیني، وصالح الیوسفي وكذلك

طھ محي الدین معروف الذي عُین في نظام البعث لاحقا بمنصب نائب رئیس الجمھوریة وغیرھم.

أما الذین واصلوا العمل مع الحزب ولم یعُتقلوا فھم حمة زیاد آغا الذي كان مسؤولا عن التنظیم
الحزبـي، وعلى عبد اللھ وكریم توفیق، وكان ھناك أیضا شاب مثقف من مدینة كویسنجق یدرس في
الصف الثاني بكلیة الملك فیصل ثم أكمل الحقوق وكان أحد مؤسسي البارتي وعضوا في المكتب
السیاسي بحزب شورش والبارتي، لكنھ بدوره ترك صفوف الحزب بعد إكمال تعلیمھ الجامعي وانسحب
من المسؤولیة.. لقد شھد عام 1949 تصدعا كبیرا داخل الحزب ترك على أثره الكثیرون صفوف

الحزب أو تم اعتقالھم.

عقد كونفراس في بغداد من أجل معالجة الأوضاع الداخلیة للحزب، وجل المشاركین فیھ یمثلون
الحزب في بغداد وكویسنجق والسلیمانیة والموصل، انضم إلیھم من بقوا من قیادات الحزب مثل عوني
یوسف وعلي عبد اللھ، وتم انتخاب لجنة للإشراف على الحزب والتھیؤ لعقد المؤتمر الحزبـي الموسع
وتم انتخاب، عوني یوسف، علي عبد اللھ، صالح رشدي، علي حمدي، مصطفى كریم، نوري محمد
أمین ومحمد موسى صادق وكنت أنا من بینھم لعضویة القیادة.. ورغم ذلك فقد انفجرت الخلافات مرة

أخرى حول توجھات الحزب وكذلك حول تصرفات ھمزة عبد اللھ الذي اعتقُل في السلیمانیة.

● ما ھي المآخذ على دور ھمزة عبد اللھ؟



- كان ھمزة عبد اللھ قد سحبت جنسیتھ العراقیة منذ عام 1938، واختفى عن الأنظار لمدة 11
عاما، ولكن ذاع صیتھ كشخصیة مناضلة طوال تلك الأعوام، وحین تم الإفراج عنھ شك الكثیرون
بأسباب ذلك؟ كان ھذا التساؤل یدور بین أعضاء الحزب الیساریین، خاصة صالح رشدي ومصطفى
كریم اللذین أثارا ضجة كبیرة وقالا بأنھ حتما ساوم النظام وقدم تنازلات وإلا كیف تم الإفراج عنھ بھذه

السھولة.

ھذه الشكوك أدت إلى حدوث انقسام جدید بصفوف الحزب، كانت الأكثریة تعتقده نقي السریرة
وأنھ لا یمكن أن یقدم أیة تنازلات مشینة أو یخون الحزب، ولكنھم في الوقت ذاتھ لم یصدقوه في جمیع
ما یقولھ. كنت في تلك الفترة في الصف الثالث الثانوي وعضوا في لجنة محلیة كویسنجق ومسؤولا عن
الطلبة والعمال. وكنا نحن في كویسنجق نرفض وجھات نظر القیادة وخاصة توجھات صالح رشدي،
ونرید أن یتجھ الحزب نحو الیسار ویغیر اسمھ من الحزب الدیمقراطي الكردي إلى الحزب الدیمقراطي
الكردستاني، لأنھ لیس الكرد وحدھم من یعیشون في كردستان. وعلیھ كنا نرید أن یكون اسم الحزب
مرتبطا بوطنھ ولیس بشعبھ فقط، حتى یتسنى للآخرین من التركمان والآشوریین الانضمام إلیھ، ونرید

أن یتبنى الحزب الأفكار الیساریة ویھتم بطبقة العمال والفلاحین ویقود الدعوة إلى الإصلاح الزراعي.

● من تقصد بنحن؟

- أقصد تلك المجموعة المنتمیة لمدینة كویسنجق، أي لجنة محلیة كویسنجق، وكان قائدنا ھو
حمد أمین معروف، الذي كان معلما وذكیا جدا، وكنا على اتصال مع كوادر الحزب في السلیمانیة الذین
یؤیدون توجھاتنا، منھم حلمي علي شریف وغفور رشید داراغا وشھاب شیخ نوري. كان ھؤلاء مع

توجھاتنا ویدعموننا.

 

انتفاضة تشرین

● ما أسباب انتفاضة تشرین، وما ھو دور الحزبین البارتي والشیوعي فیھا؟

- في عام 1952 كنت في السنة الأولى من دراستي الجامعیة، وكانت بغداد قد شھدت في تلك
السنة انتفاضة كبرى في تشرین، انتفض الطلاب والجماھیر معا، وعرفت بتاریخ العراق بانتفاضة
تشرین. بدأت الانتفاضة من داخل الجامعات وامتد لھیبھا إلى الشوارع والأحیاء وكانت الجماھیر تطالب



من خلالھا بالحریة والدیمقراطیة وتأسیس حكومة وطنیة برئاسة كامل الجادرجي وإطلاق سراح
السجناء السیاسیین والبارزانیین المعتقلین وإعادتھم إلى دیارھم.

نحن من جھتنا طرحنا شعارات تدعو إلى إلغاء المعاھدة العراقیة البریطانیة، وكان ھدفنا ھو أن
تتبنى قیادة الانتفاضة تلك الشعارات ویتم تردیدھا على لسان المتظاھرین، إلى جانب مطالبة الجماھیر
بحریة العمل السیاسي والحقوق الدیمقراطیة وحریة الصحافة وإجراء الانتخابات الحرة والمباشرة،
حیث إن الانتخابات في تلك الفترة كانت تجري على مرحلتین. كان للشیوعین دور مشھود في تلك
الانتفاضة، سواء على مستوى الكلیات، أو على مستوى الشارع. وكانت معظم القوى السیاسیة قد
شاركت في الانتفاضة، وكنا نحن كحزب البارتي لنا دورنا الممیز في الكلیات وشاركنا بفعالیة في تلك

التظاھرات.

حین عجزت الحكومة عن إخماد الانتفاضة واستمرت الاحتجاجات، دعا الوصي عبد الإلھ
رئیس أركان الجیش نورالدین محمود وھو كردي الأصل لیشكل حكومة جدیدة ویسیطر على الوضع
وینھي الاحتجاجات، وھكذا نزل الجیش إلى الشوارع والأحیاء واستطاع إطفاء جذوة الانتفاضة
الشعبیة، ثم أعُلنت الأحكام العرفیة وأغُلقت المدارس والكلیات وعاد الطلبة إلى بیوتھم وعدنا نحن إلى
كویسنجق. في تلك الأثناء أرسلت عدة برقیات مفبركة إلى رئیس الوزراء الجدید نورالدین محمود، منھا

برقیة ساخرة وجھت إلیھ وتقول "تسعیركم الشلغم أثلج صدورنا!".

 

توجھ الحزب نحو الیسار وتغییر اسمھ

● ھل تم عقد المؤتمر الحزبـي في ذلك العام، وماذا حدث من تطورات أخرى؟

- الحدث الأھم في تلك السنة ھو تأمیم النفط من قبل رئیس الوزراء الإیراني الدكتور مصدق
وثورة شعب إیران ضد الشركات النفطیة الإنجلیزیة. وقد امتدت ھذه الانتفاضة إلى كردستان الإیرانیة

خاصة بعد أن تأسس الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني وأرسلوا وفودھم إلى البارتي بالعراق.

في 26 كانون الثاني 1953 وقع حدث كبیر في تاریخ البارتي وھو انعقاد المؤتمر الحزبـي
الثالث. وقد عقد المؤتمر بشكل سري في أحد بیوت كركوك شارك فیھ جمیع ممثلي الحزب والتنظیمات



الحزبیة، ولأول مرة شارك فیھ عدد من الرفاق الذین أفُرج عنھم من السجون منھم رشید عبد القادر،
وكان حینذاك عضوا بالمكتب السیاسي وحكم علیھ بالسجن ثلاث سنوات واعتبُر كعضو في القیادة.

في ھذا المؤتمر تقرر أن ینتھج الحزب سیاسة یساریة تقدمیة ثوریة، وتغییر اسم الحزب من
الدیمقراطي الكردي إلى الدیمقراطي الكردستاني. وأعطیت صلاحیات للجنة المركزیة لصیاغة المنھاج
الداخلي للحزب بما یتوافق مع مقررات المؤتمر، ثم نشره، على أن یتضمن حق تقریر المصیر للشعب
الكردي، والدعوة لإسقاط النظام الملكي وتأسیس جمھوریة دیمقراطیة شعبیة في العراق، إلى جانب
تأسیس جمھوریة فدرالیة یساریة في كردستان، والدعوة لقانون للإصلاح الزراعي والقضاء على

الإقطاع.

وكان قرار التنظیم داخل الطبقة العمالیة والفلاحیة والكادحین إحدى نقاط ذلك المنھاج الحزبـي،
وحیا المؤتمر الأستاذ عزیز شریف لإصداره كتابا بعنوان "المسألة الكردیة في العراق"، والذي أثار
ضجة كبیرة في تلك الفترة لأنھ قبل نشر ذلك الكتاب كانت ھناك خلافات عمیقة بین البارتي والحزب
الشیوعي وبعض المجموعات الیساریة الأخرى منھا وحدة النضال التي كان الأستاذ عزیز شریف
یترأسھا. وحول مسألة حق تقریر المصیر وما إذا كان الكرد یشكلون قومیة أم لا، فقد تم حسم ذلك بإنھاء
الأفكار الشوفینیة، وخاصة أفكار الحزب الشیوعي الذي لم یعتبر الكرد قومیة، وبالتالي لا یحق لھم حق
تقریر مصیرھم، حتى دفع بالحزب الشیوعي إلى إصدار منشور تحت عنوان "میثاق باسم" ویقصد

بـ (باسم) بھاءالدین نوري13.

 

مشاركة الحزب في الانتخابات العراقیة

● كیف جرت الانتخابات البرلمانیة العراقیة، وما كان دور الكرد فیھا؟

- تقرر تنظیم الانتخابات البرلمانیة بصورة مباشرة، وكان بإمكان البارتي أن یرشح شخصیات
كثیرة في جمیع المناطق، ولكن قیادة الحزب لم تلحق بذلك وجرت الترشیحات بصورة سریعة، فتم
ترشیح الأستاذ مسعود محمد14 نائبا عن كویسنجق. وكنت من الحریصین والساعین بھمة للدعایة
الانتخابیة لھ، فلأول مرة خرجت إلى السوق وتلوت خطابا داعما لھ، فلم أكن قبل ذلك قد شاركت في أي
نشاط جماھیري، ولكن حماسي لترشیحھ جعلني في تلك المرة أذھب إلى السوق وأجمع الناس وأرتقي



كرسیا وألقي خطابا بشأن أھمیة الانتخابات وكیفیة ممارسة ھذا الحق، وتحدثت عن الأستاذ مسعود
محمد وتزكیتھ بما ھو أھل لھ من الثقافة والوعي السیاسي وشددت على وطنیتھ ونضالھ. وأذكر أن
الأستاذ مسعود كان عضوا في الحزب، وفي الحقیقة لم یكن یعلم بترشحھ للانتخابات لكن الحزب قرر
ذلك، وللأسف تنكر فیما بعد لكل ما قدمناه لھ ویقول بأنھ ترشح من نفسھ وبأنھ فاز لكونھ ابنا للملا الكبیر
في كویسنجق، ولكن الحقیقة أنھ كان في ذلك الوقت حاكما للتحقیق في السلیمانیة، وإنما أوفدتني لجنة
محلیة كویسنجق إلى الأستاذ إبراھیم أحمد الذي كان حینذاك سكرتیرا للحزب من أجل التشاور معھ

بشأن العملیة الانتخابیة.

● وماذا كانت نتیجة الانتخابات؟

- أولا فاز كاكة زیاد آغا في كویسنجق، وكان رجلا وطنیا وعضوا في البارتي، ولكنھ لم یكن
ضلیعا باللغة بالعربیة لیتحدث داخل البرلمان كما ینبغي، لذلك كان في كثیر من الأحیان یبدي معارضتھ

داخل البرلمان من دون أن تكون لدیھ قدرة للتعبیر أو إبداء رأیھ تجاه ما یناقش داخل جلسات البرلمان.

في تلك الفترة كان ھناك رأیان داخل الحزب: الأول یدعو إلى المشاركة بالانتخابات ونرى ما
یمكننا أن نفعل، والآخر یدعو إلى المقاطعة. ولأول مرة كان رأي الأستاذ إبراھیم أحمد والذي استند إلى
كتاب لینین بعنوان "أمراض الطفولة لدى الیسار المتشدد"، یقول بأن الانتخابات ھي للتنافس وأن
مقاطعتھا خطأ، وكان یستشھد لدعم رأیھ بھذا الكتاب، ویرى بأن نحول الانتخابات إلى عملیة تنافس
حتى ولو كانت داخل أكثر البرلمانات رجعیة وتخلفا في العالم، فإذا فزنا بھا سنكون قد أرسلنا ممثلینا إلى

البرلمان لتوصیل رسالتنا إلى الآخرین، وإلا فسنكتفي بالمنافسة وفضح الحكومة.

وقال الأستاذ: "ما دمنا سنفوز بكویسنجق بشكل محقق ومضمون، فلیكن الأستاذ مسعود محمد"،
ورغم أنھ كانت لدیھ بعض الملاحظات علیھ، لكنھ قال: فلیكن ھو مرشحنا ونحن ندعمھ، فھو رجل
مثقف وواع وھو محام ومتعلم، فإذا فاز سیكون ملتزما بمبادئنا ویتصرف وفق نصائحنا، وإذا حاد عن
الطریق سنتخذ منھ موقفا آخر؟ فالأستاذ مسعود محمد كان في تلك الفترة یتقلب بأفكاره، فتارة تراه بعید
النظر، وتارة تجده خانعا، ففي بعد نظره كان متأثرا ببلیخانوف وبكتب أنجلز ومؤیدا لتحلیلاتھ في
تفسیره للتاریخ ومنتقدا لبعض أفكار ستالین. أما خنوعھ فقد كان مرنا مع الحكومة وخاصة فیما یتعلق
بالمواجھة ضد الإقطاع. ومع كل ذلك فقد رشحناه وأعددنا برنامجھ الانتخابـي، وتحمل الحزب تمویل



دعایاتھ الانتخابیة التي بلغت نحو 100 دینار. لقد تم إبلاغھ فقط بالترشیح وألا یتدخل في شيء، وأنا
كنت واحدا ممن تولى الدعایة الانتخابیة لھ في المدینة والقرى والأریاف بالمنطقة.

أتذكر بأنني عندما ذھبت لأول مرة إلى بعض القرى التي كنت أعرف سكانھا أخذتھم معي إلى
طقطق للإدلاء بأصواتھم لصالحھ، ولأول مرة مزقت حذائي ھناك وتقدمتھم برجلین حافیتین وكان
المطر ینھمر علینا في الطریق وبذلك تشجع الفلاحون حین رأوني، وأنا ابن المدینة وطالب جامعي،
شاب أتقدمھم حافیا وبنشاط، فتحرجوا وجاءوا معي كلھم وأدلوا بأصواتھم لصالح مرشح الحزب. لقد
صوتنا جمیعا لصالح الأستاذ مسعود وكان منافسھ ھو الملا حویز آغا الذي كان إقطاعیا رجعیا في
كویسنجق ولم یحصل إلا على أصوات قلیلة. وبذلك أصبح الأستاذ مسعود أول نائب عن البارتي یدخل
البرلمان، والحق أن كاكة زیاد آغا لم یخالفنا وأبدى دعمھ لترشح الأستاذ مسعود وأخذ الأمر بروح

ریاضیة وقال: دعوه یدخل إلى البرلمان ھذه المرة، وھكذا أصبح لنا ممثل في البرلمان.

● لماذا لم یترشح آخرون عن البارتي في المناطق الأخرى؟

- لم نكن قد ھیأنا أنفسنا في مناطق أخرى، وإلا كان بإمكان ممثلینا في السلیمانیة وأربیل أن
یفوزوا بالانتخابات. عندھا افتتحت المدارس ورافقت الأستاذ مسعود بسفره إلى بغداد ھو كنائب منتخب

وأنا كطالب وأتذكر أن سفرتنا كانت عن طریق أربیل.

 



 

 

 

مرحلة جدیدة من العمل الحزبي

 

تأسیس المنظمات المھنیة

 

● في تلك الفترة بدأتم بتأسیس المنظمات المھنیة، ألیس كذلك؟

- في السنة اللاحقة كانت أول مھمة لنا ھي تأسیس اتحاد طلبة كردستان، انتخبنا أحمد عبد اللھ
رئیسا وأصبحت أنا سكرتیرا. كان أحمد طالبا مجدا ویدرس في دار المعلمین العالیة وھو من العمادیة
ویجید العربیة، ویلم بالسیاسة ویكتب المقالات أحیانا.. أتذكر أننا اجتمعنا في منزل عبد القادر كاكة زیاد
الكویي في الأعظمیة وكان رجلا شھما وكان یزاملني في كلیة الحقوق، وشاركنا في الاجتماع كل من،
أحمد عبد اللھ وحیدر محمد أمین من أربیل وحلمي علي شریف وغفور رشید داراغا وجلال عزیز من

السلیمانیة، وفائق عبد القادر من بغداد بالإضافة إلى عدد آخر، وكنا حوالى 10-12 شخصا.

● ھل یعتبر ذلك مؤتمرا لتأسیس اتحاد طلبة كردستان؟

- نعم ھو كذلك، ھناك وضعنا برنامجا للمنظمة ثم أصدرنا كتیبا بعنوان "اتحاد طلبة كردستان
لماذا؟" وكتبتھ أنا، كان ذلك أول خطاب أكتبھ في بدایة حیاتي السیاسیة. ومھدت خطوتي ھذه لتأسیس
اتحاد الشبیبة لاحقا وكانت ھیئتھ التأسیسیة تتكون من بكر إسماعیل المحامي، وھزار موكریاني وأنا، ثم

أضیف إلینا حیدر محمد أمین وأخ من الفیلیة یدعى محمد موسى صادق زمیلنا في الكلیة.

وھكذا أسسنا اتحادي الطلبة والشبیبة، وفي الحقیقة فإن اتحاد الشباب لم یتحول إلى منظمة
كبیرة، ولكن اتحاد الطلبة توسع كثیرا وأصبح منظمة نشطة وفاعلة. وفي البدایة حاول الشیوعیون
خلق مشاكل عدیدة بذریعة أن ھذه الخطوة ستؤدي إلى الانشقاق، ومنذ تلك اللحظة ولجنا نحن والطلبة



الشیوعیون في خلاف فكري حول أھمیة وجود تنظیم طلابـي من عدمھ. خضنا نقاشات مع أنشط
الطلاب الشیوعیین منھم عزالدین الملا مصطفى رسول، وفاضل فرج، طالب كلیة الطب، وجمال نبز
الذي یعیش الآن في برلین، وكان ھؤلاء یمثلون خیرة شباب الشیوعیین الذین اختارھم الحزب

لمواجھة اتحاد طلبة كردستان، ولكن في المحصلة نجحت فكرة التأسیس واستقر الاتحاد في مكانھ.

● وماذا عن اتحاد النساء وكیف تأسس؟

- الحدیث دار آنذاك حول تأسیس تنظیم مماثل للنساء أیضا، وتمكننا في السلیمانیة من تشكیل
جمعیة للنساء وتضم مجموعة من الناشطات منھن الست أنجومن عبد اللھ زھدي، والست بھیة معروف
وناھیدة شیخ سلام ودرخشان شیخ جلال الحفید، وفي بغداد شاركت روناك أخت أنجومن وأخت أخرى
ھي شقیقة محمد مندي، وفي كویسنجق شاركت ثریا خان شقیقة الأستاذ مسعود محمد ونساء أخریات
كما شاركت من بغداد الست زكیة إسماعیل حقي التي كانت لا تزال طالبة وتساھم كمؤیدة وسط
الفیلیین، وبالمناسبة أنا كسبت زكیة عام 1953 للبارتي، وكان ھؤلاء النسوة ھن الرعیل الأول لاتحاد

نساء كردستان.

● السؤال المثیر ھو، لماذا لم تستطع المنظمات المھنیة كالعمال والفلاحین من الاستقرار في
كردستان؟

- لقد حاولنا تنشیط اتحاد الفلاحین، حتى أننا أصدرنا لأول مرة مجلة باسم "صرخة الفلاحین"
والتي اھتمت بمسألة الإصلاح الزراعي. وأصدر المكتب السیاسي قرارا یلزم المحامین البارتیین
بالدفاع عن قضیة الفلاحین، وكان الأستاذ إبراھیم أحمد أحد المحامین الذین التزموا بالقرار خاصة حین

تحرك فلاحو سھل أربیل ومناطق شھرزور وشھربازیر..

أما حركة العمال في كردستان فلم تكن قویة بما فیھ الكفایة، والسبب یعود إلى أن العدد الأكبر
من العمال كانوا من عمال النفط ومعظمھم من العرب، لقد كانوا خلیطا من الكرد والتركمان والعرب
والآشوریین والأرمن، ورغم أننا حاولنا تأسیس بعض النقابات لھم ولكنھم فشلوا في تأسیس نقابة نشطة

وفاعلة.

 

الحزب الشیوعي وحق تقریر المصیر؟



● تحدثنا عن الصراعات مع الحزب الشیوعي، وكان میثاق باسم قد صدر في تلك الفترة، متى
كان ذلك وما أھمیة ذلك المیثاق؟

- صدر میثاق باسم عام 1953 وعرف باسم بھاءالدین نوري، وشكل تغییرا في برنامج الحزب
الشیوعي، لأن الحزب الشیوعي قد أصدر میثاقھ الوطني عام 1944 ولم تجرِ علیھ أیة تغییرات. في
ذلك المیثاق تم تعریف الكرد كأقلیة قومیة، ولكن میثاق باسم تحدث عن الأمة الكردیة وحقھا في تقریر
المصیر بما فیھ حقھ في الانفصال وتأسیس دولتھ المستقلة. وبسبب ذلك المیثاق وبعض المشاكل
الأخرى، انفجرت الخلافات داخل الحزب الشیوعي وانشقت جماعة رایة الشغیلة عن الحزب وكان
یترأسھا عزیز محمد وتضم كلا من جمال وصالح الحیدري وعبد الرزاق الصافي وحمزة سلمان
ومحمد حسین أبـي العیس ومجموعة أخرى من الكوادر القدیمة في الحزب الشیوعي العراقي.
وأصدروا صحیفة باسم (رایة الشغیلة) وسموا انشقاقھم (الحركة الانتشالیة) بمعنى انتشال الحزب،
وقالوا بأنھم سوف یتبعون سیاسة یساریة داخل الحزب، وكانت خطوتھم ثوریة حقا، فبعد سقوط النظام
الملكي دعوا إلى الدیمقراطیة الشعبیة وحق تقریر المصیر للشعب الكردي واھتموا بقضیة العمال
والفلاحین. ورغم أنھ كانت لھذه الخطوة بعض المظاھر الیساریة المزیفة، ولكن في المحتوى كانت

سیاسة صائبة، وقد سمى شیوعیو القاعدة ذلك الجناح باسم "رایة البلاط".

● ما الفرق بین میثاقي فھد وباسم؟

- مجموعة رایة الشغیلة ظلت تحت تأثیر توجھات فھد القدیمة، وبالنسبة لمیثاقھ فقد كان في
الحقیقة أشبھ ببرنامج انتخابـي من كونھ میثاقا حزبیا للشیوعیین.. كان میثاق فھد مقبولا كبرنامج
انتخابـي لدخول البرلمان لأنھ یدعو إلى إصلاحات وإن كانت طفیفة، أما برنامج بھاءالدین نوري فكان

یدعو إلى معالجات جذریة لمجمل المسائل والمشاكل القائمة آنذاك.

● لو عدنا إلى البارتي، متى جرت التغییرات على الصعید التنظیمي وشخصیات الحزب؟

- حدثت التغییرات في 26 كانون الثاني من عام 1953 أثناء الكونفراس الحزبـي الذي دام
یومین. ففي ذلك الكونفراس تقرر تأسیس المنظمات الدیمقراطیة مثل اتحادي الطلبة والشباب، وكذلك
الاھتمام بتأسیس جمعیات الفلاحین واتحاد النساء، وتقرر كذلك المشاركة في حركات السلام العراقیة
والعالمیة والمساھمة في المھرجانات والاجتماعات في الخارج. ومن نتائج ذلك الكونفراس، التخلي عن



سیاسة المقاطعة وأن یعمل الحزب لبیان موقفھ من الانتخابات وأن یستغلھا لفضح الحكومات
الاستعماریة في العراق.

 

علاقة البارتي مع الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني (حدكا)

● متى عقد الحزب علاقاتھ مع الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني (حدكا)؟

- في عام 1953 كانت ھناك علاقة قویة بین الحزبین، فلأول مرة جاء إخوان من الحدكا منھم
الأخ غني بلوریان15، وفي خریف عام 1953 جاء بلوریان إلى بغداد متخفیا تحت اسم حزب "تودة"16
وكان ھدف زیارتھ من أجل التعرف إلى أحوال حركتنا، وذھبت برفقتھ كمترجم إلى الأستاذ عزیز
شریف وسلیم الجلبـي الذي كان مسؤولا في الحزب الشیوعي العراقي من جماعة القاعدة، كما زرنا
جمال الحیدري وجمع ھناك المعلومات الضروریة لإیصالھا إلى حزب تودة. كما عقد علاقات معنا،

وكانت حكومة مصدق قد سقطت في صیف ذلك العام.

● ھل أثرت الأحداث العالمیة خصوصا تطورات الدول الاشتراكیة فیكم؟

- بالطبع، فحین مات ستالین شاركنا لأول مرة في تلك المراسم. وكتبت رسالة باسم المكتب
السیاسي للحزب وسلمتھا للسفارة السوفیاتیة، وحین كنت في طریقي إلى السفارة كانت ھناك مخاطر
لاعتقالي، مع ذلك ذھبت وسلمت الرسالة وكتبت إسمي في سجل التشریفات لكني لم أشر إلى مسؤولیتي
أو منصبـي. جرت مراسیم التعزیة بموت ستالین وفي الساعة الثانیة عشر وقفنا دقیقة صمت إجلالا
لروحھ، ودعني أروي لك حادثة طریفة بھذه المناسبة. كان الأخ نوري أحمد طھ أحد الأعضاء النشطین
بالحزب ومعروفا بشجاعتھ في المحاكمات لأنھ كان صامدا ببسالة في سجنھ. وكان الأمر قد صدر بأن
یقف الكل دقیقة صمت أینما كانوا، وفي ھذه الأثناء مر مدیر السجن بقرب نوري وسلم علیھ. ولكنھ لم
یرد علیھ وظل ساكنا! وسألھ المدیر عن سبب عدم رد تحیتھ فلم یرد علیھ حتى انتھاء دقیقة الصمت،
عندھا قال لھ "ویحك ألم تعرف ماذا حصل، العالم كلھ واقف الآن دقیقة صمت من أجل ستالین وأنت
ترید أن أرد علیك التحیة؟!" فسألھ المدیر "ومن ھو ستالین ھذا؟" یبدو أنھ لم یسمع بھ رغم أن اسم

ستالین وشھرتھ طبقا الآفاق.



في تلك السنة أوقدنا شعلة نوروز، وجاء الشیوعیون لیتحرشوا بنا، فتحت ستار مشاركة أفراحنا
أرادوا أن یخربوا علینا أجواء الاحتفال، حیث جاء كل من عزالدین مصطفى رسول وفاضل فرج وقالوا
یجب أن نشارك ونلقي خطابا بالمناسبة. وقلنا لھم بأننا حصلنا على إجازة الاحتفال ونحن بالتالي
مسؤولون عن كل ما یجري فیھ، وعلیھ لسنا بحاجة لكم لأننا جمعنا المساعدات من الشخصیات الكردیة

وسنوقد نیران نوروز ولا نحتاج لكم.

 

السماح بإحیاء المناسبات القومیة

● من الذي سمح لكم للاحتفال بمناسبة نوروز في ذلك العام؟

- كان الدكتور فاضل الجمالي رئیسا للوزراء في تلك الفترة، ودعني أروِ لك قصة ونكتة
طریفة. ذھبنا إلى نائب كردي وطلبنا منھ بعض المساعدة المالیة ویدعى عمر خضر حاجي آغا، وكان
نائبا عن منطقة بشدر وھو ابن أخ محمود حاجي آغا الذي كنت أعرفھ. كنا لجنة مؤلفة لجمع التبرعات
فیھا الأخ محسن دزةیي وجمال شالي ورؤوف معروف الذي كان شابا نشطا ومناضلا معروفا، وكان
محسن شیوعیا وانضم إلى البارتي حدیثا، ذھبنا إلى عمر وقلنا لھ: "نحن بصدد الاحتفال بعید نوروز
ووجھنا دعوات لعدد من الناس وجئنا إلیك لمساعدتنا مادیا. واستغرب ذلك وقال "ھذه أول مرة أسمع
فیھا أن یعزم الناس بالتسول، ما دمتم لا تملكون المال فلماذا تعزمون الناس وتقیمون لھم الولائم؟ ومھما

حاولنا لم نستطع إفھامھ الأمر، ومع ذلك حصلنا منھ على خمسة دنانیر!

حین قدمنا الطلب إلى فاضل الجمالي حولھ إلى وزیر الداخلیة سعید القزاز17 الذي عین حدیثا
كوزیر. ورغم أننا قدمنا طلبا مسبقا للمتصرف ووافق علیھ، لكن وزیر الداخلیة ألغى الموافقة،
فاضطررنا إلى تشكیل وفد طلابـي من الكلیات وذھبنا إلى رئیس الوزراء فاضل الجمالي لكي نبدي
اعتراضنا على قرار الإلغاء. والحق أنھ أنزلنا في مكتبھ بكل احترام، ویبدو أنھ كان بانتظار سعید القزاز
ولما جاء سعید حیانا وسألنا ما الذي جاء بنا إلى مكتب رئیس الوزراء، ووجھ كلامھ نحوي لأنني كنت
أعرفھ مسبقا، فقلت لھ: "جئنا نشكوك!" فقال: "ولِمَ؟" قلت: "لأنك ألغیت عیدنا" فرد: "ھذا غیر صحیح،
الأمر یتعلق بأشیاء أخرى" فقلنا: "لا علاقة للمناسبة بأمور أخرى". دخل ھو إلى رئیس الوزراء
وسمحوا لنا أیضا بالدخول، وشرحنا الموضوع لرئیس الوزراء وقلنا إن منع الاحتفال أمر خاطئ!
فالاحتفال بعید نوروز حق مكتسب لشعبنا فما الداعي إلى المنع؟ قال رئیس الوزراء: أنتم تعلمون بأنني



شیعي ولیست لي أیة مآخذ على عید نوروز، ھذا ھو وزیركم فاتفقوا معھ، نظر سعید القزاز إلى رئیس
الوزراء وأشار إليّ وقال: "أنا أعرف ھذا"، وأضاف مبتسما "ھذا لھ غایة أخرى من الاحتفال وھي أن
یلقي خطابا بنفسھ ویھتف بسقوط المعاھدة التركیة الباكستانیة"، في ذلك الوقت كانت تركیا وباكستان قد
وقعتا اتفاقا عسكریا، وقال القزاز: "لھذا السبب لن أسمح لكم بإقامة الاحتفال". وحاولنا كثیرا إقناعھ لكنھ
لم یقتنع، وخرج معنا، وخارج غرفة رئیس الوزراء قال لنا مبتسما: "ھا قد منعتكم من الاحتفال، ولكن
تعالوا أعطیكم شیئا أفضل من ذلك الاحتفال، تعالوا أعطیكم إجازة إصدار مجلة، أنتم تعرفون بأن مجلة
كلاویز قد توقفت عن الصدور"، ونظر إليّ وقال: "لا تسیس المجلة وتستغلھا لمھاجمة الاستعمار
والحلف التركي الباكستاني وما إلى ذلك، اجعلوھا مجلة ثقافیة"، فأجبتھ: "حسنا سأفعل ما ترید"، فقال:
"إذن دع أحدا غیرك یقدم طلب الإجازة بشرط أن لا یكون مشبوھا". وھكذا أسرعنا بالاتفاق على أن
یقوم جمال شالي بتقدیم الطلب لأنھ لم یكن علیھ شيء وكان سلوكھ مقبولا، قدمنا مخطط إصدار مجلة
باسم "تریفة" وبحثنا كثیرا عن شخص یتولى إدارة التحریر، حتى وجدنا الأستاذ فائق عقراوي الذي

وافق على تولي المھمة. ولكن سعید القزاز لم یفِ بوعده ولم نستطع إصدار تلك المجلة.

 

من كویسنجق إلى أربیل وتفعیل العمل الحزبي

● متى غادرتم كویسنجق والى أین؟

- في العطلة الصیفیة للعام الدراسي 1949-1950 أفرج عن الأستاذ ھمزة عبد اللھ، واشتدت
الصراعات داخل الحزب، والكل یطالب بعقد المؤتمر الحزبـي. أنا كنت في الصف الثالث المتوسط في
صیف عام 1950 وذھبت إلى أربیل لاستكمال الدراسة الإعدادیة. وفي الحقیقة ذھبت إلى ھناك للعمل
السیاسي، لأن فرع كویسنجق كان تابعا للحزب في أربیل، وكان فرع الحزب في أربیل منھارا، وذھبت
لكي أحیي لجانا محلیة للحزب ھناك، في تلك الفترة كان فرعا كویسنجق وبالكایتي فقط ما زالا
موجودین، وكان میرزا فندي عبد الكریم باشكاتب المحكمة قد جمع بعض الأعضاء حولھ، كما كان
نوري شاویس أیضا موجودا ھناك. اجتمعنا ثلاثتنا وشكلنا لجنة محلیة جدیدة وبدأنا العمل كل من موقعھ
لجمع الشتات؛ فندي جمع بعض الأعضاء القدامى، وأنا جمعت الطلاب القدامى وأضفت الیھم عددا من
الجدد، إلى جانب عدد آخر من العمال والفلاحین. وكان من ضمن منظمة الفلاحین حسن مصطفى



وصالح شیرة والملا عبد اللھ الذي عرف فیما بعد بالملا ماتور، شكلنا مجموعة ناشطة وسط الفلاحین
وبدأنا بالعمل الحزبـي، ثم ذھبت إلى لجنة محلیة بالكایتي لإحیائھا أیضا.

تم الإفراج عن عوني یوسف وعاد إلى صفوف الحزب ونجح في كسب عدد من الآغوات
الوطنیین مثل أحمد حمد أمین دزةیي وإبراھیم دزةیي وصابر أغا وموشیر دزةیي، ھؤلاء كانوا
أشخاصا جیدین، عملنا معا ونجحنا في إعادة تنشیط فرع أربیل كما استطعنا تنشیط فرع بھدینان من

أربیل.

في منطقة بھدینان بذلنا جھدا كبیرا حتى نجحنا في تأسیس خلیة تنظیمیة في عقرة، ولكننا فشلنا
في المناطق الأخرى، فحین ذھبنا إلى الأستاذ صالح الیوسفي قال لنا إنھ لا یتدخل بالسیاسة ویبدو أنھ
كان خائفا ویقول: إن العمل الحزبـي في بھدینان لا فائدة منھ. ومع ذلك استطعنا تدریجیا تأسیس

تنظیمات في العمادیة ودھوك إضافة إلى عقرة وتنشیطھا ھناك.

● ما ھي دواعي عقد المؤتمر الثاني للحزب؟

- عقد المؤتمر الثاني للحزب في مارس عام 1951 في بیت علي حمدي ببغداد، في ھذا المؤتمر
أعلن كل من صالح رشدي ومصطفى كریم انسحابھما، واشترطا طرد ھمزة عبد اللھ أو انسحابھما،
وبعد انسحابھما أصدرا جریدة باسم (رزكاري نوى) ولكن عددا قلیلا من أعضاء الحزب تبعھما. ورغم
أننا بحثنا عن حل جدید یقضي بتشكیل لجنة جدیدة بشرط أن لا یكون فیھا أي عضو قدیم، وأن تھیئ ھذه
اللجنة منھاجا جدیدا للحزب ویجدد سیاساتھ ویغیر اسمھ ویحولھ إلى حزب جماھیري ثوري تقدمي
یستفید من الفكر الماركسي اللینیني. وقد صغنا ھذه المقترحات ورشحنا خمسة أشخاص لإدارة شؤون
الحزب وھم: الأستاذ إبراھیم أحمد وجلیل ھوشیار، الذي أفرج عنھ توا من السجن، ومحمد أمین

معروف من أھالي كویسنجق الذي كان بمثابة معلمنا، بالإضافة إلى نوري شاویس وبكر إسماعیل.

● وماذا عنك، كیف تم انتخابك لعضویة القیادة وأنت في تلك السن المبكرة؟

- لقد تم انتخابـي بالفعل، ولكن بسبب صغر سني وكوني في الصف الخامس الإعدادي تنازلت
عن العضویة لصالح جلیل ھوشیار، وبالطبع مع تشكیل ھذه اللجنة القیادیة بدأت مرحلة جدیدة بحیاة
الحزب، فقد تسلح الحزب بمبادئ جدیدة وبرنامج جدید وأعضاء جدد، وكان مضمون ھذا التجدید في
الحزب ھو حلول الأستاذ إبراھیم أحمد بالقیادة، وسقوط السكرتیر السابق ھمزة عبد اللھ والقیادیین



الآخرین علي عبد اللھ وكریم توفیق في الانتخابات، قلنا فلتكن ھناك قیادة جدیدة من دون ھؤلاء لكي
نعید صیاغة الحزب من جدید.

 

تأثیرات الاتحاد السوفیاتي والجبھة الاشتراكیة على البارتي

● في تلك الظروف ماذا كان تأثیر الاتحاد السوفیاتي والمعسكر الاشتراكي على الحزب؟

- للأسف كان المسؤولون الذین عینھم السوفیات للملف الكردي في غالبیتھم من
الأذربیجانیین، وكان ھؤلاء ینظرون إلى القضیة القومیة الكردیة نظرة شوفینیة وكانت لھم آراء
خاطئة حولھا، حتى أنھم أثروا في تفكیر ھمزة عبد اللھ سكرتیر الحزب، منھم بروفیسور روسي
یدعى (فیلجیفسكي) الذي عین كخبیر في الشؤون الكردیة ولھ كتاب حول المسألة الكردیة، لكن معظم
آرائھ كانت خاطئة، منھا قولھ: "إن المجتمع الكردي ھو مجتمع عشائري، وان الإقطاع ھو القوة
الأساسیة فیھ، وعلیھ یجب كسب العشائر وعن طریقھا سنتمكن من إحداث التغییر بالمجتمع والحركة
التحرریة الكردستانیة"، أما الآذریون فكانت نظرتھم شوفینیة عموما، لذلك لم یكونوا مبالین كثیرا

بالقضیة الكردیة، وكان جعفر بافروف أحد ھؤلاء الذین حاولوا كثیرا معاداة (ز. ك).

أعتقد بأن خطأ السوفیات بدأ من ھنا، حین جاءوا للقضاء على (ز. ك) وأسسوا الحزب
الدیمقراطي الكردستاني الإیراني بدیلا عنھ.. لست معترضا على تشكیل ھذا الحزب، ولكن كان
بإمكانھم الإبقاء على (ز. ك) وتحویلھ إلى حزب دیمقراطي وتغییر اسمھ وإعداد برنامج سیاسي لھ
وإجراء انتخابات لقیادة سیاسیة، ولكنھم لم یفعلوا ذلك بل جاءوا بالقاضي محمد وقالوا لھ: "اذھب وشكل
حزبا وضع لھ برنامجا". صحیح أن القاضي كان مع (ز. ك) ولكن مع ذلك لم یذھب أحد من قیاداتھ
الثوریة معھ إلى الحزب الجدید. كان القاضي قد استولى على الحزب بمساعدة السوفیات وأتى بالجناح

العشائري إلى الحركة الكردیة في إیران، وفي أثناء وجود (ز. ك) ظلوا على ضعفھم18.

وفي كردستان العراق كان ھمزة عبد اللھ من الناحیة الفكریة شیوعیا وواقعا تحت تأثیر
السوفیات ویعتقد بأن كل ما یقولھ السوفیات ھو الحق، حتى حین وضعنا برنامج البارتي كان یظن بأنھ
من الأفضل عرضھ على السوفیات للتصدیق علیھ، وھكذا أرسلھ برفقة مصطفى خوشناو ومیرحاج إلى
تبریز لعرضھ على الروس، وھم تلاعبوا بھ كیفما شاءوا. وكلما أردنا إجراء تغییر في البرنامج كان



ھمزة یعارضنا ویغضب منا ویرفض المساس بھ. وكنا في ذلك الوقت نظن فعلا بأن البرنامج بحاجة
إلى تعدیلات، خاصة أنھ خلا من التطرق إلى مسألة الإصلاح الزراعي، ونرى بأنھ لیس شرطا أن یلم
السوفیات بأمورنا وأوضاعنا. ولكن ھمزة كان یصف السوفیات دائما بآباء الأكراد، ویقول إن أبا الكرد
لا یوافق. ولكننا استطعنا التغلب على ھذه العقلیة، وقلنا إننا نحب السوفیات ولكن ھذا لا یعني بأن یكون
كل ما یناسبھم یناسبنا أیضا، ھذا تفكیر خاطئ. كنا نشك في مصداقیة طروحات ھمزة ونعتقد بأنھ غیر
صادق في تنسیب كل الأمور إلى السوفیات. وفعلا حین ذھبت إلى موسكو عام 1955 تبین لي بأن كل
ما قالھ ھمزة لم یكن كلامھ، وكنا نظن أن ما یقولھ یعبر عن یمینیتھ ویرید أن ینسبھ للسوفیات لكي

یفرضھ علینا.

خطأ آخر وقعنا فیھ وھو ذیلیتنا للسوفیات. كنا نظن بأن كل ما یأتي من موسكو ھو بمثابة كلام
نازل من السماء كالقرآن. ولكننا استدركنا ذلك فیما بعد واعتمدنا على أنفسنا. في تلك الفترة كنت ضمن
الجناح الیساري في الحزب، وكان أنصار ھذا الجناح ھم الأكثر وعیا داخل الحزب منھم حلمي علي
شریف الذي كان أكثرنا تثقیفا وخبر حیاة السجن، وفي كویسنجق كان معنا محمد أمین معروف الذي كنا
نعتبره معلمنا، وكذلك الأستاذ إبراھیم أحمد بعد الإفراج عنھ من السجن وكان أكثرنا فھما للمسائل،
وأصبح مرشدا وقائدا لذلك الاتجاه الیساري، وكان یرید تبني الماركسیة اللینینة والقبول بالدیمقراطیة
الشعبیة وجعلھا شعارا لنا، إلى جانب الاھتمام بحل قضیة الإصلاح الزراعي وتعمیق العلاقة مع الاتحاد

السوفیاتي.

كنا ضد مفھوم عدم الانحیاز، لأن الحكومة العراقیة كانت تدعو إلى عدم الانحیاز. وكان
الأستاذ إبراھیم أحمد یقول: "نحن لسنا على الحیاد، فھناك جبھتان، الأولى جبھة المعسكر
الاشتراكي بقیادة السوفیات، والثانیة جبھة الإمبریالیة بقیادة الولایات المتحدة، ونحن ضد أمریكا
ولذلك فإن عدم الانحیاز لا معنى لھ". لقد نما ھذا الاتجاه داخل الحزب وأصبحت لھ السلطة، أي لم

یكن أحد یستطیع مواجھة ھذا التیار الجارف.

صدرت عدة كتب حول الدیمقراطیة الشعبیة، ولكن لأننا لم نكن نلم بلغات الأجانب، كان الأستاذ
إبراھیم أحمد یترجمھا لنا، كما قرأ عدة كتب حول الدیمقراطیة الشعبیة في الصین وأفكار ماوتسي تونغ،

ولھذا السبب شاعت مسألة الدیمقراطیة الشعبیة بیننا.

 



جمھوریة كردستان الدیمقراطیة الشعبیة

● كیف كنتم تربطون بین المسألة الكردیة والعراقیة؟

- كنا نتطلع إلى نظام دیمقراطي شعبـي بقیادة الطبقة العاملة، ولأول مرة رفعنا نحن شعار
إسقاط النظام الملكي، كما رفعنا شعار حق تقریر المصیر، وكان مقصدنا ھو تأسیس جمھوریتین في
العراق: دیمقراطیة شعبیة كردستانیة، وأخرى دیمقراطیة شعبیة عربیة، تندمجان معا لتأسیس جمھوریة
عراقیة دیمقراطیة شعبیة، على أن یكون لجمھوریة كردستان الحق في التمثیل بالأمم المتحدة وعقد

الصلات الخارجیة. ھذه الأفكار تمت صیاغتھا عام 1953 ولكن بدایاتھا تعود إلى عام 1951.

وكما أشرت سابقا كان التوجھ الیساري غالبا على الحزب ویعبر عنھ في شعارات الحزب،
وعودة الدكتور جعفر من بریطانیا والذي درس في إیران خدمنا كثیرا وخاصة في نقل تلك المبادئ

الیساریة التي كانت شائعة في إیران في ذلك الوقت.

 

كرد إیران ومساھمتھم في صفوف الحزب

● كثرة حدیثك عن الشخصیات الكردیة الإیرانیة تجرنا إلى تساؤل حول مساھماتھم في
الحزب، وكیف أن الشاعر ھزار مثل كرد العراق في مھرجانات الخارج؟

- شعب كردستان لم یفرق في ذلك العصر بین بعضھم البعض، فجمیع كرد إیران الذین ضاقت
بھم بلادھم لجؤوا إلى حزبنا مثل عبد الرحمن زبیحي وھزار وحسن قزلجي ودلشاد رسول، كانوا

جمیعا أعضاء في الحزب وتولوا مسؤولیات فیھ.

كان الأستاذ إبراھیم أحمد یرى بأن یكون في جمیع أجزاء كردستان حزب واحد لھ فروع
متعددة، بمعنى أن یكون في كل جزء من كردستان حزب، وأن تكون ھناك قیادة قومیة واحدة تجمع تلك
الأحزاب. وفي تلك السنة حاولنا قدر الإمكان أن یكون ھناك حزب مماثل في كردستان تركیا، فشجعنا
عددا من الطلاب الذین تخرجوا من الإعدادیة وكانوا یرغبون في إتمام دراساتھم بجامعات تركیا لكي
یعقدوا الصلات مع كردھا، كان منھم شخص یدعى نزاد وھو شاب من كركوك كان یزاملني في



الإعدادیة، وشخص آخر ترشح لذلك وھو أنور شقیق المرحوم أحمد محمد أمین، وكان لھ دور مشھود
في إذكاء الروح القومیة لدى الكرد ھناك.

 

بناء العلاقات مع الكرد في أجزاء كردستان الأخرى

● ھل كان الھدف من إرسال ھؤلاء الطلبة تأسیس حزب كردستاني في تركیا؟

- كان الھدف ھو للدراسة وكذلك بناء العلاقات. لقد أرسلنا بعضھم لكي یسعوا لتأسیس الحزب
في المستقبل وإحیاء الروح القومیة لدى كرد تركیا. كما أن سفر ھزار إلى الخارج عبر سوریا لتلقي
العلاج أردنا استغلالھ لكي یجتمع بالكرد ھناك ویقنعھم بتأسیس الحزب لأنھ لم یكن ھناك حزب كردي.
أما على الصعید المحلي فقد كان للأستاذ مسعود محمد دور بارز داخل البرلمان العراقي، فقد كان
یرتجل خطاباتھ بعربیة ناصعة ویتحدث عن الكثیر من المسائل المتعلقة بالكرد والوطن الكردي ویلقي

الضوء على تخلف مناطق كردستان.

في السنة ذاتھا شھدت علاقاتنا مع الأحزاب العراقیة تطورا ملحوظا، فقد تحسنت علاقتنا مع
الحزب الشیوعي وكذلك مع الحزب الوطني الدیمقراطي العراقي. كما حاولنا أن نحسن علاقتنا مع
الجناح الآخر من الحزب الشیوعي المعروف بجماعة القاعدة، ویقودھم حمید عثمان، لذا أستطیع أن

اقُول إن تلك السنة عموما كانت سنة خیر عمیم لعملنا ونشاطنا السیاسي والحزبـي.

في تلك السنة أیضا ألقي القبض على بھاءالدین نوري وأحیل إلى المحاكمة، ودافع عن نفسھ
بكل شجاعة، كما دافع ببسالة عن موقفھ من مسألة الاعتراف بحق تقریر المصیر، وكان ھذا كافیا

لإصدار حكم الإعدام بحقھ، ولكن تم تغییره إلى الحكم المؤبد.

كما استفدنا في ذلك العام أیضا من رجل عربـي مثقف یدعى داود الصائغ، وھو أحد القیادیین
الشیوعیین السابقین، انشق عن الحزب وأسس منظمة العمال الشیوعیین ثم طرد من الحزب ولجأ إلینا
فآویناه، وطلبنا منھ أن یترجم لنا بعض الكتب الماركسیة لأنھا كانت نادرة، وبدأھا بترجمة كتاب

"الاشتراكیة العلمیة والاشتراكیة الطوباویة" وتم طبعھ من قبلنا.

● ثم ماذا حدث؟



- أتذكر أننا نجحنا أیضا مع انتھاء العطلة الصیفیة من عقد علاقة مع القومیین العرب، حیث إن
علاقتنا كانت محددة فقط مع الشیوعیون، وفي خریف عام 1953 التقیت بأحد الطلاب ویدعى زكي

ولأول مرة سمعت منھ باسم حزب البعث ووجوده في العراق.

 

أول نشاط سیاسي خارج كردستان

● متى كان أول نشاط سیاسي لك في الخارج؟

- لأول مرة تحدثت في المؤتمر القومي العربـي، وكنت أول كردي یتحدث في ذلك المؤتمر عن
الأخوة العربیة الكردیة والنضال المشترك للشعبین، وكان الشیوعیون منزعجین جدا وأثاروا ضجة

كبیرة واتھمونا بالیمینیة والرجعیة لأننا نتعاون مع القومیین العرب.

● وھل العلاقات مع الأحزاب العراقیة العربیة تثیر فعلا مخاوف الشیوعیین؟

- الشیوعیون كانوا یریدون أن تكون علاقتنا محصورة بھم فقط، وأتذكر في ذلك العام عاد ھزار
موكریاني من المھرجان العالمي وكتب بعض القصائد، كما ترجم عدة كتب عن حركة السلام في العالم
تم نشرھا بواسطة اتحاد شباب كردستان، أما حمھ أحمد طھ (الشاعر كامران) فقد كتب عدة قصائد عام
1954 تمحورت حول السلام، وكنت قد كتبت مقدمة لھا وأصدرتھا بكتاب، وأثارت تلك المقدمة مشكلة
بالنسبة لنا حیث كتبتھ برؤیة یساریة وھاجمت الإمبریالیة ووصفتھا بمصاصي الدماء، ولذلك أحلنا إلى

المحاكمة، وحكم على الشاعر بالإبعاد لسنة واحدة، والإفراج عني لأني كنت الناشر ولیس الشاعر.

 

الحب والزنزانة

● دعنا نتحول إلى بعض المحطات الخاصة بحیاتك، یقال إنك في تلك الفترة كنت تخوض
علاقة غرامیة؟

- أحداث تلك الفترة تثیر الشجون فعلا، أتذكر حینھا كنت شابا في مقتبل العمر، ذھبت إلى
محلات تدعى "محلات خیاطة شیك" وابتعت بدلة جدیدة، وكنت قد تعرفت توا بفتاة في الجامعة ونتبادل
مشاعر الحب والغرام. وكنت أرید الزواج بھا، وعلیھ ھندمت نفسي ورتبت حالي وارتدیت البدلة



الجدیدة مع قمیص وحذاء جدیدین، وحددت موعدا مع الفتاة. خرجت من الكلیة بحدود الساعة 11:40
لكي أذھب للقائھا. وفجأة وجدت أمامي اثنین من أفراد شرطة التحقیقات الجنائیة، كان أحدھما معنا
ویدعى أحمد الراوي، كنت أعلم بأنھ شرطي ولكني لم أعرف انتسابھ للتحقیقات الجنائیة، أوقفا سیارة
تاكسي وأمسكا بیدي وقالا تفضل اركب معنا، وأخذاني إلى دائرة التحقیقات الجنائیة وبدأا بالتحقیق معي
لسبعة أیام متواصلة حول ذلك الكتاب ففسدت البدلة وانھدم حیلي. والأنكى من ذلك أن محطة قطار
أربیل كانت في تلك الفترة خارج مركز المدینة، وأربیل مدینة صغیرة، ولذلك أنزلاني من القطار
وساقاني مشیا على الأقدام نحو سجن التوقیفات ویداي مكبلتان بالحدید وشرطیان یجرانني وراءھما فلم

یجدا سیارة ولا عربة، لذلك قطعنا الطریق مشیا على الأقدام.

ودعني أروِ لك قصة طریفة. كان ھناك طبیب یدعى رؤوف وكان رجلا ظریفا وصدیقا لكل
من عوني یوسف وعلي عبد اللھ وجاء إلى أربیل وحل ضیفا على عوني، وحدثھم عني قائلا: "الیوم
رأیت رجلا موثقا بحبل طویل یجره شرطیان في المدینة وكانت لحیتھ وشارباه قد اختلطا، ولما أمعنت
النظر فیھ عرفتھ بأنھ مام جلال، وكانا یسوقانھ نحو السراي"، وھكذا عرفوا بإلقاء القبض عليّ، ثم
تمت إحالتي إلى المحكمة، ولما كان في القانون نص یقضي بالدفع بعدم الصلاحیة، قلت للحاكم بأنھ لا
یجوز محاكمة شخص على قضیة جنائیة واحدة مرتین، لأنني سبق أن حوكمت في بغداد بنفس
القضیة وعلیھ لا تجوز محاكمتي ثانیة، مع ذلك فقد سُجنت لسبعة أیام. ورحم اللھ الأخ قاسم الملا
أفندي الذي حاول كثیرا التخفیف عني عبر نقلي من السجن العادي إلى مستشفى السجن وھیأوا لي

غرفة ھناك وأتى بالفراش والحاجات الأخرى من منزلھ..

أود القول بھذه المناسبة إن السجن في ذلك الزمن كان شرفا كبیرا ویعد بمثابة الحج، حیث كانت
تنھمر علیك قدور الطعام من كل حدب وصوب، المھم أنھ في السنة الدراسیة 1953-1954 غبت عن

المدرسة لمائة وعشرة أیام مع ذلك فقد كانت درجاتي جیدة نسبیا.

 

دور إبراھیم أحمد وھمزة عبد الله داخل الحزب

● نرید أن نعرف دور الملا مصطفى البارزاني خلال الفترة 1953-1958 في الحركة
السیاسیة وأحداث كردستان.



- حین تولى الأستاذ إبراھیم أحمد سكرتاریة المكتب السیاسي حدث أمران داخل الحزب، الأول
ھو انشقاق جماعة صالح رشدي ثم ھمزة عبد اللھ في عام 1954، كما أن الملا مصطفى كان في ذلك
الوقت یقیم في الاتحاد السوفیاتي ولم یكن على أیة درایة بوضع الحزب ولم یكن لھ أي دور في الحركة
الكردیة. أشیع خبر أنھ مادام الملا مصطفى والمنفیون معھ إلى روسیا غیر موجودین في الساحة، علیھ
یفترض طردھم من القیادة. ولكن الأستاذ إبراھیم أحمد كان رأیھ أن البارزاني غائب عن كردستان ولا

ندري ھل یقبل برئاسة الحزب أم لا؟ ویقول "نحن من جھتنا لن نقبل بھ رئیسا علینا".

أما ھمزة عبد الله فقد كان ضد صدور أیة قرارات جدیدة، وكانت آراؤه تخالف توجھاتنا
على العموم، فھو عارض الاتجاه الیساري داخل الحزب وتقاربھ مع المعسكر الاشتراكي، ویرى
بأن المجتمع الكردي ھو مجتمع عشائري ویجب أن لا نكون نحن ضد الآغوات وشیوخ العشائر
والإقطاعیین، بل یجب علینا أن نستمیلھم. وكان یعارض أیضا حركتنا داخل طبقة الفلاحین، ویقول
"علینا أولا أن نھتم بالإقطاعیین، لأننا لو ضمناّ ولاءھم فإن المجتمع برمتھ سیكون معنا". ھذه
الآراء یمكن وصفھا بالیمینیة، رغم أن أصولھا لم تكن حدیثة بل كانت تراجعا كبیرا، واستطاع
ھمزة أن یجمع حولھ بعض المجموعات وكانوا یتحركون تحت اسم الجناح التقدمي للحزب
الدیمقراطي الكردي العراقي، حتى أنھم لم یعترفوا بكردستانیة حزبھم. وكان معھم عدد قلیل من
الكوادر والأعضاء من السلیمانیة واثنان أو ثلاثة من بھدینان، أما من السلیمانیة فكان معھم محرم
محمد أمین ومحمد كریم فتح الله، وشھاب شیخ نوري، وعبدول شوران، وبابا طاھر شیخ جلال،

وعمر كریم عزیز، ورؤوف معروف.

ھؤلاء لم یرضوا بالاتجاه الیساري للحزب وكانوا یعتقدون بأن البارتي ھو حزب طلیعي یھتدي
بالفكر الماركسي اللینیني، والملا مصطفى حر في بقائھ داخل الحزب أو ترك صفوفھ، لكن یجب سؤالھ
عن ذلك رغم أنھ لم تكن ھناك أیة صلة لھ بالحزب ونحن لم نعرف عنھ شیئا. وأصبح الحدیث یثُار في

صفوف الحركة الكردیة حول ما إذا كان الملا مصطفى سیبقى رئیسا أم لا.

● وما كان رأیك أنت في ذلك؟

- كنت ضمن الذین یؤیدون بقاء بارزاني رئیسا، وكنت أنظر إلى الأمر بمنظار ما یقرره المنھج
الداخلي والذي ینص على "أنھ لا یعُفى أي قیادي من مھامھ بسبب الإبعاد أو النفي". فعلى سبیل المثال
كان كل من د. جعفر ومیرحاج قد أبعدا عن العمل السیاسي لكنھما ظلا محتفظین بعضویتھما القیادیة،



ولذلك كنت أرى أنھ یفترض أن یعامل البارزاني مثل الآخرین. لم نكن نعترض على رئاسة البارزاني،
لكن عملیا لم یكن لھ أي دور، فلم یشاركنا في أي قرار، لم نكن نعرف أین یعیش، وھو بدوره لم یحاول

الاتصال بنا.

في تلك الفترة أي نھایة عام 1949 كانت علاقة الملا مصطفى قد تأزمت مع جعفر باغروف
سكرتیر الحزب الشیوعي الأذربیجاني، وقصة الخلافات یعلم بھا سید عزیز والدكتور رحیم القاضي
والرفاق الذین كانوا ھناك معھم، ولم یذكر حتى الآن شيء یجلي ما حصل. فما سمعتھ أنھ في عام 1950
حین اندلعت الحرب الكوریة كان السوفیات یریدون تضخیم الحركة الكردیة وتسلیحھا، وكانوا یریدون
إرسال ھؤلاء الموجودین في المنفى إلى كردستان العراق لإعلان الثورة بل حتى تشكیل حكومة المنفى.
في تلك الأثناء كان البارزاني مھتما بمعرفة دور رحیم القاضي وما سیكون علیھ، لأن البارزاني كان ضد
القاضي ویعتبره جاسوسا لباغروف ولذلك لم یتفق مع باغروف. وتأزمت علاقتھما. وھكذا تم اعتقال
جمیع البارزانیین وتسفیرھم إلى المناطق الشرقیة النائیة في أذربیجان وطاجیكستان وأوزبكستان وتوزیع
ھؤلاء في عمق الأراضي السوفیاتیة وكذلك قرب الحدود الإیرانیة. أفشل ذلك المشروع القاضي بتأسیس
حزب كردستاني بقیادة الملا مصطفى وتدریب وتسلیح البارزانیین معھ ثم إرسالھم إلى العراق لإعلان

الثورة..

 

حیاة البارزانیین مع المنفى بروسیا

● كم كانت مدة نفي البارزانیین إلى روسیا، وھل تمكنتم من الاتصال بھم؟

- تم نفي البارزانیین من عام 1950 إلى عام 1953 فلم نكن نعلم أین نفوا وماذا حصل لھم، ولا
ھم استطاعوا الاتصال بنا. وفي عام 1953 تزوج الملا مصطفى من امرأة روسیة19 وأعطاھا رسالة
إلى ستالین في موسكو معتقدا أن موسكو لا تعلم بوضعھ. في تلك الأثناء كان ستالین ما زال حیا وتسلم
الرسالة، وحدث تغییر في أوضاعھم حیث فتحت لھم مدارس وسمحت لھم بالعودة إلى موسكو. وبعد
وفاة ستالین في ذلك العام أرسل الملا مصطفى وسید عزیز ومجموعة أخرى إلى موسكو فانخرط

بعضھم في مدارس حزبیة وبعضھم في مدارس زراعیة وھكذا تحسنت أحوالھم شیئا فشیئا.



ما فھمتھ أن الشوفینیة الآذریة كان لھا تأثیرھا لما حصل للبارزانیین، فقد كان من الممكن أن
یعالج الملا مصطفى ھذه الأمور برویة وبعقل ناضج، لأن میرحاج وسید عزیز رأیا أن تطرف
البارزاني ھو الذي أوغر صدر جعفر باغروف، فقد كان البارزاني یرید السیطرة لنفسھ، وبحسب
اعتقادي وبعدما رووا لي ما حدث، كان یفترض بالملا مصطفى أن یقبل بترشیح رحیم القاضي لعضویة
اللجنة المركزیة حتى لو كان جاسوسا سوفیاتیا، ففي كل الأحوال لا یستطیع فرد واحد أن یدیر الأمور

ویغیر الأحزاب في مشروع كبیر كھذا20.

فاندلاع ثورة كردستان وتأسیس حكومة المنفى والتأیید السوفیاتي لھذا الكفاح المسلح، لا یفترض
أن یكون كل ذلك ضحیة خلافات بین اثنین أو ثلاثة أشخاص، فالخلافات یمكن معالجتھا فیما بعد، بسبب
تلك الخلافات فشل مشروع ثورة كردستان وتأسیس حكومة المنفى، وشكل ذلك ضربة قویة ومؤلمة
لشعب كردستان، لأنھ لو حصل ذلك لكان لھ صدى كبیر وواسع في المحافل الدولیة وستحقق القضیة

الكردیة خطوات مھمة إلى الأمام.

● لماذا قل الحدیث عن حكومة المنفى؟

- نعم ھذا صحیح فلم یكتب إلا القلیل حول ذلك. أعتقد بأن السبب یعود إلى رحیم القاضي الذي
كان موقفھ سلبیا من الموضوع ولذلك لم یتحدث بھ كثیرا، وسید عزیز شمزیني بدوره لم یتطرق إلیھ
لأنھ بالأساس كان ضد رحیم والقاضي محمد، وأعتقد بأن مسعود البارزاني قد تطرق في كتابھ إلى تأزم

علاقة والده بجعفر باغروف ولكن لیس بھذا التفصیل.

● ولماذا نأیت بنفسك أنت أیضا في كتابك الصادر عام 1969 عن ھذا الموضوع؟

- لو لاحظتم فأنا كتبت ھذا الكتاب عام 1961، رغم أنھ طبع في عام 1969، والسبب الآخر
وھو ضرورة أن ننتقد دور السوفیات ونعتبر ذلك جریمة بحقنا. وھناك سبب مضاف أیضا ھو أن ھذا
الأمر ظل سرا من أسرار الحركة الكردیة، وقد یكون كشفھ في ذلك الحین مضرا بالحركة. فالوقت لم
یكن مناسبا في تلك الفترة للحدیث عن مساعي السوفیات لإعلان الثورة وتأسیس الدولة الكردیة إلى

جانب أحداث كوریا، لأن ذلك سیفسر كمعاداة للمعسكر الغربـي.

● بعد ھذه الأحداث متى جرى أول اتصال بین البارزاني والحزب؟



- لم یسع البارزاني للاتصال بنا، بل الحزب حاول ذلك. ففي عام 1955 شاركت أنا في
مھرجان الطلبة والشباب العالمي بوارشو، ووجھت لي دعوة ھناك لزیارة الصین عبر الاتحاد
السوفیاتي، وحاولت أن أستغل الفرصة للقاء البارزاني وأحدثھ عن أوضاعنا. عند ذھابنا إلى السوفیات
لم نرَ أحدا، ولكن في طریق عودتنا صادفت شخصا عراقیا یدعى (محمد علي الھاشمي النجفي) وھو
شخصیة معروفة على صعید الحركة الثوریة العراقیة وانضم إلى الحزب الشیوعي عام 1934 ثم طُرد
من العراق وسُحبت منھ الجنسیة العراقیة وذھب إلى عبادان مدعیا أنھ إیراني ولعب دورا في صفوف
الحركة الیساریة الإیرانیة إلى أن تمكن من الوصول إلى الاتحاد السوفیاتي وعمل ھناك في رادیو

موسكو.

في طریق عودتي من الصین وبینما كنت أتمشى في موسكو سمعت شخصین یتحدثان العربیة
قبالتي، كان أحدھما ھو صاحب الصوت الذي كنت أسمعھ من رادیو موسكو فأمسكت بذراعھ وسلمت
علیھ وقلت لھ بأنني فلان وجئت من كردستان. وللحق رحب بـي بحرارة بالغة، فسألتھ: "ألست فلانا؟"
في البدایة أنكر ھویتھ ولكنھ اعترف بذلك فیما بعد وقال: "أین نزلت؟" فقلت لھ: "في فندق" وأعطیتھ
اسم الفندق ورقم غرفتي، ویبدو أنھ سأل عني وعرف بأنني من الشباب الدیمقراطي وأنني رجعت من
الصین وجئت إلى موسكو بمھمة وبأنني سوف لن أبرحھا دون إتمام مھمتي. بعد حوالى أسبوعین من
مقامي بموسكو زارني النجفي مرتین أو ثلاث وسألني: "ماذا لدیك للبارزاني، تستطیع أن تسلمھ لي وأنا
سأوصلھ إلیھ"، كانت لھ اتصالاتھ بالبارزاني وقد ھاتفھ من غرفتي، لكنھم لم یسمحوا لي بالتحدث إلى
البارزاني، وقد كتبت التقریر الذي أشار إلیھ كاك مسعود في كتابھ، ویدور حول أوضاع الحزب، وكان

النجفي یأتیني بأخبارھم وأحوالھم ویبلغني بأنني لا أستطیع اللقاء بالبارزاني في تلك الظروف.

● ألم یشرح لك الأسباب؟

- أفھمني بأن السوفیات لن یسمحوا بذلك لأن الوقت لم یحن بعد، ولكني ھاتفتھ مرتین من
غرفتي وجاءني بنصائح الملا مصطفى وما علینا أن نفعل. وھكذا عقدنا الصلة معھ عبر عنوان في
برلین الغربیة وكنا نرسل الأخبار والتقاریر إلى ذلك العنوان. كان الحزب الشیوعي السوفیاتي یحضر
نفسھ لعقد المؤتمر العشرین. وكان الملا یطلب إرسال ھمزة عبد اللھ إلیھ ویحثنا على المصالحة معھ
وأن نعیده إلى صفوف الحزب. وعلیھ أستطیع القول إن أول اتصال بیننا وبین البارزاني قد جرى في

14 و15 تشرین الأول عام 1955 في موسكو بواسطة محمد الھاشمي النجفي.



● أین كان یقیم الملا مصطفى في ذلك الوقت؟

- كان الملا في موسكو، ولم یسمحوا لي برؤیتھ في المرة الأولى، ولكن في المرة الثانیة عندما
سافرت إلى موسكو عام 1957 نجحت في ذلك، في ھذه الزیارة كنت قد تحدثت لأول مرة عبر رادیو
موسكو وكانت المرة الأولى التي یتحدث فیھا كردي في تلك الإذاعة، وقد تحدثت باللغة العربیة وباسم
مستعار ھو محمد أمین، تطرقت إلى كردستان والشعب الكردي ومشروع سد دوكان وطالبت بعلاقات

الأخوة والصداقة مع السوفیات، وبینت بأن الشعب الكردي لھ الحق أیضا في العیش بسلام.

● لماذا تأخر الاتصال وأول لقاء بینكم كان قبل سنتین؟

- العلاقة بدأت عام 1955 حین تسلمنا عنوانا في برلین، فأخذنا نرسل الصحف والبیانات إلى
ذلك العنوان، ولم نكن نتلقى منھم شیئا، وھذا كان الجانب السلبـي في العلاقة، حتى أنني كتبت عدة
رسائل إلى الملا مصطفى ومیرحاج وسید عزیز باعتبارھم أعضاء في قیادة الحزب لكني لم أتلقَّ منھم

ردا.

 

الحزب في العھد الملكي

● لماذا لم یحاول الحزب الحصول على إجازة العمل السیاسي أثناء الحكم الملكي؟

- لم نتقدم بمثل ھذا الطلب لأنھ وفقا للقانون العراقي كان تأسیس أي حزب على أساس قومي
ممنوعا، كما ورد في برنامج الحزب إسقاط النظام الملكي كأحد الشعارات ولذلك لم یكن مناسبا للحزب
أن یتقدم بطلب العمل السیاسي العلني. حتى أن الحكومة حاربت الأحزاب العربیة أیضا، فحین عاد
نوري السعید إلى رئاسة الوزارة ألغى الحزب الوطني الدیمقراطي والاستقلال والجبھة الشعبیة، فكیف
الأمر بالنسبة إلى حزب كردي قومي ذي میول ماركسیة. فالبارتي كان یعد كافرا مرتین، ولذلك كانوا
یستھزئون بنا بقولھم أثناء المحاكمات "ھم انفصالیون، ھم شیوعیون" فنص المادة 89 من قانون
العقوبات البغدادي یقول "كل من یروج بإحدى وسائل النشر للمبادئ الشیوعیة والانفصالیة" وھذا النص

كان ینطبق علینا تماما.



● مع ذلك مارس الحزب عملھ السیاسي والأستاذ إبراھیم أحمد كان معروفا أنھ السكرتیر
وكذلك أعضاء المكتب السیاسي؟

- أجل كانت لدى الحكومة جمیع المعلومات، وكان ممن ذكرتھم یعُتقلون ویحُاكمون مرارا،
ولكن القضاء كان في ذلك الوقت نزیھا وغیر مسیس، فإذا لم تكن ھناك أدلة وقرائن واضحة وقانونیة لم
یكن أحد یستطیع أن یحكم علیك، وإلیك مثل: في كل مرة تعرضنا للمحاكمة كانت التھمة الأساسیة ھي
أننا أعضاء في حزب البارتي، ونحن ننكر ذلك، ولم یكن بحوزتھم ما یثبت كوننا حزبیین. وعوقب عدد
من أعضاء الحزب منھم رشید عبد القادر بالسجن ثلاث سنوات والأستاذ إبراھیم أحمد بسنتین، وعوني
یوسف بسنة واحدة، وعمر دبابة بسنة ونصف السنة، وكذلك صالح دیلان ونوري أحمد طھ وحلمي
علي شریف بسنة، بالإضافة إلى عشرات الكوادر الأخرى الذین أحیلوا إلى المحاكم، أما أنا فقد تم
اعتقالي خلال وجودي في كلیة الحقوق ثلاث مرات أو أربع، إلى أن تم طردي من الكلیة عام 1956

واختفیت.

إذا إذا لم تثبت التھم علیك بدلائل ملموسة في المحكمة لم تكن السلطات تتجرأ على اعتقالك.
فمثلا كانت جماعة أنصار السلام تعمل بشكل علني وكان بعضھم یحُال على المحاكم على اعتبار أنھم
مؤیدون للجماعة أو للحزب الوطني الدیمقراطي الذي كان بالأساس منحلا وممنوعا من العمل. وكنت
ممن أحُیل على المحاكمة بتھمة سفري إلى موسكو.. لقد عرضوا الشریط الذي تحدثت فیھ عبر رادیو
موسكو، فأنكرت أن یكون ذلك صوتي، في أثناء ذلك ذھبت إلى كركوك وبواسطة بعض أقاربـي من
الطالبانیة تم استخراج شھادة مرضیة من المستشفى بكوني تلقیت التداوي والعلاجات في أثناء ذلك
التاریخ وبأنني كنت موجودا في كركوك، ولما قدمت الشھادة إلى المحكمة تم قبولھا وخرجت من
المحكمة. في ذلك الوقت، وفیما عدا المحاكم العرفیة، لم تكن الدولة تھتم كثیرا بالمحاكم الأخرى، وفي
تلك المحاكم لم تكن الأمور سوداویة، فبالإضافة إلى حضور المحامي لیدافع عنك في القضایا السیاسیة
كانت محاكم الاستئناف والتمییز غالبا ما تعترض على قرارات الحكم السیاسیة. في تلك الحقبة كان
ھناك نوع من حریة القضاء واستقلالیتھ، وكذلك ضمان حق الدفاع، فالمسائل لم تكن تنجز فقط بالشكوك
بل كان الأمر یتطلب وثائق وأدلة وشھودا، فالأستاذ مسعود محمد كان عضوا في البرلمان وحامت حولھ
شكوك بكونھ عضوا في الحزب، لكن صعب علیھم إثبات ذلك لأنھ عندما یسألھ أحد یرد علیھ بأنھ لیس

منتمیا للحزب.



نحن أیضا كذلك، ففي كل مرة أراجعھم لكي یعیدوني إلى الدراسة یطلبون مني تدوین براءتي
من الحزب، وكنت أنكر علیھم ذلك، وفي إحدى المرات أخذوني من سجن التحقیقات إلى سعید القزاز
الذي كان أحد أقاربـي قد قام بواسطة عنده، فقال لي القزاز "لا تدع مستقبلك یضیع من أجل كلمتین
تدونھما أمامي، أكتب البراءة ولا تدع السنة الدراسیة تفوتك". وكنت أرد علیھ بالقول "ولماذا أكتب
ھاتین الكلمتین، فلو أنت سألتني إن كنت عضوا في الحزب لرددت علیك بأني لست كذلك، وإذا طلبت
مني ذلك كتابة، سأكتب بأني لست عضوا.. أما أن تأتي وتطلب مني أن أتبرأ من الحزب، فإن ھذا الأمر
یعد إھانة كبیرة وانتھاكا لكرامة الإنسان وھذا یتعارض مع المبادئ الإنسانیة، وھا أنا أقولھا بصراحة
أمام المحكمة بأنني لست حزبیا، ولكنكم تریدون أن أكتب براءتي من الحزب حتى تنشروھا وتذیعوھا،
إذا كنتم تریدون فانشروا إنكاري في الجریدة وكفى، لماذا تریدون أن أكتب بوضوح براءتي، ھذه إھانة
لن أقبلھا". لقد حاولوا كثیرا ولكني رفضت، ھم كانوا یعرفون من ھو بارتي ومن ھو شیوعي، لقد كانوا
یتلقون المعلومات من كویسنجق ورانیة والسلیمانیة ویعرفوننا واحدا واحدا وكنا جمیعا نتعرض

للاعتقال، ولكن الجمیع أیضا كان یفُرج عنھم أیضا لعدم ثبوت الأدلة.

 



 

 

 

بدایة النشاط السیاسي في الخارج

 

مھرجان وارشو وناظم حكمت

 

● كیف شاركتم في مھرجان وارشو للشباب، ھل بناء على دعوة رسمیة، أم بمبادرة منكم،
وھل كنتم ضمن وفد الشبیبة الشیوعیین؟

- كان ھناك مھرجانان شاركنا فیھما، الأول عام 1955 في وارشو، وآخر في موسكو عام
1957. شاع خبر في العراق بانعقاد مھرجان الشباب الخامس، وجرى تشكیل لجنة سریة للمشاركة في
مھرجان وارشو، وشاركنا ضمن الحزب الشیوعي كوفد مشترك من اتحاد الشباب الدیمقراطي
الكردستاني واتحاد الطلبة الدیمقراطیین التابع للحزب الشیوعي، وكان یفترض أن نحصل على جوازات
السفر والتمویل اللازم لمصاریف السفر وكذلك لشراء الھدایا وتكالیف طبع البیانات. وكانت الأولویة
عندي ھي الحصول على الملابس الكردیة والحذاء الكردي (كلاش) وغیرھا، ونجحنا في جمع
التبرعات وتأمین الملابس. وكان الوفد الذي انطلق من سوریا یتألف من شكر مصطفى ونجیب الخفاف،
والمشكلة أن الأثنین كانا یملكان جواز السفر ما عداي، فاضطررنا إلى تزویر جواز سفر الصدیق محمد
موسى صادق، حیث أزلنا صورتھ على الجواز ولصقنا صورتي، وقد أفاد الجواز في عبورنا بالقطار
من الموصل إلى حلب ومنھا إلى دمشق، وھناك سجلت اسمي الحقیقي على الجواز واتصلنا برفاق

آخرین وانطلقنا إلى وارشو، وانضم إلینا ھناك رفیقان آخران.

كنا نرغب في أن نشارك في المھرجان كوفد كردي، ولكن الشیوعیین رفضوا ذلك، فذھبنا إلى
مقر اتحاد الشباب الدیمقراطي العالمي لنشتكي، لكنھم أبلغونا بأننا لا یمكن أن نشارك كوفد كردي



مستقل، علیھ توصلنا إلى حل وسط وھو، أن نحسب على وفد الشیوعیین على أن تكون لنا حریة إجراء
اللقاءات وتوجیھ الدعوات للوفود المشاركة وتقدیم الھدایا باسم وفدنا.

● وماذا عن دوركم الشخصي في ذلك المھرجان؟

- عندما وصلنا إلى وارشو وقع حدثان لافتان للنظر أود أن أرویھما للتاریخ. كانت ھناك فتاة
عربیة تدعى بشرى برتو وكانت قیادیة نسائیة وعضوة في اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي العراقي،
وھي فتاة راقیة ورائعة الجمال، بمبادرة منھا ارتدت الزي الكردي وشاركتنا بدبكاتنا الكردیة، وكنا
شاكرین لھا تلك الالتفاتة الكریمة وكان ھناك شاب كردي یدعى محمد محمود عبد الرحمن الذي عُرف
فیما بعد باسم (سامي عبد الرحمن) القیادي المعروف بالبارتي لاحقا، جاء وھو یعتمر عقالا عربیا
ویقول إن "مشاعره عربیة خالصة" ولم یرتد الزي الكردي مثلنا، وجاء شاب آخر أیضا یدعى نوزاد
نوري عبھ من أھل السلیمانیة یضع بدوره عقالا عربیا على رأسھ. ھؤلاء جاءوا ضمن وفد الشیوعیین
الذي أراد أن یوھم الآخرین بأنھ یمثل أطیاف المجتمع المتعددة، وكان الأمر كذلك، حیث شاركنا نحن
الوفد الكردي ووفد الحزب الشیوعي وجماعة رایة الشغیلة كوفد موحد رغم أننا كنا نمثل ثلاثة اتجاھات

سیاسیة مختلفة.

تم ترشیحي كنائب لرئیس الوفد العراقي وكان رئیسھ قیادیا عمالیا یدعى صفاء الحافظ أستاذ
كلیة الحقوق الذي قتلھ البعثیون فیما بعد، وقد ساعدنا كثیرا وعرف عنھ بأنھ أحد عقلاء الحزب
الشیوعي ومنفتح على القضیة الكردیة، وعاش في باریس لفترة، وھو الذي شجعني على التحدث في
المھرجان وقال لي: "اذھب وقل لھم إن ھذا مھرجان شبابـي ولیس مؤتمرا للأحزاب الشیوعیة في
العالم!" فیما كان كریم مروة نائب السكرتیر العام للحزب الشیوعي اللبناني والذي یتولى مسؤولیة
منطقة الشرق الأوسط في الاتحاد العالمي للشباب یعارضنا بشدة ویعرقل نشاطاتنا. أما السوفیات فقد
ساندونا، وكان ھناك شخص یدعى رومانوف دافع عنا بقوة وقال إن الكرد لھم خصوصیتھم القومیة

كشعب. كما كان ھناك شاب شیوعي ھندي وقف إلى جانبنا أیضا.

باختصار نجحنا ھناك في أن نطرح أنفسنا كوفد یمثل شعبا لھ خصوصیتھ القومیة، واستطعنا أن
نعقد الصلات مع الوفود المشاركة ونتلقى منھم الھدایا ونتباحث معھم. وما ساعدنا أیضا في ھذا المجال
ھو اجتماع عقدناه كوفد كردي استدعینا لھ ممثلي عدد من البلدان الكبرى مثل الاتحاد السوفیاتي



والولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا والیابان وإندونیسیا والھند والبرازیل ومصر، وشارك یاسر
عرفات أیضا الذي جاء إلى المھرجان باسم الوفد الفلسطیني وكان آنذاك طالبا في القاھرة.

● من غیر ھؤلاء بمن التقیتم من الشخصیات العالمیة في المھرجان؟

- من أھم اللقاءات في المھرجان كان لقاؤنا بالشاعر التركي الكبیر ناظم حكمت21 الذي رحب
بنا بحرارة بالغة وقبلنا جمیعا، وكان سعیدا جدا ومتعاطفا معنا، وقال "أنا أحب الأكراد كثیرا وسأشارك
في اجتماعكم". وكانت مشاركتھ لفتة كبیرة منھ لأن في ذلك الزمن كان الكثیرون یودون لقاءه وانتزاع
توقیعھ كشكل من أشكال المباركة والتفاخر. جاء إلى اجتماعنا وألقیت خطابا رحبت بھ، وألقى بدوره
خطابا متحدثا عن الظلم الذي لحق بالكرد، وقال: "حق تقریر المصیر ھو حق طبیعي للشعب الكردي،
فیجب أن یعیشوا مثل سائر الأقوام والشعوب في ھذا العصر متمتعین بحقوقھم" وختم خطابھ بالقول
"أشكر دعوة الإخوة الأكراد لي، ولكن لي عندھم رجاء وھو أن یدعوني إلى بلدھم حین یرفعون علم

كردستان الحرة كي أشاركھم ھذا العید". وھكذا تغیرت أجواء المھرجان برمتھا إلى صالحنا.

كان لمشاركتھ وخطابھ أھمیة قصوى لأنھ كان معروفا على النطاق العالمي، وتلاه السوفیات
والصینیون الذین ألقوا بدورھم خطبا تحدثوا خلالھا بإیجابیة عن النضال الكردي. ففي البدایة تحدث
الممثل الصیني وكنت أعرف بعضھم سابقا ولم یكونوا قد سمعوا باسم كردستان، ولكن بعد ھذا الاجتماع
جاءنا رئیس الوفد الصیني وقال: "باسم 120 ملیونا من شباب الصین نؤید نضال شعبكم من أجل
التحرر والاستقلال وحق تقریر المصیر" وإثر الاجتماع قدمنا الھدایا للوفود المشاركة ومنھم شباب
ألمانیا الدیمقراطیة والصینیون، وھم قدموا لنا عددا من الدراجات الھوائیة على سبیل الھدیة. لقد كانت
فرصة جیدة لنا للتعرف بشباب العالم، وھناك كنت أستغل كل فرصة سانحة لأزج بالمسألة الكردیة
ضمن خطاباتي وأحادیثي مع الوفود المشاركة، وھذا المھرجان ساعدني كثیرا في التعرف على العدید

من الأوساط العالمیة، ولذلك تلقیت دعوة من الصین لزیارتھا.

 

السفر إلى الصین

● ھذا یعني بأن سفركم إلى الصین جاء نتیجة مشاركتكم في مھرجان وارشو؟



- نعم ھو كذلك، فقد تم توجیھ الدعوة إلى شخصین في العراق، الأول باسم اتحاد الشباب
الدیمقراطي العراقي، والآخر باسم اتحاد شباب كردستان وترشحت أنا لتلبیة الدعوة. سافرنا بالقطار من
وارشو إلى الصین واستغرقت الرحلة عدة أیام، قضینا منھا لیلة في موسكو ثم أكملنا السفر بالقطار

السریع.

● وما ھي النشاطات السیاسیة التي قمتم بھا ھناك؟

- شاركت في جمیع الفعالیات السیاسیة ھناك. ذھبت إلى اتحاد الأدباء وعرفتھم بنفسي كأدیب
وكاتب.. وذھبت إلى اتحاد الطلبة والشباب بصفتي طالبا.. حتى أنني ذھبت إلى الاتحاد النسائي ھناك
وقدمت زیا كردیا ملفوفا بعلم كردستان إلى السیدة (صن یات سین) نائبة رئیس الجمھوریة وكانت سیدة
رائعة، وقدمت لھا الزي وسط اجتماع كبیر وكان لذلك صدى واسع.. المھم أنني في جمیع لقاءاتي كنت

أرتدي الزي الكردي التقلیدي وأعلق على یاقتي علم كردستان.

● ثم أین ذھبتم؟

- أمضیت شھرا ھناك، ثم عدت إلى سوریا، قبل أن أشارك لاحقا في المھرجان العالمي للشباب
عام 1957 في موسكو.

 

مھرجان شباب موسكو

● وكیف شاركت في مھرجان موسكو على الرغم من عدم توجیھ الدعوة إلیك؟

- لا، لیس الأمر كذلك.. فقد كان في العراق لجنة تحضیریة للمھرجان وتجتمع في دمشق، وكان
التنسیق قائما مع اللجنة التي توفد الشباب، وكنت ضمن اللجنة التحضیریة تلك وأذھب إلى دمشق.

● ھل كانت لدى الحكومة العراقیة وفود حكومیة للمشاركة في مثل ھذه الفعالیات العالمیة؟

- كلا.. كانت الحكومة ضد مثل ھذه المشاركات عموما. ففي ذلك الزمن كانت ھذه المشاركات
تعتبر تعاطفا مع الشیوعیة وكان ھذا كفرا بنظر الحكومة، وكانت المشاركة بالأساس تجري بصورة
سریة، ولا تنشر صورھا وتفاصیل فعالیاتھا في وسائل الإعلام، فكل من تثبت مشاركتھ یتعرض



للمحاكمة، وكنت واحدا منھم، أحلنا أنا وعدد من الشباب الشیوعیین إلى المحاكمة فعلا بعد أن شككت
الحكومة بنا، ولكننا أنكرنا ذلك فنجونا.

مشاركتي في ھذا المھرجان كانت أصعب، لأن صورة الجواز الذي سافرت بھ سابقا قد
تغیرت مرارا وھي بالأصل صورة محمد موسى صادق، استخدمھ بعدي حبیب محمد كریم لأنھ كان
بدوره مرشحا للمشاركة في المھرجان، وعلیھ فقد بدا واضحا بأن الصورة قد أزیلت وزیفت مرارا،
لذلك قررت السفر ھذه المرة عن طریق بري عبر قضاء سنجار لأنھ طریق أسھل. وصادفت ھناك
شابا إیزیدیا ھو شقیق معاویة انضم إلى البارتي منذ فترة، لكنھ عمل كجاسوس للحكومة، لذلك أراد أن
یسلمني للسلطة، لكني تحایلت علیھ ونجوت من مكیدتھ فسلمت نفسي إلى السوریین، وكانت معي
حقیبتان من الھدایا، وقلت للسوریین إنني ذاھب إلى مھرجان موسكو للشباب. فنقلوني من نقطة
الحدود إلى القامشلو وأبلغوني أنھم لن یطلقوا سراحي قبل إجراء التحقیقات الأمنیة معي. فطلبت منھم
أن أجري اتصالا ھاتفیا فسمحوا لي بذلك، فھاتفت منزل السیدة روشن بدرخان وأبلغتھم بوضعي. وفي
ذلك الیوم نقلوني مكبلا إلى الحسكة، ویبدو أن اتصالي بالسیدة روشن قد أفاد حیث اتصل ضابط
كردي سوري برتبة عقید یدعى محمد ولھ نفوذ واسع في السلطة، وأبلغھم بإطلاق سراحي والسماح
لي بالذھاب إلى دمشق، فجاء أحد المحققین في المساء وسألني: "ھل ترید أن نطلق سراحك الآن أو

ترید ذلك غدا صباحا؟" فقلت لھ: "أرید الخروج الآن".

وفي تلك الساعة المتأخرة لم تكن ھناك بطبیعة الحال أیة وسیلة للسفر إلى دمشق، لا قطار ولا
سیارات أجرة، فسألت المحقق: "كیف یمكنني السفر إلى الشام؟" قال "لیست ھناك سوى سیارات الحمل
الكبیرة التي تنقل الحبوب أو الأحمال، فاذھب وقف على الطریق العام شاور على السواق عسى أن
ینقلك أحدھم إذا كان لدیھ مقعد أمامي شاغر، وإلا علیك أن تصعد إلى سطح السیارة وتمشي حالك.
وھكذا بعد ساعة أو اثنتین جاءت سیارة وأشرت لھا فوقف السائق وقال "لیس عندي مقعد شاغر في
الأمام، فإذا ترید اصعد إلى السطح"، وھكذا صعدت للسطح وانطلقنا نحو دمشق، واستغرقت الرحلة
طوال ساعات اللیل ووصلنا حلب عند الظھیرة، فنزلت لتناول الكباب في مطعم قریب من الكراج ثم

استأنفت سفري بالسیارة إلى دمشق.

● وكیف وجدت أعضاء الوفد العراقي ھناك؟



- حین وصلت إلى دمشق لم یكن لدي أي عدة سفر، لا جواز ولا لیزاباص، فذھبت إلى الوفد
العراقي واشترطوا حصولي على الجواز أو لیزاباص وإلا یتعذر عليّ السفر. وفي الحقیقة وجدتھم لا
یرغبون بمرافقتي لھم، وفي محل اجتماعھم صادفت عبد القادر إسماعیل البستاني وعبد الجبار وھبـي
المعروف بأبـي سعید وجورج تلو، وقلت لھم إنني أحتاج إلى مساعدتكم للسفر، فردوا علي بأنھم لا
یستطیعون فعل شيء من دون حصولي على جواز أو وثیقة سفر. فاضطررت إلى مھاتفة العقید محمد
الكردي وشكرت مساعدتھ بإطلاق سراحي، وأبلغتھ بأنني أواجھ مشكلة أخرى، فوعدني خیرا وقال
سنلتقي غدا وحدد لي مكان اللقاء. وجاء في الموعد المحدد بسیارة تحمل علم الدولة السوریة وأخذني
معھ إلى الدائرة التي تصدر اللیزاباص، وكان ھناك ضابط برتبة رائد حیث قام فورا من مقعده مؤدیا
التحیة العسكریة للعقید وأخلى مكانھ لھ. وطلب العقید منھ أن یصدر وثیقة لیزاباص باسمي، وأردف
"جلال سیقدم لكم عریضة للحصول على الوثیقة، وأنا سآخذه إلى رئاسة الجمھوریة وسأجعلھ لاجئا

سیاسیا بشكل قانوني!".

● یعني بعد معاناة طویلة أصبحت حائزا على وثیقة سفر؟

- نعم، فالرائد رد على العقید بالموافقة وعلى وجھ السرعة صوروني ثم أكملوا إجراءات منح
اللیزاباص ووضعتھ في جیبـي. ومن تلك اللحظة أصبحت حاملا للیزاباص سوري وأصبحت قادرا
على السفر إلى الخارج متى أشاء. وطبعا لم أتحدث إلى الشیوعیین بذلك، لأنني توقعت أن یخلقوا لي
مشكلة أخرى، لذلك ذھبت إلیھم وسألتھم: "حسنا، قولوا لي ماذا أفعل الآن؟" فقالوا: "لا نستطیع أن
نأخذك معنا دون جواز أو لیزاباص"، وكانوا یظنون بأنھ یستحیل عليّ الحصول على لیزاباص، حاولت
أن أغشّم نفسي فسألتھم "وما ھي اللیزاباص؟" فأخذوا یشرحون لي ذلك، فقلت لھم "إذا سأذھب

للحصول علیھا".

في ذلك الوقت صادفت بعض الرفاق منھم الأستاذ عبد الحمید درویش في منزل السیدة سینم
خان ابنة جلادت بدرخان، وكان معھ كل من الشاعر ھزار موكریاني وعبد الرحمن زبیحي، واتفقنا
على إشراكھم جمیعا في المھرجان، ولكن للأسف لم یقبلھم أحد لا الوفد العراقي ولا الوفد السوري!
ولذلك قرروا السفر مع سینم خان عن طریق آخر عبر ألمانیا ثم موسكو، ولكن لم یسمح لھم السفر من
ألمانیا فعادوا إلى دمشق بعد أن تجشّموا عناء كبیرا في طریق سفرھم ھذا. ولكن معاناتي انتھت ولم
أتحدث لأحد بذلك حتى حلول موعد السفر. لقد حزموا أمرھم للذھاب جمیعا إلى اللاذقیة والسفر من



ھناك، فذھبت إلیھم وسألتھم "إذا، لقد حسمتم أمركم وتتركوني ھنا وحیدا ألیس كذلك؟" فقالوا: "نعم، لا
نستطیع أن نأخذك معنا مادمت لم تحصل على الجواز أو اللیزاباص". فأخرجت اللیزاباص من جیبـي
وقلت لھم: "حسنا، خذوا ھذه ھي اللیزاباص"، فوجئوا جمیعا واستغربوا كیف تمكنت من الحصول
علیھا. وھكذا صعدت معھم على متن الباخرة المتوجھة إلى البحر الأسود والدردنیل ثم أودیسا، وھناك
اكتمل شمل جمیع الوفود العربیة القادمة من السودان ولبنان والأردن والعراق ومصر. وأتذكر أن
الباخرة كانت تسمى "غروزیا" وھي باخرة سوفیاتیة، وكنت في السابق قد ركبت باخرة بنفس الاسم.
انطلقنا من اللاذقیة نحو "كوستانسا" وھي میناء روماني، ومنھا سافرنا بالقطار إلى بودابست ثم
بوخارست وأخیرا حطینا الرحال في موسكو. أما العودة فقد ركبت الطائرة من بكین إلى موسكو ومن

ھناك إلى فیینا ثم دمشق.

وفي موسكو كان في استقبالنا في المحطة جمع من كرد روسیا یتقدمھم قناتي كوردو، حیث كنا
نرتدي الزي الكردي فعرفونا فورا وسعدوا جدا برؤیتنا ھكذا، حتى أن قناتي كوردو تغنى ببعض
الأبیات الكردیة ترحیبا بنا. وفي موسكو أصررنا مرة أخرى على أن یكون وفدنا ممثلا لشباب كردستان

وعلى نفس منوال مھرجان وارشو من حیث لقاءاتنا الخاصة واستقلالیتنا، ووافقوا على ذلك.

● ھل تم قبول عضویتكم في اتحاد الشبیبة العالمي؟

- لا لم یقبلونا، بل كانت دعوتھم لنا فقط بصفة عضو مراقب، في أول یوم وصولنا إلى موسكو
بدأنا نشاطاتنا، وكنت أبحث عن أي شخص كردي یستطیع أن یوصل صوتنا إلى الملا مصطفى
ورفاقھ، وأفلحت في العثور مرة أخرى على محمد علي الھاشمي النجفي الذي وعدني بإیصال خبرنا

إلى الملا مصطفى.

● ولماذا لم تحاولوا الوصول إلیھ عن طریق الروس؟

- لقد حاولنا.. ذھبت إلى الوفد السوفیاتي وقلت لھم بأنني فلان الفلاني عضو المكتب السیاسي
للحزب، رئیسنا ھنا وأرید أن ألتقیھ. وبالطبع كانت ھناك كلمة سریة للقاء الملا مصطفى اتفقنا علیھا منذ
عام 1955 وكانت صلة الوصل بیننا. وقبل یوم من بدء المھرجان جرى استعراض كبیر شارك فیھ
جمیع الوفود، فجاءنا شخصان یتحدثان باللھجة الكرمانجیة، أحدھما كان سید عزیز شمزیني. وكان
وفدنا یتألف مني ومن جبار بیروزخان، وھو محام من كركوك استشھد على ید البعثیین فیما بعد، وعمر



دزةیي، ونجیب الخفاف، والشیخ علي بامرني وعدد من الشباب الشیوعیین منھم دارا توفیق، والدكتور
أحمد عثمان، وحمةحسین ملا دزةیي، ونسرین خان زوجة الدكتور عبد الرحمن قاسملو التي جاءت
ضمن الوفد الإیراني. سألنا سید عزیز: "ھل أنتم من كرد العراق"، فأجبناه بنعم، وعرفناه بأنفسنا، ثم
سألناھما: "ومن أنتما؟" فقالا: "نحن من كرد السوفیات"، حینھا نحاني علي جانبا وقال: "ھذا أعرفھ، إنھ
سید عزیز شمزیني، تعرفت إلیھ حین كان ضابطا في الجیش العراقي وعملنا معا في حزب ھیوا، وأنا
متأكد بأنھ ھو نفسھ"، فقلت فورا: "أھلا بالسید عزیز، لماذا تتنكر علینا وتعرفنا بنفسك ككردي
سوفیاتي"، وكنت قبلا قد سألت الشخص الثاني المرافق لھ والذي تبین بأنھ الدكتور مراد، فرد علي
بدوره أنھ كردي سوفیاتي، عندھا وجھت كلامي للسید عزیز وقلت لھ: "وأنت أیضا من كرد
السوفیات؟" فرد عليّ: "أي نعم!" لكن بدا واضحا لي بأنھ یتحدث باللھجة الكردیة الإیرانیة لذلك تیقنت
أنھ ھو ولیس غیره، فقلت لھ: "لماذا یا عزیزي تخفي عنا شخصیتك؟". في تلك اللحظة جاء الشیخ علي
وخاطب سید عزیز قائلا: "ألا تتذكرني؟ أنا فلان لقد عملنا معا"، وھكذا كشفنا ھویة سید عزیز الذي
طلب منا إخفاء شخصیتھ وقال: "أرجوكم لا تقولوا لأحد أنني عزیز"، فأجبتھ "حسنا، ولكني أرید أن
ألتقي بالملا مصطفى". فقال سید عزیز: "نعم الملا موجود ھنا، لكن لقاءه مرتبط بموافقة الروس، فإذا

سمحوا بذلك یمكننا أن نرتب الأمر، وإلا سنبحث عن طریق آخر".

 



 

 

 

اللقاء الأول مع الملا مصطفى البارزاني

 

كیف كان اللقاء

 

● كیف تم ترتیب لقائك ببارزاني؟

- كان حدثا مھما بالنسبة لي انتظرتھ طویلا. حتى أنني لم أغادر موقع الاحتفالات علني أتلقى
خبرا سعیدا بقرب لقائھ. كنت جالسا بملابسي الكردیة أمام حدیقة البنایة التي ننزل فیھا حین جاءني
شخصان أسمران، اقتربا مني وسلما علي باللھجة الكرمانجیة وسألاني: "مع أي وفد جئت؟" قلت: "أنا
كردي عراقي"، قالا: "نحن نبحث عن صدیق كردي جاء ضمن الوفد العراقي؟" سألتھما: "وما اسمھ؟"
قالا: "اسمھ جلال". قلت: "أنا ھو.. ھل أنتمت بارزانیان؟" ردا: "لا، نحن من كرد السوفیات"، فقلت
لھما: "أنا أنتظركما منذ وقت"، فقالا: "إذا ما ھي كلمة السر؟" فلما أبلغتھما بكلمة السر والتي كانت:
"الحجل"، قالا: "ھذا صحیح". فكشفا ھویتھما وكان أحدھما ھو أسعد خوشوي22 الذي كان معروفا

لدینا، فقال لي: "جئنا لنأخذك إلى البارزاني فھو بانتظارك".

وھكذا استقللنا سیارة تاكسي أوصلتنا إلى أمام بنایة فندق الجرس، وجاء الملا مصطفى بنفسھ
لیفتح الباب لنا.. أطل علینا حالقا شاربیھ وكانت لھ صورة بھذا الشكل، أما أنا فقد شعرت وكأني أحد
الدراویش الواقفین بحضرة شیخھ في خشوع ورھبة، حتى نسیت نفسي وأنا ألقي بنفسي في حضنھ، لقد

كنت سعیدا جدا بلقائھ.

● نرید أن نقف ھنا برھة للسؤال عن المشاعر التي داھمتك وأنت تحتضنھ، ھل توافقت
مشاعرك مع ما رسمتھ في خیالك حول شخصیتھ؟



- في تلك الأیام كنت أظنھ شخصیة مثقفة وضلیعا بالفكر الماركسي والدیالكتیك والاقتصاد،
ولكن بعد اللقاء بدا على العكس تماما فزالت الصورة الوردیة المرسومة بخیالاتي، حتى بدا لي مناقضا
لكل ما ظننتھ فیھ من الثقافة وسعة الاطلاع. في تلك اللحظة أوھمت نفسي بأنھ یرید أن یختبرني، لأنھ
كان یتحدث بسوء عن السوفیات، ویقول، انھ كان على وشك عقد علاقة مع أمریكا عن طریق بابا علي،

لأن العلاقة مع السوفیات غیر مجدیة، وكنت أرد علیھ بعكس ذلك ظنا مني أنھ یرید اختباري.

في ھذا اللقاء وصلت إلى قناعة بأن الملا مصطفى لیس ھو الشخص المثقف الواعي الذي كنت
أنتظره، ومع ذلك لمست منھ مشاعر كردیة صارخة، فقد كنت تحس معھ بأنھ یناضل بجدیة من أجل
حقوق شعبھ القومیة. حدثني عن جملة من الأشیاء رأیتھ محقا فیھا، وھذا ما زاد في إعجابـي بھ، فقال
مثلا، إن السوفیات یدعونھ لمشاھدة جمیع المناورات العسكریة التي یجریھا الجیش السوفیاتي ویجلسونھ
إلى جانب الجنرالات والمارشالات الكبار، وادعّى أنھ كان یقود قوات عسكریة تحت إمرتھ وأنھ غالبا ما
كان یتفوق على المارشال جیكوف وغیره من مارشالات السوفیات23. وحدثني أیضا كیف أنھى

الأكادیمیة العسكریة السوفیاتیة ومُنح رتبة المارشال، وكیف أنھى المدرسة الحزبیة بدرجة الامتیاز.

● لماذا تطرق معك إلى ھذه المسائل؟

- جل ما قالھ لم یكن صحیحا، بل اختلقھ في مخیلتھ. ولم أعرف في ذلك الوقت لماذا یتكلم معي
بھذا الشكل، ومع ذلك إذا أردنا أن نقیم بارزاني فإن الحدیث یطول.. فعلى سبیل المثال حدثني یوما عن
لقائھ بستالین وعلاقتھ بخروتشوف، وكان یعلق صور ستالین وماركس وأنجلز في غرفتھ وقال: "إذا لم
ینزع الروس بأنفسھم ھذه الصور فلن أنزعھا أنا"24. كما أبلغني بأنھ أحد المقربین جدا من المكتب
السیاسي للحزب الشیوعي السوفیاتي، وأنھم یشاورونھ في القضایا المتعلقة بالشرق الأوسط، وأنھم
اقترحوا علیھ أثناء العدوان الثلاثي على مصر أن یقود قوة عسكریة لصد ذلك العدوان. وحدثني أیضا
عن حیاتھ الشخصیة وكیف وصل ھو ورفاقھ إلى الاتحاد السوفیاتي بعد معاناة طویلة في كازاغستان. ثم
حدثني عن عائلتھ وما جرى لأولاده، وكان یتحدث بكره شدید عن ابن شقیقھ سلیمان ابن الشیخ
عبد السلام البارزاني وعده خائنا وجاسوسا علیھ. وھناك نقلت إلیھ خبر تزویج ابنة لھم إلى شقیق
عبد المھیمن البارزاني، ووجدتھ منزعجا من ھذا الخبر، ولكني قلت لھ إنھ شخص جید وجرى زواجھ
على ید الشیخ أحمد، وولدا ابنا سماه الشیخ أحمد باسم صابر. ثم حملني رسالة إلى الشیخ أحمد والتي



ولدت عندي انطباعا سلبیا عنھ، ومع ذلك طلبت منھ أن یكتب رسائل أخرى إلى كل من الأستاذ إبراھیم
أحمد والشیخ صادق وھمزة عبد اللھ وعدد آخر من الشخصیات.

رغم انطباعاتي عنھ في ذلك اللقاء، لكن المسائل التي طرحھا جعلتني أكثر إعجابا بھ، حتى أنني
عندما عدت إلى كردستان بدأت أروج لھ وأقول: "إنھ أصبح مارشالا وأكمل الأكادیمیة العسكریة
السوفیاتیة والمدرسة الحزبیة بدرجة الامتیاز". لكن الجمیع غضبوا منھ بسبب رسائلھ، وخاصة رسالتھ
للشیخ أحمد، لأنھا بدت كرسالة یكتبھا مرید لشیخھ، فقد ذكر فیھا بأنھ مجرد كلب حارس أمام منزل
الشیخ أحمد، وبأنھ مستعد أن ینزل إلى مستوى حذائھ! لقد أحط من قدر نفسھ إلى الحضیض وھذا ما دفع
بالشیخ صادق والشیخ عبید أن یغضبا منھ ویمتنعا عن تسلیم الرسالة إلى الشیخ أحمد، وقد قرأ تلك

الرسالة كل من الإستاد إبراھیم أحمد والشیخ صادق وھمزة عبد اللھ وأنا.

● وكیف طالعت الرسالة؟

- أنا سلمتھا إلى الشیخ صادق ابن الشیخ عبید ابن شقیق الملا مصطفى، وكان الشیخ أحمد یقبع
في السجن آنذاك، وطلبنا منھ إیصال الرسالة إلى الشیخ، ولكنھم فتحوا الرسالة وقرأوھا ولم یسلموھا
للشیخ.. نحن في تلك الآونة كنا في ذروة أفكارنا الیساریة، وكنت أعتقد بأن الملا مصطفى یرید أن

یختبرني ولذلك لم تتغیر نظرتي تجاھھ، فقد كنت أعتبره قائدا وطنیا وأعجبت بھ كثیرا.

● ظل إعجابك بھ حتى عندما قرأت رسالتھ إلى الشیخ أحمد؟

- نعم ظل إعجابـي على حالھ حتى بعد قراءتي لرسالتھ، ولكن الوضع تغیر مع الأستاذ إبراھیم
أحمد وھمزة عبد اللھ وعمر دبابة وغیرھم من الرفاق، كانوا یتأسفون من تلك الكلمات، وكیف تأتي
الجرأة بشخص أن یحط من قدر نفسھ إلى ھذه الدرجة الوضیعة، ولكنني ما زلت إلى تلك اللحظة أراه

قائدا وطنیا وقومیا.

● قبل لقائكم ھل نجح طرف آخر بالاجتماع بالملا مصطفى؟

- نعم تمكن الشیوعیون من لقائھ أثناء دعوتھم إلى المؤتمر العشرین للحزب الشیوعي السوفیاتي
عام 1956، وبالفعل كانت ھناك منافسة بین البارتي والشیوعي فیمن سینجح بكسبھ إلى جانبھ.

● لنعد إلى المھرجان، وكیف شاركتھم فیھ؟



- بدأ المھرجان في شھر آب عام 1957 وشاركنا جمیعا بأزیائنا الكردیة في فعالیاتھ، وأھدینا
زیا كردیا لأم زوریا المناضلة التي ھبطت ابنتھا الجمیلة زوریا كوسمودیمیانسكایا بمظلة خلف خطوط
النازیین في الحرب العالمیة الثانیة ونالت لقب بطلة الاتحاد السوفیاتي، وكانت أمھا قد شاركت إلى
جانب عدد آخر من أمھات الأبطال في المھرجان، وھناك ألقیت خطابا بالمناسبة قام المرحوم دارا توفیق
بترجمتھا إلى الإنكلیزیة. سمعت بعد ذلك بأن ذلك الزي الكردي تم الاحتفاظ بھ في متحف تانیا بموسكو،
كما عقدنا لقاءات مع الوفود المشاركة وزرنا مقر سكرتاریة الشباب العالمي وبحثنا معھم المسألة

الكردیة وكان موقفھم إیجابیا وداعما لنا.

● وماذا عن موقف الشیوعیین العراقیین والعرب تجاه تلك النشاطات؟

- وضع الشیوعیون العراقیون بالتعاون مع شیوعیي لبنان وسوریا عراقیل عدیدة أمامنا.
اعترضوا على اتصالنا باتحاد الشبیبة والطلبة العالمي، وعارضوا انضمامنا إلیھ، كانوا یعرقلون
مشاركتنا في الفعالیات التي یدعوننا إلیھا ونقدم فیھا فعالیات فنیة وفقرات ترفیھیة من الدبكات
والأغاني. وبالمناسبة كان نجیب الخفاف رائعا في دبكاتھ وعمر دزةیي في غنائھ بصوتھ الشجي..
وكان ھناك كرد السوفیات یزوروننا منھم قناتي كوردو وفاریزوفا. ودعني أروي لك حدیثا عن
فاریزوفا ھذا.. كنا جالسین في البنایة المخصصة لاستضافتنا ونرتدي ملابسنا الكردیة وخلفنا علم
كردستان ولافتة كتب علیھا (كردستان - اتحاد شباب كردستان) وكان ھناك لفیف من شباب ألمانیا
جاءوا أیضا لرؤیتنا ودعونا إلى زیارة جماعتھم باسم (براري كردستان) وھو اسم استقوه من روایة
كتبھا الكاتب الألماني كارل ماي باسم (في براري كردستان) وھي روایة قرأھا معظم الشباب الألمان
ومنھا عرفوا باسم كردستان. كان فاریزوفا غاضبا من الشباب الألمان حین رآھم وقال اجلسوا لنتحدث
باللغة الإنكلیزیة، ثم وجھ كلامھ إلیھم وقال: "أنتم أبناء ھتلر الذي دمر العالم، أنتم وحوش البریة ولیس
نحن الكرد!" وحاول الشباب إفھامھ بأنھم لا یقصدون من التسمیة احتقار شعب كردستان، بل إنھم
أخذوا التسمیة من الروایة، ومقصد الروایة ھو "وصف كردستان ببریة صافیة لم تصل إلیھا ید العبث
أو الخراب، ھذا كل ما في الأمر". وحاولوا إقناعھ بوجھة نظرھم لكن فاریزوفا لم یقتنع وأجابھم:
"لا.. نحن شعب مكافح، نناضل من أجل حقوقنا، أما أنتم فقد ربیتم ھتلر الذي أحل المصائب بالعالم،

إذا أنتم وحوش البریة ولیس نحن".

● وما موقف الشیوعیین العراقیین في تلك اللحظة؟



- كما بینت سابقا نحن كنا في جدال مستمر مع الشیوعیین حول ما إذا كان الكرد أمة أم لیسوا
أمة.. وكانوا ینكرون ذلك علینا مرارا، وكان لي عدد من الأصدقاء الشیوعیین منھم نوري عبد الرزاق
سكرتیر اتحاد الطلبة العالمي، وكذلك دارا توفیق، وكنت أعرف قناتي كوردو كشخص مدافع عن
القضیة الكردیة ویسعى لمصالحھا، ولذلك كلما اشتد النقاش بیننا حول ھذا الموضوع كنت أستشھد
بمواقف قناتي كوردو وأقول لھم: "أنتم لا تصدقون دعاوانا بأننا أمة، إذا خذوا ھذا الكردي السوفیاتي
البروفیسور قناتي كوردو فھو حاصل على میدالیة بطل الاتحاد السوفیاتي وھو عضو بالحزب البلشفي
واسألوه عما إذا كان الكرد قومیة وأمة أم لا؟". ناقشتھم كثیرا وفي الأخیر نحاني نوري عبد الرزاق
وقال لي: "مقارنة بالبروفیسور قناتي كوردو أنت أكثر منھ أممیة وبرولیتاریة، فتعال وأنقذنا من ھذه

الورطة!" وقبل فترة رأیت نوري في لندن واستذكرنا معا ھذه الواقعة.

في الحقیقة كانت ھناك مسألة أخرى تثبت أن كرد السوفیات لم یفرطوا بانتمائھم القومي وأنھم
كانوا حریصین علیھا جدا. فكان ھناك كولونیل كردي من (إیركودسكف) دفعھ شعوره القومي أن یأتي
بالطائرة لمجرد اللقاء بالوفد الكردي المشارك في المھرجان، وحمل معھ ھدایا من الطعام وزجاجتي

شراب وفودكا.

حقق مھرجان موسكو انتصارا ساحقا للشعب الكردي وخاصة أننا التقینا الملا مصطفى، وكانت
تلك المرة الأولى التي یستضیفنا فیھا الروس بشكل رسمي، وكان سید عزیز شمزیني یرافقنا بشكل

یومي أثناء أیام المھرجان، وتعرفنا ھناك إلى الدكتور مراد، وكتبنا رسالة إلى الأخ میرحاج.

والمفارقة أنني حین سألت الدكتور مراد عن مكان وجود الملا مصطفى وأبدیت رغبتي باللقاء
معھ، رد قائلا: "ومن یدري أین الملا مصطفى، في طاجیكستان أو لھستان، لا أحد یعرف أین ھو!
ولكن حین كنت أجلس مع الملا مصطفى ودخل الدكتور مراد وسلم علینا فبادرتھ بالقول: "ھا دكتور
مراد، ھنا لیس لھستان وھا نحن جالسون مع الملا مصطفى"، فضحك وقال: "لا تؤاخذني أخي" كان
یفترض أن أقول ھكذا.. على كل حال عدنا إلى اللاذقیة بسوریا بنفس الطریق الذي ذھبنا بھ إلى موسكو.

 

تأسیس الحزب الدیمقراطي الكردي في سوریا

● عند عودتكم إلى سوریا ھل قمتم بنشاطات معینة؟



- بعد انتھاء المھرجان عدنا إلى سوریا. وكنا قبل ذلك بسنة أي عام 1955 غرسنا فكرة تأسیس
حزب كردي في سوریا على غرار حزبنا في العراق. وبعد سفرنا إلى موسكو ذھب كل من
عبد الرحمن زبیحي والشاعر ھزار موكریاني إلى ھناك لأنھما كانا ملاحقین في العراق ولجأا إلى
سوریا، ووجد زبیحي مكانا لھ عند حسن آغا حاجو في الشام. كانت المبادئ الكوسموبولیتیة25 رائجة
في تلك الفترة. وكان زبیحي قد ألف كتابا ضد الكوسموبولیتیة ونشره تحت اسم مستعار ھو محمد أحمد
شنویي. ومضمونھ، أننا شعب كردي مثل سائر شعوب الأرض ومن حقنا أن یكون لنا كیان مستقل مثل
سائر الأمم.. لم یكن وسط الكرد بسوریا أیة حركة أو فكرة لتأسیس حزب كردي. كانت أكثریة الكرد
ھناك ینتمون إلى الحزب الشیوعي الذي لم یكن یسمح بظھور حزب كردي منافس لھ. وبمساعدة الأخ
(ئابو عثمان صبري) استطعنا أن نترك أثرا لدى البعض من الشباب الكردي السوري، أتذكر منھم
الأستاذ عبد الحمید درویش ونورالدین ظاظا وآخرین. وحینما عدت إلى الشام عام 1957 وجدت
الأجواء مھیأة لإعلان تأسیس حزب كردي ھناك، وكنت أنتظر صدور الأوامر من العراق لنبدأ
بالخطوات التنفیذیة. وكانت لقاءاتي مع الملا مصطفى ومشاركتي في مھرجان موسكو بصفة ممثل
الحزب في العراق، كل ذلك شكل نقاطا إیجابیة دعمت توجھاتي لتأسیس الحزب في سوریا، وكان
ھؤلاء الشباب یثنون على دوري بھذا المجال، ولذلك سعینا لتشكیل الحزب وتم تعیین الدكتور نورالدین
ظاظا سكرتیرا وشكلنا المكتب السیاسي الذي تألف من السادة ئابو عثمان صبري وعبد الحمید درویش
ورشید حمو وبشیر صبري وخلیل محمد، الذي درس في الاتحاد السوفیاتي وحصل على شھادة
الدكتوراه ثم عاد إلى العراق. لقد شكلوا الحزب عام 1957 بمساعدتنا، وبالطبع كان الشیوعیون

منزعجین جدا من تشكیل ھذا الحزب.

كان الشاعر الكردي جكر خوین أحد الشخصیات المعادیة للتوجھات الكردیة بفعل تأثیر
الشیوعیین علیھم، وكان في عام 1955 عضوا في حركة أنصار السلام، وأدلى بتصریح سلبـي جدا
ضد الحركة الكردیة في جریدة حلبیة، حین سألوه إن كان یعمل ضمن حركة كردیة ناشئة آنذاك؟ فرد
علیھم: "لا، ھذا أمر سیئ، لأن ھذا الحزب ھو صنیع حلف السنتو، والاستعمار یرید لأن یفرق صفوفنا،
فنحن جمیعا سوریون وإخوة ولا داعي لھذا الحزب". ولكنھ في الأخیر غیر مساره عام 1957 وسلك
سبیل النضال القومي وأصبح صدیقا لنا. وكان ھناك عدد آخر من الكرد السوریین ساندونا مثل ممدوح
سلیم الذي كان رجلا یمتلئ بالروح القومیة ویؤیدنا رغم أنھ لم ینتم إلى الحزب، وشاركنا فقط بمھرجان
موسكو. وھناك قدري جان الذي اشتھر كشاعر وأدیب وكتب قصیدة مدح فیھا البارزاني وأرسلھا إلیھ.



كان قدري جان منتمیا إلى الحزب الشیوعي كما ھو الحال مع الشاعر الكبیر عبد اللھ كوران في
العراق.

● كم طال بقاؤك في سوریا؟

- كما قلت آنفا لقد أصبحت لاجئا سیاسیا في سوریا، وحین عدت من المھرجان كان العقید محمد
قد استكمل أوراقي وصدر القرار بقبولي كلاجئ سیاسي وتم تخصیص راتب شھري لي بمبلغ 300
لیرة سوریة وكان ذلك مبلغا كبیرا في ذلك الزمن. وفي العام ذاتھ أي 1957 تعرفت لأول مرة إلى

الدكتور كمال فؤاد الذي انضم توا للبارتي وجاء إلى ھناك في طریقھ لإكمال دراستھ بالخارج.

 

انشقاق الكوادر الكردیة عن الحزب الشیوعي

● من ھم المنشقون عن الحزب الشیوعي العراقي؟

- انشق الأستاذ كمال فؤاد وحمید عثمان وصالح الحیدري، والثلاثة كانوا أعضاء في فرع
كردستان للحزب الشیوعي. ھؤلاء توصلوا عام 1957 إلى قناعة بأن كردستان بحاجة إلى حزب
دیمقراطي ثوري واحد، وعلى الأعضاء الكرد في الحزب الشیوعي الانضمام إلیھ، على أن یكون ھناك
تعاون وتحالف بین ھذا الحزب مع الحزب الشیوعي ویناضلان معا. وفي حال تعذر علیھما تأسیس
جبھة مشتركة، یفترض أن تكون ھناك لجنة قیادیة مشتركة بینھما. وقد ناقشوا ھذه المبادئ داخل الحزب
الشیوعي، ولكن قیادة الحزب رفضت ذلك بشدة، وأصدرت كراسا ھاجمت فیھ البارتي ووصفت ھؤلاء
الكوادر بالتصفویین. وأعتقد أنھ بعد أعوام صححوا ما ورد بذلك الكراس، فمثلا حین نتطرق إلى ثروة
كردستان من النفط، یقولون بأن ھذا التوصیف یؤدي إلى الانفصال، وحین كنا نصف "الملك العربـي"

ینتقدوننا على ذلك!

كنا في الشام أنا وكمال فؤاد وعبد الرحمن زبیحي وھزار وكلنا منضمین إلى البارتي، وكان
للأستاذ كمال فؤاد تأثیر في عزالدین مصطفى رسول الذي بدأ بدوره یؤیدنا.

وفي أول لقاء بیننا دخل كمال فؤاد على حین غرة إلى قلبـي، فقد وجدتھ رجلا ھادئ الطبع،
وعاقلا متزنا، وشاركنا مع زبیحي للقیام بعدة نشاطات. كنا نتمشى یوما في الشام حین فوجئنا بالمحامي



فائق السامرائي وصدیق شنشل اللذین جاءا إلى دمشق للمشاركة في اجتماع المحامین العرب، وكان
الاثنان عضوي قیادة بحزب الاستقلال، وكان الحزب منحلا آنذاك لكنھ كان حلیفا لعبد الناصر، وحین

التقیناھما عزمانا على وجبة من الكباب.

في تلك الفترة كانت العلاقات بین الأحزاب العراقیة جیدة، رغم أنھ لم تكن ھناك جبھة موحدة
تجمعھم، ولكن بالواقع العملي كان ھناك نوع من التعاون السیاسي بینھم، وتجسد ذلك في انتخابات عام
1954 حین خاضوھا بقائمة الجبھة الوطنیة لعموم العراق، بالإضافة إلى نشاطات أخرى مشتركة بین

تلك الأحزاب.

 

الحزب الشیوعي والمجموعات الیساریة العراقیة  
الانشقاق والاتحاد

● ماذا كان موقف نوري السعید من تقارب الأحزاب العراقیة، وما كان دور الأحزاب
الیساریة؟

- حل نوري السعید26 جمیع الأحزاب وسد علیھا أي سبیل للاعتراض القانوني والدستوري،
منع الحزب الوطني الدیمقراطي وحزب الاستقلال والجبھة الشعبیة فتحولوا جمیعا إلى النضال السري.
وكانت علاقاتنا مع جمیع ھذه الأحزاب جیدة، ومع الیساریین والحزب الشیوعي تسیر نحو المزید من
الاضطراد والتقدم. في عام 1955 كانت ھناك ثلاثة تنظیمات مختلفة تعمل تحت غطاء الشیوعیة،
أحدھا ھو الحزب الشیوعي الأصیل باسم "جماعة القاعدة"، والآخر جماعة "رایة الشغیلة" تحت قیادة
عزیز محمد وجمال الحیدري، وتمثل الجناح الیمیني بالحزب الذین انشقوا عنھ وعارضوا الشعارات
الیساریة والثوریة التي تبنتھا قیادة الحزب الشیوعي سابقا. والتنظیم الثالث كان باسم "وحدة الشیوعیین
العراقیین" بزعامة الأستاذ عزیز شریف. وكان الأخیر ھو الأقرب إلینا، فآراء ومواقف الأستاذ عزیز
شریف تجاه المسألة الكردیة أدتّ دورا بارزا في تطور العلاقات المشتركة بیننا. أما من الناحیة
الأیدیولوجیة فقد كانت مواقف رایة الشغیلة متعارضة تماما مع توجھات البارتي، فھم یعارضون شعار
إسقاط الحكم الملكي وتأسیس جمھوریة دیمقراطیة شعبیة وحق تقریر المصیر، لكن البارتي یرفع تلك

الشعارات ویجھر بھا.



أتذكر جیدا بأنني خضت نقاشا مطولا مع صالح الحیدري الذي یمثل جماعة رایة الشغیلة حول
الدیمقراطیة الشعبیة وقلت لھ إنھ شعار قدیم رفعھ ماوتسي تونغ بعد موت لینین، واستشھدت بحدیث
لینین حول تكتیكات مفھومي الاشتراكیة والدیمقراطیة وقارنتھا بكتاب ماو حول الدیمقراطیة الحدیثة،
وكیف تحول شعار الدیمقراطیة بعد الحرب العالمیة الأولى إلى الدیمقراطیة الشعبیة والدیمقراطیة
الحدیثة، فوجدتھ قد اصفر وجھھ وقال: "إذا ھذه الطروحات سوف تھز أسسنا الفكریة، فنحن تربینا على
أساس أن الدیمقراطیة الشعبیة شعار سیئ. فقلت لھ "أخي العزیز، جئتكم بما عندي وھذا ما تقولھ

الماركسیة وتجاربھا، وأنتم أحرار في ما تفعلون أو لا تفعلون".

● ما دمت تتحدث عن ھذه العلاقات الجیدة، لماذا لم یحدث تقارب أكثر؟

- كما قلت كانت علاقاتنا جیدة مع الأطراف الثلاثة معا، وحاولنا التقرب إلیھم حتى أنني بادرت
عام 1955 إلى عقد اجتماع سري في وكر لنا قریب من كلیة الحقوق شارك فیھ ممثلون عن حزبنا
وجماعة القاعدة ورایة الشغیلة ووحدة الشیوعیین من أجل التقارب. وطرحنا في الاجتماع مقترحا
لتوحید الأجنحة الثلاثة بحضور سلام عادل ومحمد صالح العبدلي عن جماعة القاعدة، ومحمد حمزة
سلیمان من رایة الشغیلة، وعبد الرحیم شریف من وحدة النضال. وقدم سلام عادل مقترحا حول انضمام
البارتي أیضا إلى ھذا الحزب الجدید على اعتبار أنھ حزب ماركسي لینیني، بشرط أن ینضم جمیع
الشیوعیین الكرد إلى البارتي، وأن یبقى البارتي كحزب وطني دیمقراطي ثوري، وأن یبقى الشیوعیون

العرب ضمن حزب شیوعي موحد.

من جھتنا أیدنا انضمام جمیع الشیوعیین الكرد إلى البارتي وأن تكون ھناك قیادة مشتركة مع
الحزب الشیوعي الموحد. على كل حال نجحت جھودنا ووساطتنا في دفع جماعة وحدة الشیوعیین
العراقیین إلى المصالحة مع جماعة القاعدة وأصدرتا بیانا مشتركا للانضمام إلى الحزب الشیوعي.
وذكرتا في البیان أن الحزب الشیوعي یثمن دور جماعة وحدة الشیوعیین ونضالھا وسعیھا من أجل نشر
المبادئ الماركسیة اللینینیة ومعاداة الإمبریالیة والرجعیة. أما جماعة وحدة الشیوعیین فقد وجھت لنفسھا
انتقادا ذاتیا حول سعیھا لتشكیل تنظیم مستقل في وقت كان ھناك حزب شیوعي قائم. واتفق الطرفان
سریعا وظل كل من الأستاذ عزیز شریف وعبد الرحیم شریف في موقعھما القیادي بالحزب الشیوعي

العراقي.



لقد ساھم تطرف بعض قیادات جماعة القاعدة وخاصة "باسم" وحمید عثمان في دفع ھذه
الجماعة نحو الانشقاق، فقد كانت ھناك خلافات فكریة عمیقة بینھم، ولكن بعد أن تزعم سلام عادل27
الحزب خلفا لحمید عثمان تغیرت الأحوال، لأن سلام كان رجلا ھادئا ومرنا ومنفتحا في التعامل مع
الآخرین، حاول بھمة ونشاط وبإخلاص تام أن یوحد صفوف حزبھ بتوحید ھذه الأجنحة. لقد كان بحق
رجلا مناضلا ومتفانیا من أجل حزبھ، رغم أنھ لم یكن ذا ثقافة عالیة، ولكنھ كون نفسھ بذكائھ ونشاطھ
المتزاید داخل الحزب واستطاع بمساندة خالد بكداش من توحید رایة الشغیلة. وھكذا نجح سلام عادل في

توحید جمیع الأجنحة داخل حزب واحد، وكانت علاقتھ معنا جیدة للغایة.

في عام 1956 تقدمت مسیرة النضال القومي العربـي، خصوصا بعد العدوان الثلاثي البریطاني
الفرنسي الإسرائیلي على مصر وبطولة جمال عبد الناصر وصموده في وجھ العدوان. ففي أعقاب
العدوان تبنت مصر سیاسة معاداة الإمبریالیة والأحلاف العسكریة والرجعیة ومنھا حلف بغداد، في ذلك
الوقت نما الشعور القومي العربـي وانتشر كاللھیب في معظم الدول العربیة. وفي المقابل تطور الشعور
القومي الكردي أیضا في كردستان. وتغیرت سیاسة الحزب الشیوعي العراقي أیضا حیث أصبح یرفع
شعارا یدعو إلى وحدة النضال التحرري العربـي وتأیید نضال الشعوب العربیة ومساندتھ ودعوتھ
لتحقیق الوحدة العربیة على أساس الدیمقراطیة، وفي ذات الوقت كان یساند نضال الشعب الكردي كما
رسم سیاستھا "باسم" في حق تقریر المصیر وصولا إلى الانفصال وتأسیس الدولة القومیة الكردیة

المستقلة.

 

فھد والمسألة الكردیة

● ما دمنا في إطار الحدیث عن الحزب الشیوعي العراقي وموقفھ من المسألة الكردیة، ھل لك
أن تحدثنا عن رأي فھد وموقفھ من تلك المسألة؟

- إن تحدید الموقف من مسألة حق تقریر المصیر كان بالضد من السیاسة القدیمة للقائد الشیوعي
فھد28.. فكان بدوره یعتبر الكرد مجرد أقلیة، حالھم حال الإیزیدیین والآشوریین والأرمن، ولھذا لم
یتطرق إلى مسألة حق تقریر المصیر. ولكنھ غیر موقفھ بعد ذلك في مقالین نشرھما في جریدة القاعدة،
تطرق خلالھما إلى أن للشعب الكردي الحق في تقریر المصیر بما فیھ حق الانفصال في حال تحرر

العراق من الإمبریالیة، أو في أي وقت یرى الشعب الكردي في مصلحتھ ممارسة ذلك الحق.



وفي مقالھ الثاني طالب فھد بأن یتشكل حزب تقدمي في كردستان، وكان عنوان مقالھ ھو
"الشعب الكردي بحاجة إلى حزب عمل لا إلى حزب أمل" انتقد خلالھ حزب ھیوا (الأمل) واعتبره
حزبا رجعیا، ودعا جمیع الكرد التقدمیین والمخلصین إلى تأسیس حزب لنشر الوعي القومي وتنظیم
أنفسھم لقیادة الشعب وحركتھ التحرریة. وكان من الممكن لھذا الطرح أن یشكل بدایة طیبة لتأسیس
علاقة متینة بین البارتي والحزب الشیوعي، وخاصة أن الحزب الشیوعي قد جسد تلك الحقیقة في
جمھوریتي مھاباد وأذربیجان، وكان السوفیات یدعمون ھذا التوجھ. فالسیاسة التي اتبعھا السوفیات في
إیران كسرت تلك القاعدة التي تقول بأنھ یفترض أن یكون داخل الدولة الواحدة، حزب واحد فقط یجمع
بین جمیع القومیات والأقلیات. وأعتقد بأن فھد أدرك ھذه الحقیقة حین سافر إلى موسكو عبر إیران. ولا
أستبعد بأن یكون الروس قد نصحوه بذلك، لأنھ في مقالھ المعنون "الشعب الكردي بحاجة إلى حزب
عمل" تطرق إلى ضرورة وجود حزب تقدمي ثوري كردي لتنظیم وقیادة الشعب وتحقیق أھدافھ،

ویقول "ستجدون منا كل الدعم والمساندة".

لكن في عام 1956 وقع حدث طارئ، وھو الجدل الدائر حول ما إذا كان الكرد الشیوعیون
سیبقون داخل الحزب الشیوعي، أم یفترض أن یتجمعوا داخل حزب كردستاني مستقل. بعض الكرد
الشیوعیین القدامى منھم خسرو توفیق ونزاد أحمد آغا وكاكة فلاح ولطیف المشھور بلطیف سكایر،
وآخرون ممن كانوا بارتیین لكنھم انضموا إلى الحزب الشیوعي مثل صالح دیلان، ھؤلاء جمیعا
رأوا ضرورة تجمعھم داخل حزب مستقل وقد أثروا على سكرتیر الحزب في ذلك الوقت حمید

عثمان.

قاد فرع إقلیم كردستان للحزب الشیوعي آنذاك ثلاثة قیادیین یحملون مبادئ وأفكارا قومیة،
ویسعون لتطویع المبادئ الشیوعیة بما یتلاءم مع واقع كردستان، وھم الدكتور كمال فؤاد وصالح
الحیدري وحمید عثمان وأثروا بشكل أو بآخر في ھمزة عبد اللھ، وفي عام 1957 بعد تأسیس الحزب
الدیمقراطي الكردستاني الموحد، وخاصة جماعة الجناح الیساري في الحزب والذین أسموا أنفسھم
بالجناح التقدمي للحزب الدیمقراطي الكردي العراقي أي مجموعة نزاد وخسرو المنشقة عن الحزب
الشیوعي، وعمت تلك الأفكار والمبادئ الجدیدة وسط أعضاء فرع كردستان للحزب الشیوعي، وھكذا

حلوا أنفسھم في آب من عام 1957 وانضموا إلى البارتي.

● وما كان دورك أنت في ما حصل؟



- لم أكن في العراق في تلك الفترة، فحین صدر ھذا القرار كنت في مھرجان الطلبة والشباب
بموسكو ولم أحَُط خبرا بما حصل، وقد یكون الدكتور كمال فؤاد على علم بتفاصیل ما حدث. ولكن ما
علمتھ فیما بعد ھو أن الشخص الذي قام بدور فعال في الموضوع ھو الأستاذ ھمزة عبد اللھ الذي كان
عائدا للتو إلى البارتي، وخاصة أن كلا من نزاد وخسرو كانت علاقتھما بھ جیدة. ویبدو أن الأستاذ
إبراھیم أحمد الذي كان مقبولا كسكرتیر للحزب من عموم الأعضاء، قد نصحھم بذلك وھو الذي أشرف
على توحید الحزب، وبذلك لم یكن لي أي دور في المسألة. وحین عدت في خضم تلك الأحداث وجدت
الشیوعیین قد أصدروا كراسا ملیئا بشتائم مقززة واتھامات وأكاذیب ضد منشقي فرع كردستان. وكان
عنوان الكراس "رد على المفاھیم التصفویة القومیة البورجوازیة" وكان ملیئا بالشتائم والاتھامات
الموجھة إلى فكرة ضرورة وجود حزب خاص بالكرد، أو حتى فكرة انضمام الشیوعیین إلى البارتي،
وعدوا ذلك انشقاقا یخدم الاستعمار والشوفینیة ویعادي الأمة العربیة. ولذلك كان مستغربا أن تتحول
العلاقة المتینة التي كانت لنا مع الشیوعیین قبل سفري إلى موسكو، إلى الحضیض، وخاصة أن علاقتنا
كانت ممتازة مع الحزب الشیوعي وكان سلام عادل یقضي معظم لیالیھ برفقتنا، ورغم أنني وھمزة
عبد اللھ كنا مختفیین في بغداد في تلك الفترة لكن ذلك لم یمنعنا أن نتزاور ونوطد علاقتنا معھم.. لقد
حاولنا أن نقوم بجھود الوساطة، وكان سلام عادل في الحقیقة داعما كبیرا للمسار التقدمي للبارتي
وكانت علاقتھ ممتازة مع الأستاذ إبراھیم أحمد، حتى أنھ ھو من اقترح على جماعة أنصار السلام تقلید
الأستاذ إبراھیم أحمد جائزة حمامة السلام تقدیرا لدوره في حركة السلام بالعراق. كما أن عزیز شریف
وعبد الرحیم شریف كانا صدیقین قدیمین للبارتي داخل الحزب الشیوعي ولھما دور في سیاسات
الحزب، لذلك استغربنا صدور ذلك الكراس بھذا القدر من العنف والتطرف. والأغرب من ذلك ھو أن
كاتب الكراس ھو شخص یدعى شریف الشیخ الذي ظھرت لاحقا خیانتھ وركوعھ أمام العدو وتقدیمھ

اعترافات كاملة ضد رفاقھ في الحزب الشیوعي وتمرده علیھم.

في كل حال وضعت مواقف الحزب الشیوعي في تلك الفترة عراقیل وعقبات كثیرة أمام تطور
علاقة التعاون بین البارتي وبین الأحزاب العربیة الأخرى في ذلك الزمن، وخاصة أن الحزب الشیوعي
كان مقربا من الحزب الوطني الدیمقراطي وحزب الاستقلال وحزب البعث العربـي الاشتراكي،
بالإضافة إلى أن موقف حزب البعث لم یكن واضحا تجاه البارتي ولم یكن یعرف كیف یقیمھ ویعترض
على مشاركتھ في جبھة الاتحاد الوطني. وبسبب عدائھ مع البارتي سلك الحزب الشیوعي نفس منھج
البعث، فعارض انضمام البارتي إلى الجبھة وكان یسعى لعزلھ، ولھذا السبب لم تكن الجبھة عموما



مستعدة لقبول أیة شعارات قومیة یرفعھا البارتي حول الحكم الذاتي أو حق تقریر المصیر. من جھتھ لم
یكن البارتي شغوفا جدا بالانضمام إلى الجبھة الوطنیة، ولكنھ دعا كامل الجادرجي إلى ضرورة تثبیت
الحكم الذاتي وحق تقریر المصیر في وثائق الجبھة، ولأن البارتي كان في عداء مع الشیوعیین فلم یكن
ھناك من الناحیة الذاتیة أو الموضوعیة أي معنى لانضمام البارتي إلى جبھة تجمع الشیوعیین في حزب

الاستقلال والوطني الدیمقراطي والبعث العربـي الاشتراكي.

 

جبھة الاتحاد الوطني العراقي

● كیف خطرت فكرة تأسیس الجبھة لھذه الأحزاب، وما كانت أھمیتھا؟

- العدوان الثلاثي على مصر شكل الأساس الذي انطلقت منھ فكرة تأسیس جبھة الاتحاد الوطني
العراقي. وأستطیع القول بأنھ كان أیضا سنة انطلاق ونضوج النضال الشعبـي في العراق. فإثر الاعتداء
الإنكلیزي الفرنسي الإسرائیلي على مصر عمّ الغضب الشارع العراقي من أقصاه إلى أقصاه، وكان
للحكومة العراقیة موقف متخاذل من العدوان. حتى ظھر لاحقا أن نوري السعید كان لھ دور مخزٍ في
تألیب الإنكلیز على عبد الناصر، ولذلك نشأت فكرة الكفاح المسلح. وكنا في كردستان قد تبنینا ھذا
الشعار منذ وقت طویل، لكن الشیوعیین وبتأثیر المؤتمر العشرین للحزب الشیوعي السوفیاتي یتبنون
شعار الانتقال السلمي ویتصورون أن العراق یمكن أن ینتقل سلمیا نحو الاشتراكیة، وھذا انعكس على
تصرفاتھم ومواقفھم، ولكن ما حدث غیر من تلك المواقف حتى أنھم لجأوا بدورھم إلى بعض أسالیب
الكفاح المسلح مثل تفجیر القنابل وإطلاق الرصاص. ویبدو أن كل ھذا الشعور القومي المتأجج كان
بسبب تأثیرات رادیو "صوت العرب" الذي كان یصدح من القاھرة ویدعو العراقیین إلى النضال ضد
الإمبریالیة وحلف بغداد ویؤلبھم ضد نوري السعید والرجعیة العربیة، والشیوعیون بالأساس شكلوا
جبھة وطنیة عراقیة من دون الكرد عام 1957، ولم یكن في برنامجھم أیة إشارة إلى المسألة الكردیة،

ما عدا تأكیدھم على الأخوة العربیة الكردیة، وھذا مبدأ تجسد في الدستور العراقي المؤقت فیما بعد.

وفي الحقیقة كانت ھذه العبارة التي تم تثبیتھا في الدستور قد ورد ذكرھا في برنامج المؤتمر
الوطني العراقي الذي ضم كلا من حزب الاستقلال والحزب الوطني الدیمقراطي والجبھة الشعبیة
وقدموھا إلى الحكومة العراقیة. لقد بدأ الغلیان القومي یفور سواء بین العرب أو الكرد. فالشعب الكردي
أیضا بدأ یطالب بحق تقریر المصیر، أو على الأقل بشيء زائد عن الحكم الذاتي، أو تحقیق الحكم



الفدرالي، ولكن الجبھة الوطنیة العراقیة لم تلتفت كما یجب إلى المسألة الكردیة. وعلیھ فإن البارتي لم
یكن متحمسا جدا للانضمام إلى الجبھة التي تألفت أساسا من أربعة أحزاب ثم انضم إلیھا بعض
الأعضاء الآخرین تحت اسم شباب أنصار السلام. كانت المھمة الأساسیة للجبھة ھي إصدار البیانات
وحث الجماھیر على النضال، وفي ذات الوقت كانت مجموعة من الضباط الأحرار تتحرك وتنشط

داخل الجیش وتخطط للعمل الثوري والانقلاب على الحكم الملكي وإنقاذ العراق من قیود الإمبریالیة.

أما برنامج الجبھة فقد خلا تماما من التطرق إلى الحقوق الكردیة، وشددّ على المسألة الدیمقراطیة
والدستور والحیاة البرلمانیة وحریة الأحزاب، حتى أنھ خلا أیضا من أي حدیث عن إسقاط النظام، بل
اكتفى بإسقاط الحكومة وانتھاج سیاسة الحیاد الإیجابـي وعودة العراق إلى أحضان العرب وتوحید نضالھم
القومي المشترك. وجدیر بالذكر أن رئیس الحزب الوطني الدیمقراطي الأستاذ كامل الجادرجي كان
محبوسا في تلك الفترة، لأنھ كان أثناء العدوان على مصر وجھ ھناك برقیة موقعة باسم لجنة الشعوب
العربیة للتندید بالعدوان. وفي تلك الفترة نشر خبر في الصحف العربیة مفاده أن العراق أثناء العدوان
الإسرائیلي على مصر قد صدر نفطھ إلى إنكلترا عن طریق خط بغداد - یافا، لأن النفط المصدر عبر
سوریا قد توقف بسبب قیام الضباط الأحرار بتفجیر الخط الناقل للحیلولة دون وصول النفط العراقي إلى

الدول الغربیة، وھذا أثر بشكل فاعل في نتائج المعركة.

● كم طال العمر بالجبھة الوطنیة العراقیة؟

- استمرت الجبھة حتى انطلاق ثورة 14 تموز 1958 وتأسیس الحكومة الجدیدة. وبعد الثورة
تألف وفد من الحزب برئاسة الأستاذ إبراھیم أحمد وكنت عضوا فیھ من أجل التفاوض مع الجبھة،
وحققنا بعض النجاحات حیث إن جمیع الأطراف أبدت موافقتھا على انضمامنا للجبھة وخصوصا
البعثیون الذین كانوا الأكثر حماسا رغم أنھم والآخرین یعلمون جیدا من نحن وماذا نرید؟ وكان یقود
البعثیین في تلك الفترة فؤاد الركابـي الذي عین بعد الثورة وزیرا للإعمار، والتقیناه ووجدناه شخصا
رقیقا وآراؤه تجاه المسألة الكردیة إیجابیة جدا، حتى ذكر لنا أنھ قد زوج أختھ بشخص كردي وأن
علاقتھ مع الكرد جیدة جدا ویحبھم، وقال: "ما أرید تحقیقھ للعرب أریده أیضا للكرد". ثم عقدنا اجتماعا
معھم في مبنى جریدة الجمھوریة. وكان وفد البعثیین یتألف من فؤاد الركابـي وعلي صالح السعدي
والدكتور سعدون حمادي وعدد آخر من شباب البعث، ونجحنا أن نغیر آراء معظمھم، وجدیر بالذكر أنھ



في أیام الحكم الثاني للبعثیین زج صدام حسین بالركابـي في السجن وبمخطط خبیث اغتالھ داخل السجن
عن طریق أحد أعوانھ.

● وھل كانت لدى البعثیین أیة توجھات حقیقیة لحل المسألة الكردیة؟

- كانت مواقفھم جیدة، حتى أنھم أكدوا لنا تأییدھم لتثبیت حق الحكم الذاتي في الدستور العراقي
الدائم، وفي حال انضمام العراق إلى الجمھوریة العربیة المتحدة فإنھم سیعملون لجعل كردستان إقلیما
رابعا في تلك الجمھوریة. وفي الحقیقة فإن دعایات الحزب الشیوعي وكذلك مواقف الیساریین داخل
حزبنا وخاصة بعد عودة الملا مصطفى البارزاني من الاتحاد السوفیاتي أثر سلبا على علاقتنا مع
القومیین العرب، وإلا كان بإمكاننا أن نقنع ھؤلاء القومیین بأحقیتنا في التمتع بحقوقنا القومیة وبأننا شعب

یستحق ذلك، وأن نعمل على تغییر نظرتھم الشوفینیة وموقفھم المعادي لنا وسعیھم للقضاء علینا.

وكانت الخطوة التي نجح فیھا الأستاذ إبراھیم أحمد في الانضمام إلى جبھة الاتحاد الوطني، ھي
خطوة موفقة ولھا تأثیر في مواقف الجبھة. فمن جھة أتاحت لنا فرصة عقد علاقات جیدة مع حزب
البعث العربـي الاشتراكي في العراق وحزب الاستقلال، وعن طریقھم استطعنا تمتین العلاقة مع
عبد الناصر، ولكن ذلك أثار غضب الشیوعیین، وكانوا یروجون لكذبة أننا في المكتب السیاسي للحزب
وتحت قیادة الأستاذ إبراھیم أحمد وأنا قد عقدنا اتفاقا مع البعثیین وحزب الاستقلال وعبد السلام عارف
من أجل ضم العراق إلى الجمھوریة العربیة المتحدة مقابل أن ینال الكرد استقلالھم أو تأسیس
جمھوریتھم، أو على الأقل لیكونوا إقلیما رابعا في تلك الجمھوریة. وأوصلوا ھذا الخبر إلى مسامع

عبد الكریم قاسم الذي ثارت مخاوفھ كثیرا، كما أبلغوا ذلك للملا مصطفى فیما بعد.

وفي الحقیقة فإن إعادة الملا مصطفى كانت تتطلب أن نتقرب من القومیین العرب، لأنھ في ذلك
الوقت كان عبد السلام عارف وزیرا للداخلیة وطاھر یحیى عین مدیرا عاما للشرطة. وكان یحیى
بالأصل كردیا ولھ علاقة جیدة مع الضباط الكرد وخصوصا مع كریم قرني، وتعرفنا إلیھ عن طریقھ،
وحین ذھبنا إلیھ طلبنا منھ تھیئة جواز سفر للملا مصطفى لكي نسھل علیھ العودة إلى العراق. وكنا
التقینا بعبد الكریم قاسم وطلبنا منھ ذلك، لكننا كنا نخشى أن یعترض عبد السلام على ذلك، لذا تحدثنا مع

طاھر یحیى الذي ذھب إلى عبد السلام وأقنعھ بالموافقة، وھكذا كان.

 



 

 

 

نمو النضال القومي وتطوره أثناء حكم  
عبد الكریم قاسم

 

 1958-1963
عودة الملا مصطفى إلى العراق

 

● كیف عاد الملا مصطفى إلى العراق؟

- اقترحنا على الحكومة أن یعود البارزاني عبر القاھرة ویلتقي ھناك بالرئیس جمال
عبد الناصر ویتباحثا حول المسألة الكردیة والعلاقة بین العرب والكرد، وما یتوصلان إلیھ ھناك سوف
نلتزم بھ في الحزب. وفعلا سارعت الحكومة العراقیة الجدیدة بتنظیم جوازات السفر لكل من الأستاذ
إبراھیم أحمد ونوري أحمد طھ وعبید اللھ البارزاني والشیخ صادق شیخ بابو البارزاني وذھب أربعتھم
إلى تشیكوسلوفاكیا ورافقوا الملا مصطفى إلى القاھرة وھناك التقوا بعبد الناصر، ثم عادوا جمیعا إلى

بغداد29.

اعتبر الحزب الشیوعي ھذه العودة مؤامرة حاكھا البعثیون بالتعاون معنا من أجل سلخ الجزء
العربـي من العراق وإلحاقھ بالجمھوریة العربیة المتحدة مقابل تأسیس جمھوریة كردستان.

وأرید أن أروي لك ھنا حادثة، فحین عاد الملا مصطفى ألبّوه ضدنا نحن أعضاء القیادة، حتى
عبد الكریم قاسم حین التقاه في مكتبھ ألبّھ ضدنا. وھذا أدى إلى ظھور تكتل أو جناح داخل الحزب یوالي
الحزب الشیوعي ومنھم (نزاد أحمد عزیز وخسرو توفیق وحمید عثمان وصالح الحیدري وھمزة
عبد اللھ). ھؤلاء حرضوا بارزاني ضدنا وأصروا على تغییر أعضاء المكتب السیاسي وطردي أنا،



لأنھم اعتبروني المحرض الأساسي لتلك المؤامرة المزعومة، وطالبوا أیضا بقص أجنحة الأستاذ
إبراھیم أحمد وتجریده من صلاحیاتھ. وفي اجتماع ضمنا جمیعا سألنا الملا مصطفى "ما ھذا الخبر وما
صحتھ؟" فبدأ الأستاذ إبراھیم أحمد یشرح لھ الوضع نافیا أن تكون ھناك أیة صحة للخبر، وتحدث
بإسھاب عن الحقائق كما ھي وكیف انضممنا إلى الجبھة، وأصر على نفي أي دور لنا فیما یتحدث بھ
الآخرون، وأشار إلى أن الحزب كان قد أعد مذكرة مفصلة حول الوحدة والاتحاد والفدرالیة وقدمھا إلى
الأطراف السیاسیة، وكانت ھذه الوثیقة مھمة وتاریخیة من الممكن العمل بھا حتى الآن. ولما جاء دوري
للحدیث سألني الملا مصطفى "وأنت یا جلال ماذا تقول؟" فقلت: "للأسف الشدید سیدي لم یحصل شيء
من ھذا القبیل؟" فانفجر ضاحكا رحمھ اللھ، وقلت: "إذا افترضنا أن العرب جاءوا وطلبوا مني أن أوقع
على اتفاق یضمن دخولھم إلى الاتحاد العربـي وأن ینضم العراق إلى الجمھوریة العربیة المتحدة مقابل
إعطائنا حقنا بالاستقلال وتأسیس جمھوریة كردستان، فلن أتردد وسأكون شاكرا لھم، فأنا في الحقیقة
أدعم كل ما یساعد على تفاھم الكرد والعرب للتعاون فیما بینھم، نحن نساند نضالھم القومي ووحدة
أمتھم، وھم یساندون نضالنا القومي وحقنا في تقریر المصیر، ھؤلاء الرفاق المقربون من الحزب

الشیوعي استغلوا ھذه النقطة واعتبروھا موقفا یمینیا متطرفا مني".

● وما كان مصیر الجبھة الوطنیة العراقیة؟

- بعد انضمامنا إلى الجبھة بدأنا نرفع شعار حمایتھا فالمجموعة التي قادھا الأستاذ إبراھیم أحمد
وكنت عضوا فیھا تعتقد بأنھ لم یحن الوقت بعد لإحداث أي شرخ في وحدة العراق، والوقت غیر مناسب
أیضا لتصدع الجبھة أو تأزیم العلاقة بین البعثیین والشیوعیین، أو بین الحزب الوطني الدیمقراطي
وحزب الاستقلال، أو بین الكرد والعرب، بل یجب على جمیع القوى أن تحافظ على الجمھوریة وتقوي
الجبھة الدیمقراطیة. كما یجب أن یقرر العراقیون بأنفسھم ماذا یریدون، الوحدة، أو التعایش، واعتبرنا
أن ھذه المسألة متعلقة بالشعب العربـي، ولا نرى أي ضرر بھذین التوجھین، فالمھم عندنا ھو إلى أي
مدى یستطیع العرب أن یضمنوا لنا حقوقنا القومیة، والأمر الثاني ھو إلى أي حد سیحافظون على

الدیمقراطیة والحریة، لكل ذلك كنا داعمین لتطویر الجبھة الوطنیة الدیمقراطیة وتشجیعھا ومساندتھا.

● لماذا إذا تم حل الجبھة؟

- بعد التجمعات الجماھیریة الكبرى التي قادتھا الجبھة في تلك الفترة، ساءت العلاقات بین
البعثیین والشیوعیین وتدھورت یوما بعد آخر، فحزب الاستقلال وجبھة القومیین كانا یتقربان إلى



البعثیین، والطرف الآخر أیضا یوحد صفوفھ. وباعتقادي ھناك عدة أسباب ساھمت في سقوط الجبھة
وھي:

أولا: الخطأ الأكبر للبعثیین في إصرارھم على الوحدة وفرضھا قسرا على الشعب من دون أخذ
رأي الشعب ومن دون تنظیم انتخابات وتأسیس البرلمان وتحقیق الحیاة الدیمقراطیة في العراق.

ثانیا: الخطأ الآخر ھو تمسكھم بكرسي عبد السلام عارف حتى أنھم في تظاھراتھم كانوا یھتفون
باسم جمال عبد الناصر وعبد السلام عارف، وكانوا یریدون جعل ھذا الرجل الأحمق المغامر الدكتاتور
الرجعي رمزا لھم وللحركة العربیة القومیة في العراق، وكذلك إغفال مسألة الدیمقراطیة والحقوق

والحریات الأساسیة.

وللأسف حتى الفترة الأخیرة لم تعر الحركة القومیة العربیة اھتماما إلا للتحرر من الاستعمار
ومحاربة الصھیونیة، وتعتبر ذلك أحد المبادئ الأساسیة للدیمقراطیة الثوریة. وأھملوا بالمقابل الجانب
الآخر من السیاسة وأھمھا الحریات الدیمقراطیة وحریة الأحزاب والتعددیة وحق التعبیر وتأسیس
المنظمات والجمعیات الحرة وتحقیق حریة الصحافة. ھؤلاء بتصرفاتھم ھذه تسببوا بانھیار جبھة الاتحاد

الوطني.

ومن جانب آخر، أصُیب الحزب الشیوعي بنوع من الغرور والتعالي بعد أن بدأ عبد الكریم قاسم
یغازلھم ویراعي مطالبھم، وكانوا یسعون لمواجھة البعثیین والتقلیل من شأنھم، ولم یعطوا أي قیمة
للجبھة، واستغلوا شعار حمایة الجمھوریة لمحاربة الوحدة القومیة العربیة، ورغم أنھم في الظاھر كانوا
یتبجحون بشعار الاتحاد الفدرالي، لكنھم في الخفاء یحثون قاسم على محاربة الجمھوریة العربیة المتحدة
والبعثیین معھم. وھكذا انحلت الجبھة عام 1959 إثر حركة الشواف في الموصل وما تلاھا من مذابح

رھیبة ضد المواطنین الأبریاء في الموصل.

● وما كان أھم ما حققتھ الجبھة؟

- أھم عمل للجبھة على الإطلاق كان تھیئة الأجواء لاندلاع ثورة 14 تموز، فقد كانت
الجبھة محفزة للضباط الأحرار للانقلاب على الحكم الملكي وإسقاطھ.

 



البارتي وثورة 14 تموز

● ما كان دور الحزب في ثورة 14 تموز، وھل جرت أیة اتصالات بینكم وبین الضباط
الأحرار؟

- كانت للحزب علاقة متینة بالضباط الكرد في الجیش، وتألفت مجموعة من الضباط الكرد
في كركوك منھم فاتح الجباري، ومعھم عدد آخر من ضباط المناطق الأخرى، وكان ھؤلاء مقربین
من البارتي وكنت أنا حلقة الاتصال بینھم وبین الحزب، وتلقى الحزب بعض المعلومات عن
الضباط الأحرار ولكن لم تكن ھناك أي علاقة مباشرة بیننا وبینھم. كانت المعلومات تصل إلى
الأستاذ إبراھیم أحمد، وخاصة أن لھ علاقات جیدة مع ضابطین من ھؤلاء وھما العقید عبد الله سعید
والمقدم فتاح شالي وكانا مقربین من الضباط الأحرار، وكانت المعلومات تؤكد وجود حركة ما في
صفوف الضباط، ولكن لم تعُرف تفاصیلھا بعد. وكان القومیون والشیوعیون قد بدأوا بالاصطفاف
ضد البارتي، وعلیھ وقع ھؤلاء الضباط تحت تـأثیر القومیین والشیوعیین والبعثیین أیضا ولم تكن
لھم صلة مباشرة بالبارتي. ولكن حین اندلعت ثورة 14 تموز سارع البارتي إلى تحشید الرأي العام
بأنحاء كردستان للترحیب ومساندة الثورة والخروج بتظاھرات مؤیدة لھا، وتألف وفد كبیر برئاسة
الأستاذ إبراھیم أحمد توجھ إلى بغداد للمباركة وإبداء الدعم، وفي اجتماع جماھیري حاشد أمام مبنى

وزارة الدفاع ألقى الأستاذ خطابا مؤیدا للثورة وطالب بتحقیق الحقوق القومیة للشعب الكردي.

وفي الحقیقة أن الضباط الأحرار كان یقودھم شعوبیون وقومیون، ولذلك لم یكونوا راضین
عن آرائنا، ففي أول خطاب لھ أمام وزارة الدفاع تطرق الأستاذ إبراھیم أحمد إلى كیفیة نشوء
العراق على ید الإنكلیز وحرمان الكرد من حقوقھم، وكیف أن ھذا العراق قد أنشئ بمیزان مختل
وأنھ حان الوقت لكي یتم تصحیح ما جرى ووجوب إعادة بناء العراق على أساس مساواة حقیقیة
وتحقیق الحقوق الكردیة والاعتراف بالحكم الذاتي، مؤكدا بأن ذلك سیسھم في توطید وترسیخ أركان

الجمھوریة الناشئة.

وبالطبع فإن ھذه الطروحات لا تعجب الضباط الأحرار، خاصة عبد السلام عارف الذي كان
ضابطا عنصریا، وعبد الكریم قاسم كان شعوبیا یؤكد دائما على عراقیة العراقیین قبل أن یكونوا عربا
أو كردا، وعلیھ لا یصح أن یتحدث أحد عن الحقوق القومیة العربیة أو الكردیة، وكانت ھذه الآراء غیر

مقبولة من الطرفین.



ولكن رویدا رویدا بدأ نشاط البارتي ودوره یتعاظمان وتتوضح معالم سیاساتھ الصائبة، حیث
إنھ لم یحبذ أي صدام أو مواجھة مع الضباط الأحرار، كما أن البارتي كان یتطلع حینذاك إلى علاقات
جیدة مع جمیع الأطراف، وأقصد بالبارتي، المجموعة التي قادھا الأستاذ إبراھیم أحمد إلى حین عودة
الملا مصطفى، فبعودتھ تغیرت سیاسة الحزب بصورة جذریة، وحدث تغییر كبیر في المكتب السیاسي
حیث تمت إزاحتي من عضویتھا، وبالمقابل توسعت مشاركة المجموعة الموالیة للحزب الشیوعي في

المكتب السیاسي.

● ومن تقصد بالمجموعة الموالیة؟

- أقصد نزاد أحمد عزیز آغا وھمزة عبد اللھ وخسرو توفیق وحمید عثمان، ھؤلاء تقدموا
الصفوف، وخاصة أن نزاد وھمزة كانا تابعین مباشرة للحزب الشیوعي.

 

تجمید مام جلال من الحزب

● ھل تم انتخاب ھؤلاء للمكتب السیاسي؟

- نعم كان المكتب السیاسي بالانتخاب، كانت اللجنة المركزیة تتألف من 15 عضوا زائدا الملا
مصطفى، وكان ھؤلاء یمثلون أقلیة، فقد كانت النسبة 5 إلى 10، ولذلك قالوا إنھم لن یبقوا في القیادة إذا
لم یكن ھناك تعادل. واستغلوا التھم الموجھة إلینا بكوننا أكثریة وأننا اتفقنا مع الجمھوریة العربیة المتحدة
وعبد السلام عارف وحزب البعث والاستقلال لإلحاق العراق بالجمھوریة المتحدة وتأسیس جمھوریة
فدرالیة بكردستان. لقد كسبوا الملا مصطفى إلى جانبھم وھو كان واقعا تحت تأثیر الشیوعیین، ولذلك
قال الملا مصطفى "لن أبقى معكم إذا لم یتغیر المكتب السیاسي ھذا" ورضخنا لھذا التھدید لأننا لم نرد

أن نخسر الملا وینشق عن الحزب.

تناقشنا مرارا مع ھؤلاء وقلنا لھم إن المبدأ الأساسي للدیمقراطیة ھو خضوع الأقلیة
للأغلبیة، لكنھم قالوا بأن لا رأي لھم یعلو على رأي الملا مصطفى، فما یقولھ یعبر عن رأینا! وقلت
لھم "إذن فلیكن ولكني سأسجل لكم ھذا الموقف"، وكلامي كان موجھا لكل من نزاد عزیز وھمزة
عبد الله وخسرو توفیق وحمید عثمان وصالح الحیدري، وأضفت: "أنتم خمسة ونحن عشرة ولھذا
سوف نسجل ھذا الموقف للتاریخ بأنكم وضعتم المبادئ الدیمقراطیة المركزیة ومفھوم الأغلبیة



والأقلیة تحت أقدامكم وتقولون إن ما یقولھ الملا مصطفى ھو رأینا، سأسجل لكم ھذا الموقف
وسأترك لكم منصبـي القیادي". وھكذا خرجت من المكتب السیاسي، وكان  

رد فعلھم أنھم طالبوا بتجمیدي وحصل ذلك حیث تم تجمیدي إلى انعقاد المؤتمر الرابع.

● متى حدث ذلك؟

- كان ذلك في 30/6/1959 حیث تم تجمیدي لغایة 4/10/1959 حین انعقد المؤتمر الرابع
بمنزل كاكة زیاد في بغداد، وفي المؤتمر ألُغي ھذا القرار ودعوني إلى المؤتمر وأبلغوني بأن ھذا القرار

غیر شرعي وغیر صحیح.

التعاون والتآلف بین الضباط الأحرار لم یدم طویلا، لأن القومیین منھم وقفوا إلى جانب القضیة
القومیة والوحدة العربیة وھما قضیتان لم یؤیدھما حزبنا، والجبھة الأخرى تزعمھا عبد الكریم قاسم

والذي اتجھ نحو الدیمقراطیة والشعوبیة، وأید حزبنا الدیمقراطیة ورفض الشعوبیة.

● بعد ھذه الأحداث المھمة كیف استطاع الحزب أن یوائم نفسھ مع الوضع السیاسي القائم
آنذاك؟

- البارتي كان مؤیدا بشدة للدیمقراطیة التي دعا إلیھا قاسم، حتى أنھ أكد عدم الحاجة إلى تحقیق
المطالب الخاصة بالكرد في حال تم تطبیق الدیمقراطیة بشكل صحیح. ونشرت جریدة "خبات" لسان
حال الحزب مقالا مھما تحت عنوان "الشعب الكردي والمادة الثالثة من الدستور العراقي" أشارت فیھ
إلى رفض اعتبار العراق جزءا من الأمة العربیة. ونوه المقال وبوضوح "أن العراق لیس جزءا من
الأمة العربیة" بل "إن الشعب العربـي في العراق ھو جزء من الأمة العربیة" ولھذا السبب تمت إحالة
الأستاذ إبراھیم أحمد إلى المحاكمة ودافع عنھ عدد كبیر من المحامین وتمت تبرئتھ فیما بعد، وأحدثت

تلك الواقعة صدى واسعا داخل العراق.

 

الإعلام الحزبي وجریدة خبات

● كیف تم الحصول على ترخیص إصدار جریدة الحزب؟



- إجازة الحزب وترخیص صحیفتھا مسألتان مختلفتان، فبعد سقوط الحكم الملكي ونشوء
الجمھوریة في العراق، ذھب وفد رفیع المستوى من الحزب إلى بغداد برئاسة الأستاذ إبراھیم أحمد
والتقى بالضباط الأحرار. وفي وزارة الدفاع ألقى الأستاذ إبراھیم أحمد خطابا تاریخیا، ثم زار الأحزاب
والقوى العراقیة واستطاع الوفد أن یدرج نصوصا في الدستور العراقي الجدید، منھا "أن الكرد والعرب
شركاء في ھذا الوطن" و"أن ھذا الدستور یقر الحقوق القومیة لكل المكونات". وكان الوفد یسعى
لإضافة عبارة "على أساس الحكم الذاتي"، لكن أیا من الأحزاب العراقیة لم توافق على ذلك، لذلك لم

تثبت في الدستور.

في كل حال لم تكن صیاغة الدستور بالشكل الذي جرى ملبیة لطموحات البارتي، بل كان یجسد
رأي وموقف الحزب الوطني الدیمقراطي وحزب الاستقلال وغیرھما، وبناء على ذلك تم الترخیص
بإصدار جریدة سیاسیة خاصة بالحزب. وكان وزیر الثقافة في ذلك الوقت ھو الأستاذ صدیق شنشل،
وكان من عقلاء حزب الاستقلال ویرتبط بعلاقات جیدة مع الكرد، وھو من أھل الموصل ویقال إنھ من
أصول كردیة على أساس قرابتھ من جھة العائلة إلى سكان قضاء العمادیة أو دیار بكر، ولكنھ كان
معروفا كرجل عاقل ومتزن ومنفتح على الآخرین. بعد ثورة 14 تموز تقدمت عدة أحزاب لنیل الإجازة

لإصدار صحفھا وفعلنا الشيء ذاتھ.

في البدایة حصلنا على إجازة إصدار جریدة رزكاري ثم تلتھا إجازة جریدة خبات، وأعتقد أن
جریدة رزكاري صدرت بموافقة عبد الكریم قاسم حیث طلب ذلك منھ الأستاذ إبراھیم أحمد أثناء
لقائھما، أما جریدة خبات فقد حصلت على الموافقة الفوریة من الأستاذ شنشل وفقا لصلاحیاتھ، وكانت
خبات تصدر باللغتین الكردیة والعربیة، وللأسف وقعت ھذه الجریدة تحت ید الجماعة الموالیة للحزب
الشیوعي فتحولت إلى مجرد بوق دعائي للحزب الشیوعي العراقي. فعلى سبیل المثال كانت خبات
تكتب "یجب على كل العمال والفلاحین في كردستان أن ینضموا إلى الحزب الشیوعي، أما الملاكون
والبورجوازیون فمكانھم داخل البارتي". وھكذا كان الحزب یدعو الناس إلى أن لا ینضموا إلیھ بل إلى
حزب آخر! كما كانت الجریدة تروج للحزب الشیوعي بأنھ الحزب الطلیعي، فعلى سبیل المثال في
الأول من أیار كان العنوان الرئیس لجریدة البارتي "تحیة للطبقة العاملة العراقیة وحزبھا المقدام الحزب

الشیوعي العراقي!".



خضنا صراعا مریرا مع ھذا التیار الناشئ داخل الحزب، وكنت رأس الرمح في كل ذلك، لأنني
كنت مطرودا وھم یوجھون سیوفھم نحوي، وأنا لم یكن عندي شيء أشغل بھ نفسي سوى خوض ذلك
الصراع مع ھذه المجموعة، وكنت أتجول من مدینة إلى أخرى ومن تنظیم إلى آخر لكي أحرض الناس
ضد إلغاء الحزب وجعلھ حزبا للبورجوازیین والملاكین، كنت أدعو إلى تحویل الحزب إلى حزب
طلیعي یقود العمال والكادحین والمثقفین الثوریین في كردستان. كما عارضت حل اتحادي الطلبة
والشباب واتحاد نساء كردستان. باختصار كنت أرید إعادة الحزب إلى ما كان علیھ بین عامي 1957
و1958، وھم یریدون جعلھ ذیلا للحزب الشیوعي. نشاطي ھذا لقي تأییدا واسعا في أنحاء كردستان
للعمل ضد تلك القیادة التي ضمت ھمزة ونزاد وخسرو والحیدري وحمید عثمان. وفقدت الجماعة
شعبیتھا داخل البارتي فیما عدا الملا مصطفى الذي كان یؤیدھم ویدافع عنھم، وخاصة أنھ ھو بذاتھ
فرضھم علینا قسرا، وحین تأزمت علاقتھم معھ بمجرد اجتماع واحد قصیر تم طردھم جمیعا من

الحزب وتشكل مكتب سیاسي جدید، وھكذا عادت السیطرة إلى جناح الثوریین.

في ھذا الوقت كان الأستاذ إبراھیم أحمد رئیسا للتحریر وصاحب امتیاز جریدة خبات، ولكن بعد
حصول الحزب على الإجازة الرسمیة وإعطائھ حقا لإصدار جریدة خاصة بھ، تنازل الأستاذ عن
مسؤولیة الجریدة لصالح الحزب، وحصل تالیا على إجازة رسمیة لجریدة سماھا "كردستان" وأصبحت

أنا رئیسا لتحریرھا وكانت جریدة یومیة تصدر باللغتین العربیة والكردیة في بغداد.

● كم دام صدورھا؟

- عدد قلیل لا یتجاوز خمسة أو ستة أعداد تصدر أسبوعیا ثم أغلقت، وكانت امتدادا لجریدة
خبات، ومعظم مقالاتھا الافتتاحیة یكتبھا الأستاذ إبراھیم أحمد بقلمھ.

● ومن غیركم یحررون الجریدة؟

- كان ھناك عدد من الكتاب الدائمین منھم الأستاذ حلمي علي شریف والدكتور عزیز شمزیني
وأنا، بالإضافة إلى شاب سوري یدعى خلیل محمد ذھب إلى موسكو لإتمام دراستھ بزمالة من البارتي
نال الدكتوراه وأعتقد أنھ بقي ھناك ولم یعد. كما كان ھناك حبیب محمد كریم الذي یداوم بالجریدة بعد
الظھر، أما المسائل الداخلیة فكان یحررھا الأستاذ عبد المجید لطفي وكذلك الأستاذ جرجیس فتح اللھ،

ھؤلاء كانوا الكتاب الأساسیین في الجریدة.



● إذن بعد حصولھا على الإجازة الرسمیة أصبحت خبات ھي الجریدة المركزیة للحزب؟

- كانت خبات منذ البدایة تعبر عن سیاسات الحزب لأنھا تصدر من قبلھ، وصاحبھا أیضا عضو
قیادي في البارتي ومن یكتبون فیھا إما ھم أعضاء بالحزب أو من مؤیدیھ، لكن لم یدرج أنھا لسان حال
الحزب، وبعد تنازل الأستاذ إبراھیم أحمد عن رئاستھا أضیفت عبارة "لسان حال الحزب" إلى الجریدة.

 

حركة الشواف في الموصل

● في تلك الفترة وقعت أحداث حركة الشواف بالموصل، ھل كان للبارتي أي دور أو علم بھا؟

- كان العقید عبد الوھاب الشواف أحد الضباط الأحرار المغامرین والمتطرفین، وما یلفت النظر
ویثیر الأسى أن الشواف لم یكن قومیا ولا یمینیا، بل یساري ثوري دیمقراطي ویعتبر على ملاك الحزب
الوطني الدیمقراطي ثم محسوبا على الحزب الشیوعي، وكان لھ أخ وزیر في حكومة قاسم. وأتذكر جیدا
أنھ كان آمرا لحامیة الموصل وكان ذلك منصبا مھما وكبیرا لأن الحامیة كانت تشرف على جمیع

مناطق كردستان ما عدا كركوك.

وكان الشواف أحد الضباط المتطرفین الذین یدعون للإسراع بالثورة، وبسبب موقفھ ھذا أبعد
عن الخطة ولم یكلف بأي دور فیھا، وحین قامت الثورة رأى نفسھ مظلوما لأنھ أحد الضباط الأحرار
الشجعان الذین دعوا للثورة. ھذه المسألة أثارت حفیظتھ، خاصة بعد أن اتفق عبد السلام عارف
وعبد الكریم قاسم على رفض تأسیس مجلس لقیادة الثورة. وقال عبد السلام للضباط "لیست ھناك حاجة

لتشكیل ھذا المجلس، فأنتم لم تصنعوا الثورة بل نحن من صنعناھا".

كما ساھمت بعض التصرفات الصبیانیة للحزب الشیوعي في الموصل بإبعاد الشواف، خاصة
تصرفات غیر موضوعیة بدرت من عبد الكریم قاسم ورفضھ لمطالب بعض الضباط الأحرار، كل ذلك
ساھم في إغضاب الشواف ودفعھ نحو التحرك. وكان ھناك من ینفخ فیھ ویقول لھ "أنت منقذ العراق،

والبلد سیتحرر بساعدك" كل ذلك ساھم في تمرد الشواف.

فجاء الشواف إلى بغداد والتقى بقاسم وطلب منھ نقلھ من الموصل وتوسل إلیھ أن لایعیده
إلیھا، وقال "إن مؤتمر السلام سیعقد في الموصل وھذا التنظیم موال للحزب الشیوعي وھناك



مخاوف من حدوث مصادمات قد تحدث لنا مشكلة لأن جمیع المجموعات موجودة ھناك"، وأضاف
"كنت أنا مع تلك الجماعة وأحبھم، ولكن أرجوك لا تسمح بانعقاد المؤتمر في الموصل وإلا
فستحدث مصادمات نحن في غنى عنھا، یجب أن لا تسمح بدخول قوافلھم إلى الموصل لأني لا
أتحمل تداعیات ما سیحصل ھناك". لكن عبد الكریم أصر على انعقاد المؤتمر في الموصل، وعلیھ
طلب الشواف بعدم إعادتھ إلى ھناك. ولكن قاسم رفض ذلك أیضا، وقال للشواف "دعھم یذھبوا إلى

ھناك ویفجروا الوضع، وسآتي أنا لأخمده"، وھذا ما قصم ظھره فیما بعد.

كان الملا مصطفى على علم بوجود حركة تمردیة من قبل الضباط القومیین عن طریق
عبد الواحد بامرني. وكان ھذا عمیدا كردیا في جھاز الاستخبارات، أبلغ البارزاني بنیة ھؤلاء الضباط
وھو بدوره أبلغ قاسم بالمؤامرة. كان بإمكان قاسم لو أراد أن یحول دون حدوث الكارثة، وأن یبقي
الشواف لدیھ ولا یرسلھ إلى الموصل، ثم یستدعي الضباط المتآمرین لاعتقالھم وبالتالي درء الكارثة،
لكنھ لم یفعل. فعاد الشواف مرغما وغاضبا إلى الموصل ووصلتھا قبلھ جماعة أنصار السلام وأصروا

على عقد المؤتمر، وھكذا تصادم أھل الموصل مع القومیین العرب وحدث ما حدث.

سمیت الحركة باسم "حركة الشواف" وحدث استعجال في الأمر، لأن ناظم الطبقجلي وھو من
القومیین لم یكن قد تھیأ بشكل مطلوب ویطلب أن تبدأ الحركة بشكل ھادئ ثم بعد ذلك وضع خطة
للتخلص من عبد الكریم قاسم. وھذا الاستعجال أدى إلى حدوث خطأ فادح من قبل الحركة حین أعلنوا
أن الحركة تحظى بدعم من الجمھوریة العربیة المتحدة. كما أن القومیین أبلغوا الشواف أنھم انضموا إلى
الطبقجلي لكي ینتفض ضد دكتاتوریة وفردیة حكم قاسم، ولم یكن الطبقجلي یعلم ذلك، فقد كان نزیل بیتھ
وحین سمع الخبر من الإذاعة، كانت المؤامرة قد بدأت وظھر بأن معظم المشاركین فیھا ھم من أنصار
الإسلام الوافدین إلى الموصل وقد ألقي القبض علیھم أو تم قتلھم. ھذه حقائق یجب أن تقُال لأن الكثیرین
لا یسردون أحداث التاریخ كما وقعت، بل یسردونھا على ھواھم. كان كامل القزانجي30 شخصیة وطنیة
تقدمیة مثقفة، وھو من المسیحیین، وھو من یقود حركة أنصار السلام ولكنھ لقي حتفھ داخل السجن مع
بعض رفاقھ، وھكذا انفضّ الناس عن حركة الشواف، ولم یلحق عبد الكریم قاسم بإرسال قوات الجیش
لإخمادھا بل أرسل طائراتھ لقصفھم، وھنا بدأ الناس یتمردون على ضباط الحركة، وخاصة أن معظم
الضباط والمراتب العسكریة كانوا یحبون عبد الكریم ویخلصون للجمھوریة، وبتأثیر موقف البارتي
والشیوعي والاتجاه الدیمقراطي وقفوا ضد تلك الحركة، وعلیھ فإن الكرد ومعھم الشیوعیون والعسكر



انقلبوا على الحركة حتى یتجرأ عریف بالجیش على قتل الشواف عندما كان في طریقھ للتداوي من
جروح أصابتھ، وھكذا انتھت حركة الشواف.

وفي الحقیقة كانت حركة تمرد فوضویة غیر منظمة، بالإضافة إلى كونھا حركة غریبة نوعا
ما، فعبد الوھاب الشواف قاد حركة قومیة، في حین أنھ كان بالأساس تقدمیا ودیمقراطیا یساریا، بمعنى

أنھ لم یكن قومیا، ولھذا السبب فشلت حركتھ في تحقیق أھدافھا ودفع حیاتھ ثمنا لذلك.

● ومتى وقعت تلك الأحداث؟

- وقعت في 8 آذار 1959، وكنت حینھا في السنة الأخیرة من دراستي بكلیة الحقوق وصدر
قرار بزحف الطلاب إلى الصفوف المتقدمة، ولكني رفضت ذلك، لأنھ كان مطلوبا أن أتخرج من
الصف الثالث إلى الرابع، ورفضنا ذلك لأننا خفنا أن نعُاب فیما بعد ونوصف "بالمتخرج الزاحف"

وعلیھ رفضت ومعي حبیب محمد كریم ورجعنا إلى صفوفنا السابقة.

وأود أن أذكر بأنني قرأت قبل سنوات تحلیلا جمیلا في میدل إیست وتش كتبتھ سیدة أمریكیة
حول تلك الأحداث ووجدتھا أقرب إلى الصحة حین قالت "إن ما حدث في الموصل یعود إلى العداء
المستعر الذي یھیج المكونات العراقیة منذ سنوات خلت، حیث ظل ذلك العداء یفور اجتماعیا حتى
انفجر مع تلك الحركة، فمن أسبابھا العداء القومي الكردي العربـي، ثم العداء المسیحي الإسلامي
المستحكم، وكذلك صراع الفقراء مع الأغنیاء، والعداء السیاسي بین الشیوعیین والبعثیین، وھكذا
انفجر الصراع". ولا أستطیع القول إن قیادة الحزب الشیوعي ھي من أوعزت بتفجیر الوضع وقیادة
الصراع، ولكن الحقیقة أن الكوادر المناطقیة للحزب الشیوعي كانت لھم القدح المعلى والدور
الرئیسي فیھا، فقد كانت سیاسة العنف الیساري داخل الحزب ھي أساس الخطأ الفادح الذي حصل،
فھم كانوا یتصرفون كالحكام في حین أنھم لم یكونوا في السلطة، وارتكبوا أخطاء وتجاوزات قانونیة
حسبت علیھم في الموصل، ومع ذلك أستطیع القول بأن جل ما حدث كان عفویا وردود فعل غاضبة

كما أشارت السیدة الأمریكیة إلى الجروح التي لم تندمل إلى الیوم.

وكانت لبعض العشائر الكردیة ید فیما حصل بأمر من البارزاني، وفي الحقیقة لم أكن أعرف
ذلك لأنني كنت طالبا في الجامعة وكنت مجمدا من قبل الحزب ولیست لي أیة مسؤولیة حزبیة، ولكني
علمت فیما بعد أن البارزاني أصدر أمرا إلى العشائر الكردیة والى جمیع البارزانیین بمناصرة



عبد الكریم قاسم لإخماد تلك الحركة. وھكذا شارك الكرد في ما حدث ولكن لیس باسم البارتي وبشكل
منظم، بل بأسمائھم كعشائر وبارزانیین.

● بالتزامن مع ما حدث في الموصل، وقعت أحداث مشابھة في كركوك، فما سبب تفجر
الوضع ھناك أیضا؟

- حركة الشواف بدأت في مارس عام 1959، ولكن أحداث كركوك وقعت في تموز1959،
وكما قلت حین وقعت أحداث الموصل لم تكن لي أیة مسؤولیة حزبیة ولكن جاءني بعض الأصدقاء
وسألوني عن رأیي، فأجبتھم "بأن ما حدث ھو شيء مفزع وخطیر". وكان بین الذین زاروني شخص
یدعى حسام الدین طیب عضو في حزب الشعب، وفي ذلك الحین كنا قد أوفدنا الأستاذ عمر دبابة إلى
كركوك لكي یبلغ الكرد ھناك بعدم المشاركة في الحركة، وكان رأینا أن لا نشارك في الحركة، ولكن
الحزب الشیوعي كان یحث الكرد على المشاركة ومنھم أعضاء وكوادر من البارتي مثل الملا ماتور
الذي خطف عدة سیارات ولكن عمر دبابة أرغمھ على إعادتھا وعنفّھ على ذلك وقال "كیف یحصل
ھذا، ھذا نھب وسرقة، كیف نستطیع كسب الإخوة التركمان ونتحدث عن الأخوة التركمانیة الكردیة".
ھذه التطورات أغضبت عبد الكریم قاسم سواء ما حصل في الموصل أو في كركوك، ولذا ألقى خطابا
في كنیسة مار یوسف ببغداد أدان فیھ لأول مرة المصادمات التي حصلت في الموصل وكركوك،

وكانت ھذه بدایة لتعكر العلاقة بین قاسم والشیوعیین.

 

بدایة تأزم العلاقة بین قاسم والبارتي

● متى بدأت المشاكل بین البارتي وقاسم، وما كانت أسبابھا؟

- لكي نتحدث بإنصاف وضمیر لا بد أن نتطرق إلى جانبـي العلاقة، توافقھم وعدم توافقھم، وأن
نأخذ بالحسبان المسائل التالیة:

1-  العلاقة بین قاسم والبارزاني.

2-  العلاقة بین قاسم والبارتي كحزب سیاسي.

3-  تعامل قاسم مع البارتي كفكر سیاسي.



بالنسبة للنقطة الأولى، علینا أن نعود إلى بدایات نشوء العلاقة بین قاسم والبارزاني والتي كانت
حسب اعتقادي وكثیرین معي، أنھا بنیت على أساس خاطئ. فالملا مصطفى منذ أول یوم من رجوعھ
إلى العراق أعلن بكل صراحة ووضوح "أنھ جندي من جنود عبد الكریم قاسم!" وقال "ھناك شخصان
فقط أطیع أوامرھما ھما الشیخ أحمد البارزاني وعبد الكریم قاسم!" وقال في خطاب ألقاه في تظاھرة
شعبیة نظمت بمدینة السلیمانیة لاستقبالھ "أنا جندي من جنود عبد الكریم قاسم". وكنت أحد المنزعجین
من قولھ ھذا، وخاصة أنني كنت مدحتھ في خطاب ألقیتھ بمناسبة عید نوروز وقلت فیھ "أن الملا
مصطفى ھو زعیم الشعب الكردي" ونشرت صورة كتبت خلفھا "قائد الشعب الكردي الجنرال
مصطفى البارزاني"، وانزعج الملا مصطفى من نشر تلك الصورة وفي مناسبة نوروز أیضا ألقى
الشاعر ھزار قصیدة تمجیدیة لھ أیضا، ولذلك انزعج الملا مني ومن ھزار، وتحسبا من ھجومھ علینا

في الاحتفال، أسرعنا أنا وھزار بالخروج من قاعة الملك فیصل ھربا منھ.

وكان الملا مصطفى قد ردد مرارا وفي مناسبات متعددة "أنا لست زعیما! أنا مجرد جندي من
جنود عبد الكریم قاسم". أما نحن فقد كنا نرید أن نخاطبھ كزعیم لحزب یمثل القومیة الثانیة في العراق،
أما قاسم فھو رئیس لجمیع العراقیین، ولا نعترض على كونھ رئیسا، ولكن لا یجب أن تكون أنت جندیا
من جنوده.. لكن الملا مصطفى كان ینكر علینا ذلك ویصر على أنھ "جندي لعبد الكریم قاسم!" وبقي
على ذلك لفترة طویلة حتى أن عوني یوسف رحمھ اللھ مازحھ یوما قائلا "جناب الملا مصطفى ھل ما
زلت جندیا، ألم تترفع إلى رتبة نائب العریف، فقد مضت سنوات طویلة وأنت برتبة جندي وقد حان
الوقت لیتم ترفیعك إلى رتبة أعلى!" واتفق البارزاني مع قاسم على أن یزوره بشكل یومي تقریبا في
وزارة الدفاع، وكان ینفذ كل ما یقولھ لھ قاسم، ویسعى لإقناعھ بإعادة إعمار منطقة بارزان وتسلیح

البارزانیین.

● إذن لماذا تأزمت العلاقة بینھما وھما على ھذا الوفاق؟

- بدأت الأزمة بعد مقتل أحمد آغا الزیباري31، وكان ھذا أحد الآغوات الإقطاعیین الدمویین من
عشیرة الزیبار قتل الكثیر من البارزانیین الأبریاء دون وجھ حق، منھم نجل أولو بیك أحد أبطال ثورة
بارزان وقد قتلوه غیلة. ھذه الجریمة أثرت كثیرا على الملا مصطفى والشیخ أحمد وكانا من ألد أعداء
الزیباریین، وكان الشیخ عبدول سلیمان ابن الشیخ عبد السلام البارزاني ینافس الملا مصطفى بنفوذه
ویسعى لدى الشیخ أحمد للإطاحة بمكانتھ على اعتبار أن الملا مصطفى واقع تحت تأثیر زوجتھ



الزیباریة السیدة حمایل خان32، التي كانت بحق امرأة رائعة بكل معنى الكلمة. وكان الملا مصطفى قد
التقى في مقر إقامتھ في بغداد بالشیخ محمود آغا الزیباري وساعده كثیرا، ولذلك سعى البعض لتألیب
الشیخ أحمد على الملا مصطفى، لكن الملا مصطفى استطاع أن یرضي الشیخ أحمد بتأكیده أنھ سیثأر

لدم نجل أولو بیك من الزیباریین.

● وكیف أوفى بوعده للشیخ أحمد؟

- كلف الملا مصطفى عددا من رجالھ المخلصین منھم "نجة نبـي وعیسى سوار والملا حسن"
الذین تحولوا فیما بعد إلى أقرب المقربین لھ، لیقتلوا أحمد آغا الزیباري في الموصل. وبعد تنفیذ الجریمة
أصدرت الحكومة العراقیة أمرا بالقبض على الجناة. وكنا نحن في الحزب نرى ضرورة تسلیمھم للعدالة
وأن تحل المسألة عبر القانون والمحاكم، وأبدى الأستاذ إبراھیم أحمد استعداده لتولي مھمة الدفاع عنھم
إلى جانب عدد آخر من المحامین. ولكن الملا مصطفى عالج الموضوع بطریقتھ الخاصة، وكنت شاھدا
على ذلك. فحین تعرض عبد الكریم قاسم لمحاولة الاغتیال الفاشلة ذھبت مع الملا مصطفى لزیارتھ
بالمستشفى وكان قد استعاد شیئا من صحتھ، وفي البدایة أبدى قاسم سعادتھ بزیارتنا وجلسنا إلى جانبھ ثم
تحدثنا عن تلك الجریمة التي استھدفت حیاتھ، وھنا قال الملا مصطفى أن أشخاصا اعتقلوا بسبب جریمة
الاعتداء، فقال قاسم وھو رئیس الدولة ورئیس الوزراء "ھذه جریمة قتل بسببھا أشخاص، وعلیھ یجب
أن تعالج المسألة عن طریق المحكمة، فلننتظر ونرى ماذا ستقرر المحكمة بشأنھم"33. لكن الملا
مصطفى أردف قائلا "ھؤلاء أنا أرسلتھم لیغتالوه!" ذھل قاسم وقال "لا، لا أتصور أن تفعلھا أنت، أنت
صدیقي ورجل صالح لا أحسبنك تفعلھا، كما أنك لا ترتكب جریمة یعاقب علیھا القانون، ھؤلاء بعض
الشباب المتھورین بنفوسھم حقد قدیم ضدي". لكن البارزاني أصر على قولھ وأضاف "إذا فعل ھؤلاء
الجریمة فاعلم بأنني دفعتھم". وھنا صرخ قاسم بوجھ الملا مصطفى وقال بغضب شدید "كفى، أنت لا
تفعل ھذا". وكانت ھذه ھي المرة الأولى التي أرى فیھا قاسم یغضب بھذه الشدة من الملا مصطفى الذي
أخذ على خاطره ولم ینبس ببنت الشفة فلزم الصمت، وأعتقد بأن ھذه الحادثة كانت البدایة التي عكرت

صفو العلاقة بینھما.

ووقعت ھذه الحادثة بعد تعرض قاسم لمحاولة الاغتیال في رأس القریة یوم 7/10/1959، وفي
تلك الفترة أیضا زارتھ وفود من عشائر الزیباریین وأبلغوه بأنھم یتعرضون للقمع والاضطھاد ویقُتلون

على أیدي البارزانیین، وعاتبوا قاسم لأنھ سلح البارزانیین ولم یعطھم شیئا لیدافعوا بھ عن أنفسھم..



وتعود علاقة قاسم بالعشائر الكردیة تلك إلى الفترة التي وقعت فیھا أحداث بارزان وانتفاضتھم
في عام 1945 حین كان قاسم آمرا على رتل من جحوش عشائر الزیباري والھركي والسورجي الذین
حاربوا البارزانیین، ولذلك حین جاءوا إلیھ ذكروه بأنھم كانوا یعملون تحت إمرتھ أثناء تلك الفترة.
وبطبیعة الحال فإن مثل ھذه العلاقات تؤدي دورا في تعامل القادة العسكریین مع من یعملون بمعیتھم،
وأبلغوا قاسم حاجتھم للسلاح لأنھم یتعرضون للقتل والتھدید بالإبادة، وحاول قاسم أن یسترضیھم
وأمدھم بمائة قطعة من السلاح وأبلغ الزیباریین بأن ھذه الأسلحة ھي لحمایة أنفسھم فقط، وأثار تسلیح
الزیباریین غضب البارزاني، فقد ظن بأنھ كجندي من جنود قاسم لن یبادلھ بآخرین ھكذا وبكل بسھولة.

أرید أن أقول شیئا بھذه المناسبة، عندما ھدأ قاسم أثناء زیارتنا المتشنجة لھ في المستشفى،
ذكر البارزاني ببعض الأشیاء وقال "ھل تتذكر یا بارزاني حین رجعت من مصر وجئت لزیارتي
وقلت لك بأنھ بعد أن تستقر أوضاع الجمھوریة یجب أن نكون إخوة وننسى أحقاد الماضي؟ یجب
علیك أن تتصرف الآن كرئیس حزب وقائد لأمة ولیس كرئیس للعشیرة، یجب أن تتصالح مع جمیع
العشائر التي تحاربتم معھا، یجب أن تكون أنت جامعا للكل وتصالحھم لا أن تعادیھم". ورغم كل
ھذه النصائح العقلانیة، تأزمت العلاقة بینھما رویدا رویدا حتى اضطر قاسم أن یدعم الزیباریین

ضده.

السبب الثاني لتأزم العلاقة بین قاسم والبارزاني، یعود إلى رؤساء العشائر الكردیة الذین
تضرروا من صدور قانون الإصلاح الزراعي وفقدوا نفوذھم وسلطتھم. جاءوا إلى الملا مصطفى تباعا
یشكون حالھم. وللأسف كان البارزاني یولي اھتماما كبیرا برؤساء العشائر والآغوات والمشایخ ومن
ھم على شاكلتھم.. أتذكر عقد اجتماع لجمیع رؤساء العشائر حضره شیخ الإیزیدیة الشیخ تحسین
وشیوخ وآغوات مناطق خوشناو ودزةیي وبشدر وغیرھا، حیث لجأ ھؤلاء جمیعا إلى الملا مصطفى
وقالوا لھ "أنت كبیرنا ندعوك لحمایتنا". وللأسف أحاط الملا مصطفى نفسھ بمثل ھؤلاء الناس ویقدمھم
بمجالسھ ویكرمھم ویدافع عنھم، وھذا نفخ فیھم شیئا من الغرور والتعالي، ونظموا وفدا ذھب إلى بغداد
للقاء قاسم، وكان ذلك في خضم الأزمة التي نشبت بین قاسم والشركات النفطیة، حیث كان قاسم یدافع

عن حقوق العراق والشركات تضغط على حكومتھ.

● وما كان دورك والآخرین من الیساریین والدیمقراطیین في تلك الأزمة؟



- لقد كتبنا مقالا ضد ھؤلاء الآغوات والإقطاعیین ورجال نوري السعید، وتساءلنا إن كان
للإنكلیز ید في دفعھم؟ أم ھي الاستعمار؟ ولماذا خلق الأزمة في مثل تلك الظروف الحرجة؟ ولماذا ھذا
الموقف من جمھوریة تشكلت توا؟ وقلنا في المقال "إن ھؤلاء الآغوات والإقطاعیین فقدوا نفوذھم ولم
یبقَ لھم وزن ولا دور، وھم لم یكونوا یوما مخلصین لشعبھم، بل كانوا دوما جواسیس وعملاء وخونة

بحق الشعب الكردي، وھم من فلول نوري السعید وصالح جبر ومن على شاكلتھما".

وأثار ھذا المقال كالعادة غضب الملا مصطفى ومن معھ من الآغوات، ومنھم: زید أحمد
عثمان ومسعود محمد وكاكة حمة خانقاه، ھؤلاء كانوا یدینون بالفكر الیمیني وكان بعضھم نوابا في
عھد نوري السعید مثل كاكة حمة وكاكة زیاد، ولذلك كنا ننظر إلیھم نظرة الشك والریبة، لكن الملا
مصطفى كان یؤیدھم ویدافع عنھم، وھذا ما أغضب قاسم الذي كان یتساءل دوما عن الأسباب التي
تدفع بالبارزاني لتحریك ھؤلاء الرجعیین؟ وھكذا ساد العلاقة نوع من البرود إلى أن وصلت إلى حد

الانفجار لاحقا.

في ھذه الأثناء دعُي الملا مصطفى لحضور احتفالات ذكرى ثورة أكتوبر في الاتحاد السوفیاتي
واستغرقت رحلتھ من 6 تشرین الثاني عام 1960 إلى كانون الأول من العام ذاتھ، وكان الھدف من
الزیارة ھو حصولھ على دعم السوفیات، ولكن الروس دعوه لینصحوه بعدم تعكیر علاقتھ مع قاسم وأن

یصادقھ، كان من المقرر أن أذھب أنا معھ ولكني لم أحصل على جواز السفر ولذلك ذھب وحده.

وبعد أن نصحوه بعدم تأزیم علاقتھ بقاسم أعطوه بعض المال، لكن الملا مصطفى خاف من أن
تصادر سلطات المطار تلك الأموال، ولذلك ذھبنا إلى المطار وأخذنا منھ حقیبتین وأخرجناھما عن
طریق فرعي دون أن تتعرضا للتفتیش، وحین جاء أحد أفراد الشرطة لیسألني عن الحقیبتین، قلت لھ
"بأن ھذا للملا مصطفى رئیس الحزب الدیمقراطي الكردستاني وھو قائد الشعب الكردي ولا یفترض أن
تفتشوھما". وذھب الملا مصطفى إلى قاسم وقال لھ "إن السوفیات أعطوه بعض المال، وھذا على سبیل
التعویض عن البنادق التي سلموھا لھم"، ولكن العلاقة كانت متأزمة أصلا بینھما فلم تشفع لھ ھذه

المكاشفة بشيء.

في تلك الفترة كان بعض رؤساء العشائر قد نجحوا في فتح قنوات اتصال مع إیران بواسطة
الملا مصطفى. وكان منھم ھباس آغا مامند آغا من آغوات منطقة بشدر تمكن عن طریق عبد الرحمن
روتة وھو أحد أقرباء علي عبد اللھ أن یرتبوا لھ لقاء مع الجنرال درھرام حاكم منطقتي رضائیة



ومھاباد. وقد وعدھم الجنرال بأنھم إذا تحركوا فإن إیران ستدعمھم، وأظھرت الوثائق فیما بعد أن السفیر
الإنكلیزي في طھران قد التقى سرا مرتین بالملا مصطفى، وروى عبید اللھ نجل البارزاني للأستاذ
حلمي علي شریف بأنھ تمكن من ترتیب لقاءین بالسفیر الإنكلیزي، مرة حین أخذ معھ الشیخ أحمد إلى
السفیر، ومرة أخرى مجيء السفیر إلى أبیھ الملا مصطفى. ولاحقا جاء في مذكرات السفیر الإنكلیزي
أنھ التقى بھما وأنھما طلبا منھ حمایتھم، ولكن السفیر رد علیھم قائلا: "إن سلطتنا قد ضعفت في العراق
بعد ثورة قاسم ولذلك لا یستطیعون أن یقدموا لھم شیئا كما في السابق، ولكن السفیر حثھم على التمرد
ضد الحكومة"34. وبحسب تحلیلات البعض فإن الإنكلیز كانوا یشجعون البارزاني للتحرك ضد قاسم
بھدف الضغط علیھ ثم إزاحتھ، أو إرضاخھ لمطالبھم، وحین عاد الملا مصطفى من الاتحاد السوفیاتي لم
یعره قاسم اھتماما ولذلك ذھب إلى بارزان واستقر ھناك. وأدى سوء العلاقة إلى أن یتحدث قاسم بسوء

في مجالسھ عن الملا مصطفى.

● یذكر مسعود البارزاني في كتابھ "البارزاني والحركة التحرریة الكردیة" أن الروس وعدوا
الملا مصطفى في سفره الأول بإمداده بالأسلحة والذخائر عن طریق الطائرات؟

- لا أعرف إن حصل ھذا بل بالعكس، كانوا یحثونھ على التصالح مع قاسم، وكان الروس
یساعدونھ بالأموال ولیس بالأسلحة، حتى أن البارزاني بعد سفره إلى موسكو كان یخشى أن یحتجزوه
ھناك ولا یسمحوا بعودتھ إلى العراق. ولذا وضعنا خطة لإفشال ذلك بحیث نستدعیھ إلى العراق بحجة

أننا سنعقد مؤتمرا حزبیا..

● ولكن ھناك من یتحدث عن أن البارزاني اشترى في مایس وأیلول عام 1961 ثلاثة آلاف
قطعة سلاح بأموال الروس؟

- ھذا غیر صحیح ولا أساس لھ من الصحة، فكل الحركة الكردیة وحتى عام 1963 لم تكن
تمتلك ثلاثة آلاف قطعة سلاح، صحیح أن الروس أعطوه أموالا، ولكن لم تكن بالتأكید تكفي لشراء كل

ھذه الأسلحة35.

 

البارزاني والإنكلیز

● متى تأسست العلاقة بین البارزاني والإنكلیز؟



- ذات یوم جاءني عزیز عقراوي مسرعا وھو ضابط في استخبارات الفرقة الثالثة وھو
عضو في الحزب كنت مسؤولھ الحزبـي، جاء ببدلتھ العسكریة رغم أننا حذرناه مسبقا بأن لا یأتي إلى
المقر الحزبـي بملابسھ العسكریة، لكنھ لم یتحسب لذلك جاء لاھثا وقال: عفوا لم ألحق بتغییر ملابسي
ولھذا جئت مسرعا لأقول لكم إنني ذھبت مع ضباط فرقتي إلى قاسم وسمعتھ یقول: "إن الملا
مصطفى لھ علاقة مع الإنكلیز، واطلعت على كل التقاریر والوثائق التي تثبت ذلك"، وأضاف: "إن
ھذه الوثائق تؤكد بما لا یدع مجالا للشك أن ھذا الرجل ینفذ أجندة الإنكلیز ضد الجیش العراقي، وكنت
قد عفوت عنھ سابقا وأرجعتھ إلى العراق ولكن یبدو أن ذلك لم یشفع لنا، والیوم بدأ یتحرك ضدنا
بالتعاون مع بعض الإقطاعیین والآغوات، وسأضطر یوما إلى نشر تلك الوثائق". وفعلا نشر قاسم

تلك الوثائق فیما بعد لیفضح علاقة البارزاني بالإنكلیز..

وتحدث قاسم لاحقا بكل صراحة في خطاب لھ قائلا: "إن الإنكلیز حاربوا الجیش العراقي دوما،
والجیش وقف ضد مؤامراتھم، وحاولوا دائما إضعاف الجیش العراقي، ولذلك قضوا على حركة بكر
صدقي عام 1936، ثم ضربوا الجیش العراقي أثناء أحداث عام 1941، وھذا یعني أنھم سعوا باستمرار
إشغال الجیش العراقي وإضعافھ، حتى حوادث العصیان التي وقعت في بعض مناطق كردستان مؤخرا،

كان ھدفھا ھو إضعاف الجیش العراقي".

من جھتنا كتبنا مقالا للرد علیھ ولم نكن نعلم بأن ھناك فعلا وثائق تثبت ما یقولھ قاسم، ففي مقال
شدید اللھجة نشرناه في جریدة "خبات" جردناه من لقب الزعیم واكتفینا بالإشارة إلى منصبھ كرئیس
للوزراء، وتطرقنا إلى الأحداث التي وقعت وقلنا إنھا لم تكن من صنیعة أعوان الاستعمار، بل على
العكس تماما لأنھا كانت حركات ضد الاستعمار، ولذلك تم إخمادھا من قبل الاستعمار. وكانت معظم
تلك المقالات یكتبھا الأستاذ إبراھیم أحمد وأنا، حتى أننا تحدثنا عن الجنرال فریزر الذي ذھب ھو بنفسھ
لإخماد ثورة الشیخ محمود الحفید. وقلنا إنھ في تلك الفترة لم یكن الجیش العراقي جیشا قویا ومنظما، فلم
یكن ھناك سوى فوج موسى الكاظم الذي لا یتعدى عدد أفراده 200-300 شخص وكان عاجزا عن
الخروج من بغداد، ولذلك جاء الإنكلیز بقواتھم لإخماد الحركة وقصفوا السلیمانیة وراح ضحیة تلك
العملیات أعداد من المواطنین الكرد، كما أن الإنكلیز ھم من ألحقوا كردستان بالعراق بالقوة ورغما عن
أنف سكانھا. كما أن ثورة البارزانیین قمعت أیضا بواسطة الطائرات الإنكلیزیة، وعلیھ لا أحد یحق لھ
أن یتبجح بأنھ ساھم في قمع الحركات الكردیة، وأن رئیس الجحوش ونقصد بھ عبد الكریم قاسم، لیس
من حقھ الافتخار بقمع الانتفاضة الكردیة، كما أنھ لیس فخرا للعراق أن یقود الجنرال الإنكلیزي رینغن



عملیات احتلال بارزان. وكتبنا أیضا إننا نتحدى الحكومة إذا كانت لدیھا أیة وثائق فلتنشرھا.. وفي
الحقیقة لم نكن نعلم بوجود تلك الوثائق فعلا لدى قاسم وكنا نعتبر ذلك مجرد دعایة مغرضة منھ ضد

البارزاني.

لم تكن علاقة قاسم جیدة مع قیادة البارتي وبالأخص مع الأستاذ إبراھیم أحمد بسبب دعوتھ
للحكم الذاتي، في حین أن قاسم یؤكد على وحدة العراق، وكان الأستاذ إبراھیم أحمد معارضا
لشعوبیة قاسم، ویصف العراق بأنھ مجرد كیان استعماري زرعھ الإنكلیز. ولكن بعد فترة تحسنت
علاقتھما نوعا ما، خاصة بعد أن كشف الحزب خیوط مؤامرة كان یعد لھا الإنكلیز وإیران ضد
الجمھوریة العراقیة، حیث أوصل الأستاذ إبراھیم أحمد الخبر إلى قاسم. وقدر قاسم لھ ذلك واعتبره
دلیل إخلاصھ للجمھوریة العراقیة، وكان ھذا بالنسبة لعبد الكریم قاسم كل شيء، وكانت لدى الأستاذ
إبراھیم أحمد تلك الصورة الشخصیة التي أھداھا لھ قاسم وكتب على ظھرھا "إھداء إلى الأستاذ

إبراھیم أحمد تقدیرا لإخلاصھ الكبیر للجمھوریة العراقیة الخالدة".

● وھل تحسنت العلاقة بین قاسم والبارتي بعد ذلك؟

- حین ساد البرود علاقة الملا مصطفى وقاسم، ظھر ھناك رأیان مختلفان داخل الحزب،
وأعتقد بأنھ حان الوقت لكشف ذلك لكي یعرف الجیل الحالي حقائق تلك الفترة. فالرأي الأول مثلھ عوني
یوسف أحد قیادیي الحزب الذي رشحھ البارزاني للقیادة ثم عین لاحقا وزیرا بالحكومة العراقیة ویقول:
"إن بارزاني یقترف خطأ كبیرا بتصرفاتھ الغریبة، فھو أولا یجمع حولھ العشائر ویسعى لإحیاء
الإقطاعیة ویساند الآغوات ویعارض توجھات الحزب وسیاساتھ، وینتقص من قدر وقیمة كل ھذا
النضال الدؤوب الذي خاضھ الحزب خلال السنوات الأخیرة. ثانیا ھو یعادي مبادئنا الحزبیة ویعمل ضد
الجمھوریة، وأخیرا یقف ضد التقدمیة. ثم إن الملا مصطفى یحصر خلافھ مع قاسم فقط في إطار مسألة
بارزان وعداء الزیباریین والسورجیین، وھذا یسلبنا حقنا كحزب أو ككرد قومیین، ولذلك یجب أن نضع

حدا لھ ونفھمھ بأن ھذه التصرفات والأعمال لم تعد مقبولة".

أما الرأي الثاني فقد مثلھ الأستاذ إبراھیم أحمد ویقول: "إن قاسم یرید بث التفرقة في صفوف
الحزب، وقد نجح سابقا في تفتیت الحزب الوطني الدیمقراطي من خلال انشقاق محمد حدید عن كامل
قْ تسدْ"، الجادرجي، وھو یرید أن یفعل بنا ما فعلھ معھم ویفصل عنا الملا مصطفى، وھذه سیاسة "فرِّ
لذا یجب ألاّ تنطلي علینا لعبتھ أو أن نستسلم لإرادتھ". وكنت أنا وأعضاء آخرون في المكتب السیاسي



متحمسین لھذا الرأي ونؤید الأستاذ في ھذا الطرح للبقاء خلف الملا مصطفى وعدم تركھ وحیدا في تلك
المواجھة.

 

البارزاني والعمل الحزبي

● كیف كان البارزاني یتعامل مع الحزب؟

- في عام 1960 حصل الحزب على الإجازة الرسمیة، وعقد مؤتمره الخامس في 5 مایس
1960 ولم یشارك فیھ الملا مصطفى. لكننا أرسلنا وفدا من الحزب إلى الشیخ أحمد وأقنعناه بضرورة
إرسال البارزاني للمشاركة في المؤتمر، وھكذا جاء الملا مصطفى من بارزان إلى بغداد، وأثناء
المؤتمر تكلم بشكل غیر لائق وھاجم الحزب وقال "إن الحزب بلاء یفرق صفوف الشعب"، والتفت إلى
شاب یدعى عبد اللھ مام رسول وھو من أھل قلعة دزة وكان أحد المشاركین في المؤتمر من كوادر
الحزب في بشدر وقال موجھا كلامھ إلیھ "أنت یا ابن الكلب وعدیم الشرف والرجولة، كیف تطرد آغا
یزور مقر الحزب؟!" فسألھ الشاب "ومن ھو؟" أجاب الملا مصطفى "مینة آغا"، فقال الشاب: "إن ھذا
الآغا سمعتھ سیئة، فإذا عرف الناس أننا استقبلناه، فلن یبقى أحد معنا!" غضب البارزاني وقال: "لن
یبقى معنا أولاد الكلب من أمثالك؟!" ووجھ أقذع الشتائم لھذا الكادر الحزبـي! ثم قال موجھا كلامھ
للجمیع: "إن الذین تصفونھم بالآغوات والإقطاعیین ھم أحبائي، وھم من أبناء شعبنا"، وقال: "أقسم باللھ
لو قلتم عني (...) أفضل لي من أن تقولوا عني حزبـي.. قولوا اذھب إلى (...) ولا تقولوا لي تعال إلى
مقر الحزب!" وصاح بغضب "اذھبوا عني جمیعا!"36 وھكذا تعكرت الأجواء وانسحب عدد من شباب

كركوك من المؤتمر.

وكان رأي عوني یوسف أنھ مادام ھذا ھو موقف الملا مصطفى من الحزب، دعونا نصرفھ
من ھنا داخل المؤتمر ونقول لھ "اذھب أنت الله معك". وفي الحقیقة ظل الأستاذ إبراھیم أحمد في
تصوراتھ القدیمة بأن عبد الكریم قاسم ھو من یسعى إلى تمزیق صفوف الحزب، وخاصة أن عوني
یوسف كان وزیرا بالحكومة في تلك الفترة، وتصور بأنھ مكلف من قبل حكومة قاسم لقول ذلك.
ولكن قاسم أرسل إلى الأستاذ إبراھیم أحمد سابقا أحدا یبلغھ بأنھ لیس ضد الحزب، ولكنھ مقتنع تماما
بأن الملا مصطفى یسلك طریقا خاطئا، وعلى الحزب أن لا یشغل نفسھ بشؤون العشائر، ولكن

الأستاذ إبراھیم أحمد رد علیھ بأن الملا مصطفى ھو قائدنا ونحن جمیعا تحت رایتھ موحدون.



● السؤال ھو، لماذا رضي الحزب بالتوجھ فعلا نحو ھذا المنحى الخاطئ لعبادة الفرد؟

- كانت ھذه ھي الفكرة السائدة في تلك الفترة، وكنت أنا بدوري أحد المعجبین بھ!

 

المخطط الأول لقاسم ضد البارزاني

● كنت على علاقة بقاسم أیضا، فھل حاول استغلالك لتقف ضد البارزاني؟

- نعم ھو كان یعرفني، وتلاقینا في مناسبتین، الأولى حینما زرتھ لإجراء لقاء صحفي معھ،
والمرة الثانیة حین كنت ضابط احتیاط وذھبت بمعیة الملا مصطفى والأستاذ إبراھیم أحمد إلیھ بشأن
تسریحي من الجیش لحاجة الحزب إليّ، وقال لھ الملا مصطفى "في العراق ھناك أربع فرق عسكریة
للجیش، والبارتي ھو الفرقة الخامسة نحن تحت تصرف جنابك، وأرجو أن تسمح لمام جلال یخدم في

الفرقة الخامسة بدل الرابعة في الجیش"..

ثم بعد أن تكشفت خیوط المؤامرة الاستعماریة التي تحدثنا عنھا آنفا، علم قاسم بأنني كنت ممن
ساھموا بكشف خیوطھا وأنني بالذات من أوصل المعلومات إلى الأستاذ إبراھیم أحمد وھو بدوره أبلغ
قاسم، ثم أنني كنت نشطا في كتابة المقالات للصحف والمجلات بالإضافة إلى كوني عضوا بالھیئة
الإداریة لنقابة الصحفیین العراقیین. وحین أرسل إليّ شخصا لیؤلبّني على الملا مصطفى رددت علیھ
بقسوة بالغة وأنا نادم على ذلك حین أجبتھ "أقسم باللھ سنحول كردستان إلى فیتنام ثانیة إذا لم یجلس
راحة، علیھ أن یحسن علاقتھ بالملا مصطفى فھو زعیمنا". وأقول الیوم بأنھ لو كانت نوایانا غیر سلیمة
تجاه الملا مصطفى فقد كانت ھناك فرص سانحة لنتخلص منھ وبكل سھولة، لأن الملا بنفسھ كان یرید
الخروج من الحزب وقاسم أیضا لم یكن ضد الحزب إلى ھذه الدرجة، فعداؤه كان ضد شخص
البارزاني حصرا ولیس ضد الحزب عموما، ولكن حین وقفت القیادة إلى جانب الملا مصطفى بدأ قاسم

یعادي الحزب برمتھ، وكان ذلك سببا رئیسا لتمزق صفوف قیادة الحزب فیما بعد.

● ألم تكن ھناك أسباب فكریة لعداء قاسم مع البارتي؟

- الخلافات الفكریة كانت قائمة فعلا ومعروفة منذ البدایة، فقاسم كان شعوبیا لا یؤمن
بالقومیة العربیة ولا بالقومیة الكردیة، ویتمسك بعراقیتھ، وكان یردد دائما اسم "الجمھوریة العراقیة



الخالدة" ویقول نحن جمیعا عراقیون، والعراق ھو بلد الكرد والعرب، وعلیھ سیبقى خالدا أبد الدھر
ووطنا للجمیع لا یفرق بین الكرد والعرب.

ومن الإنصاف القول بأن عبد الكریم قاسم لم یكن یفرق یوما بین أحد وآخر، وأنھ حقق مساواة
كاملة بین العرب والكرد، فلم یكن یفرق بین السنة والشیعة أو بین المسلم والمسیحي، لقد كان عراقیا
صمیما بكل معنى الكلمة، كنا نرفض الكوسموبولیتیة وكنا حزبا وطنیا كردیا ونؤمن بوجود القومیتین
العربیة والكردیة، ومن ھذا المنطلق تحدیدا بدأت خلافاتنا الفكریة مع قاسم تطفو على السطح ثم تنزل
إلى مراكز أدنى، حتى تجسد ذلك في الدستور العراقي أیضا، إلى جانب خلافاتنا حول مسائل أخرى
مثل الدیمقراطیة، فقاسم تعھد منذ البدء بتحقیق الدیمقراطیة عام 1960 وتنظیم الانتخابات، لكنھ لم یفِ

بوعده.

وكنا نكتب حول ھذه المسائل ونطرحھا أمامھ مدافعین عن الدیمقراطیة والحقوق المشروعة
للشعب الكردي، حتى وصل الأمر إلى أن یكتب كلوفیس مقصود الذي أصبح فیما بعد سفیرا للجامعة
العربیة مقالا في جریدة الثورة العراقیة ھاجم فیھ دون أن یلم بتفاصیل القضیة الكردیة مستشھدا بموقف
میشیل عفلق في نظرتھ للأقلیات القومیة حیث كتب "بأن الأقلیات القومیة في الوطن العربـي یجب أن
تتحول إلى عرب وإلا یتوجب سحقھا جمیعا". ولم نسكت نحن بل أحدثنا ضجة كبرى حول ھذا المقال
وكتبنا مئات العرائض والبرقیات إلى العدید من الجھات حتى جعلنا قاسم یعتبر تلك الاحتجاجات وكأنھا

موجھة ضده..

 



 

 

 

شرارة الثورة الكردیة

 

كیف بدأت الثورة

 

● إذن ھل یمكن اعتبار تلك الخلافات الشرارة الأولى لاندلاع ثورة أیلول؟

- العلاقة بین قاسم والبارتي تأزمت تدریجیا حتى وصل الأمر في عام 1961 إلى أن یتحرك
عدد من عشائر كردستان بدفع من الملا مصطفى في دربندیخان. وفي الجانب الآخر وقعت معارك بین
الزیباریین والبارزانیین، وھكذا تفجر الصراع بین البارزاني والزیباریین في جمیع أنحاء كردستان،
وتدخلت الحكومة وحققت في الأمر واعتبرت الطرفین مذنبین، وھذا أدى إلى قطع العلاقة تماما بین

البارزاني والحكومة.

حتى تلك اللحظة لم یكن الحزب ممنوعا من العمل، لكن صدرت مذكرة إلقاء القبض على
الأستاذ إبراھیم أحمد على خلفیة مقتل صدیق میران، وكان ذلك بتشجیع من الملا مصطفى الذي أمر
كلا من محمود كاواني ومام طھ والملا ماتور وشمس الدین المفتي لیرتبوا ذلك من دون علم الحزب.

ولما علمنا بالأمر اختفینا أنا والأستاذ إبراھیم، وأعتقل عمر دبابة وصالح الیوسفي.

كان الحزب یعمل في تلك الفترة بشكل شبھ مخفي، لأن تجمع العشائر آنذاك وضع الحزب
بین المطرقة والسندان. وھناك ظھر رأیان مختلفان تجاه حركة العشائر، فكان رأي الأستاذ إبراھیم
أحمد والدكتور شمزیني والدكتور مراد ونوري شاویس ھو أن ھذا التجمع العشائري ھو تجمع
فوضوي مریب وأنھ مدفوع من قبل القوى الرجعیة، وسیستمر لفترة ثم یخبو، فتاریخ الكرد أثبت
دائما بأن أي حركة تقودھا العشائر مصیرھا الفشل إذا كانت صنیعة الرجعیة، وعلیھ لا ینبغي لنا أن



نساندھما. أما الرأي الثاني فقد قاده الملا مصطفى ویقول: "دعونا نشجع الحركة في بعض المناطق
لیس من أجل تفجیر الثورة، بل لإرغام الحكومة على طلب مساعدتنا لقمعھا".

 

● ولماذا لم تذھبوا إلى الملا مصطفى لتناقشوا معھ بھذا الشأن؟

- حصل ذلك، فقد أوفدني الحزب إلى الملا مصطفى وقلنا لھ بصراحة: "تعال معنا لنحسم ھذه
المشاكل، فإذا كنت ترید أن نعلن الثورة، دعنا نبادر نحن ونستولي على بعض المناطق مثل أربیل
والسلیمانیة ورواندوز وكویسنجق ومناطق أخرى، عندھا سنحصل على الأسلحة والأموال. أما إذا كنت
لا تریدھا ثورة فإن مثل ھذه التصرفات ستؤدي إلى صدام مع الحكومة نحن في غنى عنھا". ولكن الملا
مصطفى قال: "كلا، دعوا ھذا الأمر یحصل فھو مفید لنا، فلیقطعوا الاتصالات ویفجروا الجسور،

عندھا ستضطر الحكومة أن تستعین بنا".

● ھل كان لقانون الإصلاح الزراعي أي تأثیر في تلك الحركة؟

- دعني أفصّل لك الأمر، حین تم إیفادي من قبل المكتب السیاسي إلى الملا مصطفى كان
الفصل صیفا، والتقیتھ بجبل شیرین، وكان معھ الملا ماتور الذي دعاه الملا مصطفى من أربیل،
ورغم أن الملا ماتور كان عضوا باللجنة المركزیة لكنھ كان یتلقى أوامره مباشرة من الملا
مصطفى فقط، فما یطلبھ منھ الملا مصطفى یفعلھ حتى دون إذن المكتب السیاسي. عندما ذھبت إلیھ
أبلغتھ بتوصیة المكتب السیاسي وما یمكن أن نفعلھ، رد عليّ قائلا: "المكتب السیاسي مخطئ، فھذه
الأعمال التي تقوم بھا العشائر جیدة ومفیدة وستدفع الحكومة إلى التفاوض معنا". كان السیناریو
الذي یدور في مخیلة البارزاني ھو "أن الحكومة سترسل كمال عثمان إلى كردستان فیعجز عن حل
المشكلة، ثم یرسل مسعود محمد وآخرین فیفشلوا، وأخیرا ستضطر إلى طلب إرسال أحد قادتنا إلیھم
وعندھا سنوفد إبراھیم أحمد إلى قاسم لیسألھ قاسم ما ھذه المشكلة؟ فیرد علیھ إبراھیم بأنھا مشكلة
كبیرة لا یستطیع معالجتھا إلا مع البارزاني، وھكذا سیرسل قاسم إبراھیم وأحمد صالح العبدي
بمروحیة إلى ھنا، وأشار بیده إلى ساحة أمامنا وھنا سنجلس معا، وسنفرض علیھ شروطنا ونحل

تلك المشاكل".

● وما كان تقییمكم لھذا الطرح من البارزاني؟



- كنت أنا وعمر دبابة وعلي عسكري مع تأیید الحركة، لأننا رأیناھا انتفاضة شعبیة فعلیة وإذا
تخلفنا عنھا سنعزل أنفسنا عن الجماھیر. فھذه الانتفاضة كسبت عطف الجماھیر وھي تشبھ مقاومة
شعبیة ضد الحكومة، والأھم من ذلك ھو أن الملا مصطفى یؤیدھم. فإذا خالفناھم سیظھر الحزب وكأنھ
مجموعة من الأفندیة الجبناء یخافون الثورة والكفاح المسلح من أجل القضیة القومیة، وخاصة أن الملا
ماتور وعثمان أفندي كانا یشیعان لھذه المزاعم وسط الناس ویعلنان وقوفھما خلف البارزاني. ولھذا كنا
خائفین من أن یؤدي ذلك إلى الانشقاق؛ یأخذون ھم الثوریین والحریصین على القضیة، ونبقى نحن

جبھة الجبناء الأفندیة متخلفین عن الثورة، لذلك كان رأینا أن نشاركھم ونأخذ زمام الأمور بأیدینا.

وحین عدت وأبلغت المكتب السیاسي بھذا الأمر، أرسلوا رسالة إلى فرع السلیمانیة، وكنت
مسؤولا عنھ، وأعتقد بأن نص الرسالة موجود لدى الأخ حمة حاجي طاھر، وتتحدث عن "أن التحرك
العشائري أمر غیر محبذ، وھؤلاء الآغوات إنما یثورون ضد قانون الإصلاح الزراعي لا أكثر ولا
أقل، وقد یكون بعضھم مدفوعا من جھات أجنبیة"، وفي الحقیقة كان ھؤلاء الآغوات یعارضون ھذا
القانون ویؤیدھم في ذلك الملا مصطفى أیضا ویعتبره أمرا مخالفا للشرع، ولكن الحزب كان یؤید

القانون.

 

إعلان ثورة أیلول 1961

● متى وأین أطلقت أول رصاصة لثورة أیلول؟

- حین قرر البارتي المشاركة في الانتفاضة، كانت ذكرى ثورة السادس من أیلول عام
1930 قد حلت، ووصل إنذار من عبد الكریم قاسم بشأن الانتفاضة، ولكن الرفاق في بھدینان وبدون
علم اللجنة المركزیة للحزب ھاجموا في 9 أیلول 1961 زاخو والعمادیة ومناطق أخرى واستولوا
علیھا. وحین علم قاسم بذلك خاف أن یمتد اللھیب إلى مناطق أخرى، وھكذا أرسل یوم 11 أیلول
طائراتھ وجیشھ للھجوم على تجمعات العشائر في دربندیخان وخلكان وقضى علیھم خلال یومین
فھرب الجمیع وعادوا إلى منازلھم وھناك أبرقوا لقاسم ببرقیات الوفاء والإخلاص. وبقینا نحن
كوادر الحزب بدون سلاح. وسأورد لك حدثین وقعا في تلك الفترة. فقبل 11 أیلول ذھبت إلى منطقة
شھرزور، وفي قریة "تلة صفا" جمعت العشائر ھناك، وحلفتھم بالمصحف أن یساندوا الحزب
بقیادة الملا مصطفى. الوحید الذي لم یحلف بالقرآن كان الحاج مشیر والد الأخ القیادي شوكت الحاج



مشیر؛ كنا جالسین حین ھب واقفا وقال "مام جلال، أنا لن أحلف بالقرآن، ولكني أعاھدك أنت
بالذات أن أبقى معك وأساندك إلى آخر یوم في حیاتي. واعلم جیدا بأن كل الذین أقسموا أمامك ھم
كاذبون، حلفوا بالقرآن زورا ولكنھم لیسوا معكم". وھكذا حین لعلع الرصاص لم یبقَ معنا أحد منھم
غیر الحاج مشیر، كما حدث الشيء ذاتھ في مناطق خلكان وبازیان حیث تخلت العشائر ھناك عن

الحزب ولم یبقَ غیر الحزبیین بدون سلاح أو مال.

● وما كان موقف البارزاني بعد تلك الھزیمة المروعة للبیشمركة؟

- أبرق الملا مصطفى والشیخ أحمد إلى الحكومة وأظھرا ولاءھما لھا وقالا "نحن نؤید الحكومة
ونساند الجمھوریة"، وما زالت نسخة البرقیة موجودة، فقامت الحكومة بإصدار بیان ألقتھ من الطائرات
فوق عشائر بشدر ورانیة وتقول فیھ "إن الملا مصطفى والشیخ أحمد أعلنا ولاءھما للجمھوریة وللزعیم

عبد الكریم قاسم، علیھ نطلب منكم عدم التحرك والانصراف إلى منازلكم ككل المواطنین".

● ھل أرسلت البرقیة بعد أحداث 11 أیلول؟

- نعم.. نشرت البرقیة بعد ھجوم القوات الحكومیة، ومن یوم 9 إلى 18 من ذلك الشھر لم یسمع
شيء عن حركة بھدینان، فموقف الملا مصطفى أدى إلى انھیار تام لمعنویات المنتفضین في بھدینان.
وكانت ھناك في ذلك الوقت قوات كبیرة بقیادة علي عسكري وعلي حمدي وأحمد عبد اللھ، وكانت
العمادیة وزاخو والعدید من المناطق الأخرى تحت سیطرة الحزب، والتحق مئات أفراد الشرطة

والمدنیین بھم وشكلوا ھناك قوة كبیرة.

بدأت الثورة باسم الحزب والملا مصطفى، ولكن عندما أبرق الملا مصطفى إلى قاسم قال
الناس: "لقد خدعونا وھدموا بیوتنا"، ولذلك تخلوا عن الانتفاضة واستسلموا للحكومة37.

 

القصف الجوي الأول لكردستان

● متى استؤنف القتال وما كانت أسبابھ؟

- لا أعرف الأسباب، ولكن في 18 أیلول ارتكب قاسم خطأ تاریخیا كبیرا، حین أمر بقصف
منطقة بارزان بعد أن أنذر الشیخ أحمد بضرورة طرد الملا مصطفى من ھناك أو أن یستسلم للحكومة.



فلو لم یقصف قاسم منطقة بارزان لكان الأمر قد انتھى ولم یحدث أي شيء.

في تلك الفترة حدثت واقعة أخرى أغضبت الملا مصطفى كثیرا من نوري أحمد طھ الذي كان
مسؤولا عن محور بینجوین. فعشائر المدینة ذھبوا إلى نوري وعاتبوه قائلین "أنتم خدعتمونا، قلتم لنا
بأن الملا مصطفى معنا وبأننا سنفجر ثورة، ولكن ظھر عكس ذلك، فأین ھو الملا مصطفى؟ ھا نحن قد
ثرنا وخرجنا على الحكومة وتشردنا وھدمنا بیوتنا، ولكن الملا مصطفى جالس في بیتھ یبرق لقاسم
بالولاء والإخلاص". فرد علیھم نوري ضاحكا "لقد انتقم منكم الملا مصطفى، فحین عاھدتموه عام

1945 بأن تكونوا مع ثورتھ خذلتموه، وھا أنتم تنتفضون وھو یخذلكم، ھذا انتقام منھ لما بدر منكم".

● وھل نفذ الشیخ أحمد مطالب قاسم؟

- غادر الملا مصطفى و300 مسلح معھ منطقة بارزان بناء على طلب الشیخ أحمد وذھبوا إلى
منطقة بھدینان وأعلن الشیخ ولاءه لقاسم وذھب لزیارتھ وقال: "نحن مخلصون لك ولا علاقة لنا البتة

بما حدث"38.

● یعني وقعت أحداث مثیرة في فترة قصیرة؟

- نعم كانت أحداثا مثیرة، فقد ھاجم البارتي في 9 أیلول منطقة بھدینان واستولى على بعض
المدن ھناك. وفي 11 أیلول قصف قاسم دربندیخان وبازیان وخلكان التي كانت العشائر تتجمع فیھا،
وفي 18 أیلول قصف قاسم منطقة بارزان. ونتیجة ھذه المعارك انقطعت الاتصالات بین قاسم والبارتي
تماما. ورغم أن قاسم طلب بعد عدة أشھر أن یلتقي بأحد قیادات الحزب، لكنھ بعد 11 أیلول عقد مؤتمرا
صحفیا وكشف عن عدة وثائق وقراره بحل الحزب ومنعھ وأعلن "بأنھم أصبحوا خارج القانون" ثم
صادر ممتلكات الحزب. وبعد عدة أشھر أرسل قاسم بطلب أحد قادة الحزب وأرسلنا المرحوم نوري
شاویس إلیھ، ولكن قاسم رفض كل ما طرحھ شاویس، وھكذا انقطعت العلاقة تماما بین قاسم والحزب.

 

مخاضات الثورة المسلحة

● ھل نستطیع أن نعد انتھاء العلاقة بین قاسم والبارتي بدایة حقیقیة لثورة أیلول؟



- كما بینت سابقا، قبل فترة من اندلاع الثورة كانت عدة عشائر في مناطق مختلفة من كردستان
قد انتفضت، في السلیمانیة انتفضت عشائر الجاف في منطقة سورداش، وعشائر الھموند والحاج إبراھیم
جرمكا والحاج قادر إسماعیل عزیري والشیخ طیفور سركلو وكویخا إسماعیل تلان والشیخ محمود
كاریزة، وعشائر أخرى في مناطق شھربازیر وخوشناو وجبل سفین. وقاد الانتفاضة كل من الملا ماتور
ومحمود وأحمد كاواني، ثم مام طھ مسؤول لجنة محلیة شقلاوة وآخرون. والتحق بھم عدد من أفراد

شرطة أربیل وأخذوا معھم أسلحتھم فتحولوا إلى قوة مسلحة واستقروا بجبل سفین.

وفي محور آخر في خلكان تجمع آغوات بشدر والشیخ حسین بوسكین وھباس مامند آغا. وفي
كویسنجق خرج محمود آغا كاكة زیاد وعدد آخر معھ وأقاموا مقراتھم بجبل ھیبت سلطان، وكان الناس

جمیعا منتفضین بناء على رسائل وتوصیات الملا مصطفى.

أما المكتب السیاسي فقد كان على علم فقط بتحركات بھدینان والتي حدثت بدون علمھ، وكان
مسؤول الحركة ھناك علي عسكري وأخذ ھو وعلي حمدي وأحمد عبد اللھ زمام الأمور بأیدیھم ھناك.

وفي المناطق الأخرى مثل السلیمانیة لم تكن لنا قیادة ما عدا مركز لواء السلیمانیة وكنت
مسؤولا عن الفرع ھناك، أرسلنا كوادرنا إلى وسط الجماھیر وأمددناھم بالغذاء والأرزاق الضروریة،
ولم تكن لدینا أیة قوات مسلحة، وعلى الرغم مما حدث فإن المكتب السیاسي كان لا یزال یؤمن بأن
الحركة العشائریة غیر محبذة، وأظھرت وقائع التاریخ فیما بعد صدقیة بأن الحركة العشائریة في
كردستان مصیرھا الفشل، ثم أن الأغلبیة ممن ثاروا كانوا من الآغوات والإقطاعیین وكان ھدفھم واحدا

فقط وھو محاربة قانون الإصلاح الزراعي وأن یحتفظوا بمكانتھم وسلطتھم الإقطاعیة والعشائریة.

وبداھة لم تكن الانتفاضة بھذا الشكل أمرا مقبولا من المكتب السیاسي، رغم أنھ لم یعارضھا،
ولكن الملا مصطفى وبالضد من موقف المكتب السیاسي كان یحث ھؤلاء ویشوقھم للتحرك، واستغل
ثقلھ وشھرتھ لیزجھما في خضم تلك الأحداث. ففي جمیع جولاتھ على المراكز الحزبیة كان یوصي
مسؤولیھا بمعاضدة الحركة وتأییدھا. وكما تحدثت سابقا فإن الملا مصطفى لم یكن یتصور بأن تتسع
الانتفاضة بھذا الشكل المثیر وتتحول إلى ثورة شعبیة، كان یعتقد بأنھا مجرد ورقة ضغط ضد
عبد الكریم قاسم، وأن قاسما سیضطر إلى تقدیم تنازلات ویخضع لمطالبھ. ومن جانبھ سعى المكتب
السیاسي أن یوظف الغضب الشعبـي ضد الحكومة الدیكتاتوریة وتصرفاتھا ضد الشعب الكردي وعدم

اعترافھا بالحقوق القومیة، وأراد أن یحول ذلك الغضب الشعبـي إلى نضال سیاسي.



في تلك الأثناء استغل المكتب السیاسي حلول ذكرى 6 أیلول لكي یدعو الشعب إلى الإضراب
العام في جمیع مناطق كردستان، وأن ینقل ساحة النضال إلى داخل المدن بدل حصرھا في القرى.
وھكذا بناء على دعوة الحزب نفذ الإضراب في مدن كركوك والسلیمانیة وأربیل وكویسنجق ورانیة
وزاخو ودھوك والعمادیة والشیخان والأتروش وغیرھا وكان إضرابا عاما ناجحا. وقامت الجماھیر

بالعدید من الفعالیات وتظاھروا وقدموا مطالبھم بعرائض وبرقیات موجھة إلى الحكومة.

● بعد كل ھذه الأحداث كیف تأسست قوة البیشمركة؟

- القوات المسلحة كانت على الشكل التالي:

ھباس آغا جمع في منطقتھ بحدود 150-180 مسلحا، ونحن في جمي ریزان استطعنا أن نجمع
12 فردا ولدینا فقط 3 بنادق. وأنا تسلحت ببندقیة صید، والأستاذ جلال عبد الرحمن اشترى بندقیة
إنكلیزیة بمالھ وآخر یدعى حسن كولوبو ھرب من الجیش وجلب معھ بندقیة إنكلیزیة، ورمضان توراغي
یملك مسدسین والآخرون جمیعا كانوا بلا سلاح. وتعرضنا إلى محنة كبیرة في المنطقة، لأننا كلما ذھبنا
إلى قریة یطردنا أھلھا خوفا من قیام الطائرات العسكریة بقصفھا، اضطررنا للذھاب إلى منطقة جمي
ریزان التي كانت خاویة على عروشھا ولم تكن فیھا أیة قریة عامرة. أقمنا لنا ھناك مقرا، أما الرفاق
الآخرون ومنھم حمة حاجي طاھر وكویخا عبد الكریم ماوتي، فقد ذھبوا إلى منطقة قامیش ودري
واستقروا ھناك وكانوا قوة مؤلفة من 10-15 شخصا، وبقیة الكوادر الحزبیة تفرقوا وھاموا على
وجوھھم متوزعین بین قرداغ وسھل شھرزور، وذھب حلمي علي شریف ومعھ قواتھ من خانقین إلى
ھورین والشیخان واستقر بجبل بمو ومعھ 30 نفرا مسلحا، ومع ذلك لم نكن قد تلقینا أیة أوامر سواء

بالثورة أو بالتریث.

 

تخلي البارزاني عن الثورة وسفره إلى تركیا

● وأین كان الملا مصطفى في خضم تلك الأحداث؟

- لم نكن نعرف ماذا یفعل وأین ھو؟ تلقینا خبرا عن طریق علي عسكري وأحمد عبد اللھ وعلي
حمدي یفید بأن البارزاني حل ھناك ببھدینان، وأنھ ینوي اللجوء إلى تركیا أو سوریا كلاجئ سیاسي.
وأفاد الخبر الواصل بأن الملا مصطفى لا ینوي القتال ولا الثورة. وحاول الكثیرون ھناك أن یثنوا



البارزاني عن السفر وأن یتخلى عن ھذه الفكرة خصوصا علي عسكري، وعلي حمدي، وأحمد
عبد اللھ، وأسعد خوشوي، علي خلیل وغیرھم، لكن الملا مصطفى كان مصرا على رأیھ، وحاول أن
یستحصل على موافقة تركیا، لكنھ تلقى جوابا بالرفض، ثم حاول عن طریق سوریا وأبلغوه بدورھم
برفض استقبالھ، لذلك اضطر للبقاء في كردستان39. وكنا نحن في السلیمانیة وأربیل بقینا وحدنا ولا

نعرف ماذا نفعل، وعلیھ طالبنا بعقد اجتماع للقیادة لكي تحسم الأمر وترسینا على بر.

وبعد فترة قصیرة انقشع الغبار وھدأت الأوضاع، فاجتمع العدد الأكبر من أعضاء القیادة في
كانون الأول من عام 1961 في قریة عودلان قرب جمي ریزان، وتقرر ھناك بإجماع الآراء الشروع
بالنضال المسلح ولكن لیس تحت عنوان الثورة بل تحت اسم "الحركة المسلحة الدفاعیة". وكان ھناك

صوتان معارضان ضد الثورة وضد الكفاح المسلح وھما علي عبد اللھ ونوري أحمد طھ.

كان رأي علي عبد اللھ أن ھذا القرار قد یدفع بعبد الكریم قاسم أن یعلن التحول إلى الدیمقراطیة
ویحققھا في العراق لیسحب البساط من تحت أقدامنا، ولذلك دعا إلى التفاوض والتصالح معھ ولیس
الثورة علیھ. أما نوري أحمد طھ فقد كان یرى بأن أي عمل أو حركة یقودھا الملا مصطفى ستكون
نتیجتھا الفشل، وقال "أنا لي تجارب سابقة مع الملا، فكل حركة یقودھا ستؤول إلى الفشل والانتكاسة،
فتصرفاتھ منذ یوم عودتھ من الاتحاد السوفیاتي وحتى الآن تؤكد بأنھ لا یرید التحزب وھو ضد الحزب،
ویصادق الإقطاعیین ویعتبرھم قوتھ الرئیسة، علیھ أرى بأن لا نخوض الكفاح المسلح وأن نسعى بدلا

عنھ إلى التصالح والتفاوض مع الحكومة وأن نبحث عن حلول سیاسیة لقضیتنا".

● ھذا رأیھم، وما كان موقفك أنت؟

- جمیع أعضاء القیادة وأتذكر منھم الأستاذ إبراھیم أحمد ونوري شاویس والملا ماتور وعمر
دبابة وجلال عبد الرحمن دعموا قرار الثورة والنضال المسلح وأنا كنت معھم، وكتبنا لأول مرة
شعارات الثورة ھناك، وكنت كتبت معظمھا، بعضھا بالعربیة وأخرى باللغة الكردیة، فالاجتماع

بالأساس عقد تحت إشرافنا وكنت أكتب محاضرھا ویراجعھا الأستاذ إبراھیم أحمد.

● وما كانت تلك الشعارات؟

- تم نشرھا بجریدة خبات في ذلك الوقت منھا "لا حلول إلا بالدیمقراطیة، ولا دیمقراطیة بدون
تحقیق الحقوق القومیة الكردیة، وكذلك بعض الشعارات حول الحكم الذاتي الحقیقي، وشعار "كردستان



أو الفناء". والذي انتشر فیما بعد كالنار في الھشیم، وكنت أنا من صاغ ذلك الشعار. وفي الحقیقة اقتبستھ
من شعار الثورة الكوبیة الذي یقول "الوطن أو الموت"، وحاولت إلباسھ زیا كردیا بالتعاون مع الأستاذ

إبراھیم أحمد، فغیرت الوطن بكردستان، وغیرت الموت بالفناء، وأصبح الشعار "كردستان أو الفناء".

كما وضعنا ھناك تصامیم بدلة البیشمركة وحددنا نوعا من القماش الكاكي لھا، وھناك أیضا
وضع الأستاذ إبراھیم أحمد التعریفات العسكریة النظامیة لتشكیلات البیشمركة مثل الساعد والفرع

والخ، وھكذا توزعت القوات على تشكیلات تراتبیة كما عرفت لاحقا.

● ومن أین حصلتم على الأموال لدعم الثورة؟

- قررنا البحث عن مصادر التمویل، وكان ھناك مشروع قدیم یقضي بالاستیلاء على الأموال
التي ترسلھا الحكومة من أربیل إلى كویسنجق كل رأس الشھر. وكلفنا الملا ماتور بھذه العملیة، لكنھ
كان یأتینا بحجج كثیرة ویصعب علینا العملیة ویقول إن الأمر یحتاج إلى عدة أشخاص للرصد
والمراقبة، وھكذا كان یتململ ویصعب علینا الأمر، ولذلك قلت للقیادة "إن الخطة التي وضعھا الملا
ماتور لا تجدي، دعوني أنا أقم بذلك". وحسم الأستاذ إبراھیم أحمد ھذا الأمر قائلا "یا أخوان، مام جلال
طلب بنفسھ أن یتطوع لإنجاز ھذا العمل، فدعوه یذھب وینفذ الخطة التي یریدھا، فإذا حصل على المال
فبھا، وإلا لن یكون نصیبھ غیر التعب". وھكذا زودوني بقوة قوامھا 20-30 من البیشمركة، وكنت غیر
مسلح، لذلك استعرت بندقیة شمس الدین المفتي الذي جاء من أربیل مریضا وینوي السفر إلى بغداد
للعلاج، وسرنا نحو الھدف ووصلنا إلى كویسنجق بعد مسیر یوم، ومن ھناك انتقلنا إلى الطریق العام

بین أربیل - كویسنجق. وانضم إلینا ھناك الدكتور خالد.

وفي یوم 25 كانون الأول 1961 نصبنا كمینا لمدیر مالیة كویسنجق السید طاھر عبد اللھ الذي
حمل المال من أربیل، وأبلغت جماعتي بأنھ مع أول طلقة أطلقھا علیھم أن یبدأوا بالھجوم، وكانت القوة
المرافقة لمدیر المالیة تتألف من سیارة مسلحة یستقلھا 6 أفراد من الشرطة منصوب فوقھا رشاشة.
وحین وصول الموكب إلى قربنا أطلقت أول رصاصة وأصبت ید الشرطي الممسك بالرشاشة لكي
أمنعھ من استعمالھا، وحدث إطلاق نار مكثف قتل على إثره شرطي من أھل كویسنجق یدعى زرار
أمین وكذلك عریف ونائب عریف، والبقیة تم أسرھم. وأتینا بكیس المال، وكنت أظن بأن الكیس یحوي
على ما لا یقل عن 150 ألف دینار، لأنھ كان ملیئا إلى آخره، ولكن بدا أنھ كان من الفئات الصغیرة،

ولذلك لم یتجاوز المجموع 30 ألف دینار.



وكنت أثناء الھجوم أخفي وجھي وأعتمر قبعة شكاكیة كي لا یعرفوني. وبعد تسلیم الكیس إلى
مسؤول مالیة الحزب سألتھ أن یعد المبلغ؟ فأجابني وھو مخمور بعض الشيء "إن المبلغ ھو ثلاثین ألفا
فقط"، فصفعتھ دون إرادة مني! وكان ذلك بسبب خیبة أملي لأنني اعتقدت أنھا 150 ألفا، رغم أن مبلغ
ثلاثین ألفا كان مبلغا معتبرا حینذاك، رد المحاسب قائلا "لماذا تضربني یا أخي، ھل جئنا متأخر أو أن

ھذا مبلغ ضئیل جئتنا بھ". وأصبحت عبارتھ تلك محل تندر بالحزب لفترة طویلة.

في كل حال أخذنا المال وذھبنا إلى رفاقنا في منطقة دولي وفیھا رفاقنا وقوة بقیادة عمر دبابة.
ووزعنا المال، سلمنا 10 آلاف دینار للمكتب السیاسي وأرسلنا 10 آلاف للملا مصطفى في بھدینان،
وأخذنا عشرة آلاف المتبقیة لنا. وبھذا المال انتعشت أحوالنا لأننا لم نكن نملك شیئا، لا مالا ولا ملابس
ولا حتى خبزا، فاشترینا بھ الملابس والأحذیة للبیشمركة وأعطینا كل واحد منھم ثلاثة دنانیر وكانت

مبلغا محترما حینذاك.

● ھل نستطیع أن نعتبر تلك المرحلة بدایة لتنظیم قوات البیشمركة؟

- بالطبع، فبناء على قرار اللجنة المركزیة بدأنا بتشكیل قوات البیشمركة وتسلیحھا والاستعداد
لإعلان الثورة. كان الملا مصطفى ما زال في بھدینان، ونحن في بدایة عام 1962 وضعنا خطة
للاستیلاء على مدینة السلیمانیة، حتى أننا حددنا لیلة البدء بالخطة وكانت في شھر آذار 1962، وقبل
ذھابنا إلى المدینة كان فیھا الأستاذ إبراھیم أحمد ونوري شاویس، وكان كل من نوري شاویس ونوري
أحمد طھ قد تحادثا مع أفراد شرطة المدینة من المنتمین للحزب فوعدوھما بالتعاون. وكان ھناك بحدود
180 من أفراد الشرطة داخل السلیمانیة إضافة إلى عدد آخر من موظفي الحكومة. أما قواتنا فقد تألفت
من حوالي 70 من البیشمركة، ونجح عمر دبابة ورفاق آخرون من جمع بعض الأسلحة بمنطقة وادي
بالیسان ودولة روتة، وبذلك أصبحنا قوة قوامھا 150 فردا دخلت المدینة، ولكن في اللحظات الأخیرة
تراجعت الشرطة من أعضاء الحزب بقیادة العریف مجید نوري الذي كان شخصا جبانا، وبرغم
محاولات نوري شاویس لإثنائھ عن التراجع وحثھ على التعاون، لكنھ رفض ذلك ولما عجز نوري عن
إقناعھ وجھ لھ شتائم كثیرة ثم تركھ، وھكذا فشلت خطة الاستیلاء على مدینة السلیمانیة وعدنا أدراجنا

متعبین ومجروحي الخاطر.

كان یفترض أن نعود لیلتھا إلى دولة روتة، لذلك سلكنا طریقنا من خلف حي سرجنار، ومن
حسن الحظ أن الحكومة لم تنتبھ لما كنا ننوي فعلھ فلم تتعقبنا قواتھا. وھكذا عدنا إلى منطقة شةدةلة



وجمعنا القوات ھناك وبمعیتي حوالي 80 فردا من البیشمركة، وھناك انضمت إلینا قوات بعض العشائر
منھا قوة الشیخ عبد الخالق شةدةلة وحاجي إبراھیم جرمكا ومجید روستم وأصبح مجموعنا حوالي 150
فردا. وذھبت إلى منطقة شھربازیر وخططت للاستیلاء على المنطقة لیلة نوروز، لقد كنت طموحا

للغایة، خاصة وأنھ كان ھناك العدید من العشائر التي لنا معھا علاقات جیدة ونعتبرھا سندا لنا.

 

أول نشاط عسكري في منطقة السلیمانیة

● كیف بدأت معارك البیشمركة في تلك المنطقة؟

- كان حمة الحاج طاھر ومعھ بحدود 15-20 فردا مستقرا في منطقة دولبیشك، وأنا كان
بمعیتي 120-130 من البیشمركة، والأھم من ذلك أنھ كان ھناك شخص یدعى عریف مجید شواني
الذي اغتالھ البارزاني فیما بعد، وكان ھو آمر مخفر كابیلون ومعھ عشرة من أفراد الشرطة وكسب
خمسة آخرین من مخفر شرطة موكابة. تضمنت خطتنا الھجومیة أن یقوم ھذا العریف بدخول مخفره ثم
یذھب من ھناك بملابسھ العسكریة ھاربا إلى مخفر موكابة، ویدعي ھناك بأنھم تعرضوا لھجوم العصاة
ولجؤوا إلیھم للحمایة، لكي یسھل علیھ دخول ذلك المخفر الحصین، ثم وبواسطة الأفراد الخمسة الذین
كسبھم قبلا یستولي على المخفر كلھ. وبحسب الخطة كنا نتوقع أن نغتنم بحدود أربعین سلاحا ونكسب
إلى جانبنا حوالى عشرین شخصا آخرین، ویذھب العشرون الآخرون مع الشیخ محمود كاریزة

للاستیلاء على أزمر روتة.

وذھبت أنا بقوتي من جوارتا إلى شھربازیر، وأرسلنا كویخا كریم ماوةتي إلى فوق جبل
شاناخسي لكي یحتلھ، وأرسلنا قوة أخرى من البیشمركة بقیادة عریف حمةصالح وعبد اللھ أحمد رسول

لاحتلال باسني.

وتقرر الاستیلاء على جمیع ھذه المواقع لیلة نوروز تحدیدا، وكنا نعتقد بأنھ سیكون من
الصعب علینا أن نحتل جوارتا، ولكن یمكننا فرض الحصار علیھا حتى تستسلم جمیع المخافر

ھناك، ثم ننصب الكمائن في جمي تكران لصد أي ھجوم قد تشنھ الحكومة.

وفي لیلة 19/20 تم الاستیلاء على قریة موكابة واستسلمت كابیلون طواعیة وانضمت إلینا،
وفي لیلة 20 تم الاستیلاء على أزمر روتة حسب الخطة، ونفذ كویخا كریم واجبھ بكل دقة. وفي لیلة 21



فشلنا في الاستیلاء على جوارتا، لأن مخفرھا كان حصینا جدا، ویتولى مسؤولیتھ عبد الوھاب
الأتروشي الذي كان معاون شرطة ووكیل القائم مقام آنذاك، وكان القائم مقام ھو صلاح الدین مصطفى
ابن أخت شمس الدین المفتي مجازا حینذاك. أما مـأمور المركز فقد كان كامل مجید وھو عضو في
حزبنا، ولم نكن نمتلك الأسلحة الثقیلة لذلك اكتفینا بالحصار واعتقال كل شرطي یخرج من المخفر،
وكان بین المعتقلین شھاب الشیخ نوري الذي جاء إلى ھناك لفحص تبغھ، ولكننا أطلقنا سراحھ بعد تدخل

بعض الأصدقاء.

تلقت الحكومة خبر الھجوم بعد الظھر، وقال نائب مدیر شرطة السلیمانیة "أكو جماعة سرسریة
جایین لمركز شرطة جوارتا ھسة أروح أكلبجھم وأجیبھم"، ولغرض كلبجتنا جمع قوات كبیرة وتقدم
نحونا. وفي منطقة جمي تكران صادفوا ھناك لسوء الحظ شخصا یدعى حاجي شیخة وكان یصلي ومعھ
سلاحھ، فحدث إطلاق نار وبدأت المعركة.. وحتى حلول المغرب كنا الغالبین واستطعنا محاصرة قوة
الحكومة بعد أن وقعت ضحایا عدیدة من القتلى والجرحى واستولینا على 14 آلیة وسیارة مسلحة، وكنا
ننوي معاودة الھجوم علیھم عند المساء، ولكن قبل ھجومنا وصلت الطائرات وبدأت بقصفنا، واستشھد
ھناك حمید كاواني مسؤول لجنة محلیة، ونظرا لعدم خبرتنا في القتال فقد أثر استشھاد ھذا القیادي على
معنویات قواتنا. فالمعتاد أنھ في حال مقتل أي قائد في المعركة فإن الروح المعنویة تھبط لدى الأفراد
الآخرین، ولذلك باستشھاد حمید تمكنت قوات الحكومة أن تفتح لھا منفذا للنجاة وعادت القوة إلى
السلیمانیة بعد أن تكبدت خسائر فادحة، وقد أوقدنا نیران نوروز بسیاراتھم المحترقة التي تركوھا ھناك،

وغنمنا آلاف الطلقات، وحصلنا لأول مرة على رشاش من نوع دكتاریوف.

لیلة نوروز عام 1962 استولینا على باسني وأسرنا 19 شخصا، ثم في شاناخسي أسرنا 42
شخصا، ھذه الانتصارات الباھرة أحدثت صدى واسعا وطیبا وسط الجماھیر، لأنھا كانت أول نشاط
عسكري لقوات البیشمركة غنمنا فیھا الكثیر من الأسلحة والمعدات، وبھذا أصبحت لنا ھیبة واحترام

وسط الناس.

ومن ھناك ذھبنا إلى بینجوین بقصد الاستیلاء علیھا أیضا، ونجحنا في ذلك بتعاون أفراد
شرطتھا، واستسلم كمال شیخ غریب معاون الشرطة، واستشھد في نالباریز الملا رسول كورون.

وفي محور لواء أربیل تحققت انتصارات مماثلة. ففي الربیع وصلت قوات البیشمركة إلى جبل
سفین ومناطق ھیران ونازنین، وجمع عمر دبابة قواتھ ھناك وآخرین معھ، وھكذا توقدت شعلة الثورة



وذاع صیت البیشمركة والثورة في عموم المنطقة.

أما نحن فقد أحرزنا تقدما لافتا في منطقة جمي ریزان وتحولنا من قوة قوامھا اثنا عشر فردا إلى
قوة كبیرة مسلحة، والتحق بنا الكثیرون حتى تمكننا في ذلك العام من إرسال قواتنا إلى منطقة قرداغ
بقیادة كمال المفتي، وتوسعت مناطق نفوذنا، وفي منطقة بمو شكل حلمي علي شریف قوة مسلحة أیضا،

وھكذا توالى التحاق المواطنین بالثورة التي بدأت لتوھا.

 

من النضال السیاسي إلى النضال الثوري المسلح

● عند تقییم مرحلة ما قبل الثورة الكردیة، ماذا كان الدور السیاسي للحزب؟

- النضال العلني للحزب بدأ بعد ثورة 14 تموز، صحیح أن مسیرة النضال كانت متواصلة قبل
الثورة، ولكنھ كان نضالا سریا. ومع نجاح ثورة 14 تموز تقدم الحزب خطوة للأمام وبدأ العمل من
خلال إصدار المنشورات وعقد العلاقات السیاسیة مع الأطراف الأخرى. ولذلك نستطیع القول بأن
الفترة الممتدة من ثورة 14 تموز إلى 11 أیلول 1961 كانت فترة نضال سیاسي من خلال إصدار
الصحیفة انتقالا إلى النشاط الحزبـي وعقد الصلات مع الأحزاب الأخرى والتي بدأت مع جبھة الاتحاد
الوطني. وفي تلك المرحلة كان الحزب یتھیأ أیضا لخوض النضال المسلح، فقد شكل مجموعات مسلحة
في العدید من المناطق الكردستانیة، وحاولنا أن نكسب بعض الدول المحیطة بالعراق من أجل مساندتنا
في حال شروعنا بالنضال المسلح، فقد اتصلنا أنا والأستاذ زبیحي وكمال فؤاد بالمسؤولین السوریین

وطلبنا منھم مدنا بالأسلحة والإذاعة وما یمكن أن یقدموه لنا في حال إعلاننا النضال المسلح.

ولكن حین تفجرت ثورة 14 تموز أصبحت مھمة جمیع الأحزاب والقوى العراقیة ھي حمایة
الثورة والجمھوریة الولیدة وتقدمھا، وكان الھدف المضاف للبارتي ھو ترسیخ الدیمقراطیة لكي یتمكن

شعبنا الكردي من الحصول على حقوقھ القومیة المشروعة.

كان النضال الفكري والسیاسي أحد أھم ركائز نضال الحزب في تلك الفترة من خلال النشاط
الإعلامي وإصدار الصحف وكانت النشاطات جمیعھا موجھة باتجاه تثبیت نظام دیمقراطي تقدمي على
أساس التعددیة والرأي الحر، ولكن الموضوع أثار خلافات في وجھات النظر، حیث إن البارتي تبنى
فكرة الدیمقراطیة الموجھة ودعا إلى توسیع إطارھا بما یشمل تحقیق الحقوق القومیة للشعب الكردي.



وكانت أدبیات الحزب تركز على أن الدیمقراطیة ھي الطریق الوحید للاعتراف بالحقوق القومیة وكان
ذلك تغییرا ملموسا في شعارات الحزب وتوجھاتھ.

 

المسألة الكردیة والدیمقراطیة

● إذا الجدال دار حول مفھوم الدیمقراطیة، فأي نموذج دیمقراطي إخطاره الحزب للعراق؟

- البارتي طالب بالدیمقراطیة الشعبیة الموجھة، وذلك تحت تأثیر الثورة الإندونیسیة التي قادھا
أحمد سوكارنو وتلقى الدعم من القوى الیساریة والدیمقراطیة والتقدمیة، وكان ذلك مبعث تقدمھا. وفي
العراق، عرف عبد الكریم قاسم مفجر الثورة بأنھ المنقذ والقائد التقدمي الدیمقراطي، وعلیھ فقد رأى
الحزب والعدید من القوى التقدمیة العراقیة الأخرى أھمیة اعتماد الدیمقراطیة الموجھة. وكانت خلافاتنا
مع القوى العراقیة الأخرى تتمحور حول مطلبنا بالحقوق القومیة والحكم الذاتي، ونرى بأنھ بدون تحقیق

ھذه المسائل لن تستقر الدیمقراطیة في العراق وستصاب الثورة بالشلل والتراجع.

لم نكن ننظر إلى الدیمقراطیة من زاویة واحدة فحسب، بل كنا ننظر إلیھا من زاویتین، وھذا
خطأ ما زال العدید من القوى العراقیة یرتكبھ قصدا أو دون قصد، فقلنا مرارا وتكرارا أنھ من دون
الاعتراف بالحقوق القومیة للكرد لا یمكن تحقیق الدیمقراطیة في العراق، ونرى بأن الكثیر من الحقوق
القومیة للكرد ستتحقق في ظل الدیمقراطیة ومن دونھا لا وجود للدیمقراطیة. فإذا كانت الدیمقراطیة
تنحصر بطرف واحد عندھا ستكون دیمقراطیة عرجاء ومشلولة، وكان الحزب یشدد على ھذه الثوابت
في كتاباتھ ومنشوراتھ، ویرید بناء العلاقات من جدید مع القوى الأخرى على أساس الأخوة الكردیة
العربیة والاعتراف بالحقوق القومیة على طریق تحقیق الأھداف المشتركة البعیدة وقریبة المدى. حتى
أننا في مسألة الاتحاد العراقي كنا نقول إن الوحدة التي تحققت في العھد الملكي كانت وحدة قسریة،
وأثرت ھذه الطروحات في عبد الكریم قاسم أیضا الذي كان أشار في العدید من خطبھ إلى تحقیق

"الوحدة العراقیة الصادقة".

كنا نعتقد أن مستقبل العراق یجب أن یبُنى على أساس الأخوة العربیة الكردیة وتحقیق مطالبھم
البعیدة والقریبة، وأن یصاغ ھذا المستقبل على أساس الوحدة السیاسیة والاقتصادیة والقومیة، ونعتقد
أیضا أن ثورة 14 تموز أحدثت تغییرا كبیرا حتى في نفوس وقلوب الكرد أیضا، لأن الكرد لم یكونوا



حریصین على وحدة العراق في العھد السابق كما ھم علیھ بعد ثورة قاسم واعترافھ بشراكة الكرد
والعرب وحدیثھ عن الإصلاح الزراعي، وعلیھ كانت ثورتھ تحظى بدعم من شریحة واسعة من

المجتمع الكردستاني.

● ما عدا ذلك، أي اتجاه سلكھ الحزب في نضالھ بتلك الفترة؟

- سلك البارتي طریقا آخر للنضال السیاسي، وھو عقد العلاقات مع الأحزاب الأخرى، ففي ذلك
الوقت أصبحت بغداد مركزا لتجمع قیادات الأحزاب ومقراتھا، ولذلك كانت لقاءاتھم ومشاوراتھم أمرا
عادیا، وكنا نلتقي أسبوعیا بقادة الحزب الوطني، والحزب الوطني التقدمي، والحزب الشیوعي والقوى

الأخرى التي تسعى لبناء الجمھوریة، نتعاون ونتناقش ونعمل سویة.

وشكل آخر من أشكال النضال السیاسي للبارتي كان المشاركة في المنظمات المھنیة العراقیة
مثل، نقابات المحامین والاقتصادیین والمھندسین والمعلمین والصحفیین التي كنت ممثل الحزب في
مجلس إداراتھا. كما حاول البارتي تأسیس منظماتھ الخاصة للطلبة والشباب والنساء، ولكن للأسف فشل
في ذلك لأنھ اصطدم بعقلیة عبد الكریم قاسم الشعوبیة إضافة إلى محاربة الحزب الشیوعي لتلك الجھود
وشن حملات كبیرة ضد تشكیلھا واعتبارھا محاولات لبث التفرقة وتمزیق الصف الوطني وخدمة أعداء

الجمھوریة.

وفي الحقیقة، رغم أن الحزب الشیوعي وقع في تلك الفترة اتفاقا سیاسیا مع البارتي واعترف
بالحكم الذاتي، لكنھ للأسف عارض مطالبنا القومیة وحاربھا. فعلى سبیل المثال، طالب حزبنا بتأسیس
مدیریة معارف كردستان، ولكنھم وعلى سبیل السخریة والاستھزاء كانوا یقولون "معارف قلیاسان".
ویتھكمون على كلمة كردستان والمطالب الكردیة رغم ذلك الاتفاق الذي كان یفرض علیھم أن یحترموا

توقیعاتھم علیھ.

وفي الأساس كان التعاون الثنائي بینھم وبین حزبنا بناء على طلبھم، حتى أن ذلك غیر
بعض شعاراتنا، فالحكم الذاتي أصبح بدیلا عن الاتحاد الفدرالي، حتى شعار حق تقریر المصیر
تغیر أیضا. وكان ذلك تحولا كبیرا في سیاسات البارتي، لأن البارتي یدعو إلى حق تقریر المصیر
والدولة الفدرالیة والكونفدرالیة، فإذا بھ ینزل إلى شعار الحكم الذاتي. ویبدو أن التحلیلات في تلك
الفترة تتجھ نحو كون العراق جمھوریة لكل الكرد والعرب، وكون العراق ھو قلعة ضد الإمبریالیة



والرجعیة في المنطقة، ولكي نحافظ على ھذه الجمھوریة علینا أن نغیر سیاستنا وأن نتنازل عن
بعض مطالبنا لكي نتمكن من العیش في ظل الجمھوریة ونحقق أحلامنا فقط في إطار الحكم الذاتي.

إن عودة شعار الحكم الذاتي إلى الحركة التحرریة الكردیة كان بسبب ثورة 14 تموز وبالأخص
نتیجة الضغوطات والمواقف السلبیة والمجحفة من قبِلَ الحزب الشیوعي العراقي، ویبدو أن الملا
مصطفى بدوره كان یتحدث ضد كردستان وحركتھا التحرریة. فحین عاد الملا مصطفى من الاتحاد
السوفیاتي أشار في خطابھ للمستقبلین "نحن جمیعا عراقیون، كلنا إخوة لا فرق بین العرب والكرد ولا
بین المسلم والمسیحي، كلنا جنود للزعیم عبد الكریم قاسم". وقال في مناسبات عدیدة أخرى: "كل مطلب
یؤدي إلى الانفصال والخلاف، یبث الفرقة بین العراقیین". حتى أنھ حین زار مدینة السلیمانیة والتقى
وفد الطلبة والشباب والنساء قال "لماذا ھذه التفرقة، نحن لا نحتاج إلى منظمات طلابیة أو شبابیة، كلنا

عراقیون؟!".

لقد وصل الملا مصطفى بتصوراتھ حول الأخوة العربیة الكردیة إلى حد أنھ لم یكن یقبل بطرح
أي مطلب تشم منھ رائحة الانفصال وحین وصل الأمر إلى حد طلب الإجازة الرسمیة للحزب كان الملا

مصطفى یقول: "لیس شرطا أن یلحق اسم كردستان بالحزب".

ھذه المواقف من الملا مصطفى من جھة، ومواقف الحزب الشیوعي وضغوطاتھ من جھة
أخرى، أضف إلیھا شعوبیة قاسم أدت بمجملھا إلى تغییر الشعارات القدیمة للحزب، وطرح شعارات
تلائم الوضع الجدید في العراق. وھكذا اندمجت منظمتا (اتحاد الشباب الدیمقراطي الكردستاني واتحاد
شباب العراق) في منظمة واحدة وسمیت "اتحاد شباب العراق"، وشاركا معا في أول مؤتمر للشبیبة في

صیف عام 1959.

● وماذا عن علاقات البارتي بالدول الاشتراكیة؟

- كانت للحزب علاقات مع معظم سفارات الدول الاشتراكیة المعتمدة في بغداد، وكانت ھناك
عزائم وولائم متبادلة، وكانت صحفنا تنشر أخبار ھذه الدول، وخاصة أن الحزب اھتم كثیرا بما یحدث
في الاتحاد السوفیاتي والصین في تلك الفترة. وكانت أخبار ألمانیا الدیمقراطیة لھا الأھمیة القصوى عند
الحزب لأن العراق لم یعترف بھا بعد ولھا قنصلیة في بغداد، وكنا ندعو في تغطیتنا الخبریة ومقالاتنا
إلى ضرورة الاعتراف بھا، وھذا الموقف أدى إلى علاقة متمیزة مع ألمانیا الدیمقراطیة. ولھذا وجھت



ألمانیا دعوة إلى الأستاذ إبراھیم أحمد لزیارة برلین الشرقیة، إلى جانب ذھاب وفد من حزبنا برئاسة
عمر دبابة إلى ھناك باسم أنصار السلام.

وقبل أن یحصل الحزب على الإجازة الرسمیة، فتح العدید من المقرات تحت غطاء مكتب
جریدة (خبات) في جمیع أنحاء كردستان، وكانت تلك المقرات في الحقیقة ھي مقرات حزبیة ولیست
صحفیة، حیث كانت الاجتماعات الحزبیة تعقد ھناك ویمارس الحزب نشاطاتھ فیھا، ولم یكن بالإمكان
طبعا أن نضع لافتة باسم (الحزب الدیمقراطي الكردستاني) على واجھة تلك المكاتب، لذلك أخفینا

العنوان وجعلناه مقر جریدة (خبات).

تطور النشاط الحزبـي وانضم إلیھ آلاف الناس عن طریق المنظمات الحزبیة كالشباب والطلبة
والنساء وغیرھا، ونشط الحزب خصوصا في أوساط الفلاحین وبذلك أصبحت اتحادات الفلاحین
خالصة للحزب، ونجح ممثلو الحزب في الانتخابات بدعم الجماھیر، ھذه الانتصارات كانت مھمة جدا
خاصة وسط الفلاحین لأن المجتمع الكردستاني كان یتشكل معظمھ من الفلاحین. ونستطیع القول إن
الحركة الوطنیة كانت بالأساس حركة فلاحین، وكان جزء مھم من الطبقة الفلاحیة واقعا تحت تأثیر
الحزب الشیوعي، مع ذلك كان مرشحو حزبنا یفوزون غالبا بتلك الانتخابات في معظم المناطق، وعلیھ

فإن تأثیر الحزب بدا واضحا جدا في فلاحي أربیل والسلیمانیة، وإلى حد ما فلاحي كركوك والموصل.

كان النشاط الحزبـي محصورا آنذاك باجتماعات الحزب مع المواطنین من فئات المجتمع
وتنظیمھم، كما كانت ھناك تجمعات كبیرة في المناسبات الوطنیة والقومیة، مثل عید نوروز وذكرى
تأسیس الحزب وثورة بارزان وثورة 14 تموز والانتفاضات العراقیة الوطنیة، وكان ممثلو الحزب
یلقون في تلك المناسبات الوطنیة والقومیة خطبا یعبرون فیھا عن مواقف الحزب وسیاساتھ. وكان
لمقرات الحزب دور في جمع المواطنین، منھا مقرات الحزب في بغداد وفي أوساط الكرد الفیلیین
وإشراكھم في المناسبات الوطنیة وأعیاد نوروز القومیة. وجدیر بالذكر أن عبد الكریم قاسم كان یشارك
بنفسھ في تلك الاحتفالات في السنتین الأولیین، ویلقي خطابا فیھا، وكان یسُتقبل بحرارة، وتحول عید

نوروز في عھده إلى عید الربیع على مستوى العراق40.

كان الحزب یدعم في تلك الفترة عقد علاقات جیدة وممتازة مع جمیع الأحزاب والقوى العراقیة
والتعاون معھا، ویسعى في الوقت ذاتھ إلى التقریب فیما بینھا، ولكن مواقف الحزب الشیوعي أدت إلى
ابتعاد حتى الحزب الوطني الدیمقراطي عن ھذا المسار. لم تكن علاقة الحزب الشیوعي مع ھؤلاء جیدة



وكانت ھناك خلافات بینھ وبین الحزب الوطني والحزب الوطني التقدمي ومع النقابات، وكان الحزب
الشیوعي ھو من أساء إلى تلك العلاقات. فحین أعلن الحزب الوطني الدیمقراطي وقف نشاطھ السیاسي،
قام الحزب الشیوعي بفصل مجموعة صغیرة منھم وادعى بأن ھؤلاء یمثلون الحزب الوطني ونشر بیانا
باسم "الحزب الوطني الدیمقراطي یواصل نضالھ" جعل ھؤلاء ھم الوطنیین الدیمقراطیین، لكن أصلاء
الحزب رفضوا ذلك. لقد فعل الشیوعیون مثلما فعلت الدول الاشتراكیة بلجوئھا إلى صنع أحزاب
كارتونیة. أراد الحزب الشیوعي أن یخلق أیضا مثل ھذه الأحزاب الموالیة لھ حتى قبل استیلائھم على
السلطة، حتى أنھم حاولوا تقدیم ھمزة عبد اللھ ونزاد وخسرو إلى المؤتمر ووصفھم بأنھم الأصل في

حزبنا.

أتذكر جیدا أنھ في كونفرانس الحزب المنعقد یوم 7/10/1959 في منزل الأستاذ إبراھیم أحمد
بحي الوزیریة ببغداد، ذھب وفد برئاسة عمر دبابة إلى مقر الحزب الشیوعي لكي یسلموه قرار المؤتمر
القاضي بطرد كل من ھمزة عبد اللھ وحمید عثمان وصالح الحیدري ونزاد أحمد عزیز وخسرو توفیق
وجمال الحیدري، فرمى الشیوعیون تلك الورقة بكل صلافة وقالوا "نحن بالأساس لا نعترف بكم، أنتم
لستم حزبا، الحزب الأصلي ھو ھمزة ورفاقھ" ورد علیھم عمر دبابة بعنف مماثل وقام لیغادر، وفي تلك
اللحظة كان عزیز محمد متواجدا في الجلسة ویبدو أنھ لم یكن راضیا عن ھذا الموقف من حزبھ، فأبلغ
سلام عادل بالموقف الذي سارع بالمجيء فورا لاحتواء الموقف وقال لعمر دبابة "أنتم أصل الحزب، ما
طرحھ ھؤلاء مجرد رأي شخصي، وھذه مقررات مؤتمركم ونحن نحترمھا". ولو لم یكن موقف سلام
عادل ھكذا لكانت العلاقة ستنقطع نھائیا بیننا وبینھم، وعلینا الاعتراف بأن سلام عادل وعزیز محمد

كان لھما دور مشھود في استمرار علاقة الحزبین.

نشاط آخر للبارتي ھو أنھ كانت المرة الأولى التي یعقد مؤتمره بحضور بعض الوكالات
الأجنبیة، وللأسف لم أستطع المشاركة في ذلك المؤتمر لأنني كنت حینھا ضابط احتیاط بكتیبة الدبابات
الرابعة في الجیش مع الدكتور عزیز شمزیني الذي كان برتبة مقدم ومعنا نوري أحمد طھ برتبة نقیب،
كنا ثلاثتنا ننظر إلیھم بملابسنا العسكریة من خارج الغرفة، فلم یكن لنا حق الدخول إلى المؤتمر، ولكن

مع ذلك كنا نؤدي دورنا من خلف الستار41.

 

تطورات الثورة ومسألة الجحوش



● كیف حقق الحزب تقدمھ، وما كانت المشاكل التي اعترضتھ؟

- في البدایة أود أن أقول إن اندلاع ثورة أیلول عام 1961 بالشكل الذي حصل لم یكن مخططا
لھا مسبقا، من حیث الاستعداد وتھیئة مقوماتھا الأساسیة، بل كانت نتیجة ذلك التجمع العشائري الذي
ورط الحزب في معارك لم یتھیأ لھا. وعلیھ لم تكن لدى الحزب أیة استعدادات مسبقة لإعلان الثورة. فلو
لم یتسرع الملا مصطفى باتخاذ تلك التدابیر، لكان باستطاعتنا أن نھنئ أنفسنا للثورة بشكل أكثر تنظیما
وتماسكا، بمعنى كنا نستطیع أن نشكل أفواجا عسكریة أو نطلب من العسكریین أن یلتحقوا بنا وأن یأتونا
بآلاف القطع من الأسلحة؛ بنادق ومدافع وآلیات وغیرھا، ثم تنظیمھم ضمن تشكیلات عسكریة متینة

وإعلان الثورة بعدھا، ولیس كما جرى من تجمع عشائري ثم ھزیمتھم وفرارھم.

ومعلوم أن أیة انتفاضة إذا فشلت في البدایة بتحقیق أھدافھا فمن الصعب أن تقوم لھا قائمة مرة
أخرى، ولذلك یفترض منذ البدایة أن نعد لھا الخطط المناسبة، فأحد أھم شروط نجاح أیة انتفاضة أو
ثورة ھو تحقیق الانتصارات المتتالیة والتقدم للأمام، فإذا انتكست من البدایة فمن الصعب أن تستطیع
النھوض مجددا، وھذا ما سیؤثر سلبا في معنویات الناس ومدى استعدادھم للتضحیة وبالتالي فقدان
الثورة لشروطھا الأساسیة ومصداقیتھا، لأن أحد شروط الثورة ھو الغلیان الجماھیري وغضبھم الذي
سینفجر حتما بعد أن یصل إلى حد لا یستطیع الشعب احتمالھ، أي أن الھیجان الشعبـي یصل إلى الذروة
حتى یسترخصوا حیاتھم من أجل النضال والفداء، والتكتیكات التي اتبعھا الملا مصطفى في جمعھ
للعشائر الكردیة لم تكن إجراء صائبا، ولذلك تعرضت الثورة منذ بدایتھا إلى الكثیر من المطبات

والعراقیل من أھمھا:

أولا: مع بدء الثورة انفض اجتماع العشائر بمجرد أن شنت الحكومة ھجماتھا، فانھزموا
وتفرقوا، وبذلك فقد الحماس الجماھیري قوتھ.

ثانیا: تلكأ الملا مصطفى بیوم إعلان الثورة في 11 أیلول من إعلان دعمھ لانتفاضة الشعب،
وسارع ھو والشیخ أحمد إلى إرسال برقیة تأیید وولاء لعبد الكریم قاسم، وعندما ردت الحكومة ھرب

الملا مصطفى من منطقة بارزان.

ثالثا: لم یتصل الملا مصطفى بقیادة الحزب أو یتشاور معھا من أجل وضع خطة الثورة، بل
ذھب للبحث عن ملجأ لھ في تركیا أو سوریا.



رابعا: خطأ آخر شكل عقبة أساسیة أمام تقدم الثورة وھو، بدلا من أن توضع القوى المسلحة
تحت قیادة وإشراف المنظمات الحزبیة أو تحت مراقبتھا، وضعھا الملا إما تحت تصرف وقیادة

البارزانیین أو تحت ید رؤساء العشائر.

ولذلك فإن تشكیل قوات البیشمركة لم یساعد في تطور تنظیمات الحزب، بل أصبح عاملا من
عوامل الانكسار وضعف قوة الحزب ونفوذه. فعلى سبیل المثال، في منطقة بھدینان كان للحزب
تنظیمات واسعة وعریضة، ولو فعل الملا مصطفى ما فعلھ المكتب السیاسي في مناطق سیطرتھ من
حیث الاعتماد على التنظیمات الحزبیة وتأسیس قوات البیشمركة على أساس الانتماء الحزبـي أو التأیید
للحزب وبالأخص كسب الفلاحین، لكان الأمر یختلف وتتحول قوات البیشمركة بجمیع أنحاء كردستان
إلى قوة منظمة ومتینة متجانسة. لذلك نرى بأن تلك التصرفات أدت إلى ظھور نوع من الازدواجیة،
ففي مناطق السلیمانیة وكركوك نھض الحزب بمبادرة منھ وتولى قیادة النضال واتسعت بذلك التنظیمات
الحزبیة وأعید إحیاء التنظیمات التي سقطت سابقا، في حین كان الوضع غیر ذلك في المناطق الأخرى.

 

البارزاني والتحزب

● من خلال ما تم سرده، یبدو لنا بأن الملا مصطفى لم یكن مؤمنا في ذلك الوقت بالعمل
الحزبـي؟

- حین تأسست قوات البیشمركة في معظم مناطق كردستان على أساس عصري حدیث، كانت
قوات البیشمركة بمنطقة بھدینان تحت سیطرة العشائر وقیادة الملا مصطفى، وأناط الملا مسؤولیات تلك
القوات إلى الأشخاص المقربین منھ، فعینّ علي خلیل مسؤولا عن لجنة محلیة دھوك، وعیسى سوار
مسؤولا عن زاخو، وحسو میرخان عن منطقة الشیخان، وأسعد خوشوي وضعھ مسؤولا فوق المنطقة
كلھا. وأخضع جمیع التنظیمات الحزبیة تحت إشرافھ. وخاصیة أخرى من خصائص الملا مصطفى
التي كانت سلبیة للغایة، وھي، أنھ أینما حل یبدأ بمھاجمة الحزب بدل أن یدافع عنھ باعتباره ھو رئیسا
لھ، فإذا ارتكب أي كادر حزبـي خطأ ولو صغیرا، كان یرددھا في جمیع مجالسھ ویتھكم علیھ. وفي
الواقع تحولت مجالس البارزاني إلى مجالس لشتم الحزب وإھانتھ، مرددا دائما بأن الحزب یعني

التفرقة!



كان ینزعج كثیرا إذا تحدثت لھ عن الصراع بین الإقطاعیین والفلاحین، أو بین العمال
والرأسمالیین، وكان موقفھ سلبیا جدا من قانون الإصلاح الزراعي، وكان یؤمن بأنھ یجب إحیاء الروح

العشائریة في المجتمع.

سأورد لك بضعة أمثلة: جاء الملا مصطفى إلى منطقة بالكایتي وكان مسؤولھا رجلا حزبیا
یدعي الملا طھ وكان محبوبا لدى الجماھیر ھناك، لكن الملا مصطفى أزاحھ وعین مكانھ رجلا من
الإقطاعیین وسلمھ مسؤولیة لجنتي بیتواتة وبالییان. وفي سفین فعل الشيء ذاتھ، فأزاح الأشخاص
الحزبیین، وعین محمود كاواني مسؤولا ھناك، فأي مكان یذھب إلیھ یبدأ بإزاحة الحزبیین ویسلم
مقادیرھا إلى الآغوات والعشائریین. جعل الملا مصطفى إزاحة أعضاء الحزب وتجریدھم من
المسؤولیة دیدنھ، ولذلك لم یكن العمل الحزبـي أثناء ثورة أیلول قبل اندلاعھا وبعدھا أمرا سھلا، على
العكس من ذلك كانت تشكیلات البیشمركة في لوائي كركوك والسلیمانیة بحال أفضل بكثیر من حیث

التطور والتقدم، والى حد ما لواء أربیل قبل أن یصلھا البارزاني ویخرب وضعھا أیضا.

● ما كان مستوى تعلیم الملا مصطفى؟ ھل كانت البیانات والمنشورات التي تصدر باسمھ
یكتبھا بنفسھ، أم أن ھناك من یكتبونھا لھ؟

- اعلم أن البارزاني كان رجلا ذكیا، ھذه حقیقة یجب أن نأخذھا في الحسبان، فقد كان یفھم في
السیاسة الدولیة والإقلیمیة، ولكنھ لم یكن كما وصفھ الضباط الأربعة، ولم یكن كاتبا حتى یكتب
ویصوغ كتاباتھ، وأعتقد أن كثیرا من قادة العالم ھناك من یكتبون لھم. كانوا یعطونھم الأفكار وھم
یعیدون صیاغتھا، وكان ھؤلاء القادة في العادة یختارون من یثقون بھم في ھذا المجال. ففي بغداد كنت
واحدا من المقربین للملا مصطفى ولذلك یكلفني ببعض الكتابات. وحین یسألھ الصحفیون كان
یوصیني أن أكتب ردوده وصیاغتھا. في مرحلة كان ھمزة عبد اللھ أحد المقربین إلیھ یجیب عن
الخطابات الرسمیة بدلا منھ، ولا أعرف في المراحل اللاحقة من الثورة من كان یتولى ھذه المھمات،
بمعنى أنھ لم یكن بنفسھ كاتبا یقدر على الكتابة باللغتین العربیة أو الكردیة بشكل جید، ومع ذلك فقد
كان یضع ویؤشر إلى النقاط الأساسیة وھناك من یصوغھا لھ، وفي حال لم تعجبھ عبارة أو كلمة

یوصي الكاتب بتغییرھا أو شطبھا.

 

تطور قوات البیشمركة وتأسیس مجالس القرى



● كیف تطورت قوات البیشمركة؟

- تطورت أحوال البیشمركة خلال سنة ونصف السنة في كل من كركوك والسلیمانیة، وتم
تأھیلھم من ناحیة الزي والرتب ثم توزیعھم على تشكیلات شبھ نظامیة بالشكل المعروف آنذاك،
كالفروع والسواعد، وتم تأمین جھاز الاتصالات اللاسلكیة والاتصالات الحدیثة. ولكن الملا مصطفى
منعنا في السنتین الأولیین من استخدام جھاز اللاسلكي كما یجب، وقال إن الحكومة ستتنصت علیھا،

وكان یمنع نقل الأخبار منھا.

حتى وصول الملا مصطفى إلى أربیل كانت أوضاعھا جیدة، أما في السلیمانیة فإن معظم
قیادات الحزب كانت مستقرة فیھا لذلك كانت سیطرة الحزب من الناحیة العسكریة قویة وراسخة،
ولكن عندما جاء البارزاني تغیرت الأحوال، وخاصة أن الملا ماتور وقع في أخطاء كثیرة. كان ھذا
رجلا مشاكسا وشتاّما، ألحقت تصرفاتھ وإجراءات الملا مصطفى ضررا كبیرا بالحزب. فما أنجزناه
في كركوك والسلیمانیة وأربیل أطاح بجھودنا وأعادنا إلى نقطة الصفر، فاضطررنا أن نعید بناء ما
ھدمھ مرة أخرى فشكلنا قوة جیدة، وزادت نشاطاتنا وعملیاتنا العسكریة في الجبال وداخل المدن،
وتطورت أحوال التنظیمات في القرى والأریاف بشكل مضطرد، ونشط أعضاء الحزب وسط
الجماھیر وزاد عددھم بشكل ملحوظ، والأھم من ذلك ھو مبادرتنا بتشكیل مجالس القرى، وكانت لھذا
العمل فائدتان، الأولى عودنا الناس على الدیمقراطیة وكیفیة إدارة شؤونھم بأنفسھم. والثانیة أن العملیة
بحد ذاتھا وقفت ضد شیوع أو ترسیخ الفكرة الإقطاعیة والعشائریة. كما نجحنا في الربط بین النضال

في المدن بالنضال في القرى.

وكانت فكرة تأسیس ھذه المجالس ھي فكرتي، طرحتھا على اللجنة المركزیة، ورحب بھا
الأستاذ إبراھیم أحمد ونوري شاویس بحرارة بالغة، وفي النتیجة تمت المصادقة علیھا بالأغلبیة

ووضعت حیز التنفیذ.

وعن طریق تنظیماتنا استطعنا أن نطور العمل التنظیمي داخل المدن وحث العسكریین من
الجنود والشرطة للالتحاق بالثورة. وكان للشرطة دور كبیر في بدایات الثورة، حیث كان معظمھم من

أعضاء الحزب وساعدونا كثیرا في تسلیم مخافرھم ومراكزھم.

 



نھجان سیاسیان داخل الحزب الواحد

● ھل شعر الناس بالخلافات داخل الحزب وما كان یجري بین الحزب والبارزاني؟

- نعم كانوا یشعرون بذلك، ویعلمون بوجود سیاستین متباینتین داخل الثورة، سیاسة یقودھا الملا
مصطفى وھي موجھة ضد الحزب والتحزب والثورة الجدیدة وتنظیماتھا، ومؤیدة للروح العشائریة

والسلطة المطلقة.

وسیاسة أخرى ھي سیاسة الحزب حیث یسعى إلى تنظیم قوات البیشمركة بشكل عصري،
وقیادة الشعب وتشجیعھ على النضال والثورة. وللأسف لم تمضِ فترة طویلة حتى جاء الملا مصطفى
إلى منطقة سوران وتغیرت الأحوال، فلو بقي في منطقة بھدینان لكان بالإمكان تحسین أحوال لواء
أربیل أیضا ولكان الحزب والثورة یتطوران بشكل أفضل، ولكن مع مجیئھ حصل ما رأیناه. ولذلك

حدثت ازدواجیة في التعامل على مستوى القیادة والتنظیمات وكذلك في التعامل مع الناس.

وطفت تلك الخلافات على السطح خلال فترة قصیرة وشعر الناس بھا، على سبیل المثال،
أصدر عبد الكریم قاسم قرارا بالعفو عن الكرد بشرط أن یكتبوا أسماءھم للتطوع في حرب تحریر
الكویت التي لم تكن قد تحررت بعد ویطالب قاسم بضمھا للعراق ویرفض استقلالھا. وأصدر قرارا
إداریا بضمھا إلى العراق وعین أمیرھا قائم مقام ھناك. وأصدر الحزب بیانا ضد ذلك العفو واعتبره
خدعة من قاسم، وأشار البیان إلى أن مسألتنا لیست عفوا یصدر عن الحكومة بل ھي مسألة تتعلق
بالاعتراف بالحقوق الكردیة وتحقیق الدیمقراطیة والحریة، ولكن الملا مصطفى على عكس موقف
الحزب قبل بالعفو الصادر، وأرسل وفدا بعضویة علي عسكري وشخصین آخرین مندوبین عنھ إلى
قائمقام الشیخان لیبلغوه باستعدادھم لكتابة أسمائھم كمتطوعین في الحرب لتحریر الكویت، ونتیجة ذلك
الموقف من البارزاني، أوفد قاسم حسن العبودي إلى الملا مصطفى، ولكن بعد عودة العبودي أرسل

قاسم طائراتھ وقصف المنطقة، وبذلك زرع حالة من عدم الثقة بینھ وبین الملا مصطفى.

 



 

 

 

المفاوضات والنضال الدبلوماسي

 

اتصال البعث بالبارتي

 

● قبل الانقلاب البعثي عام 1963، ھل كانت ھناك أیة محاولات لتأسیس علاقة مع البعثیین؟

- أتذكر أنھ في صیف عام 1962 اتصل بنا عدد من الضباط الأحرار العراقیین ومعظمھم من
القومیین وتحدیدا ناصریین وبعثیین، منھم طاھر یحیى ویطلبون منا تأسیس علاقة تعاون بیننا. وحاولوا
عن طریق كریم قرني أن یتصلوا بالأستاذ إبراھیم أحمد، وتحدثوا عن نیتھم بالانقلاب على حكم
عبد الكریم قاسم، وكان مقصدھم ھو كسب الكرد والبارتي إلى جانبھم لتحقیق ھذا الھدف، وكذلك

لمعرفة شروطنا مقابل ھذا التعاون.

ولتحدید موقفنا والرد على ھذا العرض، شكل المكتب السیاسي وفدا برئاسة الأستاذ إبراھیم
أحمد وعضویة كل من نوري شاویس وعمر دبابة وأنا لزیارة البارزاني الذي وصل لتوه إلى أربیل..
وعندما ذھبنا إلیھ كان معھ علي عسكري، وكان ھدفنا ھو استقصاء رأیھ في العرض المقدم إلى
الحزب، ولكن للأسف وجدناه یھاجم الحزب بأقذع الشتائم بحق الكوادر والتنظیم كلھ. وبعد أن ھدأ قلیلا
تحدثنا إلیھ حول الموضوع المطروح وعرض أولئك الضباط وقلنا لھ إننا لم نحسم الأمر لحین معرفة
رأیھ ھو؟ فأجابنا: "قولوا لھم بأننا فقراء مساكین، وبأننا مسلمون نتعرض للظلم والاضطھاد، والمطلوب
ھو رفع الظلم عنا، ولا نرید منھم شیئا غیر ذلك". قلنا لھ: "لكننا لن نكتفي بھذا فقط، بل نرید أن نبلغھم
بمطالبنا حول الحكم الذاتي والدیمقراطیة". فقال: "ما ھذا الكلام الفارغ، ھذا أوھام المحششین، أي حكم

ذاتي تتحدثون عنھ؟ نحن یكفینا رفع الظلم عنا ولا شيء غیر ذلك".



● وماذا كانت المقترحات التي قدمھا الحزب للبعثیین؟

- لم یقتنع الملا مصطفى بكلامنا، ومع ذلك اضطررنا أن نفوضھ بالأمر بعد أن طلب منا
البعثیون أن نرشح أربعة أسماء لتولي حقائب وزاریة بحكومتھم الجدیدة. ولكننا قررنا ألا نرشح أي
شخص حزبـي لشغل تلك الحقائب، وفوضنا الملا مصطفى أن یسمي الأسماء إذا أراد ذلك. وبالفعل قدم
لنا خمسة أسماء وقال: "فلیختر البعثیون أربعة منھم وھم (بابا علي وفؤاد عارف وبكر عبد الكریم
وجلال طالباني وعلي عسكري). ولكنني طلبت منھ وبإلحاح أن یعفیني وعلي عسكري من ھذا الأمر،
لكنھ أصر وقال: "لا. یجب أن تكونا ضمن المرشحین". وھكذا أرسلنا الأسماء ولكن كما نرید نحن

ولیس كما أراد الملا مصطفى.

● وما كان جواب البعثیین؟

- في نھایة تشرین الثاني عام 1962 بعد رجوعنا من عند الملا مصطفى عقدنا اجتماعا للمكتب
السیاسي ولم ندر بالا لموقف البارزاني، وقدمنا شروطنا إلى طاھر یحیى وھي:

أولا: في حال نجحت الحركة یجب تعیین الملا مصطفى مسؤولا عن منطقة الحكم الذاتي
لكردستان، ورفع الأحكام العرفیة فور تسلمھ لتلك المسؤولیة.

ثانیا: تطبیق الحكم الذاتي.

ثالثا: تحقیق الدیمقراطیة والحریة لشعب كردستان وإلغاء تشكیلات الجحوش.

وأجابنا طاھر یحیى بأن جمیع الشروط مقبولة.

 

بدایة الخلاف بین المكتب السیاسي والبارزاني

● إذا وقع أول خلاف بینكم وبین البارزاني؟

- في ذلك الوقت طفت الخلافات على السطح بشكل أوضح، وكان الجمیع یتحدثون بھا في
الاجتماعات ولم تعد مستترة أو مخفیة على أحد. في ذلك العام أي 1962 جاء صحفي أمریكي وكان أحد
أھم أسباب زیارتھ ھو معرفة طبیعة الخلاف القائم بیننا وبین البارزاني42. وفي الحقیقة كنا نعارض منذ



البدایة عقد أیة علاقة مع الأمریكان ونرى بأنھ من الأفضل لنا أن نبني علاقة مع السوفیات وألا نعقدھا
مع الآخرین دون علمھم، ولكن الملا مصطفى عمل بكل حماس وبإصرار على تكوین العلاقة مع

الأمریكان.

● سأعود إلى مسألة أخرى وھي مسألة الجحوش وكیف أنُشئت تشكیلاتھم؟

- كان الجحوش موجودین حتى قبل اندلاع الثورة، فقد سلحت الحكومة مجموعة من أعداء
البارزاني مثل الزیباریین والھركیین والسورجیین، حین كانت الحكومة تعتبر البارزاني عدوا
للجمھوریة وعاصیا عن الحكومة، وجمیع تلك العشائر كانت لھم عداوات قدیمة مع الملا مصطفى
واستسلموا للحكومة وطلبوا منھا تسلیحھم. وأعاد قاسم تأھیلھم، وخصوصا أنھ كانت لھ تجربة سابقة في
ھذا المجال حین قادھم في معارك الجیش ضد البارزانیین، فجمعھم من جدید وسلحھم، وبدأ أولا بأعداء
البارزاني من عشائر نیروةیي والسورجي والزیباري والھركي والبرادوستي وعشائر أخرى من منطقة
سوران، ثم في السلیمانیة كان محمود فقي محمد الھماوندي ھو أول الجحوش المسجلین لدى الحكومة،
كما أن بعض أعضاء جمعیة الفلاحین التابعة للحزب الشیوعي العراقي سجلوا أنفسھم أیضا وحملوا

السلاح تحت غطاء الدفاع عن الجمھوریة ومحاربة العصیان.

ونحن عالجنا ھذه الظاھرة المقیتة في السلیمانیة بخطة عاجلة حیث كلفنا أحد البیشمركة
الشجعان ویدعى سلام ملا صابر بإنزال حكم الشعب بمحمود فقي فقتلھ وسط مدینة السلیمانیة ما أدى
إلى انحسار الظاھرة إلى حد ما في السلیمانیة وكركوك فلم یجرؤ آخرون على تسجیل أسمائھم لدى
الحكومة، ولكن الظاھرة اتسعت في مناطق أخرى خاصة وسط العشائر المعادیة للملا مصطفى،

وازدادت اتساعا في زمن حكم البعث وسموا بفرسان صلاح الدین.

إلى جانب سعي البعثیین لإسكان عشائر عربیة في مناطق كردستان، حاولوا تجنید أكبر عدد من
أفراد العشائر المعادیة للملا مصطفى، حتى أنھم أجازوا لھم الاحتفاظ بالغنائم التي یحصلون علیھا في
مواجھتھ. وكانت العشائر العربیة جاءت بالأساس إلى كردستان للسلب والنھب وأحلوا ذلك لأنفسھم

تحت اسم فرسان الولید وھو ردیف جحوش الكرد المرتزقة.

ویبدو أن أھم أسباب نشوء ظاھرة التجحش ھي الخلافات والصراعات بین بارزان والعشائر
الأخرى، لأنھ في السنوات الأولى للثورة، كانت تشكیلات الجحوش منحصرة فقط بالعشائر المعادیة منذ



القدم لعشیرة البارزانیین مثل السورجیین ودراویش شیخ رشید لولان والھركي والزیباري والریكاني.
إلى جانب بعض رؤساء العشائر الذین استسلموا للحكومة فیسجلون كجحوش مرتزقة یمدون بأموال

الحكومة.

● دعنا نعود إلى بدایات الصراع بین الحزب والبارزاني ودور الجحوش في ذلك؟

- كما بینت فیما سبق كانت ظاھرة الجحوش تعود إلى خریف عام 1962، حین تفجر الصراع
بین الملا مصطفى والحزب إلى مستویات خطیرة جدا. وكانت الخطورة تكمن في التصرفات الغریبة
للملا مصطفى وسعیھ الدائب لإزاحة الحزبیین عن المسؤولیات أو ملاحقتھم والقبض علیھم وإلغاء
تشكیلات البیشمركة وإخضاعھم لسیطرة الآغوات ورؤساء العشائر. ووصلت الأمور إلى حد لا یمكن

السكوت عنھا، لذلك عقدت اللجنة المركزیة للحزب اجتماعا في كھف مالومة لمعالجة الموقف.

 

البارزاني ولقب "الأستاذ"

● دعنا نخرج من ھذا الإطار قلیلا لأسألك، ھل صحیح بأن الملا مصطفى كان ینزعج من
إطلاق لقب الأستاذ علیھ؟

- نعم كان كذلك، وتبدأ القصة حین أوفدت اللجنة المركزیة وفدا یتألف مني ویضم علي عسكري
وعمر دبابة وعبد الحسین فیلي وھاشم عقراوي لنذھب إلى الملا مصطفى ونحاول تھدئتھ. وكان
عبد الحسین أحد أكثر المعجبین بالملا مصطفى ولكنھ لم یكن یعرف كیف یتصرف معھ، ودعني أروِ

لك ما حدث رغم أنھ قد لا یكون صالحا للنشر، ولكني سأرویھ في كل حال.

كان الملا مصطفى في قریة قرب منطقة بیتواتة إن لم تخنيّ الذاكرة أظن أنھا كانت قریة
"ورتي" وھي قریة صغیرة وصلناھا مع حلول المساء وذھبنا للقاء الملا مصطفى. فوقف الملا
مصطفى حین رآنا وقدم عبد الحسین على الجمیع وأجلسھ قربھ لأنھ كان یعرف بأنھ أشد المعجبین بھ،
وجلست أنا في الصف الثاني والآخرون بعدي. وحیا الملا مصطفى عبد الحسین الذي لم یكن یعلم بأن
البارزاني یغضب إذا نادیتھ بالأستاذ. فأجاب تحیتھ قائلا "أقبل یدیك أیھا الأستاذ أنا بأحسن حال!!"
فاستشاط الملا مصطفى غضبا وقال لھ: "أنت كلب ابن كلب". فارتعب عبد الحسین ولم یتمالك نفسھ
فاندفع إلى الوراء ثم قال: "یا أستاذ أنا لم أفعل شیئا یمس مقامك"، فرد علیھ البارزاني ثانیة: "بل فعلت،



أنت كلب ابن كلب". وددت أن أتدخل وأطلب منھ "لا تنادِه بالأستاذ"، فأشار إليّ علي عسكري بأن ألتزم
الصمت حتى یشبعھ البارزاني بالشتائم. وبعد أن لملم حالھ وشحب وجھھ خاطب البارزاني مرة أخرى
وقال "قل لي یا أستاذ ماذا فعلت لكي تغضب مني ھكذا؟" فرد البارزاني "أنت ابن الكلب ولست أنا..
كلما قلت لي أستاذ وكررتھ، سأرد علیك بأنك ابن الكلب ولست أنا". فسألھ عبد الحسین: "ومتى قلت أنا
ذلك؟"، فقال البارزاني: "كل من یخاطبني بالأستاذ أظنھ یسبني ویقول لي ابن الكلب، أنا لست أستاذا،

فالأستاذ ھو (...)!"43.

وعلق عباس آغا فیما بعد أن سبب انزعاج الملا من وصفھ بالأستاذ، ھو لأن المجتمع امتلأ
بالأساتذة، وھو لا یرید أن یكون من ضمن الكثرة، بل یرید ألقابا لا یوصف بھا غیره!

وجاء وقت الطعام، ومن العادة أنھ قبل تناول الطعام كانوا یأتون بإبریق لغسل الأیدي، وصادف
أن كان الإبریق قریبا مني وجاء الملا مصطفى لیغسل یدیھ فالتفت إليّ وقال: "ھا جلال المجنون، ألست
محقا فیما قلت، طلبت منھم مرارا أن لا یقولوا عني أستاذ ولكنھم لا یفھمون ویكررونھا بوجھي دائما
ولھذا أعنفھم ھكذا". فأجبتھ: "نعم أنت على حق، فھناك في قریة مالومة شخص یدعى درویش قادر،
كل من یقول عنھ قروي یرد علیھ بسب أمھ". وضحك الملا مصطفى فقد كان رحمھ اللھ شخصا محبا

للنكتة.

● من خلال سردك لھذا الحدث یبدو أن علاقتك مع الملا كانت متمیزة؟

- كانت علاقتي معھ في تلك الفترة جیدة للغایة، أفھمھ ویتفھمني، لذلك حین رویت لھ غضب
درویش قادر سألني: "وھل تعتبرني درویش قادر؟". قلت لھ: "لا لست إیاه، ولكن الإنسان یعتاد على

حالة حتى أنھ یستفز بمجرد كلمة واحدة". وھكذا تلطفت أجواء الجلسة تلك.

 

● ھل صحیح أن الملا مصطفى اقترح أن تكون أنت سكرتیر البارتي ثم تراجع عن ذلك؟

- المسألة كانت كالتالي: أجرى البارزاني بعض التغییرات على مستوى قیادات البیشمركة،
وقرر أن یعینني نائبا للقائد العام، أي نائبا لھ، ولكني رفضت. كما أنھ اقترح أن أكون سكرتیرا عاما

للحزب لأحل محل الأستاذ إبراھیم أحمد فرفضت ذلك أیضا.



● وھل حصلتم على نتیجة إیجابیة من لقائكم ذاك مع الملا مصطفى؟

- بعد مناقشات مستفیضة توصلنا إلى حل وسط بشأن موضوع البیشمركة، وقلنا إنھ یفترض أن
لا یكون ھناك تمییز أو تفرقة بین البیشمركة ومن ھم خارج تشكیلاتھا، وقلنا لھ: "احسبنا نحن إحدى

العشائر الموالیة لك".

وبقیت عند الملا لقضاء بعض الأعمال، ووصلنا خبرا بأن الانقلاب بات وشیكا وأتذكر أن ذلك
الیوم صادف 14 رمضان. كنت مع الملا ضیوفا على عباس آغا وانطلقنا صباحا متجھین إلى منطقة
بشدر. وفي موقع یقال لھ "دوكومان" وھي منطقة صخریة أقام فیھا الملا مقرا لھ، وكان یتقدمني
بمسافة. فلما اقتربت منھ لمحت عمامات حمراء لعمر آغا والذین معھ، وكان الملا حسن واقفا ھناك،
وھو الذي شارك نبـي وعیسى سوار في قتل أحمد آغا الزیباري بالموصل. تقدمت منھم وأنا أمسك
برادیو صغیر أستمع لأخبار الساعة التاسعة. وكان الملا مصطفى كعادتھ یحب الممازحة، وكنا نطلق
علیھ لقب "حمة دوك" تندرا، وكلمة دوك عندنا في كویسنجق تطلق على الأشخاص الظرفاء، وكان
الملا یعرف بأننا نصفھ بذلك. فلما اقتربت منھم سألت الملا حسن: "ھل حمة دوك نائم أم ھو صاح؟".
فرد: "تعالَ یا المجنون، ھو صاح"، فقلت: "إذا سآتي ولكني أرید حق بشارتي بخبر سأبلغھ"، قال: "إذا
أسرع.. وما ھو الخبر؟"، قلت: "لقد وقع الانقلاب فعلا وأطاحوا بعبد الكریم قاسم"، واجتمعوا حول

الرادیو لیستمعوا إلى الخبر.

 

الانقلاب البعثي في 8 شباط 1963

● ھل كان الحزب على علم مسبق بالانقلاب؟

- نعم علم بذلك، فاتصالاتنا مع الانقلابین كانت قائمة عن طریقین مختلفین. الأول عن طریق
الضباط الذین سموا أنفسھم بالضباط الأحرار، فقد اتصلوا بالأستاذ إبراھیم أحمد بواسطة كریم قرني
وھو ضابط كردي من السلیمانیة ویرتبط بصداقة قدیمة مع طاھر یحیى. وطلب الأستاذ إبراھیم من
یحیى إعطاء الكرد حقھم بالحكم الذاتي ووافق یحیى على ذلك. والطریق الآخر كانت الاتصالات بین
الحزب العربـي الاشتراكي والبارتي، وخاصة بین الأستاذ صالح الیوسفي وعلي صالح السعدي. وكانا
یلتقیان دوما، وأعتقد بأنھما تعارفا عن طریق الأستاذ فؤاد عارف. وكان صالح الیوسفي أبلغھم بنفس



مطلبنا وھو الاعتراف بالحكم الذاتي وتحقیق الدیمقراطیة، وتسلیم سلطة كردستان إلى ید حزبنا، وأن
یكون الملا مصطفى حاكما عاما لكردستان.

وكان الطرفان قد أقرا مبدئیا مسألة الحكم الذاتي، وقال البعثیون إنھم مستعدون لمنحنا الحكم
الذاتي وكذلك إجازة الحزب، وقالوا أیضا: "إن دورنا في كردستان سیكون موازیا لدوركم في عربستان.
ولتأكید تلك التعھدات سأستشھد بالدكتور جمال الأتاسي الذي ذكر في مقدمة كتابھ بعنوان "العرب
والكرد، رؤیة عربیة للمسألة الكردیة": "حدثت ثورة الثامن من شباط - ھو یسمیھا ثورة ولیس انقلابا -
وكنا وفدا ذھبنا من دمشق إلى بغداد والتقینا بعلي صالح السعدي، فسألتھ: "ھل ھناك شيء ما بشأن
المسألة الكردیة؟" فأجابني: "نحن أعطیناھم وعدا بالحكم الذاتي، ولكننا لن نمنحھم ذلك الآن، بل
سنعطیھم شیئا آخر، فإذا قبلوا فھذا جید، وإذا رفضوا فإننا بظرف أسبوعین أو ثلاثة سنقضي علیھم
ونبیدھم عن بكرة أبیھم!" فقلت لھ: "إن الشعب الكردي لن یباد بھذه الطریقة، ھذا طریق خاطئ

تسلكونھ".

ھذا الدلیل أعطاه شخص یعد إحدى الشخصیات المھمة في حزب البعث، وأوضح لنا حقیقة
موقف البعث في تلك الفترة، فلیس بیدنا أیة وثائق أو دلائل تثبت ذلك الموقف، لأننا كنا نتصل بھم عن

طریق كریم قرني فحسب. كما أن ھناك شھودا آخرین تعھدوا بذلك أمام عبد الناصر.

حالما أعُلن الانقلاب سارع صالح الیوسفي وفؤاد عارف بإرسال برقیات التھاني للمجموعة
التي نفذت الانقلاب، وتسرع الیوسفي بذلك انعكس بالسلب علینا، أولا لأن مضمون البرقیة لم یكن
متوافقا مع سیاسة الحزب في تلك الفترة، وثانیا أن تلك البرقیة دفعت جمیع الضباط الكرد وفي كل
المواقع التي كانوا فیھا إلى تأیید الانقلاب. فعلى سبیل المثال حینما أذیعت برقیة صالح الیوسفي سارع
المرحوم العقید عبد القادر فائق الذي كان رجلا مثقفا ومعروفا بإرسال برقیة تھنئة مماثلة، لأن برقیة
الیوسفي حملت دلالة واضحة على التصاق ثورتینا إحداھما بالأخرى.. كما أن تلك البرقیة لم تكن مقبولة

حتى من قبل المواطنین العراقیین.

وأثر سلبـي آخر لتلك البرقیة ھو أن الضباط العرب الموجودین في كردستان من أصدقاء
عبد الكریم قاسم ومناصریھ، كانوا یعادون حزب البعث، ویریدون الدفاع عن حكم قاسم، ولكنھم عندما
سمعوا بتلك البرقیة فقدوا الأمل تماما. وكنت قد سمعت من العقید نبوي الذي كان آمر لواء في میركة
سور، أنھم كانوا على وشك إعلان التمرد، ولكنھم حالما سمعوا بتلك البرقیة تخلوا عن الفكرة ففر ھو



وبعض أفراد لوائھ وقال لي: "لو لم تكن ھذه البرقیة، ولو تأكدنا بأن البارتي یعارض الانقلاب الذي
سماه البعثیون بالثورة، لكان بإمكاننا أن نتمرد ونتعاون مع البارتي". أما أنا فأعتقد ما یلي:

أولا: إن الأستاذ صالح الیوسفي حین أرسل تلك البرقیة كان واقعا تحت تأثیر الاتفاق والوعود
التي أطلقھا البعثیون عبر نفس الجماعة الذین تباحثوا معنا، وتوھم بأنھم سوف یوفون بعھودھم وأنھا
فرصة نستغلھا لانتزاع المزید من المكاسب منھم. ولكن في حقیقة الأمر لم یكن لنا أي دور أو تأثیر في

الانقلاب الذي قام بھ البعثیون والناصریون.

ثانیا: أعتقد بأنھ لو كان ھناك تعاون كامل بیننا وبین الحزب الشیوعي، ولدینا مخطط مسبق
لكیفیة التعامل مع أي انقلاب عسكري محتمل یقع في بغداد، لكان بإمكاننا أن نسیطر معا على معظم
مناطق كردستان. ولما وقع الانقلاب كان ھناك أیضا اتجاھان مختلفان داخل قیادة البارتي، الاتجاه الأول
یمثل رأي المكتب السیاسي الذي كتبھ الأستاذ إبراھیم أحمد في برقیة أرسلھا للملا مصطفى ویقول فیھا
"إذا طالت المواجھة بین عبد الكریم قاسم والبعثیین، ینبغي أن نسرع بدخول مدن كردستان واحتلالھا
وأن نخضعھا لسلطتنا ونسلح مواطنیھا. فإذا نجح البعثیون ونفذوا شروطنا فھذا أمر جید، وإلا ستكون

لدینا الأموال والأسلحة الكافیة بالإضافة إلى انضمام الضباط المعارضین للحكومة إلینا"..

ثالثا: أما رأي الملا مصطفى فكان كالعادة مخالفا، فھو یرى بأن نعطي الحكومة الجدیدة فرصة
حتى یتبین ماذا تفعل، وأنا كنت مع ھذا الرأي، لأني اعتقدت بأن رأي المكتب السیاسي غیر قابل للتنفیذ.
ولكن الأحداث اللاحقة أثبتت بأن رأي المكتب السیاسي كان أكثر حكمة وواقعیة، فلو أصدر الحزب بیانا
للجماھیر، أعتقد بأنھ خلال یومین أو ثلاثة من المواجھة بین قاسم والبعثیین، سیلتحق الكثیرون بالبارتي
أو یمدوننا بمساعداتھم، وكان بالإمكان أیضا أن نحتل بعض المدن خاصة قبل أن یسرع الیوسفي

بإرسال تلك البرقیة التي أفسدت كل شيء.

في ذلك الوقت كنت مع الملا مصطفى في منطقة بشدر، وبعد ثلاثة أیام من المعارك في بغداد
ومقتل عبد الكریم قاسم، جاءنا صالح الیوسفي ومعھ لقمان البارزاني الذي فر من السجن في خضم تلك
الأحداث یرافقھم كریم قرني، وأبلغوا الملا مصطفى بضرورة إرسال وفد من الحزب إلى بغداد

للتفاوض مع البعثیین وطرح ما یریدونھ منھم.

 



المفاوضات مع البعث

● معنى ھذا أن البعثیین أرادوا أن یتفاوضوا مع الكرد؟

- نعم ھو ذاك.. سألنا كریم قرني الذي أرسل إلینا كممثل للحكومة الجدیدة: "ما الذي یمكن أن
تعطینا ھذه الحكومة؟" فأجاب: "قبل مجیئي إلى ھنا قابلت طاھر یحیى - وكان یحیى رئیسا لأركان
الجیش وعضوا بمجلس قیادة الثورة - فقال لي: "نحن ملتزمون بتعھداتنا وسننفذھا". وكان ھذا الرأي
ھو رأي صالح الیوسفي الذي أكد بدوره أنھم سوف ینفذون وعودھم، والسؤال المطروح آنذاك ھو "من
نرسل لیتفاوض معھم؟" كان رأي الملا مصطفى ھو إرسال وفد عشائري مؤلف من شیخ حسین
بوسكیني وعباس مامند آغا وبعض وجھاء المناطق المختلفة، وقال: "لیذھب ھؤلاء!" وأتذكر جیدا أن
شیخ حسین بوسكیني أردف قائلا: "یا جناب الملا نحن رھن إشارتك فأین ترسلنا سنطیع أوامرك،
ولكننا لا نفھم في السیاسة، وھؤلاء الذین جاءوا للحكم ھم حزبیون والأمر یحتاج إلى وفد حزبـي ذي
خبرة ودرایة بالمسائل السیاسیة"، وأضاف: "على سبیل المثال یبدو أن مام جلال ھو خیر من یصلح
لھذه المھمة"، وأیده في ذلك عباس مامند غا وغیره من ممثلي العشائر الموجودین ھناك، وقال الملا

مصطفى: "إذن فلیذھب جلال".

وھكذا أصبحت أنا بترشیح من العشائر ممثلا عن الحزب والملا مصطفى للتفاوض مع القادة
الجدد في بغداد، وأبرقت أیضا إلى المكتب السیاسي وأبلغتھم بالأمر فوافقوا بدورھم، وھكذا ذھبت إلى

بغداد ممثلا عن الحزب والملا مصطفى.

وأتذكر أنني ذھبت إلى قلعة دزة وكان ھناك ضابط كردي من أھل كویسنجق یدعى حمید حاج
طاھر الجلبـي آمر الحامیة، استأجر لنا سیارة إلى السلیمانیة، وبتنا لیلتنا في السلیمانیة ثم في الصباح
نزلت إلى السوق لأشتري بعض الثیاب، حیث إنني كنت لا أزال أرتدي ملابسي الكردیة مع حذاء

مطاطي، فتجمھر الكثیرون حولنا وبدأت الھتافات تنطلق من الجمیع بیسقط ویعیش.

● ھل كان الوفد ھو أول وفود الحزب للتفاوض مع القادة الجدد ببغداد، أم كانت ھناك
اتصالات سریة سابقا؟

- نعم كان الوفد الأول، بعد أن اشترینا الملابس ذھبنا إلى حامیة السلیمانیة وكان آمرھا زعیم
صدیق المشھور على نطاق واسع بكردستان، فأرسلنا في طائرة مروحیة إلى كركوك ومن ھناك أقلتّنا



سیارة وذھبنا إلى بغداد وكنا أنا وصالح الیوسفي وكریم قرني، ولكن الوفد أساسا تألف مني والأستاذ
صالح الیوسفي الذي جاء كخبیر مساعد لي. عندما وصلنا إلى بغداد أنزلونا بفندق بغداد الذي كان أفخر
فنادق بغداد في ذلك الوقت44. وفي المساء جاء فؤاد عارف ومعھ طاھر یحیى للترحیب بنا، وقال یحیى:
"یبدو أنكم جئتم لتنفیذ الوعود؟" فأجبتھ بنعم. قال: "إذن سنتباحث حول ما اتفقنا علیھ وھو الحكم الذاتي
ولا شيء غیر ذلك". قلت: "نعم ھو الحكم الذاتي وتطبیقھ"، فقال: "ھذه أمور سھلة إن شاء اللھ فأھلا
وسھلا بك". لقد أظھر ودا كثیرا ولذلك استغللت الفرصة لأعاتبھ وقلت: "إن مجلس قیادة الثورة لیس فیھ
أي شخص كردي"، فأجاب: "شلون ما بیھا أكراد، لعد آني شنو، أنا كردي". وظھر لاحقا أن طاھر

یحیى ھو من أصول كردیة.

في الصباح الباكر أخذوني وأنا بملابسي الكردیة إلى رئیس الجمھوریة، وكانت تلك أول مرة
ألتقي بعبد السلام عارف، فلم أرَه إلا من بعید، رحب بنا ولأول مرة أسمع منھ یتحدث عن كردستان
ویقول: "شعبنا في كردستان" و"الأخوان أشلونھم" وما إلى ذلك من المجاملات. استغربت أن یتحدث
عبد السلام ھكذا فقد كان مشھورا بروحھ القومیة التعصبیة الشوفینیة، وقال: "الاتفاق الذي وقعناه سابقا

سنلتزم بھ ونطبقھ".

ثم توجھت بعدھا إلى أحمد حسن البكر وصالح مھدي عماش الذي كان وزیرا للدفاع وكانوا
جالسین معا فرحبا بـي بحرارة وقالا: "نحن ما زلنا على موقفنا وإن شاء اللھ سنجلس ونتفاوض وننجز

العمل معا".

وبعد المجاملات قالوا: "لنجلس"، وقلت: "حسنا فلنبدأ". لم أكن أحبذ أن أفاوضھم وحدي ولذلك
طلبت مشاركة كل من بابا علي وفؤاد عارف اللذین استوزرا حدیثا إلى جانب صالح الیوسفي45.

● ھل تم استیزارھم بحكومة البعثیین بعلم الحزب أم خارج موافقتھ؟

- كما قلت سابقا رشح الملا مصطفى أربعة أسماء للوزارة، فقبلوا ببابا علي وفؤاد عارف
ورفضوا الأسماء الأخرى. والحمد للھ أنھم رفضونا لأننا كنا سنخسر سمعتنا لأن تلك الحكومة كانت

حكومة رجعیة دمویة كما ظھر لاحقا.

تألف وفدنا مني وصالح الیوسفي وبابا علي وفؤاد عارف، أما وفدھم فتألف من علي صالح
السعدي وصالح مھدي عماش واثنین أو ثلاثة آخرین. تحدثت في البدایة عن مطالبنا والاتفاق الذي



حصل بیننا. ولكن علي صالح السعدي غیر الموضوع وبدأ یتحدث عن الشیوعیین وبأنھم یلجأون إلى
حزبنا، وبأننا نوفر لھم الملاذ الآمن، وقال: "لا أعرف كیف نرضى بذلك فھذا موقف عدائي منكم!"
قلت لھ: "أولا، أنا جئت لأتفاوض معكم حول الحكم الذاتي ولیس لبحث مسألة الشیوعیین. ثانیا، لدینا
عرف عشائري أن كل من یلجأ إلینا لا نرده، ولذلك فنحن لا نستطیع أن نعتقلھم ونسلمھم إلیكم. ثالثا،
نحن أساسا ضد ھذه السیاسة القمعیة لإبادة الشیوعیین، ھذه سیاسة خاطئة وسیأتي یوم تندمون علیھا،
ھذه سیاسة رجعیة متخلفة وأنتم تعلمون مدى خلافنا مع الشیوعیین، فمنذ عھد عبد الكریم قاسم ھم

یعادوننا، ولكننا نعتقد بأن ما یحصل من قتل وإبادة لیست حلا وھذا نھج خاطئ".

● وما كان مضمون الاجتماعات والمشاكل التي صادفتھا؟

- تحدثنا في الاجتماع عن وضع الشیوعیین، وكانت ھذه المسألة أحد أسباب انھیار المحادثات.
وفي الیوم التالي حضر أیضا أحمد حسن البكر وصالح مھدي عماش وعدد آخر منھم وقال البكر: "نحن
جدیون وعلى استعداد لتنفیذ وعودنا". تحدثوا إیجابیة في تلك الجلسة حتى أن صالح مھدي عماش بدا
متراجعا عن قولتھ الشھیرة "إن الھجوم على كردستان لیس سوى نزھة!" فقال: "إن الشعب الكردي لا
یمكن إبادتھ، فالإنسان الذي یقتل إنسانا آخر سیحمل وزره إلى یوم القیامة وسیقُال إنھ قاتل، فكیف الحال
بمن یسعى لقتل شعب. وعلیھ من المھم جدا أن یمنح الكرد حقوقھم ولسنا ضد ذلك، بل نحن نأمل أن

یأتي یوم یتوحد فیھ كل الكرد ویؤسسون جمھوریة كردستان المستقلة".

طال الحدیث وكان أكثرھم ودا الأستاذ حازم جواد46 الذي تحدث بإیجابیة وھو إحدى
الشخصیات المھمة في حزب البعث آنذاك وقال "أنا لن أناقش مسألة الحكم الذاتي، لأني بالأساس أؤید
تأسیس دولة كردستان الاشتراكیة، وأنا مع تلبیة مطالب أكبر من ذلك، وعلیھ لا أرى أیة مشكلة في
ذلك، ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو كیف ومتى یمكننا العمل لتحقیق ذلك"، ودار النقاش حول ما إذا

كان الوقت ملائما لتنفیذ مطالبنا الآن أو تأجیلھا إلى ما بعد، أو أن نھملھا.

 



 

 

 

عبد الناصر والكرد والنضال الكردي العربي

 

عبد الناصر والمسألة الكردیة

 

● لماذا لم تكن لدى تلك الحكومة القدرة على اتخاذ القرار؟

- بعد أن أحرجتھم وأصررت على مطالبنا، قالوا: "نحن نخاف أن نحسم ھذه الأمور المھمة من
دون علم عبد الناصر فنحن لا نخفي عنھ شیئا، وعلینا أن نشاوره في ما نحن عازمون علیھ"، وقال
البكر: "قد یكسر رقبتنا غدا ویقول: ھؤلاء قسموا العراق ومزقوه، ولذلك یجب أن نذھب إلیھ ونستفتیھ".

كان ذلك یوم 17 نیسان 1963 وھو ذكرى قیام الوحدة المصریة السوریة وقالوا جمیعا:
"لنذھب إلى مصر وتعالَ أنت معنا أیضا، وھناك سنحسم الأمر مع عبد الناصر ومن ھناك نذھب إلى
الجزائر ونناقش الأمر مع أحمد بن بیلا فإذا حصلنا على الدعم العربـي عندھا سنصدر البیان ونعلنھ
للشعب". وفي الحقیقة لم یكن عندي لا تلفون اتصل بھ ولا سبیل لإرسال برقیة لأخبر الملا مصطفى،
وكان الوقت ضیقا ولم أحبذ أن أذھب بدون علم البارزاني والمكتب السیاسي ولكن مع ذلك فرحت جدا
بالسفر. وكان السفر فرصة جاءت وكنا نستطیع أن نلتقي بعبد الناصر وبن بیلا وأن نحیطھما علما
برأینا، وكنا لا نرید أن یذھبوا ھم وحدھم ویبحثون معھم ما یفیدھم ھم فقط. أضف إلى ذلك أنني كنت
على قناعة في ذلك الیوم والآن أیضا، بأن رفع مستوى القضیة الكردیة من مجرد قضیة داخلیة إلى
المستوى العربـي ثم إلى المستوى العالمي سیخدم قضیتنا القومیة ویدفعھا خطوات مھمة إلى الأمام.
وعدا ذلك أرید أن أقول إن دانا شمیدت47 في كتابھ "رحلة إلى رجال شجعان" أشار إلى "أنھ كان ھناك
رأیان داخل الحركة الكردیة، الأول جسده جلال طالباني، والآخر الملا مصطفى البارزاني". وقال:
"كان البارزاني معارضا لعقد مثل تلك العلاقة مع عبد الناصر وغضب كثیرا حینما سمع بأن جلال



ذھب مع الوفد، وقال ما علاقتنا بعبد الناصر وأحمد بن بیلا؟ ما ھي حاجتنا إلى العلاقة مع العرب،
فلماذا یذھب إلیھم، أنا لم أرسلھ لذلك؟" وقال دانا: "أنا كنت في المطار حین عاد جلال طالباني، ولما
أبلغتھ بمعارضة البارزاني اصفر وجھھ من الخوف". وأضاف: "الرأي الثاني، كان رأي جلال طالباني
الذي رأى بأن ذلك السفر مھم جدا للشعب الكردي إذا استطاع أن یعرف العرب بقضیتھم القومیة وتلقي
الدعم من شخصیات عربیة مؤثرة مثل عبد الناصر وبن بیلا". ویعتبر دانا ذلك الموقف من طالباني

دلیلا على ذكائھ وبعد نظره.

 

السفر إلى القاھرة

● ھل صحیح ما جرى لك عندما أخبرك دانا شمیدت بموقف البارزاني؟

- نعم كان كذلك، بعد عودتي خفت كثیرا لأنھ أرسل إليّ تھدیدا، وخشیت أن یصرح للصحفیین
بأنني لم أعد ممثلا للشعب الكردي في تلك المفاوضات، فعندھا كانت الأمور ستنقلب على عقب وتفشل
المھمة. وفعلا تحدث بذلك إلى دانا وعدد آخر من الصحفیین الفرنسیین، لكن موقفھ ھذا لم یكن معلنا.
شعرت وقتھا بأن سفري إلى القاھرة سیكون أمرا جیدا، ومن جھة أخرى كنت خائفا أیضا. لأن البعثیین
ألحوا كثیرا على مرافقة بابا علي وفؤاد عارف فسألتھما: "ھل تریان ضرورة لأرافقكما بالسفر لأني لم
أسترخص أحدا؟" فأجاباني: "نعم مجیئك أمر ضروري وجید جدا" فقلت: "حسنا ولكني أخاف من رد
فعل الملا مصطفى لسفري بدون إذنھ". فقالا: "دع الملا مصطفى لنا ولا تخف". كنت أعلم كم أن الملا
مصطفى یقدر ویحترم بابا علي وفؤاد عارف، ولذلك تشجعت وقلت: "حسنا سأرافقكما، ولكن أبلغاه

بأنكما طلبتما مني السفر"، فوافقا على ذلك.

أمضینا یومین في بغداد لم ألحق بالنزول إلى السوق لشراء احتیاجاتي، حتى البیجامة لم تكن
معي ولا أدوات الحلاقة ولا أعرف كیف أحلق ذقني! عندما وصلنا إلى القاھرة مساء أخذونا إلى فندق
وأتذكر أنني وحسین جمیل نزلنا بغرفة مزدوجة السریر، انتظرت حتى ینام لكي أنام بعده بملابسي
الداخلي، وفي الیوم التالي كلفت سعدي حمد أمین لیذھب للسوق ویشتري البجامة وأدوات الحلاقة ویأتي

بھا إلى الفندق.



● ومتى التقیتم بعبد الناصر وما كان موقفھ من المسألة الكردیة وكذلك موقفھ من قتل
الشیوعیین؟

- حالما وصلنا إلى ھناك استقبلنا عبد الناصر، وتحدث إلینا حول مسائل مھمة أود أن أكشفھا ھنا
لكي یعرفھا الناس فھذه المسائل مھمة جدا:

أولا، قال عبد الناصر: "لست سعیدا بمقتل ھؤلاء الناس في العراق، حتى قتل عبد الكریم قاسم
لم یسعدني، لأنھ كان مفجر ثورة ولھ دور في تأسیس مجموعة الضباط الأحرار ولم یكن یستحق ھذا
المصیر. صحیح أن قاسم قتل الناس وعارضنا معارضة شدیدة، ولكني لست سعیدا بمقتلھ، فأنا حزین

من أجلھ، والشخص الوحید الذي أسعدني قتلھ ھو المھداوي لأنھ سب في أعراضنا وشرفنا".

كنت أرتدي الزي الكردي وقدمني عبد الرحمن البزاز وقال "ھذا محام ولا تنخدعوا بملابسھ
الكردیة فقد جاء معنا مباشرة ولم یلحق بتغییر ملابسھ وكان تلمیذي في كلیة الحقوق". فانتھزت الفرصة
وقلت: "نعم ھو أستاذي وھو الذي فصلني من الكلیة بسببك؟!" سأل عبد الناصر: "بسببـي أنا؟!" فقلت:
"نعم، فعندما وقع العدوان الثلاثي على بلدكم كنت طالبا في كلیة الحقوق وألقیت خطابا في التظاھرات
ففصلوني بسبب ذلك. والبزاز نفسھ دعاني وقال: لأنك اشتركت في التظاھرة فقد قررنا فصلك لسنة

واحدة".

وبعد أن جلسنا تحدث عبد الرزاق ظاھر الذي أنتخب كنقیب للمحامین القومیین، وقال "فخامة
الرئیس أنا لست بعثیا ولكني قومي، وأود أن أقول لك إن الشیوعیین ظلمونا كثیرا، وأرى بأنھ تجب
معاملتھم بھذا الشكل الذي حصل وأن یعدم قیاداتھم، وتنشأ معسكرات لعمل كوادرھم حتى تتطھر
عقولھم وأن یزج بمؤیدیھم إلى السجن". وعلقت على كلامھ متھكما: "فخامة الرئیس، المتحدث ھو
الأستاذ عبد الرزاق نقیب المحامین، وواجب المحامي ھو الدفاع على أساس أن المتھم بريء حتى تثبت
إدانتھ". فضحك عبد الناصر وقال: "أنا لست مع رأیھ، ثم أرى قتل الشیوعیین خطأ كبیرا لأنھ سیؤلب
علینا الدول الاشتراكیة وسیثور العالم ضدنا وسنوصف أمام العالم بأننا حركة رجعیة. وكذلك عندما
تحاربون الناس في أرزاقھم ومعیشتھم فإنكم تسدون علیھم كل الطرق فیضطرون بذلك لمعاداتكم، وھذا

أیضا أمر غیر جید".



وحول الموضوع المتعلق بمسألتنا قالوا: "ھذا كاكة جلال جاء معنا لیتحدث عن القضیة
الكردیة، نریدك أن تستمع إلیھ ثم نحتاج إلى أن نأخذ رأیك". واتفقنا على أن نخصص جلسة خاصة لھذا
الموضوع بحضوري والأح فؤاد عارف، وأبلغناه تحیات البارزاني وقلت أمام الجمیع: "عقدنا آمالنا
على شخصكم ولنا أمل بأنك كزعیم كبیر للأمة العربیة ستتفھم جیدا مسألتنا القومیة وعدالتھا وستكون

دعما لنا".

 

عبد الناصر وسیط بین الكرد والحكومة العراقیة

● وما كانت مطالبكم من عبد الناصر؟

- كنا نریده حكما بیننا، قلت لھ إننا نراك حكما مؤیدا لنا لأننا نعتبرك أخا كبیرا لنا ونحن
مظلومون ولنا حق على الطرف الآخر، ووعدنا بلقاء، وھكذا التقانا في الیوم التالي، وتحدث ھو في
البدایة ثم تحدثنا نحن. ولأن الأستاذ فؤاد عارف لم یكن تلفظھ للكلمات العربیة جیدة فلم یفھم ناصر منھ
جیدا، وخاصة أن عبد الناصر لم یكن وحده بل معھ مساعده برئاسة الجمھوریة زكریا محیي الدین
ورئیس الوزراء علي صبري. ولذلك بادرت أنا بالكلام وتحدثت عن المسألة الكردیة واتفاقنا مع
البعثیین. فسألني عن صیغة وشكل الحكم الذاتي الذي نطالب بھ وقال: "ھل سیشمل الجیش والعلاقات
الخارجیة؟" أجبتھ: "لا.. فرئاسة الدولة والمالیة العامة والجیش والعلاقات الخارجیة والنقد وغیرھا
ستكون من الصلاحیات الحصریة لسلطة بغداد، ولكننا سندیر شؤوننا الداخلیة فقط". فقال: "یعني مثل

تجربة یوغسلافیا". قلت: "نعم، وحتى لو كان أقل من ذلك فنحن راضون بھ".

واستطردت: "ھناك ثلاث تجارب أمامنا من دول العالم، فاختاروا الصیغة التي ترونھا مناسبة
لنا ونحن سنقبل بھا. الأولى، تجربة یوغسلافیا، والثانیة تجربة الھند، أو تجربة لیبیا. فلیبیا كانت في عھد
السنوسي تتألف من ثلاث ولایات ھي، ولایة برقة وبنغازي وطرابلس، ولذلك خیرتھم بین أي من
الصیغ سیتفقون معنا حولھا، فھذه ثلاث صیغ أمامكم، عربیة وآسیویة واشتراكیة وأصحابھا دول صدیقة

لكم".

لمحت في وجھ عبد الناصر ارتیاحا وقبولا، ولكنھ لزم الصمت، ثم قال: "سأدرس الموضوع".
وسألني: "ھل تحمون الشیوعیین؟" وكذلك سألنا عن تصریحات عصمت شریف وانلي التي كانت



تصریحات غیر موزونة، فقلت لھ: "لسنا مسؤولین عن تصریحاتھ، فھو یطلق الكلام على عواھنھ"،
لكن ناصر قال: "ھذا الكلام سیضركم كثیرا، وتصریحاتھ كانت سیئة"، فقلت: "ما قالھ یعبر عن رأیھ

الشخصي ولیس رأینا".

في ذلك اللقاء تركت لدى عبد الناصر انطباعا جیدا، وكشف ذلك بعد لقائنا، حین قال: "لقد ترك
عندي انطباعا جیدا، ومفھومھ للحكم الذاتي والعلاقة العربیة الكردیة مقبول عندي"، وبالطبع تحدثت
بإیجابیة عن العلاقة التاریخیة الكردیة والعربیة وقلت: "لنا أمل بأن تكون أنت صلاح الدین الأیوبـي لھذا
الزمن، فالكرد والعرب كانوا دوما إخوة متراصین، وأن الاعتراف بالحكم الذاتي سیقوي ھذه العلاقة،
ولیس نزعة الانفصال والابتعاد بعضنا عن بعض، فنزعة الوحدة ھي التي ستقوینا. وعلى العكس من
ذلك إن التنكر لنا وھضم حقوقنا لن یؤدي سوى إلى الانفصال والابتعاد، حینھا فإن الكرد سیعتبرون

العرب مجرد محتلین وأعداء یسعون للتحرر من قبضتھم".

وكان عبد الناصر مرتاحا لكل ما قلت، ولتدعیم موقفي ھذا لدي شاھد وھو الدكتور جمال
الأتاسي الذي تحدث في مقدمتھ لكتاب منذر الموصلي حین قال "بعد لقائھما التقیت بعبد الناصر ووجدتھ
مرتاحا كثیرا لما تحدث بھ جلال طالباني، لأن ما قالھ جلال یتوافق مع رؤیتھ الاستراتیجیة وقال لنا:
"ما قالھ ھذا الشاب الكردي یتوافق تماما مع مشروعنا الاستراتیجي القومي". كنت شابا في تلك الفترة

ولیس كھلا كما تراني الیوم.

ونحن من جھتنا لمسنا منھ الرضا والقبول ولكننا لم نحصل منھ على جواب مباشر، فقال بأنھم
سیدرسون المسائل، وقال لي: "لا تتعجب إذا قلت لك إننا في الحركة القومیة العربیة نتحدث عن
الاشتراكیة والبیان القومي، ولكننا حتى الآن لم نضع أفكارنا على الورق. إذا أنت سألت أي شخص
ماركسي عن موقفھ من المسألة القومیة، سیأتیك بكتب لینین أو ستالین ویقول ھكذا قالوا، ولكن لیست
لدینا أشیاء جاھزة، وعلیھ یجب أن ندرس الموضوع، وحین ترجعون من الجزائر سأكون قد درست

الموضوع ونتحدث بشأن كل المسائل". وھكذا ودعنا بكل حرارة.

وفي الظھر أقام لنا ولیمة غداء في نادي الجزیرة وجاء بنفسھ وجلس مقابل علي صالح السعدي
ووزیر الدفاع صالح مھدي عماش، وجاءوا بالفریك باللحم. سألت أمین الھویدي الذي كان سفیرا حینذاك
ما إذا كان ھذا فریكا أو فریشا لأن في كردستان شیئا یشبھھ ونسمیھ "قرة خرمان" أي الخرمان الفریش،



ویبدو أن عبد الناصر سمع سؤالي فسألني "لماذا تسأل؟" فقلت: "إن فریك تعني باللغة الكردیة الثمار
قبل نضجھا".

فقال: "یا جلال یبدو أن صلاح الدین قد جاء بھ إلى مصر حین أتى إلى ھنا"، وأضاف: "خذوه
إلى المواقع الأثریة لیشاھد آثار أجداده". قلت: "إن شاء اللھ نكون قد تركنا لدیكم أثرا طیبا:. فقال: "نعم

تركتم عندنا أثرا جیدا".

 

السفر إلى الجزائر

● حدثنا عن سفرك إلى الجزائر؟

- بعد القاھرة سافرنا إلى الجزائر والتقینا ھناك الرئیس أحمد بن بیلا48 وأظن أنھ كان یوم
24 أو 25 نیسان 1963 وأتذكر أنھ صادف أول أیام عید الفطر المبارك، وأخذونا إلى مدینة اسمھا
بلیدة لأداء صلاة العید ثم عدنا للقاء بن بیلا الذي وجدتھ شخصا متواضعا جدا وشبھتھ بالبیشمركة
من حیث بساطتھ. وحین جلسنا سأل عني وقال: "من ھذا؟" فقالوا: "ھو فلان". وحین بدأت أتحدث
إلیھ حول المسألة الكردیة وجدتھ أكثر تفھما من عبد الناصر وأسرع منھ في الرد، فلم یرجئ البت
بالموضوع بل قال: "أیھا الأصدقاء، الكرد شعب مسلم وھم أصدقاؤنا منذ زمن بعید عاشوا معنا
بوئام، وعلیھ أرى بأنھ من الضروري أن تسرعوا بإعطائھم حقوقھم في الحكم الذاتي، لأنھ بدون
ذلك فإن القتال سیستمر عندھا ستتدخل إیران، وغیرھا من الدول حینھا لن یرضى الكرد بأقل من
الاستقلال التام، فنحن في الجزائر كنا مثلھم راضین بالحكم الذاتي ولكن فرنسا امتنعت عن ذلك بعد
الحرب، ولذلك لم نقبل بغیر الاستقلال". وأضاف: "برأیي كلما أسرعتم بإعطائھم الحكم الذاتي كان
ذلك أفضل". كان كلامھ صریحا جدا أرضانا وكنت شاكرا لھ موقفھ وحدیثھ الإیجابـي عن المسألة

الكردیة.

● وأین ذھبتم بعد الجزائر؟

- بعد إتمام سفرنا إلى الجزائر عدنا مرة أخرى إلى القاھرة والتقینا عبد الناصر وقال لنا: "لقد
درست مطالبكم ورأیي ھو كالتالي:



أولا: برأیي یجب علیكم أن تحافظوا على الأخوة العربیة الكردیة مھما كان الثمن وكذلك نضالكم
المشترك والحرص التام على وحدة الأراضي العراقیة.

ثانیا: یجب على الحكومة العراقیة أن تمنحكم الحكم الذاتي بالمفھوم الذي شرحتھ أنت لي.

ثالثا: یجب علیكم جمیعا أن تحلوا المسائل بینكم بالحوار السلمي والسیاسي، لا أن تفكروا أنتم
بالثورة، ولا ھم یفكروا بالقتال والتحرش بكم، فكل من یبادر بالحرب والقتال سیفقد دعم الجمھوریة

العربیة المتحدة، یجب أن تعلموا ذلك جیدا أنتم والحكومة العراقیة.

رابعا: نصیحتي لكم كأخ ولیس كرئیس للجمھوریة العربیة المتحدة ھي أن تحترسوا كثیرا من
شاه إیران، فھو عدو للكرد، لأن ھناك جزءا من الشعب الكردي تحت سلطتھ فسیسعى لاستخدامھم
ضدكم، قد یحاول أن یعقد العلاقات معكم وأن یقدم لكم بعض الشيء مقابل أن یؤلبكم على العرب حتى

یحقق أھدافھ، فاحترسوا منھ لأن مثل ھذه العلاقات لن تخدمكم".

فأجبتھ: "ما ھو واضح عندنا الآن ھو أن الحكومة العراقیة تتعاون فعلا مع كل من إیران
وتركیا ضدنا، وظھرت حقیقة مغازلتھا لھذین النظامین واتفاقھا معھما لمحاصرتنا. فنحن لیست لدینا
أیة علاقة مع إیران فلم تتجاوز تلك العلاقات إطار التفاوض الذي لم نجنِ منھ شیئا، وسنمتثل

لنصائحكم وسنوصلھا إلى إخواننا بالقیادة".

● وھل تطرقتم إلى ما سیكون علیھ وضع الكرد إذا توحدت القاھرة وبغداد ودمشق؟

- نعم تحدثنا عن ذلك في اجتماع موسع، وسألناھم: إذا تحققت الوحدة بین العراق ومصر
وسوریة فماذا سیكون مصیرنا نحن الكرد؟ وقلت ضاحكا: "فخامة الرئیس ھؤلاء الإخوة ھم عرب
ونحن كرد، ھم جزء من الأمة العربیة ونحن جزء من الأمة الكردیة، فإذا وصلتم إلى تحقیق ھذا الحلم
القومي فإننا سنكون سعداء، وأي ضمانات یحصل علیھا الإخوة العرب العراقیون، لا نطالب نحن إلا

بنصفھا"، فضحك عبد الناصر كثیرا.

● وماذا كانت انعكاسات ذلك السفر على مفاوضات الحكومة والبارتي؟

- بعد عودتنا من مصر إلى بغداد استعجلت الوفد الحكومي وقلت لھم بأنھ یجب علي العودة
مسرعا إلى إخواني بالقیادة، فعقدنا اجتماعا بحضوري وصالحى الیوسفي وانضم إلینا صدیقان قدیمان



ھما العقید مصطفى عزیز وحمة سعید الخفاف الذي كان مثقفا كردیا محترما. وفي الاجتماع الذي عقد
في مكتب صالح مھدي عماش وحضره بابا علي وفؤاد عارف وعدد من وزراء البعث، قال عماش:
"نحن نقبل بمطالبكم للحكم الذاتي، ولكننا نحتاج إلى فرصة لو سمحتم لنا بذلك". وقال موجھا كلامھ لي:
"أنت اكتب صیغة للحكم الذاتي وأنا سأوقع علیھا وكذلك مجلس قیادة الثورة ولكننا لن نعلنھا إلا بعد ستة
أشھر، المطلوب أن تنتظرونا لأربعة أشھر فقط". ورأیت أنھ من المناسب أن نقبل منھم ذلك للسببین

التالیین:

أولا: سیبقى ذلك وثیقة تاریخیة مكتوبة سنحصل علیھا منھم.

ثانیا: سیكون الحكم الذاتي مقبولا منھم بتوقیع جمیع أعضاء مجلس قیادة الثورة.

ولكني قلت: "یجب أن نتشاور مع الملا مصطفى فمن دون موافقتھ لا أستطیع توقیع أیة
وثیقة"، وحین عدت من الاجتماع وصلني خبر من الملا مصطفى یطلب مني استعجال إعلان
البیان، وإلا عليّ العودة مسرعا. وبعدھا زرت البارزاني وحدثتھ بكل الأخبار وما حصل، ولم
یغضب كما توقعت، بل حین سردت لھ ما حدث في الجزائر وجدتھ سعیدا بذلك، ولم یكن بھذا القدر

من الغضب لسفري كما رواه آدم شمیدت.

● ھل تقدمت الحكومة بأیة خطوة باتجاه تحقیق مصلحة الكرد؟

- عندما عدت إلى الملا مصطفى، لم تعلن الحكومة أي شيء، فساد البرود بالعلاقة بیننا وبینھم،
وكان المكتب السیاسي قد أصدر توجیھات شكك فیھا بنوایا الحكومة، وعلمت الحكومة بذلك، لذا
سارعت بإیفاد طاھر یحیى على وجھ السرعة إلى الملا مصطفى وجرى لقاء بینھما في كاني ماران،

وكانت نتیجة المحادثات ھي نفسھا حین قالوا: سنرجع نحن وسنبعث إلیكم وفدا آخر.

وفعلا أرسل النظام وفدا شعبیا ضم وجھاء عراقیین وكرد یرافقھم زید أحمد عثمان، وجاءوا إلى
رانیة وجوار قرنة والتقوا بالملا مصطفى49، وجرى الحدیث بینھم. قدم البارزاني خلال اللقاء بعض
المطالب الجیدة، مثل الحكم الفدرالي والذي تم إعداده من قبل بعض الأشخاص المقربین منھ مثلي أنا
والعقید كافي وعمر دبابة. وحین تقدم البارزاني بھذه المطالب استغرب معظم أعضاء الوفد لأن ذلك
كان أكثر من الحكم الذاتي، فالموضوع تشعب إلى الحدیث عن الجیش والعمل بداخلھ. عاد ھؤلاء
وطلبوا منا إرسال وفد كردي إلى بغداد، ولھذا الغرض عقدنا اجتماعا موسعا في كویسنجق یوم 18



مارس وضم شخصیات عشائریة وأعضاء الحزب ومسؤولي البیشمركة، واقترح الملا مصطفى في
الاجتماع أن یتألف الوفد برئاستي، وھكذا أصبحت مشرفا على الاجتماع. وقرر المجتمعون تألیف وفد
للتفاوض مع الحكومة وتدخل البارزاني مرة أخرى وقال: "أرى أن یترأس الوفد جلال" كما قرر
المجتمعون اختیار 14 عضوا، سبعة منھم كوفد أصیل، وسبعة آخرین كمستشارین، وضم الوفد كلاّ
من: أنا وصالح الیوسفي ومصطفى عزیز، ومن الشخصیات الكردیة كلاّ من: كاكة حسین خانقاه ومحمد
سعید خفاف ورشید عارف ومسعود محمد وبابكر محمود حاجي آغا، ویداللھ وحبیب محمد كریم

وغیرھم50، وكما تقرر أصبحت رئیسا للوفد.

كان الوقت في بدایات الربیع حیث ذھبت مع الوفد بعد انتھاء أعیاد نوروز إلى بغداد. وكان
اجتماع آخر قد عقد في كویسنجق في ذلك الوقت للشیوعیین، فأرسل الأستاذ عزیز محمد الذي كان
مسؤول الشیوعیین بخبر یرید زیارتي، فأجبتھ بأنھ لا یلیق أن یأتیني ھو إنما سأذھب أنا إلیھ. وكان
الشیوعیون یعیشون في تلك الفترة بنكبة كان یفترض أن نراعیھم ونحتضنھم وندعمھم، وكنت في ذلك
على خلاف مع المكتب السیاسي ومع الملا مصطفى حول ذلك. وحین لقیتھ سُرَّ كثیرا فقلت لھ: "كاك
عزیز، اعتبرني صدیقا لكم فكل ما أستطیع فعلھ لمصلحتكم لن أتوانى عنھ فأنا بخدمتكم، اعتبروني
أقرب صدیق لكم وھذا سیكون موقفي إلى حین تنھضون من جدید وتتغیر أوضاعكم الحالیة"، فضحك

وقال: "قل غیر ذلك یا رجل!"، وتحدث عزیز محمد عن ھذا الموقف وأنا شاكر لھ ذلك.

 

سفرة أخرى إلى بغداد

● وھل حققتم شیئا في سفركم الثاني إلى بغداد؟

- ھذه المرة شعرنا بفتور حماسھم، فعلى سبیل المثال أنزلونا بفندق سمیرامیس بدلا من فندق
بغداد الراقي، كما أنھم واجھونا بوفد شعبـي أیضا مكون من محمد رضا الشبیبـي وفائق السامرائي
وحسین جمیل وعبد العزیز الدوري وفیصل حبیب الخیزران وآخرین. وحین جلسنا معا سألتھم: "من
أنتم؟ ھل أنتم وفد رسمي؟ وما ھي صلاحیاتكم؟ وبأي صفة تفاوضوننا؟ وإذا وصلنا إلى حلول ماذا
سیحصل عندھا؟ ھل ستكونون ملتزمین بأي اتفاق نتوصل إلیھ؟" فردوا: "كلا، لیست لدینا ھذه السلطة،
فنحن سنعد تقریرا بما نتوصل إلیھ ثم نرفعھ للحكومة". قلنا لھم: "إذن فإن المسألة ستطول، لأنھ یجب



علینا أن نمھد للمفاوضات ثم نتباحث مع الحكومة وھي بدورھا ستحیل القضیة إلى مجلس قیادة الثورة
لتقرر".

ولاحظنا بأنھم بدأوا ینزلون سقف مطالبنا، فقلنا لھم: "رغم ذلك قررنا أن لا نتراجع ونستمر
بالتفاوض". ثم تحدثنا عن الحكم الذاتي. ولكن حین وصلنا إلى تحدید حدود منطقة الحكم الذاتي قدموا
الأستاذ فائق السامرائي كرئیس لفریقھم التفاوضي، وقلنا لھم: "نحن نقبل بھ حكما بیننا وبینكم"، وأراد
السامرائي أن یتحدث فقاطعتھ وقلت: "أنت أبدیت رأیك فلا داعي لتشرحھ لنا مجددا". فقد كان فؤاد
الركابـي سلمني مذكرة باسمھ وباسم فائق السامرائي وعدد من الشخصیات القومیة حین كنا في القاھرة
وقدموھا إلى عبد الناصر. فأخرجت المذكرة وقلت: "ھذه ھي المذكرة موقعة من قبل الأستاذ السامرائي
وفیھا یعترف بأن حدود كردستان تبدأ من جبل حمرین نزولا إلى مندلي". فقالوا: "ھذا غیر مقبول"،
فقلت: "كیف ھذا؟ ألم تقولوا بأننا نقبل بالسامرائي حكما؟ ھا ھو توقیعھ؟" فقالوا: "دعھ یقل ما یشاء"،
قلت: "ھذه وثیقة موقعة رُفعت إلى الرئیس عبد الناصر ولیس ھزارا أو مزحة! وأنا عن نفسي أبلغت
عبد الناصر بالأمر وقلت لھ بأننا نطالب بحقوق أقرھا القومیون العرب قبل تسلمھم للسلطة، والآن وقد
تسلموھا یوشكون أن یتراجعوا عنھا". لقد أحرجتھم كثیرا وفي النھایة لا ھم قبلوا طروحات فائق

السامرائي، ولا نحن قبلنا طروحاتھم.

بدا واضحا أنھم یماطلون ویریدون تأخیر القضیة باللف والدوران. وفي أحد الأیام دعونا إلى
مقابلة علي صالح السعدي، وبرغم أن السعدي أصبح صدیقا لنا وتراجع عن الكثیر من مواقفھ السابقة،
وكان شخصیا یعتبر نفسھ صدیقا لي، لكن حین ذھبت إلیھ بمكتبھ في وزارة الداخلیة لم یقم للترحیب بنا
وكان ھناك صالح مھدي عماش. ولأنھ لم یقم للترحیب فلم أصافحھ بل ذھبت للجلوس في ركن، وھكذا
فعل كثیرون من أعضاء الوفد ما عدا رشید عارف وقلة منھم صافحوه. فجلست واضعا رجلا على
رجل، وبدأ السعدي یتحدث بغرور وتعال قائلا: "كم مرة قلنا لكم إننا أصبحنا نعرف صدیقنا من عدونا،
وكررنا علیكم بأن الدول الشیوعیة عدوة لنا". قلت: "نحن لدینا مطالب بالحكم الذاتي، وبیننا اتفاق موقع
بھذا الشأن، وكنت أنت بالذات قد اتفقت مع صالح الیوسفي، وكان طاھر یحیى قد توصل لاتفاق مع
الأستاذ إبراھیم أحمد. نحن منھمكون بالتوصل إلى حل، وھا أنت ترید أن تغیر الموضوع وتوجھھ إلى
مسار آخر لكي تشغلنا". فقال: "لا.. ھذه مسألة أساسیة لنا، فإذا لم تحددوا موقفكم فلن نقدم لكم شیئا".
فقلت: "لا.. لیست ھذه المسألة الأساسیة، ھذا أمر ثانوي تریدون أن تشغلونا بھ". وھكذا تطور الأمر إلى
المزید من المناقشات العنیفة، فقلت: "إذن أنتم لا تریدون أن تحلوا المسألة الكردیة بطریقة سلمیة ولا



تریدون حلولا سیاسیة، یبدو أن نوایاكم سیئة وتریدون القتال، ولكن اعلموا بأنكم مخطئون، فقضایا
الشعوب لا تحل بالقتال، والشعب الكردي لیس ھینا حتى تجعلوه لقمة سائغة، نحن لدینا جبال وودیان،

والتاریخ أثبت مرارا بأننا لن نباد بالقوة العسكریة".

أراد السعدي أن یتكلم، لكن صالح مھدي عماش قاطعھ وقال كلاما طیبا: "كاكة جلال، لیست
لدینا مثل ھذه النوایا، نحن حاولنا القضاء على شخص واحد ھو عبد الكریم قاسم وأصبح ذلك نقطة
سوداء بجبیننا ویصفنا الشعب بالقتلة، فماذا سیقولون لو أردنا قتل الشعب الكردي، نحن لا نقتل المبادئ
ولا نراه من صلب مھامنا كما أنھ لا یتفق مع مبادئنا، نحن نرید فعلا معالجة القضایا وقد وعدناكم بذلك،
ھناك اتفاق بیننا وبینكم سنسعى إلى تنفیذه والالتزام بھ". والتفت نحوي وقال: "ألا تتذكر حین طلبت منك
ذات یوم أن تعد لنا صیغة للحكم الذاتي نوقعھا لك، وطلبت منك مھلة ستة أشھر حتى نھیئ أنفسنا،

المسألة تتعلق بالوقت".

ھذا الكلام غیر أجواء المحادثات وقالوا: "حسنا، سنشكل غدا وفدا آخر لأنھ یبدو بأنكم لن
تتوصلوا إلى نتیجة مع علي صالح السعدي"، وھكذا شكلوا وفدا برئاسة الأستاذ حازم جواد وكیل وزیر

الداخلیة.

● وھل أفاد بقاؤكم في بغداد بشيء؟

- قلیلا، التقینا رئیس الوفد وقال لنا: "واللھ یا إخوان ما زلت على رأیي السابق، فقد قلت لكم
بأنني مع جمھوریة كردستان الاشتراكیة، أنا لیست لي أیة مشكلة مع الحكم الذاتي، المشكلة ھي كیف
ومتى یتم تطبیق ذلك؟ وإلا فأنا كما قلت لكم أرید أن أرى جمھوریة كردستان الاشتراكیة، ولكن كما
ترون ھذه ھي دولتنا وحزبنا، مجلس قیادة الثورة غیر راضٍ عن مضمون الحكم الذاتي الذي قدمھ الملا
مصطفى، نحن نرید مزیدا من الوقت لتطبیقھ". قلت لھ: "حسنا، قولوا لنا كیف نعالج المسألة. تقولون
أعطونا ستة أشھر، إذن قولوا لنا ماذا تقبلون وماذا ترفضون من الصیغة التي قدمھا لكم الملا مصطفى
حتى نعرف ما علینا أن نفعلھ". فرد: "حسنا، ھذا كلام معقول". وھكذا شكلوا وفدا لإعداد صیغة للاتفاق

ثم الرد علینا.

● ألم تستغلوا فرصة وجودكم في بغداد للقاء شخصیات وقوى سیاسیة أخرى؟



- كیف لا.. لقد زرنا عددا كبیرا من الشخصیات السیاسیة، منھم كامل الجادرجي في منزلھ،
وھناك راجت النكتة التي تقول إن كامل الجادرجي سأل رشید عارف: "ھاي شنو تریدون الموصل؟!"
فأجابھ: "لا واللھ". أبلغناه تحیات الملا مصطفى والأستاذ إبراھیم أحمد، ثم جاء ھو لزیارتنا في الفندق.
كما زرنا الأستاذ مھدي كبة، واللقاءات المھمة بدأناھا مع آیة اللھ العظمى السید محسن الحكیم وكان
وقتھا المرجع الأعلى للشیعة، ووصلنا إلیھ عن طریق نجلھ السید مھدي الحكیم الذي اغتالھ البعثیون في
السودان عام 1988. التقیناه في النجف أنا والإخوان حسین خانقاه والملا جمیل روزبیاني وزید أحمد
عثمان، فرحب بنا بحرارة بالغة وقال: "من حقكم أن تطالبوا بحقوقكم، أنتم شعب مظلوم وإن شاء اللھ
سیرفع الظلام عنكم وتصلون إلى حقوقكم، والقتال ضدكم أمر سیئ، وسبق أن قلت ھذا وأعلنت
معارضتي لقتالكم"، شكرناه كثیرا وأبلغناه تحیات الملا مصطفى والمكتب السیاسي وعرفان الشعب
الكردي بمواقفھ الوطنیة وقلنا: "لنا أمل بعلاقتنا مع الشیعة، فالكرد والشیعة إخوة وتعرضا إلى الظلم،
نحن في كردستان وأنتم في الجنوب، ومن المفترض أن نكون معا لمواجھة الظلم". وشدد بدوره على
أھمیة توطید علاقتنا، ودامت ھذه العلاقة الطیبة بیننا وبین سماحة السید الحكیم والملا مصطفى، وأعتقد
بأن تلك الزیارة كانت مھمة للغایة وناجحة وشكلت خطوة مھمة للتقدم بعلاقتنا إلى الأمام. وھكذا بقینا في

بغداد لفترة من دون تلقي أي جواب من الحكومة.

شكلت الحكومة وفدا وأرسلتھ إلى القاھرة، وكانت الوحدة الثلاثیة شھدت تقدما بین العراق
ومصر وسوریا، ولكن الوفد الذاھب إلى القاھرة لم یكن فیھا أي ممثل عن الشعب الكردي، وعلیھ
فقد كتبنا مذكرة في 8 نیسان 1963 طرحنا فیھا رؤیتنا وتصوراتنا حول كیفیة معالجة القضیة
الكردیة وقد صاغ المذكرة الأستاذ مسعود محمد. وكنا قد اجتمعنا كأعضاء الوفد الكردي لتحدید
مطالبنا ووقعتھا أنا، ونشرت صورة منھا في كتابـي "الحركة القومیة الكردیة" وھي المذكرة التي
قدمناھا لمحادثات الوحدة الثلاثیة وقلنا فیھا بشكل واضح: إذا بقي العراق على حالھ فإننا نطالب
بالحكم الذاتي على أن یصدر مجلس قیادة الثورة قرارا بذلك، لأنھ سبق لھذا المجلس أن أصدر بیانا
عقب عودتنا من القاھرة وقال فیھ إن الكرد والعرب إخوة وأن الكرد تعرضوا للظلم منذ زمن بعید
وإننا نعترف بالحقوق القومیة للشعب الكردي في إطار اللامركزیة. وكانت اللامركزیة تبحث في
مصر أیضا في زمن العثمانیین وھي شكل من أشكال الحكم الذاتي، ولم یكن یریدون أن یسموه
بالحكم الذاتي رغم أنھ في المضمون ھو حكم ذاتي. وقلنا أیضا إنھ في حال انضم العراق إلى
"الاتحاد الفدرالي العربـي" فإننا نطالب بحكم ذاتي حقیقي ولامركزیة موسعة. أما إذا تحول العراق



إلى جزء من الجمھوریة العربیة المتحدة فإننا نطالب بتشكیل إقلیم رابع كبقیة الأقالیم المصریة
السوریة العراقیة. كما أكدنا لھم بأننا لسنا ضد المطامح القومیة العربیة بل كنا داعمین دوما لحقوق
العرب وأن یحقق أھدافھ في الوحدة وأن یكون لنا دور في تحقیق أھداف النضال العربـي من أجل
التحرر وتحقیق الوحدة العربیة. وأرسلنا موقفنا ھذا إلى مصر وأبلغنا السفارة المصریة بذلك

ووزعنا نسخة من تلك التصورات على الكرد، وكان ھذا أھم ما قمنا بھ في سفرنا ذاك.

 

العلاقة بین الكرد وأمریكا

● تردد كثیرا قول في ذلك الوقت بأن البعثیین جاءوا إلى الحكم في العراق بقطار أمریكي، ھل
ھذا صحیح؟ وھل جرى أي اتصال بین الإدارة الأمریكیة آنذاك مع القیادة الكردیة؟

- نعم حاول الأمریكان ذلك، كنت جالسا في الفندق ذات یوم حین جاء علي حیدر سلیمان نائب
وزیر الخارجیة العراقي وھو إحدى الشخصیات الكردیة المثقفة اجتاز مواقعھ بكفاءتھ وتولى عدة
حقائب وزاریة وأصبح مندوب العراق في الأمم المتحدة وسفیرا في واشنطن ثم أصبح وزیرا للخارجیة.
جاءني وقال: "كاك جلال، الأمریكیون سلموا مذكرة رسمیة إلى الحكومة العراقیة ویریدون لقاءك"،
فقلت لھ: "حسنا فلیأتوا مرحبا بھم". وحددنا موعدا في الیوم التالي، وجاء علي حیدر ومعھ شخصان
أمریكیان أحدھما ھو ولیام إیغلتن والآخر جیمس ھیكس الذي كان وقتھا السكرتیر الأول بالسفارة
الأمریكیة وقالوا: "نرید أن نلقاك أنت تحدیدا". فجلست معھم وقالوا: "إن الحكومة الأمریكیة قدمت
مذكرة رسمیة إلى وزارة الخارجیة العراقیة سنتلوھا علیك ولكننا لن نسلمھا لك. تستطیع أن تطلع علیھا

فقط ثم تبلغ قیادتك بمضمونھا".

تقول المذكرة: "إن الحكومة الأمریكیة تعرب عن سعادتھا بنجاح حركة شباط، وتعتبر الحكومة
العراقیة الجدیدة حكومة صدیقة للولایات المتحدة، وتعرب عن رغبتھا بنجاح ھذه الحكومة واستقرارھا،
ولكي یتحقق لھا ذلك وتحل المشاكل العالقة، یجب حل المسألة الكردیة بشكل عقلاني وأن تتقدم الحكومة
بخطوات إیجابیة بھذا الاتجاه وتستجیب للمطالب الكردیة". ومنذ ذلك الوقت عقدت صداقة متینة مع
ھذین الشخصین وكنت ألتقیھما في سفراتي اللاحقة إلى أمریكا، وأصبح أحدھما سفیرا لواشنطن في
السعودیة ثم مستشارا للرئیس الأمریكي ریتشارد نیكسون في البیت الأبیض، وتقاعد الآخر ولكنھ

واصل عملھ كأستاذ بجامعة لوریكس51.



● وماذا كان موقف الأمریكان من تجدد القتال بین الكرد والحكومة؟

- في ذلك اللقاء أكدوا بأن على الكرد أیضا أن لا یفكروا باستئناف القتال، ففي حال تجدد القتال
فإنھم سیفقدون دعم الحكومة الأمریكیة. باختصار كانت رسالتھم للطرفین ھي عدم اللجوء إلى القتال
وحل المسألة بعقلانیة وبطریقة سلمیة52. وشكرتھم على موقفھم وإعطائھم تلك المعلومات وقلت لھم:
"نحن نعتبر موقفكم ھذا إشارة إلى صداقة نأمل أن تتطور وأن تمارس الحكومة الأمریكیة ضغطھا على
الحكومة لتستجیب لمطالبنا وتحل القضیة بشكل سلمي، فنحن نرى أن لكم تأثیرا في الحكومة في ھذا
الوقت وأن الشعب یعتبر تلك الحكومة صدیقة لكم". فضحك وقال: "من المستغرب أن یكون ھذا رأي
الشعب"، فقلت: "المھم أن تمارسوا الضغط علیھم، ونحن من جھتنا نتعھد لكم بأننا لن نكون بادئین
بالقتال، ولكننا نخاف أن تبادر الحكومة إلى ذلك". وحدثتھم عن الموقف وكیف أن الحكومة باتت تصم
آذانھا عن سماعنا، وقلت بأننا جئنا إلى ھنا ولیس لدینا عمل غیر الاتفاق معھم، لكنھم یماطلوننا
ویحولوننا من ید إلى أخرى، وھم یتجھون للوحدة الثلاثیة ولكنھم لم یضموا ممثلا عنا ضمن الوفد
المفاوض لكي نعبر من خلالھ عن موقفنا وآرائنا، وقلت أیضا: "نحن نحبذ الحلول السیاسیة ونطالب بھا
ونرفض الحرب والاقتتال، ولكن إذا تحرشوا بنا فإننا سندافع عن أنفسنا، وحق الدفاع عن النفس حق

مقدس كما تعلمون، وأؤكد لكم بأن الشعب الكردي لن تنكسر إرادتھ بالحكومة العراقیة".

● كم بقیتم في بغداد بعد لقاءاتكم ھناك؟

- حینما ذھب الوفد العراقي إلى القاھرة عدت أنا إلى كردستان، ولما عادوا ذھبت مرة أخرى
إلى بغداد. وھذه المرة استقبلنا أحمد حسن البكر وصالح مھدي عماش وكانا یحُسبان في ذلك الوقت على
المعتدلین، وجرى حدیث بیني وبین البكر أدرجھ دانا شمیدت في كتابھ، فقد كان معھ شوكت عقراوي
الذي نقل الحدیث إلى دانا، وكان أحمد حسن البكر بیده مصحف فوضع یده علیھ وقال "أقسم بھذا القرآن
أن نوایانا سلیمة معكم، وسنسعد بتحقیق السلام وحل المسائل معكم"، وأنا وضعت یدي على المصحف

وقلت "أقسم بھذا القرآن أن نوایاكم لیست سلیمة وتتھیؤون لقتالنا".

 

طاھر یحیى والحكومة

● لماذا لم یسُمح لكم بمرافقة الوفد الذاھب إلى القاھرة؟



- المسألة ھي أنني انتقدتھم في ذلك الاجتماع وقلت لھم: "لماذا لا تسمحون لنا بحضور الاجتماع
الثلاثي بالقاھرة؟" فردوا عليّ: "ومن یمنعك، اذھب ولا أحد یعترض طریقك"، قلت: "إذا أعطوني
جواز السفر حتى أسافر"، قالوا: "حسنا". وبعد أیام أعطوني الجواز وقالوا: "تفضل اذھب إلى

عبد الناصر وتحدث معھ، لیس لدینا أي مانع".

وانتھزت الفرصة وذھبت إلى عبد الناصر لكي أعرف أین وصلت الأمور ھناك، وخاصة أننا
فقدنا الأمل في بغداد، وقلنا فلنذھب إلى عبد الناصر عسى أن یتحرك ویعید الأمور إلى نصابھا. ودعني
أحدثك عن أمر مھم جدا لم أتطرق إلیھ سابقا، وھذا سر أكشفھ لك أنت یا صلاح! وھو حدث تاریخي

مھم جدا.

بعث طاھر یحیى بسكرتیره الخاص إليّ وأخذ مني جواز السفر لكي یضع علیھ تأشیرة الخروج
واشترى لي تذكرة الطائرة أیضا وترك لي ظرفا فیھ ألف دینار. ولذلك خابرتھ وقلت لھ: "أبا زھیر لو
تتكرم تعید لي سكرتیرك"، فأرسل السكرتیر ثانیة فسلمتھ الظرف والتذكرة وأبلغتھ بأن یبلغ شكري
لیحیى. فاتصل بـي طاھر یحیى وقال: "أرید أن أراك قبل السفر"، قلت: "حسنا، تعالَ. أھلا ومرحبا
بك". فجاء إلى الفندق ونحاني جانبا وقال: "أنا أتعامل معك كصدیق، وأقسم لك بشرفي بأنني أعزك، أنا
كردي مثلك وأعتبر نفسي صدیقا لكم، كما أنني أحب عبد الناصر وأعرف بأنك تحبھ أیضا، وأنا لست
مع ھذه الحكومة ومع نھجھا وللتدلیل على ثقتي بك وبصداقتك أرید أن أحملك توصیة إلى عبد الناصر
فھل ستوصلھا إلیھ؟" قلت: "على العین والرأس"، فحفظني بضع كلمات وعندما أبلغتھا لناصر طلب
مني إعادتھا مرتین لیتأكد مما قلت. وكان المضمون ھو أنھ لیس مع ھذه الحكومة، وأنھم یھیئون أنفسھم
للخلاص منھا، فأقطاب ھذه الحكومة لیسوا أصدقاء ولا مخلصین لعبد الناصر، وھذه الحكومة نوایاھا

لیست سلیمة لا مع عبد الناصر ولا مع الشعب الكردي.

وحین ذھبت إلى القاھرة رافقني شوكت عقراوي الذي التقیتھ في لبنان وحاول أن یحشر نفسھ
بالقوة معي وتذرع بأنھ لا یرید أن یتركني وحدي في القاھرة. وعندما وصلنا القاھرة كان عبد الناصر
مشغولا جدا وأبلغنا بأنھ متوجھ إلى الإسكندریة لحضور مؤتمر القمة العربیة ھناك، ثم یذھب إلى أدیس
أبابا للمشاركة في قمة الأمم الإفریقیة وقال: "إذا كان جلال مستعجلا فقد وكلت عبد الحكیم عامر لیجتمع
بھ، وإذا أراد أن ینتظرني فلا بأس سألتقیھ حینما أعود في نھایة شھر مایو، فلیسترح ھذه الفترة

بالقاھرة".



ولما جاء عبد المجید فرید لیبلغني بھذا الخبر والذي أسس مركزا للدراسات العربیة في لندن
بتمویل من الحكومة العراقیة وأصبح صدیقا للعراق، وكان في ذلك الوقت یعمل سكرتیرا لعبد الناصر،
فمازحتھ وقلت: "كان ھناك رجل كردي سألوه أتحب الرطب أو الزبیب، فقال "الرطیب" فجمعھما معا،
وأنا أرید الاثنین، ألتقي عبد الحكیم عامر وأنتظر عبد الناصر"، فقال: "حسنا". ذھبنا إلى عبد الحكیم في
بیتھ ورحب بنا بحرارة وأبدى عطفا متزایدا على الشعب الكردي وقال: "ھؤلاء البعثیون محتالون
ویكذبون علیكم، صدقني لن یعطوكم شیئا، ومع ذلك لا تبدأوا أنتم بالقتال، التزموا جانب السلم ودعوھم
یتحملون وزر أعمالھم أمام الأمة العربیة، وإلا فأنا على یقین بأن نوایاھم لیست سلیمة معكم ولن

یعطوكم شیئا".

وھكذا بقیت في القاھرة، وحدث ھناك أمران مھمان في حیاتي، الأمر الأول أنني التقیت
ھناك بمحمد حلمي باشا الشخصیة الكردیة التركیة المشھورة، وكان وزیرا في الدولة العثمانیة، وقدم
في عام 1947 مذكرة باسم الشعب الكردي إلى الأمم المتحدة مطالبا بحقوق الكرد القومیة، وكان ھو
أحد أقرباء العائلة الملكیة في مصر واستقر ھناك، وأعطاني مجموعة كبیرة من الكتب الثمینة من
خزانتھ.. والأمر الثاني ھو لقائي بأنجال محمد علي عوني، وھما صلاح الدین وعصام الدین ولھم
أخت تدعى "دریة" وبدورھم أعطوني عدة كتب، لكن للأسف وقعت جمیعھا بید شوكت عقراوي،

ولا أعرف ماذا فعل بھا رغم أنھا كانت تضم وثائق تاریخیة مھمة جدا.

في تلك الفترة راودتني فكرة إصدار كتابـي "كردستان والحركة التحرریة للشعب الكردي"،
فصدوره كان بسبب ما لمستھ ھناك من شحة المعلومات عند العرب حول الشعب الكردي ونضالھ،
خاصة حین التقیت فؤاد الركابـي الذي ألح على ضرورة أن یكون ھناك كتاب بھذا المعنى لكي یعرف

العرب حقیقة المسألة الكردیة بشكل واقعي وصحیح ومن منطلق دیمقراطي وتقدمي.

وحین كنت في القاھرة في ذلك الوقت ظل الوفد الكردي في بغداد بسبب مماطلة الحكومة
وتأخیرھم عن عمد، وتسلموا ردا من الحكومة على مطالبنا بمشروع خال من أي مضمون، فلم یتطرق
الرد إلى مشروعیة القضیة الكردیة ومطالب الكرد الأساسیة، بل ركز على اللامركزیة الإداریة، وخلا
تماما من أي إشارة إلى اللامركزیة السیاسیة، وعلیھ فقد انسل أعضاء الوفد واحدا تلو الآخر وعادوا إلى

كردستان خوفا من استئناف القتال وإلقاء القبض علیھم، وھكذا رجع البعض وبقي آخرون ھناك.



عاد عبد الناصر وأرسل بطلبـي فذھبت إلیھ یرافقني شوكت عقراوي وأعتقد بأنھ كان یوم 29
أو 30 مایو، وشرحت لھ تصوراتنا للحل وحدثتھ عن وضع المفاوضات وأبدیت مخاوفنا من نوایا
الحكومة لاستئناف القتال ضدنا. وبعد أن انتھیت قال عبد الناصر: "أنا أؤید كل ما طرحتھ وأعرف أن
نوایاھم لیست سلیمة معكم، وأعاد تذكیري بموقف سابق لھ قائلا: "ألا تتذكر حین جئت إليّ وقلت بأنھم
یخلقون الأعذار ویقولون بأنھم لا یجرؤون على منحكم حقوقكم خوفا من عبد الناصر؟ ألم أقل لك حینھا

بأنني لا أمانع ذلك وطلبت منك أن تنقل لھم موقفي، فھل فعلت؟" أجبتھ: "نعم فعلت".

وكان رأي عبد الناصر في ذلك الحین، أن نتفق على صیغة محددة للحكم الذاتي ونوقعھا من
دون إعلانھا، ثم نأتي إلى القاھرة لنعرضھا علیھ فیوقعھا بدوره ثم نعلن الاتفاق لكي یقطع أعذارھم.

وقلت لعبد الناصر: "نعم أبلغتھم بكل ما قلت ولكن دون فائدة"، قال عبد الناصر: "إنھم یكذبون
وغیر صادقین معكم، فھم لیسوا مع الوحدة العربیة ولا مع حل سیاسي للقضیة الكردیة، للأسف ھم
ینظرون إلى ھذه المسألة من منظور حزبـي ضیق، ویریدون أن یخضعوا سوریا والعراق ومصر تحت
سلطتھم، وأنا في الحقیقة أخشى استئناف القتال، ولكن ما أطلبھ منكم تحدیدا ھو أن لا تكونوا أنتم البادئین

بھ، دعوھم یبدأوا وسنرى".

● ممّا تقولھ الآن یبدو أن عبد الناصر كان مؤیدا لحل القضیة الكردیة؟

- طبعا، والدلیل أنھ قال لي أنا مع إعطائكم الحكم الذاتي فھذا حقكم، بل أرى أن المسألة الكردیة
أكبر من مجرد حق بالحكم الذاتي فالكرد حقیقة تاریخیة. وكان شوكت عقراوي رحمھ اللھ یردد دائما
قول عبد الناصر "مثلما نھر النیل حقیقة جغرافیة لا یمكن إنكارھا، فإن الشعب الكردي أیضا حقیقة
تاریخیة لا أحد یستطیع إنكارھا". وقال عبد الناصر: "أعتقد بأن القضیة الكردیة یمكن حلھا بالطریقة
الیوغسلافیة، فھي نموذج یمكن الاقتداء بھ في تأسیس جمھوریة موحدة متعایشة، وأعتقد بأنھ حان

الوقت لتتقدموا بالخطوات التالیة:

أولا: اذھب أنت إلى بیروت واعقد مؤتمرا صحفیا ھناك ونحن سنساعدك بذلك. تحدث من ھناك
للعرب بأنكم لا تریدون القتال وأنكم تتطلعون إلى حل سلمي لقضیتكم، وأنكم أوقفتم القتال ولن تكونوا

بادئین بھ.

ثانیا: یجب علیكم أن تؤكدوا دائما بأنكم لستم ضد القومیة العربیة بل إنكم داعمون لقضایاھا.



ثالثا: لستم عقبة أمام الوحدة العربیة بل أنتم تؤیدونھا.

رابعا: قارن بینكم وبین إسرائیل لأنھم یریدون زرع الأوھام في مخیلة العرب، حاول أن تتحدث
عن اختلافكم عنھا، وأنكم مسلمون وھم یھود، أنتم شعب أصیل، وھم وافدون، أنتم تعیشون على أرضكم
منذ آلاف السنین، وھم محتلون ویبنون المستوطنات بالقوة العسكریة، ثم أنتم إخوة للعرب وھم

أعداؤھم". شكرت نصائحھ وخرجت من عنده.

● حین أعلنت الوحدة بین سوریا والعراق ومصر كنت في القاھرة حین أرسلت سوریا قوة
عسكریة بقیادة فھد الشاعر للھجوم على كردستان ومساعدة الجیش العراقي، فكیف یمكن التوفیق

بین الصداقة المصریة مع الموقف السوري تجاه الشعب الكردي؟

- ھناك حقیقة واضحة یجب أن لا نتغافل عنھا، وھي أن مصر لم تكن صدیقة للشعب
الكردي إلى درجة أن تتخلى عن العرب من أجل خاطر الكرد. فقد كانت تدعم القضیة الكردیة كدولة
عربیة وفي إطار الوحدة العربیة. والحقیقة أنھا كانت تعارض الحرب البعثیة ضد الشعب الكردي،
وكانت أیضا ضد إرسال القوات السوریة للھجوم على كردستان وھناك العدید من الشھود في
القاھرة ذاتھا یشھدون بذلك. وحین كنت وشوكت عقراوي عند عبد الناصر قال لنا بصراحة: "لا
تعودا إلى بغداد لأن لدینا معلومات تؤكد بأنھم سیقبضون علیكما، فإذا اعتقلوك أنت بالذات
سیقتلونك"، ولولا تلك النصائح من عبد الناصر لكنا نتعرض لمشاكل حقیقیة عند عودتنا إلى بغداد.
كما أن عبد الناصر قال أثناء لقائي الأول معھ برفقة فؤاد عارف وأمام الصحفیین إنھ یدعم حق

الحكم الذاتي للشعب الكردي.

● إلى أین سافرت بعد ترك القاھرة؟

- في الیوم التالي جاءني أمین الھویدي سفیر مصر في بغداد، وقال: "إن الرئیس عبد الناصر
یطلب منك عدم العودة إلى بغداد لأن لدینا معلومات تقول بأنھم سیعتقلونك ثم یقتلونك". ولذلك تركت
القاھرة ووصلت إلى بیروت في الأول من حزیران، وبناء على نصائح عبد الناصر عقدت مؤتمرا
صحفیا في فندق بریستول بمساعدة ھشام أبو ظھر وعدد من الصحفیین الناصریین حضره حوالى 80
صحفیا، وألقیت بیانا صحفیا مثلما أملاني عبد الناصر تحدثت فیھ عن المسألة الكردیة وتعرض الشعب



الكردي إلى الظلم والقمع ولماذا یناضل الكرد، وقلت بأن حل المسألة القومیة الكردیة سیكون دعما قویا
للأخوة العربیة الكردیة وتوطید الجبھة الداخلیة وحمایة الوحدة الوطنیة.

وكان عبد الناصر سبق أن قال لي أثناء لقائنا بأن أبلغ رفاقي بالحزب لكي یتكلموا مع الملا
مصطفى ویقولوا لھ بأن عبد الناصر یقول: "یجب أن یحترس من الوقوع بشباك شاه إیران أو ینخدع
بوعوده، فما یعطیھ الشاه للكرد ھو سم مخلوط بالعسل، فاحترسوا من الوقوع في فخھ لأن نتائج ذلك

ستكون وخیمة علیكم".

حین وصلت إلى بیروت تلقیت خبرا ثانیا بخطورة عودتي إلى بغداد، وأغرب ما حصل لي في
ذلك الوقت أنني حین كنت أتمشى في شوارع بیروت ذات یوم صادفت صدیقا قدیما یدعى نورالدین
بابان وھو طبیب ورجل مناضل ومحترم، قال لي: "إن الجنرال تیمور بختیار یبحث عنك"، وكان ھذا
رئیسا لجھاز مخابرات الشاه "سافاك" لفترة طویلة، وكان ھاربا في تلك الأیام وأصبح معارضا لحكم
الشاه یعیش في لبنان، ومن ھناك زار النجف وكربلاء ثم استقر في لبنان. ویبدو أنھ التقى بالأستاذ صالح
الیوسفي في بغداد الذي حمّلھ رسالة إليّ، وانظر إلى تصاریف القدر كیف تكون، رئیس جھاز مخابرات
إیران یصبح بوسطجي ویحمل رسالة صالح الیوسفي إلى جلال طالباني! وھكذا ذھبت إلیھ وتسلمت
الرسالة وأصبحنا صدیقین نلتقي في بعض الأحیان53. وقال الیوسفي في رسالتھ "نحن في خطر، فلا
تعد إلى ھنا تحت أي ظرف كان". واضطررت أن أعلن من بیروت بأنني ذاھب إلى أوروبا، وزرت
أولا فیینا، وكنت ھناك حین أعلنت الحكومة العراقیة استئناف القتال لإبادة الكرد وبذلك فشلت

المفاوضات بیننا وبین الحكومة.

 

استئناف القتال والدعم الدولي للكرد

● مع استئناف القتال دخلت المسألة الكردیة مرحلة جدیدة بدأت بإعلان الدول الاشتراكیة
دعمھا للقضیة الكردیة ثم لجوء الشیوعیین إلى كردستان وتحریك القضیة الكردیة على صعید الأمم

المتحدة من قبل الاتحاد السوفیاتي عبر منغولیا، فھل ھذه التطورات تم استغلالھا لصالح القضیة؟

- نعم، وأعتقد أن تلك المرحلة كانت بدایة تدویل القضیة الكردیة. فقبل استئناف القتال وبعد
سقوط حكم قاسم كنت وصالح الیوسفي في أول زیارة لنا إلى بغداد، واجتمع حولنا عدد كبیر من



الصحفیین العراقیین والأجانب والكل یرید أن یعرف موقف ثورة كردستان مما حصل وخاصة موقفنا
من الحكومة الجدیدة، كما كانوا یریدون أن یعرفوا حصیلة المفاوضات التي بدأت. ولذلك كنت ألتقي
بعشرات الصحفیین وبشكل یومي تقریبا، وكانت الحكومة قد سمحت لعدد محدود من الصحفیین بزیارة
الملا مصطفى وعقد اللقاءات الصحفیة معھ، وكل ذلك الانفتاح الإعلامي ساھم في إیصال القضیة
الكردیة إلى مسامع الرأي العام العالمي والأوساط والمحافل الدولیة. والسبب الثاني لوصول أصداء
الثورة إلى المجتمع الدولي ھو المجازر التي ارتكبھا النظام البعثي الجدید ضد الشیوعیین، وھذا ما دفع
بالدول الاشتراكیة وجمیع الأحزاب الشیوعیة في العالم أن تنبري لإدانة الحكومة العراقیة الجدیدة،
ولذلك اھتمت جمیع وسائل الإعلام في الدول الاشتراكیة بأخبار العراق وبدأت تنقل لحظة بلحظة أخبار
الشیوعیین والدیمقراطیین في العراق وكذلك أنباء الثورة الكردیة وأصبحت أخبار ثورة الشعب الكردي

تحتل صدارة الصفحات الأولى من صحف ومجلات العالم54.

● وھل تلك الأصداء كانت على المستوى المطلوب؟

- بالطبع.. فكما حصل عند قصف حلبجة بالأسلحة الكیمیاویة، انتشرت أخبار القضیة الكردیة
ونضال شعبنا العادل كالنار في الھشیم في جمیع أنحاء العالم. فالصحف الشیوعیة في أنحاء أوروبا
تتحدث بكثافة عن القضیة الكردیة، وكما ھو معلوم فإن الأحزاب الشیوعیة والدول الاشتراكیة تتحدث
بلغة واحدة من خلال منظماتھا المھنیة كالطلبة والشباب والنساء والعمال والفلاحین، كلھا جندت لإدانة
سیاسة حكومة بغداد. وأحدثت تلك التغطیات الاختباریة ضجة كبرى في العالم، فقد بدأت الصحف
العالمیة الكبرى تھتم لأول مرة بالقضیة الكردیة. فعلى سبیل المثال أوفدت نیویورك تایمز دانا آدم
شمیدت إلى كردستان، ثم أعادت إیفاده مرة أخرى بعد سقوط حكم قاسم. وجاء إیریك رولو عن طریق
سري من إیران وأقام عندنا وأخذناه معنا خفیة إلى بغداد، وكانت لوفیغارو الفرنسیة قد أوفدت مندوبا

عنھا إلى بغداد، وكما ھو معلوم فإن ھذه المؤسسات الصحفیة مھمة ومشھورة على مستوى العالم.

 

دور الاتحاد السوفیاتي وأوروبا الغربیة والعرب

● وماذا عن دور الاتحاد السوفیاتي والمعسكر الاشتراكي عموما لدعم القضیة الكردیة؟



- كانت المفاوضات عموما تحظى برضا الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي، وحین بدأناھا
كنت على اتصال یومي بشخص سوفیاتي، ثم أصبح بمثابة مستشار لي ویدعى زادیسیف، وقد توفي قبل
فترة قلیلة والتقیتھ في لبنان حین كان سكرتیرا بالسفارة السوفیاتیة ھناك. كان السوفیات یدعمون قضیتنا
بشكل جید، وكانوا یوصوننا بأن نحل القضیة عن طریق الحوار والتفاوض، لأنھم كانوا یخشون أن
تتوحد كل من تركیا وإیران والعراق ویسعون جمیعا للقضاء على الكرد، وخاصة أن حكومة البعث
كانت ترتكب أعمالا وحشیة ضد الناس55. وكان السوفیات یریدون الحفاظ علینا وعلى ثورتنا،
والأمریكان أیضا نصحونا بأن نحل المسألة سلمیا، وكنت ألتقي سفراء فرنسا وألمانیا والدول

الاشتراكیة، وكذلك السفیر الصیني الذي تلاسنت معھ مرة لأنھ كان یؤید بشدة الحكومة العراقیة.

ففي احتفال بالسفارة الصینیة جاءني السفیر للترحیب بـي فقلت لھ: "ھل ما زلت عند موقفك
من معارضة حق الشعوب في تقریر المصیر؟" رد: "لا لست كذلك، وأنت لم تفھمني في البدایة!"
قلت: "لا.. لقد فھمتك جیدا، فأنت بمعارضتك لحق الشعوب بتقریر مصیرھا إنما تخدم وتؤید سیاسة
حكومة دیكتاتوریة تقتل الشیوعیین"، قال: "ھؤلاء لیسوا شیوعیین بل منحرفون!" قلت لھ: "یا سید
ھؤلاء یقُتلون لأنھم شیوعیون! والحكومة العراقیة لیست حكومة ماركسیة لینینیة حتى یقال بأن ھؤلاء
انحرفوا، ھم یقتلون بجریرة أنھم شیوعیون". بعد ھذه المحادثة غاب عن الاحتفال. ولقیت السفیر
الفرنسي ھناك وكان رجلا ودودا فحمّلتھ رسالة إلى الجنرال دیغول، قال: "على العین والرأس سأبلغھ
رسالتك، واعلم بأن الجنرال یتعاطف معكم ویتمنى انتصار قضیتكم ونضالكم". كان الصحفیون
ینھالون عليّ، حتى الصحفیون الأتراك جاءوا أیضا وصوروني ونشروا أخبار الثورة الكردیة على

نطاق واسع في صحفھم.

● الصداقة التي نشأت بینكم والقیادة المصریة وأصداء القضیة الكردیة في الإعلام العربـي
من جھة، واستئناف القتال ضد الكرد من جھة أخرى، ألم یؤثر كل ذلك في علاقة مصر بالعراق؟

- أرید أن أقول لك شیئا، حین نشرت جریدة "الأھرام" أخبار "الثورة الكردیة" احتجت الحكومة
العراقیة بشكل رسمي لتسمیة حركتنا بالثورة، ولكن محمد حسنین ھیكل رئیس تحریرھا كتب مقالا
افتتاحیا ردا على تلك الاحتجاجات وأحدث المقال ضجة كبرى في ذلك الوقت. فالقضیة الكردیة أصبحت
معروفة على المستوى الأوروبـي، ولذلك حین جئت إلى أوروبا كانت الأجواء باتت مھیأة للتحرك
الدبلوماسي، وفي الحقیقة كان رفاقنا ھناك نشطین جدا، وخاصة جمعیة الطلبة الكرد في أوروبا الذین



كان لھم دور متمیز. فعلى سبیل المثال، حین وصلت فیینا جاء الدكتور وریا أمین رواندوزي لاستقبالي
مع مجموعة من الرفاق وأتوا معھم بمجموعة من الصحفیین إلى المطار منھم مراسلو الإذاعات
والتلفزیونات ووكالات الأنباء، وتحدثوا بشكل إیجابـي عن القضیة الكردیة، بالإضافة إلى ذلك التقیت

ھناك العدید من قیادات الأحزاب السیاسیة المختلفة.

● وماذا كانت مواقف دول أوروبا الغربیة من القضیة الكردیة؟

- حین تجدد القتال ذھبت إلى باریس، وھناك أیضا جاء صحفیون إلى المطار، وكانت الصحف
الفرنسیة تنشر وقتھا العدید من المقالات لصالح القضیة الكردیة، ودعُیت من قبل العدید من رؤساء
الصحف الكبرى ھناك الذین أرسلوا مندوبیھم إلى كردستان لتقصي الأخبار. وأتذكر منھم رئیس تحریر
صحیفة لوفیغارو التي كانت صحیفة محافظة وكبیرة ومؤثرة على الصعید الفرنسي، فأقام حفلة كوكتیل
على شرفي دعا إلیھا العدید من الصحفیین والشخصیات الفرنسیة، كما دعاني رئیس تحریر صحیفة
"لومانتیھ" لسان حال الحزب الشیوعي الفرنسي، وأھداني قنینة شامبانیا فاخرة وقال "ھذه النوعیة من
الشامبانیا نقدمھا فقط لأعز أصدقائنا". وكانت ھذه الصحیفة كأنھا صحفنا الكردیة تنشر جمیع أخبارنا
أولا بأول. واستقبلني رئیس تحریر صحیفة "لوموند" وأقام حفلة على شرفي أیضا دعا إلیھا محرري
جمیع الأقسام، ولقیت اھتماما كبیرا منھم. وكان الإنكلیز ھم الوحیدون الذین امتنعوا عن إعطائي تأشیرة
دخول إلى بریطانیا، وقالوا "ستخلق لنا مشكلة في علاقاتنا مع الحكومة العراقیة"، ودعني أروِ لك ھذه

الحادثة الطریفة.

كتبت رسالة إلى ھارولد ویلسن الذي كان حینذاك رئیسا لحزب العمال المعارض، تحدثت فیھا
عن القضیة الكردیة. ورد على الرسالة ردا جمیلا ووعدني بأن یطرح القضیة الكردیة على بساط البحث
داخل البرلمان البریطاني. وفعلا أوفى بوعده حیث ناقش البرلمان القضیة وأثاروا ھناك أسباب تزوید
العراق بالأسلحة لقتل الناس، وكذلك أسباب عدم منحي تأشیرة دخول بریطانیا. وبعد سنة وصل حزب
العمال إلى الحكم56، وكنت حینھا في برلین، فذھبت لطلب الفیزا البریطانیة، ولكن القنصل البریطاني
قال لي: "سأعطیك التأشیرة ولكن بشرط أن تعدني بأنك لن تتحدث عن شيء یفسد العلاقة بیننا وبین
الحكومة العراقیة". فقلت لھ: "لن أقبل بأیة شروط، فإما تعطیني التأشیرة وأنا حر في ما أقول، أو لا
أریدھا". فامتنع عن إعطائي التأشیرة. ولذلك كتبت رسالة إلى ھارولد ویلسن وقلت فیھا: "في السابق
امتنعت حكومة المحافظین عن إعطائي التأشیرة، وأنت بالذات انتقدت ذلك الموقف في الرسالة التي



كتبتھا لي، وھا أنتم حكومة العمال تمتنعون أیضا عن إعطائي التأشیرة". ووصلت رسالتي إلیھ بعد عدة
أیام فاتصل بـي القنصل البریطاني وقال ضاحكا: "لقد صدرت الأوامر إليّ بإعطائك الفیزا بعد أن

شكوتنا!".

وفي بریطانیا قمنا بنشاطات متعددة، فقد نظم أعضاء البرلمان اجتماعا موسعا معي، وھناك
داخل أروقة البرلمان صادفنا ھارولد ویلسن، فقدموني إلیھ، وكانت للقضیة الكردیة في ذلك الوقت
صدى واسع وتحتل أولویات اھتمام دول العالم، وكنت في أوروبا أتحدث بعقلانیة وبھدوء عن
القضیة. وفي الحقیقة عاوننا عبد الناصر كثیرا في طرحھا على المستوى العربـي أیضا، حتى جبھة
المحافظین العرب أیدونا مثل الملك حسین. وكان الملك فیصل حینذاك ما زال أمیرا، وكان مقاطعا
لأخیھ الملك ویقیم في أوروبا، وبواسطة سفیرھم في روما عقدنا العلاقة معھ وجاء إلى فیینا والتقینا

ھناك.

حازت القضیة الكردیة في تلك الفترة اھتمام العالم، فحین طلبت الفیزا لزیارة أمریكا لم یترددوا
للحظة. ففي أمسیة للطلبة الكرد دخل علینا شخصان من السفارة الأمریكیة وأبلغا سعدي دزةیي بأن
"فلانا قدم طلبا للحصول على الفیزا وحصلت الموافقة علیھ فأبلغوه لیذھب غدا إلى السفارة أو یرسل لنا
جوازه لنختمھا لھ"، وبعد تعرفھما إليّ دعوناھما إلى مائدتنا ثم تحادثنا فقالا لي: "إن التأشیرة جاھزة وإذا
سافرت إلى واشنطن فھناك من ینتظرونك في الخارجیة، فالبیت الأبیض والرئیس لا یستطیعان مقابلتك،

ولكن شقیق الرئیس روبرت كینیدي وزیر العدل سیلتقیك".

● وھل كان السوفیات یعلمون بھذه العلاقة؟ وھل زرتم الدول الاشتراكیة حین كنتم في
أوروبا؟

- نعم كنا نحیطھم علما بكل اتصالاتنا، ثم جئت إلى برلین الشرقیة فاستقبلوني بحرارة، والتقیت
عضوا في المكتب السیاسي للحزب الدیمقراطي الموحد في منزل خاص خارج برلین الشرقیة. وأعطونا
مساعدة مالیة بمبلغ مائة ألف مارك، ونتصرف بھ كما نشاء، على شرط أن نصرفھ داخل ألمانیا
الدیمقراطیة نشتري بھ حاجیاتنا. وكانت ألمانیا الدیمقراطیة وتشیكوسلوفاكیا قد أبدتا استعدادھما لتلبیة كل
مطالبنا من الأسلحة وقیل لنا: "أیة كمیة تریدون نحن على استعداد لتوفیرھا لكم بشرط أن تؤمنوا طریقة
إیصالھا إلیكم". ثم سافرت إلى موسكو، وقبل وصولي إلیھا كان مندوبا رادیو وتلفزیون موسكو قد
التقیاني في باریس، وحین وصلت إلى ھناك التقیت بعدد من المسؤولین، ومن ھناك تیقنت بأن الطلب



المنغولي في الأمم المتحدة سیفشل بعد أن أبلغوني بأنھ لیست ھناك دولة واحدة تؤید المقترح المنغولي
في الأمم المتحدة لإدانة العراق.

● ھل صحیح بأنك التقیت في باریس عام 1963 شمعون بیریز، وأن وفدا من البارتي،
بعضویة إبراھیم أحمد وعمر دبابة وشمس الدین المفتي، زار إسرائیل؟

- الخبران لا أساس لھما من الصحة، فالمسألة كانت كالتالي: كان السوفیات قد حددوا في كل بلد
أزوره شخصا منھم یرشدني وینصحني بشأن ما یتعلق بالعلاقات الخارجیة، وحین كنت في باریس
وأرأس الوفد الكردي، التقیت شخصا روسیا لھذا الغرض. وذات یوم جاء الأمیر كامیران بدرخان وقال
لي: "الملك حسین ووكیل وزیر الدفاع البریطاني یریدان لقاءك"، قلت: "حسنا". ثم اتصلت بالروس فلم
یمانعوا لقاءھما، وبعد فترة جاء كامیران مرة أخرى وقال: "أنا كنت مخطئا، فالشخص الذي یرید لقاءك
ھو وزیر الدفاع الإسرائیلي ولیس البریطاني!". وتذرعت لھ قائلا: "یجب أن أتحدث بالأمر مع الإخوة
في كردستان"، ولكني اتصلت بالروس فنصحوني برفض المقابلة. فأبلغت كامیران: "بأن الإخوة في

كردستان لا یوافقون على اللقاء".

● وماذا عن سفر الأستاذ إبراھیم أحمد إلى إسرائیل؟

- لا أساس لذلك أیضا من الصحة، فلا الأستاذ إبراھیم ولا عمر دبابة ذھبا إلى إسرائیل، كل ما
في الأمر أن شمس الدین المفتي ھو من ذھب إلى إسرائیل برفقة الملا مصطفى والدكتور محمود

عثمان، وفي ذلك الوقت كنا في صراع مع الملا مصطفى.

● وماذا حصل في سفرك إلى أمریكا؟

- لم أسافر إلیھا، لأن لا أحد من الدول أیدت المقترح المنغولي ولذلك لم أجد حاجة للسفر،
وھناك سبب آخر حال دون ذلك، حیث تلقیت استدعاء من كردستان بضرورة العودة لأن الأوضاع
متأزمة جدا، فالموقع الذي كنت مسؤولا عنھ تعرض إلى الھجوم وقالوا: سیكون من الأفضل أن تعود.
والآن عليّ أن أقول بأنني نادم لعدم سفري إلى أمریكا حینذاك، فلو ذھبت لكان ذلك بالتأكید سیخدم

القضیة الكردیة وكان بالإمكان أن نطرح القضیة الكردیة على المسرح الدولي والأمریكي معا.

● وماذا كان دور الكرد بالخارج في تعریف العالم إلى القضیة الكردیة؟



- أحد أسباب انتشار أصداء القضیة الكردیة في أوروبا كان النشاط الطلابـي الكردي ھناك،
فجمعیة الطلبة الكرد قامت بفعالیات مھمة من تظاھرات واجتماعات وبناء العلاقات مع وسائل الإعلام
وحققت القضیة الكردیة في تلك السنوات طفرة نوعیة وتقدما ملحوظا على عدة أصعدة. ویتحدث دانا آدم
شمیدت في كتابھ عن دورنا المؤثر في تلك الفترة ویولیھا أھمیة بالغة ویقول: "ھذه ھي المرة الأولى
التي ینقل فیھا الشعب الكردي قضیتھ إلى المسرح الدولي، فھناك اھتمام إعلامي كبیر وطرح دبلوماسي
للقضیة على المحافل الدولیة، ولذلك فإن الرأي العام الأوروبـي والأمریكي یقبلان بھذا الطرح، والنجاح
الكردي یعود إلى أسلوب طرحھم للقضیة، ففي الأوساط العربیة یطرحونھا بشكل محدد، وفي الدول
الاشتراكیة بشكل آخر، وھكذا بالنسبة للغرب والعالم الدیمقراطي. لذلك فالطروحات مقبولة عموما من

جمیع الأطراف وھذا سر النجاح".

● وھل تأثرت الأوضاع بالتغییر الذي حصل في تشرین الثاني حین أزاح عبد السلام عارف
البعثیین من الحكم، وھل سنحت فرصة جدیدة لاستئناف المفاوضات؟

- نعم حدث ذلك، فحكومة البعث بدأت حملاتھا ضد كردستان في أیام 8، 9، 10 حزیران
1963 واستمرت حتى تشرین ذلك العام، وھاجمت قواتھا بوحشیة بالغة كردستان، وكانت المرة الأولى
في تاریخ العراق یكشف فیھا حزب البعث عن سیاستھ للإبادة الجماعیة وترحیل الكرد من دیارھم،
وكانت المرة الأولى التي یدمر فیھا ھذا الحزب القرى الكردیة النفطیة المحیطة بكركوك تحت غطاء
إبعاد الخطر عن المنشآت النفطیة. ویعد عام 1963 بدایة فعلیة لحرب عنصریة لتدمیر كردستان
وانتھاج سیاسة الترحیل والتطھیر العرقي، وكل ذلك حصل من قبِلَ حزب البعث. وأعتقد أن ما حصل
كان نتاج الفكر الذي بشر بھ میشیل عفلق، ففي مادة من النظام الداخلي لحزب البعث وردت إشارة
تقول: "في حال عدم قبول الأقلیات القومیة بالانصھار في البوتقة العربیة وبأن یتحولوا إلى عرب
ویعیشوا ضمن الأمة العربیة، عندھا یجب إبادتھم أو طردھم من البلاد باعتبار أن الأرض ھي عربیة".
ھذا الطرح الشوفیني كان بالأساس طرحا خاطئا وعنصریا. لأن أرض كردستان العراق لم تكن یوما
أرضا عربیة. وكرد العراق لیسوا عربا فھم جزء من الأمة الكردیة كما أن العرب العراقیین ھم جزء
من الأمة العربیة، وأرض كردستان ھي جزء من أرض كردستان الكبرى وھي ملك للأمة الكردیة كما
أن عربستان العراقیة ھي ملك للأمة العربیة. وقد نفذت تلك السیاسة العنصریة لأول مرة عام 1963
حین تسلم البعث السلطة بالعراق وشجعت العشائر العربیة لنھب وسلب كردستان. ولكن رغم كل ھذه



المحاولات لم یستطع البعث أن یحقق أي انتصار رغم الضجة الكبیرة التي افتعلھا، لأن معظم المناطق
الأساسیة والمحررة بقیت تحت سیطرة الثورة الكردیة.

● في تقییمك لقدرة القوات الكردیة، كیف ترى دور البیشمركة في ذلك الوقت؟

- لقد كان لقوات البیشمركة دور مھم وبارز فقد استبسلت في المواجھة، رغم أن بعض قادتھا
من الذین عینّھم وفرضھم الملا مصطفى كانوا جبناء ومتخاذلین وغیر أكفاء. وسأضرب لك مثالا
واحدا عن عزیز عقراوي الذي كان ضابطا برتبة مقدم ركن، كان یتفاخر ویتباھى بشجاعتھ ولذلك
عُینِّ قائدا لمعارك محور أربیل، ولكنھ انھزم بمعركة سري رش والتي كانت منطقة عصیةّ وفیھا عدد
كبیر من قوات البیشمركة وخاصة على قمة جبل سفین الذي یعد أحد الجبال الوعرة بالمنطقة ومن
الصعب احتلالھ، وكان یفترض أن تدوم المعارك ھناك لعشرات أیام، ولكن عقراوي انھزم وفرّ من
أمام القوات العراقیة المتقدمة التي استطاعت أن تلتف على قوات البیشمركة من الخلف وتتقدم نحو
منطقة سبیلك ثم كلي علي بیك وھامت قوات عقراوي على وجوھھا فاستطاعت قوات الحكومة أن
تحتل كلي علي بیك وحاج عمران على الحدود مع إیران دون أي قتال. وللتذكیر فقط فإن كلي علي
بیك منطقة وعرة ویستطیع الإنسان أن یصمد فیھا ویقاتل لعدة أشھر، ولكن رجلا متخاذلا مثل عزیز
عقراوي لم یستطع الصمود فیھا لأیام، ولذلك نال لقب "جنرال الھزیمة" في أوساط الناس. أما
المناطق التي قادھا الحزبیون فقد شھدت معارك بطولیة لم تستطع الحكومة أن تتقدم فیھا وتحتلھا. ففي
الخریف تم احتلال جمي ریزان بعد معارك عنیفة وسقوط خسائر كبیرة بصفوف القوات الحكومیة،
والسبب أن الطریق المؤدي إلیھا منطقة سھلیة تستطیع الدبابات أن تتقدم فیھا بسھولة، ومع ذلك
عجزت قوات الحكومة تماما عن احتلال مناطق مھمة أخرى كانت تحت قیادة المكتب السیاسي مثل

قرداغ وبمو وشھربازیر وماوت، لكنھا استطاعت أن تحتل بسھولة منطقة بارزان ومن دون قتال.

 

انقلاب جدید ومفاوضات جدیدة

● بعد طرد البعثیین ومجيء القومیین العرب، ماذا كان موقف الحزب من التطورات السیاسیة
في العراق؟



- حدث الانقلاب في 18 تشرین الثاني 1963 وسقط النظام البعثي واتصلت بنا الحكومة الجدیدة
فورا، وأعتقد بأن الاتصال جرى بطلب من عبد الناصر، لأن عبد السلام عارف كان یعتبر نفسھ
ناصریا، وإن كان انتماء مزیفا. وحین تسلموا مقالید السلطة قال لھم عبد الناصر إنھ ضد القتال الكردي،

وكانوا یعلمون ھذا الموقف من عبد الناصر مسبقا ولذلك فتحوا معنا قناة الاتصال.

● ھل ھذا یعني عودة المفاوضات من جدید؟

- نعم كان الأمر كذلك، فحین شنت حكومة البعث ھجماتھا علینا كانت الصحف المصریة
ضدھا، حتى عبد الناصر صرح علانیة بأنھ ضد الحرب، وكان الضباط العراقیون یعرفون بأن

عبد الناصر ضد القتال مع الكرد، رغم أنھم اعتبروا أنفسھم ناصریین.

أرسلت الحكومة مندوبا عنھا إلینا، وكنت حینذاك في منطقة شةدةلة وسورداش وقالوا: "نرید
أن نتفاوض"، فقلت لھم متھكما: "ھذا أمر جید، ولكن لیست ھناك حاجة لتأتونا فالوفد الكردي
المفاوض موجود عندكم في بغداد". وكنت أقصد أعضاء وفدنا السابق الذین تم اعتقالھم في بغداد من
قبل البعثیین. فبعد أن غادرت بغداد للقاء عبد الناصر كانت حكومة البعث قد ألقت القبض على جمیع
أعضاء الوفد الكردي، وھم صالح الیوسفي، بابكر محمود حاجي آغا، مسعود محمد، كاكا حسین

خانقاه ورشید عارف، ولذلك قلت لھم "اذھبوا أخرجوھم من السجون وتفاوضوا معھم".

كان أحد المطالب التي قدمناھا لعبد الناصر حین التقیناه ھو فتح مكتب لحزبنا في القاھرة،
ووافق عبد الناصر على ذلك رغم أن العراقیین انزعجوا كثیرا وطلبوا أن لا تكون ھناك أیة لوحة أو
لافتة تعریفیة للمكتب. وحول الشخص الذي یتولى إدارة المكتب قلت لھم "ھذا لیس من صلاحیاتي،
یجب أن أتصل بالملا مصطفى والمكتب السیاسي وھما یقرران، ولكن لیبقَ شوكت عقراوي ھنا إلى
حین الاستقرار على شخص معین"، وبقي شوكت عقراوي یدیر المكتب باعتباره مثقفا ومفوھا یعرف

عدة لغات بالإضافة إلى كونھ شخصیة اجتماعیة مقبولة.

● وھل وافق البارزاني على تعیینھ ممثلا عنھ ھناك؟

- كان منزعجا جدا وعاتبني قائلا: "أنت یا جلال ترتكب في بعض الأحیان أعمالا جنونیة! أنت
تعتبر نفسك صدیقا لعبد الناصر ثم تولي ھذا الأمر لعقراوي؟". كان الملا مصطفى یصف عبد الناصر
بأنھ عمي أنا ویقول عنھ: "عم جلال"، وأرید أن أنوه لأمر وھو وجود تسمیات سریة ومموھة بیننا



لبعض الشخصیات، فنقول عن السوفیات: "بیت عمنا" ثم أصبح عبد الناصر عمي أنا! في كل حال قال
الملا: "لماذا سلمت الأمر لشوكت عقراوي؟" فقلت: "لم أجد غیره حینذاك"، قال: "وھل تعرف ماذا
سیفعل شوكت؟ ھو لن یكون ممثلا عن الكرد"، قلت: "من إذا؟"، قال: "ھو جاسوس للإنكلیز سیكون
عملھ ھو التجسس على عبد الناصر". رحم اللھ البارزاني فلم یكن یتوانى للحظة عن إطلاق النعوت
والأوصاف القبیحة على الآخرین، علما بأنھ ھو من ثبت شوكت عقراوي في مكانھ رغم كل ما قال

عنھ!

في ذلك الوقت أرسل عبد الناصر بطلب شوكت وقال لھ: "ھؤلاء الذین تسلموا الحكم في العراق
ھم أصدقاؤنا، فاذھب إلى إخوانك وأبلغھم بأنني على استعداد لأكون وسیطا بینكم وأتكفل بانتزاع الحكم

الذاتي منھم وأضمن تنفیذه بالشكل المعقول الذي شرحھ وفصلھ لي جلال طالباني".

وأعتقد بأن شوكت عقراوي ارتكب خطأ تكتیكیا حین لم یطلب من عبد الناصر أن یرسلھ إلى
كردستان عبر بغداد، بل فضل ذھابھ عن طریق طھران، وظل ھناك لعدة أیام بعد أن أخّره الإیرانیون
عمدا. وكانت الثلوج تغطي المنطقة بأكملھا، وكان الأستاذ إبراھیم أحمد في الطرف الآخر یبعث
ببرقیات متكررة بضرورة عودة شوكت بصورة مستعجلة. وكان الملا مصطفى لا یقر لھ قرار
بانتظار شوكت الذي أبرق یقول: "اصبروا قلیلا فأنا أحمل رسالة من عبد الناصر". كان الملا
مصطفى في رانیة في ذلك الوقت وذھبت إلیھ وقلت: "إن شوكت رجع من عند عمي ویقول بأن لدیھ
أخبارا ونصائح من عبد الناصر، ویؤكد علینا أن لا نفعل شیئا حتى یأتي إلینا". وشوكت لم تكن لدیة
جفرة ولھذا لم یستطع أن یكشف لنا التفاصیل، وكان الإیرانیون منزعجین من فتح العلاقة بین البارتي
وعبد الناصر ولذلك لم یعر الملا اھتماما بنصائح عبد الناصر. وھكذا حین عاد شوكت كان البیان قد
وقع فعلا، ولذلك لطمنا على رؤوسنا حزنا على فوات ھذه الفرصة الثمینة، وأن یدخل عبد الناصر

وسیطا بیننا ویضمن لنا الحكم الذاتي، ویتكفل بتنفیذ الاتفاق حولھ، وھكذا ضاعت فرصة أخرى!

● كیف ومتى بدأت المفاوضات بین البارزاني والحكومة الجدیدة؟

- في الحقیقة كنت ونوري شاویس قد ذھبنا إلى الملا مصطفى بصفتنا مكلفین من المكتب
السیاسي لكي نناقش معھ عرض الحكومة. كان ھو في ذلك الوقت بمنطقة دولة رقة، وحین وصلنا
كان ھناك شاھد تاریخي ھو الأستاذ سلیم الفخري وكذلك الدكتور صدیق الأتروشي وكنا الأربعة

نمضي أغلب الأوقات معا في غرفة واحدة.



ذات یوم جاء عریف من رواندوز وقیل إنھ یحمل خبرا من الحكومة، فاستدعانا الملا مصطفى
وقال: "ماذا نفعل؟". قال سلیم فخري: "إن مقامك لا یتناسب والجلوس مع عریف بالجیش، دعھ یلتقي
أحد حراسك المرافقین لنعرف ما لدیھ". فسألنا الملا عن رأینا، فأیدنا جمیعا طرح سلیم، فقال: "لا یا
إخوان، لا، فأنا رجل فقیر، احسبوني مجرد راعي غنم أو بقر ولیس زعیما، وأنا لن أتردد في لقاء كل
من یأتیني". وھكذا لم یسمع كلامنا والتقى العریف ویبدو أن ھذا العریف حمل رسالة من الحكومة تدعو

إلى إرسال متصرف السلیمانیة إلیھم للتفاوض.

قبل وصول العریف المذكور كان ھناك وفد من الحكومة وصل إلى (دیكھلة) قرب كویسنجق
وبین أعضائھ شخص أرمني یدعى إسكندر أجزاخانجي (یعني الصیدلي)، وكان ھذا شریكا لبابا علي
في استیراد الأدویة والأجھزة الطبیة، ویتحدث بلسان بابا علي والأمریكان ویقول للملا بأن ھذه الحكومة
جیدة ویجب علیھ أن یتصالح معھا. وكان الملا یتصور بمخیلتھ أن توصیات بابا علي والأمریكان ھي
أفضل من وساطة عبد الناصر، لذلك لم یكلف نفسھ عناء انتظار شوكت والاستماع إلى ما یحملھ من

عبد الناصر.

 

الشیخ أحمد البارزاني  
والاتفاق مع الحكومة العراقیة

● في ذلك الوقت أصدر الشیخ أحمد البارزاني بیانا، فھل كان لھ أي تأثیر في مسار
المفاوضات بین البارتي والحكومة، وما كان موقف الملا مصطفى من ذلك البیان؟

- قامت الحكومة بخطوة شیطانیة خبیثة حین أرسلت إلى الشیخ أحمد وسألتھ: "ھل أنت معنا؟"
قال: "نعم". فطلبت منھ إصدار بیان ما زال فحواه بذاكرة الناس ومضمونھ "عودوا إلى عوائلكم"،
وسجل البیان بصوتھ وأذیع في الرادیو، یقول الشیخ فیھ: "اتركوا التمرد والمشاغبة والفوضى وعودوا

إلى بیوتكم وعائلاتكم".

كان بیانا سیئا جدا یذُاع ویكُرر في القسم الكردي برادیو بغداد بشكل یومي، ولم یكتفوا بذلك بل
أشركوا الشیخ أحمد في الأمر. ونحن نعلم ما سینجم عن تدخل الشیخ من تداعیات خطیرة، لأنني كنت
عارفا جیدا بخبایا الوضع العشائري والسیاسي للملا مصطفى، وأعلم جیدا بأن حضور الشیخ أحمد یعني



سكوت وخنوع الملا مصطفى57، فھو لا یجرؤ على الجلوس بحضرتھ ما لم یأذن لھ بذلك، وكان ھذا
ھو عرفھم العشائري. وكثیرا ما ردد الملا مصطفى قولھ الشھیر: "طوال عمري لن أطیع إلا شخصین

إطاعة مطلقة، أولھما الشیخ أحمد وثانیھما عبد الكریم قاسم ولا أحد غیرھما".

ذھبت إلى الملا مصطفى وقلت لھ: "أنا أعلم بوضعك مع الشیخ أحمد، فأرجوك أن تترك لي
ھذه المشكلة، أنا سأشاكسھم ولا تتدخل أنت مطلقا"، قال: "حسنا، افعل ما بدا لك، ولكن اعلم بأنني لا
أستطیع الخروج عن طوع أخي"، قلت: "حسنا، لا یھم ذلك، لكن دعني أتولَّ الأمر وأتحدث إلیھم على

أن لا تزعل مني بسبب مشاكساتي"، قال: "حسنا، لن أزعل منك".

ھبطت طائرة الھیلوكوبتر ونزل منھا الشیخ أحمد ومتصرفا أربیل والسلیمانیة وشخصان آخران
یمثلان الحكومة، اجتمعنا في رانیة التي كانت حینھا منطقة محررة وتحت سیطرتنا، قالوا بأنھم جاءوا
للتفاوض. اجتروا بعض الكلام الفارغ، وكان معنا في الاجتماع عدد من الشخصیات منھم نوري
شاویس وعباس آكو آغا وحاج شیخ حسین بوسكین وكاكة زیاد كویھ والملا معصوم والد الدكتور فؤاد.
وأثناء الحدیث قلت: "نحن عملنا الثورة، ونرید من خلالھا تحقیق حقوق الشعب، وناضلنا من أجل الحكم
الذاتي"، قال الملا مصطفى: "أسكت أنت یا جلال، فأنت ستخرب كل شيء"، وأیده الحاج عبد الرزاق
قائلا: "أسكت، أنت ستصعب الأمر، ما زلت شابا ودمك حار ونحن لانحسب حسابا لما ستقولھ، نحن
جئنا إلى ھذا الرجل". قلت: "یا إخوان ھناك حزب یجب أن یتولى الأمور"، قال: "لا، لیس ھناك
حزب، ونحن لا نؤمن بالأحزاب". في تلك الفترة كان القومیون یعارضون الحیاة الحزبیة ویعملون على
حل الأحزاب جمیعا تحت ذریعة تأسیس العمل المشترك أو العمل القومي الموحد، ویطلبون منا أن نحل

حزبنا أیضا.

● وإلى أین وصلت نتائج المفاوضات؟

- بعد عدة اجتماعات لم یسمحوا لي بالكلام، وكلما أردت أن أتكلم كان عبد الرزاق یسكتني،
فأصدروا بیانا ھزیلا جدا وأجبروا الملا مصطفى على توقیعھ لكننا لم نوافق علیھ، وجاءوا بمصحف
ھدیة من عبد السلام عارف إلى الملا مصطفى. وكنا جالسین أنا والحاج عبد الرزاق والملا مصطفى
والمصحف أمامھم، فرفعت المصحف وقلت: "یا حاج لخاطر ھذا القرآن دعني أتكلم لدقیقتین"، وھكذا
تلطف الجو وضحك الجمیع فبدأت أتكلم، ویبدو أن الملا مصطفى وقع ذلك البیان تحت تأثیر بابا علي
وإسكندر اللذین أفھماه بأن الأمریكان یؤیدونھم في ذلك، كما أن البیان حظي أساسا برضا وموافقة الشیخ



أحمد، أضف إلى ذلك أن الملا كان متبرما بالعمل مع الحزب ویرید تصفیتھ والقضاء على قیادتھ، لأنھ
ظن بأنھ لم یعد بحاجة إلى وجود حزب وان الأمر سیعالج بالمفاوضات، وأنھ لیست ھناك دولة عظمى

تدعم قضیتنا، وكان یؤمن كثیرا بلعبة الأمم ولیس بالنضال الشعبـي والاعتماد على شعبھ وقیاداتھ.

● وما كانت مواقف الأحزاب العراقیة الأخرى من ذلك الاتفاق وخاصة الشیوعیین؟

- عندما حان وقت القرار، رفضت أنا ونوري شاویس الاتفاق، وللتاریخ سـأروي لك حادثا،
كانت قیادة الحزب الشیوعي متواجدة في تلك الفترة بكردستان منھم عزیز محمد وكریم أحمد وعمر ملا
علي مامة شیخة وآخرون، وكانوا یقیمون في قلعةدزة ونلتقیھم بشكل یومي، كنا نأتي من قلعةدزة إلى
رانیة للاجتماعات وسلیم فخري والدكتور صدیق الأتروشي متواجدان ھناك أیضا وینسقان مع عزیز
محمد وكانت آراؤھم متطابقة مع آرائنا حتى أنھم وصفوا الاتفاقیة بـ "اتفاقیة المشیر والبارزاني" وبھذا

الاسم وقعھ الطرفان.

أصدر الحزب الشیوعي بیانا أبدى فیھ معارضتھ للاتفاق ونفى أن یكون فیھ أي مكسب للشعب
الكردي58. لم ینشر البیان بعد حتى علمنا بوصول برقیة من خروتشوف إلى عبد السلام عارف یقول
فیھا: "إن تصالحكم مع الحركة الكردیة وإیجاد حل سیاسي وسلمي للقضیة یعد عملا من أعمال رجال

الدولة العظماء".

● وما كان موقف الشیوعیین من البرقیة؟".

- طبعا سارعوا بوقف نشر بیانھم وعدلوا موقفھم وبدأوا یؤیدون الاتفاق، وأخذوا یأتون بأعذار
لتبریر موقفھم ھذا ویعللونھ بالمخاوف من تفجر صراع عالمي.. كان ذلك في شباط 1964، في ذلك
الوقت ظھر تأثیر العاملین الأساسیین في قضایا الشعوب، السوفیات والأمریكان. ففي ذلك الوقت كان
خط خروتشوف ھو الأقوى في الاتحاد السوفیاتي وھو خط لا یؤمن بالنضال المسلح، ویعتقد بأنھ عمل
سیئ لأن أي صراع مسلح قد یمتد بلھیبھ إلى مناطق أخرى في العالم وعلیھ یجب الإسراع بإخماد كل

الثورات وإطفاء جذوتھا.

 

المسألة الكردیة في خضم الصراع السوفیاتي الصیني



● ومن أین جاء الموقف غیر الودي من الاتحاد السوفیاتي تجاه القضیة الكردیة؟

- في تلك الآونة كنا في المكتب السیاسي نؤمن إیمانا عمیقا بالكفاح المسلح، ولذلك كنا
معارضین للخط السوفیاتي من الناحیة الفكریة. فذلك الخط یدعو إلى "التعایش السلمي" ونحن نؤمن

بالخط الثوري ونرى بأن الكفاح المسلح والنضال الشعبـي ھما السبیل إلى معالجة قضیتنا القومیة.

كان الصراع قائما حینذاك بین الروس والصینیین، فالسوفیات ودون أن ندري بأنفسنا وضعونا
في خانة الصینیین، حتى أن صحیفة البرافدا كتبت مقالا حول خلافاتنا مع البارزاني جاء فیھ: "إن
المكتب السیاسي ھم جماعة من یساریین مغامرین یؤمنون بالكفاح المسلح ولا یفھمون لغة العصر،
وتلتقي خطوطھم مع الأوساط المتطرفة في الدوائر الاستعماریة، وكانوا یحسبوننا على خط الصینیین
وبأن لھم تأثیرا علینا. والحزب الشیوعي رغم أنھ أعضاءه كانوا معنا، لكنھم تحت تأثیر ذلك الموقف
السوفیاتي اصطفوا إلى جانب خط التعایش السلمي وتبنوا تماما الخط السوفیاتي الجدید في قبول الاتحاد
الاشتراكي، وكانوا على استعداد أیضا لحل الحزب الشیوعي ویعتبرون الاتحاد الاشتراكي مركزا
لتجمع القوى التقدمیة، وتحت تأثیر خط خروتشوف قبلوا بنظریة التطور اللارأسمالي. وموضوعیا
كانت آراء الحزب الشیوعي قریبة إلى الخط الذي تبناه الملا مصطفى، ولكننا فكریا وموضوعیا كنا
على خلاف مع الملا مصطفى. ویتحدث دانا آدم شمیدت بالتفصیل في كتابھ عن تلك الخلافات فقد كان
متواجدا في رانیة في تلك الفترة ضمن وفد من الصحفیین الأجانب واستقبلتھ وقضینا لیلة معا أوصلت

إلیھ آرائي وكتب یقول: "ھناك خلافات واضحة بین الأكراد".

 



 

 

 

بدایات الصراع بین المكتب السیاسي والبارزاني

 

اتفاق البارزاني – عارف

 

● ما ھي المآخذ على اتفاق الحكومة والبارزاني؟

- عقد الاتفاق بین الملا مصطفى والمشیر عبد السلام عارف في 10 شباط 1964، ولم یتضمن
أي اعتراف بحقوق الشعب الكردي. حتى البیان الذي صدر لاحقا كان فیھ تراجع واضح عن الوعود
السابقة. ففي الاتفاق الذي أعلنھ مجلس قیادة الثورة برئاسة عبد السلام ورد اسم الشعب الكردي، ولكن
البیان اللاحق أشار إلى اسم الشعب الكردي بـ "إخواننا الأكراد!"، وكان البارزاني قد وعد الحكومة بأن
لا یتحدث عن الحكم الذاتي، وأن یعمل على حل الحزب، وینضم لمشروع العمل القومي المشترك، وفي
بیان أصدره الملا مصطفى لاحقا باللغتین الكردیة والعربیة، أشار إلى أنھ یثق بعبد السلام عارف، وبأنھ
قائد إسلامي مؤمن، والمؤمنون مؤتمنون، وعلیھ سوف یضع ثقة شعبھ بھذا القائد، ولذلك یجب على

الناس أن ینصرفوا لأعمالھم.

● ھل جرى أي تنسیق بین الملا مصطفى والمكتب السیاسي بشأن ھذا البیان؟

- كلا.. فكما ذكرت كانت صیغة البیان وكأنھا مكتوبة من قبل الحكومة، ففیھا إھانة واضحة
للبیشمركة، حین یطلب منھم البارزاني أن یعودوا إلى أعمالھم، وكأن عمل البیشمركة لیس من أجل

الحریة والكرامة، وحاولنا، نحن المقربین منھ كثیرا، أن نثنیھ، لكنھ أبى وأصر على موقفھ.

● وما كان رد فعلكم كیساریین في الحزب؟



- لقد قلت رأیي بصراحة حتى أنني أبلغت الصحافة الأجنبیة بذلك، فقد كنت في رانیة، وتجمع
ھناك 14 صحفیا أجنبیا أحدھم دانا شمیدت والذي روى حدیثي في كتابھ "رحلة إلى رجال شجعان"
بالإضافة إلى مراسلي وكالات أنباء تاس وشینخوا ورویترز والشرق الأوسط وغیرھا. ھناك أبدیت
رأیي بصراحة وقلت: "أنا لا أثق مطلقا بحكومة عبد السلام عارف، فھي حكومة دكتاتوریة لن تمنحنا
أیة حقوق قومیة، وینبغي لنا أن نواصل النضال حتى تحقیق مطالبنا، وكان علینا أن لا نتنازل عن الحكم
الذاتي والحقوق الدیمقراطیة". وقلت أیضا: "إنني ضد انصھار جمیع الأحزاب العراقیة في بوتقة حزب
واحد، نحن سنحافظ على حزبنا الدیمقراطي الكردستاني، ولن نحل قوات البیشمركة، بل سنعمل على
العكس مما جاء في الاتفاق، نطور قواتنا وندربھا وسنعمل على زیادة أعدادھا". والتفصیلات موجودة
بكتاب دانا شمیدت، ولاحظت أثناء إدلائي بتلك التصریحات أن مراسلي الصحف والوكالات السوفیاتیة
لم یكونوا مرتاحین لما قلت، لأنھم كانوا على خط خروتشوف الذي یدعو إلى تغلیب الحلول السلمیة
للمشاكل العرقیة والقومیة، ویعطي الحكومات الحق في قمع الانتفاضات وإخماد الثورات خوفا من
امتداد لھیبھا إلى الشعوب الأخرى واحتراق العالم! ولذلك كانوا یؤیدون الملا مصطفى من الناحیتین

المبدئیة والسیاسیة، وكذلك من الناحیة العملیة.

● إذن كان البیان ھو بدایة ظھور الخلافات بینكم وبین البارزاني؟

- ھذا صحیح، فالخلافات كانت تتعاظم بین المكتب السیاسي ورئیسھ الجنرال بارزاني، خاصة
حین شرع الطرفان بتنفیذ الاتفاق. كانت النقطة الأھم في الاتفاق بالنسبة إلینا ھي، مسألة تسلیم المناطق
المحررة إلى أیدي القوات الحكومیة، فقد نصت مادة في الاتفاق بعودة الحكومة إلى جمیع المناطق التي
كانت تحت سیطرة الثورة مثل مدن (قلعة دزة ورانیة وجوارتا وبینجوین وقرداغ وسنكاو وغیرھا).
وكانت الحكومة تطلب تسلیم تلك المناطق، والبارزاني یأمر البیشمركة بتنفیذ طلباتھا، في حین كنا
نصدر الأوامر بعدم إخلائھا، وكانت ھذه ھي النقطة الأساسیة لخلافاتنا مع البارزاني. اعتبر بارزاني
موقفنا تمردا وعصیانا على أوامره، وأصبحت ھناك ازدواجیة في القرار السیاسي، فواحد یأمر بتسلیم
المناطق المحررة، والآخر یرفضھ، واحد یطلب من البیشمركة العسكریین وأفراد الشرطة العودة إلى
الحكومة، وآخر یأمرھم البقاء مع الثورة. واستغل بارزاني ھذه الخلافات فعین عددا من الضباط

ومراتب الجیش والشرطة مسؤولین في الحزب وقوات البیشمركة.

● وھل اتخذ البارزاني أیة إجراءات ضد معارضي اتفاقھ مع عارف؟



- المعارضون كانوا من الحزب، ناضلوا بصفوفھ وأسسوا قوات البیشمركة، وأدوا واجباتھم
الحزبیة على خیر ما یرام، وتولوا مسؤولیاتھم بكفاءة، كل قام بدوره في خدمة الحزب وتقدمھ، أما الذین
جاء بھم البارزاني فقد كانوا یطمعون بأن تكون كل أمور البیشمركة بأیدیھم، یتصرفون بھا كما
یشاؤون، وقد استغل البارزاني ذلك، وباعتباره رئیسا للحزب، أزاح عددا من المسؤولین الحزبیین
الكفوئین، وعینّ ھؤلاء بمكانھم. فعلى سبیل المثال، أزاح علي عسكري وعین مكانھ عبد الوھاب
الأتروشي، وأزاح كمال المفتي وجاء بالملا معروف، وأعفى عمر دبابة ووضع مكانھ عزیز عقراوي،

وھكذا أحدث تغییرات كبیرة.

● ھل كان ھناك من مزید؟

- حدثت التغییرات المذكورة في مایس 1964، وھي شملتني أیضا وأنا صدیقھ وأحد أقرب
المقربین إلیھ، أزاحني من قیادة قوات رزكاري، وأحل رشید سندي بمكاني، واقترح المنصب على
العقید عبد اللھ حویزي، لكنھ رفض قائلا: "أنا كنت نائب مام جلال في المسؤولیة ومن غیر اللائق أن
أحتل مكانھ، فجاء برشید سندي، والأنكى من ذلك أنھ أزاح عددا من الضباط العسكریین، وأحل مكانھم
ضباطا من الشرطة. المھم أنھ كان یعین أعوانھ لیفرضھم على الآخرین، وفي الحقیقة كانت ھذه
التغییرات بمثابة انقلاب داخل قوات البیشمركة أجراھا الملا من دون مشاورة المكتب السیاسي أو اللجنة

المركزیة، بل بالضد منھما، وكان ھدفھ ھو إخراج الأمور من تحت سیطرة المكتب السیاسي.

النقطة الأخرى، كانت تصریحاتھ المتكررة ضد الحزب وضرورة حلھ، فقد كان یصرح ھنا
وھناك، بأننا اتفقنا مع الحكومة وانتھت المسألة. وكحقیقة تاریخیة أقول إن المكتب السیاسي بدوره كان

عنیفا في ردود فعلھ تجاه الإجراءات التي اتخذھا البارزاني.

 

تعمق الخلافات بین المكتب السیاسي والبارزاني

● ومن كان الأكثر تشددا في ردود فعلھ تجاه البارزاني؟

- كانت ھناك ردود فعل متشنجة، وخاصة من الأستاذ إبراھیم أحمد والدكتور عزیز شمزیني
وعلي عبد اللھ ورفاق آخرین في اللجنة المركزیة منھم نوري أحمد طھ والملا ماتور اللذان كانا أكثر



تشددا ضد الملا مصطفى. حتى أن نوري شاویس كان یشتمھ في مجالسھ وقد وصلت تلك الشتائم إلى
أسماع الملا مصطفى.

كان رأي علي عبد اللھ نوري شاویس ھو أنھ حان الوقت لوضع حد للملا مصطفى وأن نفرض
علیھ الانضباط الحزبـي! وفي مناقشة جرت بیني وبین علي عبد اللھ، قلت لھ: "إن الملا مصطفى حالة
خاصة ولا یمكننا اتخاذ أیة إجراءات حزبیة ضده، لأنھ أصلا لا یؤمن بالنظام الداخلي للحزب، بل إنھ لا
یؤمن بالحیاة الحزبیة عموما، وھو شخصیة تاریخیة كردیة فرضتھ ظروف خاصة وأصبح رئیسا
للحزب، فھو لیس عضوا عادیا أو قیادیا بسیطا حتى نطبق ضده الإجراءات الحزبیة، وھو أصلا غیر
منتخب لرئاسة الحزب". وكان رد علي عبد اللھ ھو "أنت تصطف إلى جانبھ وترید أن تحبب نفسك

إلیھ، وإلا یجب علینا أن نطبق النظام الداخلي ضده ونضع حدا لتصرفاتھ غیر الحزبیة".

 

المكتب السیاسي والبارزاني

● إذن كان رأیك مخالفا لرأي المكتب السیاسي في التعامل مع البارزاني؟

- نعم ھذا صحیح، كان لي رأي خاص لم أفصلھ سابقا ولكنني مضطر أن أحدثكم بھ الآن، كان
رأیي أنھ رغم سلبیة مواقف البارزاني وتعارضھا مع الحیاة الحزبیة والمفاھیم الثوریة، ولكن مع ذلك
یجب أن نسمع كلامھ ونلتزم بھ، وإلا فإننا سنخسر الحزب والثورة، وكنت أرى بأن موقف المكتب

السیاسي ھو موقف انعزالي ویساري متطرف، وكنت أرى التالي:

أولا: یجب على أعضاء المكتب السیاسي أن یدركوا بأن الملا مصطفى ھو ضرورة تاریخیة
للثورة الكردیة، فھناك عدد من رؤساء العشائر منضمون إلى الثورة، فإذا طردنا الملا مصطفى أو

إظھار أنفسنا بأننا لم نعد بحاجة إلیھ، سیكون ذلك خطأ كبیرا.

ثانیا: كنت أعتقد بأن مواجھة البارزاني بقوة الطلیعة الحزبیة لیست كافیة، بل یجب أن تكون
المبادرة من الجماھیر، بمعنى كان یتوجب على أعضاء المكتب السیاسي أن یكون نفسھم الثوري طویلا
ویصبروا حتى تظھر حقیقة مواقف وتصرفات البارزاني وسعیھ لحل الحزب وتسلیم المناطق المحررة
لقوات الحكومة أمام الشعب، وحین یتحقق ذلك فإن الشعب لن یسكت وھو الذي سیواجھ سیاساتھ
الخاطئة ویطلب منھ التخلي عن قیادة الحزب، ولكن قیادة الحزب اختارت المواجھة بنفسھا عن طریق



الأعضاء والكوادر الحزبیة فنسبة 90 بالمائة من ھذه القیادات ظنت أن باستطاعتھا مواجھة الملا
مصطفى والانتصار علیھ!

ثالثا: أعتقد بأن المواجھة المباشرة مع الملا كان أمرا خاطئا، حیث كان الأفضل أن نغلبّ الحل
السیاسي بدلا من إبداء الكراھیة لھ.

رابعا: الخطأ القاتل الذي أدى إلى تفجر الصراع، ھو التصرف الفردي لنوري شاویس، فقد كان
متعجرفا وأنانیا ارتكب أخطاء فادحة بفردیتھ، وھذه أمور أشبعت بحثا، ولكني في ھذا المقام أود أن
أروي الأحداث بشكل أدق وأكثر صراحة. وبعد أن تدخل بعض الوجھاء للمصالحة بین قیادة الحزب
والملا مصطفى، جاء الأستاذ إبراھیم أحمد من ماوت لزیارة البارزاني في مارس 1964 والتقیناه أنا
وبعض الرفاق الآخرین وذھبنا معا إلى الملا مصطفى فعاتبناه وأردنا أن نقنعھ بحل وسط كنت قد

أعددتھ.

 

حل الخلافات بین البارزاني والمكتب السیاسي

● وما كان ھذا الحل الوسط؟

- اقترحت أن تتشكل لجنة محایدة للإشراف على انتخابات نزیھة في مؤتمر حزبـي، وأن یتولى
المؤتمر بحث مجمل الخلافات والموقف من الحكومة والاتفاق معھا، عندھا إما أن یقبل البارزاني
مقررات المؤتمر أو یرفضھا، المھم أن الخلافات ستأخذ مجریاتھا القانونیة. وفي الحقیقة وافق الأستاذ
إبراھیم أحمد وعلي عبد اللھ على ھذا المقترح، وطلب مني الملا مصطفى ترشیح بعض الأسماء
للمشاركة في اللجنة المذكورة، فقدمت لھ تلك الأسماء فوافق علیھا، وأستطیع القول بأن أغلبیة الأسماء
المرشحة لعضویة اللجنة كانوا من الحزبیین المؤیدین لخط الحزب ولیسوا مع الملا مصطفى وھم
(جمال شالي وحبیب محمد كریم ویداللھ فیلي وعباس حسین وجلال عبد الرحمن وعمر بامرني ورفیق
آخر نسیت اسمھ)، تم ترشیح ھؤلاء للإشراف على المؤتمر الحزبـي، وكتبنا بیانا حررتُ أنا الجزء
الأكبر منھ وراجعھ الأستاذ إبراھیم أحمد وأخذتھ إلى الملا مصطفى الذي أجرى بعض التعدیلات علیھ،
ثم أعدنا كتابتھ من جدید. ووقعھ الملا مصطفى كما وقعھ الأستاذ إبراھیم أحمد نیابة عن المكتب
السیاسي. وأرسلنا البیان بید حبیب محمد كریم ویداللھ إلى نوري شاویس بمقر المكتب السیاسي قرب



ماوت لكي یطبعھ وینشره. وكان شاویس أحد أشد الأعضاء عداء للملا مصطفى، ولا أعرف من كان
یسنده ویشجعھ أوما ھي مرامیھ في تصعید الأزمة، فقد غضب من حاملي البیان وشتمھم وأخذ البیان

منھم ومزقھ وأودع حاملیھ إلى التوقیف.

● وما كان موقف البارزاني من ھذا التصرف؟

- الملا مصطفى لم یحبذ منذ البدایة عقد المؤتمر، واستغل ھذا الموقف العنیف برفض
الحزب للمؤتمر وللاتفاق مع الحكومة لیعمل من جانبھ على عقد مؤتمر خاص بھ. وبدأ یبعث
بالرسائل یوصي أعوانھ بالعمل داخل المؤتمر لإفشال خطة جماعة إبراھیم أحمد والحیلولة دون
فوزھم بالانتخابات الحزبیة، وحصلنا على رسالة بھذا المعنى موجھة من البارزاني إلى العقید
كافي، وأعتقد بأنھ لو لم یكن ھذا الموقف المتعنت من نوري شاویس ولو نجحنا في تنفیذ الاتفاق
الذي جرى في سنكسر بین الأستاذ إبراھیم أحمد وأنا وعلي عبد الله مع الملا مصطفى، لكانت

الأمور تسیر باتجاه آخر.

● متى وقعت ھذه الأحداث؟

- وقعت كلھا في شھر مایس 1964، وأكرر بأنھ لو نجحنا في تنفیذ الاتفاق المذكور لكان
بإمكاننا عقد مؤتمر موحد وتجنیب الحزب كل ھذه المشاكل التي حدثت لاحقا، وأنا على قناعة بأن نسبة
95 بالمائة كانوا سیساندون موقف المكتب السیاسي وآراءه حول كیفیة حل القضیة الكردیة. أنا عن
نفسي أبدیت معارضتي لما فعلھ نوري شاویس وأبلغت الأستاذ إبراھیم أحمد بضرورة عقد المؤتمر
وانتقدت موقف المكتب السیاسي العنیف وما قام بھ نوري شاویس، فلم أكن بجانب القطیعة التامة مع
الملا مصطفى، ولكن مع ذلك سرت في خط المكتب السیاسي، والسؤال الذي یطرح نفسھ ھو "لماذا ھذا

الموقف؟" وجوابـي ھو كالتالي:

أولا: التزاما مني بمبدأ العمل الحزبـي وھو مبدأ خضوع الأقلیة لرأي الأغلبیة، حیث كنا أربعة
ضد واحد.

ثانیا: تھكم عليَّ علي عبد اللھ ذات مرة وتأثرت كثیرا بما قال، في حین كان یفترض بـي أن لا
أتأثر حین قال لي "ماذا جرى لك مام جلال حتى تحولت من مجنون مشاكس إلى حكیم ھادئ وترید أن
تحل المشاكل بیننا والملا مصطفى بالحكمة والتأني؟!" وكانت آرائي متقاربة مع الأستاذ حلمي علي



شریف، ولذلك أردف قائلا "معروف عن حلمي ھدوءه واتزانھ، أما أنت فكیف، لا أفھم؟" وأراد أن
یوحي للآخرین بأن الملا مصطفى یرید أن یعینني سكرتیرا للحزب ولھذا أحاول أن أقف إلى جانبھ.

● وھل وعدك الملا مصطفى بذلك، وھل كنت تتھیأ لتسلم ذلك المنصب؟

- كلا.. موضوع ترشیحي سكرتیرا للحزب غیر صحیح، ولم تكن لي أي نیة بذلك، ولكي أفند
ھذا الادعاء الكاذب وقفت بصف المكتب السیاسي رغم أنني عارضت قراره.

ثالثا: ھناك سبب شخصي آخر دفعني إلى الوقوف مع المكتب السیاسي وھو، ما فعلھ الملا
مصطفى بعد انقلابھ على المكتب السیاسي بإزاحتي من قیادة قوات رزكاري وتعییني نائبا لھ بقیادة
قوات البیشمركة، وكنت أنظر إلى ما قام بھ الملا مصطفى أنھ شبیھ بانقلاب عبد السلام عارف على
رفاقھ البعثیین وتعیینھ أحمد حسن البكر نائبا لھ لكي یزیحھ عنھم، وعین حردان التكریتي نائبا للقائد العام
للقوات المسلحة للغرض نفسھ. ولذلك رفضت عرض البارزاني حتى لا أتھم من رفاقي بأنني أسعى

للمناصب وأتخلى عن رفاقي وقت الشدة وأترقى المناصب على أشلائھم.

رابعا: عقدت اجتماعا مع الملا مصطفى أثر كثیرا على تغییر آرائي وتصوراتي عنھ، وحسم
الأمر بعد تردد، فلم أعرف قبل ذلك الاجتماع ماذا أفعل والى أي جانب أقف، المكتب السیاسي أو أبقى
على الحیاد؟ وحسم الاجتماع ذاك موقفي تماما، فقد كانت جلسة خاصة بیني وبینھ، والملا مصطفى
رحمھ اللھ كان إلى ذلك الوقت یعطیني فرصة كاملة للحدیث في كل شيء فقد كان ودودا ولطیفا معي.
ورغم أن ألطافھ قد قلت عام 1964 وكان سبب ذلك ھو ذیوع صیتي بعد عام 1963، خصوصا بعد أن
تولیت رئاسة وفود المفاوضات مع الحكومة حیث بدأت الإذاعات والصحف تنقل أخباري ولقاءاتي
بعبد الناصر وبالمسؤولین الأوروبیین، حتى أن صحیفة أزفستیا أشارت ذات مرة إلى اسمي بـ "الجنرال
جلال طالباني!"، فقلت في نفسي "یا ویلتي، كیف یمكن الجمع بین جنرالین في مكان واحد؟"، كان
اشتھاري والاھتمام الإعلامي المكثف بـي قد حرك مشاعر الحسد لدى البارزاني، وكان ذلك أحد أسباب

نفوره مني في ذلك العام.

والسبب الآخر كان اختلاف وجھات نظرنا، ففي ذلك اللقاء الحاسم قلت للملا مصطفى "جئتك
الیوم لأتحدث بكل جدیة، وأرجو أن تعطیني فرصة كما في المرات السابقة لأشرح لك ما أرید قولھ بكل
حریة" فقال "لك ذلك"، وقبل أن أبدأ قال "أنت عزیز علي بقدر أولادي بل أقرب منھم، فما تقولھ أنت



لي لا یجرؤ أحد غیرك أن یقولھ"، شكرتھ وقلت "أنا أفتخر بذلك". وكنت إلى ذلك الحین أعتبر الملا
مصطفى رئیسا للحزب وقائدا للثورة، وعلاقتي بھ كانت روحیة، وأستطیع القول بأنني كنت أعتبره
بمثابة "الأب القائد"، ولكن علاقتنا تأزمت بسبب الاتفاقیة التي وقعھا مع الحكومة، فكان من الممكن أن
نعالج المسألة برویة وحكمة، ولذلك سألتھ "إلى أین سیأخذنا ھذا الاتفاق، وما ھي خطتك، ھل ھذا تكتیك
منك ومحاولة لكسب الوقت مع الحكومة، أم أنك مؤمن بما تفعلھ، أخبرني ماذا نفعل والى أین نتجھ؟"
قال "دعني أقول لك رأیي بكل صراحة ووضوح، أنت تعلم بأننا منذ الیوم الأول لم نرد الثورة والقتال
بل فرضتھا الحكومة علینا فرضا. والآن أتیحت فرصة لكي ینصرف الناس إلى أعمالھم، وھا ھم
أعطونا دوكان (یقصد قضاء دوكان) سنستقر فیھ وسوف یؤمنون لنا معیشتنا، فلننتظر ولنرَ ما یقرره
اللھ لنا!"، قلت لھ "وماذا عن الحكم الذاتي ودور الحزب"، قال "واللھ جلال أنت تعرف موقفي، أنا
أعتبر الحكم الذاتي مجرد خیال لا یمكن أن یتحقق!"، أما الحزب فأقسم لك بأنني أصبحت رئیسا لھ
رغما عني، أنتم وعبد الكریم قاسم دفعتموني إلیھ، فلم أكن یوما حزبیا ولا أؤمن أصلا بالحزبیة، وبناء

علیھ فإن سیاستي ھي الالتزام بھذه الاتفاقیة".

كان ذلك باختصار موقف بارزاني، وحدیثھ ھذا أوصلني إلى قناعة تامة بأن بارزاني یرید إنھاء
الثورة، وللتاریخ أقول بأن الملا مصطفى تسبب مرتین بانھیار ثوراتنا التحرریة، الأولى عام 1964
والثانیة عام 1975. ولكن عدم نجاح خطتھ لوأد الثورة عام 1964 یعود إلى سببین: الأول: دفاع المكتب

السیاسي والحزب، والثاني، أخطاء الحكومة وغرور قادتھا. وإلا كان الانھیار حتمیا.

 

قرار مقاطعة البارزاني

● ھذا یعني بأن ذلك اللقاء كان بدایة للقطیعة بینك وبین البارزاني؟

- حین خرجت من عنده توصلت إلى قرار نھائي، وأتذكر أنھ في تلك اللیلة جاء نجلھ، مسعود،
وكان شابا حینذاك فسألھ الملا مصطفى "مسعود لماذا لا تأخذ أمك إلى الطبیب؟" ھناك علمت بأن أم
كاك مسعود كانت مریضة، وكنت وما أزال أقدر وأحترم ھذه السیدة المحترمة والمتزنة، بالمناسبة كثیرا
ما وجھت إلي انتقادات بسبب علاقاتي الطیبة مع عائلة الملا مصطفى، فزوجتھ الكبرى السیدة محبوبة
خان أم عبید اللھ ولقمان كانت عزیزة عليّ، وقد ساعدتھا حین كانت على قید الحیاة وضاقت بھا المعیشة
بین عامي 1984-1988، وكان ذلك طبعا بموافقة الأخ نوشیروان والمكتب السیاسي للاتحاد الوطني،



بالإضافة إلیھا ساعدنا عائلة عبید اللھ والشیخ صادق وبنتین للشیخ أحمد، وكنت أعتبر ذلك امتدادا
لعلاقتي القدیمة والطیبة بھذه العائلة.

على كل حال، أعتبر أن ما جرى في تلك اللیلة كان من أسوأ لحظات حیاتي، فقد انزعجت من
موقف الملا مصطفى، وكان یحتم علي أن أتخذ قراري، وكان القرار ھو التزام جانب الحزب، رغم
اعتقادي بأنھ كان بإمكان الحزب أن یتصالح مع البارزاني، ولكن بالمقابل توجب علي أن أحترم وألتزم

بقرار الأغلبیة.

● ھل كان ھناك أعضاء في المكتب السیاسي أو اللجنة المركزیة یفكرون كما تفكّر في ذلك
الوقت؟

- نعم، فالأستاذ حلمي علي شریف وأحمد عبد اللھ أیداني بأن الوقت لیس مناسبا لمواجھة الملا
مصطفى، حتى أن حلمي، وبصفتھ المرشد السیاسي لجمیع قوات البیشمركة، كان یعتقد بأننا لسنا قادرین
على تلك المواجھة أصلا، وأن لا أحد سیساندنا في ھذا الصراع. أما نوري شاویس فقد كان یردد مقولتھ
الشھیرة "سأنصب رشاشا على جسر ماوت ولن أدع أحدا یمر فوقھ إلا على جثتي". وفي الحقیقة لم نكن
مع تصعید المواجھة وتحویلھا إلى صراع مسلح، لأن ذلك خطأ فادح، ونعتقد أن الأمور لم تنضج،
وسنحتاج إلى فترة أطول، المھم في ھذه الحالة أن نحول دون وقوع أي صدام مسلح، لأن الحزب كان
ضرورة تاریخیة، والملا مصطفى، أیضا، أصبح أمرا واقعا وضرورة تاریخیة. فالحزب والملا
مصطفى كانا ضروریین للثورة واستمراریة الكفاح المسلح، وعلیھ یفترض أن یتوافقا ویحلا المشاكل
بینھما لأنھا مشاكل تخص الشعب، وبدل المواجھة والاقتتال یفترض أن یتفاھما كل منھما للآخر حرصا
على المبادئ العامة، وكنت أعتبر التنازلات ھي الطریق الصحیح والأسلم لنا جمیعا، ولیس خوض

الصراع وتفتیت صفوف الشعب.

● وھل كانت ھناك أطراف تسعى لصبّ الزیت على نیران تلك الخلافات؟

- بالطبع، وأستطیع القول بأنھ كانت ھناك فعلا أیاد خفیة تعبث لتخریب العلاقة بین الحزب
والمكتب السیاسي، فالشیوعیون لعبوا دورا تخریبیا في بث الفتنة وتأجیج الخلافات، وكذلك الإیرانیون
الذین لعبوا دورھم بذكاء، وكان ھدفھم على ما أعتقد ھو إخراج الحزب من الساحة. وھناك نقطة مھمة



لا بد أن نشیر إلیھا، وھي أن جمیع عشائر كردستان والآغوات والإقطاعیین كانوا ساخطین على
الحزب لسببین:

الأول: قضى الحزب على نفوذھم، وتنامى بالمقابل دور المنظمات والكوادر الحزبیة، وتحولت
السلطة منھم إلى أیدي أعضاء الحزب الذین باتوا یمتلكون عناصر القوة من خلال السیطرة على قوات

البیشمركة المسلحة.

الثاني: تشكیل مجالس القرى لم یكن في صالح الآغوات، فھذه المجالس كانت تدعم الفلاحین،
ولذلك انضم الآغوات - في جمیع أرجاء كردستان - إلى صف الملا مصطفى؛ حتى أولئك الذین وقفوا

معنا في السابق، شاركوا في ھجوم الملا مصطفى على المكتب السیاسي.

 

اقتراح البارزاني بتغییر اسم الحزب 
إلى (حزب الشعب الكردي)

● حسنا، ما دام الملا مصطفى لم یؤمن بالحزب، فلماذا سعى إلى إحیاء الحزب من جدید؟

- كان المثقفون المحیطون بالملا مصطفى في تلك الفترة یتكالبون على المناصب والمكاسب،
فھم ھمُشوا في السابق وضعف دورھم ولذلك طمعوا بالارتقاء السریع للمناصب، وكانوا یشجعون الملا
للإبقاء على الحزب ویقنعونھ بأنھ لا یجدر أن یتخلى عن الحزب الذي حقق كل تلك المكاسب وذاع
صیتھ بین الجماھیر التي أصبحت بغالبیتھا تؤید الحزب وتلتف حولھ، وقالوا: یجب أن لا تتخلى عن تلك
المكاسب لیھنأ بھا المكتب السیاسي وحده، عد إلى الحزب وكن رئیسا لھ حینھا جال بخاطر الملا
مصطفى أن یعود إلى ممارسة العمل الحزبـي، وفي البدایة أراد أن یختار اسما آخر للحزب على اعتبار
أن اسم الحزب قد شوه ویفترض تغییره، وكان مصطفى قرداغي - وھو أحد المقربین منھ - قد اقترح
اسم "حزب الشعب الكردي"، ووافق البارزاني على ذلك، ولا أدري كیف ولماذا رجع إلى الاسم القدیم
للحزب الدیمقراطي الكردستاني، وأظن بأن ذلك كان بتأثیر من ھاشم عقراوي وعزیز عقراوي، وكانا
من ضمن تلك المجموعة الساعیة نحو المناصب، فأقنعاه بعقد مؤتمر حزبـي جدید للحزب بدلا من

تشكیل حزب جدید.

 



انقسام الحزب

● ھذا یعني بأن المؤتمر الجدید رسخ انقسام الحزب بین المكتب السیاسي والملا مصطفى؟

- نعم ھو ذاك، تم عقد اجتماع غیر منضبط في ماوت في الأول من تموز 1964 ودعي إلیھ
أناس كثر أغلبھم من غیر المنتمین للحزب، فمن بین 400 شخص شاركوا لم یكن لمائتین منھم أیة صفة
حزبیة، وتذرعوا بأنھ مؤتمر شعبـي لا یفرق بین المشاركین فیھ، فھو إذن مؤتمر لكل الشعب. وفي ھذا
المؤتمر تقرر طرد 15 عضوا من أصل 17 عضوا من قیادة الحزب، وبقي فقط الملا مصطفى وھاشم
عقراوي59. وقرر المؤتمر تأیید سیاسة البارزاني وحل المكتب السیاسي، وتقرر أیضا حشد القوات
لمھاجمة المكتب السیاسي، وجمع البارزاني لذلك قوات كبیرة خاصة من عشائر محور جبل اسوس،
وقوات أخرى من محور جوارتا بقیادة عبد الوھاب الأتروشي مدعومة من آغوات منطقتي شلیر
وسیویل منھم فتاح آغا ووالده، وتشكلت قوات أخرى تحت قیادة رشید سندي والتي مرت من داخل
مدینة السلیمانیة بسماح من الحكومة العراقیة التي زودت قواتھ بالذخائر، واستولینا على وثائق تؤكد

صرف كمیات كبیرة من الطلقات لكي یشنوا ھجومھم على المكتب السیاسي للحزب.

● إذن، الحكومة العراقیة تدخلت بشكل غیر مباشر في تعمیق الأزمة مع البارزاني؟

- بالطبع، فأحد أھم عوامل تأزم العلاقة بیننا كان دور الحكومة العراقیة التي ظنت بأن المكتب
السیاسي یعیق التصالح بینھا وبین الملا مصطفى، فإذا لم تكن مواقف المكتب السیاسي ھكذا فإن الملا
سوف یعتزل ولن تكون لھ علاقة بالمسألة الكردیة وسیكتفي بمطالب شخصیة لھ. لقد شجعت الحكومة
الملا مصطفى وھو استغل ذلك، ففي اجتماع سابق عقد في ناحیة خلكان بین الملا مصطفى وطاھر
یحیى رئیس الوزراء وإبراھیم فیصل الأنصاري قائد الفرقة الثانیة وشاركت أنا والأستاذ إبراھیم أحمد
وعدد آخر من الرفاق فیھ، قال الملا مصطفى لطاھر یحیى "أنا عن نفسي لا أرید شیئا، بل ھؤلاء ھم
من یطالبون بحقوق الكرد؟"، كان الملا مصطفى على قناعة تامة وراسخة بضرورة الاتفاق مع
الحكومة في ذلك الاجتماع. ولكن الأستاذ إبراھیم أحمد رد علیھ بالتشدید والتأكید على الحكم الذاتي
وتأمین حقوق الحزب، معارضا الأفكار التي طرحھا ممثلو الحكومة بتأسیس حزب واحد لجمیع
العراقیین وتمییع مطالب الكرد. وقال طاھر یحیى "ھسة افتھمنا أن المكتب السیاسي یعارض اتفاق الملا
مصطفى! وأنكم تعارضون حل الحزب والتصالح والتنازل عن حق الحكم الذاتي". ھناك قام الملا
مصطفى بمناورة ذكیة حین ألب الحكومة والحزب على بعضھما البعض، وأظھر نفسھ بأنھ رجل متزن



ولا یرید شیئا، وأن قادة الحزب - وخصوصا الأستاذ إبراھیم أحمد - ھم من یؤججون الخلافات
ویثیرون الفتن ویسعون للتصادم مع الحكومة.

 

بدایة الاقتتال الداخلي

● ومتى تفجرت الخلافات السیاسیة إلى حد الإقدام على الاقتتال الداخلي؟

- بدأت حین ھاجم الملا مصطفى، یوم 13 تموز 1964، مقر المكتب السیاسي بناحیة ماوت،
أعتبرُ ذلك جریمة تاریخیة ارتكبھا الملا مصطفى، فكانت ھذه المرة الأولى في تاریخ الشعب الكردي
التي یحسم خلاف سیاسي باللجوء إلى السلاح والاقتتال الداخلي، فبدلا من حل المسائل بالحوار والتفاھم
شُھر السلاح في وجھنا، وكانت ھي المرة الأولى أیضا التي یجمع فیھا رئیس حزب مجموعات من
الآغوات والإقطاعیین والضباط الفارین من الخدمة لیشن ھجوما عسكریا بھم ضد المكتب السیاسي
واللجنة المركزیة وأعضاء حزبھ. كانت تلك بدایة لصراع قاتل وكارثة حلت بالشعب الكردي والتي
تعرف بـ "القتال الأخوي". ھجموا على المكتب السیاسي، وطبعا المكتب السیاسي لم یستطع الصمود
أمام تلك الھجمة الشرسة، فقتل العدید من حراس وأعضاء الحزب، فاضطر المكتب السیاسي إلى
الانسحاب نحو الأراضي الإیرانیة. وھكذا حدث الشقاق بین الملا مصطفى والمكتب السیاسي، وفي
اللیلة التي ھاجم فیھا الملا المكتب السیاسي صدر بیان وتلي من إذاعة الحزب التي أھداھا السوفیات
للثورة وتسلمھا سید عزیز شمزیني في بغداد، وتلا البیان الأستاذ إبراھیم أحمد الذي أشار إلى خطورة
وھول الكارثة التي حلت بالحزب والشعب جراء مواقف الملا مصطفى، وطالب الشعب بالدفاع وعدم

الاستسلام لتلك المؤامرة.

 



 

 

 

من ھمدان إلى بغداد

 

النزوح إلى إیران

 

● ألم تجدوا حلا آخر غیر النزوح إلى إیران؟

- لا.. فإما أن نقاتل أو نعبر الحدود.

● وكیف سمح لكم الإیرانیون بالعبور؟

- لم یكن أحد على الحدود، ولكن القوات الإیرانیة جاءت وحاصرتنا وكان عددنا حوالى 400
شخص.

● حسنا، لماذا لم تنشقوّا كمكتب سیاسي عن الحزب وتؤسسوا تنظیما آخر قبل ھجوم الملا
مصطفى علیكم، أو على الأقل أن تتفقوا مع الحكومة أو تذھبوا إلى إیران قبل المعارك أو تختاروا

مكانا آخر للإقامة فیھ؟

- ھذا سؤال غریب، فنحن كنا حزبا ولدینا مقر وقوات بیشمركة، فعن أي تنظیم جدید تتحدث!

● ومتى انشققتم عن البارزاني بصورة نھائیة؟

- نحن اعتبرنا البارزاني ھو المنشق عن الحزب ولسنا نحن! فالحزب بمجملھ كان معنا، جمیع
اللجان المحلیة والفروع و90 بالمائة من الكوادر، وأقولھا بدون مبالغة أن الملا مصطفى لم یكن معھ



سوى نسبة 5 بالمائة فقط من الكوادر والأعضاء والبقیة معنا، فمن مجموع 17 عضوا باللجنة المركزیة
كان 15 عضوا معنا ما عدا بارزاني وھاشم عقراوي.

● إذن، لماذا فشلتم واستفرد البارزاني بقیادة الحزب؟

- الفشل كان عسكریا بسبب لجوء البارزاني إلى استخدام قوة العشائر، ألم أقل لك بأنھ كان
انقلابا عسكریا. ثم إنھ كسب جمیع العشائر إلى جانبھ، ومن بقي معنا لم یتجاوز عددھم ألفا من عناصر
البیشمركة، فلم تكن لدیھم القدرة على مواجھة خمسة آلاف ممن حشدھم البارزاني ضدنا، ولذلك كانت

ھزیمتنا عسكریة ولیست سیاسیة.

وحتى یوم ھجومھ علینا لم نكن نتوقع أن یلجأ إلى استخدام القوة، كنا نعتقد بأنھ سیكتفي بتوجیھ
التھدیدات لتخویفنا فحسب، ولم نتوقع أن یلجأ الملا مصطفى في النھایة إلى قوة العشائر لیحسم أمره
معنا، كل ما خطر ببالنا ھو أن یلجأ إلى تأسیس حزب آخر عندھا یكون كل طرف في منطقة یمارس
عملھ. حتى حین سمعنا بأنھ ینوي تشكیل حزب الشعب لم نعارضھ، بل على العكس من ذلك، كنا سعداء
بأن یفعل ذلك وكنا سنھنئھ، ولكنھ حین واصل عملھ باسم الحزب وقفنا جمیعنا ضده. وقبیل عقده لذلك
المؤتمر عقدنا نحن المكتب السیاسي كونفراسا للحزب من 4-9 نیسان 1964 في ماوت، وشارك فیھ
جمیع أعضاء الحزب من أنحاء كردستان كافة، وتقرر ھناك بالأغلبیة أن تسحب جمیع الصلاحیات من
الملا مصطفى، ووافق على ھذا الإجراء جمیع الأعضاء بمن فیھم أولئك الذین عادوا فیما بعد إلى خیمة
الملا مصطفى مثل علي سنجاري وحبیب محمد كریم ویداللھ فیلي. أما أنا فلم أشارك في ذلك الكونفراس

لأني كنت أعلم بأنھ سیتخذ قرارات عنیفة، فلم أحبذ أن أشارك فیھ بمثل ھذه الأجواء المتشنجة.

قرر الكونفراس إرسال وفد إلى الملا مصطفى ولكنھ رفض استقبالھ وقال "أنا الحزب، وھؤلاء
جمیعا مطرودون!"، وأعتقد بأن تقدیر المكتب السیاسي ھذا كان خاطئا، فتصرف المكتب السیاسي كأنھ
القوة الغالبة، وقلل من شأن قوة الملا مصطفى، وظنوا بأن الملا لن یلجأ إلى القتال الأخوي وإلى

استخدام القوة ضدھم، ولكنھ فعل ولم یبال.

كما ظن المكتب السیاسي بأن البیشمركة لن یخوض قتالا ضد المكتب السیاسي بأمر من الملا
مصطفى، ولكن حین ھاجم الملا بمئات من أفراد عشیرتھ البارزانیین وألفین آخرین من أفراد العشائر
المسلحة، جرھم بنجاح إلى أتون المعركة، مع أن العدید منھم جروا للقتال دون رغبتھم، وأرسل بعضھم



برسائل إلینا ویقولون فیھا بأنھم جُروا جرا إلى ھذه المعركة وھم لا یریدون قتال إخوتھم، وفعلا كانت
ھناك مواقع لم تطلق فیھا رصاصة واحدة. وحین ھجموا على المكتب السیاسي لم یعد لدینا خیار سوى
الرد أو الانسحاب من ساحة المعركة حتى لا یتحول القتال إلى حرب إبادة. وھكذا انسحبنا إلى قریة
(آلان) على الحدود العراقیة الإیرانیة المشتركة، والتي یفصلھا نھر صغیر تقل المیاه فیھ صیفا. اخترنا
موقعا جبلیا یقع خلف بیتوش مقرا لنا، وكان الموقع منیعا، فإذا أراد الملا مصطفى أن یھجم علینا فكان

یفترض بھ أن یذھب بقواتھ إلى السلیمانیة ومن ھناك أن یتقدم نحو قلعة دزة..

حین وصلنا إلى داخل الأراضي الإیرانیة في أواسط تموز، أرسل الإیرانیون على الفور من
یستطلع أسباب لجوئنا الیھم، وفي الیوم التالي صحونا على وقع تقدم لواء عسكري وھي تنصب خیامھا
حولنا. وكان معھم ضابط كردي یدعى سمكو علي یار یعیش الآن في السوید، وھو أحد أقرباء صلاح
الدین مھتدي وقد حذرنا مسبقا قائلا "إنھم جاؤوا لیطوقوكم". وبالفعل حین صحونا الصبح وجدناھم قد
طوّقونا، ثم أرسلوا وفدا سألنا عما نفعل ھناك ولماذا عبرنا الحدود بشكل غیر قانوني، فأوضحنا لھم
وضعنا، وقلنا بأننا التجأنا إلیكم مجبرین لا مختارین. تحدثنا أنا وعمر دبابة وعلي عسكري، وقلنا لھم
بأن مجموعنا ھو 600-700 شخص، وبأنھ لم یكن أمامنا من خیار سوى اللجوء الیكم أو أن نقاتل

إخوتنا، وقد فضلنا اللجوء بدل القتال، فنحن لا نضمر لكم عداء ولیست لدینا نوایا سیئة تجاھكم.

فقالوا حسنا ابقوا ھنا لیومین ثم غادرونا، قلنا لھم "إن المدة غیر كافیة فنحن متعبون ونحتاج إلى
المزید من الراحة، وھكذا بعد جھد جھید سمحوا لنا بالبقاء لمدة أسبوع واحد فقط، ولكنھم سدوا علینا كل
المنافذ حتى یقطعوا علینا طریق الاتصال بأي طرف كان60، في ھذا الوقت بالذات جاءنا وفد للمصالحة

برئاسة صالح الیوسفي.

● لماذا بقي صالح الیوسفي مع البارزاني؟

- بقي ھناك ولم یكن لھ أي نشاط یذكر، وكان على اتصال بنا، كما أنھ لم یذھب إلى مؤتمر
البارزاني حالھ حال أعضاء القیادة الآخرین، حتى حبیب محمد كریم لم یشارك في المؤتمر رغم أنھ
أصبح سكرتیرا للحزب فیما بعد. وكان حبیب قد انتمى في الأصل إلى الحزب بعد أن استفزه
عبد الرحمن زبیحي، فقد كان زبیحي حاد الطبع وبخیلا جدا وھو مسؤول مالیة الحزب، وكان حبیب
یتسلم راتبا شھریا من الحزب قدره 15 دینارا كأي كادر حزبـي في بغداد، ولكن زبیحي قطع راتبھ،
فطلب حبیب منھ أن یتریث لحین تعیینھ بوظیفة مذیع في الإذاعة، لكن زبیحي لم یوافق وأصر على



وقف صرف راتبھ، ولذلك، فحین عرض منصب سكرتیر الحزب على حبیب قال لزبیحي "مادمت
مصرا على وقف راتبـي فواللھ سأتقدم لعمل لن أحتاج معھ إلیك أبدا"، وھكذا رضي بمنصب سكرتیر
الحزب لأنھ أصلا لم یكن یطیق العمل مع الملا مصطفى. وعرف عنھ قولان شھیران كنا نرددھما بین
رفاقنا في الحركة التحرریة، ولم أكن أستخدم مثل تلك التعابیر ولكن حبیب فعل، فقد كتب لشمس الدین
المفتي رسالة یتحدث فیھا عن الملا مصطفى ویصفھ بزعیم عشائري معاد للحزب، ویختتم الرسالة
بقولھ "بارك اللھ بھذا الزعیم الھمشري". وھذه عبارة یرددھا الآن الدكتور كمال فؤاد كثیرا، كما أشیع
عنھ قوال لعمر دزةیي حین كانا یعملان في إذاعة الحزب بماوت بأن "بارزاني علبة جمیلة، ولكن

عندما تفتحھا تطلعلك (...)"، وأنا عن نفسي لم أكن أستخدم ھذه اللھجة في الحدیث عن البارزاني..

أطلق الناس على تلك الخلافات في البدایة وصف "الخلاف بین الحزب والبارزاني" أو "خلاف
الحزبیین مع الملالي"، ولكن فیما بعد زجوا باسمي فأصبح الخلاف ھو بین "الجلالیین والملائیین".

● ما كانت نتائج زیارة صالح الیوسفي إلیكم، ھل أردتم المصالحة مع البارزاني؟

- حین جاء وفد الملا مصطفى إلینا في إیران تقدمنا بمقترحین للحل، الأول أن یسمح لنا بالذھاب
إلى بارزان والبقاء عند الشیخ أحمد ھناك، فإذا عاود الملا المصطفى القتال ضد الحكومة فإننا سنتصالح
معھ ونضع أنفسنا تحت تصرفھ، أما إذا تصالح مع الحكومة فسنكون عندھا أحرارا فیما نفعل، ولكن
الملا مصطفى رفض ھذا العرض، والعرض الثاني ھو أن نعود ونستقر في منطقة بمو أو قرداغ أو أي
موقع آخر ونقیم فیھا مقراتنا وینصرف كل منا إلى عملھ الحزبـي دون تحرشات أو مناوشات، وأن یغیر
الطرفان اسمي حزبھما. ولكن البارزاني رفض جمیع مقترحاتنا، فلم ینفع الكلام معھ، وأصر على موقفھ
باستسلامنا الكامل ثم یحدد لنا ھو المكان الذي یمكن أن نستقر فیھ وما الذي سیفعلھ بنا. وحین انتھت
المھلة الإیرانیة لبقائنا سمح لنا الإیرانیون بالعودة، وھكذا رجعنا إلى داخل أراضي كردستان وذھبنا أولا
إلى سوركیو ومكثنا ھناك، ثم بعد أسبوع ھاجمنا الملا مصطفى كرة أخرى، وبعد فترة فكرنا بأمرنا
ووصلنا إلى قناعة بأن قتل بعضنا البعض لن یفید ولا جدوى من ھذا الصراع المریر، فأرسلنا إلى
الإیرانیین بطلب السماح لنا بعبور الحدود إلیھم، فوافقوا، ولما سألناھم أین سنقیم، قالوا سنضعكم عند
الحدود. وفي الیوم التالي وجدنا أنفسنا مرة أخرى مطوقین من القوات الإیرانیة، وقالوا لنا "ھلموا بنا
سنذھب إلى منطقة أبعد من ھنا إلى شنو" وكنت سعیدا بھذا القرار، لأنھ یمكننا عنده أن نصل إلى الشیخ
أحمد ببارزان، فلو كنا على مقربة منھ لما تجرأ البارزاني أن یتحرش بنا، وكنا نفضل الشیخ أحمد من



اللجوء إلى إیران، ولكن بدلا من أخذنا إلى شنو أخذونا إلى "سقز" وھناك عاملونا وكأننا محبوسون
تحت الإقامة الجبریة61.

 

علاقة البارزاني وإیران

● ألم یحاول البارزاني في ذاك الوقت أن یؤسس علاقة مع إیران؟

- في تلك الفترة التقى حسن باكروان - مدیر جھاز السافاك الإیراني - بالملا مصطفى، وأبلغھ
البارزاني قائلا "أنا صدیق لإیران وأحبھا، ولكن الجماعة الأخرى (یقصدنا إیانا) ھم حزبیون
ماركسیون یساریون، وأنا مستعد أن أصالحكم وأن أقاتل الحكومة العراقیة إذا ساعدتموني في ذلك،
المھم أن تخلصوني من ھؤلاء الحزبیین الذین لجأوا إلیكم"، وعلى ھذا الأساس تم الاتفاق بینھم، وأفشى
بھذا السر أحد الأخوة الكرد وھو عیسى بزمان - الضابط برتبة عقید في السافاك - فتعرض إلى
المحاسبة وجرد من جمیع المسؤولیات، وھو ضابط كردي من أھل سنندج. ولمعلوماتك كان ھناك
شخص آخر من الكرد أرسلھ جھاز السافاك إلینا، ھو العقید علي (سرھنك مدرسي) وكان ابنھ قیادیا في
مجموعة "الكوملة الإیرانیة"، وكان الاثنان یتعاطفان معنا وینظران إلینا كشباب متحمسین وحزبیین
منضبطین، ویریان الملا مصطفى مجرد رئیس عشیرة وأن حركتھ العشائریة لن تنجح أبدا. جاء عیسى
بزمان وقال "سأكشف لكم سرا، ولكن أحذركم من كشفھ للآخرین ففیھا إعدامي". وعدناه جمیعا
بالكتمان وبالدفاع عنھ في حال انكشاف أمره، فقال "قرر شاه إیران أن یتصالح مع الملا مصطفى، وأنا
كنت مشاركا بالاجتماع، ویرى الشاه بأن الاتفاق مع الملا مصطفى أیسر وأفضل من الاتفاق مع
مجموعة من الحزبیین، لأنھ فرد عشائري یمكن السیطرة علیھ، ولكن الحزبیین لا یمكن تطویعھم، فقد
یصدر الحزب الیوم قرارا بتغییر إبراھیم أحمد ویأتي غدا بنوري أحمد طھ، فھؤلاء یساریون یخوضون
الكفاح المسلح بإیمان وعقیدة ولا یمكن التحایل علیھم ولا ضبطھم أو السیطرة علیھم، على عكس
البارزاني وھو نفر واحد وشیخ عشیرة یستقر على حالھ ولا یمكن تغییره، ولذلك فضل الشاه التعامل
معھ"62. وكان الملا مصطفى قد أبلغ الإیرانیین بضرورة طردنا من كردستان الإیرانیة، وھكذا داھمونا
ذات لیلة وجمعونا بحدود 400-500 شخص وأخذونا إلى ھمدان وأسكنونا بمعسكر لاجئین، وقالوا لنا

"أنتم لاجئون ھنا فلا تتحركوا" وجردونا من أسلحتنا، وھكذا وقعنا في فخ الإیرانیین ھذه المرة.

● ولماذا رضیتم بذلك ولم تعودوا إلى كردستان وترسلوا وفدا لیفاوض البارزاني؟



- كنا نرید أن نتخلص من الوضع الذي كنا فیھ، أنا وحلمي علي شریف وآخرون كنا نرغب
بالعودة ومواصلة عملنا الحزبـي، ویتولى علي عبد اللھ وعلي عسكري وعمر دبابة قیادة قوات
البیشمركة ویشرف علیھم كمال المفتي والرائد حمد أمین فرج وآخرین، وأن یبقى الأستاذ إبراھیم أحمد

في طھران.

ونسیت أن أذكر لك حادثة مھمة وقعت في تلك الفترة، فبعد ما فعلھ نوري شاویس وعودتنا إلى
ماوت، عقدنا اجتماعا للمكتب السیاسي قررنا فیھ إرسال وفد إلى الملا مصطفى للتصالح. واقترحت أنا
أسماء الوفد وقلت "فلیذھب دكتور سید عزیز شمزیني باعتباره صدیقا للبارزاني وھو من عائلة الشیخ
عبید اللھ النھري والذي یحسب لھم الملا مصطفى ألف حساب"، وفي الأصل فإن البارزانیین من ناحیة
العقیدة الدینیة یتبعون النھریین ویتبعان معا الطریقة النقشبندیة. نوكان سید عزیز حین یتحدث إلى
بارزاني یخاطبھ بالملا مصطفى دون ألقاب، أما نحن كنا نخاطبھ بالجناب، كما اقترحت علي عبد اللھ
الذي كان یردد دائما بضرورة وضع حد للملا مصطفى وأن لا نساومھ ولا نتنازل عن مبادئنا بسببھ،
وقلت "فلیذھب علي عبد اللھ ولیطبق مبادئھ ھناك"، وأرسلنا أیضا كمال محیي دالین مع الوفد. وحین
ذھب الوفد إلى الملا مصطفى، لم یفشل في مھمة المصالحة فحسب، بل إن الملا صب جام غضبھ
علیھم فزج بعلي عبد اللھ وكمال محیي الدین في سجنھ، ولم یجرؤ على توقیف سید عزیز، ولذلك أركبھ
بسیارة جیب وأعاده إلى رضائیة بإیران إلى سید عبد اللھ فندي وقال "ھذا ھو ابنك فلیبقَ عندك". وھكذا
بقي سید عزیز ھناك وطرد من العراق نھائیا، وصم الملا مصطفى أذنیھ عن سماع أي نداء للمصالحة،
وأبقى علي عبد اللھ في التوقیف إلى حین ذھابنا، ثم أفرج عنھ بكفالة لیعود إلى منطقة أربیل ویستقر في
كویسنجق. أما أنا وحلمي فقد كنا نرید العودة إلى كردستان العراق، ولكن الإیرانیین منعونا من ذلك،
فأعلنت الإضراب عن الطعام وأخبرتھم "سأضرب عن الطعام إلى حد الموت، فإما أن تعتقلوني أو
تسمحوا لي بالعودة". في الیوم الأول لم یبالوا بـي، ومر الیوم الثاني ثم الثالث، ولكن في الیوم الرابع
ساءت أحوالي فجاؤوا وقالوا لي "ما تقوم بھ تصرف غیر حكیم". أجبتھم "الموت أشرف لي من البقاء
ھنا، فإما الموت أو السماح لي بالعودة إلى بلدي". ورفاقي أیضا بدأوا یقلقون علي، وقلت للإیرانیین
"افعلوا ما بدا لكم، ولكن اعلموا بأنھ لیس أمامكم غیر طریقین، فإما أن تسلموني إلى السلطات العراقیة
ولیأخذوا بـي إلى سجن نقرة السلمان، وھو أفضل من مقامي عندكم ھنا، أو اسمحوا لي بأن أغادر إلى
أوروبا". وفي الیوم التالي تدھورت حالتي إلى حد كبیر، فجاؤوا إليّ وقالوا "لقد وافق الشاه على مطالبك
ونقسم بشرف الشاه أن نرسلك إلى أوروبا إذا أنھیت إضرابك، على شرط أن تدبر جواز السفر بنفسك".



وھكذا قبلت وأنھیت إضرابـي، أما الجواز فقد حصلت علیھ من جلال بیك الجاف الذي كان
قنصل العراق في كابول آنذاك ولھ قریب مقیم في إیران یدعى سردار الجاف، فكلفناه بالذھاب إلى
كابول وأعطیناه المال اللازم، فذھب إلیھ وحصل منھ على جوازین للسفر. وھكذا بمساعدتھ أصبحت
حاملا لجواز سفر عراقي، وفي تلك الفترة جاء الإیرانیون وقالوا لي "حتى لا تأخذ على خاطرك ما
فعلناه بك سابقا، نرید أن نعوضك على ما فات"، فنظموا لي رحلة سیاحیة إلى شمال إیران على البحر
وأروني مناطق سیاحیة جمیلة، وبعدھا سافرت إلى الخارج، وأخیرا سمحوا لي ولسید عزیز بالخروج

من إیران، ولكنھم منعوا حلمي من الخروج.

● وھل حاولتم تأسیس علاقة مع إیران؟

- للتاریخ أرید أن أروي حقیقة ما جرى في عھد عبد الكریم قاسم، فحین ثرنا علیھ نحن باسم
(الحزب الدیمقراطي الكردستاني - المكتب السیاسي) لم تكن لنا أیة علاقة مع إیران، بل على العكس من
ذلك، فإن الاتجاه الذي قاده الأستاذ إبراھیم أحمد ومعھ نوري شاویس وحلمي علي شریف وغیرھم كان
معادیا لإیران، وكان ھؤلاء یقرنونھا بالاستعمار في كتاباتھم. أما الملا مصطفى فقد اتصل بالإیرانیین
قبل الثورة عن طریق عباس مامند آغا والجنرال وھرام الذي كان في مھاباد، فأرسل إلیھ الملا مبعوثا
عنھ، یدعى عبد الرحمن روتة ابن خال علي عبد اللھ وھو أحد الكوادر الحزبیین، وتحدث عبد الرحمن
عن تلك العلاقة لكنھ أبلغ علي عبد اللھ قائلا "إن ذلك حدث فعلا، ولكن طلب مني التستر وعدم كشف
ھذا السر". حدث ذلك قبل إعلان الثورة بفترة قصیرة، وحین أعلنت الثورة حاول الملا مصطفى أن
یعاود جھوده للاتصال بإیران، ولكن لا أعرف عن طریق من كان ھذه المرة، فبعضھم یقولون عن
طریق الآغوات الھركیة، وخاصة أن الملا مصطفى كان في ذلك الوقت یقیم بحاج عمران - قرب
الحدود - وكانت ھناك اتصالات بینھم ولكن لم نعرف ما كانت نتائج تلك الاتصالات؟ وفجأة وقع حدثان،
ھو إرسال رسالة من قبل صالح الیوسفي یقول فیھا "التقیت في منزل برھان بیك الجاف بالملحق
العسكري الإیراني، وھو كردي یدعى عیسى بزمان، أبدى استعداده للتعاون معنا وتسلیمنا إذاعة خاصة
إذا وافقنا على عقد العلاقة معھم". وبحسب ما رواه حلمي علي شریف الذي شارك في اجتماع المكتب
حینذاك، أن الأستاذ إبراھیم أحمد ونوري شاویس وعلي عبد اللھ ونوري أحمد طھ عارضوا فتح العلاقة
مع إیران وقالوا بأنھم لا یرغبون بذلك، ولكن رأیي كان أننا لا نخسر شیئا لو عقدنا العلاقة معھم، فلندع
اللجنة المركزیة إلى اجتماع ونتخذ القرار ھناك على شرط أن نضمن موافقة الاتحاد السوفیاتي مسبقا،
لأن علاقاتنا مع الروس كانت جیدة جدا في تلك الآونة ویقدمون لنا دعما مادیا أیضا. طلبت منھم أن



یستشیروا الروس ویجسوا نبضھم ثم نتعامل على ضوء موقف السوفیات، وبالطبع كنت أعرف رأي
الملا مصطفى أیضا حول مثل ھذه العلاقات، فأرسلنا ردنا إلى صالح الیوسفي وقلنا لھ، إن المكتب
السیاسي لا یرى ضرورة حالیا لعقد تلك العلاقة، ویجب الانتظار حتى نعقد اجتماعا موسعا بھذا الشأن.

● وھل اتصل البارزاني بالإیرانیین قبل ذلك؟

- نعم فعل، فقد اتصل بھم عام 1962، وكان یحاول أن یرسل علي عسكري مندوبا عنھ إلى
إیران، ولكن الإیرانیین فضلوا تعزیزه بشخصیة حزبیة لكي یكون ممثلا عن المكتب السیاسي للحزب.
ورد علیھم الأستاذ إبراھیم، بأنھم لا یقبلون بإرسال من یمثلھم لدى إیران، فإذا أرسل الملا مندوبا عنھ
فلیفعل ذلك على مسؤولیتھ. في ذلك الوقت ظن الملا مصطفى بأن الأستاذ إبراھیم أحمد لن یشرب الماء
دون استئذان الروس، ولذلك كتب رسالة بخط یده یقول لھ "الأخ العزیز إبراھیم، أرسل عمر على
مسؤولیتي، وإذا سألوك في بیت العم أو عاتبوك، قل لھم بأن مصطفى ھو الذي أرسلھ"، أي أنھ یتحمل
المسؤولیة أمام السوفیات. وأعتقد بأن الملا مصطفى قد استشار السوفیات سابقا وحصل على موافقتھم،
فأنا حین سافرت إلى موسكو عام 1963 وسألتھم قالوا لي "فیما عدا إسرائیل یمكنكم الاتصال وإنشاء

العلاقة مع أي دولة في العالم، ولكن بشرط أن تخبرونا مسبقا.

 

دور إیران في الحركة الكردیة

● متى كانت تلك الزیارة إلى إیران وھل حققت نتائج سیاسیة؟

- الزیارة كانت بنھایة عام 1962، ولم نجن منھا شیئا، فقد أبلغونا بأنھ من دون مجيء الأستاذ
إبراھیم أحمد إلى طھران لن تحصلوا على شيء، فھو سكرتیر الحزب، فإما أن یأتي ھو أو الملا
مصطفى وسیلتقیھم الشاه بنفسھ. عقدنا اجتماعا، وكان الملا بالتأكید لا یستطیع السفر إلى إیران، وحین
أستشیر قال فلیذھب إبراھیم فھذا من مصلحة الكرد، وحین طرح المقترح على التصویت وافقت أغلبیة
اللجنة المركزیة على ذھاب الأستاذ إبراھیم، فیما عدا ثلاثة ھم، الأستاذ نفسھ ونوري شاویس وحلمي

علي شریف.

● حسنا، قل لنا ھل ساعد الإیرانیون الثورة الكردیة؟



- ذھب الأستاذ إبراھیم أحمد إلى طھران لكنھ لم یحظ بلقاء الشاه، فاكتفى بلقاء عدد من
المسؤولین الآخرین الذین وعدوه بالمساعدة، ولكن الشاه على علم بوجود حركة للانقلاب على
عبد الكریم قاسم ولذلك لم یفِ بوعوده، ما عدا إعطاءنا 100 بندقیة برنو على سبیل الھدیة، وأرسلنا منھا
50 بندقیة إلى الملا مصطفى والشیخ أحمد، ھذا كل ما جرى إلى حین سقوط حكم قاسم ووصول

البعثیین إلى الحكم.

غیرّ الإیرانیون موقفھم لأنھم كانوا مؤیدین للانقلابین، خاصة أنھم كانوا سعداء بانتصار جناح
البعثیین على جناح عبد الناصر، لأن إیران كانت تعادي مصر وعبد الناصر كثیرا، كما أن أمریكا
والدول الغربیة وبعض الدول العربیة منھا الكویت أیدت ذلك الانقلاب البعثي على حكم قاسم وحل
خلافاتھا النفطیة من جھة، وكذلك حل المسألة الكویتیة والاعتراف بھا كدولة مستقلة. وأوقفت إیران
جمیع تعھداتھا إلینا، وأبدوا اعتراضا شدیدا للقائي بعبد الناصر، وكان ذلك الموقف أحد أسباب غضب
الملا مصطفى مني لسفري إلى القاھرة ثم لقاء بن بیلا، ویقول بأن الإیرانیین سیغضبون منا، ولذلك كان

یصرح علانیة ضد سفري وكان مقصده ھو إسماع الإیرانیین بموقفھ.

● مما تروي نستشف أن الإیرانیین كانوا یفضلون بناء العلاقة مع الملا مصطفى ولیس
معكم، فلماذا استبدلكم بھ، والى أي مدى ذھبتم معھم بتلك العلاقة؟

- كانت إیران تفضل العلاقة مع الملا مصطفى، في حین تعاملت معنا كلاجئین، وكان رأیھم
تجاھي سلبیا، فھم یعتبرونني یساریا متطرفا، رغم أنني كنت في تلك الفترة أعیش حیاة الزاھدین
الصوفیین، لا أشرب الخمر ولا أذھب إلى السینما، وأدخل المكتبات وأقرأ الكتب، فكانوا یحذرون مني
لأنني لم أكن سھلا أو لقمة سائغة لھم، ولذلك لم یكن اسمي مقبولا لدى الإیرانیین عموما، كنت بنظرھم
یساریا متطرفا. وظلت علاقتھم بالملا مصطفى وطیدة، وبعدما تعرضنا لھ نحن من جفاء وسوء المعاملة
من الإیرانیین وانفتاحھم بالمقابل مع الملا مصطفى، كان رأینا ھو العودة للتعامل مع بلدنا العراق بدل
البقاء في بلد نعامل فیھ بھذا الشكل المزري، وكان الكثیر من رفاقي یرون ذلك أیضا، وقلنا إنھ مھما كان
الأمر صعبا، إلا أن حكومتنا أفضل من الأجنبـي، فعلى الأقل ھي تابعة لعبد الناصر وھي حكومة وطنیة
وتكافح ضد الاستعمار، وھي مؤیدة للسوفیات، لكن إیران دولة رجعیة عضو بحلف السنتو الاستعماري

وھي التي قتلت القاضي محمد.

● وھل كانت ھناك محاولات منكم للعودة إلى العراق أو الاتصال بقادتھ؟



- نشأ ھذا الاتجاه بیننا والذي یفضل أن نتحاور مع بغداد، ولأني كنت في طھران فقد زارني
الملحق العسكري العراقي في بیت سردار الجاف ووافق رفاقي على اللقاء بھ، ووجدتھ رجلا نبیلا من
أھل سامراء، عاتبتھ قائلا "أنتم السبب في كل من نحن فیھ، فتراجع طاھر یحیى كان خطأ كبیرا، وأنا
عن نفسي أفضل أن أقضي أیامي في سجن نقرة السلمان من أن أعیش ھنا في إیران". ویبدو أن ھذا
الكلام أثر على القنصل وحرك مشاعره الوطنیة حتى قام وقبلني وقال "ھذا أروع موقف وطني لمستھ
من أحد، اطمئن سأنقل ھذه المسألة إلى المسؤولین في بغداد". وكانت مواقف إیران أثرت سلبا علینا
وعلى قرار مصالحتنا مع الحكومة العراقیة سأرویھا فیما بعد. وھكذا عاد كل رفاقنا من إیران بعد أن
امتلأوا غیظا، وفضلوا البقاء تحت ظل عبد السلام عارف رغم دكتاتوریتھ، فقد وجدوه وطنیا وصدیقا

لعبد الناصر، وعرف عنھ أنھ في ضفةّ جبھة الدول التقدمیة.

● وبعد حیازتك لجواز السفر من إیران، إلى أین ذھبت؟

- ذھبت مباشرة إلى برلین، واستأجرت ھناك شقة في برلین الشرقیة، وقد بقیت فیھا إلى العام
التالي 1965.

 

استئناف القتال مع الحكومة

● في عام 1965 ساءت علاقة البارزاني بالحكومة، فما كان موقفكم من ذلك، وھل حاولتم
التصالح مع البارزاني حینذاك؟

- تدھورت علاقة الحكومة والملا مصطفى في ربیع ذلك العام فأعلن عن استئناف القتال،
أرسلنا فورا وفدا إلى الملا مصطفى وأبلغناه باستعدادنا للانضواء تحت رایتھ من أجل مواصلة النضال.
فرد علینا "حسنا فلیأتوا مرحبا بھم".. ففكرنا ماذا نفعل؟ وضعنا شرطین للمصالحة، فقال لنا "عودوا
وانتظروا ستة أشھر فإما نوحد الحزب مرة أخرى وسنحدد مسؤولیاتكم، أو باستطاعتكم أن تنفردوا

بحزبكم"63.

وھكذا التحق بھ جمیع الإخوان وأرسلوا الخبر إليّ وكنت حینھا في بریطانیا، وھكذا لم یبقَ أحد
في إیران، فعاد الجمیع إلى العراق والتحقوا بالملا مصطفى.



● وماذا فعلتم لكي تتكیفوا مع الوضع الجدید، وھل حاولتم أن تتصالحوا مع البارزاني فعلا؟

- دعني أولا أحدثك عن المصالحة، فقبل استئناف القتال كانت الحكومة ترید من الملا مصطفى
الاستسلام الكامل وھو رفض ذلك، فكان ھذا الأمر سببا لاستئناف القتال، وحین اندلع القتال التحق
الأخوان بالبارزاني وقالوا إن أسباب الشقاق قد انتفت ونحن على استعداد للانضمام إلیك وخوض
النضال إلى صفك. ذھب وفد في 6 تموز 1965 إلى الملا مصطفى وتألف من علي عسكري وعمر

دبابة وحلمي علي شریف وآخرین، واتفقوا على النقاط التالیة:

أولا: العائدون یجب أن یضمن أمنھم وسلامتھم، وأن لا یتعرضوا للقتل أو السجن أو أي شكل
من أشكال القھر.

ثانیا: ندیم الوضع الحالي لثلاثة أشھر، ثم نسعى لتوحید الحزب أو نبقى كتنظیم مستقل على
غرار الحزب الشیوعي، ویضمن لنا الملا مصطفى حریة العمل وفق ما نرید. وكان الملا مع الرأي

الأول وھو توحید الحزب ومعالجة الخلافات.

ثالثا: یتم توزیع أفراد البیشمركة العائدون على المناطق وتحت قیادة رفاقنا وتسلیمھم مسؤولیات
قیادیة وفقا لكفاءاتھم، وبالمقابل علینا أن نسلم إلیھم الإذاعة التي بحوزتنا لكي تكون إذاعة للثورة.

نحن من جانبنا التزمنا بتعھداتنا، وسلمنا الإذاعة إلیھم كما سلمنا الأسلحة الفائضة عن حاجتنا
وتم توزیع رفاقنا على المناطق المختلفة ونفذوا الأوامر الصادرة إلیھم بشكل كامل وبكل جدیة. وخاصة
في المعارك التي دارت بعد ذلك وأبدوا فیھا شجاعة فائقة لأن معنویاتھم كانت عالیة جدا، وقد تأخرت أنا
قلیلا ولم ألحق للمشاركة في تلك المعارك ولكني كنت على تواصل مستمر مع رفاقي. وحین كنت في
لندن لم أتحدث بسوء عن الملا مصطفى وقلت بأن ما حدث ھو مجرد خلافات بسیطة تحدث بین
عائلتین، وھي قابلة للعلاج وسنسعى لحلھا في أسرع وقت ممكن، وقلت بأن الحكومة العراقیة ھي التي
تتحرش بنا وتقاتلنا. وحین استؤنف القتال انتھزت الفرصة لأتحدث إلى الناس ھناك والى الحزبین
العمال والمحافظین ومسؤولي الخارجیة البریطانیة حول القضیة الكردیة ونأیت بنفسي عن كل ما یمس

الملا مصطفى وتحدثت بإیجابیة عن علاقتنا بھ.

 

المصالحة المؤقتة بین البارزاني والمكتب السیاسي



● بعد رجوعكم إلى كردستان كیف كان تعامل الملا مصطفى معكم؟

- عندما عدت من إیران ذھبت مع بعض الرفاق إلى الملا مصطفى، لم أكن مكروھا جدا بنظره
بعد، فقال "ابقوا شھرین أو ثلاثة ثم سنجلس لنتفاوض معا".. ووفر لنا الملا مكانا لمبیتنا بالقرب من
مقره في منطقة بالكایتي. وبعد انتھاء المھلة ذھبنا إلیھ وقلنا لھ "لقد مضت المدة التي وعدتنا بھا وھا نحن
جالسون بلا شغل ولا عمل، واتفقنا أن نوحد الحزب أو نبحث عن حل آخر، فماذا تقول الآن؟" قال
"حسنا، اذھبوا أنتم إلى (دولة رقة) وأقیموا لكم ھناك مقرا، وسآتیكم بعد أیام لنتباحث معا لحل المشاكل".
قصدنا ذلك المكان، وبعد فترة جاء الملا مصطفى وأمضینا معھ بعض الوقت نتفاوض معا، وشیئا فشیئا
تبین لنا بأنھ لا فائدة ترجى من بقائنا معھ، وخاصة أنھ تلك الفترة جاء حمید عثمان الذي كان یعمل
لصالح الحكومة ویقبض راتبا منھا، فأنیطت بھ مسؤولیة محددة وھي أن یحول دون نجاح تقاربنا
وتصالحنا مع الملا مصطفى. وسبق أن التقى بالملا مصطفى وتحدث معھ طویلا. وكان حمید ھذا رجلا
ماكرا، رغم أنھ یظھر نفسھ بائسا، ولكنھ في الحقیقة كان ثعلبا في جلد خروف ومتآمرا من طراز
عجیب، وأفھم البارزاني بأنھ في حال تصالح معنا فإننا سوف نسیطر على الحزب وننحیھ، وأن الناس
جمیعا سینضمون إلینا، كما أبلغھ بأنھ بسبب ضعف وھوان الحزب الشیوعي، فإننا سنكون القوة

المركزیة الأولى في الساحة وسیكون لنا نفوذ كبیر وسط الجماھیر.

● وما كان موقف البارزاني مما سمع، وھل استمع إلى مثل ھذه النداءات، وما كان قراركم
النھائي في التفاوض معھ؟

- لقد تراجع الملا مصطفى من كل التعھدات التي قدمھا لنا، فقلنا لھ "أنت وعدتنا بأن تفرج عن
علي حمدي ومحمود حاج توفیق وعدد آخر من كوادرنا ولكنك لم تفعل؟" أجاب "أنا سأذھب إلى ماوت
ثم عند رجوعي سألتقیكم ونحاول أن نتفاھم وسأطلق سراح المذكورین"، ولكنھ حین مر من ھناك شدد
علیھم أكثر، وعلمنا ذلك من مصادر زرعناھا عنده على مستوى التنظیمات والبیشمركة وحتى المكتب
التنفیذي كنا نتلقى منھ الأخبار أول بأول. فكان مصطفى قرداغي صدیقا مقربا، یعلم بكل شيء ھناك،
ولذلك كان یمدني بالأخبار ویحیطني علما بما یجري عندھم، ومضت فترة أشھر لم أسمع منھ شیئا،
خاصة فیما یتعلق بوعود الملا مصطفى، وكنا قد قررنا مسبقا أن الملا إذا تراجع عن تكلیف رفاقنا
بالقیادة بمسؤولیات في ظرف ستة أشھر، عندھا سنكون في حل من التزاماتنا معھ وعلى رفاقنا أن



یھربوا من ھناك ویتجھوا إلى المدن لإعادة تنظیم صفوفھم والبدء بالنضال السري كي لا یبقوا تحت
رحمة الملا مصطفى.

الفترة التي قضیناھا بدون أي عمل كنا نعتبرھا إقامة جبریة فرضت علینا، وبعد ستة أو سبعة
أشھر تلقینا خبرا مفجعا وھو إخراج علي حمدي من سجن ماوت وقتلھ، وفي البدء لم نصدق أنھ قتل،
ولكن بعد التحقیق تأكدنا بأن علي إبراھیم درویش مدیر السجن قد أخرجھ بذكاء ثم قتلھ. طلبوا من علي
إبراھیم أن یخرجھ ثم یقتلھ، لكنھ كان فطنا فقال إذا لم تأتوني برسالة خطیة من الملا مصطفى فلن أفعل
شئیا كھذا، واستحسن البارزاني موقفھ ھذا، وظن أنھ دلیل على إخلاص شدید من علي إبراھیم، ولذلك

كتب الرسالة بخط یده قال فیھا "یجب تسلیم علي حمدي للقتل، فھو خائن".

وكان قتل علي حمدي إشارة مرعبة لنا، لأننا تصالحنا معھ، وكان علي حمدي أكثرنا اتزانا من
بین أعضاء اللجنة المركزیة، وكان بحق رجلا مناضلا وأحد الكوادر الأساسیة في الحركة التحرریة،
وھو رجل نزیھ طاھر الكف یشبھ الدراویش المتصوفین في عشقھ للنضال من أجل شعبھ، وكان أحد
مؤسسي البارتي وحزب رزكاري ولھ دور كبیر في إعلان الثورة بمنطقة بھدینان، ولذلك كان قتلھ

كارثة حقیقیة.

● وھل مقتل كادر حزبـي یكفي لإندلاع القتال بینكم مرة أخرى، أم كانت ھناك أسباب ودوافع
أخرى؟

- فعلا لم یكن مقتلھ ھو السبب الأساس. فبعد فترة قصیرة حلت كارثة أخرى، حین نقل إلینا
نوشیروان فؤاد مستي - وھو أحد عناصرنا المزروعة عند الملا مصطفى - برسالة مكتوبة بخط ید
البارزاني عممت على جمیع أمراء الھیئات یقول فیھا: "كل من ینتمي إلى جماعة إبراھیم أحمد وجلال
طالباني اقتلوھم جمیعا "بمعنى أن كل من یثبت انتماؤه لنا یقتل دون تردد. وأحدثت ھذه الرسالة دویا
كبیرا وسط قوات البیشمركة، لأنھ كانت لنا مئات العناصر من البیشمركة بینھم، وكنا نخاف أن یقتلوھم

جمیعا وھذه ستكون كارثة كبرى.

 

إعلان الحرب على المكتب السیاسي

● السؤال الكبیر ھو، كیف تجاسر البارزاني بطلب قتلكم جمیعا وبھذا الشكل العلني؟



- الرسالة ما زالت موجودة وتم نشرھا في وقتھ بمجلة رزكاري وجریدة خبات، كنا نفكر
بالرحیل فأرسل مصطفى قرداغي خبرا یقول فیھ "أبلغوا مام جلال كي یحذر من تحركاتھ"، فأخذنا
احتیاطاتنا. وذات یوم كنا أنا وحلمي علي شریف لم نكن متزوجین بعد، ولكن النوریین (نوري شاویس
ونوري أحمد طھ) والعلیین (علي عبد اللھ وعلي عسكري) متزوجون، فطلبوا الرخصة من الملا
مصطفى لزیارة عوائلھم. وسأروي لك حادثة قد لا تصلح للنشر ولكني سأرویھا وشھودھا ما زالوا
أحیاء، كانت تلك المرة الأولى التي یتلقى فیھا نوري شاویس شتیمة مقذعة، فقد كنا أرسلنا عبد الرحمن
روتة إلى الملا مصطفى لكي یستأذنھ في إجازة الإخوان المتزوجین، وكما قلت سابقا عبد الرحمن ھذا
یرتبط بصلة قرابة مع نوري شاویس وھما أبناء أخوال، وحین رجع من عند الملا كنا نتمشى ووصل
عبد الرحمن إلى قرب علي عسكري الذي بادره بالسؤال "ماذا حصل ھل وافق على طلبنا؟" فأجابھ "لا
واللھ لم یوافق!" فسألھ علي "وماذا قال؟" أجاب "لقد شتمكم ولكن أعفوني من نقلھا"، وكانت لدى علي
عسكري عادة غریبة وھي أنھ یضحك في كل المواقف، كنا بعیدین عنھما، ولما جاء روتة إلینا توقعنا
أن تكون لدیھ أخبار سارة، وكان علي عبد اللھ یتمشى وسبحتھ في یده، ونوري شاویس متمددا تحت
الشمس، وأذكر ھذا المنظر جیدا، وكنت أنا ونوري أحمد طھ وحلمي نتحادث فصاح علي عبد اللھ من
بعید "بشر یا روتة، أسدا أنت أم ثعلب؟" فأجابھ "ثعلب!" سألھ "ولِمَ؟" قال "لم یرخص لكم بل شتمكم"
سألھ علي ثانیة "وما كانت شتیمتھ؟"، قال روتة "لا، أعذرني فھي شتیمة قبیحة جدا لا أستطیع ذكرھا"،
فقالوا جمیعا "باللھ علیك قل لنا ما كانت شتیمتھ"، قال "یقول الملا لا أسمح لھم بالإجازة"، سألتھ، ولِمَ؟
"فبدأ بتوجیھ شتائم مقذعة (...)". وقال علي عبد اللھ "أف لھ.. كم ھو شخص لعان وقذر اللسان"، قالھا
ھامسا خوفا من أن یسمعھ أحد، وقال نوري شاویس كلاما لا یصلح للنشر ھنا. ھذا الموقف وكذلك قتل
علي حمدي ورسالتھ التھدیدیة بقتل البیشمركة كل ذلك عقد المشاكل أكثر فأكثر، وحل الشتاء وفي شھر
كانون الثاني عام 1966 فوجئنا ذات یوم بزیارة عدد من البارزانیین یحملون معھم رسالة من إدریس

البارزاني إلى حلمي علي شریف.

● ما كانت فحوى الرسالة؟

- یقول إدریس في رسالتھ "بناء على أمر من البارزاني علیكما (یقصد حلمي وأنا) أن تلتحقا بنا
وتنقلا مقركم إلینا"، وكان قائد ھذه المجموعة ھو أحد البارزانیین الذین درسوا في روسیا، وكان بینھم
عدد ممن لھم میول نحو الحزب منھم حمدأمین میرخان، سألتھ "وأنت ما رأیك، ھل تنصحنا بالذھاب
إلیھ؟" فقال "ھذا أمر یعود إلیكم، وإذا أردتم سنعطیكم مھلة یومین لتفكروا في الأمر"، قلنا "حسنا". وفي



المساء أخذ ھذا الشخص بید علي عسكري ونحاه جانبا وقال لھ "أتقسم لي إذا كشفت لك سرا أن لا تذكر
اسمي"، أجابھ "نعم أقسم"، قال "حسنا اسمعني جیدا، لقد كلفنا بأخذ حلمي ومام جلال وأن نقتلھما في
الطریق بحجة أنھما حاولا الھرب، ونحن صحنا بھما لكنھما لم یتوقفا ولذلك قتلناھما معا". وأضاف
"أرجوك اكتم ذلك، فإذا ظھر بأنني قلت لك ھذا فأنت تعرف ماذا سیكون علیھ مصیري ومصیر

عائلتي، كلنا سنتعرض للإبادة"64.

لم نكن نجتمع في مكان واحد، كنا نسكن في واد بعیدین بعضنا عن بعض، وكنت أنا وحدي
أسكن في منطقة بعیدة عنھم مشغولا بالكتابة، واخترت ذلك المكان بالتحدید لأكون بعیدا عنھم وأنشغل
بالكتابة بعد أن حصلت على بعض الكتب والوثائق وبدأت بتألیف كتابـي "كردستان والحركة القومیة

الكردیة"، وذات لیلة طلبني للاجتماع النوریان والعلیان وعمر دبابة وحلمي.

● وأین كان الأستاذ إبراھیم أحمد والأعضاء الآخرون، وھل قررتم الذھاب إلى الملا
مصطفى؟

- كان الأستاذ إبراھیم في طھران، وسید عزیز في إیران، وأما البقیة فمختفون، حدثني علي
عسكري بما سمع، وتناقشنا فیما یمكن أن نفعلھ؟ وبعد نقاش طویل قررنا أن لانذھب، وكان ذلك قرار
الجمیع نحن السبعة، وكنا قد قررنا مسبقا أنھ إذا لم یسلمنا الملا مصطفى أي عمل خلال ستة أو سبعة
أشھر عندھا سنعود إلى داخل المدن ونمارس عملنا ھناك بصورة سریة. وفي الصباح التالي ذھبنا إلى
عباس مامند آغا وقلنا لھ "كاك عباس لقد أرسلوا بطلبنا وینوون قتلنا". فتقدم باقتراح ینص على أن
یرسل ھو ببرقیة إلى الملا مصطفى یقول فیھا إنھ بدلا من حلمي ومام جلال قررنا أن نأتي إلیھ جمیعا ثم
ننتظر ماذا یكون رده عندھا نعرف حقیقة نوایاه". وقررنا أن نمضي نحو (سیتھك) ونأخذ الشیخ لطیف
معنا في الطریق، ثم نسیر عبر طریق (خدران) لكي نبلغ كاكة زیاد آغا بالموقف حتى لا یقع ھو أیضا
فیما لا یحمد عقباه. وفي الصباح أبرق عباس آغا إلى الملا بتلك البرقیة فجاء الرد "لا حاجة لأن تأتوا

جمیعا، فلیمتثل جلال وحلمي للأمر ولیذھبا إلى إدریس وأنا سأراھم فیما بعد".

 

لجوء المكتب السیاسي إلى الحكومة وبدء المفاوضات

● وما كان موقفكم بعد رد البارزاني؟



- كان القلق یزداد یوما بعد آخر. اجتمعنا لننفذ القرار الذي اتخذناه، وفي الیوم الثالث تراجع
نوري شاویس وعلي عبد اللھ وقالا "نحن لانستطیع أن نعیش داخل المدینة لأن الملا مصطفى سیقتلنا،
ولذلك قررنا أن نبقى ھنا ونعتزل السیاسة". فقررنا - نحن، الخمسة الباقین - تنفیذ الأمر، نذھب نحن
الأربعة معا، ویذھب نوري أحمد طھ مع مجموعة من البیشمركة إلى (رانیة) حیث لنا فیھا عدد من
الأنصار، لكن نوري قال "أنا أیضا لا أستطیع العمل في المدینة، ولذلك سأذھب إلى الأستاذ إبراھیم

أحمد في طھران".

انطلقنا مساء، ومعنا عدد قلیل من البیشمركة بحدود 10-15 فردا، والتحق بنا آخرون، فأصبحنا
حوالى 60 شخصا، عبرنا جبل (كوسرت) ووصلنا ظھرا إلى كاكة زیاد وروینا لھ القصة وطلبنا منھ أن
یتحدث مع الملا مصطفى لیتخلى عن ھذه السیاسة في تعاملھ معنا. وفي الیوم التالي قصدنا (جمي
ریزان) ومن ھناك أرسلنا الخبر إلى رفاقنا في السلیمانیة، فوصل علي عسكري وحلمي علي شریف،
واتجھنا نحو كركوك بفریقین، واتفقنا على أن یذھب حلمي من ھناك إلى بغداد لأمور تنظیمیة، ویبقى
علي عسكري في كركوك، ونذھب أنا وعمر دبابة إلى السلیمانیة. وحین وصلنا إلى ھناك علم الملا
مصطفى بالأمر وحقق في كیفیة وصول الخبر إلینا لأننا أصدرنا بیانا وكشفنا فیھ كل التفاصیل ونشرنا
مقالا حول كیفیة قتل علي حمدي، وكان تحت عنوان (قلق مشروع على حیاة المناضل علي حمدي)
وقلنا فیھ أنھ مضت فترة طویلة على نقل علي حمدي من سجن (ماوت) ونرید أن نعرف مصیره، ولم
نعرف بأنھم في تلك الفترة قتلوا أیضا محمود حاج توفیق وعثمان عوزیر. وكان مخططھم ھو تصفیتنا
جمیعا، ونجحوا بقتل 20-30 شخصا منا ظنا منھم بأننا سننتھي ویستطیعون القضاء علینا. فجریمة القتل
عند الملا مصطفى كانت كشربة ماء، وعلى سبیل المثال لم یتوان عن قتل حمد آغا میركة سوري
الشیرواني وھو خالھ ودون أي سبب، قتلھ ھو وأولاده جمیعا بعد انھیار ثورة أیلول دون أن یرتكبوا أیة

جریمة أو تقرر أي محكمة إعدامھم.

بدأنا نشاطنا وأصدرنا جریدة "خبات" ومن الجانب الآخر دخل الملا مصطفى في مفاوضات
مع الحكومة العراقیة، وكان عبد الرحمن البزاز ھو من یترأس الوزارة، وخشینا أن یتفقا كما جرى عام
1964، ونباد مرة أخرى، ففكرنا فیما نفعل، قدمت اقتراحا إلى الرفاق ووافقوا علیھ، وھو أن نرسل
حلمي علي شریف إلى مصر للقاء عبد الناصر لنعرف موقفھ، وھذا سر لم نكشفھ حتى الآن، رتبنا سفره
عن طریق السفارة المصریة ببغداد وذھب للقاء عبد الناصر. وقبل وصولھ إلى مصر أرسلت الحكومة
العراقیة خبرا إلى علي عسكري عن طریق أحد أصدقائھ برتبة عریف في الجیش العراقي كان على



علاقة بھ، لكنھ استسلم للحكومة العراقیة وبدأ یعمل في سریة الاستخبارات العسكریة، ویقول الخبر إن
عبد الرحمن البزاز بصدد التفاوض مع الملا مصطفى ولكنھ لا یرید أن تفشل المفاوضات كما في المرة
السابقة، ولذلك یرید أن یكون على اتصال أیضا مع الحزب. وأجابھ علي "أنا لا أستطیع أن أقرر بھذا
الشأن، ولا بد أن أعود إلى رفاقي الآخرین وأستشیر المكتب السیاسي". أبلغناه بأن یقول لموفد الحكومة
بأننا لا نثق بھم، وأن أي اتفاق نتوصل إلیھ یجب أن یكون بضمانة عبد الناصر، فإذا كانوا یعتبرون
أنفسھم ناصریین حقا فیجب أن یرحبوا بتدخل عبد الناصر لدعم وتأیید أي اتفاق بیننا، فنحن مستعدون
أیضا للتفاوض والمصالحة، ولكن من دون دعم عبد الناصر فلن نصل إلى نتیجة"، وردوا علینا بأنھم

موافقون فلیذھب أحدكم إلى عبد الناصر.

رشحنا حلمي لیذھب إلى ناصر وأبلغناه بأن یبحث الأمر معھ بالتفصیل وأن یحیطھ علما
بالأوضاع الراھنة في العراق وكردستان ویطرح علیھ مطالبنا ویعرف موقف عبد الناصر منھا. ویبدو
أن الأمر كان خطیرا ولذلك تراجع عبد الناصر عن لقاء حلمي وكلف فتحي الدیب وزیر الشؤون
العربیة برئاسة الجمھوریة لیستمع إلیھ، وھكذا شرح لھ حلمي أوضاع كردستان العراق بالتفصیل، وقال
الدیب "بأن الحركة الكردیة وصلت إلى مرحلة خطیرة، وھناك تكھنات بأن یتدخل الشاه وإسرائیل في
الموضوع، عندھا سیتكبد الشعب الكردي ضررا بالغا جراء تلك التدخلات، ولذلك نرى بأن تتصالحوا
مع الحكومة الحالیة ببغداد رغم أنھا قد لا تعطیكم الكثیر ولكن یمكنكم الصبر، فبعد فترة قصیرة ستأتي
حكومة أخرى موالیة لنا، عندھا سیكون لكل مقام مقال، والرئیس عبد الناصر یعدكم بأن یمنحكم الحكم
الذاتي، وعبد الرحمن عارف رجل طیب ووطني وھو لیس كشقیقھ عبد السلام، كما أنھ من الضباط
الأحرار وعلاقتھ طیبة مع مصر، وعلیھ نفضل أن تتصلوا بھ وتتفقوا معھ، فذلك أفضل من أن تضعوا
أیدیكم بأیدي حكومة رجعیة كإیران". وأضاف "لقد طلبنا من الملا مصطفى أیضا أن یتفق مع الحكومة،
ولكننا لم نعلمھ بالمؤامرة التي ستحدث في العراق والحكومة التي ستأتي لاحقا". وھكذا نجح مخطط

عبد الرزاق عارف في الإمساك بالسلطة في 30 حزیران 1966، وكنا راضین بما سمعناه65.

● یروي كاك مسعود البارزاني في كتابھ "أنھ في 3/10/1965 زار ممثل عن الملك الحسین
والبریطانیین البارزاني وأبلغوه بوجود نوایا للانقلاب على السلطة بالعراق؟".

- لم أسمع بذلك أبدا..

● وھل اتصلتم بعبد الرحمن عارف، وھل كانت ھناك اتصالات بین الملا مصطفى والحكومة؟



- نعم نحن اتصلنا بھ، فقد ذھبت أنا وعدد من الإخوان إلى بغداد والتقینا بعبد الرحمن عارف
بشكل سري، قال لنا "إن البزاز یرید أن یتصالح مع البارزاني، ولكني أفضل التصالح مع الطرفین معا،
یقولون إن البزاز رجل بریطانیا، ولكني لست متأكدا من ذلك" كان غریبا أن یقول رئیس دولة عن
رئیس وزرائھ بأنھ رجل الإنكلیز. كان عبد الرحمن عارف رجلا وطنیا، لكن أفكاره كانت رجعیة
ویمینیة، المھم أنھ في ذلك الحین كان 90 بالمائة من أعضاء الحزب معنا، وفي الوقت ذاتھ كانت
التوجھات العشائریة للملا مصطفى اتضحت بشكل أفضل، وقد یكون ذلك سببا في تحبیذ الحكومة

التعامل معنا أیضا إضافة لبارزاني.

قلت لھ "حسنا نحن مستعدون لذلك ولسنا منزعجین من تصالحكم مع البارزاني، ولكننا نخشى
أنھ بعد أن تتصالحوا معھ تنقلبون علینا وتغدرون بنا!"، وأتذكر رده حین قال "أقسم لك باللھ وبشرفي لو
أخون عرضي فلا أخونكم". وحین سمعنا منھ ذلك قلنا "حسنا فلیكن، فنحن نعتبرك رجلا وطنیا ونأمل

أن نحل المشاكل بیننا بالسلم".

كنا نفضل التصالح والسلام مع بغداد وأن نصل معھم إلى نتیجة مرضیة، وفي الحقیقة تلقینا
آنذاك معلومتین مھمتین، الأولى تفید بأن البارزاني أصبح على علاقة قویة مع إیران، والثانیة أن الملا
مصطفى أجرى اتصالات سریة مع إسرائیل. وكان مصدر تلك المعلومات ھو ممثل البارزاني في
طھران الأستاذ شمس الدین المفتي الذي كان بصفنا حتى نھایة عام 1966، وبقرار منا أبقیناه مع الملا
مصطفى وكان یقول "إذا تریدون سأتخلى عنھ" أجبناه "تمھل قلیلا لم یحن الوقت بعد" وكان ھو من
یمدنا بكل المعلومات لما یحصل عند البارزاني، وأخبرنا كیف أنھ أصبح صلة الوصل بین البارزاني
والإیرانیین، وكیف كلف بفتح قنوات الاتصال بإسرائیل ودوره في نقل الإسرائیلیین إلى كردستان66

وھذه حقائق أكشفھا ھنا لأول مرة.

ما كنا نخشى منھ كثیرا في تلك الفترة ھو مسألة العلاقة المتنامیة بین البارزاني وإسرائیل، فكنا
ننظر إلى أي نوع من العلاقة مع إسرائیل والإمبریالیة ھي النجاسة بعینھا، ونتصور بأن البارزاني یرید
ربط قضیة شعبھ التحرریة بإیران وإسرائیل والغرب67. وكنا نؤكد في المكتب السیاسي على أھمیة أن
تسلك الحركة الكردیة طریق السلام، حتى لو لم تطبق الحكومة الحكم الذاتي فإننا لن نقف بالضد من أي
اتفاق یتوصل إلیھ البارزاني معھا بشرط أن لا یعادینا ھو أیضا. وعلى ضوء ھذه الحقائق وبناء على ما
تلقیناه من عبد الناصر انتظرنا حدوث تغییر سیاسي وأن یأتي الناصریون للحكم في العراق، لأن لھم



أصدقاء ومؤیدین كثرا داخل الجیش. وفي بغداد كنت ألتقي بشخصیات من الحركة الاشتراكیة العربیة
مثل فؤاد الركابـي وعبد الإلھ النصراوي والدكتور خیرالدین حسیب وأدیب الجادر، وطمأنوا جمیعا

واستسحنوا بقاءنا معھم ھناك وقالوا یجب أن نكون معا مستعدین لأي تغییر قد یحصل.

كنت على علاقة صداقة قویة مع فؤاد الركابـي وعبد الإلھ، وأخذني فؤاد بسیارتھ إلى منزلھ بعد
أن استأذن من حلمي وقال لھ "لاتخف سأعیده إلیك سالما فلن یحصل لھ شيء".. وكان الركابـي وقتھا قد
استقال حدیثا من الوزارة وقال لي "نحن بصدد تنفیذ انقلاب، ونریدكم معنا، نحن نمثل الجناح العربـي
وأنتم الجناح الكردي وعبد الناصر سوف یدعمنا". لقد سررنا بھذا الخبر وتصورنا بأننا سنكسب الجانب
التقدمي والوطني من العرب، كما أننا إذا حصلنا على شيء من ذلك فاعتقد بأن نسبة كبیرة من الشعب

الكردي سوف تقف إلى جانبنا.

 

بیان 29 حزیران

● وما كان موقفكم من بیان 29 حزیران؟

- لقد دعمنا الاتفاق الذي جرى بین عبد الرحمن البزاز والملا مصطفى المعروف ببیان 29
حزیران 1966، ولم نقف ضده فحسب، بل إن الصحف الصادرة حینذاك نشرت على نطاق واسع خبرا
حول لقائنا بعارف وأشارت عناوین معظمھا إلى أن "عارف یستقبل طالباني والشریف" فقد استقبلنا

الرئیس عارف أنا وحلمي علي شریف ونشرت صورنا في جمیع الصحف.

في ذلك الوقت وقعت كارثة أخرى بكردستان وھي تنفیذ أوامر البارزاني بقتل أصدقائنا داخل
قوات البیشمركة، وبدأوا بملاحقة بعض كوادر ومسؤولي البیشمركة التابعین لنا، وتمخض عن ذلك
عصیان لدى أغلبیة مسؤولي منطقة (جمي ریزان) حیث رفضوا الانصیاع لقیادة البارزاني. وھكذا
اجتمع المئات من البیشمركة وأعلنوا عصیانھم، وفي الحقیقة لم نعلم بموقفھم ھذا، ولكنھم أعلنوه
بأنفسھم، وعلیھ لم یكن لنا بد غیر أن نقف معھم ونؤیدھم، فجمیعھم كانوا رفاقا لنا، ولذلك ذھبنا إلیھم أنا

وحلمي وعلي عسكري وبدأنا بإعادة تنظیمھم والإشراف علیھم.

وحین أصدر الملا مصطفى أوامره بضرب ھؤلاء، أصدرنا نداء إلى البیشمركة بعدم إطاعة
أوامر البارزاني وخوض القتال الأخوي. وأكثر من سمع نداءنا تخلى عن الملا، ففي منطقة (قرداغ)



على سبیل المثال، انضمت إلینا القوات الموجودة ھناك تحت إمرة كمال المفتي، وفي منطقة (مركة)
التحق بنا حمد أمین فرج وبابكر محمود آغا البشدري وعلي آغا ابن عباس آغا الكبیر، كل ھؤلاء جاؤوا

إلینا وشكلنا منھم قوة كبیرة وأقمنا مقراتنا في (جمي ریزان وقرداغ).

● كم كان عددھم؟

- بحدود ألفین.

● والذین بقوا مع الملا مصطفى؟

- كانوا ثلاثة آلاف، كانت أعدادنا متساویة تقریبا في منطقة سوران، وبقي البارزانیون
والبھدینانیون وبعض العشائر مع الملا، وظل معنا عباس مامند آغا رئیس عشیرة آكو وفي منطقتي
بشدر وبالكایتي كان معنا عدد آخر، ولكن لم یجرؤ بعضھم أن ینتفضوا بوجھ الملا مصطفى، وھكذا
أصبحنا قوتین عسكریتین وحزبین مختلفین. أصدرنا في ذلك الوقت بیانا أیدنا فیھ موقف البیشمركة
وأعلنا بأننا لن نقف ضد الملا مصطفى، ثم أوصینا بعض الشخصیات بالذھاب إلى الملا مصطفى
لإبلاغھ بأن نوقف القتال وأن لا یھاجمونا وبأننا نرید السلام، ولكن نداء السلام لم ینفع معھ فجمع قواتھ
مرة أخرى لمھاجمتنا. لقد انتھز فرصة الھدنة مع الحكومة لیجمع قواتھ ویھجم علینا ونجح بانتزاع

بعض المناطق من أیدینا مثل سھل كویسنجق، لكنھ فشل في مناطق أخرى.

● ولماذا انحاز عبد الرحمن البزاز إلى جانب البارزاني، ھل كانت لھ مشكلة معكم؟

- وفقا لاتفاقیة 29 حزیران، أطلق عبد الرحمن عارف بعض الوعود لنا، وحین شعرنا بأن
حقوقنا تنتھك ذھبنا إلیھ وقلنا لھ "أنت وعدتنا بشرفك أن لا تخوننا، فأین ھذا الوعد؟" قال "أنا وعدتكم
بذلك وما زلت مصرا على موقفي، واعلموا بأنني سألغي مائة اتفاقیة إذا تعارض مع وعدي لكم".
وأمسك بالھاتف أمامنا وتحدث بغضب شدید مع عبد الرحمن البزاز الذي كان ضدنا لأنني وحلمي كنا
نزور الرئیس عبد الرحمن عارف وعلاقتنا معھ جیدة. وكان البزاز یسمع بكل الأحادیث التي تدور بھذا
الشأن ولذلك كان منزعجا منا. ودعني أروِ لك حادثتین، طلبنا ذات مرة من عبد الرحمن عارف أن
یصدر قرارا بالعفو العام عن السجناء السیاسیین، وكان معظمھم من الشیوعیین، قلنا لھ بأن من شأن ھذا
القرار أن یحسن موقفك مع المعسكر الاشتراكي وستتلقى برقیات التھنئة من كل حدب وصوب. وكذلك
ستفتح صفحة جدیدة في ثورة 14 تموز وسیفید ذلك سمعة العراق في الخارج، ویبدو أنھ اقتنع بما طلبنا



وقال "واللھ صحیح".. ولكن بعد یومین ذھب إلیھ عبد الرحمن البزاز وقال لھ "كیف نفرج عن
الشیوعیین، سیقلبون الدنیا علینا، فجمیع الدول الغربیة ستقف ضدنا وستتحرش بنا بریطانیا وأمریكا".
ھكذا نجح في إقناعھ بالتراجع، وفي المرة الثانیة ذھبنا إلیھ أیضا في مسألة الشفاعة للشاعر الجواھري،
وأبلغناه بأن الجواھري ھو شاعر العرب الأكبر وقدم خدمات جلیلة للعراق، فكیف یجوز في عھد
عبد الرحمن عارف أن یتشرد ویقضي حیاتھ في الغربة. فقال "حسنا ماذا تریدون أن أفعل؟" قلنا
"أصدر قرارا بالعفو عنھ؟" قال "حسنا، بل زد على ذلك أنني سأرسل لھ تذكرة الطائرة لیعود معززا
مكرما". وحین أرسل المرسوم الجمھوري إلى عبد الرحمن البزاز علق ھذا قائلا "كیف یكون ھذا، لقد
شتم الجواھري أباك حین خاطب عبد السلام عارف بقولھ "یا ابن الخنا.." وبعد مدة التقینا عارف فقال

"ھذا شتم أبـي فكیف أعفو عنھ!".

نحن كنا في الحقیقة نشاغب كثیرا على عبد الرحمن البزاز، وبعد مدة توصل إلى قناعة بأننا
نفعل ذلك تحت تأثیر عبد الناصر، فقد عدنا من الناصریین، ولكن في النھایة أطیح بالبزاز. وجاءت
وزارة جدیدة برئاسة ناجي طالب، والشيء الأھم في ھذه الوزارة ھو تولي رجب عبد المجید منصب
نائب رئیس الوزراء، وكان ھذا من أقرب أصدقائنا المقربین، وھو من أحد الضباط الأحرار تولى قیادة

التنظیم بصفتھ سكرتیرا، وكان رجلا وطنیا ومثقفا واعیا، والى أن مات ظل صدیقا مخلصا لنا68.

 

المشاركة في الحكومة بوزیرین من اتجاھین مخلفین

● ھل صحیح أنھ كان مقررا أن تعینوا وزیرا منكم وآخر عن البارزاني بالحكومة الجدیدة؟

- نعم ھذا صحیح، فالحكومة قررت تخصیص حقیبتین للكرد، نحن من المكتب السیاسي
رشحنا الأستاذ فوزي جمیل صائب، وجماعة الملا رشحوا اللواء أحمد كمال الكركوكي، ولكنھم
أبلغوه مسبقا إذا عین ممثلنا وزیرا فعلیھ أن ینسحب، ھاتفني الأستاذ فوزي وقال "لقد أرسلوا بطلبـي
في القصر، وأعتقد بأن الأمر یتعلق بأداء القسم، قلنا لھ "حسنا، شایف خیر"، ولكن بعد أن ذھب
فوزي إلى القصر الجمھوري أبلغوه أمام الباب بأن اسمھ لیس مدرجا ضمن قائمة الوزراء! ویبدو
أن أحمد كمال سبق فوزي بالحضور وأبلغ عبد الرحمن وغیره بأنھم إذا قبلوا بفوزي وزیرا فإنھ
سینسحب بأمر البارزاني، وأنھ في ھذه الحالة سیعاود البارزاني قتالھم. لقد أراد أن یظھر نفسھ
كحمامة سلام، ولذلك اقتنع عارف ومن معھ بما طرحھ كركوكي، وقالوا "إن جماعة المكتب



السیاسي ھم رجال وطنیون وسیتفھمون موقفنا ونستطیع إقناعھم"، وھكذا خلت وزارة ناجي طالب
من ممثل عنا رغم أننا كنا نود ذلك بشدة.

لم یكن الأستاذ فوزي عضوا بالحزب، لكنھ كان صدیقا مقربا لنا، وأحدثت ھذه الواقعة
ضجة كبرى، ولكني لست نادما على ما حصل إلى الیوم، فناجي طالب كان رجلا ھادئا ومحترما ذا
أخلاق عالیة، وكان شیعیا وطنیا ومن الضباط الأحرار وصدیقا مقربا من عبد الناصر، ولم یكن
یستحق القتل والإعدام. كما ضمت وزارتھ شخصیات وطنیة كبیرة مثل أدیب الجادر الناصري

الوطني الذي تولى وزارة الصناعة.

 

جماعة الملا وجماعة طالباني (جلالیون وملائیون)

● أظن في ذلك الوقت أطلقت علیكم تسمیة (جماعة جحوش 66) ألیس كذلك؟

- في تلك الفترة شنت جماعة الملا مصطفى حملة دعائیة كبیرة ضدنا، وصفونا بالجحوش
وخدم الأجنبـي، وبالمقابل وصفناھم بجحوش السنتو والاستعمار وبأنھم یریدون تسلیم إرادة الحركة

التحرریة للإمبریالیة.

● حسنا، لماذا وصفوكم بجحوش الحكومة، ألم یكونوا ھم أیضا مع الحكومة؟

- ھذا صحیح، لقد حللوا لأنفسھم ما حرّموه علینا! أجازوا لأنفسھم أن یأخذوا مساعدات ورواتب
شھریة من الحكومة وأن یكون لھم وزراء فیھا وأن یصدروا جرائدھم، ولكن حرام علینا ذلك. وكانوا
بالأساس یشنون ھجماتھم علینا بالدعم المادي الذي یتلقونھ من الحكومة، وبأسلحة الحكومة ورصاصاتھا
حاربونا، والحكومة سمحت بأن تمر قواتھم من داخل السلیمانیة لمھاجمتنا. كنا نقول لھم، إذا كانت
العلاقة مع الحكومة أمرا مشینا، فلماذا تتعاملون معھا؟ إذا كانت الحكومة سیئة إلى ھذه الدرجة فلماذا
تشاركونھا بوزرائكم؟ قلنا بأن الملا مصطفى یرید احتكار الساحة لنفسھ وأعوانھ، ولذلك یرید خلق الفتنة
وشن القتال الأخوي ضدنا. لقد كان الملا یبحث عن ذریعة لكي یحلل القتال الأخوي وذلك بوصفنا

بجحوش ومرتزقة.



وقع القتال، وكانت الحرب سجالا بیننا، مرة نھزمھم ومرة یھزموننا، ولكننا صمدنا ولم
نتزحزح من مناطقنا، وكانت الحملة شدیدة خاصة حین كانوا یروجون لكذبة بأننا أخضعنا أنفسنا
لإیران، ولذلك بادرنا فورا بإعادة الأستاذ إبراھیم أحمد من إیران وقطعنا علاقتنا معھا، وكانت
الاتھامات متبادلة بیننا، نصفھم بالذیلیة للإمبریالیة وحلف السنتو وإیران وإسرائیل، ونؤكد بأنھ
سیأتي یوم وتتكشف فیھ كل الوثائق عن تلك العلاقات المشبوھة، وسنقدم شھادة شمس الدین المفتي

دلیلا على تلك العلاقات.

● وما كانت طبیعة علاقتكم مع القوى العراقیة الأخرى آنذاك؟

- كانت علاقاتنا مع الحزب الشیوعي والأحزاب القومیة جیدة، وللحقیقة والتاریخ أقول كان
موقف الشیوعیین منقسما بین جماعة عزیز الحاج المعروفة بـ "القیادة المركزیة"، وجماعة اللجنة
المركزیة، ھذه الأخیرة كانت ترفض حرب الملا مصطفى ضدنا، وعلاقتنا معھم لم تكن سیئة، ولكنھم
حاولوا أن یسبغوا بعض الشرعیة على تصرفات البارزاني ویرفضوا الدخول معنا بجبھة سیاسیة، كما
أن علاقتنا مع الحركة الاشتراكیة العربیة وحزب الوحدة الاشتراكیة الناصري والجناح الیساري لحزب
البعث وحزب العمال الثوري الیساري جیدة أیضا. وللتذكیر، فقد حاولنا مرتین أن نستولي على الحكم
مع ھذه القوى الصدیقة. المرة الأولى عام 1966 وأخرى في عام 1967. فقد كانت علاقتنا جیدة جدا مع
القوى العربیة وتشھد تطورا ملحوظا خصوصا مع مصر، وكنا على اتصال دائم بسفارة مصر في
بغداد، وذھبت إلى بیروت وجاء مندوبون عن عبد الناصر والتقیناھم ووعدونا وعودا طیبة وأن یمدوا

لنا ید المساعدة.

 

اجتماع الجزائر عام 1967 والمسألة الكردیة

● ما ھي الأحداث الأخرى المھمة التي وقعت عام 1967 ولھا علاقة بالعراق والمسألة
الكردیة؟

- أھم حدث في ذلك العام ھو انعقاد مؤتمر الاشتراكیة العربیة في الجزائر وقد دعیت إلیھ جمیع
الأحزاب الشیوعیة والاشتراكیة والبعثیة، وجمیع أحزاب جبھة التحریر والاتحاد الاشتراكي العربـي،



ومن الكرد دعي الحزب الدیمقراطي الكردستاني ومثلتھ أنا، ولم یدع إلى المؤتمر الجناح الیمیني لحزب
البعث ونقصد بھ جماعة عفلق، لأن ھذا الحزب شھد تغییرات منھا:

في عام 1963 انشقت جماعة عنھم وأطلقوا على أنفسھم اسم "حزب البعث العربـي الاشتراكي
الثوري"، وكانوا كثرة في سوریا ولبنان والعراق، وعقدوا مؤتمرھم وطردوا میشیل عفلق ووصفوه
بالنرجسیة والرجعیة. وأصدروا عدة قرارات جیدة منھا تبنیھم لحق تقریر المصیر للشعب الكردي،
وقالوا بأن الحكم الذاتي ھو الخطوة الأولى قبل الوصول إلى حق تقریر المصیر، وأدانوا سیاسات البعث
السابقة ضد الكرد. وبعدھم انقلب بعثیو سوریا أیضا وطردوا عفلق وشكلوا قیادة قطریة جدیدة برئاسة
الدكتور یوسف زعین والدكتور نورالدین الأتاسي. وحاول میشیل عفلق أن یطرد ھذه القیادة ولكنھم
أزاحوه قبل أن یتمكن من ذلك وأیدھم الجیش. أطاحوا برئیس الجمھوریة أمین الحافظ وتسلموا الحكم
بأنفسھم، وھكذا انقسم ھذا الحزب إلى جناحین یمیني ویساري. بقي بعضھم مع مشیل عفلق وكانوا من
الیمین المتطرف معھم أحمد حسن البكر وصدام حسین، ولكن في العراق كانت الأغلبیة یساریة. نحن
كانت علاقتنا جیدة مع الجناح الیساري ومع الحركة القومیة العربیة قبل انقسامھم، وكذلك مع الیمن
الجنوبـي، بالإضافة إلى عدد كبیر من القوى العربیة. في تلك المرحلة تجسدت حقیقة ما كان یطلق علیھا

"الأخوة العربیة الكردیة" تضامنھم ونضالھم المشترك.

ذھبت إلى الجزائر مع الوفد العراقي الذي ضم كلا من فؤاد الركابـي وھاشم علي محسن، رئیس
اتحاد نقابات العمال العرب، وأصبح لاحقا سكرتیرا عاما لحزب العمال العربـي الاشتراكي، وكان
رجلا رائعا وھو صدیقي وصدیق نوشیروان مصطفى، فقد كان نوشیروان في تلك الفترة في دمشق
وعقد الصلة معھم، وكذلك رافقنا الدكتور محمود الحمصي والدكتور خیرالدین حسیب من الجناح

الیساري لحزب البعث.

بعد سقوط وزارة ناجي طالب، تشكلت وزارة جدیدة برئاسة وزیر الداخلیة عبد الستار علي
الذي كان صدیقا لي ولفؤاد الركابـي. وتم تودیعنا في بغداد كوفد شبھ رسمي، فذھبنا إلى لبنان والقاھرة
ومن ھناك توجھنا جمیعا إلى الجزائر، وكان من الشخصیات المھمة التي شاركت في ذلك المؤتمر أذكر
كمال جنبلاط وفؤاد نصار سكرتیر الحزب الشیوعي الأردني، وكمال الدین رفعت وأحمد حمروش من
مصر، وعبد الخالق محجوب من السودان، ومحسن إبراھیم ونایف حواتمة، ومن سوریا شارك وفد من

الجناح الیساري لحزب البعث.



قدمت في المؤتمر ثلاثة بحوث وھي بحوث مھمة إذا عدنا إلى قراءتھا الیوم، الأول بعنوان
(الاشتراكیة والمسألة القومیة والمشكلة الكردیة في العراق) ونشر بكراس فیما بعد، والثاني بعنوان
(الأھمیة التاریخیة للوحدة العربیة على أسس تقدمیة ودیمقراطیة). وھذه المرة الأولى التي أتحدث فیھا
عن موضوع اقتصادي سیاسي واستراتیجي حول الوحدة العربیة على أساس تقدمي ودیمقراطي، وما
ھي تأثیراتھا على موازین القوى في المنطقة والعالم ومصلحة الشعوب. وقد استحسن أعضاء المؤتمر
ھذه المواضیع التي طرحتھا، ثم تحدثت عن المسألة الكردیة، وكان لحدیثي تأثیر مماثل على المؤتمرین.
ومن الجزائر شارك كل من عبد العزیز بوتفلیقة والأخضر الإبراھیمي، الدبلوماسي المعروف الذي
ربطتني بھ علاقة صداقة متینة، حتى أننا كنا نتزاور عائلیا، یدعوني أنا وھیرو للاستضافة بمنزلھ ونرد
لھ التحیة بأحسن منھا، وطرحت موضوعا آخر في المؤتمر بعنوان (دور البرجوازیة الصغیرة في بناء
الاشتراكیة) وأثار انزعاج الكثیرین في المؤتمر، وكنت في كتابة ذلك الموضوع واقعا تحت تأثیر الفكر
الیساري، وأرى "بأن ما یقال حول عدم إمكان بناء الاشتراكیة من دون قوى العمال، وبأن البرجوازیة
الصغیرة لا تستطیع بناء الاشتراكیة، ھو أمر صحیح، ولكن التطور اللارأسمالي ھو أمر جید أیضا،
خصوصا في الدول التي لیس فیھا نظام اشتراكي، وقد أوردت نموذجا من كلام لینین الذي قال "لا

یجوز الخلط بین الحركة التحرریة والحركة الدیمقراطیة الثوریة وبین التوجھات الشیوعیة".

وأثار قولي ھذا انزعاج السوفیات، وكانوا منزعجین من شیئین، الأول حین تساءل السفیر
السوفیاتي عن أسباب عدم دعوة البارزاني إلى المؤتمر ودعوة طالباني فقط، فأجابھ محسن إبراھیم وھو
شخص محب للنكتة "أیھا الرفیق، لو عقدنا مؤتمرا للعشائر العربیة ولم ندع لھا البارزاني كان یحق لك
الاعتراض إذا لم نضع اسم الملا مصطفى على رأس قائمة المدعوین، ولكن ھذا مؤتمر للاشتراكیة

العربیة!".

● كان المؤتمر فرصة للتعرف بالشخصیات العربیة وتعریفھم بالقضیة الكردیة، فھل تعتقد
بأنكم استفدتم من المؤتمر كما یجب؟

- بالطبع نحن بذلنا جھودنا ولم نقصر.. أثرنا موضوعا أزعج الجزائریین، وھو موضوع بن
بیللا، فقد دعت مجموعة من المؤتمرین إلى إطلاق سراح بن بیللا، وكنت من ضمنھم وتحدثت بذلك مع
بوتفلیقة، وسألتھ إن كان یمكن أن نذھب إلى الرئیس الجزائري لنتحدث إلیھ بھذا الموضوع، فقال "لا
تذھبوا لأنھ سیغضب كثیرا لو طلبتم منھ ذلك"، كانت لبن بیللا مواقف مشھودة بالنسبة للقضیة الكردیة



وھو شخصیة وطنیة ومجاھد كبیر في تاریخ شعبھ الجزائري، عرفانا مني بجمیل صنائعھ معنا أردت
أن أضم اسمي إلى أسماء الداعین إلى إطلاق سراحھ.

تعرفت خلال أیام المؤتمر بالسید عبد الخالق محجوب، سكرتیر الحزب الشیوعي السوداني،
وأصبحنا صدیقین مقربین تتطابق آراؤنا السیاسیة، وأصبحت معھ عضوا في لجنة داخل المؤتمر
إلى جانب عبد العزیز بوتفلقیة والأخضر الإبراھیمي، والتقیت بأمین ھویدي وسامي شرف من
مصر، وكان یفترض أن ألتقي بجمال عبد الناصر، ولكن وقوع حرب الخامس من حزیران حال
دون ذلك. كما تعرفت في المؤتمر على فؤاد نصار، وحملتھ برسالة إلى الجواھري في براغ
وأھدیت لھ عددا من غطاء الرأس الكردي (عرقجین). وتعرفت أیضا إلى مندوبـي الحزب الشیوعي
السوري واللبناني ودول أخرى عربیة، كما تعرفت إلى الأستاذ كمال جنبلاط، وحدثت بعض
المفارقات المضحكة أود أن أرویھا ھنا، فذات یوم كنا واقفین أنا وخیرالدین حسیب ومحسن إبراھیم
بعد أن أنھیت إلقاء محاضرتي بعنوان (الاشتراكیة والمسألة القومیة والمشكلة الكردیة في العراق)،
وإذا بكمال جنبلاط یقبل نحونا، وبعد أن حیانا وجھ كلامھ إليّ وقال "جلال ھل تعرف بأن أصولنا،
نحن الجنبلاطیین، من الكرد". قلت "نعم عائلة (جان بولاد) فھم مشھورون في التاریخ الكردي".
في تلك اللحظة جاء أیضا شاب أسمر في مقتبل العمر یرأس الوفد الیمني الشمالي فقدم نفسھ وقال
"أستاذ جلال أنا أیضا كردي، كان جدي قاضیا قدم إلى الیمن، نحن من أصول كردیة"، قلت "أنا
سعید بلقائك"، ثم أمسك خیرالدین بیدي ونحاني جانبا وقال "كاكة ھذا شلون ینجرع، ھم كردي وھم

یمني!".

ونكتة أخرى، كنت جالسا داخل الطائرة إلى جنب عبد الخالق محجوب، وكان في الطرف
الآخر یجلس شخص إلى جانب محسن إبراھیم، ویبدو أنھ استرق السمع إلى حدیثنا، فأردف قائلا بأن
في السودان أكراد أیضا. فأجبتھ "لا علم لي بذلك، فقال "بل صدقني ھناك كرد لست أمازحك"، كنت في
البدایة ظننت أنھ یمازحني فعلا، ولكنھ قال بأن الكرد منتشرون في كل مكان. ثم روى لي حادثة لن
أنساھا أبدا حین قال "نحن كنا شبابا نتردد على نادي القلم، وكان ھناك شاعر من أصل كردي وآخر من
أصول عربیة بدآ بمعركة شعریة یھجو أحدھما الآخر، وفاز الشاعر الكردي على الجمیع، وفي النھایة
نظم شاعر عربـي قصیدة ھجاء تساءل فیھا بقولھ "ابن الكرد والتتر!" فقلت "ھا رفیق عبد الخالق أنت
برولیتاري وتصفنا ھكذا!"، قال "عافاك اللھ یا جلال، أنت تعرف عواطفي تجاه شعبكم وتتھمني بھذا"،

فقلت لھ "واللھ أعرف ذلك، ولكن ھذا أثر الشوفینیة العربیة فیكم!".



سمع محسن إبراھیم محاورتنا وقال مازحا "جلال اسمعني زین، أنتم مصیركم الإبادة، إبادة
على أیدي العرب وبس، غیر الإبادة ما تحصلون على شيء، بس إذا تریدھا قومیة ما عندنا مانع وإحنا

جاھزین".

حین كانوا یتحدثون في العمومیات ویأتي الحدیث لدعم القضیة الكردیة، یتحدثون عن دعمھم
للنضال الكردي على أن یكون في خدمة تعمیق الأخوة العربیة الكردیة ویعارض الإمبریالیة وتدخلھا في
الشؤون الداخلیة، وكان لمحسن إبراھیم تعلیق على ذلك حیث یقول "ھذا یعني أن نعطي شیئا ما للكرد"،
كان محسن رجلا نبیلا ویقول دائما "أنا لا أفھم ما معني، أن ندعم الكرد لنسد الطریق على الاستعمار

والرجعیة، الكرد شعب یستحق أن یقرر مصیره بنفسھ".

أثارت محاضرتي حول الاشتراكیة والمسألة الكردیة اھتمام المؤتمرین وترك أثرا جیدا على
التصورات العربیة تجاه القضیة الكردیة، وكانت ھذه ھي المرة الأولى التي یتم فیھا بحث ھذه القضیة
وحق الكرد بالحكم الذاتي وتقریر المصیر في بلد عربـي كالجزائر ووسط مجموعة من القوى
الاشتراكیة العربیة وبعضھا تتولى الحكم في بلدانھا. فقد تحدثت ھناك عن أن تقریر المصیر والحكم

الذاتي ھما الحل الأمثل للصراع العربـي الكردي، بدونھما لا یمكن حل المسألة القومیة.

حین عدنا إلى القاھرة كانت نكسة حزیران قد وقعت وانھزمت مصر، كنا في الإسكندریة
ومن ھناك عدنا بالباخرة إلى بیروت، وحین وصلناھا سمعنا باستقالة جمال عبد الناصر ثم خروج

التظاھرات الحاشدة في جمیع أرجاء مصر لرفض تلك الاستقالة ودفع عبد الناصر للعدول عنھا.

● وما كان موقفكم من حرب حزیران؟

- كنت في بیروت حینھا، وكتبت مقالا حول المسألة الكردیة وموقف العرب منھا، ونشرتھ في
مجلة "الحریة" اللبنانیة والتي یتولى رئاسة تحریرھا محسن إبراھیم، كان مقالا مشحونا بعواطف جیاشة
تجاه عبد الناصر والعرب، وقلت فیھ إن الكرد یشاركون إخوانھم العرب في ھذه المحنة ویجب أن یعملا
معا لإفشال مخططات الاستعمار والصھیونیة، والغریب أن جماعة البارزاني وخصوصا الدكتور
محمود عثمان عد ھذا الموقف مني بمثابة عمالة وذیلیة للعرب وعبد الناصر، فنسخوا مقالي ووزعوه

على النطاق الأوروبـي.



عدنا من لبنان إلى سوریا، وحین وصلنا إلى الحدود كنا وفدا ومعنا بعثیون سوریون، فسمحوا
للجمیع بالدخول ما عداي وفؤاد الركابـي وقالوا لنا "غیر مسموح بدخولكم إلى سوریا". أفھمناھم بأننا
ضمن الوفد السوري العراقي وتوسلنا إلیھم لیسمحوا لنا بالدخول لكنھم أصروا على الرفض، وقال
أعضاء الوفد "نحن سنذھب إلى دمشق ونبحث الموضوع مع رفاقنا ھناك، فھذه المسائل لا تحل مع ھذه
المجموعات الصغیرة على الحدود، ویجب أن تنتظروا ھنا وسنعالج الموضوع"، انتظرنا أنا وفؤاد
الركابـي، وكنا نرى أفواجا من الجنود السوریین الفارین أو المنھزمین في الحرب یھیمون على وجوھھم
ویثیرون الأسى في نفوس الجمیع. وكان ھناك عدد من الضباط السوریین من الناصریین واقفین على
الحدود یتحادثون فیما بـینھم بأنھم سیعودون إلى سوریا وسیناضلون من داخل الجیش لتغییر ھذه
الأوضاع، ویبدو أنھم منعوا أیضا من دخول سوریا، ھذان المشھدان أثرا بـي تأثیرا كبیرا، وبعد فترة
طویلة دعینا وأبلغنا "بأن ھناك سیارة تنتظرنا فاذھبوا بسلام إلى دمشق". حین وصلنا إلى دمشق ذھبنا
مساء إلى مقر نقابات العمال ویرأسھا شخص ذو شارب كثّ یدعي خالد الجندي، وكان یجلس ھناك
أیضا مصطفى طلاس وزیر الدفاع، تجاذبنا أطراف الحدیث وتطرقنا إلى استخدام قنابل النابالم ضد
الجیش السوري في الحرب. وكان ھناك ضابط طیار عراقي یبدو أنھ التجأ إلى سوریا وأخذ یحدثنا عن
قنابل النابالم ومدى خطورتھا وتأثیراتھا في قتل أكبر عدد من الناس. وكان یتحدث كأحد الخبراء في
القنابل وبدا مصطفى طلاس مستغربا من تلك المعلومات وسأل الضابط "رفیق، من أین تعلمت كل ھذه
الأمور؟" فأجابھ "مو إحنا استعملناھا ضد إخواننا الأكراد"، وأشار بإصبعھ نحوي، وھكذا غرقنا في

الضحك.

بقینا ھناك لأننا لم نحصل على طائرة لنعود بھا، انتھزنا الفرصة للقاء عدد من الشخصیات،
وحاولت أن أبني علاقات مع السوریین، وكنت قد سمعت بوجود مجموعة یساریة مثل الدكتور یوسف
زعین، وفھمت بأنھم یساریون، ولكن ظھر أنھم لیسوا كذلك، فجمیعھم في المحتوى والمضمون مجرد

بعثیین، لذلك لم أر جدوى من لقائھم، ولذلك قررنا العودة بالقطار ثم بالسیارة إلى بغداد.

وفي المحطة صادفت طارق عزیز، وكان حینذاك معلما في دمشق وینتمي لجماعة عفلق،
اعتقلھ الیساریون في الحزب عام 1966 وأفرج عنھ أثناء الحرب العربیة الإسرائیلیة، وكان یھم
بالرجوع أیضا، لكن أحدا من أعضاء الوفد العراقي لم یكلمھ، فسلمت علیھ ولاحظت أنھ لا یملك مالا،
ولذلك كنت أدفع عنھ في المقاھي والمطاعم. وقد تحدث بذلك في مفاوضاتنا معھم عام 1983، وقال



"أذكر أنني عندما كنت في الشام كان كاكة جلال ھو الشخص الوحید الذي تكلم معي في حین عزلني
الآخرون".

● راج في تلك الفترة بأن الملا مصطفى زار إسرائیل، فما كان موقفكم أنتم والحكومة
العراقیة؟

- حین عدنا إلى بغداد تلقینا خبرا سیئا جدا من طھران مفاده أن الملا مصطفى ذھب إلى
إسرائیل وأخذ معھ كلا من الدكتور محمود عثمان وشمس الدین المفتي69، وشاع حینذاك بأنھ بعد ھزیمة
العرب أخذ الإسرائیلیون الملا مصطفى إلى سیناء لیعاین مواقع القتال الذي دار ھناك، ووردنا خبر بأن
الملا مصطفى أرسل ببرقیة تأیید لإسرائیل، وفي الحقیقة لم یكشف مضمون البرقیة إلى عام 1969،
ففي تلك السنة ظھر كتاب بعنوان (أسوار إسرائیل) الذي كتبھ موشي دایان رئیس أركان الحرب
الإسرائیلیة آنذاك أشار في مقدمتھ "انتصرنا على العرب في حرب عام 1967 وتلقینا برقیة تھنئة

بالنصر من الملا مصطفى البارزاني".

ھذه العلاقة المتینة بین الملا مصطفى وكل من إسرائیل وإیران كانت سببا رئیسا لكي نمقت
البارزاني ونكرھھ، واعتبرنا حركتھ لیست ثورة، بل مجرد حركة رجعیة تابعة لإسرائیل.

في تلك الأیام كان كل من یعتبر نفسھ یساریا أو ماركسیا یؤیدنا، ونشأت حینھا صراعات
وخلافات بین الروس والصینیین، فظھر تیار عندنا یدعم التوجھات الصینیة ویعتبر ماوتسي تونغ

الزعیم الشیوعي الأكبر والأوحد في العالم.

ووسط البارتي كان ھناك بعض الشباب الذین درسوا في أوروبا وفھموا ھذه المسائل جیدا،
منھم، رشدي شریف ومجموعة أخرى من الشباب الواعین في السلیمانیة تأثروا بالفكر الیساري الجدید
مثل نوشیروان مصطفى وبكر حسین وفؤاد وفاضل ملا محمود وفریدون عبد القادر وشازاد صائب،

وقد انتھزت فرصة ظھورھم لأبني معھم علاقات قویة ومتینة.

 

تأسیس التیار الیساري داخل الحزب

● ومتى ظھر ھذا التیار الیساري داخل الحزب؟



- أصبحنا نحن شباب الحزب من الیساریین أعضاء في ھذا التیار الجدید وتأثرنا بالخط الصیني
وأحببنا ماوتسي تونغ، حتى وصل الأمر أن نرفع صوره داخل مقراتنا في بكرجو وقرداغ، وكنت أحمل
میدالیة تحمل صورة ماو، وكما قلت فإن نوشیروان ورفاقھ الآخرین وقعوا بدورھم تحت تأثیر ماو،
ولذلك عقدنا حلقة ثقافیة تجمعنا. ورغم أننا جمیعا كنا حزبیین، ولكننا أصبحنا بمثابة تیار مستقل، وكنت
أدعم ھذا التیار إذا ما تعرضوا لأي ضغط وأحمیھم. وحاولنا أن نعینھم في التقدم بالحزب وتسلیمھم
السلطة عبر الانتخابات وأن نقلل من سلطة وسیطرة حمة حاج طاھر ومن معھ، فھذه المجموعة الشبابیة
استطاعت أن تحقق نفوذا داخل الحزب رغم أن الأستاذ إبراھیم وعمر دبابة وعبد الرحمن زبیحي
وعلي عسكري وحلمي علي شریف لم یكونوا متحمسین جدا للأفكار الجدیدة التي طرحھا ھؤلاء

الشباب.

● إذن كنتم تنظیما داخل تنظیم، وحزبا یساریا داخل حزب قومي؟

- لا لیس الأمر كذلك، فلم نكن تنظیما بالمعنى الصحیح بل تیارا، نكتب المقالات، ویترجمھا لنا
نوشیروان خاصة مقال ماوتسي تونغ بعنوان (المجد لحرب الشعب)، كما ترجم الأستاذ إبراھیم أحمد

وبالتعاون مع نوشیروان مختارات ماوتسي تونغ.

● ھل نستطیع القول بأن مكتبة الفكر الجدید في بغداد جمعتكم، ومن الذین كانوا ھناك؟

- سأتحدث لاحقا عن موضوع الفكر الجدید وكیف أسسناھا، لقد اجتمع حولنا رفاق آخرون منھم
شھاب شیخ نوري وشقیقھ دارو ومحمد صابر ومحمود ملاعزت وجمال طاھر، اجتمعوا جمیعا في ظل

ھذا الفكر الیساري.

● ھل تحدثنا عن المعارك التي وقعت في كردستان بینكم وبین جماعة الملا مصطفى؟

- لم یكن القتال قد بدأ بعد، بل حدث ذلك عام 1968 بعد أن انشققنا عن الملا مصطفى فأرسل
بقواتھ لمھاجمتنا، اعتقل بعضا منا، لكن المعارك الكبرى بدأت بعد عام 1968، وھناك حدث آخر مھم
وقع في بدایات عام 1968، كنا نحن والحركة الاشتراكیة العربیة بقیادة فؤاد الركابـي والبعثیین
الیساریین بصدد تنفیذ انقلاب، وكانت لھؤلاء تنظیمات داخل الجیش ونحن من جھتنا قررنا تھیئة عدد
من قوات البیشمركة للمشاركة. وكان عبد الستار عبد اللطیف الذي كان رئیس ركن متقاعد صدیقا لنا.
طلبنا یوما أنا وفؤاد الركابـي، وكنا صدیقین مقربین جدا ونختلط عائلیا، حیث كنت وخطیبتي ھیرو



نتنزه معھم ونتزاور یومیا تقریبا، كما أن علاقتنا مع مصر كانت جیدة للغایة حیث یأتینا سفیر مصر
لمھمات عاجلة أو یستشیرني في بعض الأمور. وعلاقتنا مع الحكومة كانت جیدة إلى درجة أن
عبد الرحمن عارف حین تأزمت علاقتھ مع عبد الناصر كلفني بأن أصلح ذات بینھما وحملني رسالة
إلى عبد الناصر، ولكن تمت معالجة الموضوع فیما بعد بطریقة أخرى، عندما ذھبنا إلى عبد الستار
عبد اللطیف قال لنا "وضع الحكومة غیر مستقر تماما، حتى أن ھناك محاولات من جماعة عبد الرحمن
عارف نفسھ یریدون تغییره أو قتلھ، وأنھم طلبوا مني أن أتولى رئاسة الجمھوریة" فأجبتھم "أن ھناك

صدیقین یجب أن أستشیرھما وھما فؤاد الركابـي وجلال طالباني".

 



 

 

 

عودة البعث وصدور بیان 11 آذار

 

الانقلاب البعثي

 

● ھل سألتم عبد الستار عبد اللطیف من سیقود بالانقلاب؟

- طبعا سألناه، فقال إنھ اجتمع بعبد اللطیف الدراجي وإبراھیم الداود وعبد الرزاق نایف
ومجموعة سعدون غیدان، وقالوا لي أنت رجل مدني ولست حزبیا، ونفضل أن تكون أنت رئیسا
للجمھوریة. وأنھ رد علیھم بأنھ سیقبل بالعرض بشرط أن یكلف فؤاد الركابـي بتشكیل الوزارة على أن
تكون وطنیة ونكون نحن أحد أطرافھا، وھم وافقوا على ذلك على شرط أن یأخذوا وزارة الأمن القومي
ووافق على ذلك وأراد أن یعرف رأینا. أجبناه بأن ھذا الأمر مھم جدا وعلینا أن نعود إلى الحزب لنقرر،
أو على الأقل أن نستأنس بآراء رفاقنا الآخرین، وھكذا خرجنا من عنده، وكان فؤاد الركابـي یرى بأن
الأمور ستسیر بصورة حسنة وقال "أنا أؤید عبد الستار عبد اللطیف رئیسا للجمھوریة وأن أتولى أنا
رئاسة الوزارة وأن تكون أنت نائبا لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للداخلیة، عندھا یمكننا أن نحسن
وضعنا داخل الجیش ونقوم بمجموعة من الإصلاحات الضروریة لكي لا یتحول ھؤلاء الضباط إلى
أعداء لنا في المستقبل". وكنت في ذلك الیوم مع ھذه الطروحات، وأقولھا للتاریخ وبصراحة ولیس من
باب المفاخرة أن رأیي كان مطابقا لما طرحھ الركابـي، ولكن حین رجعت إلى رفاقي ورجع فؤاد إلى
أصحابھ، ظھر تحلیل آخر، حیث كانت منطقة الشرق الأوسط تمر بأوضاع متأزمة بسبب الحرب مع
إسرائیل، وكان العرب قد انھزموا في حرب الأیام الستة ونشأت الجبھة الشرقیة، وكان الجزء الأكبر من
القوات العراقیة بحدود 50-60 ألف موجودین في الأردن بانتظار المشاركة في الحرب ضد إسرائیل

بدعم من مصر.



● وكیف تصف الأجواء السیاسیة ووضع الحكومة في عھد عبد الرحمن عارف؟

- كان عبد الرحمن عارف في أشد حالات ضعفھ، وانقسم الحزب الشیوعي إلى جناحین
منفصلین، وكانت جماعة القیادة المركزیة بصدد البدء بمعركة الأھوار في الجنوب، وكان أغلب
الناس یتفقون حول ضرورة تغییر الحكومة، وكانت الدول الغربیة تدعم ھذا التوجھ، وإیران
والسعودیة تخططان معا لذلك ویرون في عارف شخصیة ضعیفة لا یمكن في ظل حكمھ أن تتطور
الحركة الوطنیة، وأنھ لا یستطیع الخروج من تحت عباءة عبد الناصر. وكان ھذا الطرح صحیحا،
فقد تطورت الحیاة الحزبیة، وكانت الأحزاب تتمتع بشيء من الحریة والناس یستطیعون أن یتحدثوا
بحریة عما یریدون ولم تكن الحكومة تضایق أحدا. وھذه الأوضاع لم تكن مریحة للدول الغربیة

وترید أن تتشكل حكومة تعمل على الفور بإلغاء الجبھة الشرقیة وتعادي

عبد الناصر وسوریا. وأفضل من یقوم بھذا الدور - باعتقادھم - ھم جماعة البعث الیمینیین بحكم
عدائھم لسوریا، وھناك احتمال بأن یستولوا على السلطة ویحولوا دون توحید العراق وسوریا أو
التحالف بینھما، لأنھما حزبان بعثیان یعادیان بعضھما البعض، وبحكم عداء الیمینیین لعبد الناصر فإنھما
سیحاربان سوریا وسیسقطان الجبھة الشرقیة. كما أنھم بحكم معاداتھم للشیوعیین یستطیعون القضاء
علیھ، ولذلك كانت تلك الدول تدعم الیمینیین من البعث، ومجیئھم للسلطة یتوافق مع رغبة الدول
الغربیة، ولذلك تردد الحدیث بأن تلك الدول ستعمل على دعم انقلابھم على السلطة، وقال عبد الستار
عبد اللطیف لنا "إذا لم تتعاونوا معنا فإن ھؤلاء الضباط سینضمون إلى جانب أحمد حسن البكر
وسیتحالفون معھ". وأذكر ما قالھ فؤاد الركابـي "خلیھم یجون وبعد فترة سنزیحھم"، فقلت لھ "لن

یسقطوا بھذه السھولة، فلدیھم تجربة عام 1963 ولذلك من الصعب إزاحتھم إذا تسلموا السلطة".

● وماذا عن علاقاتكم مع القوى العراقیة الأخرى؟

- في تلك الفترة كانت علاقتنا مع الحزب الشیوعي العراقي متأزمة، وكنا نلتقي بالدكتور صفاء
الحافظ بین فترة وأخرى بحضور الأستاذ إبراھیم أحمد، وكنت ألتقي بعزیز محمد أحیانا، ویأتي ھو
للقائي ببیت ھمزة عبد اللھ أحیانا، وكان موقفھم ھو إدامة الصلة معنا ومع الملا مصطفى في آن واحد.
أما جماعة القیادة المركزیة فقد كانت مع الملا مصطفى ضدنا، وأعتقد بأن الملا مصطفى كان لھ دور
في دفع عزیز الحاج للانشقاق وذلك عن طریق حبیب محمد كریم الذي كانت تربطھ صلة القرابة
بالحاج، وكان ھدف الملا ھو إضعاف الحزب الشیوعي لكي یكون تحت سیطرتھ. أما الأحزاب العربیة



فجمیعھا كانت صدیقة لنا، ومعھم الضباط الناصریون والقومیون التقدمیون، وكانوا یعاونوننا في نقل
الأخبار وتوجیھ النصائح لنا. أما جماعة فؤاد الركابـي فقد رفضت المشاركة بالحكم، وكان أبو شوقي
(جواد الدوش) عضو القیادة أكثرھم معارضة، ویرفض مساندتنا لتلك الجماعة باعتبارھم یمینیین

ومشبوھین، وكانت جماعة أبـي شوقي داخل الحركة الاشتراكیة تتبنى موقفا یساریا متطرفا.

● كیف استولى البعث على السلطة خاصة أن ھناك حدیثا عن دعم أمریكي لھم؟

- كانت للضباط البعثیین فعلا اتصالات بالأمریكان عن طریق ناصر العاني سفیر العراق في
دمشق وبیروت، واستطاعوا تنظیم عدد من الضباط منھم حردان التكریتي وإبراھیم الداود وعبد الرزاق
النایف وسعدون غیدان وأحمد حسن البكر ومجموعة أخرى من الضباط البعثیین، تحالف ھؤلاء جمیعا
ونفذوا انقلاب 17 تموز عام 701968. وقبل تنفیذ الانقلاب كنت أعرف أحمد حسن البكر، وكنت أزوره

بین عامي 1967-1968 عندما أذھب إلى بغداد، وكان یرد بزیارتنا في منزل الأستاذ إبراھیم أحمد.

● وما تقییمك لشخصیة أحمد حسن البكر؟

- كنا نظنھ رجلا بسیطا عشائریا ومسالما، وكانت لھ رؤیة سلیمة تجاه المسألة الكردیة، ویعتبر
نفسھ صدیقا لنا، ویؤكد لنا أنھم إذا عادوا إلى السلطة فإنھم سوف یمنحوننا الحكم الذاتي. كان یتحدث إلینا
بھذا الشكل ومع جماعة البارزاني أیضا بنفس النھج، وكانت علاقاتھ مع الشیعة جیدة أیضا، وخاصة أن
الشیعة بدورھم بدأوا بالتحرك في تلك الفترة، وأعتقد بأنھم كانوا یفعلون ذلك لتحبیب أنفسھم، وقد التقیت

بصدام حسین مرتین أو ثلاث حین كنت أزور صالون البكر.

 

صدام حسین والكرد

● متى كان أول لقاء بینك وبین صدام حسین؟

- كما قلت آنفا، رأیتھ لأول مرة بصالون أحمد حسن البكر، وكان من ضمن جماعتھ التي كانت
تضم أیضا شبابا جیدین مثل عبد الخالق السامرائي وعبد اللھ سلوم السامرائي وتعرفنا إلیھم عن طریق
طیب برواري71. وكانت علاقتنا تأسست عن طریق عبد اللھ سلوم ومحمد المشاط الذي عین لاحقا
سفیرا للعراق في لندن. وغالبا ما كانوا یزورون منزل الأستاذ إبراھیم أحمد فنلتقیھم ونجتمع بھم ھناك



نحن كنا الحزب الوحید الذي لھ علاقة مع جماعة البكر، حتى أنني أتذكر أن البكر طلب مني ذات مرة
أن أرتب لھ موعدا مع عزیز محمد. ونقلت رغبتھ إلى عزیز لكنھ قال "لا أستطیع أن ألتقیھ، فبعد كل
ھذه المجازر التي اقترفوھا ضدنا كیف یمكن أن ألتقي بھ". كانت مواقف جماعة عبد الخالق السامرائي
أفضل تجاه المسألة الكردیة قیاسا إلى الجماعات الأخرى، فبفضلھ كنا نتعاون في الانتخابات الطلابیة،
وفي بعض المناطق الأخرى كنا ننزل الانتخابات مع الحركة الاشتراكیة العربیة والناصریین بقوائم

مشتركة.

● أین كنت حین وقع انقلاب 17 تموز؟

- كنت في السلیمانیة حین وقع الانقلاب، جاءني عبد الكریم الحمداني، وھو ضابط استخبارات
أصبح فیما بعد آمرا لقاعدة الحرس الجمھوري ونقل إليّ الخبر، ولم تكن أسماء الانقلابین معلنة، لكنھ

أبلغني بأن جماعة أحمد حسن البكر ھم من قاموا بالانقلاب، وفي المساء أذیعت الأسماء من الرادیو.

● لاحظنا أنھ في التشكیلة الوزاریة الأولى بعد الانقلاب كان ھناك وزیران من جماعة الملا
مصطفى، وخلت من وزراء لكم فما كانت الأسباب؟

- صحیح.. تشكلت الوزارة الأولى برئاسة عبد الرزاق النایف وشارك فیھا محسن دزةیي
وإحسان شیرزاد المحسوبان على جناح الملا مصطفى، وذلك لأن عبد الرزاق النایف اتصل مسبقا
بالملا مصطفى. وھكذا تشكلت قیادة الدولة من أحمد حسن البكر رئیسا للجمھوریة وعبد الرزاق النایف
رئیسا للوزراء وإبراھیم الداود وزیرا للدفاع. ومنذ اللحظة الأولى اعتبر الناس ذلك الانقلاب مخططا
استعماریا، فمصر سارعت مباشرة بإبداء موقفھا واعتبرتھ مخططا من بریطانیا وأمریكا لأجل إسقاط
الجبھة الشرقیة ومعاداة سوریا ومصر، وكان للسوریین الموقف ذاتھ واعتبروه انقلابا مدعوما من
الرجعیة العربیة وإیران، وقال عبد الرزاق النایف في مؤتمر صحفي "معنا ممثلون عن الكرد ونحن

سنحل القضیة الكردیة على أساس بیان 29 حزیران عام 1966".

● كانت لكم اتصالات مسبقة مع البعثیین، فلماذا فضلوا ممثلي البارزاني علیكم في تشكیل
الحكومة؟

- لم نكن نلتقي البعثیین حینذاك، ولا نعرف ماذا حصل، كان طیب برواري التقى بعبد الخالق
السامرائي الذي أبدى امتعاضھ مما حصل، وقال "ھؤلاء أشخاص مشبوھون، ونحن لانعرف كیف



جاؤوا ومن أتى بھم، ھناك اجتماع للقیادة القطریة وسأبحث ھذا الموضوع معھم".

● وھل اتخذتم أي موقف تجاه تھمیشكم؟

- في یوم 20 أو21 من تموز 1968 كنت والأستاذ إبراھیم أحمد نستقل سیارة عمر دبابة الذي
كان یسوقھا بنفسھ وخلفنا سیارة من الحمایة، لاحظنا وجود سیارة خلفنا تزمر بشدة ولم یكن عمر یعرفھ
ولھذا شتم صاحبھا وقال "من ھذا الكلب الذي یزمر خلفنا ھكذا؟" التفت فوجدتھ صدام حسین! كنت
أعرفھ سابقا لكنھم لم یعرفوه، أشار إلینا بأن نركن السیارة جانبا، فوقفنا، ونزل صدام ونزلت أنا أیضا
تبادلنا التحیة وسألتھ "ھا أبو عدي شنو القصة، فھمني شنو الحكایة؟" قال "خلیھ كاكھ جلال"، ثم سألني
"من ھؤلاء معك؟" قلت "ھذا أستاذ إبراھیم أحمد وذاك عمر دبابة"، فقال "أود أن أتعرف إلیھم، فذھبت
إلیھما وجاءا وحیاه فعرفتھما بھ سألت صدام "إلى أین تذھب؟" قال "أذھب إلى الطبیب فقد أصبت
بالقرحة"، سألتھ "ولِمَ؟" قال "واللھ صار لنا أربعة أیام ونحن جئنا للحكم مع ھؤلاء المشبوھین، وأعتقد
بأن كل الناس باتوا یشتموننا الآن، فإذا لم نسرع بتنفیذ ما یدور بخلدنا ونخطط لھ، سیظل الناس یصفوننا
بالجواسیس وعملاء الاستعمار، وسیقولون عنا جاؤوا مع خدم الاستعمار للحكم، أنا قلق جدا من ھذا
الوضع وأعتقد بأنني أصبت بالقرحة بسبب ھذا القلق". تواعدنا على لقاء آخر لنتحدث بالتفصیل حول
جمیع المسائل، في ھذا اللقاء المقتضب فھمنا ما یدور، وحین نقلت ما دار بیني وبین صدام لصدیقي
حازم جواد الذي كان بعثیا قدیما لكنھ تخلى عن الحزب في تلك الفترة، قال لي "كاكھ جلال صدام

شخصیة مھمة وقویة في الحزب، حاولوا أن تتقربوا منھ".

في الیوم التالي ذھبنا أنا والأستاذ إبراھیم أحمد إلى أحمد حسن البكر، وكان یبدي لطفا زائدا
تجاه الأستاذ إبراھیم أحمد ویظھر محبتھ واحترامھ الكبیر لھ، ترك كرسیھ وراء المنضدة وجاء لیجلس
إلى جنبھ وتحدث عما حصل من تغییرات. فبادرت بالحدیث وقلت "الآن لا أعرف كیف أخاطبك،
بسیادة الرئیس أو كالعادة بأبـي ھیثم"، قال "مثل السابق، أنت ما تجوز من عاداتك، قل مثلما تحب"،
فقلت لھ "رفیق أبو ھیثم ھاي شنو، أنت وین وعبد الرزاق نایف وین؟ ھالشوكولات منین جبتھم
وأشلون جمعتھم؟ كل الناس یكولون ھذولة مشبوھین ومرتبطین". التفت إلى الأستاذ إبراھیم وقال
"ھذا الشاب أبد ما یثق بنا"، وكان یقصدني، ولكي یخفف عني قام من مكانھ وقبلني وقال "اصبر

علي، اصبر.. اصبر، لا تستعجل.. اصبر علینا كل شي یصیر بكیفك".



ھناك فھمنا بأن علاقتھم لیست جیدة، وكان لنا موعد مع عبد الرزاق النایف أیضا فذھبنا إلیھ،
وكان النایف صدیقا لكمال المفتي وكانا معا في الجیش، وكانت رتبتھ (المقدم) في الجیش، وكان
یحترمني كثیرا في لقاءاتنا ویظھر صداقتھ لنا، ویتحدث بشكل غیر لائق عن الملا مصطفى، وحین
التقیناه قلت لھ "ما ھذا، أنت كنت تقول لنا شیئا وفعلت شیئا آخر"، قال "ھذه ظروف خاصة، وأنا أرید
أن أعالج الأمور والمشاكل برویة، أنتم أناس وطنیون ولكم مكانة خاصة عندي". فسألتھ "ألا تخاف من
البعثیین وأنتم قبضتم على السلطة معھم؟" كنا نرید أن نستوضح الأمور بشكل أفضل. فقال "أغلبیة
أعضاء مجلس قیادة الثورة معنا، ولدینا 17 وزیرا بمجلس الوزراء بمعنى أننا الأغلبیة، وأنت تعرف أن

حزب البعث ضعیف حالیا".

● ھل أبلغكم البعثیون بانقلابھم الثاني في 30 تموز، وھل طلبوا منكم المشاركة بالوزارة؟

- نعم حصل ذلك، فقبل إعلان طرد عبد الرزاق النایف رن جرس الھاتف بمنزل الأستاذ
إبراھیم أحمد ورفعت السماعة وإذا بأحمد حسن البكر یتصل، وبعد تبادل التحیة سألني إن كان
الأستاذ موجودا فقلت لھ "نعم ھو موجود" أعطیت الھاتف للأستاذ فكلمھ البكر وقال "ابعث لي
باسمین للوزارة، فنحن بصدد تشكیل وزارة جدیدة، وبعد قلیل استمعوا إلى الخبر من الرادیو".
وسمعتھ یخاطب الأستاذ "قل للواقف بقربك أننا حسمنا جمیع المشاكل، وأنا سأشكل الوزارة فابعثوا
بأسماء مرشحیكم للوزارة"، فرد الأستاذ قائلا "أعذرنا، فنحن في المؤتمر الرابع بكلار قررنا عدم
المشاركة بالحكومة الائتلافیة، ولكن سأرسل باسم صدیقین یمكنكم توزیرھما وھما من الشخصیات
المحترمة الأول فوزي جمیل صائب والآخر طھ محي الدین معروف". فاستوزروا طھ محیي الدین
ورفضوا فوزي صائب، وتبین لنا لاحقا بأن البكر حین كان ضابطا بالجیش كان یكره فوزي، كما
أن فوزي تولى متصرفیة الناصریة في عھد عبد الكریم قاسم وعلیھ بعض الاتھامات ولم یحبھ
القومیون، ولذلك أستبعد من الوزارة الجدیدة. ورغم أن طھ محیي الدین كان في الخارج حینذاك
واسم فوزي سبقھ في الترتیب، لكنھم رفضوا صائبا، وطھ كان معروفا باسم طھ حاج ملا محیي
الدین وینادى باسم طھ معروف، واتصل أمین آغا شقیقھ بالأستاذ إبراھیم أحمد وقال "أنا أشكرك

على اعتبار طھ أخا لي، رغم أنني أمین محیي الدین وھو طھ معروف!".

 

مشاركة المكتب السیاسي في تشكیلة الحكومة الجدیدة



● وھل كان طھ محیي الدین كادرا حزبیا حتى ترشحوه للوزارة؟

- لم یكن كادرا بل صدیق، ورغم أن البكر أراد شخصین حزبیین، ولكن الأستاذ إبراھیم أحمد
رفض ذلك، وقال سنرسل باسم صدیقین، وبذلك أعطونا وزارة واحدة وأخرى لجماعة الملا مصطفى

ولكنھم رفضوا لأن في التشكیلة وزیرا من جماعة الجلالیین72.

● على أي أساس شاركتم في الحكم؟

- لقد عقدنا سلسلة من الاجتماعات المشتركة واتفقنا على عدة نقاط وھي:

الأولى: أن نتعاون معا.

الثانیة: أن یمنحوا الحكم الذاتي لشعبنا.

الثالثة: أن یعینونا في كردستان لنصبح أقویاء، مقابل أن یقووا أنفسھم في الجنوب، وھذا یضمن
لنا في المستقبل أن نسیطر على السلطة بكردستان، ووعدونا بتوفیر كل ما یلزم لذلك، وقلنا لھم إن الأمر
یحتاج إلى أن تتقدموا بخطوات ملموسة لدعمنا سیاسیا من خلال تقدیم بعض المكاسب الجیدة للشعب
الكردي. وثانیا تحقیق حریة العمل أمام المنظمات الدیمقراطیة كالطلبة والشباب والنساء والعمال
والفلاحین وتوفیر حریة الصحافة. كما یجب تقدیم المساعدات المالیة والعسكریة لنا، وكنا نعتقد بأننا
بتلك المساعدات نستطیع أن نكسب إلى جانبنا أولئك الأشخاص الیائسین من الملا مصطفى، فردوا علینا

بالموافقة فیما عدا الحكم الذاتي الذي یجب تأجیلھ، ولكن مبدئیا نحن موافقون على تحقیقھ.

● معنى ھذا أن تلك المكاسب كانت بفضل بیان 29 حزیران؟

- بالطبع، فقد سمح للمنظمات المھنیة بالعمل بحریة، وجعل عید نوروز عیدا رسمیا، وافتتاح
جامعة السلیمانیة، وتحویل قضاء دھوك إلى محافظة، وتأسیس المجمع العلمي الكردي، ومنح الإجازة
لاتحاد الأدباء الكرد والسماح بإصدار مجلتي رزكاري وبیان وغیرھا. نحن كنا اتفقنا حول الحكم الذاتي
حتى أننا التقینا بمیشیل عفلق وقال "نحن راضون بالحكم الذاتي، ولكن اصبروا علینا قلیلا". حتى أن
صالح مھدي عماش قال ضاحكا "ولكن لا تفعلوا مثل المرة السابقة وتقولوا بأن الملا مصطفى غیر
راض، وعد شرف وكلام رجال بأننا سنمنحكم الحكم الذاتي، ولكننا نحتاج إلى بعض الوقت حتى نثبت

أقدامنا في السلطة".



● ھناك تصورات بأنھ كانت ھناك خلافات وسط البعثیین في ذلك الزمن تجاه حل القضیة
الكردیة، ھل ھذا صحیح؟

- نعم ھذا صحیح، فقد كان ھناك تیاران مختلفان،

الأول: ھو التیار الذي یمثلھ عبد الخالق السامرائي وعبد اللھ سلوم السامرائي وصالح مھدي
عماش، ومن البعثیین القدامى شاذل طاقة ومرتضى الحدیثي وعبد الكریم الشیخلي الذي عین وزیرا
للخارجیة ثم قتلھ صدام حسین، ھؤلاء كانوا مع الاتفاق وكان أكثرھم حرصا ھو عبد الخالق السامرائي
الذي یؤمن بأن في العراق قومیتین ھما العرب والكرد، وكتب سلسلة مقالات قال فیھا "إن الشعبین
تعرضا للتقسیم، فكما العرب ھم جزء من الأمة العربیة، فالكرد ھم جزء من الأمة الكردیة. وعلى ھذا
الأساس یجب أن نمنحھم حق الحكم الذاتي وبذلك سنقوي العراق ونستطیع عندھا أن نحول العراق إلى
مركز موحد تنطلق منھ الانتفاضة الشعبیة العربیة والكردیة، ومن دون ذلك لا یمكن أن تحل المشاكل
القومیة للشعبین". كما كان موقفھ من الملا مصطفى سلبیا ویراه رجلا رجعیا ولھ علاقات مع إسرائیل.

الثاني: فقد كان یمثلھ صدام حسین وأعوانھ مثل سعدون شاكر وطھ الجزراوي وغیرھما
ینظرون إلینا بعین الخشیة ویعتبروننا خطرا علیھم، ویقولون "إن الحزب أخطر من البارزاني، لأن
البارزاني شخص واحد نستطیع احتواءه أو قتلھ فینتھي الأمر، أما ھؤلاء فحزبیون لھم جماھیر

ومطالبھم لیست أقل من البارزاني بل أكثر منھ بكثیر".

ھناك حدیث سأرویھ لك وللتاریخ، حدثني فؤاد عارف "أن صدام أرسل بطلبھ وقال لھ "أریدك
أن تذھب إلى الملا مصطفى"، فأجبتھ "لكن أنتم لكم علاقة بجماعة الحزب!" فقال "أي جماعة؟ ھؤلاء
أخطر من الملا مصطفى، الملا لا یتحدث عن الحكم الذاتي، ولكن ھؤلاء لا یرضون حتى بالحكم الذاتي

بل یتحدثون عن الفدرالیة"، ویبدو أن طرحنا ھذا كان لھ تأثیر علیھم.

ونقطة أخرى أدت إلى تباعدھم عنا، ھي علاقتنا بعبد الناصر، فعلى سبیل المثال كنا نبعث
ببرقیات إلیھ في مناسبات الأعیاد، وننشر في جریدتنا "النور" أخبار معاركھ في الصفحة الأولى فیما
تمتنع الصحف العراقیة الأخرى عن تغطیة تلك الأخبار. وذات مرة انتقد عبد الناصر البكر بذلك وقال
في رسالة لھ "أنتم لم تشاركونا في حربنا فحسب، بل حتى لا تنشرون أخبار معاركنا في حین أن جریدة



النور التي یصدرھا أكراد وطنیون یھتمون بھا"، وكانت جریدتنا ھي الوحیدة التي تولي اھتماما كبیرا
بتلك المعارك.

● وما كانت تأثیرات تلك الجریدة على الأحداث في تلك الفترة؟

- في الحقیقة كانت لجریدة النور شھرة واسعة، بل یمكن اعتبارھا احدى أفضل جرائد ذلك
الزمان تباع منھا 30-40 ألف نسخة وكانت ھذه الكمیة كبیرة جدا في ذلك الوقت، فالمواطن لم یكن یھتم
بجرائد الحكومة التي لم بكن لھا طعم ولا رائحة. حتى أن منذر الموصلي أشاد بالجریدة في كتابھ بعنوان
"العرب والأكراد" قائلا "نحن اللاجئون السوریون في العراق كنا نطالع ھذه الجریدة قبل الصحف

العراقیة الأخرى لأنھا كانت أفضل الجرائد في تلك الفترة".

● ومن ھم كتابھا؟

- الأستاذ إبراھیم أحمد أكثرھم نشاطا، ثم حلمي علي شریف وعبد الرحمن زبیحي، وظھرت
بعض الأقلام الشابة منھم مجید كریم الذي أستشھد لاحقا وھو شقیق الشھید جعفر، وكذلك طیب
برواري، وكان ھناك بعض الصحفیین الذین یتولون ترجمة المواد، وقد ترجمنا كتابا عن حیاة لینین
ونشرناه بشكل سلسلة في الجریدة، بالإضافة إلى عدد كبیر من الكتاب العراقیین منھم عزیز سباھي الذي

كان أكثرھم نشاطا في الترجمة73.

 

اضطرام نیران الحرب الداخلیة

● القوة التي اكتسبتموھا في تلك الفترة ھل أثرت في علاقتكم بالبارزاني أم بقیت ھادئة كما
كانت؟

- عندما اكتسبنا بعض القوة، قامت جماعة الملا بالتحرش بنا وجمعوا قواتھم لتصفیتنا، وأشاعوا
بأنھم سیھجمون علینا في مقرنا الرئیس بمنطقة "بكرجو". وھكذا تقدمت قواتھم بقیادة طاھر علي والي
من منطقة طاسلوجة نحونا، لكننا تصدینا لھم وھزمناھم وطاردناھم. وقدمت الحكومة الأسلحة لنا وكنا
في البدایة حوالى 700-800 عنصر من البیشمركة ولكننا طورناھا وأصبحت ما بین 3000-2000



فرد، وكانت معظم مناطق شھرزور تحت أیدینا، وتطورت قواتنا أیضا في مناطق جمي ریزان
وسورداش وسھل شوان وشیخ بزیني وسھل كویسنجق.

● وھل كانت لدیكم خطط لمحاربة البارزاني، أم ھم كانوا البادئین بقتالكم؟

- ھم كانوا بادئین بالقتال، وكانت خطتنا تقضي باستنزاف قواتھم، ولكننا استطعنا أن نھزمھم في
عدة محاور، وإمتد القتال إلى مساحات أخرى، في بعض الأحیان كانوا ھم یبادرون، وفي أخرى نحن
نبادر، ولكن الغلبة كانت لنا لأننا كنا نسعى لتحقیق مكاسب سیاسیة لشعبنا الكردي. فالملا مصطفى
أجرى اتصالات مع العدید من الحكومات المتعاقبة مثل عبد السلام عارف وطاھر یحیى وعبد الرحمن
عارف فلم یحقق شیئا، ولكننا في ظرف 5-6 أشھر من عقد الصلة مع البعثیین استطعنا أن ننتزع منھم

العدید من المكاسب السیاسیة لشعبنا.

كانت قواتنا منتشرة في العدید من المناطق، وكان العدید من المدن والأقضیة توشك أن تقع تحت
أیدینا وكانت لنا مقرات في معظم مدن كردستان ونقوم فیھا بشتى أنواع النشاطات حتى أن مدنا في

بھدینان كالعمادیة ودھوك تحت سیطرتنا.

في نھایة العام 1969 اتصلت بالملا مصطفى عن طریق بعض الأشخاص الذین یأتوننا
ویطلبون منا التصالح وإنھاء القتال والخلاف. فقلت لأحد منھم "حسنا اذھب أنت وكیلا عنا وأبلغ الملا
مصطفى باستعدادنا للتصالح، ولكننا نعرف بأن الملا لن یتصالح معنا، نحن الآن بوضع أفضل ومع ذلك
نمد لھ یدنا للمصالحة". لكن أولئك الوسطاء لم یكونوا على ثقة مما نقول لأنھ یومیا كان یلتحق بنا العدید

من مسلحي البارزاني ووصل عدد بیشمركتنا إلى ما یقرب من 4000 بیشمركة.

● ومن ھو الشخص الذي اقترح علیكم التصالح مع البارزاني؟

- ھو ھمزة عبد اللھ الذي اتصل بـي مباشرة، وكلف فؤاد عارف بالمتابعة، ولذلك حین التقیت
بفؤاد في دار برھان بیك الجاف قلت لھ "اذھب كاك فؤاد وحاول معھ، نحن مستعدون للتصالح". وكان
وضع الملا مرتبكا ولذلك وافق على مبادرتنا، كان رأینا ھو أنھ ما دامت الحكومة على استعداد لإعطائنا
شیئا، فلنكن معا، الآن ھناك حالة من السلم، فإن توحدنا یمكن أن تعطینا الحكومة حقنا بالحكم الذاتي،
وبالطبع الحكومة سمعت بھذه الجھود وكانوا غیر راضین عنھا، كما أن انسحاب طلبتنا من مؤتمر



الطلبة العراقیین بسبب مسألة كركوك وعلاقتنا مع مصر وعبد الناصر، كل ذلك أدى إلى أن یھیمن
صدام حسین على الخط المؤید لنا داخل حزبھ.

 

بیان الحادي عشر من آذار 1970

● إذا كان ذلك استعدادا من البعث لإعلان اتفاقیة الحادي عشر من آذار، فلماذا وقعھا البعثیون
مع البارزاني ولیس معكم؟

- لقد أبلغتنا الحكومة باتفاقھا، وناقشوا داخل اجتماعاتھم مع من یوقعونھا، واختاروا
البارزاني، فلو وقعوھا معنا لكان بإمكاننا القول بأن الملا مصطفى قد انتھى دوره، لكنھم اختاروه
ھو وكان ذلك بالنسبة لنا نھایتنا نحن من الناحیة السیاسیة، وبعد توقیع تلك الاتفاقیة تغیرت مواقف
البعثیین معنا بصورة جذریة وبدأوا بمعاداتنا، واستھلوا عداوتھم من السلیمانیة حین أصدروا قرارا
بإعدام نوشیروان مصطفى فاضطررنا إلى إخفائھ، وأعدموا شابا یدعى (جمال أحمد - كوجھر)
بتھمة مشاركتھ مع نوشیروان بإلقاء قنبلة على ثانویة للبنات في السلیمانیة، وكان ذلك محض افتراء
وتھمة كاذبة ومفبركة، كان الھدف منھا ھو التحرش بنا لیس إلا. كان الأستاذ إبراھیم أحمد مریضا
جدا في تلك الفترة، أقعده المرض وكان ینحل جسمھ یوما بعد آخر ولم نجد لھ علاجا للمرض رغم
بحثنا عن أفضل الأطباء في العراق، فاضطررنا إلى إرسالھ إلى لندن، كان طریح الفراش بمنزلھ
حین زاره صدام یوما للسؤال عن صحتھ وكنت ھناك، فقال "لماذا لا ترسلوا الأستاذ إلى لندن؟ قلنا
"لم نفكر بھذا، قال". حسنا، غدا سنؤمن لھ جواز سفر وما یحتاجھ فلیذھب إلى ھناك، وأنت تعال
عندي یوم غد"، فلما ذھبت إلیھ في الیوم التالي وجدتھ قد أكمل ترتیب جواز السفر وصرف مبلغا
لمعاونتھ، ولم أعرف كم كان المبلغ لأنھ وضعھ في ظرف مغلق كتب علیھ "مع تحیات نائب رئیس

مجلس قیادة الثورة" وھكذا أرسلنا الأستاذ إلى لندن لتلقي العلاج.

● كان إعلان بیان 11 آذار انتصارا سیاسیا كبیرا للشعب الكردي، فما كان موقفكم منھ على
رغم أنھ أدى إلى انتھاء دوركم السیاسي؟؟

- قررنا دعم البیان رغم أننا تضررنا منھ كحزب، لكن المھم أن یستفید منھ شعبنا، لذلك لم
نعارضھ وأبدینا ھذا الموقف في جریدة النور.



 



 

 

 

المصالحة والوحدة وموقف البارزاني  
بعد 11 آذار

 

● ماذا كان موقف البارزاني معكم بعد صدور بیان 11 آذار؟

- بعد فترة قصیرة أرسل البارزاني بطلبـي، اتصل بـي فاخر میركة سوري وقال "أرید أن
أزورك وأحمل إلیك توصیة من الملا مصطفى". قلت لھ "أھلا وسھلا بك، متى ستأتي؟" قال "غدا"،
قلت "إذن ستكون ضیفا علینا بمنزل الأستاذ إبراھیم وسنتناول الغداء معا"، قال "حسنا فلیكن". وحین
جاء فاخر كان معھ حوالى 10-12 شخصا قدرناھم حق قدرھم وبعد تناول الغداء قال فاخر "ھناك
موضوعان أود أن أبحثھما معك ولكن منفردین، تنحینا جانبا فقال "أرسلني الملا مصطفى إلیك
وأوصاني بأن أستدعیك إلیھ فھو یرید أن یحدثك، وأعطاني وعد الرجال وقال "وإن لم نصل إلى نتیجة
فوعد مني أن أوصلھ إلى مكانھ بأمان". قلت "یا فاخر، أنا أعتبرك رجلا محترما وسأثق بك، وعلى
مسؤولیتك سأفعل ما ترید، لكن أقسم لي بشرفك ھل تثق بأن لا یسجنني البارزاني" أجاب "أقسم لك

بشرفي ھو صادق ولن یمسك بسوء".

● ومتى حدث ذلك؟

- في السابع من آب 1970، وھناك حكایة طریفة سأرویھا ھنا، قلت لفاخر "سأمتثل لك
وسأذھب إلیھ، ولكن دعني أولا أتشاور مع رفاقي، ووافقوا حین عرضت علیھم الأمر. قال فاخر "أنا
سأرافقك بنفسي". وھكذا رافقني فاخر وأخذت معي 6-7 مسلحین من حمایتي وذھبنا إلى الملا مصطفى
وحین مضینا من رواندوز وجدنا عددا من الأشخاص واقفین ھناك، حیث كان سعدون غیدان ومرتضى
الحدیثي یعودون من لقاء الملا مصطفى ویودعھم مسعود والدكتور محمود عثمان. ذھب فاخر مسرعا



إلى مسعود وقال لھ "جئت بمام جلال معي"، وجاء ھو وإدریس ورحبا بـي بحرارة، ولكني لاحظت
ترحیبا فاترا من الدكتور محمود، مد یده بفتور فردیت علیھ بفتور مماثل. اضطرب سعدون غیدان ومن
معھ حین لمحوني وسألني "ماذا تفعل ھنا؟" قلت "وماذا أنتم تفعلون ھنا؟" قالوا "نحن جئنا لزیارة

البارزاني" وبدوا منزعجین من زیارتي للملا مصطفى وكأن الأمر حلال لھم وحرام عليّ!

 

المصالحة بین البارزاني والمكتب السیاسي

● ھذا یعني بأن زیارتك كانت بدایة للمصالحة مع البارزاني؟

- أجل، فحین وصلنا مساء إلى مقر البارزاني جاءنا ورحب بـي بحرارة وسألني عن أحوالي،
وكان ھناك سامي عبد الرحمن وأنجال البارزاني، فجلسنا وقال الملا "یا جلال یا مجنون، كان یفترض
أن تكون ھناك قبل ھذا بكثیر، أنظر ماذا فعلت بنفسك وبـي؟" ثم التفت إلى الجماعة وقال "أنا وجلال
أصدقاء قدامى، سنذھب إلى الغرفة المجاورة فلدینا كلام خاص بیننا". ثم سألني "ھل صحیح یا جلال أن
وزیر الداخلیة ومن معھ حین لمحوك اضطربت أحوالھم" وكان یقصد وزیر الداخلیة سعدون غیدان،
ولكني سألتھ "أي وزیر داخلیة تقصد، وزیر داخلیة العراق، أم وزیر داخلیتك"، قال "لا. لا، أقصد
سعدون غیدان، فمن تقصد بوزیر داخلیتي؟" قلت "الدكتور محمود عثمان كان منزعجا أكثر منھم حین
رآني". ویبدو أن مسعود وإدریس قد أبلغاه بذلك، وكان الملا مصطفى غالبا ما یردد في مجالسھ "لعن
اللھ جلالا ورفاقھ تركوني لأتعامل مع مثل ھؤلاء". وكانوا لا یحبون الدكتور محمود، فقلت "حسنا،
دعنا من ھذا الحدیث سنرى لاحقا من كان سبب كل ذلك"، دخلنا الغرفة وبادر بالحدیث، وكان من عادة
البارزاني أنھ یكرر أقوالھ مرة بعد أخرى، ویفترض بالسامع أن ینتظر حتى ینھي كلامھ. ذكرني بالكثیر
من الكلام الذي قیل حولنا، ثم واصل حدیثھ، فقاطعتھ "لا أرى ضرورة لتذكیري بما قلنا وما فعلنا،
فالذنب ھو ذنب شخص واحد یدعى الملا مصطفى البارزاني!"، وذكرتھ أیضا ببعض الذكریات منھا ما
حصل في ناحیة سنكسر، وقلت لھ "أنت كنت السبب وإلا لم یحدث ما حدث، ففي آخر مرة أرسلت إلیك
فؤاد عارف ولكنك لم تستمع إلي"، قال "نعم ما تقولھ صحیح، ودعنا من ذلك الآن وقل لي ماذا نفعل؟"
قلت "أنا جئت لاستمع إلیك" قال "حسنا جلال، قل أنت رأیك وأنا سأرد علیك"، قلت "نحن الآن حزب
صغیر وأنت تقود حزبا كبیرا، سنعود إلى كردستان ونكون تحت قیادتك ونمارس عملنا الحزبـي معك"
ثم سألتھ "والآن قل لي أنت رأیك، ھل تعتقد بأن ھذه الاتفاقیة ستنجز، وبأي اتجاه ستسیر قضیتنا القومیة



باعتقادك"، قال "ھناك عدة نقاط مھمة علیك أن تعرفھا، إن البعثیین غیر جادین في مواقفھم، وما
یفعلونھ لا یعدو سوى تحایل علینا أستشف منھ خطورة مستقبلیة، ولم أرَ نفسي أواجھ خطرا مثل ھذا
أبدا، فالناس یظنون بأننا انتصرنا، ولكني أرى غیر ذلك. ثانیا قل لإبراھیم أحمد وعمر دبابة، أنھم
یعتبرون أنفسھم سیاسیین ولكنھم لا یدركون بما یجري وما یخطط لھ، أقسم باللھ الیوم الذي یعلقون فیھ
الملا مصطفى على المشنقة، سیكون على یمینھ جثة إبراھیم أحمد وعلى یساره جلال المجنون، وبعیدا
عنھما ستعلق جثة عمر دبابة، أنتم تحللون الوضع بشكل خاطئ، نحن مصائرنا واحدة فھذه الحكومة

تعادي جمیع الكرد بلا استثناء".

لقد أثر بـي ما قالھ عثمان، ووجدتھ صادقا في تصوراتھ ویتوافق مع تصوراتي، سألتھ "طیب،
الآن ماذا ترید منا أن نفعل"، قال "أرید أن نكون حزبا واحدا"، قلت "أنا موافق، ولكن لا أعرف ماذا
یقول أصحابـي"، قال "أنا أعدك، لو نجحت في إقناعھم كي یرجعوا سأفعل مثلما فعلتھ سابقا معكم حین
ساندتكم ضد ھمزة وأعوانھ، وسأسلم الحزب بأیدیكم بعد فترة"، قلت لھ "لا یا عم لیس ھكذا، فنحن لا
نرید أن نأخذ الحزب منكم، كل ما نریده ھو أن یتولى كل واحد مسؤولیتھ حسب كفاءتھ"، ثم قلت
"حسنا، أنا الآن موافق، ولكن الرأي لیس رأیي وحدي، أنا موافق على التوحید، ولكني سأذھب إلى
أصحابـي لأقنعھم"، قال "حسنا، ولكن ما یھمني ھو أنت بالذات "وذكرني بالرسالة التي بعثھا إليّ حین
انقلب ھو علینا، وقد تكون ھذه الرسالة موجودة لدى الأستاذ كمال فؤاد، فكنت حینھا في زیوي حین
وصلتني تلك الرسالة ویقول فیھا "عد إلي، وأترك جماعة المكتب السیاسي أنا أحبك وأحترمك، تعال
إلي، تعال إلي، تعال إليّ، وكرر ذلك ثلاث مرات ثم ذیل رسالتھ بتلك الآیة الكریمة من سورة نوح حین
خاطب ابنھ قائلا ... یا بنُيََّ ارْكَبْ مَعنَاَ وَلاَ تكَُنْ مَعَ الْكَافرِِینَ. وذاع صیت تلك الرسالة في ذلك الوقت
كثیرا، ثم قال "أتتذكر حین أرسلت لك رسالة أخرى ولم تستمع إليّ، الآن أنا أطلب منكم أن تعودوا"،
قلت لھ "حسنا، ولكن أیھا المحترم أنا أیضا عندي تجربة مریرة معك، فھل تتذكر حین رجعنا من إیران
أعطیتنا وعدا بأن تحل المشاكل في ظرف ستة أشھر، ولكنك أرسلت أشخاصا لیقتلونا وھكذا ذھب علي
حمدي إلى مثواه، واتخذت إجراءات قاسیة ضدنا". فأنكر الملا مصطفى ذلك كلھ وقال "لم یكن القصد
ھو قتلكم، فكیف أسمح لنفسي أن أمسك أنت بسوء"، وخشیت أن أبوح لھ باسم الشخص الذي أبلغنا بما
حصل منھ، فقلت لھ "حسنا، دعني أذھب إلى رفاقي وأتحدث إلیھم وسأبلغك بالموقف"، ثم تحول إلى
الحدیث بكلام طیب بحضور أنجالھ وسألني "جلال لقد سمعت بأنك تزوجت"، وكانت ھیرو في تلك
الفترة خطیبتي ولم نتزوج بعد، فأجبتھ، نعم أیھا المحترم"، فقال "مبارك إن شاء اللھ، لكن قل لي ھل



أنت فحل شجاع في بیتك أم جبان؟" قلت "الناس على دین ملوكھم أیھا المحترم، وأشرت بإصبعي
نحوه، وقلت "كما یكون البارزاني نكون نحن". وضحك الجمیع ومعھم الملا ثم تركنا وغادر، وقال
عبید اللھ نجلھ "جلال لم تمض لیلة واحدة حتى عدت إلى دعاباتك"، أجبتھ "أنا أعرف البارزاني منذ
فترة طویلة، وكما قال ھو نحن رفیقان قدیمان، وأنا أحاول أن أشد الحبل في المكان الذي انقطع،
وخصوصا أنتم ترون أنھ أبدى لطفا زائدا معي اللیلة"، وضحكوا جمیعا. قبل خروجھ سألني الملا
مصطفى "كم یوما ستمكث عندنا؟" قلت "المدة التي تحددھا لي، ولكني أعتقد بأنني كلما أبكرت بالرحیل

إلى رفاقي كان ذلك أفضل ولكن الأمر لك"، قال "حسنا، افعل ما بدا لك، وسنلتقي فیما بعد كثیرا".

أمضیت اللیل ھناك وتناولنا الطعام إلى مائدتھ، وحضر أیضا عبید اللھ ومسعود ولقمان
وإدریس، وكان لفاخر میركة سوري الدور الإیجابـي في تأمین السفر، وأسر إليّ "لدینا خطة لتغییر
اللجنة المركزیة الحالیة وإزاحة الدكتور محمود عثمان وحبیب محمد كریم، فالبارزاني غاضب منھما
جدا، والیوم حل دور الأشخاص الوطنیین الذین یستطیعون التحدث والتفاھم مع العرب". كان من
عادة الملا أن یھيّء رجالھ بحسب متطلبات العصر الذي فیھ، فحین یرید أن یقوي صلتھ بالروس
یرسل إلیھم دارا توفیق، وإذا أراد التباحث مع الإنكلیز أرسل لھم شفیق، والیوم ھو یتصالح مع العرب
فیحتاج إلى رجال من طرازنا معروفین في الأوساط العربیة ولنا معھم علاقات جیدة، وفي الحقیقة أود

القول بأنھ كان في ھذه المجالات ذكیا جدا، بقیت ھناك یومین ثم عدت إلى بغداد.

● یروي مسعود بارزاني في كتابھ، أنھ بعد بیان 11 آذار أردتم أن تتصالحوا مع الملا
مصطفى وأرسلتھم لھ شخصا یدعى رشید، ھل ھذا صحیح؟

- لا غیر صحیح، فكما رویت آنفا كانت المبادرة منھ ولم نرسل أحدا، أصلا نحن لم نقرر
التصالح معھ، بل كنا ننوي أن نستمر في عملنا ونضالنا السیاسي في الداخل والخارج، والبارزاني ھو

من بادر إلى المصالحة.

● من ھو رشید ھذا إذن؟

- لم أسمع بھذا الاسم.

 



 

 

 

حل جناح المكتب السیاسي للحزب

 

● بعد عودتك من عند الملا مصطفى، ماذا كان موقف رفاقك؟

- اجتمعنا ثم عقدنا كونفرانسا قررنا فیھ أن نحل أنفسنا، وكنا قبل ذلك قد غیرنا اسمنا إلى
(الحزب الثوري الكردستاني)، وفي 15 تشرین الأول من عام 1970 ذھب الأستاذ إبراھیم أحمد وعمر
دبابة وعلي عسكري إلى الملا مصطفى قبل أن تعلن المصالحة، وكانت النقطة الأساسیة للتفاھم
والمصالحة ھي اعتماد نسبة الثلث للمشاركة في جمیع مكاتب الحزب ومنظماتھا المھنیة والجماھیریة
عدا اللجنة المركزیة. وقالوا بأن اللجنة المركزیة ستجتمع وسنعقد المؤتمر الحزبـي ووعدنا الملا
مصطفى أن یعقد المؤتمر خلال سنة ووعدنا بأن یتم الانتخاب وفقا للكفاءات، وھكذا عقدنا كونفراسا

وقررنا حل أنفسنا والمصادقة على الاتفاق74.

قام الملا مصطفى بدور مھم ومؤثر لتسھیل الاتفاق فیما كان الدكتور محمود وسامي
عبد الرحمن یعرقلان المصالحة، وكان للبیان المشترك دور مھم في تطبیع العلاقات والمصالحة، وكان
دور أبناء البارزاني إیجابیا أیضا. كتب البیان بموافقة الطرفین، سمیناه نحن ببیان "الانضمام"،
وانزعجت الحكومة العراقیة من ھذه الاتفاقیة، حتى أنني أتذكر عندما ذھبنا أنا وعلي عسكري إلى
سعدون غیدان الذي كان بطيء الفھم وأحرجتھ بالكلام، فعندما دخلنا علیھ قال غیدان "كاك جلال عندي
سؤال لو سمحت ولكن لیكن بیننا لأن علاقتنا مع الملا مصطفى جیدة ولا نرید أن نفسدھا، قل لي كیف
تتصالحون مع الملا مصطفى وأنتم أناس وطنیون وتقدمیون، وكیف یمكنكم أن تتعایشوا معھ أصلا؟"
أجبتھ "ھل تسمح لي بأن أضرب لك بمثل في ھذا الصدد؟" قال "نعم تفضل"، قلت "كان ھناك شخص
كردي سوري لا أتذكر اسمھ، التقى في بغداد بالأستاذ إبراھیم أحمد وسألھ، كیف أنتم تقاتلون الملا
مصطفى وھو القائد الكبیر للشعب الكردي"، وكان ذلك بعد صدور بیان آذار ویعرف ھذا بأننا بصدد



التصالح مع البارزاني، ثم قال "ثم كیف تستطیعون أن تتصالحوا معھ وھو رجل عشائري ورجعي؟"
وبعد أن انصرف سألنا الأستاذ عما دار بینھ وبین ذلك الشخص فأجاب "واللھ لا أدري ما أقول، فھذا
ابن الكلب مرة یسألني كیف تقاتلون الملا مصطفى وھو القائد الكبیر للشعب الكردي، ومرة یستغرب
كیف نتصالح معھ وھو رجل عشائري ورجعي!" رویت الحادثة لغیدان وقلت لھ "ونحن أیضا لانعرف
كیف نتصرف مع أبناء الكلاب ھؤلاء، نقاتلھ یقولون لماذا تتقاتلون، نتصالح یقولون ولِمَ المصالحة"
وكنت أقصدھم ولكنھ لم یفھم قصدي ومع ذلك أطلق ضحكة مدویة وقال "أي واللھ صدقت كاكة

جلال!" ولما خرجنا من عنده عاتبني علي عسكري وقال "یا رجل ماذا فعلت بھ لقد شتمتھ؟".

● ھل صحیح بأنھ حین التقیتم بالملا مصطفى بادر الأستاذ إبراھیم أحمد بالقول أمامك وعلي
عسكري وعمر دبابة بأنكم كنتم مخطئین وأن الروح القومیة والوطنیة ھي عند الملا مصطفى؟

- لم أسمع بشيء كھذا.

● بعد حل جناحكم، ھل انتھت خلافاتكم مع البارزاني وماذا كان مصیركم؟

- بعد المصالحة وصدور البیان، كان شرط الملا مصطفى أن یبقى عدد منا معھم، ورفضوا
عبد الرحمن زبیحي وحلمي علي شریف، ووافقنا أنا والأستاذ إبراھیم وعمر دبابة وعلي عسكري أن
نكون معھم وأخذنا كاك نوشیروان مصطفى معنا أیضا، لأنھ صدر ضده حكم بالإعدام على الحادثة
المزعومة، وأردنا أن نبقیھ معنا حتى تتیسر لنا فرصة إرسالھ إلى الخارج، وذھبنا نحن، الخمسة الباقین،

لنكون مع البارزاني.

● وماذا كنتم تفعلون ھناك، ھل كانت لكم حریة التحرك؟

- بقینا ھناك فترة، وفي الحقیقة لم یلبِّ الملا مصطفى أیا من شروطنا، وكنا غالبا تحت مراقبتھ،
منعوا عنا الزیارات ما عدا الأشخاص الذین یریدون ھم أن یلتقوا بنا. مضت سنة دون أن یلبوا أیا من
مطالبنا، فقد كان مقررا أن یعقد المؤتمر ویتم تسلیمنا مسؤولیات حزبیة، ولكن ذلك لم یحدث. وحین
جرت محاولة اغتیال الملا مصطفى في 29 أیلول 1971 من خلال إرسال الحكومة بعض الأشخاص
لیفجروا أنفسھم أمامھ، ثم ظھر بأن تلك المؤامرة كانت من تدبیر صدام حسین الذي أنكر ذلك في البدایة.
ھذه الأحداث على مستوى الحزب وكردستان حث البارزاني لعقد المؤتمر الحزبـي وتوزیع المھام

الحزبیة بحسب الكفاءات وأن یكون لنا دور في ذلك، ولذلك بقینا ھناك تحت الإقامة الجبریة.



● یقول مسعود البارزاني في كتابھ "البارزاني والحركة التحرریة" إنھ أثناء انضمامكم إلى
الملا مصطفى قال علي عسكري وعمر دبابة بأن ھناك مبلغا یقدر بأربعة ملایین و200 ألف دولار

مفقود بینك وبین الأستاذ إبراھیم أحمد؟

- حول موضوع الأموال أرید القول بأنھ لم یكن عندي فلس واحد من أموال الحزب، فالمالیة
كانت عند عبد الرحمن زبیحي وعمر دبابة، كما أنھا لم تكن حتى بحوزة الأستاذ إبراھیم أحمد، وطوال
تاریخ الحزب لم یكن تحت تصرفنا مبلغ أربعة ملایین، لأن الحكومة كانت تقدم مساعدة لا تتجاوز
خمسین ألف دینار شھریا، لذلك لا أساس للصحة تماما لھذا الموضوع. وحول المسائل المالیة أود أن
أقول، حین تم حل جناحنا كان ھناك مبلغ 15 ألف دینار عندي وقد صرفتھم بعلم الأستاذ إبراھیم أحمد

وعمر دبابة وزبیحي في نشاطات حزبیة.

 

بدایات تأسیس عصبة شغیلة كردستان (كومھ لھ)

● حین سُدت الأبواب بوجوھكم ولم تجدوا فرصة للقیام بدور داخل الحزب، لماذا لم تفكروا
بإنشاء حركة سیاسة جدیدة؟

- نعم فعلنا ذلك، فعملنا سرا على إنشاء عصبة الشغیلة، وسأحدثك عن تفاصیل تشكیلھا لاحقا،
وكنت أنا ضمن ھذه العصبة ومعنا نوشیروان مصطفى أیضا، لكنھ لم یكن فعالا بل كان كشریك مشاعر
إذا جاز التعبیر. الأستاذ إبراھیم أحمد وعمر دبابة وعلي عسكري لم یكونوا على علم بذلك، لأنني كنت
أخاف أن ننكشف وحتما كان مصیري سیكون القتل على ید الملا مصطفى. تبین لنا بأن الملا مصطفى
أصبح متورطا في علاقات مع إیران وإسرائیل وأمریكا، وكانت الزیارة التي قام بھا الدكتور محمود
عثمان وإدریس البارزاني إلى أمریكا ولقاؤھما برئیس جھاز الاستخبارات الأمریكیة (سي. آي. ایھ)
سببا في برودة علاقاتنا مع الملا مصطفى، لأن أي علاقة مع الشاه وأمریكا في ذلك الوقت كانت تعتبر

عندنا كفرا بواحا75.

● ما دامت علاقاتكم متأزمة مع البارزاني والحزب، فلماذا بقیتم معھ ولم تخرجوا لتشكیل
حزب جدید؟



- ما یتعلق بـي، كنت أرى عدم الحاجة إلى بقائي ھناك، ولذلك بعدما یقارب السنتین طلبت من
البارزاني إجازة للسفر إلى الخارج لمعالجة ھیرو، فسافرت ولم أعد، وكتبت رسالة إلى الملا مصطفى
قلت فیھ "لقد قررت الاستقرار في الخارج ولن أكون معارضا لكم، سأواصل دراستي وأھتم بشؤوني
الخاصة، وأرجوك أن لا تصدق كل ما ینقل عني ... إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَإٍَ فتَبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْمًا
بجَِھَالةٍَ فتَصُْبحُِوا عَلىَ مَا فعَلَْتمُْ ناَدِمِینَ، واعلم بأنني منذ البدایة لم أكن أرید أن تسوء علاقتي بك أو
أقاتلك، ولكننا كنا مضطرین للدفاع عن أنفسنا، والآن لا أرید أن تسوء علاقتي بك، ولكن كما اتفقنا كان
یفترض أن تجري بعض الإصلاحات في غضون ستة أشھر ولم تفعل شیئا. ولذلك قررت الابتعاد
والبقاء في الخارج، وأي عمل لك أو للثورة تكلفني بھ سأكون رھن إشارتك" رد إدریس ومسعود على
رسالتي وقالا بأن الملا مصطفى لا یحب بقاءك في الخارج، فأجبتھم بأن أي مھمة یطلبونھا مني في
الخارج سأنفذھا. ھكذا بقیت في الخارج وبقي رفاقي الآخرون عند الملا مصطفى، وكان كاك
نوشیروان قد خرج بدوره وذھب إلى النمسا، أما الأستاذ إبراھیم وعمر دبابة وعلي عسكري فقد ظلوا

ھناك، ذھبت بعد ذلك من بیروت إلى فرنسا ثم مصر وسوریا وسأتحدث عن ذلك لاحقا.

 

عود على بدء

● كیف تقیم موقفكم من القتال الذي خضتموه ضد البارزاني في الفترة من 1970-1966
بمساعدة الحكومة؟

- ما زلت أعتبر ذلك خطأ، ولكننا كنا مضطرین إلیھ، فعلى سبیل المثال، في عام 1983 حین
فاوضنا الحكومة العراقیة، لم یكن ذلك بناء على طلبنا، بل فرضتھ الظروف القاھرة على الحكومة، فلو
امتلكنا القدرة على الإطاحة بالنظام لفعلنا ذلك دون تردد، ولكن ظروفا وأتت وفرضت علینا التفاوض
معھا، وأود القول بأن القتال الذي استمر من عام 1966 إلى عام 1969 فرضھ علینا الملا مصطفى،
ولم یكن أمامنا سوى خیارین، فإما التسلیم أو الدفاع عن النفس، وإذا سألتني ھل كان ذلك صحیحا، سأرد
بكلا ولكن لم یكن لنا بد، وكان الأفضل أن لا نخوض ذلك القتال المریر وأن ینصرف كل منا نحن
والملا مصطفى إلى العمل منفردین كحزبین مستقلین بمبادئ مختلفة على شرط أن لا یفرض أحدنا
شروطھ على الآخر، ولكن إذا ھاجمك أحدھم فلا بد أن تدافع عن نفسك، فلا خیار لك سوى أن تلجأ إلى
إیران أو أن تبتعد عنھا، ونحن اخترنا أن نعتمد على أنفسنا، وكما قلت فإن القتال فرض علینا فرضا،



ذلك القتال الذي أتحدث عنھ بضمیر وإنصاف للحقیقة وأؤكد بأننا خضناه للدفاع عن أنفسنا. فلم نكن أبدا
نحن البادئین بھ، ففي عام 1967 أعلن الملا الحرب علینا وھاجمنا، وفي عام 1969 تغیرت موازین
القوى وأصبحنا نحن ندا لھم، كان القتال أشبھ بالحرب العراقیة الإیرانیة، في البدایة دخلت القوات
العراقیة الأراضي الإیرانیة ثم دخلت إیران بقواتھا إلى العراق، وھكذا أصبحت الحرب سجالا بینھما،
وھكذا كنا، لقد حاولنا مرارا أن نتفاھم مع الملا مصطفى وأرسلنا وفودا متتابعة إلیھ، كما قلت فیما سبق
فإننا في عام 1969 وعلى رغم غلبتنا من ناحیة القوة العسكریة مع ذلك أبدینا استعدادنا للتفاوض معھ،

وھذا دلیل على أننا لم نكن نحبذ ذلك القتال الأخوي بل كنا مضطرین، فلم نجد سبیلا آخر غیره.

● في ذلك الوقت كان لقب "جحوش 1966" ملتصقا بكم، ماذا تعلیقك على ذلك؟

- كنا أیضا نصفھم بجحوش السنتو، وكانت الأغلبیة الشعبیة معنا في المدن والقرى، وإذا دخلنا
أي منطقة كنا نحررھا بسھولة، وأقول بدون مبالغة حتى صدور بیان آذار 1970 كانت أغلبیة الشعب
معنا، فأي منطقة ندخلھا كان الآلاف من أبنائھا یحملون السلاح معنا ویدافعون عنا. ولم یكن الملا
مصطفى یحظى بتلك الشعبیة، ولكن كانت ھناك ضغوط كبیرة تمارسھا ضدنا إیران والحزب الشیوعي
والسوفیات وإسرائیل والرجعیة الكردیة، كل ھؤلاء تضامنوا ووقفوا ضدنا ولكن الأغلبیة الشعبیة

ساندتنا.

● حسنا دعني أسألك ھل أنت مستعد لتكرار التجربة إذا خُلقت ظروف مشابھة لما حصل في
عام 1966؟

- بالطبع، إذا جاؤوا لقتلي فسأضطرّ إلى الدفاع عن نفسي، فھل ترید أن نھرب، وإلى أین؟

● أنا لست مام جلال ولم أكن في ذلك الوقت مسؤولا، ولكن ألا یبدو ھذا بأنك لا تنظر بعین
النقد إلى ما جرى في ذلك الوقت؟

- لا أرى حاجة للانتقاد، نحن أرغمنا على القتال، أنا أنتقد فقط ما حصل قبل عام 1968 ولیس
بعده.

● حسنا ألم یكن أفضل لكم أن تدعو البارزاني وشأنھ في الجبال وتنصرفون أنتم إلى العمل
التنظیمي داخل المدن لتدفعوا عن أنفسكم خوض ذلك القتال الداخلي المقیت؟



- لم نكن نستطیع البقاء داخل المدن، لأنھم كانوا سیداھموننا لیلا فیقتلوننا أو یخطفوننا، ففي
كردستان لا یمكن أن تخوض نضالا سیاسیا بلا قتال، لم تكن بالإمكان ممارسة العمل السیاسي المجرد
داخل المدن، وقد قدمنا اقتراحا كھذا إلى الملا مصطفى وقلنا نحن مستعدون لتسلیم جمیع قوات

البیشمركة إلیك مقابل أن تسمح لنا بالعمل الحزبـي والسیاسي فرفض ذلك.

● ألم یكن بالإمكان حل الحزب لكي لا یضطر الشعب لخوض ذلك القتال؟

- لم أكن مستعدا لحل الحزب، قد تستطیع أنت أن تفعل ذلك ولكني لا أستطیع، لو رجعت
الظروف المحیطة بنا عام 1968 لكنت اتخذت نفس المواقف. فقبل ذلك العام انتقدت الوضع كما بینت
لك، الآن أنت صدیقنا ورفیقنا، إذا وجدتك ترید قتلي فلا خیار أمامي سوى الھرب منك أو قتلك، فإذا
لمست منك رغبة أكیدة بقتلي سأبادر أنا بقتلك، وإذا لم أستطع سأھرب فلا أقعد أنتظر أن تقتلني،
وھكذا لم یكن معقولا أن أبقى عند الملا مصطفى وأسلمھ رقبتي، كما أنني لم أر مبررا أو شیئا
یستوجب قتلي، ولذلك ھربت منھ، فإذا ھاجمني طبعا سأدافع عن نفسي. ولكن دعنا نطرح السؤال
بصیغة أخرى ونقول "ھل كان ذلك ھو الحل الأمثل لخلافاتنا؟" سأرد "كلا، كان الأجدر بالملا
مصطفى أن لا یبادر بالھجوم علینا، وأن لا نجمع قوات مقاتلة لنخوض بھا ذلك القتال الأخوي. لم یكن
الاقتتال الأخوي ھو الخیار الأمثل، ولكن غالبا ما تتعرض الحركات الوطنیة إلى مشاكل ومواقف
تفرض علیھا اتخاذ مواقف حاسمة حتى لو لم یكن برضاك، فالمواقف لیس مخططا لھا مسبقا بل
یفرضھا الواقع علیك مرغما، أنا عن نفسي لن أقول بأن تلك المرحلة من تاریخنا كانت مرحلة

مشرقة".

 

البارزاني بعد اتفاقیة آذار

● مصالحة البارزاني معكم بعد آذار ھل كانت مجرد موقفا قومیا منھ أم كانت ھناك دوافع
أخرى؟

- أعتقد بأن البارزاني فھم جیدا موقف البعث منھ، وأن ھذا النظام لیس جادا في مواقفھ، وأنھ في
المحصلة سینفجر الوضع معھ مجددا، ولذلك أراد أن یستغلھا فرصة لكي یتصالح معنا، وظن أن الوضع
في صالحھ وأنھ القوة الغالبة ونحن المھزومون سیاسیا، وبذلك یستطیع أن یتصالح معنا بشروطھ،



وأعتقد أنھ انطلق من ھذا التصور وكذلك من شعوره القومي. وأود القول أیضا، إن كل من أحب
البارزاني وأخلص لھ نصحھ بأن یتصالح معنا، سواء في شرق كردستان أو غربھا، وأتذكر أن
السوفیات أیضا نصحوه بذلك، وسأروي ھنا واقعة وھي أنني التقیت بشخص روسي في بیت نوري
عبد الرزاق یدعى آزاروف، وقد جاء بعد صدور بیان آذار خصیصا لكي یراني، وسألني "ما ھو
موقفك من بیان آذار؟ قلت لھ "ھذا بیان جید رغم أننا تضررنا منھ كحزب"، وقد أعجب بھذا الرأي
وقال "إذن نحن نود أن تتصالحوا مع البارزاني"، أجبتھ "نحن أیضا نود ذلك"، قال "ھل تریدون أن

نتوسط بالموضوع"، قلت "نعم نحن نرحب بذلك جدا".

وأعتقد بأن نصائح السوفیات لعبت دورا مھما، كما أن البارزاني كان یرید أن یغلق جمیع
الأبواب أمام منافسیھ، فلم تعد ھناك قوة تعترض طریقھ، وظن الملا أنھ قد تتحرك إیران أو جھة أخرى
لتستقطبنا نحوھا إذا لم یبادر ھو بنفسھ للمصالحة معنا، وكان یرید أن یجمع الكرد جمیعھم حولھ وكان
یعرف بأن لنا قوتنا وأننا قادرون على جمع الناس حولنا لذلك أراد كسبنا إلى جانبھ، غیر ذلك لا أرى أیة

دوافع أخرى.

● وھل حسب البعث حسابا استراتیجیا لھذا التقارب وتمتین الصف الكردي؟

- البعث كان ینقسم في ذلك الوقت إلى فریقین غیر متجانسین. أنظر إلى حال البعث قبل وصول
صدام للحكم، فقد كان یتشكل من عدة أجنحة حتى عام 1980، فجناح یقول لنتصالح مع الكرد ونمنحھم
حقوقھم، وكل من حمل ھذه الأفكار أعدمھم صدام، وللعلم فإننا عن طریق البعث الیساري كنا نعلم
بالأوضاع الداخلیة لحزب البعث، جاء حازم جواد إليّ حین كنت في إیران وقال "استعجل بالعودة جلال
إلى كردستان وأنا سألتحق بكم. فھناك خبر سنتلقاه قریبا"، وكنت في طریقي إلى كردستان حین سمعت

بإعدام ھؤلاء.

أما عن حزب البعث فقد كان الرأي السائد والذي جمع بین صدام حسین ومیشیل عفلق ھو
القضاء على الكرد وإبادة حركتھم التحرریة بالقوة. وكما تحدثت سابقا لقد كان ھناك تیاران داخل البعث،
الأول تیار عبد الخالق السامرائي وعبد اللھ سلوم السامرائي، وھؤلاء كانوا في صفنا ویؤیدون
المصالحة مع الكرد وتحقیق حقوقھم القومیة، والتیار الثاني یقوده صدام حسین الذي یسعى للقضاء علینا
وعلى حركتنا، ویرى ھذا التیار أن الأولویة ھي القضاء علینا كحزب، ثم القضاء على الملا مصطفى

لأنھ فرد، ولھذا حاولوا اغتیالھ لكن اللھ نجاه.



● حسنا لنفترض أن الحكومة وقعت بیان آذار معكم فما كان یكون موقفكم مع الملا مصطفى؟

- إذا فعلتْ ذلك، كنا سنسیطر على الوضع بشكل أفضل من البارزاني، كنا نردد دائما أنھ حتى
لوكان الملا مصطفى في أضعف حالاتھ فإننا لن نتردد في المصالحة معھ، وكان ذلك رأي أغلبیة
الرفاق، لأننا كنا نرى بأننا لا نحن نستطیع القضاء علیھ ولا ھو یستطیع القضاء علینا، ونحن الطرفان
مطلوبان للحزب وللشعب الكردي، لذلك رأینا بأن الأفضل أن نستمر معا ونتصالح، فالملا مصطفى
أیضا ضروري. فلو اتفقت الحكومة معنا ووقعت البیان لكنت سأرسل مندوبا عني أو حتى أذھب أنا إلى

الملا مصطفى للتصالح معھ على شرط أن أتیقن بأنھ لا یقتلني.

● ھذا یعني بأن التوجھات نحو المصالحة كانت موجودة عندكم؟

- نعم بكل تأكید، وأقول للتاریخ بأن عدم القتال كان ھو الرأي الغالب على جمیعنا بالحزب،
وتغلیب المصالحة والعیش بسلام وحل مشاكلنا وخلافاتنا عن طریق الحوار السیاسي، كنا نرى بأن
أجواء السلام ستتیح لنا فرصة أفضل للتقدم وتحقیق مطالبنا، وأن القتال ضد الملا مصطفى لا جدوى
من ورائھ. كنا نرى بأن حل مشاكلنا بالحوار السلمي سیخدمنا نحن كحزب، والقتال یكون في صالح
الملا مصطفى الذي یفض دوما نداءات السلام ویسعى لتغلیب الحل العسكري على الحوار، ھو أدرك
بأننا أقویاء من ناحیة التنظیم الشعبـي ومن ناحیة الفكر السیاسي، ولذلك سعى لكي یحل خلافاتھ معنا
بالحرب والقتال. لقد حاولنا مرارا أن نرسل إلیھ بوسطاء، من إیرانیین إلى الشیوخ ورجال الدین

والشخصیات الأخرى، ولكن كل جھودنا كانت تذھب سدى.

● مع كل ذلك ھل كان بالإمكان أن تدفعوا عن أنفسكم القتال؟

- أعتقد بأن المكتب السیاسي لو انتھج سیاسة أكثر حكمة وتبصرا عام 1964 وأبدى مرونة
كافیة، ولو أن نوري شاویس وعلي عبد اللھ وبعض الرفاق الآخرین لم یتصرفوا بكل ھذا العنف
والتطرف ولم یخدعوا الأستاذ إبراھیم أحمد، ولو كان الأستاذ وازن الأمور بشكل أكثر ھدوءا ولم
ینخدع بأقوال ھؤلاء، لم یكن القتال یقع، رغم أن الملا مصطفى كان یرید ذلك بإلحاح، ولكن كان
بإمكاننا أن نصده، وكما قلت كان یفترض أن نعقد كونفراسا أو مؤتمرا مشتركا للحزب لكي نحل

مشاكلنا وخلافاتنا.

 



 

 

 

الكرد والیساریون الإیرانیون

 

ودورھم في الساحة السیاسیة في كردستان العراق

 

● كیف بدأت علاقة الحزب مع المجموعة الیساریة الإیرانیة وجماعة الملا ئاوارة تحدیدا.

- ھاتان مسألتان مختلفتان، فالملا ئاوارة انشق عن الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني مع
قادر شریف وسعید كویستاني وحسین مدني، وتولى سكرتاریة الحزب أحمد توفیق (عبد اللھ إسحاقي)،
وشكل ھؤلاء لجنة قیادیة باسم (لجنة تصحیح مسار الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني) عام
1964، ولم یدم أمرھم إلا سنة واحدة فقط76. ثم في عام 1967 وبمساعدة سلیمان معیني وإسماعیل
شریف زادة والملا ئاوارة وسعید كویستاني وسناري مامدي وسالار حیدري أسسوا لجنة سموھا "اللجنة
الثوریة للحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني"77، وكانت تصورات ھذه اللجنة ھي الخروج من
تحت عباءة الملا مصطفى والعودة إلى إیران لممارسة النضال الثوري في كردستان ھناك. وأن یعملوا
على تشكیل مجامیع مسلحة صغیرة والتجول بمناطق كردستان الإیرانیة لتوعیة الناس الناشطین في ھذا
المجال، كان كلٌّ من الملا ئاوارة وإسماعیل شریف زادة وسلیمان معیني قد كُلف بإدارة شؤون منطقة
معینة، تولى سلیمان معیني مھمتھ في مھاباد، والملا ئاوارة بمنطقة سردشت، وإسماعیل في بانة،

وكانت لھؤلاء صلة بنا منذ فترة طویلة.

والتزم الملا ئاوارة وقادر شریف جانبنا في المكتب السیاسي أثناء صراعنا مع الملا مصطفى،
خاصة بعد أن تقوت علاقة الملا مصطفى بإیران، ونحن ابتعدنا عنھا وأسسنا لعلاقة مع بغداد والقاھرة.
كان ھؤلاء یدعمون توجھاتنا وكانوا قد بدأوا توا بإعلان ثورتھم ویحتاجون إلى دعمنا، وأوفد الملا
ئاوارة سلیمان معیني لیلتقي بنا في السلیمانیة لطلب المساعدة، وحین وصل إلى السلیمانیة وقع بقبضة



الحزب الشیوعي، وقالوا لھ لا تذھب إلى ھذه الجماعة فإنھا لن تساعدكم، تعال معنا سنأخذك إلى بغداد
لتلتقي بمسؤولي السفارة المصریة. وھكذا ذھبوا إلى السفارة المصریة التي سألنا مسؤولوھا بأن جماعة
أتوا لزیارتنا فما رأیكم؟ فقلنا لھم "إن تقییمنا لسلیمان معیني لیس جیدا، ولكنْ الملا ئاوارة وإسماعیل
شریف زادة رجال ثوریون ونحن نؤیدھم". وبعد أن علمنا بأن سلیمان معیني أصبح بدوره ضمن
جماعتھم غیرنا رأینا فیھ، لأن كل العتب الموجھ إلى معیني ھو تقربھ من أحمد توفیق، وبعد أن علمنا
بانشقاقھ والتحاقھ باللجنة الثوریة غیرنا موقفنا منھ، وأوصینا السفارة المصریة بمساعدتھ، لكن

المصریین قالوا سندرس مطالبھم.

بعد وصولھ إلى السلیمانیة اتصل بقالھ تكراني، وأخذه ھذا الأخیر إلى جبل أزمر وھناك
اعترضتھم قوة تابعة للملا مصطفى بقیادة صدیق أفندي وأنزلوه من السیارة. وطبعا وصل الخبر مسبقا
إلى صدیق بأن سلیمان معیني داخل تلك السیارة، ولیس واضحا من الذي وشى بھ، وما ھو دور
الشیوعیین ھنا؟ المھم تم تسلیم سلیمان إلى الملا مصطفى الذي سارع بقتلھ وأرسل جثتھ إلى إیران،
وھناك علقتھا السلطات الإیرانیة أمام مركز شرطة مھاباد، وقالوا بأن الملا مصطفى سلمنا جثتھ بناء
على طلبنا. وأثار تسلیم جثة سلیمان معیني ضجة كبرى وانعكس سلبا على سمعة الملا مصطفى، ونحن
كبرنا الموضوع حتى اضطر الحزب الشیوعي أن ینشر مقالا دون الإشارة إلى مسؤولیة الملا
مصطفى، وكان تحت عنوان (لمصلحة من محاربة أحرار كردستان إیران)، ووصفت الجریمة بعمل

شائن لكن من دون الإشارة إلى من قام بھ ومن المسؤول عنھ.

● وما كان دور أحمد توفیق داخل البارتي، ومن أین حصل التقارب بینھ وبین الملا مصطفى؟

- لقد قام أحمد توفیق بأدوار سلبیة داخل الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني، منھا:

أولا: إنھ كان یمینیا متطرفا، ویناصر بشدة التقارب مع أمریكا وأوروبا والغرب عموما وربط
الحركة الكردیة بھذه الدول، حتى أنھ جاء إلى بیروت ممثلا عن البارزاني لكي یبني علاقة مع

الأمریكان. ودانا آدم شمیدت وجھ في كتابھ الشكر لأحمد توفیق لأنھ كان دلیلھ إلى البارزاني.

ثانیا: كان أحمد توفیق طموحا للغایة، حتى أنھ أراد أن یتزوج من إحدى بنات الملا مصطفى
لیكتسب الوجاھة ویكون كبیر شعب كردستان إیران.



ثالثا: وقف ضد حزبنا وقام بدور شائن في الخلاف الذي حصل بین الحزب والملا مصطفى،
وكان یحثھ لمزید من العداء ضدنا، حتى أنھ حین أعتقل علي عبد اللھ ورفاقھ في سنكسر عیَّنھ البارزاني

مدیرا للسجن الذي أودع فیھ ھؤلاء.

● وكیف كانت علاقتكم مع القوى الیساریة الإیرانیة؟

- اتصلوا بنا عن طریق آخر، فقد ظھرت في أوروبا جماعة تدعى (المنظمة الثوریة لحزب
تودة الإیراني) وقرروا أن یبعثوا بمندوب عنھم إلى كردستان ویدعى الدكتور كورشي لاشایي، وحین
وصل إلینا غیر اسمھ إلى دكتور جلال، وحین جاء التقیتھ في بغداد، وعرفت بأن كمال فؤاد كان صادقا
معي حین وصفھ بأن آراءه وأفكاره مطابقة لأفكارنا ومبادئنا، فقال "جئت إلیكم لتدلوني إلى الملا ئاوارة
ورفاقھ الآخرین بكردستان إیران"، فقلت لھ "حسنا تفعل، اذھب إلیھم واتفق معھم"، وھكذا ذھب إلى
الملا ئاوارة ورفاقھ، وفي تلك الأثناء أرسل الملا ئاوارة شخصا إلینا لكي نمده بالمساعدة، فأرسلنا إلیھ
ببعض الأسلحة والأموال والذخائر، وأبلغناھم بأننا مستعدون لتلبیة كل ما یطلبون. وفي ھذه الأثناء أخذ
الحماس ببعض شبابنا للالتحاق بھم والعمل معھم منھم نوشیروان مصطفى وشازاد صائب، وفي الحقیقة
لم نمانع ذلك، وحین ذھب إلیھم الدكتور جلال والتقى بالملا ئاواراة وإسماعیل شریف زادة كوّن انطباعا
جیدا عنھم، ورحبوا بھؤلاء الشباب حتى أن إسماعیل شریف وزادة أرسل إليّ برسالة وأعتقد بأنھا ما
زالت باقیة عندي یقول فیھا "نحن نحتاج إلى نصائحكم السیاسیة وتعاونكم معنا"، ووجھ إلي بضعة
أسئلة حول الوضع السیاسي المحلي والدولي وأسالیب معارك البیشمركة، وكانت تلك أسئلة مھمة في
ذلك الحین، فأجبتھ بثلاثین صفحة وللأسف وقعت ھذه الرسالة بید الإیرانیین بعد استشھاد إسماعیل،

واستخدمتھا السلطات الإیرانیة كوثیقة إدانة ضدي.

لم تكن علاقتنا مقطوعة تماما، بعد حین رجع الأستاذ إبراھیم أحمد من طھران إلى بغداد والتقى
بعمر دبابة، وأبلغنا "بأن الإیرانیین قالوا بأنھم وضعوا أیدیھم على رسالة طالباني، وقالوا بأنھ یتدخل في
الشؤون الإیرانیة ونحن لن نقف مكتوفي الأیدي إزاء ذلك، ونقسم بأنھ حتى لو كان بحضن عبد الناصر
فإننا سنقتلھ". وعلق عمر دبابة على ذلك بقولھ "ونحن أیضا إذا رجع شاه إیران إلى بطن أمھ سنقتلھ"

وأثار ھذا القول ضجة كبرى في الجانب الإیراني.

 

العلاقة مع كردستان الإیرانیة



● كیف كان مستوى الدعم السیاسي والعسكري الذي قدمتموه للقوى الیساریة الإیرانیة وإلى
متى استمر ھذا الدعم؟

- كانت لدینا علاقات سیاسیة معھم، ولكن بشكل أقل من العلاقات العسكریة، وبعد أن ساعدناھم
تطوروا قلیلا، ولكن للأسف وقع حدثان سیئان: الأول ھو استشھاد إسماعیل شریف زادة والملا ئاوارە،
والثاني ھو تسلیم سلیمان معیني، وھذان حدثان أخمدا الحركة وانتھت بالتالي علاقتنا معھم. فالملا
مصطفى قتل سلیمان معیني والسلطات الإیرانیة قتلت الملا ئاوارة وإسماعیل شریف زادة، ومن كانوا
معھم ھربوا جمیعا، والتحق بعضھم بنا وكانوا بحدود 100 شخص وانضموا إلى بیشمركتنا في بكرجو،

ثم ازداد عددھم فیما بعد وكنا نخطط لإعادة إرسالھم إلى الجزء الإیراني من كردستان.

كان مجيء الدكتور جلال سببا لبناء العلاقة بیننا وبین الیسار الإیراني، وخاصة مع المنظمة
الثوریة لحزب تودة، وأصدروا جریدة باسم "تودة" وجاءنا ببعض أعدادھا، ومن ذلك الوقت بدأت

علاقتنا تنمو وتتطور.

وأبلغنا دكتور جلال أن جماعة منھم ذھبت إلى كوبا وتلقت ھناك تدریب عسكریا، وننتظر
عودتھم للالتحاق بالحركة التحرریة الإیرانیة، فقلنا لھ "أھلا ومرحبا بھم حین یعودون "وعندما وصلوا
كان الملا ئاوارە وإسماعیل شریف زادة قد استشھدا، ولذلك لم یتسن لھم الانضمام إلى الحركة
التحرریة، فاضطروا للبقاء معنا وكان عددھم حوالى 30 شخصا. وبالتحاق ھؤلاء قویت علاقتنا
وتقدمت أكثر، فطلبوا منا تدریبھم، فأوكلت المھمة لأحد أفضل معلمینا وھو العریف حمید المعروف
بحمید رشاش لیتولى تدریبھم على فنون القتال. وفي المساء جاءني حمید وقال "مام جلال ھؤلاء
مدربون ویعرفون كل شيء أحسن منا". فسألتھم "ھل صحیح بأنكم مدربون على كل أنواع القتال؟"
قالوا ضاحكین "نعم، نحن تدربنا جیدا في كوبا". وھكذا بدأوا نشاطاتھم بالاتصال بأعضاء الحركة داخل
إیران، ورغم أن بعضا منھم قد أعتقل وتم إعدامھ، ولكن بقائھم عندنا لفترة كان لھ تأثیر فكري كبیر
علینا، فقد كانوا بحق شباب مثقفین وأذكیاء أتم العدید منھم دراسات علیا وكانوا بسیطین وشعبیین في
تصرفاتھم. وتمكنوا من إقامة صداقات مع مجموعة من مثقفي السلیمانیة منھم، نوشیروان مصطفى
وشازاد صائب وبكر حسین ومحمود ملاعزت وآخرون، وھكذا تطورت العلاقات مع الجانب الإیراني،
وأتذكر أنھ ذات مرة ھاجمتنا مجموعة من جحوش شاه إیران وجماعة الملا مصطفى في حلبجة،



واستطعنا أن نأسر عددا من ھؤلاء الجحوش، وأتینا بھم إلى مقرنا، فرآھم ھؤلاء وتعرفوا إلیھم وعرفوا
أین یسكنون في إیران والتقطوا صورھم ونشروھا.

● ولماذا لم تؤسسوا العلاقة مع بقیة المجموعات المعارضة لإیران؟

- حاولنا عن طریق ھؤلاء الشباب ونجحنا فعلا في إقامة علاقة مع فدراسیون دانشجوان إیران
في الخارج78، وكان أكثر أعضائھ من المجموعة الثوریة ومن غیرھم أیضا مثل جماعة الجبھة الشعبیة
وعرفونا بشخص یدعى حسن ماستالي وما زال صدیقنا إلى الیوم ویعیش في ألمانیا، وأعتقد بأنھ شكل
مجموعة داخل إیران وخاض الانتخابات البرلمانیة ھناك وفاز بمقعد برلماني، لكن السلطة رفضت
عضویتھ. وكان ھذا یقود الجبھة الشعبیة في الشرق الأوسط، وجاء بمساعدتنا إلى العراق ثم سافر إلى
لبنان والتحق ھناك بالفلسطینیین، ثم جاءت مجموعة أخرى تطلق على نفسھا اسم (مجموعة
الفلسطینیین) وتشكلت من الشباب الذین یریدون الذھاب إلى فلسطین عن طریقنا، ولكنھم اعتقلوا في
طریق السفر إلى ھناك، ونجحنا في إنقاذ بعضھم فیما فقدنا أثر البعض منھم وما زال مصیرھم مجھولا.
وفي الحقیقة كنا نشتھر في تلك الفترة بأننا ضد الشاه، ولذلك كان الكثیر من القوى الإیرانیة المعادیة لھ

یأتون إلینا طلبا للمساعدة.

● في تلك الفترة طرد الشاه الخمیني من إیران واستقر في النجف، فھل كانت لكم اتصالات
معینة بھ؟

- لم تكن لنا علاقة مباشرة معھ، فالإیرانیون جاؤوا إلینا وقالوا إن آیة اللھ الخمیني موجود في
النجف، ونحن لم نكن نعرف شیئا عنھ، حتى جاء حسن ماسالي وأعضاء اللجنة الثوریة وأبلغونا بأن
الخمیني ھو زعیم روحي وثوري كبیر، ومدحوه كثیرا. وكانوا یھتمون بنشر نشاطاتھ في منشوراتھم،
وأتذكر جیدا أننا بفضل حسن ماسالي استطعنا أن ننشئ علاقة مع مصطفى نجل الخمیني الذي أستشھد
ھناك79، فحین التقیت بالسید مصطفى في بغداد عقدنا الصلة ووعدتھ بتقدیم كل مساعدة ممكنة لھم من
التدریب إلى تسھیل عبورھم إلى داخل إیران، وكان ذلك اللقاء ھو بدایة لاتصالنا بالإمام الخمیني. كما
كانت لنا علاقة مع حركة ناشئة في سلطنة عمان باسم حزب العمال الیمني، وأرسلوا لنا 20-30 شخصا
دربناھم بمقراتنا وسلحناھم لكي یعودوا إلى الجبل الأخضر لإعلان الثورة ودعم جماعة ثوار ظفار.
وبعد ذلك التحق بھم دكتور كورش لاشائي متنكرا كعامل من العمال، حیث كان أكثر من یذھبون إلى
الخلیج یتخفون بزي العمال الباحثین عن العمل، ولكن تم اعتقالھ ھناك وانھار داخل سجنھ وخان



جماعتھ، ثم ظھر في التلفزیون الإیراني معترفا على رفاقھ، وكان لھؤلاء تأثیر فكري أیضا علینا
وخاصة ما یتعلق بنشر مبادئ ماوتسي تونغ، ونشروا عدة مقالات لھم بجریدة رزكاري أغلبھا بتوقیع
الدكتور إبراھیم واسمھ الحقیقي ھو (علي صادقي) من أصل كردي بخراسان، وكان معظمھم قد درسوا
في الخارج، وكان الدكتور إبراھیم قد أنھى دراسة الفیزیاء النوویة وشقیق لھ كان جراحا مشھورا للقلب.
كان الدكتور إبراھیم یكتب مقالاتھ باللغة الفارسیة ویترجمھا كاك نوشیروان مصطفى وینشرھا بمجلة

رزكاري، حیث كانت رزكاري ھي المجلة الوحیدة في العراق التي تبث الأفكار الیساریة.

وأما إجازة المجلة، فقد ذھبنا أنا ونوشیروان إلى عبد اللھ سلوم السامرائي لكي یمنحنا ترخیص
إصدار مجلة كردیة باسم "رزكاري"، فوافق بشرط إخضاعھا للرقابة، ولكن نوشیروان رفض وقال
"إذا كانت المجلة تخضع للمراقبة فلا أریدھا". ورغم ذلك وافق عبد اللھ سلوم وقال "اذھب وكن وكیلا
عنا ولن نخضعھا للرقابة" وھكذا حصلنا على الإجازة وتم تكلیف شازاد صائب لیكون رئیس

تحریرھا80.

كان لھذه المجموعة دور مھم في إنشاء علاقة مع الصین وتعمیقھا، وكانت علاقتنا معھم جیدة
إلى حد أن آزاد ھورامي كان ینكت بقولھ "لقد وصلت إلى قناعة أن مام جلال حتى لو ذھب إلى القطب
الشمالي، فستذھب معھ ھذه الجماعة من المنظمة الثوریة وسینصبون خیامھم حولھ". وكان لي دور في
تعریفھم بالفلسطینیین بعد الثورة الإیرانیة وأخذتھم إلى الدكتور جورج حبش ونایف حواتمھ وعرفتھم
أیضا بجمیع القوى اللبنانیة ثم باللیبیین. كما عرفت جماعة مجاھدي خلق الإیرانیة باللیبیین، ولكن
انقسمت ھذه الجماعة إلى شطرین، أحدھما ذو توجھ ماركسي، كما أنني عرفت آیة اللھ إشراقي صھر

الإمام الخمیني باللیبیین أیضا.

حتى أن اللیبیین عاتبوا محمد منتظري لسوء تعامل إیران معنا، وقالوا لھ "أنتم جماعة لا وفاء
لكم مع الاتحاد الوطني، فھل نسیتم بأن كل المساعدات التي قدمناھا لكم كانت بسبب ھذا الشخص
(أشاروا إلي)، وقالوا "مام جلال ھو الذي جاء بكم إلینا وقال إن آیة اللھ الخمیني شخصیة كبیرة

ومحترمة، ھو فعل لكم ھذا وھا أنتم والیوم تتعاملون معھ بھذه الطریقة".

لقد كانت علاقتنا بالمعارضة الإیرانیة على ھذا المنوال أیضا إلى أن اندلعت الثورة الإیرانیة
وتحولت المنظمة الثوریة إلى حزب جدید باسم حزب الكادحین وظلت علاقتنا طیبة معھم، كما كانت
علاقتنا جیدة أیضا مع جماعة فدائیي خلق بقیادة أشرف دھقاني. وكان حمادي شیباني ممثل الفدائیین في



أوروبا وكنا ننظر إلیھ في داري كأحد أبنائنا وما زال صدیقا لنا، وظل معنا إلى حد انتفاضة شعبنا في
ربیع عام 1991.

● وكیف كانت علاقتكم مع منظمة مجاھدي خلق؟

- حین انقسمت المنظمة إلى شطرین، كنا في الحقیقة مؤیدین للجناح الماركسي، وھناك حقیقة
سأكشفھا ھنا وھي أن الجناح الماركسي أصبح یحمل اسم (بیكار) وكانت علاقتنا معھم ممتازة حتى تم
القضاء علیھم برمتھم، وكانوا أقوى ثالث قوة بعد الفدائیین والمجاھدین، والدلیل أن عاملا مغمورا واحدا
منھم قد ترشح في الانتخابات بطھران فحاز على 88 ألف صوت، ویبدو أنھ حصل على تلك الأصوات
فقط من رفاقھ ولم یصوت لھ آخرون، وھذا دلیل على قوتھم التنظیمیة، ولكن للأسف انھزموا بعد أن
أعتقل بعضھم واعترفوا وقتل آخرون منھم. ولم تكن لنا علاقات مع الجزء الآخر من المجاھدین بسبب

علاقتنا بھؤلاء، فظلت علاقتنا معھم فاترة حتى بعد الثورة الإیرانیة.

 



 

 

 

العمل مع الفلسطینیین

 

● في صیف عام 1972 عشت في أجواء عربیة خالصة حین ذھبت إلى لبنان ثم سوریا
والتقیت بالفلسطینیین وقادة الجبھة الشعبیة إلى حین انھیار الثورة بكردستان العراق، فماذا جرى في

تلك الفترة؟

- نعم كنت في ذلك الجو. ولكن لنفصل الموضوع بشكل آخر، فعلاقتي بالجبھة الشعبیة بدأت مع
تأسیسھا عام 1967، في ذلك الحین لم تكن الجبھة منقسمة إلى الجبھة الدیمقراطیة والقیادة العامة، وكان
معھم أحمد جبریل. كانت علاقتي مع جمیع الأطراف جیدة حتى حین انقسموا إلى ثلاثة اتجاھات،

حافظت على علاقة قویة مع الدكتور جورج حبش ومع نایف حواتمة وكذلك مع أحمد جبریل.

ونشرت عدة مقالات بمجلة (الھدف) التابعة للجبھة الشعبیة قبل سفري إلى لبنان، وكانت تلك
المقالات ھي خلاصة المحاضرات التي ألقیتھا في دورة ثقافیة خاصة بكوادرنا عام 1970 وشارك فیھا
40 من شباب الحزب منھم فریدون عبد القادر وفاضل ملامحمود وشھاب شیخ نوري وجعفر
عبد الواحد وآخرون، وقد جمعت تلك المحاضرات وأصدرتھا بكتیب سمیتھ (الجبھة الوطنیة في فترة
النضال التحرري الوطني) تحدثت فیھ عن متطلبات تلك المرحلة ودور طبقات المجتمع في النضال
التحرري، وتم نشر ذلك الكراس بأربع عشرة حلقة في مجلة الھدف التي یرأسھا في ذلك الوقت غسان
كنفاني الذي أبدى إعجابھ بتلك المقالات. ونظمت تلك الدورة الثقافیة بدعم من السفارة الصینیة في بغداد،

وتحدث السفیر الصیني فیھا منوھا بصداقتي مع الشعب الصیني.

وبعد عودتي مع ھیرو إلى بغداد في مایس 1972 بعد إذن الملا مصطفى، قررت الخروج من
العراق وعدم العودة إلیھ ثانیة، فقد مضت سنتان على اتفاقنا مع الملا مصطفى دون أن یفي بوعوده



وتكلیفنا بأي عمل حزبـي، وكنت خائفا أیضا بسبب انتمائي لعصبة الشغیلة، وكنت أخشى أن یشي بنا
أحد منھم ویعدمنا الملا مصطفى. كما أنني لم أرَ أیة فائدة من بقائي في كردستان والعراق، ولذلك
غادرت إلى فرنسا ودخلت في مدینة لیون إلى مدرسة تعلیم اللغة، لم أكمل فیھا شھرین حتى كتب
أصدقائي في المنظمة الثوریة الإیرانیة برسالة یخبرونني فیھا بأن كورش لاشائي اعتقل في طھران
ویخشون إعدامھ، لذلك نرجو منك أن تعود إلى الشرق الأوسط لكي نبدأ بحملة تضامنیة معھ عسى أن
یفرجوا عنھ. وكنت قد نظمت حملة لإطلاق سراح السجناء السیاسیین في إیران وكسبت شخصیات
مھمة لصالح الحملة منھم الأستاذ كمال جنبلاط، وھكذا تلبیة لدعوتھم تركت دراسة اللغة وعدت إلى
دمشق بنھایة عام 1972 وكنت حینذاك أحترس من جھاز السافاك الإیرانیة والمخابرات العراقیة

أیضا.

في ذلك الوقت قویت علاقتي بالجبھة الشعبیة الفلسطینیة، وكان حمل السلاح خارج المخیمات
حینذاك ممنوعا على الفلسطینیین ما عدا بعض قیاداتھم، ولذلك عینوني برتبة ضابط في الجبھة الشعبیة
حتى یتسنى لي حمل مسدس شخصي مع بندقیة كلاشنكوف داخل سیارتي، وبدأت أعمل معھم في عدة
أقسام داخل الجبھة، تارة مع الدكتور ودیع حداد أحد أصدقائي المقربین، وأخرى مع ھاني ھندي الرجل

النبیل الذي ما زال صدیقي حتى الیوم عملنا معا في القسم العسكري، ثم تزاملنا في الصحافة الحزبیة.

ھناك حدثان لافتان للنظر وقعا حول مجلة الھدف، الأول لدي شھود كثر حولھ، والثاني شھوده
أقل، الشاھد الأول ھو الدكتور جورج حبش، فبحضوره أبلغت غسان كنفاني بأنھ سوف یقتل لأنھ لم
یتعلم أسالیب النضال السري المسلح ضد إسرائیل. وحذرتھ فیما یتعلق بفتح الرسائل التي تردھم، وقلت
لھ "كیف تفتحون تلك الرسائل بأنفسكم!" واقترحت على الجبھة الشعبیة بأن یستخدموا الطابق السفلي
من بنایة الجبھة لوضع جھاز كشف المتفجرات فیھا لفحص الرسائل، وبعد أن یتم الفحص یفتح
المسؤول عن الاستعلامات تلك الرسائل ویأتي بھا إلیكم مفتوحة، لأن العدو حین یبلغھ بأن رسائلھ ستفتح
قبل وصولھا إلیكم لن یخوض ھذه المغامرة، ولكن حین یعلم بأن غسان أو بسام أبو شریف یفتحون
الرسالة مباشرة فإنھ لن یتردد من تفخیخھا". وقلت لغسان "موقع منزلك أیضا غیر ملائم لطبیعة عملك،
وكذلك قیادتك السیارة بنفسك وھذا خطأ أمني فلا یعدم أن یلغموا سیارتك ویفجروھا وأنت فیھا، یجب
علیك أن تعلم بأن إسرائیل یدھا مطلقة في لبنان، فاحترس كثیرا أرجوك". وقلت لھ "اقترح أن یعینوا لك
سائقا لكي لا تبقى السیارة معك في مرآب بنایة الحزب التي تقیم فیھا، فقد یأتون ویلغمونھا، وعلیھ أقٌترح

أن تكون السیارة بحوزة السائق یأتیك صباحا ویبقى معك إلى حین عودتك في المساء إلى البیت".



للأسف اعتبر بعضھم أن ھذه الإجراءات سمة من سمات البرجوازیة، وخاصة أنھم كانوا
یعیشون بمنطقة شعبیة، ولكن بعد استشھاد غسان كنفاني اعترف بسام أبو شریف بأنني سبق وأن
نبھتھم إلى ذلك، وبالمناسبة قلت لبسام بعد استشھاد غسان "حان دورك الآن فاحترس أنت أیضا، لقد
خسرنا غسان ولا نرید أن نخسرك فاحذر من فتح الرسائل بنفسك". قال "حسنا". لكنھ لم یفعل حتى
انفجرت بھ رسالة ملغومة، وحین شفي قال لجورج حبش "لو سمعت كلام جلال وتحذیراتھ لما حصل

لي ھذا!".

عمل خطیر جدا

● وھل تعرضت حیاتك إلى أي خطر بسبب تعاملك مع الفلسطینیین؟

- كنت أقوم بعدة أعمال معھم، أحدھا إملاء جوازات السفر الإیرانیة لھم لأنھم لم یعرفوا اللغة
الفارسیة، كما شاركتھم في نشاطاتھم بالخارج، ودعني أروي لك ما حدث، كنت في منزل ودیع حداد
بمدینة امردار وسافرت إلى فیینا، وحین أردت العودة جاء الدكتور وریا رواندوزي وقال لي "أنا عاتب
علیك، فكل مرة أدعوك إلى بیتي لا تأتیني وتتذرع بانشغالك، ولكن ھذه المرة لن أسمح لك بالعودة قبل
تلبیة دعوتي"، وكان نوشیروان موجودا ھناك وألح بدوره أن أبقى، وھكذا بقیت عندھم لیومین أو ثلاثة،
وقد عاد علي عتاب وریا وإلحاح نوشیروان بخیر عمیم. ففي اللیلة التي كنت عازما على السفر والعودة
إلى لبنان داھم الإسرائیلیون منزل ودیع حداد ودخلوا الغرفة التي أسكنھا وسلبوا فیھا مسدسي وأموالي
وكل متعلقاتي الشخصیة، وبالتأكید لو كنت ھناك لقتلوني، لأن كل من كانوا ھناك قتلوا، یعني لو لم یلح

عليّ وریا ونوشیروان لكنت أیضا في عداد القتلى.

● ولماذا حصرت عملك مع الجبھة الشعبیة دون المنظمات الفلسطینیة الأخرى؟

- سبب عملي معھم ھو تقاربھم الفكري معي، وكانوا ھم أكثر ثوریة من الآخرین، كما كانت
علاقتھم مع القوى الثوریة الشرقیة وطیدة أكثر من القوى الأخرى. ومن المھام التي كلفت بھا ھي
المھمة التي قتل فیھا باسل الكبیسي، فالفلسطینیون أرادوا القیام بعملیة خطف طائرة إسرائیلیة من مطار
روما، ولتنفیذ المھمة أعدوا أربعة أشخاص في جنیف لھذه المھمة على أن یتوجھوا من ھناك إلى إسبانیا
ومنھا بالقطار إلى إیطالیا، وكان ھؤلاء یحملون جوازات سفر إیرانیة مزورة، وفي روما اتصلوا
بصدیق لي یدعى (أبو الفداء) الذي كان مسؤولا عن العملیة، وكان مقررا أن أساعدھم ھناك بإدخال



الأسلحة إلى المطار عن طریق طھ محیي الدین معروف الذي كان سفیر العراق في روما آنذاك
باعتباره یتمتع بالحصانة الدبلوماسیة. وكانت الخطة أن أعود إلى باریس وألتقي ھناك بباسل الكبیسي،
ثم أمزق جواز سفري وأذھب إلى الشرطة وأبلغھم بأنني فقدت جوازي. وبحسب الخطة وصلت فرنسا
ومزقت جواز سفري وذھبت إلى الشرطة الفرنسیة مع أحد معارفي وھو الدكتور یوسف سنجاري
وقلت لھم "إنني فقدت جواز سفري"، ثم ذھبنا إلى السفارة العراقیة، وبالصدفة كان السفیر حینذاك ھو
صدیقي (نعمت النعمة) رحب بـي وأصدر لي جوازا جدیدا، وأصر السفیر أن نتناول الغداء معا، وقال
"ھناك وفد من المحامین العراقیین موجودون ھنا". وكانت المناوشات قد بدأت بین جریدتي الثورة
والتآخي حینذاك، وأرادوا أن یعرفوا رأیي فیھا، فقلت "إن الجریدتین تتحدثان بالصدق". وبعد ذلك

وجدت باسل في باریس.

● ومن كان باسلا ھذا؟

- ھو الدكتور باسل الكبیسي، أحد القادة القدامى لحركة القومیین العرب العراقیة، كان في السابق
قیادیا في الحركة القومیة ثم التحق بالجبھة الشعبیة، وكانت رسالة الدكتوراه التي تقدم بھا بعنوان (حركة
القومیین العرب) ونال بھا اللقب في أمریكا. وھو المسؤول عن العلاقات الخارجیة للجبھة الشعبیة،
وبقینا معا في باریس ونزلنا اللیلة الأولى بنفس الفندق معا، وكان مقررا أن نغیر فندقنا لیلة بعد أخرى
لكي لا یتعقبنا أحد، وھكذا ذھب ھو في اللیلة التالیة إلى فندق قریب من دار الأوبرا وأنا نزلت في فندق
آخر مقابل تلك الدار. وكان الیوم ھو الثلاثاء، فقررنا أن نسافر الیوم التالي الأربعاء، أذھب أنا إلى فیینا
وھو إلى المغرب لزیارة صھره عبد الغني الدلي وزیر سابق للزراعة في العراق، وفي الصباح ودعنا
بعضنا وسألتھ "ھل ستذھب بالتأكید". قال "نعم مؤكد فقد حجزت مقعدي بالطائرة"، سألتھ للمرة الثانیة
"وإذا لم تذھب"، قال "الأمر لا یحتمل التكھنات، أنا ذاھب مھما یكن الأمر". فقلت لھ "إذا لم تذھب غیر
فندقك كما اتفقنا". لقد حذرتھ مرارا، لكنھ في كل مرة یؤكد سفره وأخیرا قال "أنت تذھب قبل الظھر وأنا
سأسافر بعده"، وصلت المطار قبلھ وسافرت إلى فیینا وكان یوم الجمعة ونحن جالسون في منزل وریا
رواندوزي سمعنا خبرا من رادیو طھران یتحدث عن اغتیال دكتور عراقي في باریس، فقلـت "أقسم
بشرفي أنھ ھو باسل الكبیسي"، سألوني "ومن ھو باسل"، قلت "تمھلا رجاء لنسمع الخبر" وورد
بتفاصیل الخبر أن باسلا لم یسافر الأربعاء وعاد إلى نفس الفندق الذي كان فیھ، وحتى الآن لا نعرف
لماذا تراجع باسل عن السفر ولماذا لم یغیر فندقھ، وھناك احتمالان، الأول یتحدث عن شخص عراقي
كان على علاقة بالبعثیین في العراق واتصل بالسفارة العراقیة في باریس، والآخر یتحدث عن فتاة



مغربیة كانت تعمل معھ وظھر بأنھا تعمل جاسوسة لإسرائیل وھي التي أخرت سفره، وورد اسم آخر
ولكن الوقت لم یحن لكشفھ.

● وھل تم كشف الجناة الذین اغتالوه؟

- الإسرائیلیون حین علموا بمخططھ قتلوه قبل أن یتمكن من تنفیذ مھمتھ.

● ھذا یعني بأن الإسرائیلیین كانوا على علم مسبق بالعملیة، فھل حاولوا اغتیالك أیضا؟

- ربما علموا بالمخطط، والاحتمالات تشیر إلى الفتاة المغربیة، وقد ورد اسمي ضمن تلك
المحاولة، ولذلك حاول الإسرائیلیون أن یضعوني تحت رقابتھم وتحدثوا مع جھاز الباراستن التابع
للبارتي لیتعقب تحركاتي من خلال قیام ھذا الجھاز بشراء سیارة لي. وكان معي في السابق شخص
یدعى محیي الدین یعمل سائقا عندي، فاتصل بھ جھاز الباراستن وكسبوه إلى جانبھم، ثم أبلغوه بأنھم
سیرسلونھ إلى مام جلال، وقالوا اذھب وكن سائقھ الخاص، وحین علم بمخططھم رفض المھمة. وھكذا
أصبحت أكثر حذرا حین عدت إلى لبنان، ودعني أروي لك قصة أخرى، كنت ذات لیلة مع الدكتور ودیع
حداد وذھبنا إلى حي المسیحیین في الجبل لزیارة جورج صالح ببیروت الشرقیة وأمضینا لیلتنا ھناك.
وخصصوا لي شقة بشارع سعدات وفي الصباح الباكر جاء سائق ودیع لیوصلني إلى منزلھ، وكانت
الساعة حوالى التاسعة صباحا، وحین كنت عنده طرُق الباب، وإذا بھاني ھندي فسألني "ھاي أنت
موجود؟" فقلت "ھا أنا"، فقال "ما صارلك شي"، قلت "تعال اجلس وقل ماذا حدث"، لقد كان مفزعا،
جلس وقال "كان یفترض أن تقتل اللیلة"، قلت "ولِمَ؟" قال "لقد نصب العراقیون كمینا لك أمام شقتك
لیقتلوك حین تعود، وقد بحثت عنك في كل مكان حتى ساعة متأخرة". سألتھ "ومن أین عرفت؟" قال
"معاون الملحق العسكري ھو ضابط ینتمي فكریا إلى الحركة القومیة العربیة، وعلم بالمخطط، فأراد أن
یبلغنا بالأمر ولكنھ لم یجدني، فتحدث بالأمر إلى شخص آخر، وكان ھذا وزیرا لحركة القومیین العرب
في انقلاب 1963 لا یحضرني اسمھ، وكان رجلا مسیحیا نبیلا، وھو الذي نقل إليّ الخبر، ولذلك بحثت
عنك ولم أجدك، وكنت أعتقد بأنك قتلت، وھذا الصباح جئت مبكرا وطرقت بابك فلم تفتحھ، فظننت أنك
قتلت". وأضاف "قررت أن أبلغ الشرطة لكي یكسروا الباب لنرى إن كنت قتلت أو حدث لك شيء
آخر"، فقلت لھ "لا واللھ كنت اللیلة عند ودیع في داره"، قالوا "أصبحت الآن في خطر، فمن جانب
یتعقبك الإسرائیلیون والآن العراقیون، حتما سیقتلونك، ونرى من الأفضل أن تترك ھذا البلد "سألتھم
"حسنا ولكن إلى أین أذھب؟" فخیروني بین سوریا أو مصر، فاخترت مصر لأنھا أكثر أمانا حیث إن



العراقیین سبق أن دبروا ھناك مؤامرة كشفتھا السلطات، وعلیھ وعد العراقیون السادات بعدم ارتكاب
حماقة أخرى، ولذلك اخترتھا لأنھا الأكثر أمانا، وكان ذلك في ربیع عام 1972.

وحین كنت في بیروت خلال شھر شباط، جاء شھاب شیخ نوري إلى ھناك ومكث عندي
شھرین، ثم دبرنا لھ جواز سفر مزور وأعدناه إلى كردستان عن طریق سوریا لكي یعمل سریا ھناك،
وكنت في بیروت حین تلقیت خبر ولادة بافل، ثم ذھبت إلى القاھرة، وھناك التقیت ببعض الأصدقاء من
جماعة عبد الناصر منھم بعض العاملین في وزارة الشؤون العربیة، وكان في مكتب الرئیس السادات
شاب یدعى عبد الحمید المازني، نجل الكاتب المعروف عبد القادر المازني، وآخر ھو حسن رفعت
الوزیر السابق، ورحبوا بـي بحرارة وقالوا "یجب أن نبلغ الرئیس السادات بوصولك" وھكذا أبلغوه

بوصولي إلى القاھرة، فقال لھم السادات "مرحبا بھ فھذا بیتھ وكل ما یحتاج إلیھ وفروه لھ".

وحول موقف آخر للسادات سأحدثك عن واقعة وھي أنھ بعد انھیار الثورة الكردیة في آذار عام
1975 أبلغ السادات مؤسساتھ بأن یرحبوا ببقائي عندھم في مصر، وأن أي شخص أختاره یستطیع أن
یبقى ھنا معي كلاجئ سیاسي، وحین جاء حبیب محمد كریم إلى القاھرة أبلغوه بذلك، لكنھ وجد انتقاصا

من شخصھ أن یتقدم كلاجئ بسببـي وھكذا عاد إلى العراق واستسلم للبعثیین.

وحین وصلت القاھرة أبلغتھم بأنني لا أرید أن أكون لاجئا إنسانیا ولا أحتاج إلى أموال لأنني
أتلقى مساعدات من الثورة الكردیة، فكل ما أریده ھو قبولي كلاجئ سیاسي، ووافقوا على ذلك وسھلوا
لي بعض الأمور منھا إعفائي من الضرائب الجمركیة حین أرید جلب سیارة أو أشیاء أخرى، والتحقت
بنا شقیقات ھیرو وبنات خالاتھا تباعا، وكن یحتجن إلى القبول بالمدارس ودخول الجامعة بأمر رئاسي،

وكل ھذه الأمور حققوھا لنا مشكورین فبقینا ھناك بدون أیة مشاكل.

● وھل بقیت على اتصال بالثورة؟

- بقیت في القاھرة إلى صیف عام 1974، وكنت أنتھز الفرص لزیارة بیروت ودمشق بین فترة
وأخرى للقاء أبو شوقي (عبد الإلھ النصراوي) وأبو عمر من المعارضة العراقیة اللذین شكلا التجمع

الوطني العراقي.

بقیت في مصر إلى أن جاء عزیز شیخ رضا لیسلمني رسالة من مسعود وإدریس یطلبون مني
العمل معھم، فأجبتھ بالموافقة، وقالا بأنھما أسسا مكتبا للشؤون العربیة في الخارج یترأسھ عزیز شیخ



رضا ونریدك أنت وكمال فؤاد أن تعملا معھ. فقلت "حسنا" وبدأنا العمل معا، وأبلغني دكتور كمال
لاحقا بأنھم بتكلیفھم ھذا أرادوا أن یضعوني تحت أعینھم للمراقبة، ورغم ذلك قمنا بعمل ممتاز ونجحنا
في تأسیس علاقة قویة مع المصریین، وبقیت في مكتب الشؤون العربیة بلبنان إلى انھیار ثورة أیلول
عام 1975، وأصدرنا ھناك مجلة كنت أحرر معظم موادھا ویتولى عزیز شیخ رضا تكالیف طبعھا،

ولكن رفاق البارتي لم یھتموا بھا كثیرا.

● ھل تمخضت فترة وجودكم في بیروت عن أیة نشاطات سیاسیة أو دبلوماسیة؟

- لقد أنجزت عملین مھمین، لكن رفاقي في الحزب لم یھتموا بھما، الأول عقد مؤتمر القمة
العربیة بمشاركة صدام حسین الذي توسط للمصالحة بین السادات والملك فیصل، ودعا المؤتمر إلى
دعم وساطتھ. وقبل انعقاد المؤتمر جاءني عزیز شیخ رضا في القاھرة وقال "سیأتي وفد إلى القاھرة
وأرجو أن تبذل جھدا من أجل الاتصال بھم" فقلت "حسنا"، وحاولت أن أتصل من فندق شیبرد بمحمد
حسنین ھیكل الذي أزیح عن الأھرام في ذلك الوقت فلم أحصل علیھ. فقد كان ھیكل ھو الذي كان یرتب
اتصالاتي بأنور السادات، وفي الحقیقة إذا كانت لي أیة رسالة أرید توصیلھا للسادات أذھب إلى ھیكل
لینقلھا لھ. حل الأستاذ أحمد بھاءالدین الكاتب المعروف والمقرب من السادات محل ھیكل في الأھرام،
وكنت أعرفھ سابقا وبیننا صداقة قدیمة، وكان رجلا نبیلا وأریحیا، وكان لدي رقم تلفون سكرتیر ھیكل،
ولم أكن أعلم بأن ھیكل قد أخذ معھ سكرتیره وجمیع ما كان لھ في مكاتبھ بالأھرام، وحین اتصلت برقم
السكرتیر رفع السماعة شخص لم أعرفھ، وكان الدكتور كمال فؤاد وعزیز رضا جالسین بقربـي، فقلت
لھ "أرید أن أتحدث إلى سكرتیر أحمد بھاءالدین" سألني "ومن أنت؟" قلت "جلال طالباني"، قال
"حسنا، وھل ترید التحدث إلى السكرتیر أم مع بھاءالدین نفسھ؟ قلت" أرید أن أتحدث إلى بھاء". عندھا
عرفت بأنھ ھو من یرد عليّ شخصیا، فقال "أین أنت یا رجل أنا أبحث عنك، تعال إليّ حالا أریدك في
عمل"، قلت "حاضر"، وذھبت إلیھ، فقال "الیوم كنت عند الرئیس السادات وسألني عنك، وقال، "ھل
جلال ما زال ھنا"، فأجبتھ، "نعم موجود"، فقال: "حسنا أبلغھ بأن علاقتنا ستستمر وبأنك ستحل محل
ھیكل كحلقة الوصل بیننا، وقل لھ إن العراق بصدد التصالح مع إیران، وانھ سیطرح ھذا الموضوع
على القمة العربیة، اقتراحي ھو أن یأتي وفد كردي وأن یكون معھ أحد أبناء البارزاني". لم تكن سمعة
صالح الیوسفي ومحمد محمود عبد الرحمن طیبة عندھم في ذلك الوقت، لذلك قال "فلیأت جلال وابنا
البارزاني، وسآخذ الثلاثة إلى القمة العربیة معي، فإذا طرح العراق موضوع التصالح مع شاه إیران
سأقول لھم، ولماذا لا نتصالح نحن العرب مع إخواننا الكرد، ھا ھو وفد كردي جلبتھم معي فلنجلس



معھم". أجبتھ "واللھ ھذا أمر جید". سررت بذلك كثیرا فسألني "ھل ما زلتم مصرین على موضوع
كركوك؟" أجبتھ "من الممكن أن نجد حلا لذلك"، وأمامي ھاتف السادات وقال لھ "ھذا ھو جلال موجود
عندي وقد أوصلت لھ كل ما قلتھ لي". فقال لھ "حسنا، ولكن كرر علیھ موضوع كركوك ھل سیلحون
علیھ أم لا؟" أجابھ "لقد سألتھ سیادة الرئیس وأجابني بأنھم لن یصروا علیھا" فقال السادات "حسنا قل لھ

بأنني أضمن لھم كل ما قلتھ"، وكان یقصد التصالح مع صدام.

عدت إلى المكتب وأبلغت عزیز والدكتور كمال ففرحوا جدا وكتبت رسالة إلى إدریس ومسعود
وطلبت منھما أن لا یرسلوا حبیب محمد كریم إلى القاھرة لأنھ كان سیأتي من إیران، وكانت علاقة
مصر وإیران متأزمة في ذلك الوقت. وحین قرأوا رسالتي في كردستان سخروا مني وبحسب ما رواه
لي عزیز بعد انھیار الثورة قال "سخروا من تلك الرسالة وقالوا أي مصالحة وأي عرب، كیف نتصالح
مع العراق!" وبدلا من أن یرسلوا مبعوثھم إلى القاھرة كتبوا عدة رسائل إلى المؤتمر وأوصاھم الملا
مصطفى بأن یخفوا تلك الرسائل عني وقال "لاتدعوا جلالا یعرف بمضامینھا، خذوھا إلى المغرب
وأذیعوھا ھناك"، ولكن حین وصلت تلك الرسائل إلى المطار صادروھا ولم تصل إلى المؤتمر أبدا،
وھكذا أضاعوا فرصة ثمینة حین حاول رئیس أكبر دولة عربیة أن یأخذ وفدا كردیا معھ إلى المؤتمر

لكي یحل المسألة الكردیة في العراق.

● مع ذلك ألم تحاول قیادة الثورة أن ترسل وفودا إلى الدول العربیة وبخاصة مصر؟

- نعم حاولت، فقد أرسل الملا مصطفى حبیب محمد كریم إلینا في مصر، ولم یسر المصریون
بمجیئھ، ولكني قلت لھم "أنتم تعرفون بأنني لیست لي حظوة عند الملا مصطفى، ولكن قیادة الثورة
أرسلت ھذا الشخص"، فسألوني "وماذا ترید أن نفعل؟" قلت "من الأفضل أن تلتقوه"، فردوا علي بأن

السادات لا یرید أن یراه، وكلفوا عبد الحمید المازني بلقائھ، وجاء إلى منزلي والتقى بحبیب.

وكان حبیب قد تلقى أمرا بأن یلتقي بالصینیین لإغضاب السوفیات، لأن السوفیات لم یدعموھم،
وكانت علاقتي بالسفارة الصینیة جیدة ویدعونني بین فترة وأخرى إلى مآدبھم، وتعرفت ھناك بشاب
خلوق ومؤدب یدعى مستر شوز والصینیون معروفون بتأدبھم وخلقھم الرفیع فحین ھاتفتھ سألت أن كان
مشغولا، فقال "كلا"، قلت "معي حبیب محمد كریم وھو سكرتیر الحزب الدیمقراطي الكردستاني جاء
موفدا من الملا مصطفى للقائكم"، فرد علي بحدة "نحن لا نلتقي بمثل ھؤلاء! فھم عملاء الاستعمار،
فیوما ھم مع الاشتراكیین الإمبریالیتین، ویوما مع الإمبریالیة الأمریكیة، كیف یمكن أن یكون ھذا موقف



حزب سیاسي؟" قلت لھ "تمھل قلیلا"، وغضبت فعلا فقلت لھ "بـي كوایت بلیس، لیس ھناك حاجة لكل
ھذه الحدة، قل لا أرید أن أراھم وكفى". قال "لا تقل ھذا فأنت تعلم كیف أتصرف معك بأدب". قلت لھ
"حسنا ولكن لا داعي لكل ھذا الغضب، قل لا أرید أن أراه وحسب". لم أتناول الشاي عنده فسارعت
إلى الخروج، وكنا قد تعرفنا إلى ھذا الرجل بواسطة السفیر الألباني في القاھرة، وقال لنا حین تعارفنا
"أنتم سوف لا تنسون اسمي لأني أدعى (شوز) أي الحذاء باللغة الإنكلیزیة، ولذلك كنا ندعوه بـ "مستر
قندرة" وحین خرجت من عنده غاضبا قلت لحبیب بأنھ لا یرید لقاءك"، فقال "أي زمان ھذا، حتى مستر

قندرة لا یرید أن یرانا!!".

● غیر تلك المحاولات العربیة، ھل كانت ھناك أیة جھود دولیة لحل القضیة الكردیة؟

- سنحت لنا فرصة تاریخیة أخرى، ذھبت بدورھا أدراج الریاح، كنت في لیبیا حین انعقد
ھناك عام 1975 مؤتمر للشباب الناصریین ودعیت إلیھ ومعي شابان إیرانیان وھما حسن ماسالي
وحكمت بوركي الذي أستشھد فیما بعد. والتقینا في المؤتمر بالعقید معمر القذافي الذي كان رجلا
بسیطا ویتجول بنفسھ بین الوفود المشاركة، جاء وسلم علي وقال "أنت ھنا؟" قلت "نعم"، قال
"ولماذا لا نراك ھذه الأیام"، قلت "أنتم مشغولون، وسألقاك فیما بعد"، سألني "ماذا لدیك؟"، قلت
"الآن معي شابان إیرانیان". قال "دعني أراھم". فأخذت الشابین إلیھ وأصبحت مترجما بینھم،
تحدث الشباب وطلبوا جملة من المساعدات، وأخرج القذافي ورقة وكتب علیھا "نفذوا كل ما
یطلبون". ثم دعاني القذافي وقال "جلال لدي خبر سيء لك، فقد التقى سعدون حمادي بوزیر
خارجیة إیران خلعتبري في إسطنبول وأصبح اتفاقھما وشیكا". لم یكن رأي القذافي حول الملا
مصطفى جیدا وكان یقول "لا یعجبني منظره وھو یحمل خنجرا في صوره، فھو لا یشبھ رجال ھذا
العصر، لو كان موجودا في القرن التاسع عشر لقلنا الأمر طبیعي، ولكن في ھذا العصر فھو شيء

غریب".

 

اتفاقیة الجزائر عام 1975

● یعني كنتم على علم مسبق باتفاقیة الجزائر وما یخطط ضد الكرد، فلماذا لم یطلب البارزاني
مساعدة دولیة واكتفى بإیران وأمریكا؟



- نعم علمنا بما یجري من خلف ظھورنا، حتى أن القذافي سألني "ماذا تعتقد یكون مصیركم إذا
اتفق العراق مع إیران؟" قلت لھ "سنواصل القتال طبعا وسندافع عن أنفسنا". سألني "ھل أنت متأكد؟"
قلت "نعم أنا متأكد ومطمئن، ولكننا قد نحتاج إلى دعم سیادتك، عندھا نستطیع أن نغیر مسار الحركة،
فبدل الخنوع لإیران، نستطیع عندھا أن نتلقى الدعم من أصدقائنا اللیبیین والسوریین". رد القذافي قائلا
"إذا تغیر المسار بالشكل الذي تقول، سأكون مستعدا لتقدیم كل ما تطلبونھ من دعم ومساندة". سألتھ "ھل
تقصد جمیع أنواع المساعدات؟" قال "نعم جلال كل أنواع المساعدة". قلت "ولكن الملا مصطفي لیس
مثلي یرضى بعشرین ألف دینار شھریا، ھو سیطلب الملایین!" قال "نعم سأدفع الملایین". حین عدت
كتبت رسالة إلى إدریس ومسعود وأرسلتھا مع عزیز شیخ رضا، فسخروا مني مرة أخرى وقالوا ھذه
مجرد دعایة من القذافي لا أكثر ولا أقل، والأطرف من كل ذلك حین تم الاتفاق في الجزائر في السادس
من آذار عام 1975 أرسل القذافي بطلبـي وقال "اذھب إلى الملا مصطفى على العجل، وأبلغھ بأنني ما
زلت عند وعدي، فإذا دافع عن ثورتھ وحصل على دعم التجمع الوطني العراقي فأنا سأقدم لھ كل
مساعدة ممكنة". قلت "ھذا موقف جید". حین وصلت دمشق كان الجمیع بانتظاري على أحر من
الجمر، منھم، عمر دبابة وأحمد العزاوي ومجموعة شخصیات أخرى من مختلف قوى المعارضة

العراقیة.

● وھل تمكنتم من الاتصال بالبارزاني وماذا قلت لھ؟

- ساد الھرج والمرج وسط الجمیع في دمشق، واتفق الكل على ضرورة أن نتحرك ونفعل شیئا
لمواجھة ذلك الاتفاق! كان رأیي أن یبدأ الملا مصطفى بالحرب الدفاعیة، لكن عمر دبابة قال "واللھ لا
أرى الملا مصطفى بھذه القوة، وأجزم بأن طلقة واحدة لن تنطلق من بندقیتھ وسنرى كیف سیھرب من

المواجھة".

وصلنا خبر من أسعد خوشوي وعلي سنجاري بأن التجمع الوطني العراقي على استعداد لتقدیم
كل أوجھ التعاون معنا، ولذلك أوفدت عمر دبابة على وجھ السرعة إلى كردستان وحملتھ رسالھ إلى
الملا مصطفى قلت فیھا "إن لیبیا مستعدة لمساعدتنا، والتقیت بالرئیس حافظ الأسد وھو مستعد بدوره
للمساعدة ومسألة التجھیز بالذخیرة والأسلحة دعھ لي أنا سأتكفل بھا، ولكني لا أملك مالا، ولیبیا وعدتنا
بالمساعدة المالیة، وھذا یعني بأن الأموال والأسلحة والذخائر موجودة ومؤمنة، وعلیھ أرى أن نواصل
النضال". عاد عمر دبابة من غیر أن یحمل ردا، فبعثت برسالة أخرى بواسطة ھیرو، ولكنھا حالما



وصلت إلى كردستان كان الملا مصطفى قد أعلن الاستسلام وتصفیة الثورة، واتخذ البارزاني قراره فلم
تعد ھناك حاجة للرسائل والتوصیات، ولكنھ رغم ذلك شكرنا على رسائلنا إلیھ.

كانت عائلة البارزاني شاكرة لمواقفي وتحركاتي، لأنھم كانوا یعلمون ماذا أفعل. فقبل اندلاع
القتال مجددا عام 1974 كتبت مقالا في جریدة السفیر اللبنانیة قلت فیھ "أنصح الحكومة العراقیة بأن لا
تشن القتال ضد الملا مصطفى، فھو الیوم زعیم الحركة الكردیة وقد أصبح أمرا واقعا ولا یمكن حذفھ أو
أن تحاول الحكومة القضاء علیھ، وعلیھ أطلب منھا أن تتحلى بشيء من الواقعیة وأن لا تقدم على ھذه
المغامرة". وأثار المقال صدى واسعا وانزعجت الحكومة منھ، وجندت أقلامھما للرد علي منھم
خورشید رواندوزي الذي وجھ إليّ كلاما قاسیا جدا. وقمت بعمل آخر وھو تكلیف عدد من الشخصیات
العربیة لیرسلوا برقیات مناشدة إلى صدام حسین بضرورة الاحتكام إلى العقل وعدم الدخول في حرب
مع الشعب الكردي وتغلیب الحل السلمي للصراع. وقبل اندلاع القتال أعطى الملا مصطفى ثلاثة آلاف
دینار لعزیز شیخ رضا وقال "أعطھ ھذا المبلغ ولیقم بجولة دبلوماسیة، وسلمھ أیضا عشرة أوراق
بیضاء مذیلة بتوقیعھ، وقال "فلیملھا جلال كما یرید ولمن یوجھھا". لقد كانت علاقتنا جیدة إلى حد أن
یمضي لي على أوراق بیضاء، وھكذا بدأت العمل ولكن لم یدم الأمر طویلا حتى سقطت الثورة

وضاعت منا الفرص..

 

دور السوفیات الجدید

● وما كان موقف السوفیات في تلك الأحداث المتلاحقة؟

- في عام 1974 كنت في القاھرة حین ھاتفني مصطفى الجاف یوما وقال "أرجوك تعال إلى
بیروت غدا، فھناك أمر عاجل یتطلب وجودك ھنا، فقد وصل صدیق قدیم لك ویرید أن یراك". فذھبت
لأقطع تذكرة السفر، ولكن التذاكر كانت قد نفدت، فاتصلت برئاسة الجمھوریة المصریة لأنھم كانوا
یحجزون دائما مقعدین أمامیین في الطائرات، فوافقوا على تخصیص أحد المقاعد لي. وصلت بیروت
وذھبت فورا إلى بیت مصطفى الجاف، ولم تمض نصف ساعة حتى رن جرس الباب وإذا ببریماكوف

أمامي، وھو الذي أصبح وزیرا للخارجیة ثم رئیسا للوزراء الروسي في فترة من الفترات81.

● وبأي صفة جاء بریماكوف وبماذا حدثك؟



- كان مندوبا عن جریدة البرافدا إلى منطقة الشرق الأوسط، وكان عارفا بتفاصیل القضیة
الكردیة، قبلني ثم جلس وقال "أریدك في أمر، ولكن یجب أن نبحثھ وحدنا، فخرجنا نتمشى قلیلا"،
وبادر بالقول "یسرني أن أبلغك بأننا نرى فیك رجلا ثوریا تقدمیا، ونرى أیضا بأن الملا مصطفى أخطأ
كثیرا حین نحاك جانبا" وقال كلاما كثیرا فقلت لھ "اسمع رفیق بریماكوف، أنت ترید أن تجرني إلى
صف الحزب الشیوعي، وأنا لي تجارب كثیرة مع ھؤلاء البعثیین، فھؤلاء لن یمنحوا الكرد حقوقھم
حتى ولو بالقلیل، والیوم جمیع الكرد ملتفون حول البارزاني وأمر مواجھتھ أمر غیر مقبول".
واستطردت "تبارش بریماكوف (الرفیق بریماكوف) تعال معي لنحسن علاقتك بالحركة الكردیة فھذا
أفضل لنا ولكم"، قال "حسنا.. نحن نرحب بذلك ولا اعتراض لدینا ولا نرید أن نخرب وضع العراق،
ونأمل أن نتمكن من تحسین علاقتنا عن طریقك، فنرجو منك أن تبذل جھدك بھذا المجال". ثم عرفني
بشخص في السفارة السوفیاتیة وقال "ھذا صدیق قدیم لك". وحین التقیتھ عرفتھ ھو زایدیسیف، تعرفت
إلیھ وتحادثنا حین كان في بغداد، جاء إلى الفندق الذي كنا فیھ وأصبح ھو حلقة الوصل بیني وبین
السوفیات. وكان ھذا سكرتیرا أولا في السفارة السوفیاتیة بلبنان، فجددنا علاقتنا والتقیتھ بعد ذلك عدة
مرات، وفي الحقیقة أخرج مرة بضعة لیرات لبنانیة وقال "كم ترید، أنت الآن لست ببلدك وتحتاج إلى
المال". فقلت لھ "شكرا لك مستورة والحمد للھ، ودعنا لا نتعود على قبض المال من السوفیات".

رفضت عرضھ وشكرتھ.

● وماذا كان موقف الملا مصطفى ھل رحب بتجدد العلاقة مع السوفیات؟

- كتبت رسالة إلى إدریس ومسعود وأجابوني أن بریماكوف ھو جاسوس، والسوفیات لیس
بیدھم شيء، فلا تحسب لھم حسابا، كل ما یریدونھ ھو معلومات منا، وھم أعداؤنا ولیسوا أصدقاء". لم
أستمع إلیھم بل واصلت علاقتي معھم إلى حین سقوط الثورة، وبعد السقوط ھرع السوفیات إليّ وقالوا
"لیواصل البارزاني حربھ الدفاعیة ونحن مستعدون لمساعدتھ، ولكن كما بدا لم تعد كل عروض

المساعدة تلك تفیدنا بشيء بعد إعلان سقوط الثورة".

 



 

 

 

بدایة لمرحلة نضال جدیدة

 

(الحلقات الثقافیة للكوملة وتأسیسھا) 
عصبة الشغیلة الكردستانیة (كوملة)

 

● قبل تأسیس الاتحاد الوطني، كانت ھناك عصبة الشغیلة، ما كان دوركم فیھا، وھل كان
للعصبة أي دور في تأسیس الاتحاد الوطني؟

- حول العصبة الماركسیة اللینینیة التي تحولت فیما بعد إلى عصبة الشغیلة الكردستانیة، تحدثت
عنھا باقتضاب فیما سبق، فمنذ فترة طویلة نشأ داخل الحزب الدیمقراطي الكردستاني تیار ذو توجھات
ماركسیة لینینیة، وكان ھذا التیار یبرز فترة ویخبو أخرى، في عام 1953 طرح موضوع الفكر
الماركسي اللینیني على بساط البحث داخل الحزب، وكان الحزب یمارس نشاطھ منذ عام 1959 بشكل
علني وحصلنا على الإجازة في 6/1/1960، وجاء في النظام الداخلي أن الحزب یعتبر النظریة
الماركسیة اللینینیة كأحد مصادر فكره، ولم تمر فترة حتى تحولت تلك النظریة إلى العلمیة. وفي عامي
1958 و1959 أصر الأعضاء الذین اعتبروا أنفسھم ماركسیین لینینیین أن تتجسد النظریة الماركسیة
في برامج الحزب رغم كل الخلافات والصراعات التي كانت موجودة بین البارتي والحزب الشیوعي
وكذلك داخل أجنحة الحزب، مثل، جناح ھمزة عبد اللھ ونزاد خسرو وحمید عثمان وصالح الحیدري،
وكانت الخلافات تتركز حول ما إذا كان الحزب ھو حزب برجوازي كردي، أو ھو حزب العمال
والكادحین والفلاحین والطلبة والمثقفین والكسبة، بمعنى أنھ حزب جماھیري. وبرز ھذا التیار بعد

انشقاق 1964 وسط الذین كانوا مع الملا مصطفى.



في البدایة ظھرت الخلافات بین جمیع ھؤلاء الحزبیین، وكانت لدیھم تصورات وأفكار
أیدیولوجیة حول مسألة الماركسیة - اللینینیة، لأن الماركسیة كانت تضم اتجاھین فكریین مختلفین،
الشكل السوفیاتي والشكل الصیني، وكنت أنا واحدا من ھؤلاء أناصر الشكل الصیني، وكنت أستمع إلى
رادیو موسكو وبكین وأعرف الخلافات الدائرة بین ھذین الاتجاھین، وخصوصا أن احمد عبد اللھ كان
یمدني بالمنشورات الصینیة، وكان ھو بدوره یؤید الاتجاه الصیني ویعتبره أفضل من الاتجاه السوفیاتي.

● ولماذا ناصرت الاتجاه الصیني؟

- ما جذبنا أكثر في الصراع الدائر بین الاتجاه الصیني السوفیاتي ھو مسألة النضال الثوري ضد
الإمبریالیة والاعتماد على الظھیر الشعبـي، وكذلك دعم وإسناد حركات التحرر لشعوب العالم. في تلك
الفترة كانت الخروشوفیة ترفض كل ھذا، ولذلك وقعنا نحن الأغلبیة تحت تأثیر المبادئ الصینیة وتأثرنا
بأفكار ماوتسي تونغ. وكانت ھناك أوجھ تشابھ كثیرة بین الوضع الصیني والوضع الكردستاني،
فالماركسیة اللینینیة طبقت في الصین وھي بلد شبھ إقطاعي وشبھ محتل ومتخلف وتقع ضمن خارطة
العالم الثالث، وكذلك نضالھم الطبقي الذي بدأ من القرى والأریاف ثم انتقل إلى الجبال والودیان وانتھى
بتحریر المدن، كل ذلك كانت قریبة من واقع كردستان. ھذا بالإضافة إلى الانتصارات التي حققتھا
الصین وكذلك المقالات التي نشرت في الصحف ومجلة كلاویز وبعض الكتب المترجمة إلى اللغة
العربیة، كل ذلك كان لھ تأثیر في الأفراد الذین اعتبروا أنفسھم ماركسیین لینینیین في الحزب،
وخصوصا أن الخروشوفیة كانت تؤید تأسیس الاتحاد الاشتراكي في بلدان كمصر وسوریا والعراق

تضم كل الأحزاب الثوریة، وأن تحل جمیع الأحزاب الماركسیة اللینینیة نفسھا في تلك البلدان.

كان السوفیات من الناحیتین النظریة والعملیة یؤیدون قیادة الملا مصطفى ضد قیادة المكتب
السیاسي، حتى أنھم نشروا مقالا في جریدة البرافدا حول تلك الخلافات، ووصف المقال قیادات وأعضاء
ومریدي جناح المكتب السیاسي بالیساریین المتطرفین. واستطرد المقال بالقول "إن ھؤلاء یؤمنون فقط
بالنضال الثوري ولا یفھمون حقیقة أن التطور ھو سمة من سمات النضال بشكلھ السلمي، فھؤلاء
مجموعة متطرفة ومخطئة من الناحیة الفكریة، وأسسوا لجناح داخل الحزب ضد الجناح الآخر الذي لا

یؤمن بتلك الأفكار العنفیة والمتطرفة".

 

الفكر الماوي في حركة الیسار الكردي



● ما عدا كل ما ذكرت، ھل كانت ھناك أسباب أخرى لشیوع الفكر الماوي داخل حركة الیسار
الكردي؟

- نعم ھناك أسباب أخرى، فبعد مجيء الأخوة في المنظمة الثوریة لحزب تودة الإیراني إلى
بكرجو، تطورت أفكارنا حول الماركسیة والنظریة الماویة. وكنت ومجموعة من الشباب معي كنا
ضمن ھذه المجموعة، وانتشرت ھذه الأفكار رویدا رویدا داخل الحزب وانطلقت من البدایة في
السلیمانیة من قبل مجموعة من الشباب الیساریین الواعین مثل نوشیروان مصطفى وبكر حسین وفؤاد
ملامحمود وشازاد صائب وفریدون عبد القادر وأحمد عبد اللھ وجلال كركوكي وغیرھم، ونمت
وتطورت وانتشرت بفضل ھؤلاء الشباب. وكان الجزء الآخر داخل قیادة الحزب، یؤیدون الماركسیة
اللینینیة، ولكنھم كانوا راضین مائة بالمائة بالأفكار الصینیة، بل إنھم قبلوا حتى ببعض العمومیات
الكلاسیكیة الماركسیة، ونستطیع القول، نحن في الواقع ظھرنا كتیار عام 1968 نبشر بأفكار ماو وننشر
الكتب الصینیة وسط الناس وتطورنا شیئا فشیئا. كما أن حصولنا على إجازة إصدار مجلة رزكاري
وكذلك مجيء الإخوان في المنظمة الثوریة الإیرانیة كان لھما دور في تأطیر أفكارنا وتوجھاتنا في
إطار فكري محدد. أضف إلى ذلك أن بعض الإخوان في الجامعة الذین تأثروا بھذا الفكر منھم دارو
شیخ نوري وفاضل ملامحمود وشھاب شیخ نوري الذي كان في البصرة آنذاك ثم عاد إلى بغداد، وكذلك
بعض الأعضاء الذین كانوا یعملون في اللجان المحلیة منھم جمال طاھر ومحمد صابر ورفعت الملا
وفؤاد قرداغي، تجمع ھؤلاء حول مجلة رزكاري، وأخیرا شباب آخرون مثل محمود ملا عزت وحمة
جاوشین وغیرھم ممن لا یحضرني أسماؤھم، كل ھؤلاء كانت لدیھم أفكار یساریة، وبذلك نستطیع

القول بأن التیار الیساري المنظم بدأ یظھر داخل الحزب ویرسخ أقدامھ82.

● بعد حل الحزب الثوري أین ذھب ھؤلاء، ھل أسسوا حزبا جدیدا؟

- بعد اتفاقیة 11 آذار وحل الحزب الثوري بدأت المجموعة التي تعتبر نفسھا تیارا ماركسیا
لینینیا بالتحضیر لتأسیس منظمة جدیدة وعصریة. كنا قد فتحنا مكتبة باسم الفكر الجدید (بیري نوى) في
بغداد كوكیل لتوزیع الكتب الصینیة، وكانت إجازتھا باسم دارو شیخ نوري ویشرف علیھا شقیقھ شھاب،
وكنت أنا أتولى حل مشاكلھا المالیة. كانت المكتبة بمثابة مركز فكري لنشر وتوزیع الكتب المتعلقة
بالفكر الیساري، وجدیر بالذكر أن علاقتنا كانت قویة مع السفارة الصینیة في بغداد، وعینوا شخصا

كحلقة اتصال بیننا، وكانوا یدعموننا ویشوقوننا للعمل بھذا الاتجاه.



وھكذا نمت البذرة الأولى لعصبة الشغیلة، لكن الجدل ثار حول التوجھ الفكري لھذه المنظمة
الجدیدة. وكانت ھناك توجھات مختلفة، فكما یبدو فإن شھاب شیخ نوري، فریدون عبد القادر، فاضل
ملامحمود، دلیر صدیق وفؤاد قرداغي بدأوا بالتحضیر لتأسیس تنظیم جدید وجاؤوا إلي ورحبت الفكرة،
ولكني قلت لھم بأن ما تقومون بھ ھو عمل محدود، وعلیكم بالإخوان العاملین في مجلة رزكاري فلا
یجوز أن تھملوھم وتنحونھم جانبا، وقلت أیضا "ھناك رفاق آخرون یحملون أفكارا جیدة وآخرون یجب
أن تكسبوھم"، ولذلك قرروا تفویضي بالأمر للإتیان بمن أقترحھ علیھم، لأن علاقتي كانت جیدة بھم
وأستطیع أن أنظمھم. وكنا قد نظمنا دورة فكریة وتربویة لكوادرنا، وھناك شيء آخر أود أن أشیر إلیھ
وھو، أن شھاب شیخ نوري كان بمثابة الأخ الكبیر لتلك المجموعة، ونوشیروان یحتل نفس المكانة وسط
كوادر مجلة رزكاري، وكانت علاقتھم فاترة إلى حد ما وساد بینھم عدم الثقة83، فتوسطت بینھم
واستطعت أن أرضي الجمیع، وافق الجمیع على تأسیس تنظیم باسم (العصبة الماركسیة اللینینیة
الكردستانیة) والتي تحمل المبادئ الماركسیة اللینینیة وتتبنى أفكار ماوتسي تونغ وتسعى لتشكیل حزب
طلیعي في كردستان ومحاربة الإمبریالیة والانحرافات الحاصلة في مسیرة النضال الثوري الكردي84.

● إذن أنت تحتسب كعضو مؤسس لھذه العصبة؟

- في بدایة تأسیس العصبة، شكلنا لجنة قیادیة موسعة، ثم انسحب عدد من الرفاق منھم رفعت
الملا ومحمود ملاعزت وبكر حسین، ومن بقي بقیادة التنظیم ھم أنا وشھاب وفاضل ملامحمود وفؤاد

قرداغي وفریدون عبد القادر ودلیر صدیق.

وبعد فترة أحسست بأن فاضل ملا محمود یرید أن یسیر بالعصبة باتجاه آخر، وكنا قد وضعنا
برنامجا محدود التداول، قررنا أن یكون بغایة السریة إلى أن یتطور التنظیم ویقف على قدمیھ حتى لا
نتعرض إلى ضربة من السلطة ومن البارزاني، وكان قرارنا أن تبقى نشاطاتنا سریة للغایة ولا نتحدث

عنھا لأحد.

● وكیف كانت أسالیب العمل داخل ھذه المنظمة الجدیدة؟

- قررنا أن تعتمد "العصبة" شكل خلایا التوعیة في جمیع المناطق، وأن نركز في البحث وسط
تلك الخلایا عن الأشخاص المستعدین للعمل التنظیمي لكي نرشحھم للعضویة. منذ البدایة بدأ فاضل
ملامحمود بالتآمر، وكان ینشر فكر "العراقجیة" الذي یؤمن بھ لتعمیمھا على التنظیم، وكانت لھ قدرة



جیدة على التكیف85، وقد تحدثت إلى شھاب وفریدون ودلیر وغیرھم بأننا یجب أن نضع حدا لذلك،
وعقدنا اجتماعا وقررنا فیھ إبعاد فاضل وفؤاد قرداغي عنا بسبب أفكارھما العراقجیة86. وكان فاضل
وبواسطة ابن عمھ فاروق الملا مصطفى أسس لعلاقة مع القیادة المركزیة للحزب الشیوعي، وكانوا
یریدون كسبھ حزبیا، وبعد أن ذھب فاضل وفؤاد بقیت علاقتنا معھم طیبة، ولكنھم أخذوا معھم مجموعة
من الأعضاء، ولكن الأعضاء الأساسیین بقوا معنا87. في تلك الفترة رفض بعض الرفاق تسلم أیة
مسؤولیات في التنظیم الجدید منھم نوشیروان، محمود فندي وشازاد، خاصة نوشیروان الذي كان
محكوما علیھ بالسجن لعدة سنوات، واستقر رأینا على إرسالھ إلى الخارج للدراسة وبعد مصالحتنا مع
الملا مصطفى تمكننا من تأمین سفره إلى الخارج، ولكنھ ظل عضوا في العصبة وإن لم یكن فعالا جدا.
كان شھاب وفریدون أكثرھم نشاطا، ودلیر صدیق لم یكن مثلھم، وبعد فترة ابتعد ھو أیضا، كما أن بكر
حسین ورفاق آخرین كانوا عناصر جیدة ولكن نشاطاتھم قلیلة، وتقدم اثنان أو ثلاثة من الشباب في بغداد
أحدھم جعفر عبد الواحد، وأي شخص إذا لم یكمل دورة ثقافیة في بغداد للكوادر أو لا یؤمن بالفكر
الماوي لم نكن نقبلھ في العصبة. كما ظھر عامل یدعى أنور زوراب وكان شابا واعیا ونشطا وانضم

بدوره إلى العصبة، وتم إعدامھ بعد ذلك مع شھاب شیخ نوري.

تطورت العصبة بعد ذلك رویدا رویدا، والتف حولھا العدیدة من الشباب الواعي ومن الذین
انضموا إلیھا في ذلك الوقت، أذكر أبو شھاب من كركوك وشاسوار جلال (آرام) من السلیمانیة وآخرین
من مناطق مختلفة. وفي تلك الفترة اشتبھنا بشخصین بأنھما أخبرا البارتي وكانا یتقربان إلیھ أحدھما (م.
م) الذي لم یكن جبانا، والثاني (س. ب) الذي أوصل نسخة من برنامج العصبة إلى الملا مصطفى. أما
البارتي والناس عموما فقد شعروا بوجود تنظیم جدید ولكنھم لم یعرفوا اسمھ ورموزه تحدیدا، وبعد أن
سافرت إلى الخارج عام 1972، بقي ھؤلاء الرفاق في الداخل منھم شھاب شیخ نوري وفریدون

عبد القادر وجعفر عبد الواحد وكانوا من أنشط أعضاء التنظیم الجدید.

● حین كنت في الخارج كیف كنت تتابع نشاطات العصبة، نقاط القوة والضعف فیھا، ومن
یدیرھا بغیابك، ونصائحك وشكل دعمك لھم؟

- كنت أتابعھم من بعید، وشعرت ببعض الأشیاء التي رأیتھا مضرة بالعصبة. الأول، ھو
الأسلوب الھادئ الزائد عن اللزوم لشھاب شیخ نوري في إدارة الأمور والذي لم یكن مناسبا لحل
مشكلات التنظیم، فقد أحدث مشكلة مع آوات عبد الغفور وآخرین مما أدى إلى خروجھم وتشكیل عصبة



الكادحین فیما بعد. كما كان أسلوب فریدون عبد القادر فوضویا أیضا، كان یحب الظھور، فعلى سبیل
المثال لو وافقنا على رأیھ لكنا سنصدر مجلة ونضع فوقھا شعار المطرقة والمنجل مع نجمة حمراء،
وكان ذلك الشعار المعروف لجماعة الماركسیین، فقد كان یولي أكبر اھتمامھ بالمظاھر، في وقت كان
یفترض أن نولي الأھمیة القصوى بالمضامین ولیس بالشكلیات، ولو فعلنا ما كان فریدون یریده لكان

ذلك سببا في انكشاف أمر العصبة سریعا.

وفي حال انكشف التنظیم فبالتأكید كانت السلطة ومعھا الحزب الشیوعي ستعادینا، كما أن
البارتي لن یتردد في توجیھ ضربة قاصمة للتنظیم والقضاء علیھ. كان رأیي أن نعمل بقدر أكبر من
السریة، وأن نكون دقیقین في اختیار وقبول الأعضاء، وكنت مع فكرة أن نوسع خلایا التوعیة ونطورھا
ونعممھا على جمیع المناطق وأن یتم اختیار الأشخاص الكفوئین منھا للقیام بالعمل التنظیمي خصوصا
حین یطلب أي شخص برغبتھ الانضمام إلى التنظیم ولیس إجباره، وحین ینضم إلى التنظیم عندھا
سنكشف لھ ماھیة التنظیم وكیف یعمل، ولكن للأسف ما حصل كان فوضى واستعجال في كسب

الأعضاء للتنظیم الجدید.

● كان الحدیث یدور آنذاك وسط التنظیم عن وجود مشاكل وخلافات، فماذا كان موقفك منھا؟

- تلقیت أخبارا بوجود مشاكل وخلافات بین أعضاء التنظیم، وكان رأیي أن الرفاق الذین
یثیرون المشاكل ولا یستطیعون التكیف یرسلونھم إلى الخارج ولیأتي بعضھم إلي، وكان بإمكاني
حینذاك أن أرسلھم إلى الصین أو أي بلد آخر لكي یدرسوا ویتثقفوا، عندھا سیتلقون العلم والثقافة،
وبالتالي سیخلصون رفاقھم من وجع الرأس بمشاكلھم.. نقطة أخرى أثارت انزعاجي ھو إعجاب بعض
رفاق التنظیم وخاصة شھاب وجعفر وفریدون ثم رفاق آخرین بكتابات منیر شفیق، وكان منیرا ھذا
یتفاخر بماركسیتھ وماویتھ ویصدر كتبا بذلك. ورغم أن منیر شفیق كان رجلا مناضلا ومثقفا وغزیر
الإنتاج، لكن كتاباتھ لم ترتق إلى مصاف كتابات تستحق أن تكون مصدرا للوحي، بل كانت كتابات

ھزیلة لا یمكن اعتمادھا كمصدر للعمل الحزبـي.

وكنت أرى أنھ بدلا من ذلك یفترض برفاقنا أن یشغلوا أنفسھم بالمصادر الأساسیة للماركسیة
اللینینیة وكتب ماوتسي تونغ الأصلیة أن یعتمدوھا مصدرا لنضالھم. وفي ھذا المجال كانت مكتبة (الفكر
الجدید) تقوم بدور متمیز من خلال نشر الفكر الجدید حول حرب الشعوب الذي ترجمھ نوشیروان
مصطفى، ثم كتاب (مقتطفات من خطب الرئیس ماوتسي تونغ) الذي ترجمھ الأستاذ إبراھیم أحمد



ونوشیروان مصطفى، أي كنت أحثھم على العودة إلى المصادر الأساسیة والأصلیة بدل الإعجاب
بالكتابات الھزیلة.

 



 

 

 

عصبة الشغیلة الكردستانیة

 

سكرتیر العصبة

 

● وما كان منصبكم داخل العصبة، ھل كنت عضوا قیادیا فیھا؟

- في الحقیقة شعرت بأن الرفاق في العصبة یعملون على ھواھم، وأنا أساسا لم أذھب معھم لكي
أتولى قیادتھا، أو أكون سكرتیرا للتنظیم، بل ذھبت لكي أوحدھم وأرشدھم بعد أن نضجت فكرتھم
وتأسس التنظیم، فبحكم خبرتي الطویلة في العمل التنظیمي والسیاسي داخل كردستان وخارجھا، وبحكم
تكویني الفكري كنت أرى صعوبة في تولي قیادة ھذا التنظیم ولذلك كنت مترددا، وفضلت أن أكون
ظھیرا لھم ولیس قائدا یدیر شؤونھ، فلم أفكر یوما أن أكون سكرتیرا لھذا التنظیم الجدید، ولذلك أرسلت
بطلب شھاب شیخ نوري عام 1973 لكي أتناقش معھ حول كیفیة إدارة أمور التنظیم، وقدمت لھ
مقترحاتي حول أسالیب العمل وما یمكن أن یفعلوه، وأبلغتھ باستقالتي من عضویة العصبة وعدم رغبتي

بتولي سكرتاریتھا مع بقائي داعما ونصیرا لھم كلما تطلب الأمر ذلك.

● وماذا كان موقف الأعضاء الآخرین؟

- لم یحبذ شھاب ورفاقھ فكرتي بالتخلي عن العصبة فعاد إلى كردستان وتشاور مع رفاقھ
وقرروا رفض استقالتي، ولكني أصررت وبقیت معھم. ولم أكشف استقالتي لأحد بل أبقیتھا معلقة لا

یعرف بھا أحد.

● وھل اقترحت شخصا معینا لقیادة التنظیم؟



- نعم فكرت بذلك. ففي لقاء لي مع نوشیروان مصطفى حاولت إغراءه بھذا الأمر وخاصة
أن دوره كان ممیزا داخل التنظیم، وكنت أراه من بین جمیع رفاقھ الآخرین أكثرھم وعیا ولیاقة
لتولي قیادة التنظیم، فھو شاب ذكي وذو عقل راجح، وھو نشیط في الكتابة، وإضافة لكل ذلك ھو من
عائلة كردیة أصیلة ورصینة في مجال النضال الوطني، ویوظف ھذه الأصالة بمزجھا بالمبادئ
والأفكار الفلسفیة وتجنیدھا لخدمة شعب كردستان وقضیتھ العادلة وتحریر الفلاحین والطبقات
الكادحة، فلم یكن من طینة الماركسیین المتعلقین بالحركة الشیوعیة إلى حد أن یعزل نفسھ من
الجماھیر، لم یكن مثل أولئك الذین یتنكرون لجذورھم، بل ھو ثابت الجذور داخل مجتمعھ وطوع
جمیع مبادئھ الماركسیة اللینینیة والاشتراكیة لخدمة مجتمعھ وتحریر طبقات الشعب من الكادحین
والفلاحین والعمال المظلومین. ورغم بعض تحفظاتي عنھ بسبب انفعالیتھ والذي یؤدي بھ أحیانا أن
یفقد توازنھ، وخاصة عند تقییمھ لرفاقھ، ولكنھ بالمقارنة مع رفاقھ الآخرین ومنھم شھاب شیخ
نوري، ھو أفضلھم رغم أنھ انعزل عنھم. فلم أكن أرى شھابا أفضل من بقیة الآخرین من الناحیة
النظریة، ولكنھ من الناحیة الشخصیة والعمل الحزبـي وخبرتھ وصموده وبسالتھ كان بالطبع أفضلھم
جمیعا، ولذلك تخلى عن نشاطھ العملي وكرس نفسھ للنضال السري. وعلى ھذا الأساس قدمتھ على
الآخرین. وھناك أشخاص آخرون من ذوي الخبرة والكفاءة منھم بكر حسین الذي كان شابا ذكیا
وواعیا، ولكن عیبھ أنھ كسول لا یحب أن یكرس جل حیاتھ للعمل السیاسي، ویحاول أن یوازن
بینھما، مع رغبتھ بالعمل في ظل أجواء ھادئة ولیست أجواء العنف والمغامرة بالنفس، ولذلك نأى

بنفسھ عن قیادة العصبة، وكنت أراه أھلا لقیادة التنظیم ولكن للأسف لم یرغب بذلك.

كما كنت أرى في جعفر عبد الواحد شخصیة جیدة ومتمكنة ولیس فیھ عیب ینتقص منھ من
ناحیة الفكر والثقافة وكذلك من ناحیة إجادتھ للغات الكردیة والعربیة والإنكلیزیة واستمراره في تثقیف
نفسھ بالمطالعة والقراءة، إضافة إلى شجاعتھ وإقدامھ في مواجھة التحدیات، وقد وصل إلى مراتب
متقدمة في العمل العسكري حیث أصبح قائدا لفرع ضمن تشكیلات البیشمركة، وكان رجلا باسلا
ویؤمن إیمانا عمیقا بمبادئ العصبة، ولكن یبدو أن شخصیة شھاب تقدمتھ، ولذلك فضلت أن یكون ھو
نائبا ومساعدا لشھاب تحسبا من تعرض شھاب لمكروه لا یحمد عقباه. وكان فریدون عبد القادر أیضا
شابا واعیا ولھ عقل راجح، وھو بدوره نشط في الكتابة، ولكن یؤخذ علیھ عیبان، الأول، ھو أنھ غیر
منضبط ویستعجل الأمور. والثاني أنھ محب للظھور وسرعان ما یكشف نفسھ، ولم أكن أحب فیھ ھذا

الطبع، كنت أخشى أن یؤدي بھ إلى الإضرار بنفسھ وبتنظیمھ وبالثورة أیضا.



حین كنت في الخارج بتلك الفترة زارني جعفر أیضا في سوریا ولبنان وجلسنا معا وتحادثنا
طویلا، وحملتھ ببعض التوجیھات والإرشادات لرفاقھ بالداخل، فصلتي بالعصبة لم تنقطع رغم أنني
تخلیت عن منصب السكرتیر وقدمت استقالتي التي لم یقبلھا الرفاق رغم إصراري علیھا. وحین انعدمت
فرص السلام مع النظام العراقي وبدأت الثورة تتجھ نحو استئناف القتال عام 1974، تحدثت إلى رفاقي
بالعصبة، وأبلغتھم بأنھ بات لزاما علینا جمیعا أن نساند الثورة ونقاتل الحكومة، بمعنى أنھ رغم اختلافنا

في المواقف، لكن یجب أن نساند ثورة كردستان ونقف بجانب قیادتھا.

 

دور العصبة أثناء تجدد القتال عام 1974

● وھل أدى أعضاء العصبة وقیاداتھا دورھم المنتظر في ثورة عام 1974؟

- السیاسة التي انتھجھا الرفاق كانت ذكیة وصائبة رغم صعوبة تطبیقھا وحاجتھا إلى المزید من
الوقت، وأعتقد أنھم لم یوفقوا في تطبیقھا بشكل دقیق، وأنھم وقعوا تحت تأثیر العادات السیئة لفریدون
عبد القادر باستعجال الأمور، وكذلك رغبة الرفاق بالظھور العلني ما أدى بھم أن یرضوا بأدوار
ومھمات صغیرة وھامشیة بصفوف الثورة مثل تعیین بعضھم محاسبین أو موظفین في مؤسسات
الثورة. فقبل ذلك قررنا أنھ في حال التحاق أي عضو من العصبة بالثورة یجب أن یكون جریئا في طرح
أفكاره، وخاصة أنھ في تلك الفترة كانت الروابط قد نشأت بین قیادة الثورة وكل من إیران وأمریكا
وإسرائیل، وھي روابط لا یمكن ھضمھا من قبل أي ماركسي لینیني أو یقبل بھا من دون معارضة.
ونظرا لأن الثورة كانت شعبیة والتف حولھا جماھیر غفیرة من المواطنین الذین كرسوا حیاتھم للدفاع
عنھا، لم یكن بإمكان العصبة أن تنشق عنھا، بل أوجبت الضرورة أن تبقى معھا وخاصة أننا تبنینا سابقا
مبدأ (وحدة الصراع) وتوحید العمل السیاسي قولا وفعلا في المجالات السیاسیة والعلاقات الخارجیة.
ولكني أعتقد بأن الرفاق لم یوفقوا بطرح أفكارھم كما یجب أضف إلى ذلك أن علاقاتنا في تلك الفترة

كانت ضعیفة والاتصالات بیننا محدودة.

وأعتقد بأن رفاق الداخل ارتكبوا خطأ تاریخیا فادحا حین أعلن الملا مصطفى الاستسلام
وانھیار الثورة، فرجعوا إلى العراق واستسلموا للنظام، حتى أنھم لم یكلفوا أنفسھم للاتصال بـي لمعرفة
رأیي فیما یجب فعلھ، وخصوصا أنھم یعرفون رأیي الذي طرحتھ من خلال الإذاعة وبأنني أرسلت
الناس إلى الجبال!88 وكان شھاب من الناحیة النظریة ضعیفا جدا ولم یكن قویا بما فیھ الكفایة لیواجھ تلك



الأحداث وما یتوجب على العصبة في تلك الأیام العصیبة، فقد كان واقعا تحت تأثیر تلك المقولة الخاطئة
التي تركز الصراع الأساسي مع الإمبریالیة فحسب، ولذلك رأى بأن التھدئة مع حكومة البعث والتعاون

السیاسي معھا أمر لا حرج فیھ، ما یعني التخلي عن فكرة وشعار إسقاط ھذا النظام الدموي89.

● ھل ھذا یعني بأن العصبة كانت تتطلع إلى التفاوض مع النظام البعثي بعد سقوط الثورة؟

- نعم كانوا یتصورون ذلك، حتى انھم أرسلوا إليّ برسالة یقولون فیھا، إن جمیع الأنظار متجھة
نحوك، وعلیك أن تبذل جھودك من أجل التفاوض مع الحكومة عسى أن نجد حلا للأوضاع الراھنة.

● ولماذا لم تستعجل العودة إلى كردستان إثر تلك الأحداث؟

- لقد نزلت عليّ الكارثة كالصاعقة وأثرت بـي إلى درجة كبیرة، ورأیت بان الموقف الصائب
لمواجھة تداعیات الحدث ھو بقاء رفاق العصبة متمركزین بالجبال، ثم یرسلون إليّ لألتحق بھم
ونواصل ھناك المقاومة ونواصل الثورة حتى لو كنا عددا صغیرا. وأظن أنھم لو فعلوا ذلك لكان
بالإمكان أن ندعو علي عسكري ومئات الآلاف الآخرین من رافضي الاستسلام لیلتحقوا بنا وندیم
نضالنا، لكنھم تفرقوا وعادوا إلى مدنھم معتبرین الاستسلام وإعلان انھیار الثورة قرارا صحیحا
وصائبا90. ونتجت عن ھذا الموقف صراعات كثیرة، فبالإضافة إلى كونھ موقفا خاطئا، أدى أیضا إلى

بروز صراعات وخلافات داخل العصبة.

 

العلاقات بین عصبة الداخل والاتحاد الوطني بالخارج

● وكیف نشأت العلاقة بینكم في الخارج مع عناصر الداخل؟

- حین كنا منھمكین بتأسیس الاتحاد الوطني في الخارج اتصلت برفاق الداخل كي یرسلوا
مندوبا عنھم إلي. وجاء فریدون عبد القادر وقابلتھ في برلین، وشرحت لھ ماھیة الاتحاد الوطني الذي
نسعى لتشكیلھ وما سیكون دور العصبة في الداخل91. وكان رأیي أن العصبة ھي كصفار البیض تحتاج
إلى زلالھا لتكتمل وتتحول إلى بیضة كاملة، وقد تتحول ھذه البیضة إلى فروج كامل قابل للعیش، ولذلك
أرى أن تواصل العصبة عملھا داخل الاتحاد الوطني في ھذه المرحلة، وأن تعمل بنشاط لكي تثبت
أقدامھا في ھذا الإطار. وكان مقررا أن ینشط الخط العام وسط الجماھیر بالتوازي مع نشاط العصبة، فقد



كانت سیاستنا ھي استیعاب أكبر عدد ممكن من أفراد الشعب داخل الاتحاد الوطني، وأن تكون العصبة
جزءا منھ، ولھا الحق في العمل التنظیمي والنشاط السیاسي والأیدیولوجي المستقل، وأن تؤدي دورھا
وتطرح أفكارھا ومبادئھا على الشعب في إطار الاتحاد الوطني. وأبلغت فریدون بكل ھذه الآراء لینقلھا

لرفاقھ.

في تلك الفترة أراد أنور زوراب أن یعود إلى وظیفتھ ویتابع عملھ ببغداد، وفي الفترة نفسھا تم
اعتقال أحد أعضاء الحركة الاشتراكیة العربیة، وقدم اعترافاتھ للسلطات الأمنیة ضد أنور الذي أضطر
إلى الاختفاء. حینھا قلت لفریدون "ارفعوا درجة عضویة أنور إلى مستوى كادر حزبـي وخصصوا لھ
مساعدة مالیة حتى لا یضطر للعودة إلى عملھ، لأنني على یقین بأنھ سیعتقل، وإذا استعصى علیكم ذلك
أرسلوه إليّ سنؤمن لھ ھنا معیشتھ، وأعطیتھ بعض المال، وقلت لھ "من الآن فصاعدا لا توقفوا
نشاطاتكم بسبب المال، فسنحول لكم باستمرار ما تحتاجونھ من الأموال". وللأسف قبل رجوع فریدون
كان شھاب قد رخص لعودة أنور إلى عملھ الحكومي، وقال لھ "مضى شھر دون أن یتعقبك أحد، ویبدو
أنھ لیست ھناك أیة شكوك تحوم حولك، علیھ عد إلى عملك ولا تخف". ولكن یبدو أن تلك التھدئة كانت
كالھدوء الذي یسبق العاصفة فقد خطط النظام مسبقا لاعتقالھ، ولذلك حالما عاد أنور إلى عملھ اعتقلوه
وزجوه بالسجن وبعد ممارسة تعذیب وحشي ضده انھار وقدم اعترافاتھ الكاملة كاشفا أسماء عدد من
رفاقھ بالتنظیم92، فتم القبض على بعضھم واضطر الآخرون إلى الاختفاء، أما الذین اعتقلوا فقدموا
بدورھم باعترافات ضد رفاقھم، ومن بین الفارین جاء ثلاثة منھم إلى دمشق عن طریق التھریب أحدھم

إبراھیم عزو، والآخر ھو فرھاد شاكلي93.

 

ھروب قادة العصبة إلى إیران

● ھل ھروب قادة العصبة إلى إیران كان بسبب اعتقال أنور زوراب، أم ھناك أسباب أخرى؟

- علمنا بما حدث بعد فترة، وأعتقد بأن شھاب ارتكب خطأ ثانیا حین قرر التوجھ إلى إیران
بطریق وصولھ إلینا، فلم یؤمنوا طریق سفرھم كما یجب، وكان یفترض أن یبقوا في مكانھم داخل
كردستان لیعطوني فرصة تأمین طریقھم إلى إیران، وكان بإمكاننا أن ننقلھم إلى دمشق عن طریق
بھدینان94، ولكنھم سارعوا بالذھاب إلى إیران، وسبقھم رفاق آخرون مثل آوات عبد الغفور وأرسلان
بایز وعلي بجكول، فألقت السلطات الإیرانیة القبض علیھم جمیعا95، وبعد إبقائھم بالسجن لفترة سلمتھم



السلطات الإیرانیة إلى العراق وفقا لاتفاقیة الجزائر96. وأثبت الجلاد شاه إیران مرة أخرى من خلال
تسلیم شھاب ورفاقھ عداءه المستحكم ضد الشعب الكردي وحركتھ التحرریة. وتم تسلیم ھؤلاء عبر

النقطة الحدودیة ببینجوین ثم سفروا إلى السلیمانیة ومن ھناك إلى بغداد.

● بعد كل تلك الضربات كیف نھضت العصبة من جدید؟

- غیرت العصبة اسمھا من العصبة الماركسیة اللینینیة إلى عصبة الشغیلة الكردستانیة، وھذا
أدى إلى نھضة أخرى للعصبة من خلال إعلان انفصالھا الفكري عن مركزیة الحركة الماركسیة
العالمیة، وأصبحت تنظیما ماركسیا لینینیا مستقلا وفكت ارتباطھا الفكري بالصین وموسكو وألبانیا
ویوغسلافیا، وحصرتھ بالمبادئ الماركسیة اللینینیة فقط. وتقرر وقف إطلاق النعوت والأوصاف
المسیئة لدول المعسكر الاشتراكي حیث كانت اشتراكیة الاتحاد السوفیاتي توصف حینذاك
بـ (الاشتراكیة الإمبریالیة)، وتقرر أیضا أن تأخذ العصبة تطور الحركات العمالیة والماركسیة
والشیوعیة في أنحاء العالم بنظر الاعتبار. وأن تنظر العصبة بعین الاعتبار إلى الدول التي تتجھ نحو
الاشتراكیة أو التي تظھر فیھا بوادر المسیر نحو الدیمقراطیة الشعبیة. فعلى سبیل المثال، اعتقدت
العصبة بأن انحرافات كثیرة حدثت في بعض بلدان المعسكر الاشتراكي السابق وكانت سببا لانھیارھا،
ولكن الاشتراكیة ظلت ثابتة وبقیت كواقع وكحركة شعبیة كبرى، ولذلك تحولت بعض تلك الدول إلى
الاشتراكیة الدیمقراطیة واتجھت بعضھا نحو الماركسیة اللینینیة97. ولذلك لا یمكن أن نشطب الأحزاب
التي انحرفت عن مبادئھا وأسسھا النظریة، أو تلك التي تتحكم بھا البیروقراطیة، أو الدول التي أخفقت
أنظمتھا في تحقیق الاشتراكیة، وبناء على ذلك یجب علینا أن نتحرر من تلك النعوت والأوصاف السیئة.
وكما الإسلام والمسیحیة تفرقتا إلى فرق ومذاھب مختلفة وانحرفت بالتالي حتى عن مبادئھا الأساسیة،
لكنھم سیبقون كإسلام ومسیحیین، وعلیھ فإن الحركة العمالیة الماركسیة یجب أن ینظر إلیھا من ھذه

الزاویة أیضا فھي باقیة أیضا ولن تفنى رغم الانحرافات التي تحصل بصفوف أحزابھا.

كما تقرر في اجتماع العصبة أن لا یھتم أعضاؤھا بالمظاھر والشكلیات، بل أن تركز على
الجوھر والمضمون. وفي الحقیقة كان لنوشیروان دور كبیر ومھم في تثبیت تلك المفاھیم بالتنظیم، فقد
بدأ عقلھ ینفتح وأخذ طرح أفكاره ورؤاه بكل جرأة، وخاصة ما یتعلق بالاستقلال عن تبعیة الصین أو
السوفیات، وكذلك تركیزه على فساد بعض الأحزاب والأنظمة الشیوعیة التي كانت توصف

بالاشتراكیة.



 



 

 

 

الاتحاد الوطني الكردستاني

 

بدایات تأسیس الاتحاد الوطني الكردستاني

 

● لنعد قلیلا إلى بدایات تأسیس الاتحاد الوطني الكردستاني، كیف تأسس وما ھي الدوافع
التي أدت إلى انطلاقھ في تلك الفترة؟

- سأبدأ من عام 1975، أي بدایة التأسیس، وسأروي لك بعض التفاصیل التي لم تكشف بعد98،
وسأتطرق إلى الظروف المؤثرة بسقوط وانھیار ثورة أیلول والتي كانت كارثة حقیقیة حلت بشعبنا
الكردي، وكان رد فعلنا الثوري والفوري ھو المقاومة ومواصلة النضال. كنت قبل التأسیس قد قررت
المقاومة، وتحدثت في عدة لقاءات صحفیة بأنني سوف أعود إلى كردستان وتمنیت أن یكون لعودتي

تأثیر إیجابـي على رفاقي الآخرین الذین یرغبون بالمقاومة واستمرار النضال.

● قبل الخوض في التفاصیل، نرید أن نعرف أولا موقفك بعد سماع خبر التوقیع على معاھدة
الجزائر في 6 آذار 1975؟

- بعد انھیار الثورة مباشرة، تلقیت خبرا حول وجود تحركات من قبل علي عسكري ورفاق
العصبة بالاستعداد للمقاومة، وشعرت بأنھم إذا سمعوا بعودتي إلى كردستان سیكون الأمر جیدا، ففي
27 آذار 1975 أرسلت زوجتي ھیرو إلى كردستان لتقصي الأخبار وما یجري ھناك لكنھا ھاتفتني
وقالت "كل شيء قد انتھى وحسم الأمر". وكنت قد قررت العودة في 29 آذار، ولم أتوقع أن تنھار
الثورة بھذه السرعة، وكان تعلیقي على ما حدث ھو "أنك لو أطلقت خمسة آلاف حمامة بجبال كردستان
فلن تستطیع أن تجمعھم إلیك مرة أخرى بأقل من خمسة أشھر، فكیف ذاب كل ھؤلاء البیشمركة في



ظرف ساعات وبھذه السرعة الفائقة؟" لقد كان أمرا مستغربا حقا، وقلت إنھ ما دامت الفرص قد انعدمت
أمامنا للنضال المسلح، فلنستمر بالنضال السیاسي، وفي الحقیقة كنت أتوسم الخیر في نوشیروان
مصطفى الذي كان في فیینا حینذاك، وكذلك بعمر شیخموص في ستوكھولم وكمال فؤاد ببرلین، وقلت
مع نفسي لنجمع ھؤلاء ونبدأ العمل. جلت بنظري حولي فوجدت الدكتور فؤاد معصوم الذي زاملني
بعضویة إحدى اللجان في القاھرة أثناء الثورة وجدت معنویاتھ عالیة جدا، وفي ھذا الوقت وصل إلینا
الدكتور خضر معصوم شقیقھ وأبدى بدوره استعداده للعمل معنا، وتحدثت مع عزیز شیخ رضا لكنھ لم
یكن مستعدا لمواصلة النضال، وفي الحقیقة حاولت أن أجمع وجوھا جدیدة كلما أمكن ذلك وأن یكونوا

من الشباب ولدیھم القدرة والإمكانیة لمواصلة النضال وأن لا یكونوا من المسؤولین السابقین.

● ألم تحاول أن تعطي صبغة (جلالیة) للتنظیم الجدید؟

- منذ البدایة حاولت أن أبعد التنظیم الجدید من الصبغة الجلالیة والملائیة، أي تكون ھناك صیغة
مشتركة تجمع الكل، ولذلك حاولت أن أقنع عادل مراد والدكتور فؤاد للانضمام إلى التنظیم الجدید
لأنھما كانا محسوبین على جناح الملا مصطفى، حتى أنني حاولت أن أكسب حبیب محمد كریم أیضا
الذي جاء إلى دمشق آنذاك، ولم أرده في القیادة لكن على الأقل نكسبھ لجانبنا. وتحركنا مع الدكتور فؤاد
على الإخوان المتواجدین بدمشق، واتصل بنا الآخرون تباعا، وكنت قد تحدثت مع نوري شاویس كي
یدعمنا فوافق على ذلك. وعقدنا اجتماعا في بیروت بحضور أحد أنجالھ، وھناك وجھ انتقادات شدیدة
إلى الملا مصطفى وأفرغ ما بنفسھ من الغضب والعتب وكیف كنا نحن وما كانت علیھ سیاسات
ومواقف البارزاني، وكانت ھذه ھي المرة الأولى التي یتحدث فیھا بكل ھذه الحدة والصراحة حتى أنھ

انتقد نفسھ لما بدر من مواقف ضدنا.

لقد بذلت جھدا مع أناس كثیرین كي أكسبھم إلى جانب الاتحاد الوطني، أو على الأقل أضمن
دعمھم لنا، فعلى سبیل المثال تحدثت إلى خسرو توفیق وحلمي علي شریف. وللأسف لم أجد من بعضھم
التشجیع اللازم، والحق أقول شجعني خسرو كثیرا وقال "للأسف لم نستمع إلیك عام 1957 حین كنت
تدعو إلى أن یكون في كردستان حزب واحد، فلو تحقق ذلك لما حدث ما حدث". وكنت على ثقة بأن
الإخوان في العصبة سیكونون معنا إلى جانب مجموعات أخرى من كرد المھجر وھم شباب كثر كانوا
على استعداد للعمل معنا واتصلت ببعضھم فعلا، أما في الجانب الإیراني فقد أبدى شمس الدین المفتي



استعداده الكامل للتعاون معنا بل إرسال أشخاص یعینوننا، وھكذا قررنا البدء بالعمل، وقبل الإعلان عن
التنظیم الجدید فضلنا أن نتحرك أولا على الصعید الخارجي لحشد الدعم لتنظیمنا.

● وما كان موقف الحكومة السوریة والعراقیین المقیمین بسوریا من تأسیس الاتحاد
الوطني؟

- لقد وفقت في إقناع السوریین وأبدوا استعدادھم لدعمنا، وكان ھناك تنظیم عراقي في دمشق
باسم (التجمع الوطني العراقي) تعھدوا لنا أیضا بتقدیم الدعم، والتقیت باللیبیین وأبدوا بدورھم استعدادھم
للمساعدة، وتباحثت مع الروس ودعوني إلى زیارة موسكو. وفي شھر نیسان بدأنا بالنشاط والاستعداد،
وكان في دمشق آنذاك بعض الرفاق مثل عبد الرزاق فیلي وعادل مراد والدكتور فؤاد معصوم وآخرین.
قررنا نحن الأربعة أن نكون الھیئة التأسیسیة بعد التحاق نوشیروان مصطفى وكمال فؤاد وعمر
شیخموص من أوروبا بنا، وفكرت أیضا بشابین آخرین نضمھما إلى الھیئة وھما آزاد خوشناو ولكن

الرفاق رفضوه، وكذلك عزیز شیخ رضا الذي رفضوه أیضا وھو بنفسھ لم یرض بالانضمام إلینا.

● إذن كنتم سبعة أشخاص في الھیئة التأسیسیة للاتحاد الوطني الكردستاني؟

- نعم ھذا صحیح. عقدنا في دمشق اجتماعا وأعددنا مسودة البیان الأول لتأسیس الاتحاد الوطني
الكردستاني وكلفوني بكتابتھا، وفي 22 أیار/مایس من عام 1975 التقینا بمقھى (طلیطلة) بدمشق

وقررنا أن نعلن البیان.

● ھذا یعني بأن یوم التأسیس لیس 1/6 بل ھو 22/5/1975؟

- إذا ترید الحقیقة فیوم التأسیس ھو 22 مایو/أیار ولیس الأول من حزیران، لأن البیان
الأول كتب بھذا الیوم، وأرسلنا نسخة منھ إلى رفاقنا في أوروبا فرحبوا بذلك، وبعدھا أخذت البیان
معي إلى أوروبا وأجرى الرفاق ھناك بعض التعدیلات علیھ. وأعرب نوشیروان مصطفى عن
ترحیبھ بتأسیس الاتحاد الوطني والانضمام إلیھ، بل أبدى استعداده بترك دراستھ والعودة في حال
تطلبت الضرورة ذلك، وأبدى عمر شیخموص وكمال فؤاد استعدادھما أیضا، وھكذا اكتملت الھیئة

التأسیسیة للاتحاد الوطني.



وبعد فترة قصیرة أصدرنا كراسا بعنوان (الاتحاد الوطني الكردستاني لماذا؟)، ومنذ اللحظة
بدأنا اتصالاتنا بالداخل وبالذین علموا بصدور بیان التأسیس بعد إذاعتھ من رادیو دمشق، ولذلك سارعوا
بإرسال مندوبین عنھم إلینا، وجاء فریدون عبد القادر إلى برلین وشرحت لھ تطورات ما حدث99. وكان
رفاق الداخل مسرورین جدا بتأسیس الاتحاد بالشكل الذي حصل واعتبروه عملا إبداعیا، حیث إنھ
سیتیح لھم بقاء العصبة كتنظیم سیاسي وفكري مستقل یعمل ضمن إطار حركة جماھیریة واسعة،
وقررنا أن تبقى العصبة في الداخل وتصبح خمیرة الحركة وتعمل على كسب الناس للالتفاف حول

الاتحاد الوطني الكردستاني كتنظیم جدید.

 

السوفیات والاتحاد الوطني

● وماذا كان موقف الاتحاد السوفیاتي؟

- اتصل بنا الروس وسألونا عما ننوي فعلھ؟ فأخبرتھم بأن لدینا فكرة لتأسیس الاتحاد الوطني
وأرید أن أتباحث معھم بشأنھ. قالوا "حسنا تعال لزیارتنا بموسكو". وكما بینت سابقا قطعوا لي تذكرة
الطائرة فذھبت إلیھم عن طریق برلین الشرقیة، وكان سفري في بدایة شھر نیسان عام 1975، أبلغوني
ھناك بكلمة سر بیننا وقالوا سوف یأتیك شخص ویسألك إن كنت تعرف ألكسندر، فأجبھ أنك تعرفھ، وھو
سیرافقك في السفر إلى موسكو. وكنت نازلا في برلین عند أحد أقربائي وقلت لھ "أنا ذاھب إلى موسكو
فاعلم بذلك ولكن احذر أن تبلغ أحدا بسفري"، لمحت في الخارج شخصا یتقدم نحونا ضاحكا، فلما
وصل وجدتھ آزارو وھو شخص أعرفھ من قدیم، ومن بعید بادر بسؤال "ھل تعرف ألكسندر؟" ردیت
"أووه، أعرفھ من زمان فھو رفیق قدیم لي" واستغرقنا في الضحك، ثم سافرنا معا إلى موسكو وھناك
بحثت معھم أوضاع كردستان وقالوا "بأنھم ما زالوا یؤیدون الحل السلمي للقضیة الكردیة"، وأبدوا

امتعاضھم من سقوط ثورة الملا مصطفى.

● وھل كانوا مستعدین لعقد صلة رسمیة مع الاتحاد الوطني ودعمھ؟

- قالوا إنھم مستعدون للدعم بشرط أن تقاوموا، ولكننا نطلب منكم أن تحافظوا على سریة
علاقتنا بكم، فإذا انكشفت العلاقة نكون في حل عن التزاماتنا، لأننا لا نرید أن یعرف العراقیون بھذه

العلاقة، وقالوھا بصراحة ووضوح أنھم لیسوا مسرورین بانھیار الحركة الكردیة.



● وبمن التقیت أیضا بھذا السفر؟

- التقیت مسؤولا ھو نائب رئیس العلاقات الخارجیة في اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي
الروسي، بالإضافة إلى عدد آخر من الخبراء والمعنیین بالشؤون العراقیة والشرق الأوسط، وبقیت

ھناك أربعة أو خمسة أیام وبعد انتھاء محادثاتنا أعادوني إلى برلین الشرقیة وسلموني لقریبـي ذاك.

 

العصبة والمفاوضات

● وما كان موقف العصبة من بدء النضال المسلح ضد النظام العراقي؟

- كما ذكرت سابقا تلقیت رسالة من شھاب شیخ نوري والتي مدحني فیھا كثیرا وجاء فیھا
"أنظار الناس جمیعا متجھة إلیك والى قیامك بمبادرة للتفاوض مع الحكومة، وأن التفاوض في ھذه
المرحلة أمر ضروري فحاول من جھتك للاتصال بالحكومة"، فأجبتھ "یجب أولا أن ننظم أنفسنا ونقوي
صفوفنا ثم سندخل المفاوضات ونحن بموقف أقوى". وحدثتھ عن فكرتنا بتأسیس الاتحاد الوطني وقلت
لھ "بعد أن نقوي أنفسنا، نستطیع أن نتفاوض كفریقین متكافئین، أما الیوم فالأمر سیكون كحال المواطن
الذي یراجع دائرة حكومیة لیعرض حالھ علیھا، ولكن إذا كنا أقویاء بما فیھ الكفایة عندھا ستضطر
الحكومة بنفسھا أن تطلب منا التفاوض، عندھا سنفرض شروطنا علیھا لا أن تملي ھي شروطھا علینا،
ولذلك أرى بأن الوقت لم یحن بعد للتفاوض". وحسنا فعلوا حین اقتنعوا بمقترحاتي التي أبلغتھا لفریدون

وأعطیتھ بعض المال ووعدتھ بالمزید لدعم تحركاتھم ونشاطاتھم100.

● ما عدا ھذه المعلومات حول فكرة تأسیس الاتحاد الوطني، ماذا غیر ذلك أبلغت فریدون
حین زارك في برلین؟

- أوصیتھ بأسماء بعض الأشخاص لیتصلوا بھم، منھم من خطر ببالي في تلك اللحظة، الدكتور
خالد سعید ورسول مامند وعلي ھزار وعلي عسكري ومجموعة أخرى من الرفاق في السلیمانیة
وبغض النظر ما إذا كانوا سابقا من الجلالیین أو الملائیین. وبعد فترة التقیت بشازاد صائب في لندن
وأبلغتھ بالتفصیل ما علیھ أن یفعل للاتصال بشھاب، وكان شازاد وسمكو فتح اللھ والدكتور خسرو كانوا
من ضمن الشباب الذین اقترحناھم لعضویة قیادة الاتحاد الوطني. وأبلغنا تلك الإرشادات والتوجیھات



شفھیا، فلم یكن آمنا أن نكتبھا لھم، وللأسف حین عاد شازاد إلى كردستان كان شھاب ورفاقھ قد ذھبوا
إلى إیران، ولو سمعوا كلامنا لما وقعت كارثة اعتقالھم وتسلیمھم إلى العراق.

● ولماذا سمي التنظیم الجدید بالاتحاد الوطني الكردستاني، ھل كانت ھناك مقترحات أخرى
حول اسمھ؟

- في كراس (الاتحاد الوطني الكردستاني لماذا) تحدثت عن ذلك وقلت بأنني اقترحت ذلك
الاسم، وحاولنا أن نعطیھ صبغة وحدة القوى الثوریة الكردیة، وأصبح الاسم لاحقا شعارا لجریدة
(الشرارة) وأردنا أن یكون التنظیم إطارا عاما لضم جمیع التیارات الدیمقراطیة والتقدمیة إلى حین
تأسیس الحزب الطلیعي في كردستان. لم تكن ھناك مقترحات أخرى محددة، ولذلك تم قبول اقتراحي
وكان الاسم متناسبا لأنھ تطابق مع أساس الفكرة في سعینا لجمع القوى والتیارات المختلفة وأن یكون
الاتحاد الوطني تنظیم شبھ جبھوي یتیح الفرصة أمام الجمیع للتطور والتقدم. الشخص الوحید الذي
استشرتھ حول الترجمة الكردیة للاسم ھو الأستاذ إبراھیم أحمد الذي وصل إلى دمشق حینذاك، فترجم
الاسم إلى (یھكیتي نیشتمانى كوردستان) وحین عرضت الترجمة الكردیة على الرفاق استحسنوھا
ووافقوا علیھا. وھكذا شرعنا بالعمل والتف حولنا أناس كثیرون وأصبحنا عضوا في (التجمع الوطني
العراقي)، ورغم أن جماعة إبراھیم علاوي كان لھم تنظیم باسم (القیادة المركزیة للحزب الشیوعي
العراقي) وأرادوا أن یعرقلوا عملنا ویمنعوا انضمامنا إلى التجمع الوطني ولكنھم فشلوا، وللحق والتاریخ
أقول أنھ بین قیادات ھذا الحزب كان فاضل ملا محمود وأبو أمل وعادل عبد المھدي القیادي الحالي

بالمجلس الإسلامي الأعلى رحبوا بنا كثیرا ودعموا قبولنا في التجمع101.

● وھل انشقت جماعة (وحدة القاعدة) عن القیادة المركزیة؟

- في البدایة كانوا مع القیادة المركزیة وبعد انشقاق إبراھیم علاوي أصبحوا ھم (وحدة القاعدة)،
وانشقت عن علاوي مجموعة من الشخصیات المحترمة یدعمھم الشاعر العراقي الكبیر مظفر النواب،
وكانوا یعتبرون الاتحاد الوطني تجمعا تقدمیا یستحق الدعم، ولكن جماعة إبراھیم علاوي انزعجوا من
انضمام الاتحاد الوطني إلى التجمع العراقي. وكان علاوي منذ القدم یكرھنا ولا یرتاح لتطورنا، وكانوا
یشعرون بوجود فراغ سیاسي في الجانب الكردي لكنھم لم یحبوا أن نملأه نحن، وكنا نعرف ھذه
المواقف من فاضل ملا محمود الذي وقع في خلاف مع علاوي، وھو الذي أبلغنا بأن الأكثریة في

جماعة علاوي كانوا مع قبول عضویتنا بالتجمع.



 

سوریا والاتحاد الوطني

● وما كان موقف السوریین من تأسیس الاتحاد الوطني؟

- سمحوا لنا بالنشاط السیاسي، واستطعت أن ألتقي بالرئیس حافظ الأسد ووعدنا بالدعم
والمساندة وقال "سوریا ھي بلدكم سنساندكم حتى تقفوا على أقدامكم" وفي الحقیقة ساندتنا سوریا كثیرا
في تلك الأیام العصیبة، وبقناعتي أن قرار الرئیس الأسد في تلك الفترة بدعمنا كان قرارا تأریخیا
وصائبا. لقد ساعدنا السوریون في مجالات عدة، سیاسیة ومعنویة ومن الناحیة المالیة أیضا وكذلك
تجھیزنا بالأسلحة، وكانت ھذه مساعدات قیمة بالنسبة لنا. في كل مرة أشبھ الدعم السوري بشخص
لدغتھ أفعى في صحراء قاحلة، وإذا بحكیم یأتي یزرقھ بإبرة الشفاء، كان الدعم السوري یشبھ إنقاذنا من
لدغة الأفعى. وھكذا تحولت سوریا إلى مركز لنھوض الحركة الكردیة من جدید والبدء بالثورة والكفاح
المسلح، فلولاھا لكان من الصعب جدا أن نجمع أنفسنا ونفتتح معسكرات التدریب العسكري قرب
دمشق، والتي تدرب فیھا حوالى 200-300 من البیشمركة ثم إرسالھم إلى كردستان عبر الأراضي

السوریة.

حاولنا منذ البدایة أن لا نثیر حساسیة عائلة الملا مصطفى ونؤلبھم علینا، ولذلك لم نتطرق إلى
اسم الملا مصطفى أو عائلتھ لا في كتاباتنا ولا في بیاناتنا، وعلى سبیل المثال كتبت في مقال لي بعنوان
(الوضع الراھن ومسؤولیاتنا في ھذه المرحلة) أنھ من المبكر أن نقیم البارزاني وقیادتھ للحركة
التحرریة. وكنا متقصدین في عدم تحدثنا عنھم، وكتبت لھم رسالة في آب من عام 1021976، قلت لھم
"ما دمتم قد اعتزلتم، دعونا نجرب أنفسنا ونبدأ نحن بالثورة، یبدو أن أوضاعكم لیست جیدة بما فیھ

الكفایة ونحن أوضاعنا أفضل منكم، ولذلك نطلب منكم التعاون والصداقة فقط".

 

انشقاق داخل البارتي

● في البدایة حدث انشقاق داخل البارتي حین أعلن الدكتور محمود عثمان تأسیس اللجنة
التحضیریة للحزب الدیمقراطي الكردستاني، فھل جرى أي اتصال بینكم؟



- نعم أصبح الدكتور محمود عثمان وشمس الدین المفتي بمثابة الناطقین باسمنا في (كرج) وقال
الدكتور محمود بأنھ یتوقع أن یستجیب مسعود البارزاني لكم ویبدي موقفا إیجابیا تجاھكم. لكنھ سرعان
ما تراجع وأبلغنا "لم یكن الأمر كما بلغتكم سابقا، فھذان (یقصد مسعود وإدریس) ھما من بیت واحد
وھما معارضان لكم، وما یقولانھ في العلن لیس ھو ما یضمرانھ، وعلیھ احترسوا منھم ولا تصدقوھما
فھما سیعادونكما بكل الوسائل المتاحة ویؤلبون علیكم الإیرانیین والأمریكان، وسیبثون الدعایات ضدكم
في أوساط الشعب بأنكم شیوعیون تسعون إلى إخضاع كردستان تحت سلطة الشیوعیین، ویریدان بھذه
الحیلة أن ینھضا على حسابكم"103. وبعد فترة أقنعوا جھاز (السافاك) بمساعدتھم كي یمنعوا تحویل
الساحة الكردستانیة إلى ید الشیوعیین على حد زعمھم، ویبدو أنھم أفھموا الإیرانیین بأننا شیوعیون
ماویون. وھكذا سمحت لھم إیران بتشكیل القیادة المؤقتة وأرسل (السافاك) سامي عبد الرحمن
ومجموعات أخرى معھ وإظھارھم كوجوه تقدمیة. وكانت مھمة سامي ھي منافستنا ومنعنا من العمل

الثوري بالساحة الكردستانیة104.

منذ البدایة، وعد أنجال البارزاني وعائلتھ إیران بأن یبقوا ھناك وأن لا یمارسوا أي نشاط
سیاسي وأن یلتزموا الھدوء. حتى أن الملا مصطفى قال ذلك في مقابلاتھ الصحفیة، منھا مقابلتھ مع أمیر
طاھري في 3/5/1975، وكذلك في مقابلة أخرى مع جریدة كیھان، وأخرى مع محمد حسنین ھیكل في
6/9/1975 حین قال "إن مھمتي قد انتھت" وأن ما حصل ھي من إرادة اللھ وأنھ لن یخوض العمل
السیاسي مرة أخرى وأن حیاتھ السیاسیة ونضالھ الثوري قد انتھى للأبد. ولكنھم بعد تأسیس الاتحاد
الوطني عادوا إلى العمل السیاسي وشكلوا القیادة المؤقتة لمحاربتھ، بل أرسلوا مجموعة من عناصرھم
إلى تركیا وھم كریم سنجاري وجوھر نامق وأبو عنتر لیقاتلونا. وأقول مطمئنا بأن جھاز المخابرات
التركي (میت) وجھاز الاستخبارات الإیراني (السافاك) كانا یدعمانھم لاستخدامھم ضدنا، وبالتأكید
كانت للموساد أیضا ید في كل ذلك، لأن علاقتانا مع الفلسطینیین كانت جیدة، وھم لم یرضوا بعلاقة

الحركة الكردیة بثوار فلسطین105.

 

علاقة الحكومة مع الاتحاد الوطني

● وھل حاولت الحكومة العراقیة إجراء أي اتصال بكم عند بدایة تأسیس الاتحاد الوطني؟



- بالطبع حاولت الحكومة العراقیة ذلك عن طریق عمر دبابة، فقد أرغموه على المجيء إلینا
وسؤالنا عما نریده، وقبل الحدیث عن ذلك أود أن أشیر إلى نقطة أخرى متعلقة بالموضوع ذاتھ. فذات
یوم كنت وھیرو في بیروت ومعنا جورج حبش وقرینتھ السیدة أم میس وھاني ھندي وقرینتھ السیدة أم
محمود معزومین على الغداء، حین قال لي جورج "جلال حدث یوم أمس شيء غریب، فقد دعاني
السفیر العراقي للقاء على عجل، وحین جاء سألني" "ھل جلال طالباني صدیقك؟" استغربت في البدایة
سؤالھ ولكني أجبتھ "نعم ھو صدیقي"، فقال لي "لا بأس علیك دكتور جورج، فنحن نرید منك أن تدبر
لنا موعدا معھ أنا وأنت وجلال وصدیق آخر جاء من بغداد خصیصا للقائھ، وأعتقد أنھ سعدون شاكر
مدیر المخابرات وقتھا". وأتذكر أنھ في صیف عام 1975 حین كنت في برلین الغربیة للمشاركة في
مؤتمر جمعیة الطلبة الكرد106، كان جبار طاھر شریف ھناك أیضا، وھو أحد جواسیس المخابرات
العراقیة ومعھ سعدون شاكر أرادوا مقابلتي، ووافقت على اللقاء وقلت لھم "ولكن بشرط أن نختار نحن
مكان اللقاء" فقال "لا، تعال أنت إلى برلین الشرقیة وسنلتقیك ھناك". وكنت حینھا خائفا أن أذھب إلى
برلین الشرقیة ولذلك قلت "إذا جئتم إلى برلین الغربیة أھلا وسھلا، وإلا فلن ألقاكم في برلین الشرقیة".
وھكذا ألغیت المقابلة، وذات یوم كنا نتمشى في برلین الغربیة لمحنا سعدون وجبار في الطرف الآخر
من الشارع، ورویت ذلك للدكتور جورج حبش وقلت لھ "أنا أخاف من ھؤلاء الناس فھم لا یترددون
للحظة بأن یسقوك قھوة مسمومة أو یخططوا لتصفیتك بأي شكل من الأشكال". قال جورج "لا تنسَ
بأنني سآتي معك أیضا"، قلت "وما الفائدة سأقتل أنا وستقتل معي". ثم سألتھ "قل لي بصراحة ھل تثق
أنت بھؤلاء" فكر قلیلا ثم قال "لا واللھ ما أثق بھم!" قلت "حسنا فلماذا إذن نتصالح مع أشخاص لا
یمكننا الوثوق بھم حتى لشرب القھوة معھم، وكیف نستطیع أن نفاوضھم على ھذا الحال، ومع ذلك

سأذھب إلى إخواني لأستشیرھم ثم نقرر".

 

جاسوس عراقي بصفوف الاتحاد الوطني

● ھل صحیح أن الحكومة العراقیة استطاعت أن تزرع جاسوسا لھا داخل الاتحاد الوطني منذ
بدایة تأسیسھ؟

- نعم ھذا صحیح، فقد نجحوا بزرع جاسوس لھم وھو (م. ن) وكان یعمل معھم منذ فترة طویلة،
ولكنھ كان جاسوسا مزدوجا یعمل معھم ومع جھاز الباراستن أیضا، وأقولھا بقناعة تامة وبضمیر



مرتاح أن ھذا الجاسوس ھو الذي وشى بالأخت لیلى قاسم وتسبب بإعدامھا، وكان ھذا الجاسوس ذكیا
إلى حد أنھ استطاع أن ینسل بذكاء حتى وصل إلى أعلى مراتب التنظیم وأصبح كادرا متقدما في
الحزب، وتقرب مني إلى حد أنھ كان باستطاعتھ أن یقتلني، لأننا كنا غالبا ما نسافر معا، وھو الذي یقود
السیارة، أو نقضي لیالینا بشقة واحدة، فكان باستطاعتھ قتلي إذا أراد! وأعتقد بأن الحكومة لم تكلفھ بقتلي
بل جندتھ فقط لجمع المعلومات عنا، وكانت خطة الحكومة تقضي بأن یتأھل للوصول إلى مرتبة عضو
قیادة الاتحاد، وفعلا كان ھناك عدد كبیر من أعضاء الحزب یطلبون ترشیحھ للقیادة ویقولون إنھ كفوء

لھذا المنصب ویستحقھ، وكان ھو نفسھ لدیھ ھذا الطموح للقفز السریع إلى القیادة.

حین وصل عمر دبابة إلى دمشق ھاتفني من المطار وكنت في المنزل، فقلت لھ "انتظر
بالمطار سآتي لأقلك"، ولم یكن سائقي موجودا فركبت السیارة مع (م) وذھبنا لاستقبالھ وفي الطریق
قال لي (م) "أعتقد بأن كاك عمر أرسلتھ الحكومة؟"107، فسألتھ "ولِمَ ذلك وكیف عرفت؟" قال "فكر
كیف یجرؤ كاك عمر على الاتصال بك من المطار إذا لم یكن مبعوثا من الحكومة؟". ویبدو أن (م)
كان یعرف مسبقا بأن عمر دبابة أرسلتھ الحكومة العراقیة. وحین وصلنا إلى عمر استغل انشغال (م)
بحمل الحقائب فھمس قائلا "احترس من ھذا، فھو جاسوس للحكومة، ولن أتحدث أمامھ سوى بالكلام
الذي أنقلھ لك عن الحكومة" وقال أمامھ "أنا جئت مبعوثا من الحكومة ومدیر الأمن الذي طلب مني
لقاءك لأفھم منك ما تفعلون، وقال لي ادعوه لیرجع إلى بلده فالحركة الرجعیة للبارزاني قد انتھت
والأمور تسیر ھنا على ما یرام". رددت علیھ وقلت "حسنا ھذا كلام طیب ونحن موافقون على العودة
بشرط أن تطبق الحكومة بیان آذار، ألا یقولون بأن الجیب العمیل وعملاء الاستعمار والرجعیة قد
انتھوا، إذن ھا ھي الرجعیة انتھت ونحن تقدمیون ووطنیون وسنعود إلى البلد، وسنجمع حولنا الناس
الوطنیین فلتفتح لنا الحكومة مجال العمل كاتحاد وطني وتسمح لنا بالنشاط السیاسي وتطبق بیان آذار،
عندھا سنكون جزءا من الجبھة الوطنیة القومیة التقدمیة حالنا حال الحزب الشیوعي، ولكن قبل تحقیق
ذلك، ولكي تعود الثقة بیننا، یجب أولا أن یعود جمیع الكرد المنفیون إلى جنوب العراق إلى كردستان،
وتصدر الحكومة قرارا بالعفو العام وإلغاء جمیع القوانین الصادرة ضد الشعب الكردي مثل منع العمل

السیاسي عن المشاركین بالحركة التحرریة حینھا سنعود"، عاد عمر دبابة وأخبرھم بما قلتھ.

وانتھزت فرصة وجوده معنا، وأبلغت عمر بأن یتصل بالدكتور خالد ویطلب منھ أن ینشئ
تنظیما جدیدا، وأن یعتزل ھو لأنھ مصاب بمرض في القلب، ولأسباب عدة لم ندعھ أصلا لكي یلتحق بنا
في الخارج، منھا أولا، أنھ من المجموعة القدیمة التي قررنا عدم تقدیمھم على الوجوه الجدیدة. وثانیا إنھ



مریض وقد یعجز عن القیام بمھامھ بشكل مرض، وثالثا إن بقاءه كشخصیة وطنیة یحترمھا المجتمع
الكردي قد یفیدنا أكثر، ولذلك لم أغره للالتحاق بنا وإلا عن نفسھ كان مستعدا لذلك وبإلحاح.

● ومن أین عرف عمر دبابة بھذا الجاسوس؟

- كان تقییمھ لھذا الشخص سلبیا منذ البدایة، وحین طرحت موضوع علاقة ھذا الجاسوس
بالمخابرات العراقیة على اللجنة القیادیة لم یصدقوا ذلك، وخاصة عادل مراد الذي دافع عنھ بشدة.

● وكیف تم التأكد من أنھ جاسوس عراقي؟

- كشفھ السوریون، وإلا كان ھو وشقیقھ قد ثبتا أقدامھما بیننا، فقد التقط السوریون برقیة من
السفارة العراقیة ببیروت، ثم صادروا بریدا للسفارة في المطار أشیر فیھ إلى الشخص المذكور، وقیل
بأنھ شقیق للضابط الفلاني وھو یعمل الآن مع جماعة جلال طالباني داخل سوریا. وحقق السوریون في
الأمر وبعث حكمت الشھابـي رئیس أركان الجیش إليّ، وكنت حینھا في القامشلي، فرجعت على الفور
وأخذت معي عبد الإلھ النصراوي وباقر یاسین وذھبنا إلیھ فقال "سأتلو علیكم ھذا الخبر وفیھ إشارة
واضحة إلى وجود جاسوس وسط الحركة الوطنیة العراقیة وأطلب منكم أن تتحروا عنھ وتخبرونا بھ"،
فقلت "ھو فعلا موجود معنا" فالأوصاف التي كشفھا لنا الشھابـي كانت تنطبق على (م) وشقیقھ (و) ھو
ضابط ویعیشان معا في سوریا. المعلومات أفادت بأنھ سیلتقي بشخص في أنقرة، واتفقنا مع الشھابـي أن
نتتبعھ حتى تكون لدینا الأدلة الكافیة لإدانتھ، ولم أكشف ھذه الخطة لرفاقي، وكان (م) قد جاءني قبل أیام
من سفره وقال لي "ھناك أحد أقربائي سیصل إلى إسطنبول وأود لقاءه وجئتك لأترخص منك بالذھاب"
أجبتھ "حسنا اذھب وإذا احتجت المال أطلب سأعطیك". قال "لا لا أرید منك مالا" لكني أصررت

ودفعت لھ 200 دینار حتى لا یشك بشيء.

أخبرت السوریین بذھابھ، وفعلا تتبعوه ونزل عدد من مخبریھم بنفس الفندق الذي نزل ھو فیھ،
والتقطوا لھ صورا مع الجاسوس القادم إلى تركیا، وبعد عودتھ إلى دمشق لم نثر الموضوع معھ، فقد
طلب منا السوریون أن لا نتدخل وأنھم سیقبضون علیھ. وذات یوم كان متوجھا إلى لبنان فتم اعتقالھ
على الحدود، وجاؤوا بھ إلى دمشق، وحین واجھناه بتلك الحقائق قال "نعم أنا أعمل معھم ولكن من فترة
قلیلة فقط، ورتب والدي ھذا الأمر بیني وبین أخي (و) مع الاستخبارات العراقیة"، وقد عذبھ السوریون

لانتزاع المزید من المعلومات منھ، ولكنھ أفشى بالقلیل، ثم ھرب شقیقھ ونجینا منھما.



وكان النظام قد زرع جاسوسا آخر بیننا، ولكنھ حین عرف بالقبض على (م) ھرب ھو أیضا إلى
الأردن وسلم نفسھ للسفارة العراقیة ھناك فسفروه إلى العراق108.

● لماذا لجأتم إلى النضال المسلح ولم تسلكوا طریق العمل السیاسي أولا؟

- كنا نرى ضرورة البدء بالكفاح المسلح ونعتقد بأن النضال السیاسي لن یكتمل أو یحقق أھدافھ
دون حركة مسلحة، بل إن الحیاة السیاسیة لن تتقدم أیضا من دون نضال مسلح، ولذلك قررنا أن نھيّء
أنفسنا لھذه المرحلة، وفتحنا مراكز ومعسكرات عدیدة لتدریب المقاتلین. وتولى التدریبات داخل سوریا
الشھید إبراھیم عزو وبعض الضباط العسكریین معھ، منھم سید كریم وحسن خوشناو وعاونھم ضباط
آخرون منھم الملازم فؤاد جلبـي ومعاون الشرطة جمال خوشناو الذي كان رجلا نبیلا وكفوءا بعملھ،
كل ھؤلاء شاركوا في تدریب المقاتلین، ونظموا دورات خاصة للتدرب على حرب الأنصار واستخدام
مختلف أنواع الأسلحة. وتخرج 200-300 شخصا من تلك الدورات، والتحق بنا آخرون من عناصر
وطنیة منھم الشیخ حسین بابا شیخ الذي أعتبره أحد الشخصیات اللامعة للشعب الكردي، وكان استشھاده
خسارة كبیرة لنا جمیعا، وكان رحمھ اللھ أحد أبناء الطائفة الإیزدیة الذین یؤمنون بكردیتھم ویناضلون
في صفوف حركة تحریر الشعب الكردي. ووفقا للمراتب الدینیة لھذه الطائفة الكریمة یعد بابا شیخ ھو
الشخصیة الثانیة من حیث تراتبیة الزعامة بالطائفة ویلي منصبھ أمیر الطائفة، ولذلك من الناحیة
الاعتباریة كان لوجوده معنا تأثیر كبیر على الإیزدیین في سوریا وتركیا والعراق والاتحاد السوفیاتي.
أما من الناحیة الشخصیة فقد كان رجلا شھما شجاعا وعلى خلق وعصامیا صادقا مع نفسھ ومع
الآخرین. كما أن الشھید إبراھیم عزو جمع عدة صفات بآن واحد، فھو بھدیني (من أھل بھدینان
بمحافظة دھوك) وھو عسكري ومھندس ومثقف وكاتب، وكان شجاعا ومقداما، خبر حرب الأنصار

جیدا وأدى استشھاده أیضا إلى خسارة كبیرة لم نستطع ملء الفراغ الذي تركھ إلا بصعوبة بالغة.

أما أن الشیخ تحسین الإیزدي كان مقاطعا للعراق ویقیم في لندن، واستغلینا فرصة وجوده بالشام
وعزمناه على الغداء ثم قمنا معھ بجولة إلى منطقة القامشلي والتقینا بالإیزدیین ھناك، وكان یحسب نفسھ

اتحادیا، وكنا نرغب بكسبھ إلى جانبنا.

 



 

 

 

الكفاح المسلح

 

بدایات النضال المسلح للاتحاد الوطني الكردستاني

 

● متى بدأ التحرك لإرسال البیشمركة إلى داخل كردستان؟

- في الذكرى الأولى لتأسیس الاتحاد الوطني أوصلنا أول مفرزة عسكریة إلى داخل كردستان.
وفي ذات الوقت عقدنا الصلة مع الشھید آرام ثم وصل جمال رش حاملا معھ عدة رسائل وتوصیات من

رفاق الداخل، حیث إنھم بدأوا بإصدار المنشورات وطبع بیاناتنا والتنظیم وسط الجماھیر.

● ولماذا لم تتحركوا وسط الكوادر القدیمة للبارتي الذین عادوا إلى العراق؟

- كانت ھناك فعلا دعوات بھذا الشأن، وخاصة الكوادر من ذوي الخبرة، ولكني أود القول
بصراحة، إنھ بعد انھیار الثورة الكردیة اجتمع عدد من قیادات وكوادر البارتي بإشراف الأستاذ إبراھیم
أحمد وبمشاركة من علي عسكري وعمر دبابة للبحث عما یمكن فعلھ في تلك الظروف العصیبة. وتقرر
ھناك أن یعود بعض الكوادر إلى العراق لیعملوا من ھناك لتأسیس حزب جدید إذا سمحت لھم الحكومة
العراقیة بذلك، وإذا رفضت، فیشكلون تنظیما سریا. وأرسلوا كمال محیي الدین إلى طھ محیي الدین
لیبلغھ الموضوع، فقال طھ "حسنا دعوني أستشیرھم وسأرد علیكم". وبعد فترة جاء طھ وأبلغھم بأن
الحكومة مستعدة لإجازتھم وھي تدعوھم إلى العودة، وحین عاد علي عسكري وعمر دبابة على أمل أن
تحقق الحكومة وعدھا لھم، لكنھا اعتقلتھم ونفتھم إلى جنوب العراق. أما الكوادر التي كانت في السابق
مع البارزاني فقد عادوا بدورھم والتفوا حول صالح الیوسفي وكانوا بصدد تشكیل تنظیم جدید، وھم:
علي ھزار ورسول مامند والملا ناصح وآخرون، وذھبوا إلى الرفاعي109، والتقوا بعلي عسكري الذي



كان مدیرا للبلدیة ھناك، وبدأوا یتحركون لتأسیس تنظیم جدید. وفي البدایة شكك علي عسكري بكل من
علي ھزارو والملا ناصح وظن بأن ھذا الأمر مدفوع من قبل النظام، فرد علیھم "أنا اعتزلت السیاسة
ولا أرید أن أتدخل فیھا ثانیة" ومع ذلك لم یرد أن یقطع الصلة بھم، فعادوا إلیھ مرة أخرى وأقنعوه شیئا

فشیئا بصدق توجھاتھم.

ومن خلال المعلومات التي كانت تصلني ونوشیروان مصطفى علمنا من مصادرنا بأن للحكومة
یدا في تلك الحركة، وذلك لتقطع الطریق على تحركاتنا بتأسیس الاتحاد الوطني، وسعینا لملء الفراغ
الحاصل على الساحة السیاسیة بكردستان فشجع صالح الیوسفي وجماعتھ على استباق الحدث، وھكذا
شكلوا تنظیما باسم (الحركة الاشتراكیة الدیمقراطیة الكردستانیة) واتصلوا بالدكتور خالد سعید، ولم
یعلموا بأن خالدا كان على اتصال سري معنا وطلبنا منھ بأن یلتحق بنا، وقد نجح في جمع أعداد من
الكوادر القدیمة للبارتي وطلب منا عدة آلاف من الدنانیر فحولناھا إلیھ لشراء الأسلحة والذخائر والذھاب

إلى الجبال.

● في تلك الفترة جمع (كویخا رینكو) عددا من المسلحین من مناطق حاج عمران ومنكور
وقلعة دزة، فھل اتصل بكم؟

- لم نكن نعلم ما یفعل، ولكننا سمعنا بأن الوضع تفجر في حاج عمران حیث تحرك ھناك حاجي
شیخة وعلي آغا ومعھما مجموعة من أبناء المنطقة، وحملوا السلاح ولاذوا بالجبل وطلبوا منا أن
نساعدھم. وكان معظم ھؤلاء من الجلالیین القدماء رغم أن بینھم البعض من الملائیین، وكانت آمالھم
معلقة بنا، ولذلك استعجلنا الدكتور خالد لیتحرك ویتصل بھم ویقودھم قبل أن ینصرفوا إلى آخرین وكان
عددھم حوالى مائة شخص ومعھم أسلحتھم الخاصة. وكان الدكتور خالد في ذلك الوقت یتباحث مع عمر
دبابة وعلي عسكري لإقناعھما بالالتحاق بالجبل، ولكن علي عسكري رد علیھ قائلا "بأنھ لیس مستعدا
للخروج، ولكن إذا طلب مام جلال ذلك سألتزم بقراره فورا فھو أعرف منا بالأمر". وفي الحقیقة لم
أطلب من علي عسكري ذلك، فقد طلبتھ من الدكتور خالد فحسب، ولكنھ قال لعلي "لقد طلب مام جلال
منك الخروج بالفعل". وكان ھدف خالد ھو إخراج أكبر عدد منھم للالتحاق بالجبال، فقد طلب ذلك أیضا
من عمر دبابة الذي رد علیھم "اسبقوني أنتم وسألتحق بكم لاحقا". وھكذا خرج عمر دبابة وعلي
عسكري ومعھما آخرون مثل سعدي كجكة وسید كاكة من البیشمركة القدماء في منطقة سھل أربیل وتم
توزیعھم على عدة محاور مختلفة. فذھب علي عسكري إلى (شھدەلھ) وإتصل ھناك بآرام ورفاقھ وجمع



الناس حولھ، وعمر دبابة ورفاقھ بدأوا بكتابة الرسائل لدعوة آخرین للالتحاق بھم، وفعلا التحق بھ عدد
من الناس منھم أبناء عباس آغا وأفراد من عشیرة آكو، وتجمع بذلك المئات من الأشخاص في منطقة
بالكایتي. وتوسعت الحركة وأصبحت أكبر مما كنا نتصور، وأعتقد أن استعجال خروج الدكتور خالد
وإخلاصھ لعبا دورا مھما في جمع كل ھؤلاء الناس حول الحركة، ولم نكن نتصور أن یكون الخروج

بھذا الشكل الواسع وبھذه السرعة ومع ذلك حصل ما حصل وبدأت المعارك بثلاثة أشكال وھي:

أولا: من خلال المفارز الأولى التي أرسلناھا من سوریا إلى داخل كردستان.

ثانیا: خروج علي عسكري وعمر دبابة والدكتور خالد وآخرین معھم كان بدایة لتفجر الثورة
فالتحق بھم المئات وازدادت أعدادھم بشكل كبیر، ولكن أغلبھم جاؤوا من منطلق عشائري وعاطفي
وعلى أساس صداقتھم وقرابتھم مع الآخرین ولیس على أساس تنظیمي أو حزبـي، ولذلك لم تمض فترة

طویلة حتى انفضّ بعضھم واستسلم للسلطات العراقیة.

ثالثا: المفارز الصغیرة التي أرسلتھا عصبة الشغیلة والتي كانت تدعى في ذلك الوقت بالعصبة
الماركسیة اللینینیة بكردستان، وأولى مفارزھم التي التحقت بالجبال في مدینة حلبجة تتكون من حامد حاج
غالي وشوكت حاج مشیر ومحمد الحاج محمود وعلي شیعة وآخرین. وعداھم فقد خرج من السلیمانیة
الملازم عمر الحاج عبد اللھ وآخرون معھ، أما آرام فقد ذھب إلى منطقة قرداغ وشكل ھناك مفارز

مسلحة أخرى110.

القوى التي أعددناھا في سوریا وأرسلناھا إلى داخل كردستان كانت قوة جیدة ومدربة تدریبا
عسكریا، ولكن الحقیقة لم نكن نعرف كیف یعیشون في الداخل وھل الأرضیة مناسبة لبدء نشاطاتھم،
ولذلك حاولنا في البدایة أن نرسل مفرزة صغیرة لاستطلاع الوضع، وأردنا أولا أن نرسل عددا من
رفاقنا مع عادل مراد وفرھاد شاكلي، لكنھما فشلا وعادا من منتصف الطریق وقدم كل منھما حجتھ بعدم

استطاعتھ الدخول.

 

إبراھیم عزو والمفرزة الأولى

● بعد فشل المفرزة الأولى من دخول كردستان، ماذا كانت خطتكم البدیلة؟



- المفرزة الأولى فشلت، ثنیناھا بأخرى بقیادة إبراھیم عزو ونجحوا بدخول كردستان، كان
عزو شابا مناضلا وواعیا، ویعمل في السابق مھندسا بالجیش العراقي ووصل إلى رتبة النقیب، وتدرب
على استخدام صواریخ سام 6 في موسكو، ویجید اللغات العربیة والإنكلیزیة والكردیة بلھجتیھا، وكان
مثقفا ویكتب المقالات في بعض الأحیان، وكفوءا من الناحیتین العسكریة والسیاسیة وكذلك الفكریة،
وكان استشھاده خسارة كبیرة لا تعوض إلى الیوم، وخصوصا في منطقة بھدینان. حین وصل إلینا كان
معھ 40 شخصا، ولكن تمرض اثنان منھم فانطلق ھو و38 معھ إلى كردستان العراق، وكانت عودتھم
إلى كردستان بتسھیلات خاصة من رفاقنا بكردستان تركیا وفي مقدمتھم الشھید الخالد نجم الدین بیوكایا
الذي عرف بیننا باسم (صلاح). وكان ھؤلاء یعملون ضمن الحزب الدیمقراطي الكردستاني التركي
المسمى (شفتان جي) أو (د. د. ك. د) ساعدونا كثیرا لإیصال رفاقنا إلى الداخل111، وللأسف عندما
وصلوا إلى الداخل انقطعت أخبارھم عنا، وأخطأنا بعدم تجھیزھم بجھاز لاسلكي لتأمین الاتصالات
بیننا، فلو كانت ھناك اتصالات لما حصلت تلك المشاكل التي انتھت بكارثة. فحین وصلوا وبینھم عدد
من الكوادر الجیدة مثل عبد الرحمن شنكالي وقاسم محمد علي وغیرھم ممن نسیت أسماءھم، استطاع
كل من موقعھ أن یتصل بالناس لتشكیل مفارز مسلحة، وللأسف أغضب ھذا النجاح جماعة القیادة

المؤقتة وعائلة البارزاني التي بدأت بالتآمر علیھم ثم ملاحقتھم112.

 

بدایات الحرب الداخلیة

● ألم تتحسبوا لتلك المؤامرة وتتخذوا احتیاطاتكم لمثل تلك المواجھات المتوقعة؟

- لم نكن نتوقع أبدا أن تحصل تلك المواجھات، ولم نعرف بنوایاھم المسبقة للقتال ضدنا! فلم
یستقر رفاقنا بعد ھناك حتى قبضوا على بعضھم وقتلوھم. وبعد فترة ذھب إبراھیم عزو مع ثلاثة من
البیشمركة إلى قریة بكردستان تركیا لتقصي الأخبار عن رفاقھ المعتقلین والمفقودین، وقبضت جماعة
القیادة المؤقتة علیھم بمساعدة من العشائر الكردیة ھناك، وقتلوا إبراھیم عزو في سجنھ113. وبعد مدة
ذھب أحد كوادرنا ومعھ 18 من البیشمركة إلى قریة بتركیا، فوقعوا بدورھم في كمین لجماعة القیادة
المؤقتة فأخذوھم إلى كھف (بافي) وھناك صفوھم جمیعا، وھكذا أبیدت مفرزة إبراھیم عزو بأكملھا على
ید عناصر القیادة المؤقتة وعملاء الترك، وللأسف كان ھذا ھو موقف القیادة المؤقتة من الثورة الجدیدة
وھو قتل الثوار الذین أطلقوا الشرارة للأولى للثورة التحرریة الكردستانیة الجدیدة! فبدلا من مد ید



المساعدة والتعاون معھم، بدأوا بقتل وإبادة المناضلین الذین عادوا إلى كردستان لإعلان الكفاح المسلح
ضد النظام الدكتاتوري، ولتحقیق ھذه الجرائم اللاأخلاقیة تلقوا دعم الآغوات والإقطاعیین الكرد
بالجانب التركي. حاولنا أن نمد ید الصداقة والأخوة إلى مسعود وإدریس البارزاني، لكنھم رفضوا. حتى
أن إدریس البارزاني قال بصراحة ووضوح في اجتماع حضره سید كاكة وسعدي كجكة وغیرھما "إذا
لم نستطع أن نعلن الثورة، فباستطاعتنا أن نقضي علیھا" وقال "نحن لم نعلم بالثورة التي أعلنھا الاتحاد
الوطني الكردستاني ولذلك نعادیھا". وھكذا نفذوا تھدیدھم في منطقة بھدینان وأبادوا المفرزة الأولى
المكونة من 38 شخصا أثناء عودتھم لإعلان الثورة، ولو لم یقض علیھم لكان وجودھم في منطقة

بھدینان عاملا مھما لانطلاق حركة جماھیریة كبرى ھناك.

● ھذا یعني بأن استشھاد إبراھیم عزو ورفاقھ یعد بدایة الصفحة الثانیة للقتال الداخلي
بالحركة الكردیة؟

- للأسف نعم، فمرة أخرى خاضت قیادة البارزاني بدمائنا دون أي سبب وجیھ، وخاصة
قتلھم الشھید عزت شنكالي و18 من رفاقھ غدرا داخل كھف (بافي)، سجن القیادة المؤقتة، وكانت
ھذه جریمة بشعة لم تحدث في تاریخ الشعب الكردي. فقد تم قتلھم دون أیة جریمة وھم الذین وضعوا
حیاتھم على أكفھم واسترخصوا دماءھم للدفاع عن شعبھم، تاركین وراءھم عوائلھم وجاؤوا إلى
كردستان لإعلان الثورة وحمایة شرف الكرد وإحیاء الروح الثوریة للشعب. فبدلا من معاونتھم
والأخذ بأیدیھم لقوا حتفھم غدرا وغیلة من قبل جماعة القیادة المؤقتة، فلم ینج من تلك المجزرة
الرھیبة غیر شخص واحد كان جریحا فحسبوه میتا، فظل راقدا تحت الجثث المكومة فوقھ إلى حین
أن غادروا المكان ونھض ثم وصل إلى مكان آمن وأبلغنا بما رآه، ولھول المأساة وبشاعة ما رآه

اختل عقلھ وعانى لفترة طویلة من كوابیس ومن أمراض نفسیة وعصبیة.

ولم تكتف جماعة القیادة المؤقتة بتلك الجریمة الشنعاء بل أمعنوا بقتل مجموعات أخرى من
أصدقائنا الذین وقعوا بأیدیھم أسرى، منھم والد أحد المناضلین القدماء للحزب الدیمقراطي الكردستاني
الذي قتلوه أثناء شربھ الماء من ینبوع. وھكذا أثبتوا بحق أنھم إذا لم یستطیعوا إشعال الثورة فبإمكانھم أن
یطفئوھا، ومع ذلك لم یستغل الاتحاد الوطني ھذه الجریمة البشعة كذریعة لإعلان حرب واسعة بینھ

وبین ھؤلاء، بل حاول أن یحل الخلافات الناشئة عن طریق الحوار والتفاھم.

● ھل حاولت التفاوض معھم لإنقاذ رفاقك من السجن؟



- نعم حاولت، فقد أرسلت رسالة إلى إدریس ومسعود طلبت منھم أن یفرجوا عن ھؤلاء الرفاق،
ولم أكن أعلم بأنھم لقوا حتفھم قتلا، كنت أظنھم مسجونین لدیھم، وقلت في رسالتي أن قتلھم أمر سيّء،
خصوصا وأن ھؤلاء كرسوا حیاتھم لإشعال الثورة وأنھم لم یأتوا لمعاداتكم، ویجب أن تكون في
كردستان حریة الفكر، وخاصة أن معظم ھؤلاء الأسرى كانوا من الكوادر المتقدمة في البارتي سابقا،

وعلیھ یجب إطلاق سراحھم114.

وفي لندن، التقیت علي سنجاري ورجوتھ إن یفعل شیئا مع مسعود البارزاني كي لا یقتل ھؤلاء
ویأمر بالإفراج عنھم، وفعلا تحدث إلیھ ووعده مسعود بذلك، وقال أنھ سیكتب رسالة لإطلاقھم115.
ولكن للأسف لم یفِ بوعده وأمر بقتلھم جمیعا رغم أننا اتفقنا مع مسعود على أن لا نعادي بعضنا بعضا،
وأن نتعاون لإدامة الثورة. فقد سبق أن جاء مسعود إلى دمشق واجتمعنا معھ ووقعنا اتفاقا ثلاثیا في 1
مارس 1977 بین الاتحاد الوطني وبین الحزب الدیمقراطي الكردستاني وباقر یاسین ممثل القیادة
القطریة المعارضة لحزب البعث العربـي الاشتراكي، ونص الاتفاق على التعاون ونبذ القتال بیننا، وأن
نمدھم بالسلاح ویمدونا بمساعدات من الأموال الكثیرة التي استولوا علیھا من خزینة الثورة السابقة.
وھكذا سلمناھم 50 بندقیة كلاشنكوف كعربون للصداقة والتعاون وكذلك كمیات من الذخائر أرسلناھا
لھم من القامشلي، واتفقنا أیضا أن نرسل جماعة أخرى إلى منطقة بھدینان على أن لا یتحرشوا بھم.
واقترحنا حسین باباشیخ الإیزیدي لیكون مسؤولا عن المجموعة التي سنرسلھا إلى بھدینان، وكما بینت
سابقا فإن حسین رجل متزن وھادئ الطبع ویحترمھ أھل المنطقة، حتى أن مسعود رحب بترشیحھ حین
طرحت اسمھ وقال أنا أحبھ وأحترمھ ولا مانع لدي من تعیینھ كمسؤول عن المنطقة، وبإمكانھ أن

یتعاون مع قواتنا ھناك.

وكان سبب ترشیحنا لھ ھو قطع الطریق على أي مواجھة قد تحدث ھناك، ولكن للأسف ذھبت
كل وعود مسعود أدراج الریاح، فانقلبت الأوضاع رأسا على عقب، فبدلا من تقدیم المساعدة للقوة التي
أرسلناھا إلى ھناك نصبوا الكمائن لإبادتھا، ولكن رفاقنا قاوموا بشدة وأفشلوا ھذا المخطط، وأخفقوا
بالوصول إلى منطقة بھدینان فلجأوا إلى المثلث الحدودي، وھناك التقى بھم نوشیروان ورفاقھ وأصبحوا
قوة موحدة. وبدلا من أن یمدنا أبناء البارزاني بأموال الثورة، بدأوا یتآمرون علینا. ففي مناطق أربیل
والسلیمانیة كنا نحترم كل من یأتینا بتوصیات منھم، ولكن بالمقابل كان مسعود وطاقمھ یحاربوننا
ویبذلون قصارى جھودھم لتشتیت صفوفنا، وتراجع مسعود عن كل وعوده. ویبدو أن الملا مصطفى
كان لھ دور في ذلك، فقد سمعت من الملازم إبراھیم دزةیي الذي رافق الملا مصطفى في واشنطن، أنھ



كان ضد اتفاق مسعود معي، وبدلا أن یسعده اتفاقنا ھذا قال "بأن جلال نجح في خدع مسعود" وھكذا
أبطل الاتفاق الذي وقعناه.

● وما كان دور سامي عبد الرحمن من كل ماجرى حینذاك؟

- كما ذكرت آنفا، فإن الملا مصطفى عارض الاتفاق، ویبدو بأن سامي أیضا كان لھ دور في
تخریب الاتفاق، فقد التقیتھ في فیینا حین زار أوروبا واتفقت معھ أن نعمل سویة ونناضل معا، ولكن بدا
لي أنھ كان طرفا في إفشال الاتفاق. رغم أنھ أراد منذ بدایة تأسیس القیادة المؤقتة أن یطرح نفسھ
كشخصیة یساریة تقدمیة، لكنھ قام بدور كبیر في قتل رفاقنا ونصب الكمائن لھم والقبض على حسن
خوشناو ورفاقھ وإعدام علي عسكري والدكتور خالد والكادر المسیحي (سولاقة) ورفاقھ، فھو یتحمل

مسؤولیة تاریخیة لكل ھذا القتل وإبادة البیشمركة.

● وما ھي الأسباب التي دعت قیادة البارزاني لمعاداة الاتحاد الوطني؟

- كما تبین لاحقا فإن ھؤلاء ودون وجود أیة ذریعة أو سبب معین حاربونا وقاتلونا ثلاث مرات
متتالیة. المرة الأولى حین استھدفوا مفرزة إبراھیم عزو وعزت شنكالي وعبد الرحمن شنكالي وقاسم
محمد ورفاقھم وعددھم 37 كادرا، وكان ھذا عددا ضخما في تلك الفترة من بدایة الثورة، فلم یصل عدد
الملتحقین بالثورة في كل أنحاء السلیمانیة إلى 30 شخصا. المرة الثانیة جاءت بعد توقیع اتفاقنا مع
مسعود في دمشق، وعدت حینھا إلى كردستان بعد وصول الأسلحة من رفاقنا بكردستان تركیا وأرسلنا
مفرزة بقیادة حسن خوشناو لتسلمھا، ولكن القیادة المؤقتة نصبت لھم كمینا وقتلوا 8-9 من البیشمركة
وأخذوا أسلحتھم وسجنوا رفاقا آخرین معھم116، ثم نفذوا جریمتھم بمساعدة أفراد عشائر كردیة في
الجانب التركي من جواسیس وعملاء المخابرات التركیة (میت)، وكذلك من الآغوات والرجعیین الذین
تجرأوا على القول "الأسلحة لنا، والرؤوس لجماعة البارزاني". والمرة الثالثة حین قاموا بتنفیذ مجزرة
ھكاري ولا أرید الخوض بتفاصیلھا، لأنھا نشرت بكراس أصدره نوشیروان والذي یتطابق مع وجھة

نظري في التعبیر الصادق عن تلك الكارثة117.

لثلاث مرات متتالیة تحرشت بنا جماعة القیادة المؤقتة وقاتلتنا، ولذلك لم یكن أمامنا بد سوى
المواجھة ندا لند، وقلنا ما داموا لا یكفون عن محاربتنا في كل منطقة یتواجدون فیھا، سنحاربھم نحن
أیضا في مناطق نفوذنا، وھكذا طردنا فلولھم من مناطق كركوك وأربیل والسلیمانیة وحصرنا وجودھم



بمنطقة بھدینان فقط، وبدأنا بتنظیم أنفسنا في المحافظات الثلاث ھذه، وشكلنا فیھا قوات البیشمركة
وحققنا تقدما تدریجیا في أغلب مناطق كردستان. وكان مقتل علي عسكري والدكتور خالد والشیخ حسین
ورفاق آخرین من البیشمركة مثل حسن خوشناو وإبراھیم عزو ورفاقھ قد أحدث فراغا كبیرا بصفوفنا

وكان لكل ذلك تأثیر كبیر على انعزالنا عنھم.

ویبدو أنھم أداموا نفس العلاقات المشبوھة التي كانت لھم في السابق مع الأطراف الخارجیة،
فعلى الجانب الإیراني كان جھاز (السافاك) یبني لھم مقرات في ھورامان ودزلي وسردشت، ویساعدھم
في حربھم ضدنا رغم أن إیران كانت ملزمة بتنفیذ معاھدة الجزائر مع العراق، فبحسب تلك المعاھدة
كان على إیران أن تمتنع تماما من تقدیم أي دعم لنشاط جماعة القیادة المؤقتة، ولكن یبدو أنھا اتفقت سرا
مع العراق لبث الفتنة بیننا ودفعنا للقتال الداخلي بكردستان كي ننشغل بقتل بعضنا بعضا ولا تتاح لنا
الفرصة لقتال النظام العراقي، وإلا كیف یمكن لإیران أن تدعم قوات البیشمركة للتحرك والانطلاق من
داخل أراضیھا وھناك معاھدة بینھا وبین العراق تنص على وقف دعم أي من القوات المعارضة ضد

الحكومة العراقیة.

كما یجب أن لا نغفل عن المساعدات التي قدمھا جھاز الاستخبارات التركیة (میت) للقیادة
المؤقتة ضد الثوار، سواء في القضاء على مجموعة إبراھیم عزو، أو مساعدتھا في مجزرة ھكاري،

فبالتأكید كانت ھناك علاقة تعاون متینة بین الطرفین.

وأظھرت الرسالة التي بعثھا الملا مصطفى للرئیس الأمریكي جیمي كارتر أنھم ما زالوا على
علاقة بأمریكا والدول المجاورة، وأن الأمر یفوق مجرد تعاون إنساني، بل ھي علاقة تبعیة مفضوحة

وواضحة لا یمكن اعتبارھا علاقات طبیعیة بین قوتین سیاسیتین118.

لقد كان الملا مصطفى یعتبر نفسھ حتى تلك اللحظة جزءا من السیاسة الأمریكیة، حتى أنھ أشار
في تلك الرسالة إلى أنھ یعادي الشیوعیة، وأنھ قام بالثورة ضد الشیوعیین وحكم عبد الكریم قاسم لأن
قاسما كان شیوعیا. وطبعا ھذه الادعاءات لم تكن لھا أي أساس من الصحة، والھدف منھا ھو الحصول
على المساعدة من الأمریكان، ولذلك أشار في رسالتھ "أنھ یحتاج إلى مساعدتھم، وأنھ (أي البارزاني)
ھو محل ثقة الشعب الكردي وزعیمھم طوال خمسین سنة" ویخاطب كارتر قائلا "أنا أعطیك ثقتي

وأنت استغلھا لمساعدتنا كي ننھض من جدید!".



وتبین رسائل أخرى أرسلھا الملا مصطفى إلى أشخاص عدیدین والتي نشرت معظمھا في
الصحف الإسرائیلیة أنھ جدد اتصالاتھ بالأمریكان عن طریق (ستیبان سولارتزي) رئیس اللوبـي
الصھیوني في الولایات المتحدة، وعن طریقھ أیضا وجھ التحیة إلى قادة إسرائیل وناشدھم بعدم قطع
المساعدات السابقة عنھ، وأعتقد بأن العلاقة كانت مستمرة بین قیادة البارزاني وجھاز المخابرات
الإسرائیلي (الموساد)، وأنھم خصصوا لھ مساعدة مالیة شھریة بقیمة خمسین ألف دولار بالإضافة إلى
تقدیم الأسلحة والذخائر لھم وفتح دورات تدریبیة داخل إسرائیل بمشاركة مسعود وإدریس وعدد كبیر
من الكوادر لتشكیل جھاز الباراستن والتدرب على أعمال التجسس والتخابر، وكنت على یقین حینذاك
بأن تلك العلاقات لم تنقطع119، وإلا ما الداعي لكل ذلك العداء المستحكم من قیادة البارزاني ضد الاتحاد
الوطني في بدایات اندلاع الثورة الجدیدة؟ فعلى سبیل المثال، كانت الخلافات التي نشأت بین قیادة
البارزاني وجناح المكتب السیاسي في وقتھا سببھا الأساس ھو ما روجوه عن وجود علاقة بیننا وبین
الحكومة العراقیة آنذاك، ولكن إعلان الثورة الجدیدة من قبل الاتحاد الوطني ضد النظام وزجھ لكل
طاقاتھ وشعبھ بساحة المواجھة في وقت ھم ھربوا من المواجھة، ھو دلیل واضح على دحض تلك
الافتراءات والأكاذیب بوجود علاقة بیننا وبین الحكومة العراقیة. والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو

"لماذا عارضوا الثورة الجدیدة وقتلوا ثوارنا وطاردونا؟".

كانت القیادة المؤقتة تتعاون مع السافاك ومیت ومخابرات الدول الأخرى من أجل إخماد ثورتنا
بكردستان، وھذا الموقف یعود إلى سبب أساسي وھو اعتقاد عائلة البارزاني بأن كردستان ھي ملكھم
وحدھم ولا یجب أن تنطلق أیة حركة أو ثورة إن لم یكونوا ھم قادتھا! حتى أن الملا مصطفى قال ذات
مرة "إذا نھضت یجب أن ینھض الشعب معي، وإذا جلست علیھم أن یجلسوا!" وكان الملا مصطفى في
علاقاتھ وتعاملھ مع أمریكا وإسرائیل وإیران یرید أن یقول لھم "بأن مفاتیح كردستان بیده ھو وحده،
وأن الشعب تحت إمرتھ متى قال لھم انھضوا ینھضون، وإذا قال لھم اجلسوا یجلسون، وبناء علیھ یجب
أن لا تقوم أیة جماعة بالحركة أو الثورة من دون موافقتھ وعائلتھ؟!" كما یجب حسب وجھة نظر العائلة
البارزانیة أن لا تقود الثورات الكردستانیة جماعات تقدمیة دیمقراطیة أو ثوریة تنھي دورھم العشائري،

فلا یسمح لمثل ھذه الجماعات أن ترفع رایة الثورة وتقود الشعب للكفاح.

ولھذه الأسباب انقادت جماعة القیادة المؤقتة كالعمیان لحرب الاتحاد الوطني، ولذلك تحملوا ھذه
المرة بكل وضوح ودون مواربة كامل المسؤولیة التاریخیة لاندلاع القتال الأخوي والحرب الداخلیة
بكردستان، وظھرت حقیقتھم أمام الناس وأمام القوى الوطنیة العراقیة المعارضة في تلك الفترة



والمؤطرة في التجمع الوطني العراقي الذي أدان وبشدة تصرفات ومواقف القیادة المؤقتة وحربھا
الداخلیة.

● وما كان رد فعلكم لتلك التصرفات من القادة المؤقتة؟

- في الحقیقة بادرنا كما قلت بطردھم من مناطقنا، رغم أننا لم نكن نرد ذلك. ففي السنة الأولى لم
نتحرك ضدھم وخاصة أنھم كانوا مھزومین ومنبوذین من الشعب بعد إسقاطھم ثورة أیلول، والأجواء
كانت مھیأة لنا لتوجیھ ضربة إلیھم، وخاصة أن الشعب عموما كان ضدھم بسبب مسؤولیتھم بإذابة
الثورة، ولكننا لن نفعل شیئا، بل التزمنا بالمبادئ الأساسیة لثورات الشعوب وقلنا، بأن العصر الحالي ھو
عصر الثورات الوطنیة والدیمقراطیة، وأن مثل ھذه الثورات لا تقاد ولا تحقق أھدافھا بقیادات عشائریة
أو برجوازیة، بل بقیادة جدیدة من المثقفین وطلائع المجتمع. حتى أننا نأینا بأنفسنا من ذكر الملا
مصطفى سلبا وإیجابا إلى أن ابتدأوا ھم بالقتال وخاصة أننا بعد استشھاد إبراھیم عزو وحسن خوشناو
تأكدنا من نوایاھم السیئة وسعیھم لإراقة دمائنا والى الاقتتال الداخلي، عندھا أصدرنا بیانا أوضحنا فیھ

الحقائق للشعب.

 

القیادة المؤقتة

● وھل كانت ھناك أیة اختلافات بین القیادة المؤقتة وقیادة البارزاني؟

- بعد فترة من تأسیسھا تعرضت القیادة المؤقتة إلى عدة مشاكل، فقد ادعت بأنھا لیست تابعة
أو منقادة للعائلة البارزانیة، ولكن الملا مصطفى ذیل رسالتھ إلى الرئیس كارتر بصفتھ رئیسا
للحزب الدیمقراطي الكردستاني، وھكذا لم یستطیعوا أن ینكروا رئاسة البارزاني لحركتھم، وظھرت
الحقیقة حین أراد سامي عبد الرحمن أن یستفید من عائلة البارزاني ویشكل حزبا بمساعدة من
مسعود وإدریس، أو في أسوأ الأحوال ینشق عنھم ویشكل حزبا جدیدا. ومن جھتھا أرادت عائلة
البارزاني التي فشلت في قیادة الحزب والثورة، أن تستغل سامي لتطرح نفسھا ھذه المرة بثوب
تقدمي وتحت اسم آخر بغیة إحیاء الحزب مجددا بالاستعانة ببعض الشخصیات والكوادر المثقفة120،
وھكذا استغلوا سامي وبعض الشخصیات الأخرى لتقویة الحزب، وبعد أن تحقق لھم ذلك طردوا



سامي ومن معھ، وثبت بذلك أن العائلة البارازانیة تعتبر الحزب الدیمقراطي الكردستاني مؤسسة
تابعة لھا یدیرونھا كیفما شاؤوا121.

● دعنا نعود إلى بدایة انطلاق الثورة الجدیدة بكردستان ودور الاتحاد الوطني في الداخل
والخارج؟

- حین اندلعت الثورة التحق بنا عمر دبابة وعلي عسكري والدكتور خالد كما بینت سابقا، ثم
جاء عمر دبابة موفدا من الحكومة، ثم حدثت تطورات مھمة داخل الثورة. وفي الحقیقة لم نكن
مقتنعین بتلك الفترة بھذه القفزة السریعة والتطور الحاصل، وخاصة التفاف كل ھذا العدد الكبیر
حول الثورة، فقد كان ذلك الحشد الكبیر یحملنا أعباء لا طاقة لنا بھا ویخالف الخطة التي أعددناھا
من خارج كردستان للشروع بالثورة، فكانت خطتنا تقضي أولا بتشكیل مفارز مسلحة صغیرة لا
یتجاوز عدد أفرادھا عن 15 شخصا، وأن یتم تشكیل 10-20 مفرزة بھذا العدد في كل محافظة من
محافظات كردستان، وتنحصر مھماتھا الأساسیة بتوعیة الناس وتشكیل مجموعات مسلحة جوالة
منھم داخل مناطق كردستان، ثم نوجھ اھتماماتنا نحو تشكیل تنظیمات الحزبیة تقوم بالتوعیة وتھیئة
الناس لدعم الثورة الجدیدة لتتمكن قیادة الثورة تدریجیا من استیعاب المئات ثم الآلاف من المقاتلین.
والى حین تحقیق ذلك تعمل قیادة الثورة على تأمین السلاح والذخیرة والإمكانیات المادیة وأجھزة
اللاسلكي والإذاعة، ولكن خروج الدكتور خالد وعمر دبابة وعلي عسكري ووصول كل تلك الأعداد
الكبیرة فجر الوضع وعرقل خطتنا وفرض علینا واقعا جدیدا، فمن جھة كنا سعداء لالتحاق كل ھذا
العدد بنا وازدیاد أعداد الملتحقین بالجبال، ومن جانب آخر كنا منزعجین خاصة عن طریقة ھذا

التدفق العشائري والفوضوي نحونا.

 

تأسیس الحركة الاشتراكیة الدیمقراطیة الكردستانیة

● باسم أي تنظیم التحق بكم عمر دبابة وعلي عسكري؟

- تحت اسم (الحركة الاشتراكیة الدیمقراطیة الكردستانیة)، فقد قرروا إلحاق حركتھم
بالاتحاد الوطني، وكان ذلك أحد شروط عمر وعلي والدكتور خالد كي یتسنى فیما بعد لرسول مامند
وصالح الیوسفي ومن معھما لینضموا إلى الاتحاد الوطني ویكونوا جزءا منھ. وفي الحقیقة لم نكن



راضین عن ذلك، فقد كانت خطتنا ھي جعل الاتحاد الوطني تنظیما جماھیریا كبیرا واحدا یستوعب
العصبة كتنظیم ماركسي لینیني وكذلك شخصیات دیمقراطیة ثوریة أخرى، أي أن یكون ھناك تنظیم
موحد، ولكن مجيء ھؤلاء الأخوة فرض علینا واقعا قبلناه على مضض، وخاصة أن ھؤلاء اتفقوا
في الداخل بھذا الشأن مع آرام وجماعة العصبة. وحین جاء عمر دبابة إلینا في دمشق واجتمعنا نحن
القیادة معھ قلنا لھ بأننا راضون بانضمام الحركة الاشتراكیة الدیمقراطیة إلینا، ولكننا طلبنا منھم أن
یغیروا اسم الحركة على اعتبار أن (الحركة الاشتراكیة الدیمقراطیة) ھي اسم لحزب عراقي آخر،
أضف إلى ذلك أن ھذه الأحزاب الاشتراكیة الدیمقراطیة لا تخوض عادة الكفاح المسلح وھي على
خلاف عمیق مع الحركات الشیوعیة، ولذلك فإن ھذا الاسم غیر مقبول في بلدنا، ولذلك غیروا الاسم
إلى (الحركة الاشتراكیة الكردستانیة) واشترطنا علیھم أن یقبلوا ببرنامج ومنھاج وسیاسات الاتحاد

الوطني122.

في ھذه الفترة أرسل إلینا صالح الیوسفي بید صلاح بدرالدین بیانا أصدروه في الداخل باسم
الحركة الاشتراكیة الكردستانیة ووضعھ بداخل غلاف أصفر، ولذلك سمیناه تندرا بـ (الرسالة الصفراء)
قرأنا فیھ بعض المبادئ الإصلاحیة حیث طرحت بلغة معتدلة تجاه الحكومة خاصة حین یتطرق إلى
"أن ھذه لیست ثورة بل حركة مسلحة للدفاع عن النفس لجأ إلیھا المواطنون مرغمین للدفاع عن أنفسھم،

وفتح الباب على مصراعیھ لأیة اتفاقات أو مصالحة مع الحكومة".

● وما كان رأیكم تجاه ذلك البیان ككل؟

- اعتبرناه بیانا سیئا لا یتفق ولا یعبر عن مواقفنا رغم أن صلاح بدر الدین نشره في الخارج
باسمنا، وكتبنا لرفاقنا في الداخل بأن تلك التوجھات خاطئة وغیر صحیحة، كذلك امتنع رفاقنا بالجبل

عن نشر البیان.

● إذن لم یبق الاتحاد الوطني موحدا، بل تفرق إلى أجنحة عدة؟

- نعم ھذا صحیح، تحول الاتحاد إلى ثلاثة أجنحة. العصبة والحركة الاشتراكیة والخط العام،
وأقصد بالخط العام أولئك الأعضاء المنتمین إلى الاتحاد الوطني وھم لیسوا في أي من التنظیمین
الآخرین. وھكذا أعلناّ الثورة عام 1976 وأرسلنا عددا كبیرا من رفاقنا إلى داخل كردستان في العام
التالي. وكان یفترض أن أعود أنا أیضا إلى كردستان خلال عام 1977، وتحقق ذلك بعد أن عقدنا



اجتماعا مع الأخوة في التجمع الوطني العراقي، وسافرت لعدة مرات إلى لیبیا للقاء القیادة اللیبیة وتلقیت
منھم وعودا بالمساعدة والتعاون معنا.

 

مساعدات لیبیا

● وھل كانت المساعدات اللیبیة مشروطة أم بغیر شروط؟

- لم نتسلم تلك المساعدات أصلا، لأن الرائد عبد السلام جلود زار بغداد حینذاك وعقد اتفاقا مع
صدام حسین أھم نقاطھ ھي عدم تقدیم أي دعم للحركة الكردیة، وبقرار منھ منعت المساعدات عنا، رغم
أن اللیبیین وعدونا بالمساعدة قبل إعلان الثورة، بل إنھم قالوا بأنھم سیحسبون البیشمركة كجزء من
الجیش اللیبـي من حیث تخصیص میزانیة لھم ورواتب شھریة، والحق أقول أن العقید معمر القذافي

كتب بخط یده على طلباتنا ھامشا یقول فیھ "نفذوا جمیع طلبات أخي جلال طالباني".

وبذل بعض أصدقائنا ھناك جھودا لإطلاق تلك المساعدات، منھم أبوبكر یونس وأبو زید عمر
دردة، والحاج أحمد شحاتة وسالم بوشریدة والعقید صالح الدریكي، ولكن للأسف لم یوافق الرائد
عبد السلام جلود على ذلك، وحین بدأنا الثورة كان الدعم مقطوعا عنا تماما وخاصة مساعدات العقید

القذافي.

لقد كانت للعقید القذافي تصورات سیاسیة تقدمیة حول المسألة الكردیة، وعبر في مناسبات
متعددة عن آرائھ تجاه ھذه المسألة، وقال بصراحة ووضوح "إن الشعب الكردي لھ وطنھ الخاص
ویسمى بكردستان ولھذا الشعب الحق في التحرر والوحدة وتأسیس دولتھ المستقلة في الشرق الأوسط
جنبا إلى جنب مع الشعوب الأخرى من العرب والترك، وتعرض لانتقادات عدیدة من الأوساط
الشوفینیة بسبب ھذه المواقف لكنھ لم یبال، وھو حقا كان أول رئیس لبلد عربـي یؤمن بالوجود الكردي

وحقھ بتقریر المصیر والتحرر ووحدة الأمة الكردیة.

وكانت للحركة الكردیة علاقات مع بعض الحكومات العربیة، حتى مع سوریا لم تكن علاقتنا
بھذا المستوى بحیث تؤمن بوحدة الكرد وحقھ في التحرر والاستقلال، بل بنیت العلاقة على أساس أن
الحكومة العراقیة ھي حكومة رجعیة وعدو مشترك لنا ولھم، وعلى ھذا الأساس نناضل معا لإسقاط ھذا
النظام. أما علاقتنا مع لیبیا فقد كانت تستند إلى رؤى وأسس سیاسیة وأیدیولوجیة تعتمد نظریة القذافي



فیما یتعلق بحقوق القومیات، ویقول "إن الكرد أمة ولھا الحق في التحرر والاستقلال" والمھم أنھ لم یعبر
عن رؤیتھ ھذه في الخفاء فحسب، بل أعلنھا بكل وضوح وأشار إلیھا في كتاباتھ، وتحدث بھذا الموقف
في مؤتمرات صحفیة عدیدة منھا مؤتمره المشترك مع بولنت أجاوید رئیس الوزراء التركي، وكذلك في

قصر الكرملین مع الرئیس بریجینیف وكررھا بمناسبات أخرى كثیرة123.

● بوقف تلك المساعدات اللیبیة، كیف تصرفتم ومن أین حصلتم على الأموال اللازمة لإدارة
شؤونكم؟

- لقد اعتمدنا على شعبنا في الداخل وعلى أنفسنا، ودبرنا أحوالنا بالمساعدة الضئیلة من سوریا
والتي لم تكن تكفي سوى تأمین حاجات مقرنا بسوریا. على كل حال تحملنا الوضع في البدایة، ثم رویدا

رویدا تحسنت أحوالنا المادیة بعد استمرار وتقدم نضالنا.

 



 

 

 

العودة إلى كردستان

 

● متى وكیف عدت إلى كردستان؟

- في صیف عام 1977 قررت العودة، كنت أنا وھیرو في بیروت وكانت ھیرو على وشك
الولادة بقباد. أخذتھا إلى الطبیب والذي أبلغنا بأنھا ستلد في غضون أسبوع، ولكن مع ذلك أوصلتني ھي
والدكتور لطیف رشید إلى المطار. وكنت قد تلقیت رسالة من نوشیروان یطلب مني الإسراع بالعودة
وحدد لي یوم الخمیس من الأسبوع لوصولي إلى إسطنبول وأن حسن خوشناو وصلاح الدین سیكونان
باستقبالي ھناك، وأكد في رسالتھ أن عودتي ضروریة وملحة حتى لو لم أجلب معي المال اللازم للثورة.
وأكد بأن المھم ھو عودتي بأسرع ما یمكن، تحادثت مع ھیرو وشرحت لھا الوضع فوافقت على المغادرة
وأن أعود إلى كردستان، ولذلك رتبت حالي والتھیؤ للسفر. لكني تعرضت في مطار بیروت إلى
مضایقات على خلفیة مساعدتي لجماعة المنظمة الثوریة الإیرانیة (سازمان انقلاب)، وكذلك بسبب جواز
السفر الإیراني الذي أصدره سابقا الأخ فاضل طالباني، وتم احتجازي بالمطار. وبعد جھود من الأخوة
السوریین في بیروت أطلقوا سراحي وتوجھت إلى فیینا ومنھا إلى إسطنبول، وھناك وجدت صلاح (نجم
الدین بیوكیا) وحسن خوشناو124، وفي أنقرة التقیت لأول مرة بالأخ كمال بورقاي، ومنھا توجھنا إلى
دیاربكر واستضافنا الأخ عمر جتین في داره. والتقینا ھناك أیضا بالإخوان في الحزب الدیمقراطي
الكردستاني التركي المعروف حینھا بـ (شفان جیان) ثم تحولوا إلى (د. د. د. ك) وغیروا اسمھ إلى
(الحزب الطلیعي لعمال كردستان)، ورحبوا بنا بحرارة ولطف، وأخذنا عمر جتین إلى مدینة (وان)
والتقینا ھناك بعدد من أعضاء قیادة الحزب واستضافنا الأخ علي شیر في منزلھ، ثم أوصلوني إلى

الحدود وسلموني إلى رفاقي.

● ومن كان باستقبالك على الحدود؟



- كان نوشیروان مصطفى وعدد من رفاقھ ینتظرونني على الحدود، وفي إحدى قرى كردستان
تركیا التقیت أیضا بالأخ رسول مامند والملا بختیار اللذین جاءا إلى ھناك للتوسط بین الاتحاد الوطني
والبارتي من أجل حل المشاكل القائمة بینھما، ولم یكونا یعلمان بما حدث، فرویت لھم التفاصیل، ثم
عقدت لقاءات متعددة وتوصل الطرفان إلى تجدید اتفاقھما السابق على أن لا یتحرش أحد بالآخر وتكون
لكل طرف حریة العمل وأن یسود تعاون مشترك بینھما. ومرة أخرى استغلتّ جماعة القیادة المؤقتة ھذا
الوضع ونصبوا كمینا وقتلوا حسن خوشناو ورفاقھ ونھبوا الأسلحة التي كانت معھم منھا 10 دوشكات،
ثم أغلقوا بوجھنا طرق الإمدادات القادمة من سوریا125. وھكذا حوصرنا بین إیران وتركیا من الخلف

وأمامنا العراق، لقد كانت الأوضاع مزریة للغایة وأصبحت ظروف التحرك والعمل صعبة جدا.

 

مفاجآت الیوم الأول من العودة إلى كردستان

● أثناء عودتك إلى كردستان ھل فوجئت بأیة أحداث جدیدة؟

- حین وصلت إلى داخل كردستان والتقیت برفاقي عند المثلث الحدودي، بادرت بسؤال
نوشیروان حول الوضع. فقال "تریث قلیلا، سأروي لك التفاصیل بأكملھا". قطعنا الطریق صعودا نحو
الجبل فضاق صدرنا تعبا، ثم جلسنا للاستراحة قلیلا وقال "نحن والرفاق الآخرون ما زلنا نحمل نفس
الاسم السابق، أي أننا نعمل كاتحاد وطني، ولكن لا توجھاتنا ولا تفكیرنا ولا حتى تصرفاتنا توحي بأي
شكل من أشكال الوحدة، الرفاق مشتتون وینھزمون في المعارك وأفواج منھم تستسلم تباعا لقوات
الحكومة، وودت لو أقترح علیك أن نعود أدراجنا ونتركھم لمصیرھم یدیروا شؤونھم كیفما أرادوا، فما

لمستھ منھم لم یكن كما نتصوره".

● وماذا كان موقفك مما سمعت؟

- بعد مدة وجدت فعلا أن ما یحصل لم یكن كما تصورناه، فلا مستوى البیشمركة كان كما
توقعنا ولا عقلیة إدارة الأمور ولا حتى مستوى التفكیر، فنحن لم نكن نحبذ وجود أي علاقة بیننا وبین
شاه إیران، ولكن بعض الرفاق وجدوا ذلك أمرا عادیا. كنا ننظر إلى الثورة بأنھا حركة نضالیة كردیة
ودیمقراطیة عراقیة یجب أن ندیرھا بأنفسنا، ولكن ھؤلاء اعتبروھا مجرد ضغط على الحكومة
العراقیة حین نتفاوض معھا لتحقیق بعض المكاسب الآنیة. ھم لم یحضروا أنفسھم لثورة كردیة



مستدامة تتحول فیما بعد إلى ثورة عراقیة تعمل من أجل تغییر نظام الحكم وتحقیق الدیمقراطیة
للعراق وتلبـي مطالب شعبنا بالحكم الذاتي الحقیقي، وتكون بمضمون ثوري تقدمي وتعادي الرجعیة
والإمبریالیة وتتعاون مع كرد إیران وتركیا وقواھا التقدمیة الأخرى.. كان تصور رفاق الجبل ھو أن
ھذه الثورة فرضت علینا فرضا، فالمھم ھو أن نرغم الحكومة على تنفیذ بیان 11 آذار 1970 فحسب.
وقبل عودتنا كانوا قد ھیأوا الأجواء للتفاوض مع الحكومة، وخاصة أن الحركة الاشتراكیة تقدمت
فعلا بمبادرة للتفاوض، والرفاق مثل آرام وسالار وغیرھما وافقوا علیھا. والمسألة كانت كالتالي: جاء
رسول مامند موفدا من الحكومة لزیارة بعض الرفاق منھم طاھر علي والي، واستضافوه عندھم لعدة
أیام وانكشف دوره بذلك ولم یعد یستطیع العودة إلى مناطق الحكومة، وإلا فھو أصلا لم یأت لكي یبقى
بالجبل. وحین سدت أمامھ أبواب العودة كتب رسالة إلى مدیر أمن قلعة دزة یقول فیھا "لقد اضطررنا
للالتحاق بالجبل، ولیس ھذا موقفا منا ضد الحكومة بل ھو لتحقیق حقوقنا، ونأمل منكم أن تعطونا ھذه

الحقوق".

● وما كان موقفكم من تلك الدعوات للتفاوض مع الحكومة العراقیة؟

- حین وصلت كانت المناقشات ساخنة حول ھذا الموضوع، ولذلك عقدنا اجتماعا لنناقش الأمر،
وأكدنا بأننا لسنا ضد مبدأ التفاوض إذا كانت الحكومة جادة فعلا بإعطائنا حقوقنا، ولكن السؤال ھو: ھل

الحكومة مستعدة لذلك؟ ھذه مسألة بحاجة إلى مناقشات مستفیضة.

مكثنا عند المثلث الحدودي وناقشنا ھذه الأمور بحضور قیادة العصبة والحركة الاشتراكیة ما
عدا آرام الذي تخلف عن الاجتماع، وقررنا ھناك أن تتشكل لجنة قیادیة تتولى المھام بدلا من اللجنة
المؤسسة، وفعلا شكلنا لجنة قیادیة تتألف من 5 أعضاء من الخط العام، 5 من العصبة، 5 من الحركة
الاشتراكیة، وأصبحت ھذه اللجنة بمثابة الھیئة القیادیة الجدیدة للاتحاد الوطني الكردستاني. ولأول مرة
تمت مناقشة مقترحین وصادقت الھیئة علیھما، الأول ھو قبول الحركة الاشتراكیة الكردستانیة كعضو
داخل الاتحاد الوطني، ثانیا تعیین السكرتیر العام للاتحاد والقائد العام لقوات بیشمركة كردستان، وتم
انتخابـي سكرتیرا عاما وعلي عسكري قائدا عاما لقوات البیشمركة. وفي الحقیقة وقع أول خلاف بین
نوشیروان وعلي عسكري حول كیفیة قبول العضویة وتعیین المندوبین، فطرح علي عسكري وجھة
نظره بحدة، ولكني احتججت وقلت ما دام الأمر یحصل ھكذا من أول لحظة فأنا سأعود وأترككم تعملون
ما یرضیكم. واثر ذلك جاءني رفاقي بالحركة وطیبوا خاطري وقالوا نحن راضون بك حكما بیننا، فقرر



ما تراه مناسبا ونحن نفوضك ممثلا عنا. وھكذا تصالح الجمیع واتفقنا ھناك أن نعمل متضامنین
وموحدین، وأن لا یكون وسط قوات البیشمركة أي نوع من التمییز أو الفرق بین أعضاء الخط العام أو
العصبة والحركة، وأن نشكل لكل منھا تنظیمات خاصة على مستوى الفروع على أن تعمل جمیعھا
تحت رایة الاتحاد الوطني. وبعد الانتماء للاتحاد الوطني یحق لكل شخص أن یختار الجناح الذي یرید

العمل معھ، وكذلك إعطاء حریة الانتماء لأعضاء التنظیمات الداخلیة.

واتفقنا أن تكون لكل تنظیم (الخط العام والعصبة والحركة) حریة العمل التنظیمي داخل المدن،
أما خارجھا في القرى وضمن نطاق قوات البیشمركة تعمل الفروع واللجان التنظیمیة تحت اسم الاتحاد
الوطني، وسیتم توزیع المھام والمسؤولیات حسب كفاءات الأعضاء وقدراتھم التنظیمیة والقتالیة.
وستكون قوات البیشمركة باسم الاتحاد الوطني أیضا بمعنى أن لا توزع مھامھا على أساس الأجنحة،

بل على أساس الكفاءة القتالیة وروح التعاون والتضامن بین الأجنحة المختلفة.

أنھینا تلك الاجتماعات والتي عقدناھا بمنطقة تسمى (دولي كوست) أي وادي كوست، والتي
اشتھرت بعد ذلك تھكما باسم (دولة فشة) أي ما معناه وادي (التبجحات الفارغة)، حیث كانت جماعة
القیادة المؤقتة تقتل فینا یومیا أعدادا من البیشمركة ورفاقنا یتوعدون بالانتقام دون أن یفعلوا شیئا، حتى
أصبحت تلك الادعاءات بالانتقام فارغة ومجرد تبجحات عنتریة، ولذلك أطلقت تلك التسمیة على

اجتماعنا بالوادي المذكور126.

التفاوض مع الحكومة

● بعد تنظیم تلك الأمور، متى وكیف شرعتم بالمفاوضات مع الحكومة؟

- كنا في منطقة برادوست عند المثلث الحدودي، نزور الشیخ محمد شیخ رشید لولان بقریتھ
لولان، التي كانت ما تزال عامرة في تلك الفترة، وبعد الترحیب والقیام بواجب الضیافة، قال لنا "بأن
الحكومة أبلغتھ باستعدادھا للتفاوض معنا". فأمھلناه بعض الوقت حتى نجتمع بالقیادة ونقرر ما نراه
مناسبا لتلبیة الدعوة أو رفضھا، وفعلا عقدنا اجتماعا وبإجماع الرفاق المشاركین بالاجتماع قررنا قبول
المبادرة، وأذكر من الموجودین معنا ھناك، كاك نوشیروان، علي عسكري، سالار عزیز، ملازم عمر
عبد اللھ ورسول مامند وغیرھم. ثم غادرنا رسول مامند وسالار، فبقینا نحن وقررنا أن نستجیب لنداء
الحكومة لنعرف ماذا سیعطون لنا. وسألنا عن الشخص الذي عینتھ الحكومة للتفاوض حتى نعین نظیره،



وقلت "یجب أن نعرف الشخص المندوب عنھم، فإذا كان ممثلھم صدام حسین سنرشح علي عسكري،
وإذا عینوا قائد الفیلق عندھا سنرشح الملازم عمر لیتباحث معھ". وحین وردنا الجواب قیل لنا بأن صدام
حسین سیدیر المفاوضات بنفسھ ولذلك رشحنا علي عسكري، وفعلا ذھب ھو والشیخ محمد رشید لولان،
وكما رواه بنفسھ قال علي التقینا أولا بعدنان خیراللھ وكان موقفھ ودیا معنا، ثم التقینا بعده بصدام حسین.

وكانت المطالب التي أوصلھا علي عسكري لصدام تتمحور حول:

أولا: وقف سیاسة تدمیر قرى كردستان وتھجیر سكانھا إلى جنوب العراق، فالحكومة قررت
في تلك الفترة تھجیر سكان جمیع القرى والمناطق الكردیة ابتداء من الحدود السوریة عند قضاء شنكال
وعلى امتداد الحدود التركیة والإیرانیة وصولا إلى منطقة مندلي وبعمق یتراوح بین 30-40 كیلومترا،
ثم إسكان العشائر العربیة في تلك المناطق، وإذا تعذر ذلك فإبقاؤھا خالیة من السكان تماما. وقرروا جعل
كل تلك القرى مناطق محرمة یقتل فیھا كل إنسان أو دابة تتحرك فیھا! ومعلوم أن ھذا المخطط الخبیث
ھو مخطط شوفیني عنصري یلحق بشعبنا ضررا كبیرا لأنھ سیؤدي إلى عزل وتفتیت الأمة الكردیة
ویعزل كردستان العراق عن بقیة أجزاء كردستان بتركیا وسوریا، وسیقطع علینا طریق التبادل
التجاري والاقتصادي. وكان المخطط بحد ذاتھ دلیلا على النوایا السیئة للحكومة تجاه الشعب الكردي

وسیاساتھ التدمیریة لمناطقنا، وعلیھ وضعنا بالاعتبار وقف ھذه السیاسة كشرط أولي وطلبنا إلغاءھما.

ثانیا: التزام الحكومة ببیان 11 آذار الذي یتبجح ویتفاخر صدام بأنھ مھندسھ وھو الذي وقع علیھ
بنفسھ.

ثالثا: إتاحة الفرصة أمام الاتحاد الوطني لیمارس نشاطھ السیاسي مقابل تخلیھ عن السلاح.

رابعا: تطویر قانون الحكم الذاتي. وكنا قد تلقینا رسالة بھذا المضمون وعرفت من أسلوب الخط
بأنھ خط صدام حسین وأنھ ھو من كتبھ، حتى أن صدام اعترف لعلي عسكري بأنھ ھو فعلا من كتب
تلك الرسالة بخطھ، وقال لھ علي بأن مام جلال تنبأ بذلك منذ البدایة، وقال صدام في ذلك اللقاء بأن
جلال وعلي عسكري ھما من الأشخاص الذین یمكن التفاھم والتحاور معھم وھما وطنیان ونستطیع معا
أن نبني عراقا تقدمیا یمكنھ ضمان حقوق الشعب الكردي. وأضاف صدام أنھ في أجواء الصداقة
والأخوة یمكن لكثیر من الأمور أن تحل إیجابیا وأن یعترف الواحد بحقوق الآخر ولیس بالحرب
والقتال. ولكنھ قال أیضا "إن سیاسة التھجیر سنطبقھا حتى لو ضحینا بآخر جندي في الجیش العراقي،
فھذه سیاسة لن نتراجع عنھا تحت أي ظرف كان، وسنستمع إلیكم فقط حین تعودون إلى الصف



الوطني" ورد علیھ علي "نحن وطنیون مثلكم ونعتبر صفوفنا وطنیة مثل صفوفكم، ونحن نعمل من
أجل حمایة بلدنا وصفنا الوطني، ولكننا أرغمنا على رفع السلاح ولدینا مطالب وحتى تحقیق تلك
المطالب لن نتخلى عن سلاحنا قط". وشعر علي بأن صداما لا یرتجى منھ الخیر، ولذلك فقد منھ الأمل

وعاد إلینا، ومع ذلك قررنا أن نستمر بالتفاوض وأبلغنا الشیخ محمد لولان بذلك127.

 

إعادة التنظیم والتسلح

● بعد فشل تلك المفاوضات ماذا كان مخططكم؟

- عدنا إلى قریة نوكان وأمضینا فیھا شھري الشتاء ثم انتقلنا إلى زلي وشیني ودولة كوكة،
وكان نوشیروان وملازم عمر ورفاق آخرون قد وزعوا الأسلحة التي جلبناھا معنا وأخذ الكل
حصتھ وعاد إلى منطقتھ. وكان نوشیروان وملازم عمر قد ذھبا لإعادة تنظیم قوات البیشمركة في
منطقة شھربازیر، حیث تجمع ھناك عدد من الشباب الجیدین والمخلصین وأشخاص لم یكونوا
مناسبین للعمل معنا، وعلیھ ذھب الاثنان إلى ھناك لفرز وانتقاء العناصر الجیدة والكفوءة وإعادة
تنظیمھم وتسلیمھم الأسلحة ورفع معنویاتھم. وأبلغوا آرام بكل ما حققوه، وطلبوا منھ أن یأتي إلى
قریة نوكان وأبلغوه بأنھ أصبح عضوا بالمكتب السیاسي، وعلیھ أن یعمل من ھناك وقد أبدى

استعداده لذلك، ولكن للأسف حین كان یھم بالسفر إلینا استشھد قبل تمكنھ من تحقیق ذلك128.

● غیر ھؤلاء ماذا فعل القادة الآخرون في مناطق كردستان؟

- قام الدكتور خالد والشیخ حسین ومعھما حوالى سبعین من أفراد البیشمركة بجولة استغرقت
ثلاثة أشھر، انطلقوا من منطقة لولان ثم التفوا حول مناطق أربیل وخوشناو وإستداروا نحو شھربازیر
وھناك التحموا بقوات كاك نوشیروان وملازم عمر وذھبوا معا إلى حدود مناطق بینجوین، ثم عادوا
إلینا في قریة نوكان. والتحق بھم في تلك الجولات عدد كبیر من الشباب غیر المسلحین، وحاولنا أن
نجلب الأسلحة من سوریا عبر أراضي كردستان تركیا، وكان الدكتور كمال خوشناو ورفاقھ بصدد تنفیذ
ھذه العملیة، لأن ھناك أشخاصا یلحون علینا بالحصول على السلاح والانضمام إلى قوات البیشمركة.
ولكن للأسف السیاسة الخاطئة واللاوطنیة لجماعة القیادة المؤقتة باعتراض طریق وصول الأسلحة
خلقت لنا مشاكل عدیدة وإلا كان بإمكاننا أن نجلب آلاف قطع الأسلحة وتسلیح الآلاف من البیشمركة



وأن نقوم بعملیات عسكریة كبرى ونصد سیاسات البعث العنصریة في تھجیر سكان القرى وإقامة
الشریط الحدودي وخلق مناطق محرمة داخل أراضي كردستان الحدودیة، وأعتقد بأن البیشمركة كانوا
على استعداد للتضحیة بأنفسھم من أجل ذلك، وعلیھ فإن القیادة المؤقتة تتحمل المسؤولیة الكاملة بنجاح
تلك السیاسة العنصریة الخبیثة لحزب البعث. أضف إلیھا الموقف المخزي لھذه الجماعة في اعتراض

وصول تلك الأسلحة والذي أدى إلى اندلاع شرارة الاقتتال الداخلي بجبال كردستان.

أما نحن، فقد قررنا أن نتوجھ إلى المثلث الحدودي ومنھا إلى بھدینان لنقر حسین بابا الشیخ
ورفاقھ مسؤولین عن تلك المنطقة، وكذلك لنحاول الحصول الأسلحة المرسلة من سوریا كي نسلح

الأفراد غیر المسلحین، ونوزع الباقي على تشكیلات البیشمركة الأخرى.

● وھل كانت ھناك أیة خلافات حول صیاغة وتنفیذ ھذا البرنامج السیاسي والعسكري، أو
حول توزیع المھام على قیادات الأجنحة؟

- نعم كانت ھناك خلافات حتى بطریقة ذھابنا إلى داخل الأراضي التركیة. كنت أنا ونوشیروان
نرى بأن نتریث قلیلا ونتخذ ھذا القرار برویة وحكمة، ولكن علي عسكري والدكتور خالد كانا یریدان
استعجال الأمور، واعتقدا بأن إیران ستسمح لطاھر علي والي وسید كاكة بالعبور من أراضیھا وأن

السلطات ھناك ستغض الطرف عن ذلك. وھنا دعني أكشف لك بعض الأمور:

كانت الجولات التي یقوم بھا نوشیروان والملازم عمر من جھة، وكذلك جولات الدكتور خالد
والشیخ حسین من جھة أخرى قد أثارت الحس القومي لدى أبناء شعبنا، وشعر الناس بأن الثورة اندلعت
فعلا وباتت تقف على أقدامھا، وأنھا ماضیة بطریقھا نحو المزید من التطور والنھوض، وأن استسلام
كل تلك الأفواج من البیشمركة للنظام لم یثن من عزیمة الآخرین ولم ینھ تواجد البیشمركة في سوح
القتال، وھكذا انتعشت آمال الجماھیر بطلوع شمس الحریة وباستمراریة الثورة. كما أن تلك الجولات
أدت إلى ظھور تنظیمات الاتحاد الوطني في معظم مناطق كردستان والتفافھم حول رایتھ كقوة طلیعیة

ومفجرة للثورة والنضال یمكن للشعب أن یعلق آمالھ علیھ.

ومن جھة أخرى كانت إحدى منافع تلك الجولات ھي الاتصال بالتنظیمات السریة داخل مدن
كردستان وحث المناضلین بالداخل لتنظیم صفوفھم والالتفاف حول الثورة، وتم الاتصال أیضا
بمجموعات من الناس لكي یھیؤوا أنفسھم لوقت الحاجة حین تصلنا الأسلحة، وفعلا أبدى العدید من



ھؤلاء المناضلین القدماء استعدادھم لتلبیة نداء الثورة عندما تحتاج إلیھم، كما تم الاتصال بسكان جمیع
القرى الحدودیة لكي یواجھوا مخطط البعث بالتھجیر والتعریب وأن یخوضوا القتال لإفشال تلك
المخططات العنصریة. وكانت مطالب الناس ھي تأمین السلاح فقط بما فیھا المضادات الجویة،

وللأسف استولت جماعة القیادة المؤقتة على 10 رشاشات دوشكا المضادة للطائرات.

● في ظل كل ھذه الانتصارات رافقت المسیرة أیضا العدید من الإخفاقات والھزائم خاصة في
تعاملكم مع جماعة البارتي من جھة، ومع النظام البعثي من جھة أخرى، فھلا تحدثنا عن تلك الھزائم؟

- بالطبع واجھتنا الھزائم. فمع كل تلك الانتصارات واجھنا ھزیمتین كبریین، الأولى ھي
استشھاد شاسوار جلال (آرام)، والثانیة الھزیمة العسكریة التي واجھت مجموعة من البیشمركة في
المعركة المعروفة بـ (ملحمة دشتیو). فقد كان مقررا أن یأتي سید كاكة وسعدي كجكة ومعھما قوة كبیرة
من البیشمركة البسلاء من سھل أربیل إلى مقر القیادة بقریة نوكان الحدودیة، وفي طریق مرورھم
بمنطقة قلعة دزرة تعرضوا لھجوم من قوات عسكریة تابعة للنظام البعثي. وكانت ھناك تلة تشرف على
ساحة المعركة تسیطر علیھا قوة من البیشمركة تحت قیادة سید كاكھ، ولكن سید كاكة فر من ساحة
المعركة وتخلى عن موقعھ واستولت قوات الحكومة على التلة وحسم الأمر لصالح العدو، وحاولت قوة
بقیادة سعدي كجكة الھجوم لاستعادة التلة فأستشھد بعضھم أثناء الھجوم المضاد. ولو لم یھرب سید كاكة
من المواجھة لم تكن تلك الكارثة تقع، وفي المحصلة أستشھد سعدي كجكة ومجموعة من أبطال
البیشمركة معھ وتم أسر أعداد أخرى منھم جعفر كاكة أسود الكویي والذي أعدم فیما بعد مع مجموعة
أخرى من الشباب. عموما كانت القوة تتألف من 30-40 فردا لم ینج منھم سوى 10-12، منھم الأخ
قادر عزیز ابن شقیق الشھید سعدي كجكة. وكان قادرا یبكي وینتحب على استشھاد عمھ وأصیب بحالة
نفسیة سیئة للغایة، وفي الحقیقة لم أكن أعھد من شاب ثوري مثلھ أن تنھار معنویاتھ بھذا الشكل المرعب
لمجرد أن الشھید ھو أحد أقربائھ، فالاستشھاد في سوح القتال وأثناء الثورات أمر طبیعي وفي مثل ھذه
الحالات یجب أن یتحلى البیشمركة بالشجاعة والصمود لا أن یفقد توازنھ وتنھار معنویاتھ. وللأسف لم
نحقق في موضوع تخاذل سید كاكة وھروبھ من ساحة المعركة، وكان یجدر بنا أن نحاسبھ على ذلك

لأنھ تسبب باستشھاد كل ھذا العدد الكبیر من البیشمركة.

وحلت علینا كارثة مماثلة في منطقة (ماوت)، حین جاء كاكة خان معیني شقیق سلیمان معیني
لیلتحق بنا في منطقة ماوت وكان معھ 10 رفاق آخرون، لكنھ أستشھد ھو ومن معھ ھناك.



 

العلاقة مع كرد إیران

● ھذا یعني أنكم كنتم على علاقة مع كرد إیران؟

- نعم كنا على اتصال بھم. كان كاكة خان معیني ممثلا للعصبة الثوریة لكادحي كردستان
إیران، ومجیئھ إلینا شكل بدایة لبناء العلاقة بیننا، وخاصة بین ثوریي كردستان وبین الاتحاد الوطني،
لأننا شعرنا بوجود فراغ وتباعد بیننا وساعدنا ھو لسد الفراغ الحاصل، فصوت الحزب الدیمقراطي
الكردستاني الإیراني (حدكا) كان خافتا جدا حینذاك129، ولذلك كانت علاقتھم معنا لیست قویة بما فیھ
الكفایة، حتى حین أسسنا الاتحاد الوطني استشرت الدكتور قاسملو، ثم أرسلت لھ رسالة أرفقتھا ببیان
تأسیس الاتحاد، وقد استحسن الأمر وأبدى دعمھ وتأییده لخطوتنا، لكنھ عملیا لم یقدم لنا أیة مساعدة

تذكر.

● وھل كانت مقراتكم آنذاك داخل كردستان العراق أم في الجھة الإیرانیة؟

- كنا في نوكان بالطرف الإیراني وكنا نھيّءِ أنفسنا للرحیل حین داھمنا الإیرانیون
وأرغمونا على ترك المنطقة فورا، وطلبوا منا أن نذھب إلى "توزلة" وأرغمنا ھناك أیضا بالذھاب
نحو (دولة كوكة) وكانت قریة مھجورة، وواجھتنا فیھا مشاكل عدیدة خاصة لجھة انعدام المؤن
والأرزاق، ولم یكن المكان مناسبا لإقامة المقرات. وكنا في تلك الفترة قد توصلنا إلى قناعة بأن
نذھب نحو بھدینان، ولكن حدث خلاف حول ھذا الخیار، ومع ذلك اتفقنا أن نوجھ رسائل بید علي
عسكري والدكتور خالد وطاھر علي والي إلى السیدة حمایل خان والدة مسعود والشیخ محمد خالد
وإدریس البارزاني الذین كانوا جمیعا في منطقة (كرج) قرب طھران، ونطلب منھم التدخل من أجل
ضمان عدم التحرش بنا في المنطقة لأننا ذاھبون إلى ھناك لتسلم أسلحة سنستخدمھا من أجل
مواجھة العدو. وفي الوقت ذاتھ أرسلت إیران بـ (مینة كوبة) لكي یستكشف نوایانا وما نحن عازمون
علیھ، وبدا أن ھدفھم الأساسي ھو التجسس تحت غطاء التفاھم معنا حول إمكانیة فتحھم للطریق
أمامنا للعبور من أراضي إیران، ولكنھم ماطلوا كثیرا بذلك وتبین ھدفھم الحقیقي وھو التجسس

علینا..

● وھل رضیتم بالدعم الإیراني؟



- حول العلاقة مع إیران كنا على خلاف، فجماعة كاك نوشیروان لم تؤید بناء مثل ھذه العلاقة،
ولكن رفاقا آخرین كانوا لا یمانعون، خاصة شمس الدین المفتي والدكتور محمود عثمان وآخرین من
اللجنة التحضیریة للحزب الدیمقراطي الكردستاني الذین التحقوا بنا عند المثلث الحدودي، ثم جاؤوا
وفتحوا لھم مقرا قربنا بقریة نوكان. وكان ھؤلاء یرون أنھ من أجل دعم كفاحنا المسلح والصراع مع
جماعة القیادة المؤقتة فإننا بحاجة لبناء العلاقة مع إیران إلى أن تستقر أوضاعنا ونقوى ثم لن نكون
بحاجة الیھم. كانت وجھة نظرھم أن نستغل المقترح الإیراني، وھكذا قررنا الإبقاء على اتصالاتنا معھم
وعدم قطعھا، ولكن حین أردنا دخول أراضي إیران من قریة (دولة كوكة) فوجئنا بقصف مدفعي إیراني
شدید ضدنا ولم نستطع النجاة منھ إلا بشق الأنفس. فعدنا أدراجنا. وبعد تعرضنا للقصف بدا بعض
المدافعین عن العلاقة مع إیران بالتبرم، منھم طاھر علي والي وسید كاكة فقلت لھم "ھذا تصدیق لما
حذرناكم منھ سابقا، فإیران ھي إیران الشاه، وھي دولة محتلة لكردستان لا یمكن الاعتماد علیھا"، ثم

التفت إلیھم وقلت "لا تتبرموا ولا تحدثوا مشكلة، فھذا القصف یجب أن یكون درسا لنا جمیعا".

ووقع حدث آخر في تلك الفترة، وھو تجدید علاقتنا مع الأخوة في العصبة الإیرانیة، وتحقق ذلك
عن طریق الأخ صلاح الدین مھتدي، الذي أرسل إلینا أیضا برسالة یحدثنا فیھا عن أوضاع كردستان
الإیرانیة، وأرفقھا بمبلغ خمسة آلاف دینار وكان ھذا المبلغ مساعدة كریمة منھ في یوم كنا أحوج ما

نكون إلیھ في ظل ظروف صعبة للغایة.

● حسنا، ھل بقیتم على الحدود أم انصرفتم إلى مكان آخر؟

- قررنا التحرك، وأخذنا طریقنا من خلف قریة (دولةكوك) وصعدنا نحو جبل قندیل وسط ثلوج
كثیفة، وأمضینا یوما كاملا في جو صقیعي وصلت الثلوج فیھ إلى حد الركبة، فلم نجد بدا سوى أن
ننقلب إلى الأسفل وصادفنا ھناك عددا من بیوت الشعر لبعض الرحل، ثم وجدنا بالیوم التالي منطقة
عشبیة تسمى (دولة نیة) استرحنا فیھا قلیلا ثم واصلنا الطریق. وسبقنا الدكتور خالد والشیخ حسین
وحوالى 200 بیشمركة معھما بالوصول إلى منطقة الشیخ رشید لولان أي منطقة برادوست وكانوا
یراسلوننا للاستعجال بقدومنا إلیھم، ونحن في تلك المنطقة العشبیة عقدنا اجتماعا أبدى نوشیروان فیھ
رأیھ بصراحة وقال "لیس محبذا أن نخلي ھذه المنطقة جمیعا، فإما نذھب أنا ومام جلال إلى ھناك ویبقى
علي عسكري وبعض من رفاقھ ھنا، أو یذھب ھو ومن معھ ونبقى نحن ھنا"، فقالوا "حسنا، ابقوا أنتم
ھنا ونحن سنذھب". ھكذا بقینا أنا ونوشیروان والدكتور محمود وذھبوا ھم مع علي عسكري وملازم



عمر وطاھر علي والي وآزاد ھورامي وآخرین إلى تلك المنطقة ومجموعھم حوالى 800-700
شخص، منھم 300 مسلح والبقیة بغیر سلاح.

وأقول للحقیقة والتاریخ أن الدكتور محمود عثمان عبر عن رأیھ بصراحة ووضوح قائلا "إن
قلق الدكتور خالد وعلي عسكري وطاھر علي والي تجاه جماعة القیادة المؤقتة ھو قلق حقیقي، وأن
وجودھم بقربنا سیشكل خطورة كبیرة علینا، صحیح أننا حاولنا أن لا نصطدم بھم، ولكني أقول لكم
بصراحة سیعترضون طریقكم وسیقاتلونكم، ولا داعي لكي أن تخدعوا أنفسكم بأنھم لن یتحرشوا بكم،
فلن یترددوا للحظة من تألیب العشائر الكردیة بتركیا وجواسیس جھاز المخابرات التركیة (میت) وجھاز
السافاك الإیراني علیكم، فإذا تحرشوا بكم وقاتلوكم یجب أن تردوا علیھم بالمثل وإلا سیبیدونكم جمیعا"..
فقال الرفاق وخصوصا علي عسكري وطاھر علي والي "دع ھذا الأمر لنا فنحن نعرف ماذا سنفعل
وكیف نتصرف معھم". وھكذا مضوا وبعد عناء طویل وبشق الأنفس اجتازوا الأراضي الإیرانیة
ووصلوا إلى منطقة (كیلة شین) ومن ھناك عبروا مرة أخرى نحو الأراضي العراقیة وتعرضوا فیھا
لقصف جوي مكثف من الطائرات العراقیة وأصیب العدید منھم واضطربت أحوالھم كثیرا جراء
القصف. ثم التحموا بقوات الدكتور خالد قرب (دولة كوستة) وللأسف الشدید حین مضوا معا تعرضوا
إلى كارثة (ھكاري) التي كانت ضربة قاصمة للثورة الجدیدة، وكانت جریمة كبرى سجلھا التاریخ
الكردي ضد جماعة القیادة المؤقتة بمشاركة فاعلة من النظام العراقي المحتل وبمساعدة جھازي المیت
التركي والسافاك الإیراني وراح ضحیتھا المئات من خیرة قادة وبیشمركة ثورة كردستان والاتحاد
الوطني. حتى الأسرى لم یسلموا من التصفیة، وأعادت تلك الكارثة إلى أذھاننا ما حصل سابقا من قتل
إبراھیم عزو ورفاقھ من الأسرى بكھف (بافي) على ید نفس الزمرة، ولكن ھذه المرة راح ضحیة تلك
المؤامرة الدنیئة أبطال كبار لثورة كردستان وھم علي عسكري والدكتور خالد وحسین بابا الشیخ

الإیزیدي الذین أعدموا داخل سجنھم وقتل العشرات الآخرون ھنا وھناك من خیرة شباب البیشمركة.

 



 

 

 

كارثة ھكاري

 

● ما ھو تقییمك لما حصل في ھكاري؟

- لقد عبر الكتاب الذي أصدره كاك نوشیروان مصطفى عن موقفنا وتقییمنا لما حصل، ومع
ذلك فلي بعض الملاحظات أود أن أتطرق إلیھا ھنا وأھمھا أنھ كان بإمكاننا أن ندرأ عن أنفسنا تلك

الكارثة، وخاصة إذا لم یرتكب بعض الأخطاء التي سأجملھا كالتالي:

أولا: لم یكن ضروریا أن یتوغلوا بعمق الأراضي التركیة بھذا القدر ویقتربوا من مناطق
العشائر ومرتزقة جھاز المیت ومقاتلي القیادة المؤقتة، فقد كانت نوایاھم العدائیة واضحة ومتوقعة.

ثانیا: كان یفترض بھم أن لا یكونوا حسني النیة تجاه جماعة القیادة المؤقتة وأن ینخدعوا
بمعسول كلامھم وبوعودھم الكاذبة، وكان یفترض أن یستمعوا إلى تحذیرات الدكتور محمود حین نبھھم
بأن تلك الجماعة ستكمن لھم وتعترض طریقھم وستؤلب علیھم العشائر ومرتزقة جھازي المیت
والسافاك بھدف القضاء علیھم، كان یفترض علیھم أن یحتاطوا ویحسبوا الحساب لكل شيء وأن لا

یغامروا بدخول عمق الأراضي التركیة دون أیة مبالاة بالمواقف السابقة لتلك الجماعة.

ثالثا: أثناء عقد اتفاق المصالحة مع تلك الجماعة، كان یفترض بھم أن یفكروا في تلك اللحظة
بكیفیة الانسحاب من ساحة المعركة وخاصة أنھم كانوا منتصرین فیھا كما سمعنا من بعض الرفاق،
وكان یفترض أن تلتحق القوة التي یقودھا الدكتور خالد بالقوة التي یقودھا علي عسكري ویلتحما معا ثم

یلتجئان إلى العشیرة التي ناصرتھم، ولو فعلوا ذلك لكان بإمكانھم الخروج بسھولة والنجاة بأنفسھم.

رابعا: انفصلت القوة التي قادھا علي عسكري عن بقیة الرتل، وكنا نشعر بأن خیانة حصلت
لتحقیق ذلك، وفعلا أعدمنا أحد الخونة فیما تاب الشخص الآخر المشارك بالخیانة. وكان یفترض أن



تكون القوتان معا أو أن تفصلھما مسافة قصیرة عند المسیر، عندھا كان بإمكانھم أن یتغلبوا على كل
كمین یصادفھم في الطریق، وحینھا لم تكن قوات علي عسكري تنفصل عن قوات الدكتور خالد ولن
تحتاج لدخول عمق الأراضي العراقیة والتي تعرضت فیھا إلى ضربة شدیدة ما أدى إلى وقوعھم بأسر

جماعة القیادة المؤقتة ثم استسلام مقاتلیھم للحكومة العراقیة.

خامسا: الخطأ المضاف ھو أن القوة التي مع الدكتور خالد والملازم عمر كان علیھا أن تتقصى
خبر علي عسكري وقواتھ قبل الانطلاق بالمسیر على سبیل التأكد والاحتیاط. فحین وصلت أخبار علي
عسكري إلیھم كان ھؤلاء قد سلكوا طریقا آخر ووقعوا في كمین العدو، وھذا لم یكن تصرفا حكیما
منھم، خاصة فصل القوتین بعضھما عن بعض، بالإضافة إلى أخطاء صغیرة تكنیكیة أخرى یعرفھا

الرفاق الذي كانوا ضمن تلك القوات.

● وما كانت تداعیات تلك الكارثة وتأثیراتھا على معنویات قیادة الثورة؟

- على رغم من ھول الكارثة التي وقعت والمخططات الخبیثة للأعداء، لكن معنویات القیادة لم
تھتز خصوصا قیادة وكوادر الاتحاد الوطني الذین أصروا على تجاوز المحنة والإصرار على مواصلة
النضال والتضحیة بالنفس. وھنا أرید أن أسجل للتاریخ موقفا رجولیا من نوشیروان مصطفى في ظل
تلك الكارثة. فبعد وقوع الكارثة وعلمنا بتفاصیل ما حدث لرفاقنا داھمنا حزن شدید للمصیر الذي لاقوه
ونحن في بدایة الثورة، وكنا ما زلنا في منطقة (دولة نیة) ومجموعنا 42 شخصا ولدینا بندقیتین فقط مع
14 من البیشمركة غیر المسلحین، لم نكن نملك الزاد ولا المال، ومروحیات إیران تقصفنا من جھة،
والمدفعیة العراقیة من جھة أخرى، أي أننا كنا تحت نیران عدوین حاقدین. جاءني نوشیروان وطلب
مني أن نتمشى قلیلا، وبادر بسؤالي "ھل تصدق إذا قلت لك بأنني أتمنى الموت قبلك، وبأنني على
استعداد كامل لأرد عنك أیة رصاصة توجھ إلیك، لأنني أحبك وأقدرك إلى أبعد ما تتصور؟" قلت لھ
"نعم أنا متأكد من صدقك" قال "إذن اسمع مني اقتراحا وأرجوك أن تحققھ لي، أنت تعلم بأن معظم
القادة السابقین للثورات الكردیة والى حد ھذا الیوم حین واجھتھم الھزائم والصعاب ھربوا من ساحة
المواجھة وتركوا شعبھم فماتوا خارج وطنھم، فدعنا أنا وأنت لا نقتدي بھم ونبقى داخل ودیان وجبال
كردستان نحیا فیھا أو نستشھد فیھا، فإذا ضاقت بنا ھذه الجبال والودیان لأي سبب كان نذھب إلى المدن
ونقود فیھا النضال السري حتى نموت داخل وطننا أو نحقق النصر لشعبنا". أعجبني قولھ، فقلت لھ



"صدقني بأنني أفكر مثلك، وثق بأنني لن أفكر أبدا بالانھزام أو مغادرة الوطن، بل سنواصل النضال معا
وسنخطط للنھوض مجددا واستئناف القتال حتى یتحقق لنا النصر أو الشھادة".

تحت ضغط الجوع والقصف الإیراني واصلنا مسیرنا نحو قمة جبل قندیل للوصول إلى منطقة
بالكایتي، وفي مساء متأخر وبعد تعب شدید وجو قارس البرودة وصلنا إلى قمة الجبل، وكان أمامنا
ربیئة للجیش العراقي، فلم نستطع المرور وكشف أنفسنا وسط الثلوج البیضاء ونحن رتل یتكون من 42

شخصا، فكان علینا أن نمضي نھارنا ساكنین حتى یحل الظلام وننزل من الجبل لنواصل المسیر.

عند المساء ھممنا بالنزول، ولكني تدحرجت للأسفل فأمسكت ببندقیتي وشددت على عصاي
أستند علیھما وفوضت أمري إلى اللھ، وصادفتني تلة صغیرة أوقفت تدحرجي فاستندت إلیھا ولملمت
نفسي وإذا بالدكتور محمود ینزل نحوي مسرعا خوفا من أن أكون قد أصبت بأیة جروح لیداویني
كطبیب، ولكن الحمد للھ لم یحصل شيء. ومن ھناك سلكنا الطریق وعند حلول نھار الیوم التالي وصلنا
إلى واد یدعى (خیلاب) ذاب الثلج فیھ وبدأ العشب الأخضر یطل برأسھ، وكنا في شھر مایو/أیار، وحین
وصلنا إلى ھناك لم یكن لدینا شيء نأكلھ، فبدأ البیشمركة بالبحث بین العشب والأزھار عن شيء نأكلھ
وإذا بھم یأتون بفطر ضخم لم أر مثلھ في حیاتي، وأتذكر أن بولا معروف البرزنجي الذي كان یرافق

الدكتور محمود طبخھ لنا وأكل منھ 11 شخصا حتى الشبع!

كان ھناك بعض البیشمركة العارفین بالمنطقة، فبدأوا مع قادر خبات یبحثون ھنا وھناك عن
شيء ینفعنا في تلك المحنة، وخاصة أن قرى المنطقة قد تعرضت للتھجیر ولم یبق فیھا أحد، وبعد
البحث وجدوا بعض الأواني والقدور التي أخفاھا الناس ھناك، وأفادتنا كثیرا لإعداد الطعام. وبھمة من
قادر خبات أیضا جلب لنا 14 خروفا ومعزة تبرع بھا أحد الأخوة من أصحاب المواشي بكردستان
الإیرانیة فأكلناھا، وأمضینا یومنا ھناك ثم توجھنا نحو وادي (سرشیو) والذي یقع خلف وادي (خیلاب)
وھو قریب من منطقة بالكایتي. بعد وصولنا إلى ھناك خرج نوشیروان على رأس مفرزة صغیرة
لاستطلاع المنطقة، فصادف ھناك رجلا أبلغھم بأن یعودوا أدراجھم لأنھ لمح نیرانا موقدة بوادي
(سرشیخان)، ویشك بأنھم من الجحوش المرتزقة أو من أفراد الجیش العراقي، لكن قادر خبات تطوع
لاستجلاء الموقف، وحین اقترب نظر إلیھم بالمنظار فعرفھم فورا بأنھم من البیشمركة ویقودھم أحمد
مولود، بقوا ھناك معلقین على أمل أن یأتي یوم وتمر القیادة من قربھم، وھذا ما حصل فالتقیناھم في

الیوم التالي وكنا فرحین جدا لرؤیتنا 18 من بیشمركتنا وقد نجوا والتحقوا بنا.



● بعد الكارثة ھل اتصلتم بالتنظیمات الداخلیة لإرسال أعضائھم للالتحاق بقوات البیشمركة؟

- نعم حاولنا، وطلبنا منھم أن یحثوا أعضائھم للالتحاق بنا في الجبل، وذات یوم شاھدنا
مجموعة من الشباب یتجھون نحونا، في البدایة ظننا أنھم من جحوش النظام، ولكن حین لقیھم
نوشیروان ومجموعتھ رجع إلینا وقال ھؤلاء من العوائل المرحلة عن قرى كردستان وجاؤوا لیلتحقوا
بنا وبحوزتھم بحدود 1000-2000 دینار لكي یشتروا بھا السلاح. وكان عددھم 22 شخصا وتبعھم عدد
آخر حتى وصل عددنا إلى حدود 100 بیشمركة. بقینا ھناك لفترة ثم اتصلنا بتنظیمات الاتحاد الوطني
بمنطقة (كلالة) وبتنظیمات أخرى في المنطقة وزودونا ببعض المؤن من الرز والدقیق والسمن،
وساعدونا كثیرا لتأمین حاجاتنا، ووجدنا بھذا الوادي أیضا بعض البنادق والذخائر كانت مخبئة من قبل
الناس أثناء نزوحھم، وھكذا تمكننا من جمع عدد من الشباب الجیدین وبدأنا المسیر مرة أخرى نحو جبل
قندیل، وھناك خیمنا وبدأنا الاتصال بسكان المنطقة، وتدریجیا التحق بنا أعداد أخرى فأصبحنا بحدود

200-300 من البیشمركة.

أمضینا الصیف بجبل قندیل ووقع حدثان مھمان، أحدھما حدث مفرح وآخر سيّء، الخبر السعید
كان التحاق اثنین من إخواننا من كرد إیران ھما دكتور جعفر شفیعي والآخر الأستاذ ساعدي وطندوست
اللذین أصبحا فیما بعد أعضاء بقیادة العصبة الثوریة لكادحي كردستان إیران، وعرف الأستاذ ساعدي
عندنا بـ (إبراھیم) وھو مھندس جمع ما یقرب من ثلاثة آلاف دینار من راتبھ وجاء بھا إلینا. أما الدكتور
جعفر فقد أتى معھ بكمیات كبیرة من الأدویة وسرنا ذلك كثیرا. وفي البدایة ادعینا أنھما من الطالبانیة
وھم أقربائي، وأنھما من عشیرتي، سكنا خانقین، ولكنھما درسا في إیران، وللتمویھ غیرنا أسمیھما من

جعفر إلى الدكتور عزیز وساعدي إلى إبراھیم.

أما الخبر السيّء، ففي ظل تلك الظروف الحساسة تحرك رسول مامند لخلق تكتل داخل
الحزب، فبدلا من أن یشعر بالمسؤولیة وخصوصا في تلك المرحلة ویتقرب منا ویشعر بمحنتنا، شكل
تكتلا داخل الحزب بھدف الانشقاق وتفتیت الصف، وبدا أن موقفھ ھذا كان تحت تأثیر كل من كاردو
كلالي وعلي ھزار اللذین كانا داخل المدینة، وكان تحركھم تحت غطاء الرغبة باستقلالیة حزبھم، وبذلك
بدأ رسول مامند یبث الفتنة ویخلق الصراعات الجانبیة حتى أنھ عزل مقره عنا وذھب إلى منطقة
(شیني)، وسمعنا أنھ أجرى اتصالا بسامي عبد الرحمن وجماعة القیادة المؤقتة بقصد عزل نفسھ عن
الاتحاد الوطني، كما تلقینا معلومات بأنھ اتصل أیضا بالنظام البعثي بھدف المصالحة. وعلیھ اتضح لنا



أن ما حدث لم یكن ولید یومھ، بل إن الأمر رتب لھ حین كنا معا في منطقة (وكان) وكان معنا علي
عسكري والدكتور خالد، وفي البدایة قاد التكتل كل من رسول مامند وعلي ھزار والملا ناصح، ولكنھم
خوفا من موقف علي عسكري والدكتور خالد لم یجرؤوا أن یكشفوا عن توجھاتھم، وبعد استشھادھما
بكارثة ھكاري استغلوا غیابھما وجھروا بما یختلج في نفوسھم وعزموا على تنفیذ مخططھم، وھكذا

انتھى الصراع والتكتل بانشقاقھ عن الاتحاد الوطني.

● كل ھذه الأحداث والظروف العصیبة ألم تدفعكم إلى اللجوء للتفاوض مع الحكومة بقصد
التھدئة؟

- نعم حاولنا ولكن لیس بالشكل الذي تتصوره. فقد كنا في قندیل حین أوفدت الحكومة ھمزة آغا
بابیر آغا البشدري وثناه بالشیخ محمود كاریزة وطلبا منھما أن یستجلیا موقفنا وما ھي مطالیبنا؟ وعقدنا
ت الجمیع ما عداي على قبول العرض والتفاوض، وتقرر أن نكتب رسالة إلى اجتماعا للقیادة، صوَّ
الحكومة بھذا المضمون، ورغم تحفظي قلت لھم "یفترض أن نستأنس برأي الأخوة في التجمع الوطني
العراقي، وأن لا نقدم على خطوة أحادیة الجانب لأننا عضو في ذلك التجمع"، ومع ذلك رضخت
لقرارھم وكتبنا رسالة بإمضائي جددنا فیھا مطالبنا بالحقوق الكردیة والحل السیاسي للقضیة الكردیة
وتحقیق الحكم الذاتي ووقف عملیات التھجیر وتأمین الحریات الدیمقراطیة، ولكننا كبقیة الرسائل لم نتلق
ردا علیھا من الحكومة. ومن جبل قندیل وجھنا رسائل أخرى إلى بعض الأطراف، منھا رسالة إلى
الإمام الخمیني في النجف عن طریق والد الشھید سلمان، وكانت حركتھ قد بدأت من داخل إیران،
وكذلك وجھنا رسائل للقیادات الموجودة داخل إیران، منھم الدكتور كریم سنجابـي ومھدي بازركان وآیة
اللھ طالقاني وغیرھم. وعبرنا من خلال تلك الرسائل تعاطفنا مع الإمام الخمیني وأكدنا لھ استعدادنا
الكامل وبكل قوتنا من أجل إنجاح الثورة الإیرانیة ضد الشاه وبأننا مستعدون لكل أنواع الدعم

والمساندة130.

 



 

 

 

ھروب قادة العصبة

 

واعتقال شھاب شیخ نوري ورفاقھ

 

● بعد اعتقال شھاب شیخ نوري، ألم تحاولوا التحرك على النطاق الدولي لممارسة الضغط
على الحكومة العراقیة لإطلاق سراحھ ورفاقھ؟

- للأسف لم نكن نعلم حینھا بلجوئھم إلى إیران وما حصل ھناك لتسلیمھم إلى العراق، فلو علمنا
بنیتھم بالذھاب إلى إیران وثم اعتقالھم كنا نستطیع أن نفعل شیئا لإنقاذھم، لأن شاه إیران حاول في تلك
الفترة أن یتصل بنا لتبییض وجھھ تجاه الخیانة التي ارتكبھا بحق شعبنا بتوقیعھ على معاھدة الجزائر

وإسقاط الثورة عام 1975، وكنا نستطیع استغلال ذلك من أجل الإفراج عن ھؤلاء.

● وھل كان لاعتقالھم أي تأثیر سلبـي على العصبة والاتحاد الوطني؟

- لقد أحدث غیابھم فراغا كبیرا بصفوف العصبة، وأدى إلى تقدم مجموعتین أخریین للواجھة،
مجموعة إبراھیم خلیل الذین أسسوا فیما بعد عصبة الشغیلة، ومجموعة شاسوارجلال (آرام) التي بقیت
داخل العصبة، وللأسف كانت المجموعتان تعادیان شھاب ورفاقھ، ولھما مواقف وآراء مضادة لھ131.
وكانت آراء إبراھیم خلیل ھو الأقرب إلینا نحن مجموعة الجبل، ولو لحقنا بھ لكان بإمكاننا أن نصحح
بعض توجھاتھ الخاطئة وأن نعیده إلى صفوف العصبة. لكن آرام ارتكب بدوره خطأ حین تلكأ في
الجلوس معھم ومصالحتھم عبر إقناعھم بالحسنى وبالنقد الذاتي البناء بغیة تصحیح المسار، لكنھ لجأ إلى
حل آخر لا یتناسب مع تصرفات ومبادئ الثوریین والمناضلین الذین یحسبون على التیار الماركسي

اللینیني.



وجمع آرام تنظیمات كركوك وخانقین والسلیمانیة حول نفسھ وشكل ما یسمى بلجان الإقلیم
بقیادتھ، وضم كلا من آزاد ھورامي وسالار عزیز وحكمت حمة كریم الذي عرف فیما بعد باسم (الملا
بختیار)، ولم ینضم إلیھم رفاق أربیل وخاصة عبد الرزاق محمد فظلوا مستقلین عنھم إلى حین استطعنا

أن نجمعھم إلینا لاحقا132.

● ھذا یعني وقوع خلاف بین آرام وجماعة الكادحین؟

- نعم حدث ذلك، فقد استغل آرام أحد أصدقائھ لمعاداة الجماعة، وللأسف أعدمت الحكومة
بعضا منھم، وما یثیر الحزن ھو أن آرام كان لھ دور مھم داخل العصبة لكنھ استھل عملھ بمعاداة شھاب

ورفاقھ.

 

صراعات العصبة

● وھل نشروا شیئا مكتوبا ضد شھاب؟

- أصدروا منشورا باسم (تقریر شباط) شنوا من خلالھ ھجوما عنیفا على شھاب ورفاقھ
وللأسف زیفوا الكثیر من الحقائق والوقائع، وأوحوا للحكومة بشكل غیر مباشر بأن ھناك تنظیما سریا
یقوده شھاب شیخ نوري. ودافع شھاب ورفاقھ بكل بسالة عن أنفسھم داخل المحكمة، وقالوا نحن جمعیة
ماركسیة لینینیة ولدینا حلقات ثقافیة ولسنا تنظیما سریا ولا حزبا، ولكن المحكمة واجھتھم بكشف تقریر
شباط وقالت "ھذا ھو الدلیل على وجود التنظیم". كان تقریر شباط سیئا إلى درجة حین عدنا من
الخارج، سارعوا بجمعھ وإخفائھ عنا ولم یجرؤوا على نشره، لأنھ واجھ معارضة شدیدة من الشعب
وعندنا أیضا، وعلموا مسبقا بأنني ونوشیروان والرفاق الذین رجعوا معنا للداخل لم نكن راضین عن
ذلك. كان آرام بصدد إجراء تغییرات جذریة داخل العصبة، وفي الحقیقة كان یروم إبعاد معظم رفاقھ
عن العصبة وإعادة بنائھا وفقا لما یراه ویریده ھو لنفسھ133. وأتذكر أنھ أرسل عددا من الرسائل إلى
رفاق الخارج فوضھم فیھا بأن یمثلوه ویجروا اتصالات مع منظمات ماركسیة لینینیة، ولم یعرف بأن
من بعث إلیھم بالرسائل كانوا بالأساس منھارین معنویا، وأنھم تخلوا عن الثورة كونھا لیست ثورة
برولیتاریة وقیادتھا لیسوا ماركسیین لینیین، ولذلك تخلوا عنھا ولجأوا إلى دول أوروبا، ولم تعد لھم أیة
علاقة بالثورة الجدیدة وقیادتھا. ووقعت إحدى تلك الرسائل بیدي، فكتبت لھ بأن ھؤلاء تخلوا عن الاتحاد



الوطني، وللأسف كان آرام مشغولا بتكتیكات بعیدة كل البعد من ناحیة المضمون عن مبادئ الاتحاد
الوطني. فاستخدام العنف ضد معارضي توجھاتھم أصبح دیدنھم، وأصبح مبدأ أساسیا لا یحیدون عنھ
في تكفیر الآخرین، حتى أنھم حین ناقشوا مسألة رسول مامند والحركة الاشتراكیة قالوا بأن الأمر لا
یعالج كما یرید مام جلال بالتفاھم والحوار وتقدیم التنازلات، بل یجب دعوتھم إلى ولیمة ثم اعتقالھم
جمیعا وزجھم بالسجن! وباتت ھذه العقلیة تتحكم بتصرفاتھم، وأصبحت مبدأ من مبادئھم الأساسیة، ومع
ذلك كان لآرام دورا مھما في نشر وتوزیع المقالات والمنشورات التي كنت أرسلھا إلیھم من الخارج
وخصوصا كراس (الاتحاد الوطني لماذا؟) فقد ترجموه إلى اللغة الكردیة ووزعوه كما بینت لھم
برسائلي من أجل تأسیس تنیمات الاتحاد الوطني بالداخل، كما كان لھ دور في تشكیل المفارز الأولى
المسلحة للعصبة داخل كردستان ووفقا لما أبلغناه برسائلنا إلیھ. وأعتقد بأن الأخطاء التي ارتكبھا آرام
كانت بسبب عدم تكاملھ الفكري وكذلك تغافلھ عما یجري في الخارج والوضع الدولي حینذاك، ولو
وصلنا إلیھ قبل أن یرتكب تلك الأخطاء لكان من الممكن أن نحتویھ ونصحح أخطاءه ونخلق منھ قائدا

جیدا للعصبة والاتحاد الوطني والثورة الكردستانیة في تلك المرحلة.

 

الأوضاع المعقدة داخل العصبة

● وما كان دور نوشیروان مصطفى في المرحلة التي تتحدث عنھا؟

- كنت ونوشیروان قد اتخذنا قرارنا بالعودة إلى كردستان واقترحت علیھ أن یكون ضمن الھیئة
المؤسسة للاتحاد الوطني فوافق على ذلك، واتخذ قرارا شجاعا حین ترك استكمال دراستھ للدكتوراه
وجاء من فیینا إلى دمشق واجتمعنا معا، ثم ذھب إلى القامشلي لیشرف على تنظیم قوات البیشمركة
ھناك ویؤسس المفارز الأولى ویقودھا نحو كردستان. وحین وصلت أنا إلى كردستان التقینا ثانیة،
وتباحثنا حول الأوضاع المزریة للعصبة وظھور بعض الشباب بالواجھة مثل آزاد ھورامي وملا
بختیار وسالار عزیز وھم أشخاص غیر معروفین قیاسا إلى شخصیات كبیرة ومؤثرة في الحركة
الاشتراكیة مثل عمر دبابة وعلي عسكري والدكتور خالد المعروفین على نطاق واسع في أرجاء
كردستان، وكانوا من قادة الثورة السابقة بالإضافة إلى قادة عسكریین بارزین مثل سعدي عزیز (كجكة)
وسید كاكة وطاھر علي والي ومجموعات أخرى التفوا حول الحركة الاشتراكیة. أما داخل العصبة فلم
تكن ھناك شخصیات مؤثرة ومقبولة، ولذلك خططنا أنا ونوشیروان أن نعود للعمل معھم ونجمعھم،



وكانت خطتنا تقضي بأن یعمل معھم نوشیروان وأن یزج ببعض الشخصیات المعروفة الذین عادوا من
الخارج إلى العصبة مثل الدكتور كمال خوشناو وسید كریم وغیرھم ممن انتموا إلى العصبة ودخل
ھؤلاء إلى معترك العمل لإنھاض العصبة، وفي الحقیقة نحن وكل العائدین من الخارج حاولنا دعم

العصبة للأسباب التالیة:

أولا: لكي تنھض كتنظیم وتتقدم.

ثانیا: تقدیم النصح لھم ونرشدھم.

ثالثا: نكتب الرسائل للذین نعرفھم داخل المدن لكي یساندوا تنظیماتنا الداخلیة.

رابعا: نعید التئام الأعضاء الذین انقطعت اتصالاتنا بھم.

خامسا: نستعجل اللقاء بآرام ورفاقھ كي نتصالح معھم ونعقد اتفاقا لتنظیم وتوزیع العمل بیننا.

وكذلك لندعم ونشجع الكوادر التي لم تحصل على فرصة للعمل مثل بكر الحاج صفر وآخرین.

وللأسف كان ھناك أحد رفاقنا الذي قام بدور سلبـي من خلال تفویت الفرصة للقائنا بآرام، فقد
كان مقررا أن یأتي آرام إلینا عند المثلث الحدودي ویلتقي بالقیادة، ولكن الشخص المذكور أقنعھ بعدم
المجيء حتى یأتینا ھو أولا، وبعد أن جاءنا كتب رسالة ملیئة بالافتراءات والأكاذیب على لساننا،
وأرسلھ بید جاسوس یعمل معلما ودخل إلى تنظیماتنا یبلغ آرام بأننا نعمل ضد العصبة، واستغل
الخلافات القائمة بینھ وبین نوشیروان لتألیب آرام ضدنا، فقد كان آرام یتطلع إلى أن یكون ھو القائد العام
للثورة، ولكن نوشیروان قال لھ "أنت لا تملك الخبرة والتجربة الكافیة لمثل ھذه القیادة، فأنت لم تخض
معركة بعد ولم تخبر حیاة البیشمركة، فابقَ لفترة حتى تكتمل ثم تستطیع تولي ھذه المسؤولیة" وأقولھا
للتاریخ أن الدور الذي لعبھ ھذا الشخص وآخرون معھ كان لھ أكبر تأثیر على مقتل آرام، فقد ظل في
موقعھ منعزلا عنا لیس معھ أیة قوة من البیشمركة تحمیھ، كما أن لامبالاتھ في الاختفاء ساھم كل ذلك

في استشھاده134.

 

استشھاد آرام



● وما كانت تداعیات استشھاد آرام على العصبة؟

- مما لا شك فیھ أن استشھاده كان خسارة فادحة لحقت بالعصبة وبالثورة معا، لأننا كنا نحتاج
في تلك الفترة العصیبة إلى كادر مثلھ، فھو كان كاتبا مقتدرا وبإمكانھ أن یقوم بعمل جید على مستوى
التنظیمات وكذلك على مستوى البیشمركة، ولذلك كانت خسارتھ كبیرة، ورغم أن موقفھ تجاه شھاب
ورفاقھ لم یكن إیجابیا، حتى أنھ قصر كثیرا في إصدار بیان بمناسبة استشھاد شھاب ورفاقھ إلا بعد
ضغوطات كبیرة منا ومن الشھید علي عسكري فحین أعتقل شھاب ورفاقھ بدأنا في الخارج بحملة قویة
لإدانة الاعتقال والمطالبة بإطلاق سراحھم، وجمعنا آلاف التواقیع لأجل ذلك من البرلمانیین والسیاسیین
وكذلك من المنظمات المعنیة بحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولیة حتى أصبح شھاب سجین رأي ذلك
العام، وأبرق الناس من جمیع أنحاء العالم وأرسلوا رسائل تندید للحكومة العراقیة، ولكن صدام صم
آذانھ عن كل تلك المناشدات من الرأي العام العالمي وأعدمھم لیضیف جریمة أخرى إلى جرائمھ الكثیرة

في العراق.

● وھل وفقتم في ملء الفراغ الذي تركھ استشھاد آرام؟

- استشھاد آرام شكل صدمة كبیرة للعصبة وأحدث ارتباكا كبیرا في صفوفھا، ولذلك اضطر
الرفاق إلى عقد اجتماع طارئ لتشكیل لجنة قیادیة للعصبة، وعقد الاجتماع في قریة (شیني) بمشاركة
27 كادرا، وتم خلالھ انتخاب نوشیروان وعدد آخر لعضویة القیادة، وبذل نوشیروان جھودا مضنیة
لفوز آزاد ھورامي والملا بختیار بعضویة القیادة وإلا ما كانوا ینجحون، كما قدم بعض الرفاق الأخرین
إلى الصفوف الأمامیة، وأقولھا للتاریخ مرة أخرى أنھ ھو من أصر على انتخاب سالار عزیز أیضا
لعضویة القیادة، وقال "رغم أنھ غیر موجود معنا الآن ولكني أطلب منكم أن تنتخبوه، وإذا أردتم أن
تعفوه بإمكانكم ذلك حین یعود" وكان مصرا على انتخابھ كعضو قیادة العصبة وكذلك عضوا بقیادة

الاتحاد الوطني135.

في تلك المرحلة كانت علاقتنا واتصالاتنا مع التنظیمات داخل المدن قویة ومستقرة، وكانت
لرسائلي إلى عبد الرزاق ورفاق أربیل نتائج مثمرة، فخرج ھو وبعض رفاقھ إلى الجبل وكان بینھم عدد
من الكوادر الجیدة والكفوءة وذوي خبرة التحقوا بصفوف العصبة بالجبل. أما نوشیروان فقد بعث برسائل
إلى الدكتور خسرو خال وعمر فتاح ومحمود ملا عزت وحمة جاوشین وآخرین في السلیمانیة، یحثھم
على العمل، وھكذا بدأ كل من موقعھ على تقویة التنظیم، وتطورت العصبة شیئا فشیئا بالداخل وانتظم



العدید من الأعضاء والأصدقاء والمؤیدین فیھا، وأعتقد أن عدد أعضاء العصبة لم تكن تتجاوز قبل تلك
الفترة بضعة مئات، ولكن بعد تلك الحركة انتظم الألوف والتفوا حول تنظیمات العصبة، وأصبحت بذلك

قوة كبیرة مؤثرة بكردستان136.

● وما كان برأیك أھم أسباب ھذا التطور اللافت لتنظیمات العصبة؟

- أعتقد بأن الأمر لا ینحصر بدوري ونوشیروان فقط، بل إلى المنھاج والمبادئ التي وضعناھا
معا، وكذلك إلى النھج الذي اختطناه أساسا للعمل داخل الاتحاد الوطني وتحدید شعاراتھ الثوریة في
التحرر الوطني والدیمقراطیة والنزول إلى أوساط الشعب وحمل رایة النضال الثوري والوطني

والدیمقراطي.

كما أن ذیوع صیت العصبة یعود إلى الروح الفدائیة لقادتھا وكوادرھا وبیشمركتھا، وخاصة
الدور الذي قاموا بھ ضمن الاتحاد الوطني والمعارك البطولیة التي خاضوھا، وكذلك للفعالیات
والنشاطات التي أبدوھا داخل المدن، وخصوصا ما عرف من صمود بطولي لرفاقھم السجناء وسیرھم
إلى المشانق بكل إباء وفخر. كل ذلك ساھم في تطور العصبة وتمتین صفوفھ وسط الجماھیر، فعلى
سبیل المثال لأول مرة في التاریخ یقف جمال رش أمام المشنقة ھاتفا بحیاة الماركسیة اللینینیة وبمبادئ
ماوتسي تونغ وبحیاة العصبة والاتحاد الوطني وكذلك بحیاة مام جلال، وقد حذفت اسمي من الوصیة
التي تركھا من بعده ومنعت نشرھا لأننا قررنا إنھاء التمجید وعبادة الفرد داخل صفوف الاتحاد
والاكتفاء فقط بتمجید أرواح الشھداء. فكانت لبطولات ھذه المجموعة صدى واسعا بین الجماھیر
وخاصة أن جمال رش أوصى أن ترتدي والدتھ وأخواتھ وأقربائھ الزي الأحمر عند زیارة قبره، وأثر

ھذا الموقف على أوساط الشعب وتطور وتقدم العصبة وخاصة بمدینة السلیمانیة.

كما كانت للسیاسات الصائبة والمبادئ الأصیلة للعصبة دورھا أیضا وسط الجماھیر، وخاصة
دورھا داخل الاتحاد والثورة عموما، مما دفع بالعدید من الشباب المثقفین والعناصر الجیدة أن تلتف
حول العصبة. وكان لنوشیروان الدور الأبرز بصیاغة المبادئ الصحیحة للعصبة وتحدید تكتیكاتھا
بحكمة وذكاء وخاصة دوره القیم في بناء العلاقة بین العصبة والجماھیر بالمدن. فلو نظرنا إلى الفترة
التي سبقت وصول نوشیروان إلى كردستان ونقارنھا بالفترة اللاحقة لوصولھ سنجد أنھ في عموم
مناطق كردستان لم تكن ھناك سوى مائة عضو بالعصبة وكذلك بصفوف الثورة، ولم یكن للعصبة دور
كبیر أو ممیز داخل الثورة، صحیح أنھ كانت ھناك ثلاث أو أربع مفارز أولیة شكلوھا وكان لھا دور



مھم في توعیة الجماھیر وإن لم یكن على المستوى المطلوب، ولكن بعد سنوات قلیلة تصاعد عدد
أعضاء العصبة إلى الآلاف وبیشمركة العصبة أیضا أصبحوا بالآلاف ولھم تأثیر بالغ على عموم قوات
البیشمركة الذین أصبحوا متأثرین بأفكارھا ومبادئھا وشكلوا القوة الأساسیة داخل الاتحاد والثورة

الكردستانیة.

 

انشقاق جماعة رایة الثورة (ئالاي شورش)

● في تلك الفترة من النمو والتطور حدث انشقاق بعض قیادات وكوادر العصبة بقیادة الملا
بختیار، ما أسباب ذلك الانشقاق وتأثیراتھ على العصبة والاتحاد الوطني؟

- للأسف تقدم بعض الشباب إلى الواجھة أصابھم بالغرور، وخاصة بعد أن احتلوا مواقع
متقدمة، فاغتروا بالانتصارات التي حققتھا العصبة والاتحاد الوطني، وفیھم من لم یكن یحلم بأن یحتل
في یوم من الأیام تلك المواقع القیادیة المتقدمة وتكون لھ كل تلك الصلاحیات والسلطة، وبدلا من أن
یدفعھم ذلك إلى الإخلاص وبذل المزید من الجھود والعمل من أجل التنظیم بدأوا یشقون عصا الطاعة
للتنظیم. لقد اغتروا بأنفسھم إلى حد أنھم توھموا بأن التقدم الذي حصل إنما جاء على أكتافھم، وقادھم
ذلك الغرور إلى ارتكاب المزید من الأخطاء، فشكلوا في البدایة تكتلا باسم آرام. وفي الحقیقة استخدموا
آرام كشماعة وقمیص عثمان كما یقال، وإلا فإنھم لم یكونوا أبدا بمثل أخلاق ومبادئ آرام. حتى أنھ في
مرة من المرات كان ھناك اجتماع عسكري یتداول فیھ الأعضاء الأمور المتعلقة بالنشاط العسكري،
وأراد آرام أن یتحدث، فقاطعھ أحد ھؤلاء قائلا "أسكت كاك آرام فأنت لا تفھم في الأمور العسكریة!"
فسألھ آرام "وأنت في أي أكادیمیة عسكریة تخرجت، وأي تجربة عسكریة خضتھا، وكیف أصبحت

ھكذا خبیرا بحرب العصابات؟".

كما قلت استخدموه كقمیص عثمان، حتى من الناحیة المبدئیة كانت لآرام توجھات كردستانیة،
فیما ھؤلاء یریدونھا عراقیة، كان آرام مؤیدا لتطور وتقدم الاتحاد الوطني وأن تؤدي العصبة دورھا في
تحقیق ذلك، ولكن ھؤلاء كان ھدفھم ھو إضعاف الاتحاد الوطني وتفتیت صفوفھ، كما أن آرام كان ینظر

إلى الحزب الشیوعي كحزب تحریفي، ولكن ھؤلاء كانوا مقربین منھ ومتأثرین بھ وأخیرا لجأوا إلیھ.



وكان آرام معادیا لقیادة العائلة البارزانیة، وكتب بذلك مقالات حادة وعنیفة، ولكن ھؤلاء لجأوا
إلى بیت البارزاني لمواجھة العصبة والاتحاد الوطني، وفي الحقیقة كان لھؤلاء دور سلبـي في دفع
رسول مامند إلى الانشقاق والخروج من إطار الاتحاد الوطني، وكان لھم أیضا دور في إغضاب كوادر
العصبة عن الاتحاد الوطني، وخاصة موقفھم المشین من الرفاق الذین خرجوا من السجون بالعفو العام
سنة 1979 وھم فریدون عبد القادر، دارو شیخ نوري، أرسلان بایز، جبار فرمان، عمر سید علي،
أنور حسن، علي بجكول ومجموعة أخرى من الرفاق المناضلین137. فقبل خروجھم من الاتحاد الوطني
كتبوا مقالا بمجلة (كوملة) ضد رفاق (السجن) شنوا فیھ ھجوما عنیفا ضدھم، حتى أن ھؤلاء الرفاق
خافوا من أن نكون نحن أیضا داعمین لھذا التوجھ، ولذلك عزموا على العودة إلى بیوتھم، ولكن بعد أن

أفھمناھم بأننا لسنا مع طروحاتھم ولا نؤیدھم تغیرت أحوالھم138.

 

تطور العصبة ومشكلة (رایة الثورة)

● وكیف تطورت أحوال العصبة وخاصة من الناحیة العسكریة؟

- بعد كونفراس (نوكان) شكلت العصبة قیادتھا الجدیدة، وأصبح نوشیروان مصطفى مسؤولا
ومدیرا لأعمالھا، وبدأ بإصدار المجلة الداخلیة، وبإصدار التعلیمات للاتصال بالناس وكسبھم ومصالحة
وتطییب خواطر الأعضاء الذین ابتعدوا عنھا139. وبرغم تداعیات مأساة ھكاري، ولكن تم تشكیل
تنظیمات جیدة داخل المدن، وتقرر إصدار جریدة مركزیة باسم (العصبة) وكذلك إصدار البوسترات
والبیانات في المناسبات. واستمرت ھذه النشاطات الملحوظة من عام 1977 إلى عام 1979، وفي ذلك
العام عقد كونفراس آخر في قریة (شیني) وتم انتخاب القیادة مرة أخرى وسقط بعض الرفاق في تلك
الانتخابات ولكن نوشیروان أصر مرة أخرى على انتخابھم بھدف لم شملھم واستمر الكونفراس من 3-

.26/11/1979

بعد اندلاع الثورة الإیرانیة تقدمت العصبة إلى الواجھة أكثر، ولكن بدأ ھؤلاء الرفاق مرة أخرى
بالتآمر ومعاداة نوشیروان والنھج الذي خططھ للعصیة، وفي الحقیقة أن بعضھم عادوني أیضا داخل
الاتحاد الوطني، وحاولوا بعد خروج رسول مامند تصفیة بقیة الموجودین ضمن الخط العام ومن بقي
من الحركة الاشتراكیة داخل الاتحاد الوطني. وبعد التحاق رفاق السجن بنا تطورت العصبة أكثر،



وأصبح نوشیروان سكرتیرا لھا، وساند ھؤلاء أیضا واعتبرھم مناضلین یجب احترامھم، وفعلا فاز
بعضھم بعضویة اللجنة القیادیة للعصبة بدعم نوشیروان لھم..

● ومن كانوا مع تلك الجماعة المنشقة؟

- تشكلت كتلتھم من أشخاص لیست لدیھم أیة مبادئ فكریة، وانتھجوا سیاسة لامبدئیة في جمع
الناس حولھم، فكل من كان یزعل من الاتحاد، ولأي سبب كان یكسبونھ إلى صفھم، وكان الناقمون
والمتبرمون والمنزعجون ھم الأكثریة ممن حاموا حولھم، لقد كانوا یریدون بصراحة ووضوح أن
یھیمنوا على العصبة ویزیحوا نوشیروان عن قیادتھا، ثم من خلال بسط سیطرتھم على العصبة تتاح لھم
الفرصة للھیمنة على الاتحاد. وفي الحقیقة لم یقصروا للحظة في معاداتي، ولكن بعد الكونفراس الأول
حسمت الأمور وھدأت الصراعات إلى حین وأرادوا استغلال وقوع نوشیروان بأسر الحزب الاشتراكي
الكردستاني فحاولوا استفزاز قیادة ذلك الحزب حتى یدفعوھا إلى قتل نوشیروان والتخلص منھ، وكانوا
یرددون دائما بأن نوشیروان ذھب ولن یعود!140، وفي الحقیقة كل تصرفاتھم تلك كانت تصب في اتجاه
التخلص من نوشیروان، ولكن لحسن الحظ أتیحت فرصة أمام نوشیروان لیفر من الأسر ویعود إلینا.
وأود أن أذكر ھنا بأن رفاق الخط العام واجھوا تلك التصرفات المشینة ببذل أقصى جھودھم لإنقاذ
نوشیروان، منھم عمر دبابة وشیخ دارا الحفید وجمال حكیم وعمر شیخموص وعلي حویز وآخرین.

وبعد تحرر نوشیروان من الأسر عقد كونفراس آخر للعصبة.

أرید أن أذكر لك حادثة وقعت بتلك الفترة. كان ھناك أحد كوادر العصبة من ھذه الجماعة رأیتھ
وقد انھار تماما بعد أن تلقى خبر مقتل شقیق لھ بالداخل. فقد اعترف شقیقھ ھذا بعد إلقاء القبض علیھ من
قبل النظام على عدد من رفاقھ بالتنظیم كاشفا أسماءھم واحدا واحدا، فتسبب بذلك بمقتلھم جمیعا ثم قتل
ھو لاحقا، وحین وصل الخبر إلى شقیقھ ھذا انھار وبدأ ینتحب على شقیقھ بشدة، فقلت لھ "ما تفعلھ
عیب، فنحن بأوامر من قیادة الثورة نتسبب باستشھاد العشرات بل المئات من البیشمركة فنصمد

ونتحمل، وما تفعلھ أنت عیب، فالمھم أن تكون معنویاتنا عالیة ونصمد تجاه الخطوب".

● وھل استطاعت العصبة في ھذا الكونفراس أن تحل مشاكلھا الداخلیة؟

- اتضحت الخلافات بشكل أفضل داخل الكونفراس. فقد ھزموا في الانتخابات الداخلیة ما عدا
الملا بختیار الذي نجح بنسبة ضئیلة جدا، أما البقیة فقد خسروا جمیعا، بل حتى من یحسب علیھم خسر



أیضا، وبدت ملامح الانھیار بادیة على وجوھھم بعد تلك الخسارة، فغادروا إلى طھران منكسرین،
ورغم سقوطھم في الانتخابات فإننا لم نعفھم من المسؤولیات التي كانوا یتولونھا، مع ذلك شعروا
بخسارتھم الفادحة وتبین للجمیع بأنھم لیسوا تلك القوة التي تفاخروا بھا بدلیل أن أعضاء التنظیم لم یثقوا

بھم ولم یصوتوا لأجلھم، ومع ذلك استمروا بتكتلھم وأداموا تصرفاتھم اللامقبولة141.

● وما كانت أھم نقاط الخلاف بینھم وبین قیادة العصبة؟

- لقد حدث تحول كبیر في أسلوب تفكیر بعضھم، وھذا التحول كان السبب الأساسي والجوھري
في تلك الخلافات، خاصة بعد أن شعروا بضعف دورھم داخل العصبة والاتحاد والثورة عموما. ومن
أھم التحولات الفكریة عند بعضھم ھو بأن إعلان الثورة خطأ، وأن زمن الثورات المسلحة قد ولى وأن
ثورة الفلاحین لم تعد قائمة، وحان الوقت لكي ننظم أنفسنا داخل المدن ونھيّء العمال لانتفاضة مسلحة.
وكان المضمون الأساسي لتفكیرھم ھو (العراقجیة)، أي أن الضرورة تستدعي أن نشكل حزبا عراقیا
ونتصالح مع الحزب الشیوعي، بمعنى أن كل ما یضر الاتحاد الوطني یؤیدونھ، وتصرفوا بشكل عدائي

جدا تجاه الاتحاد، وتعاملوا معنا بوجھین، في العلن یقولون بأنھم معنا، وفي الخفاء یعملون ضدنا.

وأثناء المفاوضات142 جاء إلینا أحدھم وأظھر نفسھ أحد المخلصین لنا، وطلب أن نرسلھ إلى
الخارج وقال "إذا نجحت المفاوضات سأعود وسأنصرف إلى مزاولة عمل حر، وإذا فشلت سأبقى في
الخارج وأي مھمة تكلفونني بھا سألتزم بھا بإخلاص". وذات لیلة كان أزاد ھورامي معنا في المنزل
حین جاء ھذا الشخص وبدأ یتملقني ویمدحني حتى استغربت ھیرو مما قالھ، فقلت لھا "كل ما قالھ كذب
في كذب".. وبعد أن وصل إلى الخارج وعین ممثلا عن الاتحاد الوطني أظھر مواقف معادیة جدا
للاتحاد، حتى أنھ حین كان في دمشق التقى بقادة الحزب الشیوعي منھم أحمد بانیخیلاني وعزیز محمد
وكریم أحمد الذین شجعوه ونفخوا فیھ وأوھموه بأنھ یستطیع أن یعارض الاتحاد الوطني، وھو لم یخب
ظنھم فأظھر نفسھ بأنھ فعلا قادر على القیام بھذا الدور وأنھ یمتلك قوة كبیرة وھائلة وھو على اتصال

بالرفاق في الداخل الذین شكلوا تنظیما جدیدا عرف فیما بعد باسم (رایة الثورة).

● وعلى أي أساس إدعوا أنھم یمتلكون تلك القوة الھائلة؟

- أخطأوا في حساباتھم، واعتقدوا بأن الجزء الأكبر من قوات البیشمركة وتنظیمات العصبة
تقف معھم، وظنوا أنھ بعد فشل المفاوضات ستنھار الثورة ولن نستطیع مواصلة قتالنا ضد النظام. ولكن



حین اندلعت المعارك مجددا استغلوا الفرصة وھربوا إلى إیران، حتى أنھم أصدروا كراسا ھاجمونا فیھ
بعنوان (لم یعد الصمت ممكنا) وكان ملیئا بالأكاذیب والافتراءات ضدنا. وكانت أكاذیبھم مفضوحة،
منھا كذبتھم بأنني التقیت بشخص إسرائیلي، وھذا أبعد ما یكون عن الصحة، والغریب أنھ حین لجأوا
إلى إیران حاولوا التعاون مع جھاز المخابرات (الاطلاعات) كي ینسقوا للعمل ضدنا وكذلك مع جماعة

جبھة (جود) والبارتي.

● وھل كانت ھناك اتصالات بینھم وبین رفاقھم بالخارج؟

- نعم كانت ھناك اتصالات بینھم، فقد جاء بعض رفاقھم من أوروبا إلى إیران وكتبوا رسائل
إلى رفاقھم بالداخل، وجاء بعضھم یطلبون مشورتي في الذھاب إلى إیران للقائھم، وقالوا بأنھم سوف
یذھبون إلیھم لینصحوھم ویثنوھم عن مھاجمة الاتحاد الوطني، ولكن ظھر بأنھم أرادوا مخادعتنا فقط
لیصلوا إلى رفاقھم ھناك لكي یتعاونوا معا ضدنا. ووقعت إحدى رسائلھم بأیدینا، فعرفنا مدى غبائھم
حین ظنوا بأن أكثریة قوات البیشمركة ستقف معھم، وبھذه العقلیة المنحرفة جمعوا الناس حولھم في
الخارج، ولكن ظھر فیما بعد أن من بین 30 ألف من أعضاء العصبة لم یكن معھم سوى نسبة ضئیلة
لا تتجاوز 200 شخص. وبعد ذلك تراجع بعض قادتھم وانشقوا عنھم ثم اعتقلوا، وھكذا رأینا بأن
ھؤلاء المنشقین عن العصبة تحت اسم (رایة الثورة) تسببوا بإرادتھم في شق صفوف العصبة مرة
أخرى، ورغم أنھم اقتبسوا اسم تنظیمھم (رایة الثورة) من آرام، لكنھم اعترفوا فیما بعد أنھم انحرفوا
عن خط آرام سواء على صعید مبادئھ أو عن توجھاتھ الكردستانیة وبأنھم أردوا أن یشكلوا حزبا
عراقیا. وحاروا أیضا في اختیار أي نھج ماركسي لتنظیمھم الجدید، فبعض المقربین منھم إلى الحزب
الشیوعي تبنوا الماركسیة اللینینیة، وبعضھم الآخر انحاز إلى نھج الحزب الشیوعي الإیراني بقیادة

منصور حكمت143. وقاموا بعدة أعمال سیئة جدا في تاریخ الشعب الكردي وھي:

أولا: أحدثوا فتنة داخل العصبة والاتحاد الوطني والثورة الجدیدة خاصة في وقت كنا أحوج
ما نكون إلى رص الصفوف ووحدة التنظیم وجمع البیشمركة حولنا.

ثانیا: قاموا لسنوات بالترویج لأفكار منحرفة داخل صفوف الاتحاد الوطني والعصبة وإثارة
الیأس بنفوس الجماھیر والتنظیمات الحزبیة.



ثالثا: أتاحوا الفرصة أمام المنحرفین والمتآمرین والمتفاخرین والمغرورین لتوجیھ الشتائم
والانتقاص من شأن الآخرین من معارضیھم والإساءة إلیھم، حتى أن بعض قادتھم كانوا یقسمون بقبر
آرام وبشرفھم بأنھم لیسوا تكتلا، رغم أنھم في الخفاء یدیرون تنظیمات سریة تعمل ضد الاتحاد. وكان
نوشیروان على علم تام بتلك التنظیمات ویعلم بأنھم كاذبون. والأھم من كل ذلك ھو تصرفھم المشین
بقبول بعض جواسیس الحكومة بینھم، وللأسف كانت ھذه التصرفات والمحاولات تتزامن مع تعاظم قوة
الاتحاد الوطني وتحولھ إلى قوة دفاعیة رئیسة على الساحة الكردستانیة، وحاولت الحكومة أن تستغل
تلك الخلافات وتستخدم ھؤلاء لبث الفتنة وتمزیق صفوف الاتحاد الوطني لتصفیة الثورة ولكن

مخططاتھا فشلت تماما بتحقیق أھدافھا.

● وھل كانت لھم مطالب محددة من الاتحاد الوطني حتى یلجأوا إلى مثل ھذا الأسلوب من
التفرقة؟

- في الحقیقة لقد بذلوا جھدا كبیرا لتصفیة الاتحاد الوطني، ووقعت بأیدینا رسالة كتبھا أحد
قادتھم إلى المسؤول الأول عن التنظیم یقول فیھا "یجب أن یتجھ نضالنا بالمقام الأول إلى كسر شوكة
الاتحاد الوطني سیاسیا، ثم تصفیتھم بعد ذلك بالقوة العسكریة، وأن صراعنا الأساسي ھو مع الاتحاد
الوطني، فإذا تقدم الاتحاد خسرنا نحن، وإذا ھزم نكون نحن المنتصرین"144، وبرر علاقتھم بإیران
قائلا "إن الكل یرحب بأن تكون لنا علاقة مع إیران، وھذه العلاقة ھي ضد الاتحاد الوطني ونفتخر
بذلك". ویقول "لقد حاولت أن أحافظ على موقف إیران ولیبیا وسوریا المعادي ضد الاتحاد الوطني".
وكان ذلك ادعاء كاذبا، لأن كلامھم وموقفھم لم یؤثر بتاتا على ھذه الدول. وقالوا بأنھم ھم الذین عرقلوا
تحسین علاقة الاتحاد الوطني بالحزب الشیوعي والبارتي وجبھة (جود). وبذلك فقد استخدم البارتي
والحزب الشیوعي ھؤلاء ضدنا على أمل أن یضعفوا دور الاتحاد الوطني145، ثم إن إیران ولیبیا

وسوریا انكشفت لھم حقیقة ھؤلاء وبأنھم لا یشكلون اسما أو قوة في كردستان فتخلوا عنھم.

والخطأ الآخر لھذه المجموعة ھو دفع عدد كبیر من أبناء الكرد لیتحولوا إلى جحوش مرتزقة
لدى النظام، فقد كانوا یشیعون بینھم بأن ھذه لیست ثورة حقیقیة ولا یرتجى منھا شيء وأن قیادتھا ھي
قیادة برجوازیة تعادي حكومة برجوازیة لأجل مصالح برجوازیة146، وتسببوا باستسلام العشرات من
البیشمركة إلى الحكومة، ثم تحولھم إلى جحوش لمحاربة الثورة منھم، عمر عرب وعمر رش وبابا

طاھر الذین أصبحوا أمراء مفارز الأمن الخاصة، وأصبحوا أدلاءّ وجواسیس للنظام147.



 



 

 

 

في خضم الثورة

 

انشقاق رسول مامند

 

● لماذا انشق رسول مامند ورفاقھ عن الاتحاد الوطني؟

- بعد وقوع كارثة ھكاري تعرض الاتحاد الوطني إلى ظروف عصیبة جدا، كان الأمل یحدو
بأعدائنا بالقضاء المبرم على ثورتنا الجدیدة، فبعد تعرض الاتحاد إلى ھذه الخسارة الفادحة من الناحیة
العسكریة باستشھاد كوكبة من قادتھ المناضلین، أرادوا أن یوجھوا إلیھ ضربة سیاسیة مكملة، ووجدوا
ضالتھم بنخر الاتحاد من الداخل، وللأسف الشدید فإن الأخ رسول مامند ورفاقھ148، وقعوا بتلك
المصیدة، وأسھموا بتسھیل ھذا الأمر على أعدائنا، وأعتقد بأنھ كانت ھناك عدة أسباب لوقوعھم

بالمصیدة منھا:

أولا: كانت لبعض قیادات الحركة الاشتراكیة علاقات سریة مع النظام العراقي، واستغلھم
النظام حین سنحت لھ الفرصة إثر كارثة ھكاري ودفعھم للعمل ضد الاتحاد وبث الفتنة والشقاق بین

صفوف الاتحاد.

ثانیا: كانت لرسول مامند وبعض رفاقھ مشاكل مع علي عسكري، وتیقنوا بأنھ في ظل وجوده
لن یستعطوا أن یمسكوا بزمام الأمور بأیدیھم، بل إن بعضھم لم یكن لیصل إلى عضویة القیادة وخاصة

قبل أن ینقل الاتحاد قوتھ العسكریة من نوكان إلى منطقة بھدینان.

وتفجرت الخلافات حین أخرج علي عسكري رسالة من جیب الملا ناصح الذي كان مشكوكا
بأمره وبعلاقتھ الخفیة مع دوائر الأمن برغم تبعیتھ للحركة الاشتراكیة. فقد علم علي عسكري بتلك



العلاقة من عدیل للملا ناصح، وھو سید مجید الذي كشف بأن دائرة الأمن تساعد عائلتھ. وحین جاء
الملا ناصح إلى (كورة شیر)، سارع علي عسكري وعلى سبیل المزاح بدس یده بجیب الملا ناصح
وأخرج عدة رسائل من جیبھ، منھا رسالة كانت موجھة من علي ھزار إلى رسول مامند یطلب فیھا
الانشقاق عن الاتحاد الوطني بحجة المزید من الاستقلالیة والحفاظ على خصوصیة الحركة، مھددا
بأنھ سینشق عن الحركة إن لم ینفذ طلبھ، وأدى ذلك إلى توسیع شقة الخلاف بین علي عسكري
والدكتور خالد من جھة، وبینھ وبین رسول مامند من جھة أخرى. وجمع رسول مامند حولھ كلا من
حاجي حاجي إبراھیم وسید كاكة وقادر عزیز الذي لم یكن حتى ذلك الوقت عضوا بالقیادة. أما علي
عسكري والدكتور خالد فقد اعتمدا على دعم تنظیمات الداخل لھم وخططوا لعقد كونفرانس في
الصیف یكشفون من خلالھ علاقة الملا ناصح علي ھزار وكاردو كلالي أمام المؤتمرین لیقرروا
مصیرھم ویطھروا صفوف الحركة من ھؤلاء، ولكن للأسف حالت كارثة ھكاري دون تحقیق ھذه

الخطة، وبقي رسول مامند حرا طلیقا بتصرفاتھ.

وكما یقال فإن الرجال یختبرون أیام الشدة والمحن وتنكشف معادنھم الأصیلة، فقد انتھج رسول
مامند وجماعتھ ھذا النھج الخاطئ بدلا من مد ید الأخوة والتضامن والتعاون للاتحاد الوطني فوجھوا
طعنة نجلاء من الخلف للاتحاد، وبدأوا یستعدون للانشقاق عن الاتحاد الوطني من جھة، وإجراء
الاتصالات مع سامي والقیادة المؤقتة من جھة أخرى149. وكانت سیاستھم تركز حتى على مقاطعة
المكتب السیاسي الذي یضم ممثلا عنھم، وأقاموا لھم مقرا بدیلا بقریة (شیني) ویروجون لدعایات
مغرضة ضد الاتحاد الوطني. ویقولون بأن مام جلال والعصبة استأثروا بكل شيء داخل الاتحاد، وأن
مام جلال منتم إلى العصبة، وأن العصبة شیوعیة التوجھ وتتبع الماویة فكریا، وأن ھذه السیاسة لا
تتناسب مع توجھاتھا. كما تحدثوا عن ضرورة التفاوض مع الحكومة والتصالح معھا وبأننا لن نحقق

شیئا بالحرب والقتال.

● وھل حاولتم التفاوض والحوار من أجل حل الخلافات القائمة بینكم؟

- جاء رسول مامند إلى المكتب السیاسي حین أرسلت الحكومة ھمزة بابیر اغا إلینا الذي مرّ
بقریة (شیني) والتقاھم ھناك، وقال "بأن الحكومة أرسلتني إلیكم" وقالوا لھ بأنھم سیدعون مام جلال
لیأتِ إلى ھنا، ولكن ھمزة رفض ذلك وقال یجب أن أذھب إلیھ أنا بنفسي لأن الحكومة أرسلتني إلیھ ھو

تحدیدا.



وبعثوا إلي برسالة یقولون فیھا أنھم سیرسلون وسیط الحكومة إلینا، ولكني أجبتھم بأن ھناك
مكتب سیاسي ھو صاحب القرار، وكل من لدیھ حاجة یجب أن یبحثھا معھم ولیس معي، فلیأت ھمزة
آغا وإذا أحببتم أن تأتوا معھ فلا مانع وأھلا ومرحبا بكم، فنحن لن نقبل بأي سلطة فوق المكتب
السیاسي، وعاتبتھم وقلت لھم إن ھذه تصرفات صبیانیة غیر مقبولة، فأنتم ما زلتم أعضاء بالاتحاد
الوطني ولم تنشقوا عنھ بعد. وكان الدكتور محمود یعارض مواقف رسول مامند، وخصوصا تقربھ إلى
سامي عبد الرحمن والقیادة المؤقتة ویعدھا تصرفات صبیانیة غیر متزنة. لكن للأسف كان للدكتور
محمود أیضا طبع سيّء وأصبح أحد سماتھ الشخصیة، وھو تناقض مواقفھ، فحین یكون معنا یتحدث بما
یرضینا، وعندما یذھب إلى الآخرین یغیر كلامھ ویتحدث إلیھم بما یحبون للتقرب إلیھم. بالإضافة إلى
ذلك فإن الدكتور محمود كمسؤول عن اللجنة التحضیریة للحزب الدیمقراطي الكردستاني كان یتوق
للوحدة مع الحركة الاشتراكیة وأن یكونا حزبا واحدا تحت قیادتھ، ولذلك مارس سیاسة مزدوجة، وحط

أخیرا رحالھ عند رسول مامند رغم أنھ كان یظھر نفسھ بأنھ معنا مائة بالمائة وأنھ من المخلصین لنا.

وحین وصل ھمزة آغا جاؤوا معھ، فتحدثنا إلیھم ودعوناھم مرة أخرى للمصالحة وتوحید
الصفوف، ووافق رسول مامند على العرض، وخصوصا أنھ كان یتطلع إلى أن تنجح تلك الجولة من

المفاوضات مع النظام.

اتفقنا أن نتقارب ونتعاون وأن یعود ممثلھم إلى المكتب السیاسي، وسارت الأمور على ما یرام
لفترة، ولكن رسول مامند ظل على اتصال خفي بعلي ھزار وكاردو كلالي، وھما یحثانھ على الاستقلال
والانشقاق عن الاتحاد الوطني، حتى أن سامي عبد الرحمن أرسل لھم رسالة بدوره قال فیھا "إن غیاب
علي عسكري والدكتور خالد ھو فرصة لكي تنشقوا عنھم بسھولة" والمھم أن أشیر ھنا إلى أن عدة
أطراف تكالبت علینا وسعت لتصفیة وإنھاء الاتحاد الوطني في تلك الفترة مثل النظام العراقي والقیادة

المؤقتة وقیادة البارزاني وسامي عبد الرحمن، كل حاول من موقعھ إیذاء الاتحاد الوطني والتآمر علیھ.

وشجعت تلك المحاولات رسول مامند لیستمر في تصرفاتھ غیر القویمة وغیر الحزبیة، فقد كان
یقترب من الاتحاد بالقدر الذي یخدم مصالحھ وأن یأخذ نصیبھ مما یكسبھ الاتحاد الوطني، ولكن عملیا
كان یسعى للانشقاق. حاولنا جاھدین أن نكسبھم إلى جانبنا وقبلنا منھم الكثیر من التجاوزات غیر
المقبولة، وسعینا لنحل مشاكلنا وخلافاتنا بالود والأخوة، وكنا على استعداد لتقدیم التنازلات من أجل ذلك
بما فیھا تنازلات لا یمكن لأي شخص أن یقدمھ في الأحوال العادیة، فعلى سبیل المثال، بعد استشھاد



علي عسكري ورفاقھ بادروا بزیادة عدد أعضاء قیادتھم وعینوا قادر عزیز عضوا بالقیادة رغم أن
الوقت لم یكن مناسبا بعد لترقیتھ، وبدلا من أن ینتدب رسول مامند نفسھ أو آخرین بمستواه لیمثلھم
بالمكتب السیاسي رشحوا قادر عزیز ویكون لھ رأي مسموع ونشركھ بالقرارات ویكون لھ نفس حقوقنا.
ورغم ذلك قبلنا بھ وأبلغناھم بأننا مستعدون لذلك ضمانا لوحدة الحزب، فنحن تنظیم شبھ جبھوي،
ونؤمن بأن الاتحاد لیس ملكا حصریا لحزب دون غیره وفیھ أجنحة متعددة، ولھذا كما ھو إطار وحدوي

جامع، فیھ أیضا مجال للمنافسة.

● ھل شنت قوات النظام العراقي أیة ھجمات ضدكم بتلك الفترة؟

- في شتاء 1977-1978 كنا في جبل قندیل وبدأنا بالعودة تباعا إلى منطقة (ناوزنك) وأقمنا فیھا
مقراتنا في ھذا الوقت بدأت القوات العراقیة بشن ھجوم كبیر لاحتلال قریتي (شیني ومامندة) وبعد
معركة حامیة الوطیس استطعنا أن نھزمھم، خصوصا وأن الرفاق بمنطقة بالكایتي قد آزرونا وقادھم

سید كریم واحمد مولود الذین أبدوا بسالة نادرة في الدفاع فبقیت تلك المناطق بحوزتنا.

● تزامنت تلك الأحداث مع تفجر الثورة بالجانب الإیراني، فھل كنتم على علم مسبق بما
سیحدث ھناك؟

- في خریف عام 1978 كنا في (ناوزنك) ومعنا رسول مامند، وبدأت الثورة الإیرانیة تحرز
تقدما مثیرا، وقبلھا كنا في قندیل وأرسلنا عدة رسائل إلى القوى الثوریة الإیرانیة، وكانت علاقاتنا طیبة
مع كرد إیران وسمعتنا جیدة عندھم، حتى أن المتظاھرین الذین خرجوا في مدینة (بوكان) وغیرھا من
كردستان الإیرانیة كانوا یھتفون بشعارات داعمة للاتحاد الوطني وتسمع فیھا بوضوح بصفوف
الجماھیر، ویشتمون القیادة المؤقتة ویصمونھا بالخیانة، وخاصة أنھ في تلك الفترة كانت عائلة البارزاني
ما زالت مقیمة داخل إیران ولھا علاقة مع الشاه ومؤسساتھ الاستخباریة. ولم تكن جماعة عصبة كادحي
كردستان الإیرانیة تقوم بنشاطات علنیة بعد، وكانوا ینشرون بلاغاتھم وبیاناتھم بدون كشف ھویتھم،
كانوا ھم بالأساس الماكینة التي تدیر الاحتجاجات وتستغلھا لشن ھجمات عنیفة ضد جماعة القیادة
المؤقتة. أما الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني (حدكا) فلم تكن مواقفھ واضحة تماما تجاه القیادة

المؤقتة، كانوا یحاولون حفظ التوازن بیننا وبینھم لمراعاة مصالحھم.

● ومتى انشقت الحركة الاشتراكیة تماما عنكم، وھل أبلغوكم مسبقا بنوایاھم؟



- في لیلة من لیالي شھر نوروز عام 1979 نقلوا مقراتھم سرا إلى (كورة شیر) وأعلنوا ھناك
انشقاقھم. الغریب أن الدكتور محمود جاءني قبل یوم من ذلك وكان معي نوشیروان فجلسنا ثلاثتنا،
وأبدى أمامنا حرصھ على وحدة الاتحاد الوطني وقال "أنت یا مام جلال أعتبرك أخانا الكبیر، وأنا عن
نفسي مستعد أن أبقى معك طوال حیاتي وأن أكون حاملا لحقیبتك؟" وأضاف "نحن الثلاثة سنبقى
الأعمدة الثلاثة للثورة وللاتحاد الوطني". وللأسف وجدناه في الصباح التالي یتقدم صفوف المنشقین،
وبدا لنا أنھم طبخوا تلك الطبخة معا وقرروا أن یؤسسوا حزبا جدیدا وكان الدكتور محمود یأمل أن
یكون ھو سكرتیره أو أن یكون بمثابة الأخ الأكبر لھم، ورغم أن الجناح الآخر للحركة ظلوا مع الاتحاد
الوطني خصوصا عمر دبابة الذي حاول كثیرا أن یثنیھم عن قرارھم ویقنعھم بأن الوقت غیر مناسب
لمثل ھذا الانشقاق الذي سیلحق ضررا بالغا بالثورة، لكن من دون فائدة، وفعلا ألحق انشقاقھم بنا ضررا

كبیرا.

وتزامن انشقاقھم مع بدایات الثورة الإیرانیة، وكنا بأمس الحاجة عندھا إلى التعاون ووحدة
الصف، ولكنھم بدلا من ذلك راحوا یبثون الدعایات ضدنا لدى الإیرانیین ولدى العراقیین معا، واستعجلوا
التفاوض مع النظام العراقي على أساس أن الحكومة مستعدة لمنح الحكم الذاتي، ولكن بعد فشل
مفاوضاتھم غیروا الموجة واتجھوا نحو إیران وھناك بدأوا یروجون لأكاذیب ویعزفون نفس الأسطوانة
المشروخة بأننا ماویون وبأننا نساند جماعة العصبة الإیرانیة والشیخ عز الدین والحزب الدیمقراطي

الكردستاني الإیراني، وأننا صنیعة العرب ووحدیون مع سوریا ولیبیا، ولم یقصروا بشيء لمعاداتنا.

وفي الحقیقة عرقلوا كثیرا إنشاء العلاقة بیننا وبین الثوریین الإیرانیین والجمھوریة الإسلامیة،
وحین انشقوا عنا أخذوا معھم حوالى 1500 من البیشمركة ما یعادل ثلث عدد قواتنا، وھكذا نرى بأن
الحركة الاشتراكیة أخذت معھا جزءا مھما من قوات الاتحاد الوطني، وبقي معنا منھم الجزء الذي
أخلص لمبادئ وتوجھات علي عسكري والدكتور خالد خاصة عمر دبابة وجمال حكیم وعلي حویز
وناظم عمر وعشرات الكوادر ومئات الأعضاء في التنظیمات الداخلیة، وكانت الحالة غریبة فعلا، فقد
كان الأمر وكأن جمیع الملائیین ذھبوا معھم، وبقي معنا فقط الجلالیون، والأغرب من ذلك ھو أن كل
الجلالیین الذین ذھبوا معھم معروفون بأنھم من الأشخاص المشكوك بولائھم للثورة ووجود علاقات

مشبوھة لھم مع الحكومة150.

● بعد ھذه الضربة الموجعة كما تصف، كیف استطاع الاتحاد الوطني أن ینھض من جدید؟



- كانت الضربة سیاسیة أكثر من كونھا عسكریة، ومع ذلك استطاع الاتحاد أن یصدھا ویقف
على قدمیھ، بل استفاد منھا كثیرا من ناحیة أخرى، فقد انسلخ عنھ جسم غریب واستعاد الاتحاد عافیتھ،
فبذھابھم زال القلق من وجود جزء شبھ عشائري كانوا یمثلونھ، وفي الحقیقة أصبح الاتحاد الوطني من
الناحیة النوعیة تنظیما أكثر تماسكا وقوة. فلم تمض فترة طویلة حتى استطاع أن یتغلب على أوجاعھ
وتندمل جراحاتھ، ونجح في ظرف فترة قیاسیة من إعادة تنظیم أكثر من ثلاثة آلاف من البیشمركة،
وحققت تنظیماتھ الداخلیة بالمدن تطورا نوعیا، ومن الناحیة الإعلامیة عاودت إذاعة الثورة بثھا،
واستعاد الاتحاد أیضا علاقاتھ مع القوى الثوریة الإیرانیة عموما والیساریین على وجھ الخصوص،
ابتداء من حزب الكادحین إلى تنظیم (جریك وبیكار) وعصبة كادحي كردستان إیران، وحسّن علاقتھ
رویدا رویدا مع الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني. ولو لم تحدث كارثة ھكاري أثناء الثورة
الإیرانیة لكان بالإمكان أن نستفید من الوضع وأن لا یحصل الانشقاق ونسیطر على جزء كبیر من
الأراضي الحدودیة، ونجلب الأسلحة والذخائر للثورة، وأن نستغل ما یحدث في الجانب الإیراني

لمصلحة الثورة.

 

ھروب الحزب الشیوعي العراقي إلى كردستان

● أثناء الثورة الإیرانیة شددت حكومة البعث حملتھا لاعتقال وقتل أعضاء الحزب الشیوعي
العراقي، فما كان موقفكم تجاه تلك الجرائم البعثیة؟

- في نھایة عام 1978 وبدایات عام 1979 تأزمت أوضاع الحزب الشیوعي بشكل كبیر،
فقد شرعت الحكومة البعثیة بحملة اعتقالات واسعة النطاق ضدھم فلجأوا إلینا رویدا رویدا بالجبال،
ووجدنا لزاما علینا أن نعاونھم ونرفع الأغطیة عن بیشمركتنا لنغطیھم، وجھزناھم بالأسلحة لكي
یقاوموا، واستغلت جماعة رسول مامند حتى ھذا الموقف الإنساني منا وبدأوا یروجون أن كردستان
تحولت إلى (خان) لجمع الشیوعیین، وبدأوا یعزفون نفس الأسطوانة القدیمة بأن مام جلال ماوي

شیوعي وأن الثورة برمتھا تحولت إلى الشیوعیة151.

في ھذا الوقت أجرت الحكومة اتصالا مع رسول مامند وأبلغوه بأنھا مستعدة للقائھم، واستفاد
رسول مامند ورفاقھ من بعض التصرفات الصبیانیة لجماعة (رایة الثورة) والتي كانت لھا تأثیرات
بالغة بإثارة مشاعر الحقد لدى الحركة الاشتراكیة ضدنا وبالتالي خروجھم من الاتحاد. ووقع حادث آخر



حین كان أحد قادة (الرایة) في قریة (زلي) یرید الذھاب إلى (شیني) فصادف جماعة منھم في الطریق،
لكنھم لم یسلموا علیھ، فبدأ بسبھم، وحین رجع إلى مقره تعارك مع شیركو شیخ علي وتطور إلى إطلاق
نار. وھذا الصدام حصل من دون علم القیادة وتزامن للأسف مع الجھود التي كنا نبذلھا لاسترضائھم
وتطییب خاطرھم وإعادتھم إلى صفوفنا، وخصوصا أن بعض قادة حزب البعث الیساري منھم حازم
(عبد الجبار الكبیسي) قد توسط بیننا لتقریب وجھات النظر والحیلولة دون انشقاقھم عنا، ولكن یبدو أن

رسول مامند كان مصرا على قراره بالانشقاق.

 

الثورة الإیرانیة وأخطاء الاتحاد الوطني

● وھل استطاع الاتحاد الوطني أن یستثمر أحداث إیران لیبني علاقات مع القادة الجدد؟

- أسباب فشل الاتحاد الوطني في الاستثمار الأمثل لأحداث الثورة الإیرانیة وبناء علاقات متینة
مع الجمھوریة الولیدة تعود إلى نقطتین أساسیتین:

الأولى: أوضاعنا الداخلیة المتأزمة التي تحدثنا عنھا بالتفصیل سابقا.

الثانیة: لم یحبذ الأخوة في الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني وعصبة كادحي كردستان
الإیرانیة فكرة استیلاء قواتنا على البنوك والمراكز التجاریة والمؤسسات الحكومیة الحساسة داخل مدن
إیران وتسلیمھا بید الكرد ھناك. وكان رأي (الحدكا) ھو، أن ھذا قد یكون ممكنا في مدینة مھاباد فقط،
ولیس في غیرھا من المدن، وطلبوا منا الأسلحة والذخائر وأرسلناھا لھم، واستولوا فعلا على مدینة
مھاباد، ولكن فقدان الاتصال بیننا وبین مقاتلي (الحدكا) كان ھو السبب الرئیسي لعدم نجاحنا باستغلال
ما جرى لصالح الكرد. فلو تیسرت لنا تلك الاتصالات لكان بإمكاننا أن نحتل أجزاء واسعة أخرى من
مناطق كردستان الإیرانیة، ونستولي على ملایین الدنانیر من البنوك وآلاف قطع الأسلحة من المشاجب
ونضعھا بخدمة الثورة الكردستانیة في الجزءین العراقي والإیراني، ولكن انعدام الاتصالات حال دون
ذلك، ما جنیناه ھو فقط فتح طرق السفر بین الجزءین. ورغم الدعایات الكثیرة التي طاولتنا سواء من
قبل حكومة بختیار التي اتھمتنا بالتدخل في الشؤون الداخلیة، وكذلك من قبل بعض عملاء أمریكا الذین
تسللوا إلى داخل حكومة مھدي بازركان الذین أرادوا إحیاء جماعة القیادة المؤقتة في وقت كانوا

منبوذین من قبل الجمیع.



وكانت أوضاع إیران تسیر نحو المزید من التعقید، لأن الكرد ھناك طالبوا بحقوقھم أیضا،
وكانت ھناك ثلاث قوى رئیسیة وغیرھا من قوى إیرانیة أخرى تسیطر على الموقف في المناطق
الكردیة بإیران، وھي: الحزب الدیمقراطي الكردستاني (حدكا) ویسیطر على مناطق موكریان،
وعصبة كادحي كردستان في مناطق أردلان أي (سنندج)، وبعض المناطق الأخرى تحت سیطرة
الشیخ عز الدین. وتشكلت لجان مناطقیة في العدید من ھذه المدن وقرروا جمیعا أن یفوضوا الشیخ
عز الدین لیكون كبیرھم والمتحدث باسمھم واعتبروه قائدا سیاسیا وروحیا، وأیدتھ العصبة نكایة
بالحزب الدیمقراطي. وكانت علاقتنا مع الشیخ جیدة أیضا. وفي المناطق الأخرى كانت ھناك قوى
أخرى لھا السیطرة على منطقة كرمانشاه مثل جماعة فدائیي خلق ومجاھدي خلق وخط الإمام.
وكانت الأوضاع تسیر نحو التأزم التدریجي، وكانت سیاسة الاتحاد الوطني مبنیة في تلك الفترة
على أساس (وحدة مصیر كردستان بأجزائھا الأربعة)، وكان یرى أنھ بدلا من دعم الدول المحتلة

لأراضي كردستان، یجب أن تتجھ سیاساتھ لدعم القوى الثوریة بجزئي كردستان في إیران وتركیا.

 

دعم أكراد إیران

● وھل كان للاتحاد الوطني قرار سیاسي حول شكل الدعم، وكیف أمكن التوفیق مع طرفي
الصراع، الكرد الإیرانیین من جھة، والحكومة الإیرانیة الجدیدة من جھة أخرى؟

- تناقشنا فیما بیننا بالتفصیل حول الأوضاع المتدھورة والمتأزمة داخل إیران، واتخذنا
قرارنا بدعم وإسناد كرد إیران، وأقول ذلك لأن جماعة (رایة الثورة) حین أرادوا أن یتقربوا من
إیران أشاعوا بأنني ونوشیروان والملازم عمر نقف وحدنا خلف قرار مساعدة الحزب الدیمقراطي
الكردستاني الإیراني، وأن البقیة لم یكونوا راضین بھذا القرار. ولكن سیاستنا بدعم كرد إیران تعود
إلى فترة قدیمة، فلم تكن تلك العلاقات بنیت فقط ببدایة الثمانینیات، بل كانت مستمرة منذ بدایات
ثورة عام 1975 حین كانت القوى الكردستانیة الإیرانیة تساندنا ونحن نساندھم. وروجوا لتلك
الشائعات على أمل أن تقربھم من إیران وتصویرنا بأننا ألد أعداء الجمھوریة الإسلامیة، وحین
تأزمت العلاقة بین القوى الكردیة والحكومة الإیرانیة الجدیدة والتي بدأت بمعركة بینھما، عارضنا
ذلك الصدام ووصفناه باقتتال إخوة مسلمین، ولكن مع ذلك ساندنا الكرد الإیرانیین واعتبرنا ذلك ھو

الموقف القومي المطلوب.



 

وساطة الاتحاد الوطني بین كرد إیران والجمھوریة الإسلامیة

● وھل بذلتم جھدا لمنع تطور الصدام بین القوى الكردیة والحكومة الإیرانیة الجدیدة؟

- نعم، كتبت رسالة إلى آیة الله منتظري، وكنت قد زرتھ في بیتھ بقم حین ذھبت لزیارتھ
والأمام الخمیني ھناك، وبنیت تلك العلاقة عن طریق نجلھ محمد منتظري والذي عرفنا بھ أحد
أصدقائنا العرب المقربین ھو الأستاذ عبد الجبار الكبیسي، وقلت في رسالتي "أرى بأن القتال بین
المسلمین في إیران سیضر بسمعة الجمھوریة الإسلامیة الولیدة، وقد تكون لھا تداعیات مخیفة، لأن
أنتم شیعة وكرد إیران ھم من السنة، وسیصور الصراع والثورة في بدایاتھا بأنھ حرب الشیعة
لتصفیة السنة، وھو لیس في صالح الكرد ولا في صالحكم، وعلیھ أرى أن تحلوا المشاكل بالحوار
والتفاھم" وأرسلت نسخة من الرسالة إلى مھدي بازركان الذي كان رئیسا للوزراء حینذاك، وعلمت
لاحقا بأن آیة الله حسین علي منتظري قد أوصل رسالتي إلى الإمام الخمیني، وأن الإمام وافق علیھا
وأبلغھم بأنھ یجب أن لا یقاتلوا الكرد، وحدثني داریوش فروھر بأنھ جرى ھناك حدیث سلبـي عن
الشیخ عز الدین. وھكذا استمرت اتصالاتنا وأبلغونا بأنھم مستعدون لوقف القتال، وردوّا على
رسالتي بأنھم مستعدون لقبول وساطتنا. وھكذا أصبحنا وسطاء بین كرد إیران والدولة المركزیة، ثم
جاءنا أربعة وزراء منھم، وھم: وزیر الدولة وداریوش فروھر وزیر العمل واثنان آخران من
الوزراء یرافقھم قائد الجندرمة، وشرعوا بالمحادثات مع الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني
بواسطتنا بمنطقة سردشت. وأعددنا اللقاء بقریة (بنو خلف) وكنا مسؤولین عن إیصال المفاوضین،
وانعقدت الجلسة بحضور ممثلین عن الحزب الدیمقراطي والشیخ عز الدین والعصبة وفدائیي خلق.
وبعد جھد جھید توصلنا إلى اتفاق لتشكیل (ھیئة ممثلي كردستان) بقیادة الشیخ عز الدین ومشاركة
الأطراف الأربعة، ونتج عن ذلك وقف تام لإطلاق النار. وحین توقف القتال اعتبرناه نصرا كبیرا
للشعب الكردي وللجمھوریة الإسلامیة معا، طبعا بالإضافة إلى الاتحاد الوطني، لأن طرق الحلول
السیاسیة قد فتحت، وكانت الجمھوریة ولیدة توا وأحبھا الناس، وأصبحت نموذجا للكفاح ضد
الإمبریالیة والدول الرجعیة ونظر الناس إلیھا كقلعة من قلاع الحریة ضد القوى الإمبریالیة
والرجعیة. وبعد أن أتم الاتحاد الوطني مھمتھ بتقریب الطرفین أخرج نفسھ من المشكلة القائمة
وترك الأمر لھما، وأدى ھذا الموقف من الاتحاد الوطني إلى إغضاب الأطراف المتشددة داخل
الحكومة الإیرانیة التي أرادت حسم المسألة الكردیة بالحرب والقتال. وحاولت تلك الأطراف أن



تتحرش بنا من خلال تألیب السلطة ضدنا وتصویرنا بأننا ضد الثورة، وشاركھم في ذلك كل من
جماعة القیادة المؤقتة وجماعة رسول مامند الذین شكلوا حزبا سموه بالحزب الاشتراكي الكردستاني

الموحد، فروجوا لأكاذیب شتى ضدنا حتى یدفعوا الجناح المتطرف في الدولة الإیرانیة لمھاجمتنا.

 

الظھیر المساند

● وبعد فشل تلك المفاوضات وعودة القتال بین الكرد والحكومة الإیرانیة ماذا كان موقف
الاتحاد الوطني؟

- الحرب التي وقعت وعرفت بمعركة (الأشھر الثلاثة) نجحت قوات الحكومة من خلالھا بسط
سیطرتھا على المدن الإیرانیة، واضطرت القوى الكردیة والمعارضة إلى الانسحاب نحو المناطق
الحدودیة في (ناوزنك وتوزلة) وھم الحزب الدیمقراطي والعصبة والشیخ عز الدین ومجموعات أخرى
من فدائیي خلق وجماعة الأخت أشرف دقھاني، ورحبنا بھم بحرارة وقدمنا لھم ما استطعنا من مساعدة
ولم نقصر، وأعتقد بأن ھذا الموقف یعتبر أحد مفاخر الاتحاد الوطني الكردستاني تجاه إخواننا بكردستان

الإیرانیة.

وأدى ھذا الموقف إلى تقارب أكثر بیننا وبین الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني، وظھر
لكرد إیران بأننا الظھیر والسند القوي لھم، ولذلك أطلقوا علینا وصفا افتخرنا بھ وھو (الظھیر المساند)،
وكنا بحق كذلك لم نقصّر بشيء لمساعدتھم، ووضعنا الحجر الأساس لعلاقة قویة وطویلة الأجل معھم

ومع إخواننا الآخرین بكردستان الإیرانیة من القوى الثوریة.

وبالتوازي، استمرت علاقتنا مع الجمھوریة الإسلامیة، وحاولنا أن لا نقطع الصلة بھم ونحافظ
علیھا، ولكن للأسف، المجموعة المتطرفة داخل الحكومة التي أرادت حسم الخلافات بالحرب والقتال
أخذت منا موقفا معادیا وقاموا بالمشاغبة، ولذلك فترت علاقتنا وساءت إلى حد أنھم منعوا وصول
الأسلحة المرسلة إلینا من سوریا، وكان للدكتور جمران152 الدور الأكبر في الاستیلاء على تلك
الأسلحة، وعلمنا لاحقنا بأنھ وزع تلك الأسلحة على قوات البسییج، وكنا في ذلك الوقت أحوج ما نكون

إلیھا حیث كان بمقدورنا أن نزید أعداد مقاتلینا وأن نشكل منھم قوة كبیرة لا یستھان بھا.

 



 

 

 

مفاوضات الاتحاد الوطني عام 1983

 

● كیف نشأت فكرة التفاوض مع بغداد؟

- تحدثت سابقا عن مراحل عدة من المفاوضات مع الحكومة العراقیة والتي بدأت بإرسال الأخ
عمر دبابة إلینا في الشام، ثم ذھاب علي عسكري إلى بغداد ولقائھ بصدام حسین، ثم مجيء ھمزة بابیر

آغا إلینا بجبل قندیل، وكذلك إرسال الشیخ محمود كاریزة.

ھذه المرة بادرنا نحن بطلب التفاوض. فحین كانت بغداد تستعد لعقد المؤتمر القومي العربـي في
أعقاب زیارة الرئیس المصري أنور السادات إلى إسرائیل، وجدنا لزاما علینا أن نوجھ رسالة إلى
الرئیس أحمد حسن البكر قلنا فیھا "إذا كان العراق مستعدا لدعم نضال الشعب الفلسطیني وإرسال قواتھ
لإحیاء الجبھة الغربیة ومساندة القوات السوریة، فنحن مستعدون لوقف القتال والتفاوض من أجل توقیع
اتفاق لحل المسألة الكردیة بطریقة سلمیة". ولكن الحكومة العراقیة لم ترد على مبادرتنا إلى أن حل
صیف عام 1982 حین وصلتنا رسالة من الدكتور عبد الرحمن قاسملو أمین عام الحزب الدیمقراطي
الكردستاني الإیراني (حدكا) یقول فیھا "أرید أن أزورك أنت والأخ عزیز محمد، فاتفقا بینكما لاختیار
المكان المناسب للقاء". الرسالة تسلمھا عزیز محمد قبلي لأنھ كان یقیم حینذاك بقریة (نوكان) ونحن في
(توزلة)، ولذلك حول عزیز رسالة قاسملو إلي وكتب لي "أرى أن نجتمع عندك فمائدة الاتحاد الوطني
عامرة أحسن منا" وكتبنا للدكتور قاسملو أن تفضل وتكرم نحن بانتظارك، وجاء قاسملو ومعھ عزیز
محمد واثنان آخران واجتمعنا معھم أنا ونوشیروان والملازم عمر، وبادر الدكتور قائلا "جئتكم من
بغداد ومعي توصیة" داعبتھ كعادتي معھ وقلت "ھیا أبلغنا ما جئت بھ من عند رئیسك؟" قال "لدي
توصیة من الحكومة العراقیة وھي مستعدة للتفاوض معكم ومع الحزب الشیوعي، وترید أن تعرف

مطالبكم حتى نجد الحلول السیاسیة بما یخدم وضع كردستان والعراق عموما".



كانت ھناك أسئلة تدور في مخیلتنا وجھناھا لھ، فأجابنا بما یعرف، أمھلناه حتى نراجع قیادات
حزبینا، وبعد المداولة أبلغناه بأننا مستعدون لسماع الحكومة، وقلنا لھ "لا نرید أن نسمیھ (مفاوضات) بل
دعنا أولا نسمع منھم ثم نقرر". أما الحزب الشیوعي فكان لھم توجھان، فعزیز محمد أبلغني بأنھ مستعد
للتفاوض، ولكن حین اجتمع باللجنة المركزیة لحزبھ رفضوا الاستجابة وقالوا بأن الظروف الحالیة

للحزب لا تسمح بدخولھم في تلك المفاوضات.

● ولماذا اختارت الحكومة التفاوض معكم والحزب الشیوعي فقط، ولم تتصل بالبارتي؟

- قال عزیز محمد "حسب ما سمعت فإن الحكومة اتصلت أیضا بالبارتي، وأقترح أن تنسقوا فیما
بینكم لكي تفاوضوا الحكومة معا، حتى لا یستغل النظام التفاوض الأحادي الجانب ویقدم القلیل، فإذا
وافقتم سأقوم أنا بھذا الدور بنفسي وسأحاول مع البارتي لكي أقنعھم بالتعاون معكم"153. وبحثنا ھذا
المقترح بالمكتب السیاسي وقلنا لھ "حسنا، اذھب أنت إلى مسعود ولیكن موقفنا موحدا حتى لا نضطر
إلى التصارع مجددا" وكان عزیز محمد على سفر، فطلبنا منھ أن یستغل الفرصة ویستشیر السوفیات
ویعرف موقفھم من ھذه الدعوة وأن یضعوا ثقلھم بالموضوع، فإذا وافقوا سنرد على دعوة الحكومة.
ولكن قبل سفر عزیز محمد تلقینا ردا إیجابیا من الروس، فأرسلت الحكومة شخصین، وبلغنا بذلك من
قبل (حدكا) وقالوا "ھناك شخصان أرسلتھما الحكومة ولكنھما یخافان أن یأتیا إلى مقركم ویفضلون عقد
اللقاء عندنا في مقرنا بـ (كورة شیر) وكان مقرھم یبعد عنا بحوالى ساعة، فقررنا أن نستجیب ونذھب
إلیھم أنا ونوشیروان وعدد آخر من رفاقنا، وحین ذھبنا ھناك وجدنا شخصین أحدھما یدعى (أبو أحمد)
وعرفنا بعد ذلك أنھ العقید خلیل شاكر، والآخر كان یلقب بـ (أبو عدي) ذكرني بنفسھ وقال "أنا كنت
ملازما حین التقینا أول مرة في (دوكان) وكنت أنت مسؤولا وتجلس مع مسؤولینا الكبار ونجلس نحن
الضباط بأسفل منكم". ھكذا بدأوا ونقلوا إليّ تحیات الرئیس، وقالوا بأن وضع البلاد في خطر وأن
تھدیدات إیران تتصاعد یوما بعد یوم. وبعد أن أنھوا كلامھم قلت لھم "إخوان أنتم تعلمون بأننا منذ بدایة
تأسیس الاتحاد الوطني نحبذ التفاھم والحلول السیاسیة لقضیتنا"، وعددت لھم كل جولات التفاوض التي
خضناھا في ھذا السبیل، من إرسال عمر دبابة إلى وفد علي عسكري ثم وساطة ھمزة آغا والشیخ محود
كاریزي، كما ذكرھم نوشیروان بالوفد الذي أرسلناه إلیھم عند اندلاع الحرب العراقیة الإیرانیة ورفضھم

اللقاء بذلك الوفد"154.



ونسیت أن أذكر لك بأنني عندما كنت خارج العراق وذاھبا إلى سوریا ولیبیا، قرر الرفاق
بالمكتب السیاسي، دون علمي أو موافقتي، بدخول مفاوضات مع الحكومة. وقالوا لھا "رغم أننا ضد ھذه
الحرب ونعتبرھا حربا غیر مشروعة، مع ذلك لم نرد أن نقف بوجھ الجیش العراقي في مثل ھذه
الظروف". وكنا نرید أن نثیر مشاعر الجیش، وإفھام الوفد القادم بأن الجیش العراقي ھو جیشنا، ولا
نرید مواجھتھ في وقت یخوض فیھ الحرب مع قوة خارجیة. قلنا للوفد "لقد أرسلنا لكم وفدنا للتفاوض
ولكن أنتم من رفضتم الاستجابة والآن ھا أنتم قادمون إلینا وتطلبون التفاوض، ونحن نرید أن نعرف
ماذا ستعطون للشعب الكردي؟" لم یردوا علینا وأصروا أن یذھب وفد منا إلى بغداد لاستجلاء الموقف

والتفاوض على كل الأمور.

● وھل كنتم تریدون الاكتفاء بھذا اللقاء، أم أن ترسلوا وفدا منكم إلى بغداد؟

- لم نقرر بعد تشكیل أي وفد لإرسالھ إلى بغداد، كنا نرید أولا أن نعرف ماذا ترید منا الحكومة
ثم نقرر. قلنا لھم أنتم تعرفون موقفنا ومطالبنا، فاذھبوا وانقلوا ذلك لقادتكم ثم تعالوا وبلغونا بموقفھم.
والحق أننا لم نرد أن نقطع الصلة بیننا وبینھم، لذلك أوحینا لھم بجاھزیتنا للتفاوض. وفي الحقیقة سلكنا
طریقا جیدا في تلك المحادثات، نشد تارة ونھدئ أخرى، وأتذكر بعد أن انفض الاجتماع قام الأخ
عبد اللھ ملا زادة وبدأ یمدحني ویقول "لم أكن أتصور بأنك تجید السیاسة كإجادتك للقتال والعمل
الحزبـي" رجع ھؤلاء وبعد مدة وصلتنا رسالة وظھر بأن طارق عزیز ھو من كتبھا، وكانت رسالة
بدون عنوان أو توقیع من صاحبھا، أي أن كاتبھا لم یعنون الجھة المرسلة إلیھا، وتتحدث الرسالة عن
الأخوة العربیة الكردیة والحاجة إلى ترسیخ الوحدة الوطنیة العراقیة وتتطرق إلى بیان الحادي عشر من
آذار واعتباره أساسا للتفاوض، ولكنھا تطرقت إلى نقطتین أیضا، إحداھا أنھ یمكن تطویر بیان آذار،
وأن الحكم الذاتي قابل للتطویر والتعدیل، أما النقطة الثانیة فتتعلق بقوات البیشمركة، وتقول الرسالة بأن
وجود قوات البیشمركة أثناء الحرب ضروریة، وكذلك في حال توصلنا إلى اتفاق یضمن الدفاع
المشترك عن الوطن، ولكن بعد انتھاء الحرب یجب أن نتباحث بشأنھا لأن حل قوات البیشمركة أمر
معقد ولا یمكن تحقیقھ بقرار بسیط، فنحن مواطنون في بلد واحد، وعلینا أن نحل مشاكلنا وخلافاتنا
بالحوار والتفاھم. وأجبنا على الرسالة ببیان موقفنا من الدعوة، فاقترحوا أن نرسل لھم شخصا یمثلنا،
ولكننا طلبنا منھم أولا الرد على رسالتنا الجوابیة ثم نبعث إلیھم من یمثلنا. وفي شباط 1983 جاء وفد
الحكومة مرة أخرى، وكانوا نفس المندوبین السابقین یحملان رد الحكومة على رسالتنا وكان ردا إیجابیا

ھذه المرة.



 

المفاوضات والدور الخارجي

● كانت ھناك انتقادات من تنظیمات الخارج حول عدم إبلاغھم بمضي الاتحاد للتفاوض مع
الحكومة؟

- أرید أن أوضح ھنا نقطة مھمة، وخاصة أن العدید من رفاقنا یرددون دائما ھذا القول
ویعاتبوننا على عدم استشارتھم، وفي الحقیقة فقد أبلغناھم مسبقا بأن إیران قطعت علینا كل الطرق،
وبأننا مضطرون إلى التفاوض، وطلبنا منھم أن یبلغوا ھذا الموقف للجانبین السوري واللیبـي، فما عدا
عمر دبابة الذي أبلغ اللیبیین بذلك، لم یبلغ الدكتور فؤاد معصوم والآخرون معھ الحكومة السوریة ولا
أصدقاءنا في المعارضة العراقیة بذلك، رغم أننا أبلغنا الحزب الشیوعي بخطواتنا أولا بأول. فعلى سبیل
المثال، جاء وفد الحكومة إلینا في (كورة شیر)(● ) وحین عدت من ھناك ذھبت مباشرة إلى عزیز محمد
وأبلغتھ بتفاصیل اللقاء، فقال "ھذا عمل ممتاز" وأعجبھ كلامي وموقفي مع الوفد. وفي المرة اللاحقة
جاءنا كریم أحمد على رأس وفد من الحزب الشیوعي فتحدثنا معھ أیضا بكل ما جرى بیننا ووفد
الحكومة، وھذا دلیل على أننا كنا نبلغ الحزب الشیوعي بتفاصیل لقاءاتنا، وكانوا جادین فعلا بالعمل

لتوحید موقفنا مع البارتي تجاه المفاوضات.

 

ذھاب أول وفد إلى بغداد

● متى أرسلتم وفدكم إلى بغداد ومن كان أعضائھ؟

- في شھر آذار طلبوا أن نرسل ممثلنا إلى بغداد، ورشحنا فریدون عبد القادر الذي ذھب بأواخر
شھر تشرین الأول من عام 1983، وبررنا إرسالھ على أساس أنھ مریض ویحتاج إلى العلاج ھناك،
وھذا أمر لم یعرفھ إلا أنا ونوشیروان واثنان أو ثلاثة من أعضاء المكتب السیاسي. قلنا بأنھ مریض
وسیذھب برفقة جماعة من الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني لیجري عملیة جراحیة ببغداد،
وفعلا تلقى فریدون العلاج اللازم ھناك، والتقى على ھامش زیارتھ ببرزان التكریتي شقیق صدام
وكذلك بطارق عزیز، وكان برزان رئیس المخابرات حینذاك، وھو الذي یتولى ملف المفاوضات
ویرسل الوفود والمبعوثین إلینا، حتى أنھ عاتبني مرة عند الدكتور قاسلملو وقال لھ "أنا وأخي صدام



نحكم الیوم العراق ونتصور بأن مام جلال ھو واحد من العائلة، وأن مقامھ عندنا ھنا لا أن یلوذ بالجبال
ویرفع السلاح بوجھنا" فأجبتھ "لقد حاولنا دوما أن نحل مشاكلنا بسلام ولكن أنتم من ترفضون ذلك"
وكان برزان یؤدي المھمة بكل جدیة، وأقولھا للتاریخ أنھ كان حریصا على حل المسألة لكي یجعلھ
مكسبا یفتخر بھ، فكما اعتبر شقیقھ صدام بأنھ مھندس بیان آذار وتفاخر بذلك، أراد برزان أن یقتدي
بشقیقھ ویجعل المفاوضات ونجاحھا مكسبا لھ، فقد كانت إحدى صفات برزان أنھ كان یقلد صداما بكل

تصرفاتھ.

لقد استقبلوا فریدون بكل ترحاب وتقدیر، وأبلغوه بأن كل المطالب التي تقدم بھا ھي مطالب
مشروعة وھم راضون بھا، ولكنھم قالوا بأن ھناك في الحقیقة مسألة نود أن نبلغكم بھا وھي، "أن صدام
أصبح الیوم ھو القائد الضرورة للعراق". وكانت الأوساط السیاسیة والإعلامیة في العراق قد ضخمت
من حجم صدام أكثر من اللازم حین اعتبروه (القائد الضرورة، القائد الأوحد، القائد التاریخي) وأطلقوا
علیھ العدید من الصفات وألقاب التعظیم الأخرى، وأبلغنا برزان بأن "صدام لدیھ كل الصلاحیات أثناء
الحرب، وھو الوحید الذي باستطاعتھ أن یتباحث مع مام جلال كسكرتیر عام الاتحاد الوطني، فإذا أردتم
أن ننجز الأمر فلیأت مام جلال ونعده بأن نلبـي كل طلباتھ ونستقبلھ بتقدیر واحترام"(● ) وأبلغوا فریدون
أیضا بأن الحكومة مستعدة لتعویضنا عن كل المساعدات التي ستقطع عنا جراء دخولنا معھم
بالمفاوضات، أي أنھم سیساعدوننا مادیا. وفي الحقیقة طلب منھم فریدون أموالا زھیدة وإلا كنا نستطیع
أن نأخذ منھم مقدمة سنة واحدة حتى لا نتعرض إلى أیة مشاكل مالیة في حال قطعت المساعدات عنا.
وحین رجع فریدون كنت في (دولة رقة) وتزامنت عودتھ مع الانتصار الكبیر الذي حققناه في معركة
(بیتواتة) وكانت المرة الأولى التي نحرر فیھا ناحیة ونسیطر على منطقة شاسعة ونغنم كمیات كبیرة من

الأسلحة والعتاد.

● وھل وافقت التنظیمات وقوات البیشمركة بذھابكم إلى المفاوضات؟

- حین طلبوا مني الذھاب إلى بغداد بمرافقة الدكتور قاسملو، اجتمعنا بالمكتب السیاسي وأقر
ذھابـي إلى ھناك، وفي الحقیقة كنت أكثر حذرا من رفاقي بالذھاب، فلم أكن متلھفا كثیرا لبغداد وقلت
"یجب أن نستأنس بآراء كوادرنا على شرط أن یقوم نوشیروان وأزاد ھورامي باستشارتھم وذھب آزاد
بجولة وحضر كونفرانسات العصبة وأبلغنا بأنھ شارك بجمیع اجتماعات العصبة فلم یر أحدا یعارض
المفاوضات". وسألت جماعة الخط العام فقالوا أیضا بأنھم لا یمانعون ذلك، كما أرسلت بطلب قادة



البیشمركة وجمعتھم بمسجد (بالیسان) وسألتھم عن رأیھم فوافقوا جمیعا ما عدا شخص واحد یدعى بولا
المھندس، وھو مرشد سیاسي بصفوف البیشمركة، وھو عنصر جید من أھل كركوك قال "أنا مع مبدأ
التفاوض ولكن ینبغي أن لا نوقف القتال حتى لا یضعف موقفنا بالتفاوض" وبعد كل ذلك تبین بأن لا
أحد من بین الكوادر وقوات البیشمركة یعترض على التفاوض، وقبلھا بعدة أشھر كنا قد سألنا رفاقنا
بالداخل وفوضنا الشاعر شیركو بیكھ س وبعض أصدقائنا الآخرین في السلیمانیة ومدن أخرى لكي
یستشیروا المثقفین من الشعراء والأدباء وأساتذة الجامعات والشخصیات المعروفة حول مسألة
المفاوضات، فجاء الرد بترحیبھم جمیعا. عندھا أبلغنا الدكتور قاسملو بأننا جاھزون للانطلاق نحو
المفاوضات. وقبیل سفري عقدنا اجتماعا للجنة القیادیة وصوت الجمیع ما عداي على الذھاب إلى بغداد،
وحین حان وقت السفر جاء الدكتور قاسملو یرافقھ مقدم بالاستخبارات وھبطت طائرة مروحیة بقریة

(زیخان) فركبناھا جمیعا واتجھنا إلى مقصدنا.

● من كان معك بالوفد، ومن استقبلكم، ومتى كان أول لقاء؟

- تألف الوفد مني والملازم عمر وفریدون والدكتور خضر معصوم والملا بختیار ورفاق
آخرین، وحین وصلنا إلى ھناك استقبلونا بكل ترحاب وتقدیر، وتألف الوفد العراقي من، ھشام صباح
الفخري مدیر المخابرات العامة، لأن برزان قد أزیح قبل فترة وجیزة من قبل صدام، وبدأت المحادثات
أولا ببحث الوضع العام وكانت آراؤنا متقاربة، ولكن كلما دخلنا بالتفاصیل كانت الآراء تختلف وتفترق.

● وما كانت أھم مطالبكم؟

- دعني أقل لك حقیقة وسجلھا بصوتي ھنا قبل سفرنا إلى بغداد اجتمعت بنوشیروان مصطفى
وكان رأیھ "أن ھذه المفاوضات لا تعدو سوى فترة استراحة بالنسبة لنا، فالحكومة لیست جادة بحل
مسألتنا، ولذلك من المھم أن نحاول قدر الإمكان أن نحصل منھم على بعض الأموال والأسلحة، ثم
نستطیع أن نعد مشروعا مفصلا حول الحكم الذاتي ونسلمھ للحكومة ولنرَ ماذا تقول، والى حین یتحقق
ذلك نكون قد أخذنا آراء الآخرین"، ولذلك قررنا أن تكون مفاوضاتنا سریة وغیر معلنة، لكن ممثلي
الحكومة رأوا بأن یصورونا تلفزیونیا، وقالوا بأن ھذه الصور للأرشیف فقط ولیس للنشر، ثم ظھر بأنھم

أذاعوا الخبر مصورا بالتلفزیون الأردني، یبدو أنھم كانوا بحاجة إلى ذلك للدعایة لأنفسھم.

 



المفاوضات والقتال

● ثم كیف سارت الأمور، وما كانت أھم العقبات أمام تلك الجولة من المفاوضات؟

- في البدایة سارت الأمور على ما یرام، وتعاركنا في إحدى المرات مع طارق عزیز الذي تفوه
بكلام غیر لائق، فغضبت منھ ولملمت أوراقي وقلت لھ "سوف لن أجلس معك بعد الیوم"، والموضوع
كان یتعلق بجامعة السلیمانیة التي نقلوھا إلى أربیل وسموھا بجامعة صلاح الدین، قال عزیز "دعوا ھذه
الجامعة تبقى في أربیل". ولذلك اقترحنا علیھم أن تؤسس جامعة في السلیمانیة باسم (جامعة كردستان)
فوافقوا على ذلك ما عدا طارق الذي قال "لیست لدینا إمكانیات مادیة ونحن في حالة حرب، فلنؤجل ھذا
الموضوع إلى ما بعد انتھاء الحرب حین تتوفر الإمكانیات المالیة" وقال رئیس أركان الجیش "حسنا،
الأمر لیس صعبا فلیذھب كاكة جلال إلى صدیقھ معمر القذافي ویأتي بالمال اللازم لتأسیس تلك
الجامعة" فقلت "لا حرج في ذلك، بعدما نصل إلى اتفاق أستطیع أن أحقق ذلك". قال طارق عزیز "بعد
الاتفاق أي شخص یتصل بالقذافي سنعاقبھ أشد العقاب!" وتفوه بكلام غیر لائق لا یصلح للنشر،
فغضبت منھ كثیرا وأدرت مقعدي وقلت لھ "أنا لن أتفاوض معك بعد الآن!" فقال "ولِمَ؟" قلت "ھل نحن
أسرى حرب عندك أم نحن وفد جئنا للتفاوض؟ نحن نرفض ھذه الإملاءات، فنحن حزبان نتفاوض
ونرفض أن تتحدث معنا بھذه اللھجة". فقال "لا تزعل أخي كنت أمازحك!" فقلت لھ "لا لیست ھذه
ممازحة، كیف تجیز لنفسك أن تستخدم مثل ھذه العبارات معنا؟" قال "أعذرني أخي لم أقصد
إغضابك"، قلت "وأنا أرفض اعتذارك" قال "حسنا أسحب كلامي" قلت لھ "لن أقبل بھذا أیضا"، فقال
"ماذا ترید إذن، أقول أسحب كلامي لا تقبل، أعتذر لا تقبل، أقول سنشطب ھذا الكلام من المحضر لا
تقبل، فماذا ترید أكثر من ذلك، صدقني لم أقصد إغضابك، ثم تعال قل لي ھا أنتم تصفون حزبنا لآلاف
المرات بالبعث الفاشي ونحن لا نزعل منكم فلماذا كل ھذه العصبیة؟" قلت "لا وجھ للمقارنة، فنحن
جالسون الآن باجتماع رسمي، لو قلت لي ذلك في اجتماع خاص لقبلت منك". وفي ھذه الأثناء كتب لي
الدكتور قاسملو ورقة صغیرة دفعھا أمامي كتب فیھا "لا تعقد الأمر، أرى بأن اعتذاره یكفي فاقبلھ منھ"
استشرت رفاقي ووافق الملا بختیار والملازم عمر على كلام قاسملو فقلت "حسنا، أنا أقبل اعتذاره"

وھكذا تلبدت الأجواء قلیلا، لكننا عاودنا الاجتماع.

بعد عدة اجتماعات رتبّ لنا لقاء مع صدام وحضره أیضا الدكتور قاسملو، رحب بنا صدام
بحرارة وقال "أنا سعید لما توصلتم إلیھ، فقد قرأت جمیع بروتوكولات الاجتماع، وأعتبر كل ما قیل



كلاما جدیا، حتى أنني سررت بالمشادة التي حصلت بین كاكة جلال وطارق عزیز، وھذا لیس
تشجیعا مني، بل أراه دلیلا على جدیة كاكة جلال ورفاقھ، وإلا كان بالإمكان معالجة الموضوع
بطریقة دبلوماسیة". واستطرد "منذ وصلتم ھنا أوصیت رفاقي بأن لا یخوضوا معكم في نقاشات
جانبیة یسألونكم لم فعلتم ھذا بنا، وتسألونھم ولماذا أنتم فعلتم بنا كذا، وقلت لھم، لا تقولوا لِمَ جاء كاكة
جلال الیوم ولم یأت البارحة، فھناك حقیقة مؤكدة وھي أن العراقیین الأصلاء تظھر معادنھم الأصیلة

عند الملمات، وموقفكم ھذا دلیل على معدنكم الأصیل كعراقیین".

وقال أیضا "ھذا الموقف الإیجابـي الذي بدر من الاتحاد الوطني" وسماني بالاسم ھو موقف
وطني وأصیل، والتفت إلى عزت الدوري وطارق عزیز وقال "یجب أن تدرج ھذه الحقیقة والمواقف
الوطنیة في البرامج التربویة لیدرسھا الطلاب ویعلموا بأن العراقیین موحدون ویساندون بعضھم
بعضا في المحن والأیام العصیبة" ثم التفت إليّ وقال "نحن مدینون لكم بشیئین، الأول دین على عاتق
حزب البعث، لأنكم جئتمونا ومددتم أیدیكم إلینا في وقت عصیب وأوضاع حزبنا لیست على ما یرام.
والثاني دین على العراق، لأن البلد في خطر داھم وجئتم لتعاونونا برده". ثم بدأ یمدحني وقال "لقد
أثبت شجاعتك بمجیئك إلینا، فالناس لا بد أن تسأل الآن كیف تجرأ جلال لیأتي إلى بغداد، ورغم أنك
تعرفنا جیدا وتعرف أخلاقنا، ولكن مجیئك أشبھھ بذھابـي إلى الملا مصطفى عام 1970، فقد تساءل
الناس أیضا كیف یتجرأ صدام أن یذھب وھناك فلان وعلان والإسرائیلیون یملأون المكان" وختم
كلامھ بالقول "وعد مني أن أعطیكم شیئا یرفع رأسك لیس أمام شعبك الكردي فقط، بل أمام كل كرد

تركیا وإیران وسوریا".

 

كردستانیة كركوك

● وكیف كان صدام ینظر إلى الخلاف حول كركوك؟

- قال في كلامھ "لا مانع لدي حول مطالبكم، فكل المسائل المطروحة قابلة للقبول، ما عدا مسألة
كركوك، ولا أقول بأن كركوك مدینة عربیة خالصة ولا أقول أیضا بأنھا لیست كردیة، ولكي لا تتحول
كركوك إلى محل للخلاف والتفرق، دعوا ھذه المسألة إلى ما بعد، أنا أؤمن بالتعایش الأخوي بین الكرد
والعرب، ولذلك أرید أن تبقى حالیا ضمن حدود الحكومة المركزیة". وشكرتھ على ملاحظاتھ وقلت
"أملنا كبیر فیك، فأنت مھندس بیان آذار، ولدیك السلطة والصلاحیات الواسعة، ونتوقع منك أن تصدر



قرارات شجاعة" وقلت أیضا "أرید أن أؤكد لك شیئا حول مسألة كركوك، فنحن نعتبرھا جزءا من
كردستان، ولكننا رغم ذلك نقبل بمقترحك، فلتبق مدینة عراقیة ومدینة للتآخي بین الكرد والعرب".

● وھل سارت الأجواء بھذا الشكل الإیجابـي بعد اللقاء، وھل حصلتم على المساعدة المادیة؟

- بعد الخوض بتلك المسائل الجدیة مازحنا بعضنا بعضا، وقلت لھم "فیما یتعلق بموضوع
المساعدات المالیة لقد عینتم ثلاثة أفراد مسؤولین عنھا ولكن جمیعھم من المصلاویین، وھذا دلیل على
أنكم لا تریدون مساعدتنا"، فضحكوا ووعدونا خیرا وخاصة تجھیزنا بالأسلحة والعتاد والأموال،

ولكنھم لم یلتزموا بشيء یذكر، وعدت أنا عن طریق أربیل وشقلاوة.

في ھذه الأثناء كانت التظاھرات تعم معظم مناطق كردستان تأییدا لخطوة الاتحاد الوطني،
رافقھا إطلاق بعض الشعارات المتطرفة. فعلى سبیل المثال كانت إحدى ھذه الشعارات تقول "بقوة
وسواعد مامة ریشة سنشوي صداما على شیشة" ویقصد شیِّھ كشیش الكباب، وإذا قارنا بین
الشعارات التي أطلقت أثناء إذاعة بیان الحادي عشر من آذار نجد فرقا كبیرا بینھا، ففي تلك الفترة
رفع شعار یقول "من حلا نفسھ كالسكر، ھو أحمد حسن بكر". وطبعا ھناك فرق كبیر بین حلاوة
السكر والشي فوق النار! كما رفع بعض الرفاق بالعصبة شعارا یقول "نحن أحفاد ماركس، لا
نخاف من المشانق" وأخرى تعتبر الاتحاد الوطني طلیعة الثورة وقائدھا، وكذلك الھتاف بحیاة

البیشمركة ووصفھم بقاھري أعداء كردستان.. إلخ.

● ألم یرعب التفاوض أنصار وأعوان النظام، كیف استقبلوا ھذا الأمر؟

- الشعارات التي رفعت أخافت فعلا أنصار البعث وأزلامھ، كنت في (زیخان) حینذاك والتي
تقع بین جبل (سبیلك) وناحیة (كلالة) وھناك واد یصل المنطقة بناحیة (بیتوین) وقریة (سروجاوە)،
ولذلك كان الناس یأتوننا من أربیل ورواندوز والموصل والسلیمانیة عبر الطریق المعبد، وكان عددھم
یقدر بعشرات الآلاف، وكان عليّ أن التقیھم یومیا ثلاث أو أربع مرات لأتحدث إلیھم، وفي أیام الجمع

خاصة یأتینا حوالى 8-10 آلاف شخص یتجمعون حولنا.

● برأیك ما ھي الأخطاء التي ارتكبتموھا أثناء تلك الجولة من المفاوضات؟



- نعم ارتكبنا بعض الأخطاء. مثلا طلب بعض الجحوش الالتحاق بنا، وبدلا من قبولھم لحث
الآخرین على ترك صفوف العدو والانضمام إلینا، لكنھم قتلوا، وكان ذلك تصرفا ھمجیا وفعلا مشینا
جدا وحال دون انضمام بقیة الجحوش إلینا كما أننا سمعنا من بعض مسؤولي الحكومة وھم یقولون "بأن
الإخوان سوف یرجعون إلى الصف الوطني" وھذا القول أغضب رفاقنا كثیرا، ولذلك قررنا تجمید

مفاوضات یوم 25 من الشھر وأن لا نذھب إلى بغداد احتجاجا على تردید تلك الأقوال.

● وھل كان ھذا الكلام وحده دفعكم لتجمید المفاوضات، أم كانت ھناك أسباب أخرى؟

- نعم كان الأمر متعلقا بھذه الأقوال التي یرددونھا ھنا وھناك، وعبرنا عن احتجاجنا وقلنا لھم
"ما ھذا وكیف یلیق أن تتفوھوا بمثل ھذا الكلام؟" ردوا علینا قائلین "ھذا كلام یردده الناس ولا یعبر عن

رأي الحكومة، فأنتم تعرفون موقفنا والتقیتم بمسؤولي الحكومة بأنفسكم".

في ھذه الأثناء عاد جثمان الأستاذ توفیق وھبـي بیك إلى كردستان، وذھبت إلى (بیرة مكرون)
لاستقبالھ واحتشد جمھور غفیر من الناس ھناك، فألقیت خطابا قلت فیھ "إن الھویة الوطنیة ھي عندنا،
تصدر من جبال وكھوف كردستان وتختم بختم البیشمركة، فمن یرید أن یتعلم الوطنیة فلیأت إلینا ونحن

سنعلمھ الوطنیة". وكان ھذا ردا على الكلام الذي أطلقتھ الحكومة علینا.

● وإلى أین وصلت المفاوضات؟

- أبلغتنا الحكومة بأن ھناك بعض المسائل سیتأخر إنجازھا، ولكن ذلك لا یعني أن الأبواب
ستوصد وأرسلوا لنا بعض الأسلحة والأموال بقصد تھدئة خواطرنا، وقررنا أن نؤلف ھذه المرة وفدا
برئاسة نوشیروان ونرسلھ إلى بغداد، ولكن لم یلتقھم صدام ولا وفد الحكومة، بل حاولوا إلھاء الوفد
بأخذھم في جولات داخل بغداد، وأبدوا بشكل غیر مباشر انزعاجھم من عدم مجیئي أنا إلى ھناك ما
دامت الأمور ستحسم من قبل صدان ومني، ولذلك لم یلتقھم صدام ولا عقدوا جلسة رسمیة لاستئناف
المفاوضات. فعاد الرفاق وقالوا "إذا ترید أن تنجح المفاوضات یجب أن تذھب أنت بنفسك" فقلت لھم
"حسنا أنا مستعد" وھذه المرة لاحظنا بأن الوفد الحكومي أصبح برئاسة عزت الدوري ومعھ عدد من
الوزراء ومجموعة من الخبراء، وعند الحاجة كانوا یستدعون بعض الخبراء العسكریین، وشارك أیضا
مدیر المخابرات ومدیر الأمن العام ورئیس أركان الجیش ووزیر الخارجیة ومسؤولین حزبیین

وحكومیین آخرین(● ).



وكان عزت الدوري ھو المتحدث الأول والآخرون یشاركونھ، في تلك الجلسة أبلغونا بصراحة
ووضوح أن ھناك مسألتین مھمتین بالنسبة لھم، الأولى ھي الحرب مع إیران التي كرس الرئیس صدام
نفسھ لھا، والثانیة ھي المسألة الكردیة الذي فوض نائبھ لحلھا. وشعرنا للحظتھا بأنھم یریدون التراجع

عن الوعود التي أطلقوھا في بدایة المفاوضات. وأعتقد بأن ھناك ثلاثة أسباب دعتھم إلى ذلك وھي:

الأول: ھو عدم ذھاب الوفد السابق في 25 كانون الثاني برئاستي، فإذا كان الوفد برئاستي كان
بالإمكان أن نتوصل إلى نتیجة مرضیة، لأنھ في نھایة شھر شباط شنت إیران ھجوما كبیرا على شرق
البصرة (الدجیلة) ووصلت قواتھا إلى الفاو والقرنة والى تخوم مدینة العمارة، واستخدم العراق لأول
مرة الأسلحة الكیماویة في تلك المواجھة، ودحر الھجوم بالسلاح الكیماوي. وأصاب ذلك النصر
العراقیین بالغرور، فالعراقیون كانوا یخشون كثیرا من ھجوم إیران على شرق البصرة وما یترتب على

ذلك، لكنھم بعد دحر الھجوم شعروا بالقوة واغتروا بأنفسھم بعد تحقیق النصر ھناك.

ثانیا: كانت العلاقة بین العراق وكلا من روسیا وأمریكا تتحسن تدریجیا، وكانت روسیا أوقفت
بیع الأسلحة إلى العراق في بدایة اندلاع الحرب، ولكن بعد ھزیمة العراق وشروع إیران بھجماتھا ضد
العراق راجعت موقفھا وعاودت إرسال الأسلحة للعراق لدرء الأخطار عن احتلال البصرة ففي تلك

المعارك ساندت روسیا وأمریكا معا الجیش العراقي بشكل كبیر.

ثالثا: كانت ھناك ضغوطات تركیة على ما أعتقد، فقد كان الأتراك معارضین جدا لأي مصالحة
بیننا وبین الحكومة العراقیة، ویقولون بأن مثل ھذا الاتفاق سیھدد الأمن القومي التركي، ولذلك حذروا
العراق من مغبة توقیع أي اتفاق معنا تحت طائلة إیقاف ضخ النفط العراقي إلى الموانئ التركیة. حتى

راجت في تلك الفترة بالصحف التركیة والعالمیة أنباء عن نیة تركیا باحتلال ولایة الموصل.

ھذه الأسباب مجتمعة أدت إلى تراجع الحكومة عن الاتفاق معنا. ففي المفاوضات توصلنا إلى
اتفاق حول عدة نقاط أساسیة وكان یفترض أن أعود ونذیع الاتفاق خلال الاحتفال بأعیاد نوروز. وفعلا
نظمنا الاحتفال الشھیر في (سورداش) واسترخصت وفد الحكومة لكي أعود إلى كردستان وأشارك
شعبـي باحتفالاتھ، وفي الحقیقة كانت الاحتفالات جمیلة ومنظمة بشكل جید، فلم أرَ بحیاتي تجمعا
جماھیریا بمثل ھذا الحشد الكبیر لا في كردستان ولا في العراق، ولو توفرّت الإمكانیات حینھا ولم تبثّ
الحكومة دعایاتھا المغرضة، ولو لم تھدد القیادة المؤقتة بتفجیر القنابل بالحشد، لكان العدد سیصل إلى
أضعاف مضاعفة لمن حضروا تلك الاحتفالات، لأن الحضور اقتصر فقط على أنصار ومؤیدي الاتحاد



الوطني، والسلطات الحكومیة أوقفت كذلك حركة القطارات والباصات العامة والسیارات الحكومیة،
وإلا كان الحشد سیزداد كثیرا. على كل حال ألقیت خطابا ھناك، ولما ذھبت إلى بغداد لاحقا لاحظت
الوجوم على وجوھھم، ویبدو بأنھم انزعجوا من الكلام الذي قلتھ في خطابـي، وخاصة دعوتي إلى

المصالحة العامة مع البارتي والشیوعیین.

● وھل كانت للحكومة أیة اتصالات مع البارتي للتفاوض؟

- على حد علمي، كانت مفاوضات البارتي مع الحكومة قد سبقت مفاوضاتنا عام 1983،
فالحكومة دخلت المفاوضات معھم ومعنا في آن واحد، ولھذا أخروا مفاوضاتنا لفترة حتى یتأكدوا من
موقف البارتي، وأعتقد بأنھم أرادوا المصالحة معھم أولا، لأن مطالبھم أقل وثمنھا أرخص، وحین لم
یصلوا إلى نتیجة معھم ولوا وجوھھم شطرنا. وقال ممثلو الحكومة "إن عائلة البارزاني خانونا وتقدموا
صفوف القوات الإیرانیة فغدروا بنا، رغم أنھ كانت بیننا مفاوضات وتوصّلنا معھم إلى حلول كاملة،
لكنھم في آخر لحظة تراجعوا وبدلا من أن یلتزموا بوعودھم، خانونا وتقدموا القوات الإیرانیة لاحتلال
ناحیة حاج عمران". وبینوا لنا بأن الاتفاق كان على وشك التوقیع، بل إنھم أعطوھم بعض المال أیضا

لكنھم غدروا بھم.

● وھل طلبتم إشراك الحزب الشیوعي في تلك المفاوضات؟

- نعم طلبت أنا ذلك أثناء المفاوضات، وقلت بأن إشراكھم أمر حسن، ردوا "نعم ھو كذلك، حتى
الرئیس بنفسھ لم یمانع وقال بأن الحزب الشیوعي یستطیع أن یعود إلى موقعھ السابق بالجبھة الوطنیة،
فموقعھ ما زال محفوظا" وكان صدام حین یتطرق إلى اسم عزیز محمد یخاطبھ بـ "الرفیق عزیز
محمد" وكان یجلھ ویحترمھ، على كل حال حققنا بعض الخطوات المھمة في البدایة، ثم رجعت إلى
رفاقي بالقیادة لكي أبحث معھم مقترحات الحكومة وما توصلنا إلیھ ونناقش معا نقاط الخلاف والاتفاق

بیننا وبینھم.

● ولماذا فشلت المفاوضات بتحقیق نتیجة مرجوة؟

- أید جمیع الرفاق النقاط التي توصلنا إلیھا، ولكننا شعرنا جمیعا بتراجع الحكومة، وأرید أن
أسجل ھنا رأیي الشخصي حول مجمل تلك الأمور للتاریخ وأقول بوضوح، إنھ لو لم یكن الحزب
الشیوعي العراقي بتلك الحالة القلقة من المشاركة في المفاوضات، ولو استمر البارتي من طرفھم



بالتفاوض، كنا استطعنا كأطراف ثلاثة مؤثرة أن نحقق نتائج جیدة مع الحكومة تكون أفضل مما حققناه
في بیان آذار، ولندع احتمالات النجاح والفشل في تلك الجولة جانبا، فقد كان ذلك متعلقا بطبیعة الحكومة

وبأسلوب تفكیر صدام حسین حینذاك.

● ھذا یعني بأن انتعاش آمال العراق أثناء الحرب وانتصاره بمعركة شرق البصرة شكلا دافعا
لتراجع النظام عن وعوده لحل المسألة الكردیة؟

- في شباط عام 1984، استعاد العراق بعض قوتھ بعد ھزیمة إیران في تلك المعارك، وجاء
الروس والأمریكان إلى خط المواجھة لمساندة العراق، وانتھت بذلك مخاوف النظام من السقوط،
وأعتقد بأن العراق حصل حینذاك على ضمان دولي من أمریكا والسوفیات بدعمھ والحیلولة دون
احتلال العراق من قبل إیران. ھذا أحد الأسباب، ومع ذلك أردنا أن نمضي معھم ولكن تدریجا
أحسسنا بأنھم لا یریدون الاتفاق، وأردنا أن نحمل المسؤولیة على عاتقھم ولیس علینا. ولا أخفیك
بأننا في تلك الفترة استطعنا أن نجدد صلتنا ببعض القادة العسكریین ونكسب آخرین إلى جانبنا من
الضباط الكبار الذین شجعونا على مواصلة التفاوض حتى نعرف إلى أین تتجھ المقادیر؟ أما الضباط
المعارضون للنظام فقد حذرونا مسبقا بأن الحكومة لن تعطینا شیئا، ولذلك من الأفضل أن لا
تستمروا معھا بالمفاوضات. ومع ذلك شكلنا لجنة برئاسة الدكتور فؤاد معصوم وعضویة فریدون
والملازم عمر وعمر عزیز لیذھبوا إلى بغداد مرة أخرى لبحث الاتفاق، والتقوا ھناك بعلي حسن

المجید وغیره من الوزراء.

● وھل كانت ھناك بنود أو نقاط لم تبحثوھا مع الوفد الحكومي؟

- وقعنا فعلا بعض الاتفاقات المبدئیة، وبقیت ھناك نقطتان لم نتفق حولھما فأجلناھما إلى
وقت آخر، وھي مسألة الجحوش ثم تعیین حدود مناطق الحكم الذاتي. وحول مسألة الحدود لمسنا
منھم تراجعا كبیرا، ففي البدایة وافقوا على إلحاق (شیخان وعقرة) بحدود محافظة دھوك، وإلحاق
بعض القرى الأخرى في أربیل بناحیة (آلتون كوبري)، بمعنى أنھ حتى منطقتي كفري وخانقین
تلحقان بمنطقة الحكم الذاتي، لكنھم تراجعوا عن جمیع ھذه المعالجات فیما بعد، وحین وصلت
النقاشات إلى تحدید ھویة كفري قال عزت الدوري "لقد سألنا عن الوضع الدیموغرافي للمدینة فتبین
بأن 97 بالمائة منھم كرد، ولذلك رضینا أن تلحق بمنطقة الحكم الذاتي". ولم تبق غیر كركوك. وكنا
على استعداد أن نجد لھا حلا مقبولا لقد حققنا نتائج جیدة، منھا عودة العرب إلى مناطقھم السابقة



وعودة الكرد إلى مناطقھم الأصلیة، وأن یعود العمال والفلاحون إلى كركوك وأن تتشكل إدارة
مشتركة ھناك وتعود المدینة إلى اسمھا القدیم. وذات یوم جاء علي حسن المجید وقال متبجّحا

"الرئیس یسلم علیكم وأكد بأنھ سیسعى بكل جھوده لتسھیل الأمور" وطلب منا أن نتقدم بمقترحاتنا.

 

وصول وفد الحكومة إلى كردستان

● وھل سارت المفاوضات فقط ببغداد؟

- لا.. قلنا بأننا جئنا مرارا إلى بغداد وحان الوقت لكي تأتوا إلینا ھذه المرة، واقترحنا علیھم أن
یأتي عزت الدوري ونستأنف الجلسات عندنا، واستحسن الدوري الفكرة. وفي بدایة شھر أیلول 1984
جاء ھو ووفد معھ إلى (سورداش) واستقبلناھم بحرارة وحفاوة، وكان الدوري سعیدا بذلك، وجمعت لھ
جمیع أعضاء القیادة في غرفة واسعة بمقر بلدیة الناحیة كنا أصلحناھا، وأضفت إلیھم بعض الرفاق من
مكتب الإعلام، وكان یرافقھ علي حسن المجید وعبد الفتاح یاسین، وتحدث الدوري بشكل إیجابـي عني
وعن دوري في المحادثات، ثم قال: ھناك مشكلتان لا أرید أن أوجع بھما رؤوسكم فلست سیاسیا جیدا،

المشكلة الأولى ھي مشكلة الجحوش، وأنا مسؤول عنھا ومستعد أن أحلھا ولكن لدینا شرطان:

الأول: أن تعدونا بأن لا یقتل أحد منھم ولا یتعرضوا لأي أذى ھم وعوائلھم. فأجبتھ "نتعھد لكم
ونعطیكم وعد الشرف بأن لا نمسھم بأي أذى وكل من یقتلھم سنحیلھ للمحاكمة، فقالوا حسنا نحن

موافقون.

والشرط الثاني: ھو أن تتولوا أنتم مسؤولیة حمایة كردستان، وتستطیعون أن تزیدوا أعداد
بیشمركتكم إلى حد مائة ألف، قلنا "حسنا ھذا جید جدا" وفي الحقیقة كنت أعتبر ھذا مكسب أكبر من
الحكم الذاتي، فوجود مائة ألف من المقاتلین البیشمركة في الجبال ھو أفضل بكثیر من المجلس التنفیذي

بكامل أعضائھ.

النقطة الثانیة التي أثارھا الدوري ھي مسألة تعیین حدود المنطقة المشمولة بالاتفاق لكنھ قال
"ھذه مشكلة لیست من مسؤولیتي، فإذا أردتم أن تحلوھا علیكم بالرئیس صدام".



وافق جمیع الرفاق واتفقنا أن یذھب وفدنا مرة أخرى إلى بغداد، وبعد تناول الغداء رجعوا إلى
بغداد بطائرة مروحیة بعد أن جاؤوا بالسیارة، ولم أرافقھم ذلك الیوم، لكن في الغد أرسلوا لي طائرة
مروحیة أخرى فذھبت إلى بغداد وبدأنا الاجتماع في الیوم التالي، وفي الیوم الثالث من وصولي أخذني
عزت الدوري وعلي حسن المجید للقاء صدام الذي استقبلني كالعادة بحرارة وحفاوة بالغة حیث قبلني
مرتین، وقال ملتفتا إلى الدوري "صدیقك ھذا عزت لم یكن یرغب بزیارتك، ولكنني أرغمتھ على
ذلك". قال الدوري "نعم ھذا صحیح ولكن أكمل كلامك وقل لھ ما قلتھ لك بعد عودتي" فقال صدام "لا
لن أقول أنا بل قلھ أنت"، فقال "واللھ یا رئیس في كل مرة تتأكد لي بعد نظرك وتحلیلاتك الصائبة، في

الحقیقة ھؤلاء أناس وطنیون كما وصفتھم".

 

صدام والاتفاق مع الكرد

● ما دام الأمر كذلك فماذا كان موقف صدام تحدیدا من مطالبكم؟

- لقد تحدث عزت الدوري بكلام طیب عني لدى صدام ثم قال "نحن تباحثنا واتفقنا حول مجمل
الأمور، والقرار أصبح بین یدیك الآن فماذا تقول؟" نظر إليّ صدام فقلت لھ "قبل أن تجیب لدي سؤال.
ھل تتذكر الوعد الذي قطعتھ لي حین تشرّفت بأول لقاء بك في المجلس الوطني؟" قال "نعم أتذكر"،
قلت "وھل تتذكر بأنك أحطتنا بلطفك وقدرت موقفنا وقلت لي بأنك ستعطینا ما یرفع رأسنا بین كرد
تركیا وإیران وسوریا، والسؤال ھو، ھل أنت عند وعدك؟" قال "نعم أنا عند وعدي"، قلت "حسنا، ھلم
وارفع رأسنا بین ھؤلاء وألحق لنا شیخان وعقرة بمحافظة دھوك!" قال "حسنا لك ما ترید!" قلت
"وكذلك إلحاق آلتون كوبري وقرة ھنجیر"، وكنت أعرف بأنھ لن یقبل بوضع كركوك ضمن حدود
المنطقة، ولكني طلبت أن یبدأ الحدود من تلول خلف بغداد إلى المناطق خلف طوزخورماتو، وتبقى
خانقین والمناطق الأخرى على وضعھا الحالي إلى حین تنتھي الحرب، فرد صدام "تتدلل كاكة جلال

صار".

وبعد المجاملات والكلام الطیب تشجع علي حسن المجید لیقول "سیدي أنا لدي اقتراح لو وافقت
علیھ، وھو أن كاكة جلال تعب كثیرا لإنجاز ھذا الأمر وتلقى الشتائم بسبب موقفھ، وأقترح أن یذكر
اسمھ وجھوده الطیبة بالبیان الذي سیصدر لاحقا، وأفضل أن یكتب البیان ھو بنفسھ". فقلت "لا لن أكتب
البیان، فكیف یلیق أن أمدح نفسي ببیان أكتبھ أنا"، وسألتھ "ھل تعتقد بأنھ كان لي دور في كل ذلك". قال



"نعم كان لك دور وممیز أیضا" قلت "إذن ھل أستحق مكافأة مقابل ھذا الدور؟" قال "نعم تستحقھا" قلت
"إذن أعفوني من أي منصب أو مسؤولیة تفكرون أن تكلفوني بھا". فقد أظھروا لنا خلال المحادثات
بأنني فعلا أطمع بمنصب، ولكننا في القیادة قررنا أن لا نشارك لا أنا ولا نوشیروان بأي منصب
حكومي، قلت "دعوني أبقَ في كردستان، فإذا احتجتم إلي سأكون حاضرا، وإذا تریدون أن أبقى قربكم
خصصوا لي غرفة برئاسة الجمھوریة أستطیع أن آتي إلیھا بالأسبوع مرة وتكون مقرا لي" قال صدام
"أنا موافق وعلى العین والرأس"، قلت "إذن فلنبدأ بالاستعداد وتعبئة الجماھیر لدعم الاتفاق" قال "وھل
أنتم مستعدون لتعلنوا الاتفاق یوم الخمیس؟" قلت "نعم" وكنا بالفعل أجرینا استعدادنا لذلك وأرسلنا
الدكتور فؤاد إلى أربیل، وسربست بامرني إلى دھوك وآزاد ھورامي إلى كركوك، وفریدون عبد القادر
إلى السلیمانیة، وكلفناھم بأن یحضروا أسماء الوزراء وأعضاء المجلس الوطني. فقد أجل البعثیون
انتخابات المجلس الوطني لشھرین أو ثلاثة بسببنا، وھذه حقیقة أكشفھا للتاریخ، فقد أجلوا الانتخابات

حتى یتسنىّ لنا المشاركة فیھا.

● كم وزارة خصصت للاتحاد الوطني، ومن كان المرشحون لھا؟

- في البدایة خصصوا خمس وزارات لنا ولكنھم خفضوھا إلى ثلاثة فقط، ورشحنا عددا من
الرفاق منھم فریدون عبد القادر والدكتور فؤاد معصوم والملازم عمر عبد اللھ، ولكن لا أحد من ھؤلاء

قبل تولي وزارة.

● وھل حددوا الوزارات المخصصة لكم؟

- لا لم یحددوا وفوضوني كي أختار، وجال في خاطري حینذاك بعض الأسماء مثل شازاد
صائب ومصطفى الجاف والمھندس محمد جزا.

● وھل رشحتم أسماء محددة لعضویة المجلس الوطني؟

- لقد رشحنا مجموعة من الشخصیات الوطنیة من جمیع مناطق كردستان ولم نشترط أن یكون
منتمیا للاتحاد الوطني، بل ركزنا على شخصیات معروفة من الكتاب والفنانین والقضاة والوجھاء
المعروفین على صعید المناطق المختلفة، وأثناء مفاوضاتنا في بغداد التقیت بعدد من ھذه الشخصیات
الوطنیة المعروفة مثل الأستاذ فؤاد عارف وإحسان شیرزاد ومسعود محمد وحلمي علي شریف،
وجمیعھم من أصدقائي القدماء، وأبدوا استعدادھم لأي مھمة نكلفھم بھا، ولكن الأستاذ مسعود محمد قال



"أعفوني من الوزارة، ولكن لو عینتموني فراشا سأقبل لخاطر ھذا الحكم الذاتي". أما الأستاذ إحسان
شیرزاد فقال "أنا أیضا لست محتاجا للوزارة، وسأقبل أن أكون فراشا ولیس وزیرا ما دام الأمر یتعلق
بالشعب وشرف الكرد، فانت تعرف بأني اعتزلت الوزارات منذ زمن"، وأقولھا للتاریخ بأن الأستاذ
فؤاد عارف كان ھو الوحید الذي قال "دعوني أعرف أولا ھل إن الرئیس سیوافق أم لا؟ كما أنني أود

أن یكون ابني فرھاد عضوا في المجلس التشریعي".

 

یوم إعلان الاتفاقیة

● متى تقرر إذاعة البیان؟

- أنھینا المحادثات یوم الثلاثاء من الأسبوع، وقلت قد لانلحق إعلان الاتفاقیة یوم الخمیس،
ولكننا سنجھز بالتأكید لإذاعتھا یوم السبت. فقال صدام "حسنا فلیكن السبت" ثم ھاتف لطیف نصیف
جاسم وزیر الثقافة وقال لھ "كاكة جلال جالس ھنا عندي، فجھز جمیع الإذاعات والتلفزیونات یوم
السبت سنعلن عن عید وطني" وأبلغ سكرتیره أیضا بأن یلغي جمیع مواعیده المسبقة لیكون متفرغا
للحدث. ثم صافحني وقبلني مرة أخرى وقال "حضّر نفسك، فالسیاسي یجب أن یكون مستعدا لتولي
المسؤولیات"، قلت "حسنا، لقد اتفقنا وقلنا ما لدینا، والكردي إذا قال لا، یعني لا، وإذا قال نعم یعني
قابل". وكانت المرة الأولى التي یودعّني فیھا صدام إلى الباب وقبلني مرة أخرى وقبل أن أبلغ رفاقي
بالأمر أبلغ صدام على الفور سعدي مھدي صالح رئیس المجلس الوطني بالخبر، وھو بدوره أرسل

بطلب عمر عزیز وأبلغھ بأنھ حصل الاتفاق وانتھى كل شيء، فحضروا أنفسكم.

اتصلت باللاسلكي بنوشیروان ورفاقھ وأبلغتھم بأن یحضروا بعض الشعارات لیوم السبت،
وفرحوا بذلك كثیرا، وقرروا أن تعم الاحتفالات جمیع أرجاء كردستان.

وفي یوم الجمعة دعینا إلى ولیمة، ولاحظت خلالھا أن علي حسن المجید یحاول أن یقلد صدام
ویظھر نفسھ كمرآة عاكسة لھ، وشعرت بھذا الإحساس مبكرا من خلال اتصالاتھ الیومیة بـي، فإذا كانت
أجواء المحادثات إیجابیة كان یخاطبني بـ (الأستاذ)، وإذا كانت عادیة یخاطبني بـ (الرفیق)، ومن خلال

مجاملاتھ أعرف ما إذا كان الیوم عادیا أو مبشرا.



وفي یوم الخمیس دعاني أنا وھیرو إلى بیتھ، ثم أخذنا لأستدیو تصویر، وكان ھناك أستدیو
خاص لتصویر كبار المسؤولین بالدولة، فقلت لھ "نحن لسنا من ھؤلاء القوم المسؤولین بالسلطة
والحكومة، فلا تأخذنا إلى ھناك!" قال "ھذه الصور لیست للعرض بل نرید أن تبقى محفوظة لدینا بألبوم

الشخصیات المھمة في البلاد" واشتروا لي بدلتین من الملابس.

وكان رفاقي قد خولوني بإعداد أسماء الذین سیتولون المسؤولیات، ولذلك انشغلت بإعداد القائمة
في ذھني، ومر یوم الجمعة بسلام وسارت الأمور على ما یرام.

● وكیف تم التحضیر لیوم الإعلان؟

- في صباح السبت ھاتفت عزت الدوري وصبحت علیھ وسألتھ "إن كانت لدیھ حاجة قبل أن
نمضي إلیھم لتوقیع الاتفاق؟" فقال "تفضل نحن بانتظارك"، ركبنا السیارات وارتدى جمیع الرفاق
بدلاتھم الجدیدة، وارتدیت قاطا كردیا، وھیأت نفسي لھذا الحدث المھم، وحین وصلنا كان عزت الدوري
بانتظارنا عند الباب فقبلني، ثم صافح رفاقي وھم الملازم عمر وآزاد ھورامي والدكتور فؤاد معصوم
وفریدون عبد القادر وسربست بامرني. لاحظت السعادة والسرور بمحیاھم جمیعا، وقال عزت الدوري
وھو في قمة سعادتھ "سأذھب لأخبر الرفاق بوصولكم، وھذا مكتبـي استریحوا حتى أعود إلیكم واطلبوا
ما تشاؤون من المشروبات" فدققت الجرس وطلبت كوبا من الشاي والماء، وبعد نصف ساعة عاد

الدوري وجلس خلف منضدتھ، ولاحظت علیھ وجوما فعرفت بأن شئیا قد حدث!

 

أسباب فشل الاتفاق

● وماذا حمل الدوري بجعبتھ حین عاد إلیكم؟

- حین جلس قال "أنا آسف جدا، فالرفاق یقولون بأن ھناك بعض النقاط التي یجب أن نحسمھا
قبل توقیع الاتفاق" فقلت "ماذا تقول أبو أحمد، لقد حسمنا الأمر، فما ھي النقاط التي تحتاج للمناقشة؟"
قال "میثاق العمل الوطني"، قلت "لقد حسمنا ھذا الموضوع مع الرئیس صدام، وقال بأن الأمر قد یطول
لأكثر من سنة، وأبلغنا بأن میثاق الشیوعیین احتاج إلى سنة ونصف"، وأضفت "أبو أحمد أنت رجل
مؤمن، أحلفك باللھ أن تقول لي صدقا ماذا حدث؟ ھل الأمر متعلق بوصول الوفد التركي". وكان ھذا
الوفد قد وصل إلى بغداد توا، فرد الدوري "لعن اللھ الأتراك والأمریكان". قلت "حسنا، نحن مستعدون



لبحث مسألة المیثاق بتفاصیلھا على غرار (الجبھة الوطنیة) رغم أننا بحثناه سابقا". فقال "ولكن القیادة
لھا توجھات أخرى". حینھا تأكدت بأنھم لا یریدون إنجاز المھمة، ولذلك قلت لرفاقي "اذھبوا أنتم الآن
وسألحق بكم فیما بعد"، فقد خشینا على أنفسنا وأن یحدث ما لا تحمد عقباه، ولكن والحق یقال، انبرى
الملازم عمر وقال "قسما باللھ لن أتركك وحدك ھنا، فإما نخرج معا بسلام، أو نبقى معا ھنا". ورجع
الرفاق واحدا تلو الآخر، ثم تطرقنا في الاجتماعات اللاحقة إلى مسألة إشراك بقیة الأحزاب في الجبھة
الوطنیة. وجرى الاتفاق على أن تجري بكردستان انتخابات جدیدة، ولنرَ ھل إن الأحزاب المصطنعة
الموالیة للبعث تستطیع أن تحقق نسبة جیدة أم لا؟ عندھا سیتبین ما إذا كانوا فعلا أحزابا حقیقیة أم ھي
مجرد واجھات مصطنعة. وكان ھناك رأیان مختلفان. كان رأي عزت الدوري: "ھؤلاء لیسوا أحزابا
حقیقیة"، ویخالفھ نعیم حداد بأنھم أحزاب حقیقیة، وأنا قلت في الاجتماع "أنا حائر بینكما، لدیكما رأیان
مختلفان، ولكني أرید أن أعرف رأي الحكومة؟" قال الدوري "نحن أسسناھا بالقوة ودعمناھا بأموالنا".
بعد أسبوع تأكدت بعدم الحاجة لبقائي في بغداد وبأن الاجتماعات لن تأتي بنتیجة، ولذلك قلت للدوري
"إذا كنتَ تأذن لي فأنا أرید الرجوع"، قال "حسنا اذھب على العین والرأس". وقال نعیم حداد "إن
انتخابات المجلس الوطني على الأبواب، وأنا متأكد بأنكم لن تشاركوا فیھا، ولكن أرجوكم لا تخلقوا لنا
مشاكل حتى نجریھا بسلام". قلت لھ: "حسنا ولكن بشرط أن لا تھاجموا مناطقنا المحررة"، قال "وھو
كذلك، ولكن أنتم أیضا لا تضغطوا على الناس لیلتحقوا بكم، ونحن من جھتنا لن نضغط علیھم لیذھبوا

للانتخابات".

 

قرار وقف المفاوضات

● وما ھي أھم أسباب انھیار المفاوضات؟

- یوما بعد آخر، كنا نشعر بفتور العلاقة بیننا والحكومة، وظھرت انتقادات من كل حدب
وصوب ضد الحكومة التي اعتقلت بعض رفاقنا، وعقدنا في الاتحاد الوطني اجتماعا موسعا بمشاركة
جمیع الكوادر السیاسیة والعسكریة وجمیع أعضاء قیادة العصبة والخط العام. وقرر الاجتماع إنھاء
المفاوضات، ولكن لا یعني ذلك بدء القتال، بل نترك فسحة لعدم استئنافھا، وكان الرأي الغالب ھو أن
ندیم الھدنة. ولكن الجمیع أدركوا وبقناعة أن المفاوضات لم ولن تثمر عن شيء، ولذلك أصدرنا بیانا في
الخامس عشر من الشھر أوضحنا فیھ الحقائق أمام الشعب، وبعد ذلك أرسلت الحكومة وفدا آخر برئاسة



سعدي مھدي صالح، الذي رجانا كثیرا للمضي بالمفاوضات وعدم قطعھا، فقلت لھ "إن ھذا القرار لا
تراجع فیھ، ومع ذلك نستطیع أن ندیم الھدنة بیننا وبینكم". وأوفدت الحكومة أیضا الدكتور قاسملو،

وطلب منا أن یستمر وقف القتال، ولكن الھدنة لم تدم طویلا فقد انتھكوھا بأنفسھم وتجدد القتال.

● وھل طلبت منكم الحكومة أثناء المفاوضات أن تحاربوا إیران؟

- نعم طلبوا منا ذلك، وكما بینت سابقا قالوا على الاتحاد الوطني أن تتولى مسؤولیة حمایة
كردستان من أیة ھجمات للعدو وأیا كان ذلك العدو، سواء الأتراك أو الإیرانیین أو أي طرف آخر أراد
أن یعتدي على أراضي كردستان العراق، وكانت لدینا قناعة ذاتیة بأننا مسؤولون عن حمایة كردستان
والدفاع عنھا إذا تعرضت لھجمات القوات الإیرانیة، ولذلك اقترحوا علینا تشكیل قوة من مائة ألف مقاتل
وأن یخصصوا لھا میزانیة للرواتب وتجھیزھا بالأسلحة والعتاد، وقبلنا بھذا المقترح للدفاع عن

كردستان، ولكن لیس بالانضمام إلى القوات العراقیة لحرب إیران في وسط وجنوب العراق.

 



 

 

 

الانتفاضة والعودة إلى التفاوض

 

انتفاضة ربیع عام 1991

 

● من قام بالدور الرئیسي في انتفاضة ربیع عام 1991؟

- الدور الأساسي كان للاتحاد الوطني وتنظیماتھ السریة داخل المدن، وكذلك المفارز الداخلیة
المسلحة، فھؤلاء جمیعا كانوا في طلیعة الساحة، أما القیادة الفعلیة فقد كانت لنوشیروان مصطفى.

● وھل حدثت أخطاء أثناء تلك الانتفاضة؟

- بالطبع أظن أنھ حدثت عدة أخطاء أھمھا:

أولا: الوقت لم یكن مناسبا لذلك، فقد كان یفترض أن تبدأ بوقت أبكر، أو على الأقل ننفذ الخطة
بالتزامن مع اندلاع انتفاضة الجنوب.

ثانیا: كان یفترض أن نركز على مخازن أسلحة النظام ونستولي علیھا لأنفسنا.

ثالثا: كان علینا أن نصدر بیانا ندعو فیھ جمیع الأعضاء والبیشمركة القدماء بالاتحاد الوكتي إلى
الالتحاق الفوري بنا.

رابعا: كان علینا تسلیح أفراد الشعب لیدافعوا عن مدنھم.

خامسا: كان علینا أن نضع خطوط دفاعیة أمامیة ونقویھا بشكل أفضل. فعلى سبیل المثال حین
ھزمنا بجبھة كركوك كانت خطوطنا الدفاعیة بمنطقة (جیمن وقرةھنجیر) في حین كان یفترض أن



نضعھا بمنطقة (بازیان وشیوسور) بمحاذاة طاسبوجة.

سادسا: لم نخض حرب المدن وكان یفترض أن نفعل، وكان ذلك سھلا علینا، لأن الاتحاد
الوطني لدیھ خبرة كبیرة بخوض مثل ھذه الحروب داخل المدن، وخاصة أن بیشمركتنا اكتسبوا خبرة

ممتازة في القتال داخل القرى، وسجلوا العدید من الملاحم البطولیة في تلك المواجھات.

 



 

 

 

تحریر كركوك

 

● أثناء الانتفاضة تم تحریر كركوك لأول مرّة بتاریخ الحركة الكردیة، ولكن لماذا لم تستطع
قوات البیشمركة أن تصمد فیھا؟

- نعم نجحنا بتحریر كركوك بقوات الاتحاد وبقیادة نوشیروان نفسھ، واستطاع كوسرت رسول
والملازم عمر أن یدیروا المعركة داخل المدینة، أما لماذا لم نستطع الصمود فیھا، فیعود لعدة أسباب، منھا
أن الفترة التي جرى فیھا تحریر المدینة كانت قصیرة جدا، ولم نلحق بتسلیح المواطنین ھناك ووضع
الخطوط الدفاعیة لصدّ ھجمات النظام الذي بدأ بقصف سكان المدینة والبیشمركة بالمدافع والدبابات
والمروحیات. فبھذه الھجمات المكثفة انھارت معنویات القوات المدافعة، وظن الناس أن أمریكا ھي التي
أشعلت الضوء الأخضر لقوات النظام بالسیطرة على المدینة، وخاصة أن العراق أعلن بأن أمریكا لا دخل
لھا بمشاكل العراق الداخلیة، وبأنھا لا مانع لدیھا من تحلیق طائرات الھیلوكوبتر واستخدامھا ضد المدنیین،

ھذا تسبب بانھیار معنویات الناس والقوات بالمدینة155.

● ھذا یعني بأن اتفاقیة (صفوان) عادت بالخیر على النظام العراقي وبضرر كبیر على شعب
العراق في الجنوب وكردستان؟

- بالطبع، لم یجن العراقیون خیرا من تلك الاتفاقیة المشؤومة، فقد أذیع بأن أمریكا لن تتدخل
بشؤون العراق، وكان عزت الدوري قد أبلغ أثناء مفاوضاتنا اللاحقة معھم مسعود البارزاني "بعد
احتلالكم لكركوك، أشعل الضوء الأخضر لنا لاستعادتھا"، ولم نعرف ھل أن ذلك الضوء كان أمریكیا

أم تركیا.



● أنت تحدثت عن الأخطاء السیاسیة والعسكریة، لكنك لم تحدد الأخطاء الشخصیة للقیادات
التي أشرفت على عملیات تحریر كركوك؟

- ھذا السؤال تستطیع أن توجھھ إلى كاك نوشیروان أو كاك كوسرت، لأني لم أكن ھناك لقیادة
المعارك، وأعتقد - ربما كان الخطأ الوحید - ھو عدم بقائنا ھناك، فكان یفترض أن یبقى جمیع أعضاء
القیادة داخل كركوك، وأن یعملوا على تنظیم الناس وبناء الخطوط الدفاعیة وحفر الخنادق، وأعتقد بأنھم

أخطأوا التقدیر حین ظنوا بأن الحكومة ستسكت وأنھا لن تسعى لاستعادة المدینة.

● حسب معلوماتنا كنت خارج البلاد حینذاك، فما كان دورك في التھیئة للانتفاضة؟

- في الحقیقة، كانت فكرة الانتفاضة تجول بخواطرنا كثیرا، وتحدثت حولھا مرات عدة مع
نوشیروان، وخلصنا إلى قناعة مشتركة أنھ لا یمكن أن نستمر بنضالنا في الجبال إلى یوم القیامة
ونھمل النضال المدني، وكانت تظاھرات واحتجاجات قد خرجت في بعض المدن، وتأكد لنا بأن
ھناك قدرة لدى الجماھیر على الانتفاضة، ونضجت الفكرة عندنا وخططنا لكیفیة تنفیذھا والاستعداد
لھا، ولم تبق غیر مسألة اختیار الوقت المناسب للبدء بھا. وتحدثنا حول أھمیة بناء الخلایا المسلحة
النائمة داخل المدن وتجھیز عناصرھا بالأسلحة والعتاد، وأن نجري اتصالات بالبیشمركة القدامى
الذین تحولوا إلى جحوش لدى النظام. بل إننا أجرینا اتصالات حتى بقادة الجحوش الذین كانوا
أصدقاء لنا في السابق، وكان خلافنا الوحید ھو حول اختیار الوقت المناسب لتفجیر الانتفاضة. كنت
على قناعة بأن العراق سیتعرض لضربة قاصمة، وخالفني رفاقي الآخرین وسخروا مني وقالوا بأن
صدام سینسحب من الكویت ولن یحدث شيء. لكني أصرّیت على موقفي وقلت لھم "سأضع أمامكم
خیارین، فإمّا أن تتولوا المسؤولیة الكاملة بدلا مني، وإمّا أن تعطوني فرصة ستة أشھر لا تخالفون
فیھا قراراتي، فإذا لم تتحقق توقعاتي فأنتم أحرار فیما تفعلون بعد ذلك". فوافقوا جمیعا وفوضوني
بتشكیل لجنة من المكتب السیاسي وھكذا فعلت. أرسلت رسالة إلى نوشیروان حول ھذا الموضوع،
فأبلغني بأنھ منھمك حالیا بتأسیس الخلایا المسلحة داخل المدن للتھیؤ، وأنھ اتصل بالجحوش وھیأ
مسیر البیشمركة نحو المدن، وذلك على أساس توقعاتي بضرب العراق. وأرید ھنا أن أكشف
للتاریخ مصادر معلوماتي حول ضرب العراق. كان لدي صدیق في القیادة العامة للجیش العراقي
قال لي "إن صدام لن ینسحب من الكویت". وأبلغني بتوقعاتھ حول اندلاع الحرب لأن "صدام" یظن
بأن أمریكا لا تستطیع الدخول في الحرب خوفا من تحول المنطقة إلى فیتنام أخرى. وبھذا الخبر



تأكدت تماما بأن صدام لن ینسحب، وبحضور كوسرت راھنت حازم عبد الجبار الكبیسي بخمسمائة
باون على أن صداما لن ینسحب، وربحت الرھان لكنھ لم یعطني شیئا!

كما تلقیت معلومة أخرى من صدیق لنا ھو بیتر غالبریث156 الذي أبلغني قبل احتلال الكویت
في واشنطن "أن أمریكا ستوجھ ضربة لصدام، لأن الجیش العراقي أصبح قویا جدا وبات یھدد أمن
المنطقة بأكملھا، ولذلك سیفعلون شیئا لیعیدوه إلى حجمھ الطبیعي، ولذلك قال "جلال احسب حسابك لھذه
المسألة وابنھِا على أساس بأن توجیھ الضربة بات أمرا محسوما". كما كان ھناك صدیق أمریكي آخر
یدعى جیمس ریغند، وھو سفیر سابق في السعودیة والعراق، وھو أول أمریكي تعرفت إلیھ في العراق
قال "جلال، قد تكون أمریكا سعیدة بعدم انسحاب صدام من الكویت لكي توجھ لھ ضربة وتضعفھ،

وحین یضعف الجیش العراقي فإن مرحلة جدیدة ستبدأ في العراق، وھي إزاحة صدام وإسقاط نظامھ".

كنت في دمشق جالسا مع الأخ عمر سید علي ورفاق آخرین، تطرق الحدیث مرة أخرى إلى
موضوع الضربة، وكانوا جمیعا عند الرأي الذي یقول بأنھم لن یضربوه، ولكني أصریت على أنھ
سیتلقى الضربة وستكون موجعة أیضا. وفي ساعة متأخرة من اللیل نھضت لأذھب إلى النوم وقلت لھم،
"أرجوكم لا توقظوني باكرا لأني أرید أن أنام طویلا". ولكن في الصباح الباكر جاء عبد الرزاق كویي
وطرق الباب فنھضت وصحت بھ "ألم أقل لكم لا توقظوني باكرا" قال "ألم تقل إذا ضربوا صدام
بالكویت أیقظوني؟ ھا ھم قد ضربوه!" وھكذا بدأ الرفاق یحضرون أنفسھم للانتفاضة، وما استطعت أن
أفعلھ لمساعدتھم في الخارج فعلتھ، فحصلت على بعض الأموال وحولتھا إلى الداخل، وفي الحقیقة
ساعدتنا السعودیة والكویت على رغم محدودیة المبلغ الذي أعطونا، ولكني حولت الأموال جمیعھا إلى

رفاقي بالداخل.

 

الھجرة الملیونیة ربیع 1991

● ھل تعتقد أنھ كان بالإمكان عدم حدوث الھجرة الملیونیة في ربیع عام 1991؟

- للأسف، لا.. كانت الأعداد كبیرة وضخمة إلى درجة لم یكن بوسعنا أن نوقفھا. ذھبت إلى
(بینجوین) وتحدثت إلى الناس ھناك، والتف حولي الآلاف وصفقوا لي بحرارة، ولكني حین طلبت منھم
العودة لم یستمع إليّ أحد، ودعني أروي لك صلاح الدین حادثة طریفة. كنت ونوشیروان وبرھم بالكلیة



الحربیة في أمریكا نشارك في ندوة خاصة حول العراق بعد الانتفاضة. وھناك تحدث رجل أعتقد أن
برھم كان یعرفھ، وقال في مداخلة لھ: "إن جلال طالباني ھذا، ھو بحق رجل یتمتع بذكاء خارق في
الحقیقة، لقد أبدع أسلوبا ناجحا حین نجح بكسب تعاطف العالم لأول مرة بتاریخ الشعب الكردي من
خلال تشجیع وحث الملایین من شعبھ على الھجرة، فھذه الھجرة الملیونیة ھي التي دفعت العالم من

أقصاه إلى أقصاه أن یھبّ لمساعدة ھذا الشعب، وكل ذلك كان بفضل ھذا الرجل!".

● وما عدا التعاطف الدولي ومساعداتھم، ھل كانت للھجرة أیة أضرار محددة؟

- من الناحیة الاستراتیجیة أعتقد بأنھا كانت مفیدة جدا، أي إن التعاطف الدولي زاد كثیرا
وضمن لنا حمایة المناطق المحررة الحالیة من الجو، وكانت تلك الحمایة إحدى مكاسب ھذه الھجرة.
وحین التقیت بجیمس بیكر، وزیر الخارجیة آنذاك، قال لي: "أثناء ولایتي وقعت أحداث دولیة كبیرة
ومثیرة، مثل سقوط جدار برلین وانھیار الاتحاد السوفیاتي وأحداث أخرى، ولكن لم تكن أیا من تلك
الأحداث أكثر تأثیرا علي من الھجرة الملیونیة لشعبكم وتشردھم في الجبال، وخاصة حین رأیت
الأطفال یسقطون فوق الثلوج، فلم أتمالك نفسي من الإسراع بالوصول إلى السفارة، لذلك اتصلت

من داخل طائرتي بالرئیس وأبلغتھ بھول المأساة وبضرورة الإسراع من أجل نجدتھم"157.

● وھل كانت ھناك إمكانیة للاستفادة أكثر من تلك الھجرة وكسب التعاطف الدولي؟

- أعتقد بأننا استغلینا الأمر بشكل أمثل، فالمھم أننا كسبنا تعاطف الرأي العام العالمي، وكذلك
كسبنا تدفق المساعدات الإنسانیة، ولا تنسَ بأننا لم نكن بالقوة التي نحن علیھا الیوم، فلم یتجاوز عددنا
ثلاثة أو أربعة آلاف من البیشمركة، وبرغم أن تنظیماتنا الداخلیة الحزبیة كانت جیدة إلا أنھا لم تكن على

المستوى الحالي.

 

مفاوضات عام 1991

● في ظل ھذه الأحداث التراجیدیة، كیف استطاعت المفاوضات أن تفرض نفسھا على النظام
من جدید؟



- المسألة بدأت من جانبین. الأول جاءت مبادرة من برزان التكریتي، شقیق صدام، حین اتصل
بنا من الخارج، ویعلم بذلك الأخ سرجل القزاز، ولكن بسبب موقف الأخوة في البارتي لم تنجح
الدعوة158. أما في الداخل فقد جاءت دعوة أخرى إثر الھجرة الملیونیة، وفي الحقیقة، فإن النظام وصل

إلى قناعة بأنھ لا یمكن أن یترك تشرد ملایین الناس ھكذا، وأنھ لا بد أن یبحث عن حل للمشكلة.

أرسلت الحكومة موفدیھا إلینا وطلبوا منا التفاوض، وكانت ھناك الجبھة الكردستانیة، واجتمعت
الجبھة في (خلیفان) وكان عليّ أن أذھب من السلیمانیة إلى ھناك بالطریق البري، وسلكت الطرق التي
ھي تحت سیطرة الحكومة، بمعنى أنني تلقیت تسھیلات من قوات الحكومة حتى أصل، وفي الحقیقة
أردت أن أوصل رسالة للنظام بأنني لست خائفا منكم. وحین وصلنا كان الجمیع بالإضافة إلى الاتحاد
الوطني من الأخوة في البارتي والشیوعیین یؤیدون الدخول في المفاوضات - وكالعادة - فیما عداي أنا.
لأني اعتقدت بأنھ لافائدة من الحوار والتفاوض في تلك الفترة، وخاصة أن العالم برمتھ أصبح یساعد
شعبنا ویدافع عنھ، وأن الھجرة لا تعدو سوى ھزیمة سننھض منھا مجددا، وبأننا لن نتوصل مع ھذه

الحكومة إلى أي اتفاق.

قال الرفاق: "لیس الأمر كذلك، سنستفید من الحوار وسنستعید أنفاسنا ونستجمع قوانا ونریح
شعبنا قلیلا، فالملایین من الناس المتجمعین فوق الجبال سیتعرضون للموت، ومن واجبنا أن نحمیھم".
وفي المحصلة لم أستطع أن أفعل شیئا، فوافقتھم مرغما. طلبت الحكومة إرسال وفد منا ورشحوني أنا
ومسعود البارزاني. وقالوا: "اذھب أنت"، فقلت: "لا یجوز أن أذھب أنا، فنحن والرئیس العراقي خضنا
معركة بالشتائم ضد بعضنا البعض، ھو تحدث عني بالسوء وأنا ردیت علیھ في الخارج"، فقال
نوشیروان: "ومتى كنت خائفا من ھذه المواجھات، أنت تحمل دائما روحك عل كفك ومعرض للاستشھاد
دوما، وھذه مسألة تتعلق بالشعب، فاذھب إلى ھناك ودعھم یقتلوك عندھا ستصبح شھیدا"159، قلت:
"حسنا سأذھب ولكن بشرطین، الأول، أن یكون التكلیف بقرار مكتوب من الجمیع وبخط مسعود
البارزاني، فمسعود (خطھ حلو)، واكتبوا بأننا أرسلنا مام جلال إلى بغداد لیفاوض الحكومة. والشرط

الثاني، إذا طلبت من أي شخص أن یأتي معي علیھ أن لا یمانع". فوافقوا على الشرطین.

وقبل ذھابـي إلى ذلك الاجتماع كنت أنوي أن أغادر كردستان في حال قرر الرفاق الدخول
بالتفاوض، وعزمت على أن أترك منصبـي كسكرتیر عام الاتحاد، حتى أنني أبلغت ھیرو بأن تحضر



حقائبنا، وقلت لھا بأننا ذاھبون إما إلى إیران أو الخارج، وسلمت الأموال التي كانت بعھدتي من مالیة
الاتحاد للأخ حمة توفیق رحیم.

● وما الذي دفعك للتراجع عن ھذا القرار؟

- حین لاحظت بأنھم جمیعا یریدون مني الذھاب رضخت لقرارھم. وسافرنا في السابع من
نیسان إلى بغداد وبدأت المفاوضات، والمرة الثانیة ذھب مسعود، والمرة اللاحقة ذھبنا معا160.

● ھناك حدیث حول رسالة كتبھا مسعود البارزاني فما كانت فحوى الرسالة؟

- نعم الرسالة ما زالت محفوظة، وقد كتبھا بخط یده، وأكّد مسعود لثلاث مرات بأنھ ھو من
كتب تلك الرسالة.

 

أسباب فشل المفاوضات

● ولماذا فشلت ھذه الجولة أیضا، ھل ھناك أخطاء حدثت منكم؟

- أعتقد بأن فرص التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع النظام كانت معدومة، فطبیعة ھذا النظام لا
تتناسب مع طبیعتنا. نحن كنا نرید الدیمقراطیة وھم لا یؤمنون بھا، نرید حمایة حقوق الإنسان، وھم لا
یریدون الاعتراف بھا. ودعني أورد لك مثلا، في الأیام الأولى كنت قلقا، قالوا لنا: "ھاتوا ما عندكم

وماذا تریدون؟" قلت أعددنا أربعة أوراق بھذا الصدد وھي:

الأولى: حول توسیع صلاحیات الحكم الذاتي وتحدید مناطق ھذا الحكم. فقالوا: "حسنا ھذا
مقبول".

الثانیة: حول تطبیع أوضاع كردستان وإزالة آثار التعریب والتھجیر القسري، ردوّا أیضا
بالموافقة.

ثالثا: حول المسألة الدیمقراطیة وتحقیقھا. قالوا نقبل بھا أیضا.

رابعا: حول مسألة حقوق الإنسان في العراق وتحقیقھا، قالوا حسنا.



وكان قرار صدر من مجلس الأمن برقم 688 ویتعلق بحقوق الإنسان والدیمقراطیة في العراق،
في البدایة قالوا حسنا ولكنھم في المرة الثانیة حین استعادوا أنفاسھم وسلطتھم رفضوا كل مطالبنا، الواحد
تلو الآخر، وقالوا: "إن مسألة حقوق الإنسان ھي بالأساس خدعة استعماریة ضد الدول الاشتراكیة،
والدیمقراطیة من صنع البرجوازیة ونحن تقدمیون، أما مسألة توسیع سلطات الحكم الذاتي فھي لیست

ضروریة، لأن الحكم الذاتي قائم حالیا"161.

● وبحسب تقدیرك كیف استطاع النظام أن یقمع الانتفاضة وأن یلحق الھزیمة بقوات
البیشمركة؟

- كانت ھناك عدة أسباب لنجاح الحكومة وھي:

أولا: الأسلحة والذخائر التي غنمناھا في المعارك فقد وقعت في أیدي الناس المدنیین ولم تطلھا
قوات البیشمركة، ولم نستطع أن نواجھ الناس ونجردھم من تلك الأسلحة، فبقیت قواتنا ضعیفة من ناحیة

الأسلحة والذخائر.

ثانیا: لم نستطع تقویة قوات البیشمركة، لأن الفترة كانت قصیرة جدا لتسلیح البیشمركة القدماء
وزیادة أعداد البیشمركة من أربعة إلى حدود ستة آلاف.

ثالثا: لم یكن باستطاعتنا أن نخوض حرب الجبھات مع قوات النظام، فنحن خضنا ھذه الحرب
في كركوك ولكننا خسرناھا، كما أن خطة الدفاع عن السلیمانیة وضعت بشكل خاطئ، وكما بینت سابقا
كان یفترض أن تكون تلك الخطوط عند منطقة بازیان ولیس قرب سھول كركوك التي تسمح للمدرعات

والدبابات بحریة الحركة والتقدم.

رابعا: ھرب الناس نحو الحدود، وكما قلت لك طلبت منھم العودة فأبوا، وتحدث أحمد بامرني
بكتابھ "في الثورة السابقة حین حدث الانھیار كان الناس على أتم الاستعداد للعودة ومواصلة الثورة،

ولكن أیا من القیادات لم تكن مستعدة لذلك، والآن القیادة مستعدة للعودة ولكن الناس لا یریدون".

في جبل أزمر، استطاع جمال محمد ومعھ فقط عشرون مقاتلا من البیشمركة أن یوقفوا زحف
القوات العراقیة، وھذا یعني بأنھ لو كان ھناك أناس یدافعون فإن الجیش العراقي لم یكن بتلك القوة
الرھیبة یفر من أمامھا الناس. وحتى البیشمركة كانوا منشغلین حینھا بإنقاذ عوائلھم والھرب معھم، ولكن



بعد أن ھدأت الأوضاع واستعدنا الراحة أثناء دخولنا المفاوضات، تردد قول مشھور لكوسرت رسول
حین قال: "عندما ذھبت أنا إلى التفاوض مع بغداد لم یلتف حولنا كثیرون، ولكن حین ذھب مام جلال
أصبح الكل یلتف حولنا. حتى حین رجعت من بغداد واحتشد الآلاف من البیشمركة لاستقبالي" قال
كوسرت: "فضّوھم قبل أن یراھم مام جلال، وإلا فإنھ عندما یرى كل ھذا الحشد سیخرب المفاوضات
وسیقول حان وقت النضال". وفي النھایة أقول بأن ما حصل كان نتیجة السیاسات الخاطئة التي لم نجنِ
منھا شیئا، فلو كانت سیاساتنا صائبة ومحكمة واستطعنا أن نمزج بین التفاوض والنضال المسلح لما

حدث ما حدث162.

● وما كان دور الدول الإقلیمیة في دعم الانتفاضة؟

- لم یكن لھم أي دور، فلا قدموا الدعم السیاسي ولا الدعم اللوجستي ولا الدعم المادي، قبلا
كانت إیران قد سلمتنا بعض الأسلحة والذخائر إلى جانب تسھیلات للحركة داخل إیران، ولكن لم تكن
لتلك المساعدات أي تأثیر یذكر، مع ذلك كانت إیران من بین جمیع دول الإقلیم ھي الوحیدة التي ساندتنا،
وقامت إیران بدور آخر أرویھ للتاریخ، وھو إصرارھا على عودة مسعود البارزاني إلى كردستان
العراق، فمسعود ظن بأننا إذا انتفضنا فإن النظام سوف یضربنا بالأسلحة الكیماویة مجددا، وسیقضي

عل شعبنا برمتھ، ولذلك ظن بأن وقت الانتفاضة لم یحن بعد.

● وما كانت أخطاء الجبھة الكردستانیة في المفاوضات؟

- لا أعتقد بأننا ارتكبنا أخطاء معینة، وسأروي للتاریخ حدثین بھذا الصدد، الأول ھو أن مسعود
استعجل الأمور واستغل النظام ذلك لكي یستعید قوتھ ویفرض علینا شروطھ من موقع القوة، فقد كان
مسعود یردد دائما بأننا لن نحقق شیئا، وبأننا حتما راجعون إلى إیران، وقال إنني أفضل السجن بنقرة
السلمان أفضل من العودة إلى إیران. وللأسف لم یعرف بأن كل أحادیثنا التي تدور في الغرف
المخصصة لإقامتنا تسجل من قبل مخابرات النظام، وكان مسعود یقول إنھ لامفر من الاتفاق مع
الحكومة وھذا أفضل ما نستطیع أن نفعلھ. وكما یبدو فإن مسعود البارزاني منذ تلك اللحظة بنى علاقتھ

السریة مع النظام العراقي.

على كل حال، تسلمّنا نسخة من الاتفاقیة التي عقدھا مسعود معھم وناقشنا مضمونھا، وبدا لنا
بأن أصابع بعثیة ھي التي كتبت الاتفاقیة، فجلھا تتحدث عن دور البعث القائد وأمجاد البعث ومكاسب



الثورة في العراق، مرورا بشرعنة حربيْ إیران والكویت163.

 



 

 

 

انفتاح الاتحاد الوطني على العالم الخارجي

 

الاتحاد وأمریكا

 

● كیف بدأت علاقة الاتحاد الوطني مع أمریكا؟

- في تحدید ذلك یجب أن نعود إلى الثمانینیات، حینھا كنا نلتقي ببعض الشخصیات، منھم ولیام
إیلغتن الذي كان على الخط معنا. ویلتقي أحیانا ممثلنا في أوروبا، ولكن تلك اللقاءات كانت في إطار
شخصي ولم تكن رسمیة، وفي بعض الأحیان یبعثون لنا بعض التوصیات والمقترحات. وحین كان
إیغلتن بمثابة سفیر أمریكا في العراق قبل تأسیس العلاقة الرسمیة بین البلدین حاول أثناء مفاوضات
1983-1984 الاتصال بنا، حتى أنھ وصل إلى حدود قضاء (دوكان) لكي یأتي إلى مقرنا بـ (سورداش).
لكن السلطات العراقیة لم تسمح لھ بذلك. وتلك أول محاولة من الجانب الأمریكي لبناء العلاقة معنا. وكان
الأمریكیون یشجعوننا للاستمرار بالمفاوضات مع النظام وتتویجھا باتفاق، وكانت اتصالاتھم على
الأغلب تجري عن طریق ممثلنا في لندن الأستاذ عمر شیخموص. ولكن العلاقة المباشرة بین الاتحاد
الوطني وأمریكا بدأت في نیسان من عام 1989. حین ذھبت إلى واشنطن ولأول مرة التقى بـي ھناك
ممثلون عن وزارة الخارجیة الأمریكیة، اجتمع مسؤول مكتب شؤون العراق بـي والدكتور لطیف رشید
والمھندس محمد جزا164 ومعي زوجتي ھیرو. وكانت سیاستھم في تلك الفترة تركز وبإلحاح على أن

نتصالح مع العراق ونقبل بالأمر الواقع165.

والمرة الثانیة حصل لقاء آخر في عھد الرئیس رونالد ریغان ووزیر خارجیتھ شولتز، حین
دعتنا الخارجیة، وتزامن ذلك مع موعد حضور طارق عزیز166 إلى بنایة الخارجیة آنذاك. وحین سمع
بوجودنا ھناك ألغى موعده مع مسؤولي الوزارة، وقال لھم: "یجب أن تقدموا اعتذارا رسمیا للعراق،



فھذا الشخص الذي تلتقونھ ھو إرھابـي ومعارض لنا". ولكنھم أصدروا تصریحا رسمیا باسم الخارجیة
وقالوا: "لن نعتذر، لأننا أحرار بمن نلتقي ولا نقبل بإملاءات من أحد"167.

● وكیف تطورت العلاقة بعد ذلك وإلى أيّ حدٍّ وصلت؟

- بقیت العلاقة على ھذا المنوال إلى حین نشوب أزمة الكویت، فحددّوا شخصا من عندھم
لإدامة العلاقة بیننا تحت غطاء الدعم الإنساني، بمعنى تمّ تحدید العلاقة بإطار حقوق الإنسان، وقالوا لنا،
بصراحة، لا نستطیع أن نلتقیكم بصفة سیاسیة، وعینوا مسؤول ملف حقوق الإنسان بسفارتھم في باریس
لیكون صلة الوصل بیننا وبینھم، وقبل فترة قلیلة من احتلال الكویت سافرت إلى باریس، والتقیت بھذا
المسؤول الأمریكي بالسفارة، وطلبت منھ تأشیرة دخول إلى الولایات المتحدة لألبـي دعوة وجھت إليّ
من المؤتمر الوطني الكردي في أمریكا، وقلت لھ: "جاءتني دعوة من المؤتمر ولا رغبة لي بالسفر،
ولكن إن وافقتم على منحي التأشیرة أریدك أن تنجزھا لي بنفسك، فلا أتحمل المراجعات والإجراءات
الروتینیة". رد قائلا: "حسنا، لا تتعب نفسك أنا سأتابع الموضوع". أخذ مني الجواز وكلف موظفا لدیھ
بإتمام الإجراءات، وجلسنا نتجاذب أطراف الحدیث، وكانت الأنباء تشیر في ذلك الوقت إلى استعدادات
الجیش العراقي للحركة، وكانوا یعتقدون أنھا تحضیرات للھجوم على إسرائیل، قلت لھ "لا.. ھذه
الاستعدادات لا تستھدف إسرائیل، بل ھي لاحتلال الكویت، وحین یحتلھا سیشكل حكومة مصطنعة ثم
سیلحق الكویت بالعراق!". ضحك الدبلوماسي الأمریكي ثم قال: "ھذا أمر صعب جدا تحقیقھ"، قلت:
"لا أعرف إن كان صعبا أم لا، ولكني أعتقد بأن ما سیحصل سیغیر خارطة المنطقة، بضمنھا خارطة

العراق، وھذا أمر لا علاقة لھ بإسرائیل"، لكنھ لم یقتنع بما قلت فتركتھ.

وبعد أن احتل العراق الكویت، ذھبت إلى المؤتمر الوطني الكردي في أمریكا، وھناك علم
الصحفیون بأني حذرّتُ الأمریكان قبل حدوث الاحتلال، وبأن العراق ینوي القیام بتلك المغامرة، فسألوا
متحدث الخارجیة الأمریكیة: "أن جلال طالباني حذركم مسبقا بما سیحدث، فلماذا لم تتحركوا مبكرا"،
فردوا علیھم: "لا تعلیق". ثم سألوه: "ولماذا لا تلتقون بطالباني؟" فردوا: "اھتمامنا بالقضیة الكردیة
تنحصر في الجانب الإنساني وحقوق الإنسان فقط، وطالباني رئیس حزب سیاسي ویقود حركة سیاسیة

تطالب بحقوق قومیة، ولا یناسب سیاستنا أن نلتقیھ".

 

احتلال الكویت



● یقال، في ھذا المجال، إنك تنبأت في اجتماع المعھد الملكي البریطاني للعلاقات الخارجیة
بلندن باحتلال الكویت؟

- نعم ھذا صحیح، فقد دعیت إلى المعھد168 للاجتماع یوم 11 أیار1990 لألقي كلمة، وكتبت
كلمتي باللغة العربیة وأعطیتھا لبرھم صالح كي یترجمھا إلى الإنكلیزیة، وبعد أن ترجمھا راجعناھا لیلا
في طریق سفرنا إلى المدینة، وحفظّني برھم تلفظ الكلمات بشكل صحیح، فقد صعبت عليّ بعض
الشيء، وكانت الكلمة بعنوان (القضیة الكردیة ورؤیتنا لعقد التسعینیات)، وفي مقطع منھا قلت: "إن
الحشد العسكري الجاري في العراق ھو لاحتلال الكویت". وفصلت السیناریو بالشكل التالي: سیحتل
العراق أراضي دولة الكویت وسیشكل حكومة مصطنعة ثم یلحق الكویت بالعراق، وحین طرحت ھذا
السیناریو لم یجتذب بقیة خطابـي أحدا، فقد تطرقت إلى أن حركتنا التحرریة في كردستان إذا لم تنجح
على ید العلمانیین، فإنھا ستنزلق إلى ید مجموعات إرھابیة متطرفة، وستخرج رؤوسھا في كردستان
كما في بقیة بلدان العالم، ولذلك یفترض بالقوى الدیمقراطیة في العالم أن تساند حركة التحرر
الكردستانیة التي ھي حركة دیمقراطیة تقدمیة ومدنیة، لم یعترض أحد على ما طرحتھ من مواضیع
ھناك، ما عدا السیر جون مابروري الذي علقّ قائلا: "مستر طالباني لا یلیق بك ولا بسمعة المعارضة
العراقیة أن تبالغ ھكذا، أنا أعلم بأنكم قوة معارضة للنظام العراقي، ولكن أن تذكر مسألة احتلال الكویت
بھذه المبالغة فھذا كلام لا یلیق بك!" لكني أصریت على كلامي وقلت: "أنتم لا ترون الأحداث كما نراھا

نحن، معاییرنا تختلف، فرؤیتنا بالداخل للحقائق على الأرض أوضح عما ترونھا أنتم من بعید".

وحین دعانا إدوارد مورتیمور169 أنا والدكتور لطیف رشید لمأدبة عشاء وحضرھا دیفید
غوریوس مسؤول قسم الشرق الأوسط بالخارجیة البریطانیة أعطیتھ نسخة من خطابـي وقلت لھ:
"ركّز على ھذه الفقرة". فلما قرأھا قال "جلال... المبالغة لیست من شیمتك، ولا تلیق بك وبشخصیتك،
أنت رجل معروف ولا یجب أن تذھب بك الظنون إلى ھذا الحد". قلت: "حسنا، لندع ھذا الحدیث لما
بعد، وسنتأكد من صدقیة كلامي أو مبالغتھ"، ومضت فترة على ھذا الحوار، جاء صدرالدین آغا خان
یرافقھ السیر جوني، وكان طارق عزیز دعاھم ووجھت الدعوة إلینا أیضا. ذھبت إلى السیر جون
وقلت لھ: "ھل تتذكر الكلمة التي ألقیتھا بالمعھد الملكي؟" قال: "نعم أتذكر". اقترب منا آغا خان وقال:
"عمَّ تتحدثون مستر طالباني؟!" فرویت لھ القصة، فقال: "بالطبع فإن أھل البلد ھم أدرى بشعابھ

وبأحوال حكومتھم".



● وھل تلقیت أیة إشارات خارجیة حول معارضة جھة أو دولة لتنامي قوة العراق في تلك
الفترة؟

- نعم.. فلي صدیق في أمریكا قال لي ذات مرة: "جلال، العراق أصبح قوة كبیرة وبات یشكل
خطورة على أمن المنطقة، وحان الوقت لإزالة ھذا الخطر، انتظر قلیلا وسترى كیف سیتم التحرش بھ
تحت یافطة حقوق الإنسان لكي نقضي على ھذا الخطر". وكان حدیثھ ھذا قبل احتلال الكویت. فكتبت
رسالة إلى مسعود البارزاني ونوشیروان مصطفى ورویت لھما ما سمعتھ من ھذا الصدیق. وذات مساء
أثناء مفاوضاتنا مع النظام دعانا طارق عزیز، أنا ومسعود ودارو شیخ نوري، وھناك سألتھ: "أبو زیاد،
لماذا خضتم معركة الكویت وأنتم تعرفون بأنكم ستخسرونھا؟" قال: "كانت لدینا معلومات بأنھم
سیزیحوننا من السلطة وسیضعفون قوتنا، ولذلك قلنا فلنذھب ونحتل الكویت لتكون بأیدینا ورقة نتبادلھا
معھم، نسلمھم الكویت ویكفوّن أذاھم عناّ، ولكن المسـألة أخذت مسارا غیر ما توقعناه". فالتفتُّ نحو
مسعود وقلت لھ: "ھل تتذكر أنني كتبت إلیك وإلى نوشیروان رسالة بھذا الصدد؟" قال: "نعم وما زالت
الرسالة موجودة عندي"، انبرى طارق عزیز وقال: "ما ھذا أبو شلال، منین عرفت؟" قلت "من نفس

المصدر اللي أنت عرفت منھم". وضحكنا جمیعا.

 

اللقاءات الرسمیة وغیر الرسمیة

● حسنا، لماذا لم یلتقوك خارج إطار اللقاءات الرسمیة أو بعیدا من الأضواء الإعلامیة؟

- حدث ذلك فعلا. فقد دعونا إلى مطعم صیني قریب من مبنى الخارجیة، ودفعوا فقط ما ترتبّ
عليّ دفعھ، أما الأخرون فقد دفعوه من جیوبھم، ھناك سألوني عن جملة مسائل متعلقة بمستقبل العراق.
وذات یوم كنت في الفندق، جاء رجل وقال بأنھ من جھاز المخابرات الأمریكیة (سي ایھ اي)، فقلت:
"مرحبا بك"، أعطاني اسم أحد الأصدقاء الكرد وقال: "ھو یعرفني"، سألت عنھ الصدیق المذكور قال:
"نعم أعرفھ وأبلغتھ بأنك موجود ھنا". سألني الرجل عن حجم قواتنا وما نستطیع أن نفعلھ، ووجھ أسئلة
أخرى في ھذا الإطار. فقلت لھ: "إمكانیاتنا لیست قلیلة، ونستطیع أن نفعل أشیاء كثیرة"، وكنت حینذاك
أتحدث باسم الجبھة الكردستانیة وإمكانیاتھا الكبیرة وبعد یوم جاءني مرة أخرى وقال: "ألا تمانع لو
نشرك شخصا آخر بھذا اللقاء وھو أیضا یحب لقاءك؟" قلت: "لا مانع لديّ"، وجاء الشخص وسألاني
"ھل ستشاركوننا إذا خضنا حربا ضد العراق؟" قلت "ھذه مسألة مھمة لا أستطیع أن أقررھا دون



عودتي إلى الوطن ومشاورة رفاقي في الجبھة الكردستانیة". قال أحدھما: "إذا شاركتمونا ستكون لكم
حصة من الكعكة، وإذا لم تشاركوا لن نعطیكم شیئا". ولتوضیح فكرتھ أكثر قال: "ھل تعرف لعبة
البوكر؟" قلت: "نعم أعرفھا"، قال: "إذا لعبت ھذه اللعبة ھناك احتمالان فإمّا أن تربح أو أن تخسر،
ولكن اللعبة التي نحن بصددھا لا خسارة فیھا! لأننا رابحون في كل الأحوال، فأنت تعرف بأن العراق
لن یقدر على مواجھتنا، فإذا بقیت معنا ستربح بالتأكید وستكون لك حصة معتبرة، أما إذا رفضت فلن
تحصل منا سوى على البقشیش، ھذه فرصة جاءتكم فقرروا ما ترون". سألتھ: "حسنا، ولكن قل لي ماذا
ستعطوننا؟" قال: "سنمدكم بالأموال والأسلحة"، قلت: "وھل من الناحیة السیاسیة تعدوننا أن تحققوا لنا
شیئا بالمستقبل؟" قال "الآن لا أعرف، یجب أن أستشیر مدرائي". وبعد مدة سأل مدیره الذي یسمیھ

بـ "الدكتور" فعاد وقال: "الدكتور تحدث إلى الرئیس فقال نعم سنعطیھم ما یریدون".

● وماذا كان موقف قیادة الاتحاد الوطني والجبھة الكردستانیة من تلك العروض الأمریكیة
المغریة؟

- بعد أن تلقیت رد (الدكتور) وعرفت موقفھم، كتبت رسالة إلى مسعود البارزاني ونوشیروان
مصطفى ورفاق آخرین بالداخل، وأوضحت لھم مجمل ما دار ھناك، ردوّا على رسالتي بأن الجبھة
الكردستانیة لا توافق على التعاون، وأنھا غیر مستعدة لقبول العرض الأمریكي وبرروا ذلك بالقول "إن
العراق سینسحب من الكویت ولن توجھ إلیھ الضربة، فلا حاجة لكي نبلي أنفسنا بالبلاء الأمریكي، فإن
وقفنا ضد النظام سیستخدم الأسلحة الكیماویة ضدنا وسیفني شعبنا، والأھم من ذلك أننا لا نثق بأمریكا
ووعودھا". أبلغت الأمریكان بموقف رفاقي ورفضھم التعاون بمیدان المعركة، ولكن من الممكن أن

یقتصر تعاوننا بمجالات أخرى ونحن سعداء بتحریر الكویت.

● وھل كان لھم تعلیق على موقف الجبھة الكردستانیة؟

- تعاملوا معھ كأمر عادي. ودعني أحدثك عن واقعة حدثت بعد ذلك. فأثناء تحریر كركوك
خابرني نوشیروان وكنت حینذاك في دمشق وقال: "مام جلال، حاول أن تتحدث إلى الأمریكان لكي
یمنعوا القوات العراقیة من التقدم نحو مناطقنا". فھاتفت ذلك الرجل الاستخباري وأبلغتھ الطلب فقال:
"مستر طالباني ألا تتذكر حینما قلت لك إذا لعبت البوكر ستربح وتكون لك حصة، وإذا لم تلعب فلا
نعطیك سوى البقشیش، ھذا ھو بقشیشكم!" أوصلت الرد إلى رفاقي وأبلغتھم "بأن الأمریكان لن یتعاونوا

فاعتمدوا على أنفسكم".



● حدثتنا عن رأي الأمریكان والجبھة الكردستانیة، نرید أن نعرف رأیك الشخصي فیما
حصل؟

- رأیي بینتھ برسالتي إلى رفاقي، واعتبرت العرض فرصة تاریخیة مھمة یجب أن نستثمرھا
ونشاركھم فیما یتجھون إلیھ، وقد حبذت الفكرة لسببین:

أولا: إن تحریر الكویت مسألة شرعیة یجب أن نؤیدھا.

ثانیا: ھذه فرصة لنھوضنا مجددا، فالناس لم تكن تنتظر أو تتوقع أن تندلع الانتفاضة، وحتى لو
نجحنا في تفجیرھا فإننا نحتاج إلى ضمانات دولیة، من دونھا ومن دون دعم أمریكي لا یمكن أن نحقق

النجاح المطلوب ونستمر بحمایتھا.

● بعد ما جرى كیف تطورت العلاقات مع أمریكا؟

- من ھذه البدایات تأسست العلاقة، ولكنھا لم تصل إلى مستوى التفاوض المباشر. فبعد تلقیھم
ردنّا فترت العلاقة ما بیننا، وفقدوا حماسھم للتواصل معنا، بالرغم من ذلك، فقد دعیت إلى اجتماع عقد
في الكونغرس الأمریكي، وأتاحوا لي فرصة للتحدث، بل أجلسوني بجانب مدام میتران وكندال نزان
ومعنا بعض الخبراء وممثلي لجنة العلاقات الخارجیة ووزارة الخارجیة. وبحكم علاقتي بكل من بیتر
غالبریث وجورج میتشل وعدد آخر من السیناتورات سمحوا لي بالتحدث عن أوضاع الكرد والعراق.
وفي ھذا الاجتماع طلبت من أمریكا أن تولي اھتماما أكبر بالقضیة الكردیة، وأن تراعي حقوق شعبنا
وأن تھتم إدارة الرئیس جورج بوش بالشعب الكردي، وكانت معركة تحریر الكویت حینھا متواصلة ولم
تنتھ. حینھا ألقى الرئیس بوش خطابا قال فیھ: "بعد ستین ساعة من بدء الحرب استطعنا أن نكسر شوكة
الجیش العراقي ونحرر الكویت بدون أیة خسائر تذكر، ولذلك قررنا وقف تلك الحرب بشرط أن یقبل
العراق بشروط أمریكا". وھكذا رضخ العراق لقبول جمیع الشروط، وأعطت ھذه التطورات دفعة
أخرى لعلاقتنا بأمریكا، ولكن حین اندلعت الانتفاضة سكتت أمریكا ولم تتدخل لحمایة المنتفضین،

فحدثت الھجرة الملیونیة.

وحین بدأت الھجرة كان وفدنا موجودا في أمریكا، وأحدھم ھو الدكتور لطیف رشید، صادفوه
صباحا في مبنى الخارجیة الأمریكیة وقالوا لھ: "لا علاقة لنا بكم البتة. حین طلبنا منكم التعاون لم
تستمعوا إلینا، لذلك لا تنتظروا منا دولارا واحدا أو نرسل جندیا واحدا لمساعدتكم". ولكن العالم لم



یصمت تجاه تلك المأساة الرھیبة، فقد تحدث الرئیس فرانسوا میتران وعدد آخر من زعماء العالم مبدین
تعاطفھم مع النازحین وقد أعلنوا دعمھم للقضیة الكردیة، كما طالبوا بحلول عاجلة واتھموا جورج بوش

بدعوتھ الشعب العراقي للانتفاضة ثم تخلیھ عنھم.

وبعد فترة قصیرة قررت واشنطن أن ترسل مع قوات التحالف قوات عسكریة لحمایة المنطقة،
واقترح جون میجر - رئیس الوزراء البریطاني - إقامة مناطق آمنة، وأخیرا جاءت القوات الأمریكیة
إلى المنطقة وحمت أجواء كردستان من طائرات النظام إلى حین سقوطھ عام 2003، ثم فرضت حظر

الطیران في جنوب العراق أیضا.

● وبعد ھذه الأحداث متى كانت أول سفرة رسمیة لك إلى أمریكا؟

- لا أتذكر السنة، ولكن كانت في السنة التي استدعت أمریكا وفد الجبھة الكردستانیة، وقد زرتھا
باسم الوفد170.

● حین كنت تؤدي واجبك كممثل الجبھة الكردستانیة في الخارج، ألم یؤثر غیابك على الوضع
الداخلي بالاتحاد الوطني؟

- لا لم تحدث أیة مشكلة، بل على العكس من ذلك، كانوا یقدرون دوري وما أقوم بھ من نشاط
لصالح الجبھة والشعب، فعلى سبیل المثال، وجھت عدة رسائل باسم الجبھة الكردستانیة إلى أعضاء
الكونغرس الأمریكي وأعضاء البرلمان البریطاني والألماني، وكانت ردودھم جمیعا لصالح دعم

الحركة الكردیة وتعاطفھم مع القضیة الكردیة، وما زلت أحتفظ بالعدید من تلك الرسائل..

 

الاتحاد وتركیا

● وكیف بدأت علاقتك أو علاقة الاتحاد الوطني مع تركیا؟

- ھذه قصة طریفة سأرویھا لك، وقد تفوتني بعض التفاصیل، ولكني ما زلت أتذكر نقاطھا
الأساسیة. طلب صحفي تركي شھیر جدا - یدعى محمد علي بیراند - اللقاء بـي وبالدكتور عبد الرحمن
قاسملو في باریس، وذلك في بدایات عام 1990، أي قبل احتلال الكویت بفترة. وفي المرة اللاحقة جاء
بیراند إلى لندن والتقیتھ ھناك أیضا، وقال لي: "ھل أنت مستعد للقاء شخص مھم یرید مقابلتك؟" قلت:



"نعم ولكن بشرط"، قال: "ھل تثق بـي؟" قلت: "نعم". وفي الحقیقة كان شخصا موثوقا ومحترما وھو
رجل صریح وشجاع، وكنت متأكدا بأنھ لن یخدعني. قال: "ثق بأنني حینما أطلب منك أن تلتقیھم فأنا
على یقین بأن الأمر یستحق ذلك، وبأن الرسالة ستصل إلى العنوان الصحیح". كان رئیس الوزراء في
ذلك الحین سلیمان دیمیریل. ومضت فترة ثم ھاتفني ثانیة وقال: "سیأتي شخص لزیارتك"، أجبتھ: "أنا
حاضر فلیتفضل"، جاء رجل ومعھ الدكتور لطیف رشید، وجلسنا معا في مطعم إیطالي. تحدثنا حول
العلاقة بیننا وبینھم، وتطرقنا إلى علاقتنا بالأخوة التركمان وكیف أن الشعبین الكردي والتركي عاشا
لقرون طویلة بوئام وسلام، ولا یحق أن نعادي بعضنا البعض، وذكرتھ بأن الكرد ھم الشعب الوحید
الذي ظل مع الترك إلى حین تأسیس الجمھوریة التركیة. وصادف أن الملك الحسین كان في ذلك الوقت
بزیارة إلى تركیا وأستقبل ھناك بحفاوة بالغة، فقلت لمحدثي: "أنظر ھذا حفید الشخص الذي عاون
الإنكلیز في الحرب ضدكم، ولكنكم تفرشون لھ السجادة الحمراء الیوم، أما نحن أحفاد أولئك الأجداد
الذین ساندوكم ووقفوا معكم وضحوا بدمائھم من أجل نصرة جبھتكم، ھا أنتم تعادونھم، فأنتم تلقون بھم
في السجون والمعتقلات أو تشرّدونھم عن دیارھم أو تقتلونھم، فأین العدالة في كل ذلك؟" رد الرجل:
"ھذا كلام مؤثر أفجعني فعلا"، ثم قال: "نحن نحب الكرد، ونرید أن نضمھم إلى أحضاننا" قلت لھ:
"احضنوھم ولكن لا تعصروھم، احترموھم ومدوا لھم ید العون"، قال: "سأنقل ھذا الكلام إلى السید

رئیس الوزراء وسأردّ علیكم".

 

زیارة رسمیة إلى تركیا

● ومتى حدث التغییر في العلاقة وھل تلقیت دعوة رسمیة لزیارة تركیا؟

- بعد فترة قصیرة جاءني شخص یدعى جنكیز جاندار، وھو أیضا صحفي وصدیق عرفتھ في
لبنان منذ عام 1972 أو 1973، التقیتھ بمنزل الدكتور أحمد الجلبـي، قال: "إن أوزال أرسلني إلیك"،
وكان أحد المقربین منھ بل كان متحدثا باسمھ، قال: "أنا جئت أسألك إن كنت مستعدا لزیارة تركیا؟"
فأجبتھ: "نعم أنا مستعد". اقترح أن یأتي معي ممثل عن البارتي، فقلت لا مانع لدي. وعینوا الأستاذ
محسن دزەیي لیكون ممثلھم. وذھبنا معا إلى تركیا فاستقُبلِنا بالترحاب والتقدیر، وتزامنت الزیارة مع

الانتفاضة الشعبیة بكردستان ولكنھا لم تكتمل بعد171.



تباحثنا طویلا حول مجمل المسائل وأبلغونا "بأن رئیس الوزراء لن یستطیع لقاءكم ھذه المرة،
ولكن بالتأكید سیراكم لاحقا"، ومع ذلك فقد التقینا بعدد كبیر من المسؤولین في الجیش والمخابرات

والخارجیة التركیة.

 

تركیا وأوزال ومؤتمر الاشتراكیة الدولیة

● بعد تلك اللقاءات غیر الرسمیة أین وصلت العلاقة مع تركیا؟

- تواصلت العلاقة بعد الانتفاضة، وحین تولى السید توركوت أوزال رئاسة الجمھوریة زرت
تركیا والتقیتھ172، وأرید ھنا أن أروي قصة، وھي بعد زیارتي إلى تركیا نشرت الصحف التركیة أنباء
زیارتي، واحتلت عناوینھا الرئیسیة "دعوة جلال طالباني لزیارة تركیا". وكان الرئیس أوزال على
وشك السفر إلى موسكو ورافقھ في الطائرة عدد من الصحفیین فسألوه: "فخامة الرئیس، ھل صحیح
بأنكم ستدعون جلال طالباني لزیارة تركیا". أجابھم أوزال: "لقد جاء ورحل وسندعوه مرة أخرى"،

فتحولت مانشیتات الصحف بذلك الیوم إلى "جلال طالباني جاء ورحل".

وزرت تركیا لاحقا أثناء مفاوضاتنا مع الحكومة العراقیة، والتي ترأس وفدھا بتلك الجلسة
مسعود بارزاني یرافقھ نوشیروان مصطفى، وحین علم وفدنا بعزمي بالسفر إلى تركیا فوجئ مسعود
بارزاني بالأمر، وانزعج كثیرا. فأوفد نوشیروان وسامي عبد الرحمن لیقنعاني بعدم الذھاب. ولكني
أصرّیت وقلت: "سأذھب ولن أتراجع، لأن ھناك سببان لسفري، الأول: ھناك مؤتمر للاشتراكیة الدولیة
یعقد ھناك وأنا قد دعیت إلیھ، والثاني: أنا أرید أن أبني علاقة مع تركیا، فأنا أصلا غیر مؤمن بأن تنجح
مفاوضاتنا مع بغداد، ولذلك فنحن نحتاج إلى علاقات حسنة مع دول الجوار". وكان رأي نوشیروان من
رأیي، ولكن سامي حاول كثیرا أن یثنیني عن السفر، ولكني أقنعتھ بوجھة نظري وبأن ذھابـي سیعود
بالفائدة علینا، فقال نوشیروان "إذن أنا لن أعود إلى بغداد"، فأرسلنا كوسرت بدلا منھ ونسّبناه ممثلا عن

الاتحاد الوطني.

سافرت إلى تركیا عبر طریق ناحیة (خلیفان)، واحتلت زیارتي مساحات واسعة جدا من
الصحف التركیة التي كتبت تقاریر جیدة عن الزیارة، وقبل موعد انعقاد مؤتمر الاشتراكیة بیوم، نزلت
من غرفتي إلى مطعم الفندق لتناول العشاء، شاھدت فیلي براندت رئیس الحزب الاشتراكي الدیمقراطي



الألماني جالسا مع عدد آخر من الرؤساء، وحین لمحوني ھبوا واقفین لیسلموا علي، فاتجھت نحوھم
وقال براندت: "أھلا ومرحبا بك، وأنا شاكر لك لأن المؤتمر اشتھُِر بفضل وجودك ھنا". فقلت لھ:
"شكرا لك، وأنا بفضلكم موجود ھنا". فقال: "لستم وحدكم، فنحن جمیعا نؤید نضالكم، ونعتبره مكملا
لنضالنا". وتطرق بخطابھ في المؤتمر إلى قضیتنا، وألقیت بدوري خطابا في ذلك المؤتمر، ومن تلك
اللحظة بدأت علاقتنا مع تركیا تتطور وتزدھر وخصوصا علاقتي الخاصة مع الرئیس تورغوت

أوزال.

 



 

 

 

مؤتمر المعارضة العراقیة في بیروت

 

● في التاسع من آذار 1991 عقد في بیروت مؤتمر للمعارضة العراقیة، ماذا كان دور الاتحاد
الوطني في ذلك المؤتمر؟

- أستطیع القول بأن الدور الرئیسي كان للاتحاد الوطني، ذات یوم أرسل الأستاذ عبد الحلیم
خدام برسالة شفھیة إليّ یقول فیھا: "إن الرئیس یسلم علیك ویطلب منك أن تبذل جھودك لتوحید
المعارضة العراقیة وتجمعھم في مؤتمر، ویقول: إن جلال علاقتھ جیدة بجمیع الأطراف، وھو الوحید
القادر على أداء ھذه المھمة". فأجبتھ: "إن أراد الرئیس ذلك فأنا على استعداد للتحرك ولكن لي شرط،
وھو أن تدلني على بعثیین اثنین لا یخربان عليّ مھمتي!" فالبعثیون اعتادوا أن یخربوا كل جھد نبذلھ في
توحید المعارضة. رد عليّ "ھذا یعني بأنك لا ترید أن تتولى المھمة، فأنتم العراقیون لا نجد بینكم عاقلین
اثنین، فمن أین آتیك ببعثیین سوریین عاقلین؟!". على أیة حال جمعنا قوى المعارضة وعقدنا المؤتمر،
وكان لنا الدور الممیز فیھ. ابتداء بجمع الإسلامیین والشیوعیین معا داخل مؤتمر موحد وتصویرھما
جنبا إلى جنب، وظھرت في الصورة وأنا أمسك بید عزیز محمد وبید المدرسي. وكان موقف المجلس
الأعلى في ذلك الوقت متشددا، وأعتقد أنھ لولا الدور والجھد الذي بذلناه داخل المؤتمر لما كان جمع

الیمین والیسار داخل قاعة واحدة بالأمر السھل.

● ومع ذلك، فإن المؤتمر لم یخرج بنتائج طیبة؟

- لا، لیس الأمر كما تقول، بل نجحنا في تأسیس جبھة، وأصبح ذلك قرارا للمؤتمر، وتزامن
ذلك مع اندلاع انتفاضة العراقیین، إلا أن الأمریكان تخلوا حینذاك عن محاولتھم بإسقاط النظام، وكانت
آمال الجبھة تلك معلقة على دورھم بإسقاط النظام لتتولى بعده إدارةٌ شؤونَ البلاد، ولكن حین تخلى



الأمریكان عن ھذا الھدف تحولت القوى الإسلامیة إلى التطرف والتشدد، وحاولت منذ بدایة الانتفاضة
أن تمسك ھي بزمام الأمور.

● ھذا یعني أن القوى الإسلامیة ارتكبت خطأ استراتیجیا أثناء الانتفاضة، وخاصة القوى
الشیعیة؟

- نعم، فلقد خاضت القوى الشیعیة تجربة الانتفاضة دون أن تمتلك الخبرة الكافیة، اسأل
نوشیروان كیف انقبلوا علینا، ورفعوا شعارات متطرفة أخافتنا وأخافت السنة أیضا. وأرید أن أروي لك
شیئا في ھذا المجال. أثناء مفاوضاتنا في بغداد التقینا باللواء وفیق السامرائي، وكانت تربطني بھ معرفة
سابقة، فخرجنا نتمشى ذات یوم لأننا كنا مراقبین داخل غرفنا، وتتنصت المخابرات على أحادیثنا
وتسجلھا بالكامل، قلت لھ: "بالمناسبة، أبو نوال لماذا قمعتم الانتفاضة بتلك القسوة والعنف الشدید،
وخاصة أنكم في السر كنتم تعارضون صدام". رد قائلا: "لقد فعلنا ذلك دفاعا عن أنفسنا، لقد جاؤوا
لیذبحوا أطفالنا في مھودھم، وأرادوا إزاحة كل السنة، ولذلك نحن في الحقیقة لم ندافع عن صدام

فحسب، بل دافعنا عن أنفسنا بالمقام الأول".

 

عودة الجبھة الكردستانیة إلى كردستان المحررة

● ھل استطاعت الجبھة الكردستانیة أن تؤدي دورھا المرسوم؟

- حین تأسست الجبھة لم أكن راضیا عنھا، ولكن لأن المھمة اضطلع بھا نوشیروان فلم
أعترض، ومع ذلك، فإنھ قد أرسل إليّ برسالة یقول فیھا: "مام جلال، أنا أیضا مثلك غیر راض عنھا،
كان لفریدون عبد القادر الدور الأكبر في تأسیسھا". وبعد فترة زارنا فریدون في دمشق واعترف قائلا:

"نعم، أنا أقدمت على ذلك، وعلى مسؤولیتي ودون استشارة رفاقي في القیادة".

● كیف ومتى عدتم إلى كردستان؟

- بعد انتھاء مؤتمر بیروت كنت عازما على العودة وأردت الاستعجال، ولكن كانت ھناك دعوة
موجھة لي من تركیا، فوجدت أن من الضروري تلبیتھا، واستشرت رفاقي، فقد كانت ھناك تكھنات
بتدخل تركیا، وكان یفترض أن نطمأنھم بأن انتفاضتنا لا تھدف إلى الانفصال أو تأسیس دولة مستقلة.



وحین ذھبت إلى تركیا لم تكن الانتفاضة قد اندلعت بكردستان بعد، ولكنھا تفجرت في جنوب العراق،
ولھذا استغرقت زیارتي یومین أو ثلاثة. ورجعت إلى كردستان عن طریق سوریا، وحین وصلت زاخو
وجدت استقبالا حارا وحافلا، واحتشدت أعداد ضخمة من الجماھیر ھناك، وألقیت أول خطاب لي حول

الانتفاضة، وأمضیت اللیل ھناك، ثم جئت إلى دھوك، ومن ثم بدأ ھجوم العراق على المدینة.

● وما كانت أحاسیسك وأنت تعود لأول مرة إلى كردستان محررة بعد سنوات النضال الطویل؟

- أستطیع أن أعبر عن أحاسیسي آنذاك كما یلي:

أولا: من الطبیعي أن یشعر الإنسان بسعادة بالغة حین یحقق انتصارا، وخاصة بالنسبة لنا - نحن
السیاسیین - الذین نمضي سنوات طویلة في معترك النضال، ونتجرع خلالھا مرارة الھزائم وما نواجھھ
من الصعاب والعقبات في الطریق، بل وحتى الانھیار في بعض مراحل تلك المسیرة، وبالطبع نفرح
ونمتلئ سعادة حین نرى شعبنا قد ثار وانتفض وحقق حریتھ ورفع رأسھ، حینھا نشعر بقمة السعادة

والفرح.

ثانیا: الرجل منا یفخر بدوره في الانتفاضة التي فجرناھا وخططنا لھا وتوجناھا بالنصر، فھي
انتفاضة شعب فجّرناھا بالاعتماد على أنفسنا ولیس بدعم غیرنا، فلا قوة أجنبیة ساعدتنا ولا جیش

ساندنا، بل فجّرناھا وحققنا النجاح فیھا بسواعد وبھمة شعبنا.

ثالثا: فرحت جدا لأن مھندس الانتفاضة وقیادتھا كان ھو الاتحاد الوطني، وحین تحررت
كركوك شعرت بالفخر لأن قائد التحریر كان نوشیروان مصطفى، وللأسف قال ھوشیار زیباري في
تصریح صحفي لاحقا "أن مسعود بارزاني ھو من قاد شخصیا حملة تحریر كركوك". وقد ردیت علیھ

وكذبتھ.

وأرید ھنا أن أشیر إلى مسألة مھمة وھي، كانت الانتفاضة مندلعة خلال یومي 13و14 من
شھر آذار حین وصلتني رسالة بخط صدام حسین، وكانت رسالة غیر معنونة، یقول فیھا "نحن
مستعدون للتفاوض معكم ومناقشة الخلافات". وطلب برزان التكریتي - شقیق صدام من سویسرا - أن
یلتقیني، وكان ھذا أحد أسباب تخلفي وتأخري عن العودة إلى كردستان، وخیرني برزان في تحدید مكان
اللقاء كما أرید، سواء في سویسرا أو في الأردن، مؤكدا بأن جمیع المسائل قابلة للمناقشة بما فیھا
الفدرالیة. وأبلغنا جماعة البارتي، وكان ھوشیار زیباري ومحسن دزەیي على وشك السفر إلى



السعودیة، وحتى لا یتخلفّوا عن ذلك السفر فقد رفضوا ذلك العرض. وأعتقد بأننا لو قبلنا التفاوض في
ذلك الوقت لكان وضع كركوك سیبقى على ما ھو علیھ، وبذلك فإننا كنا استطعنا من أن نرسخ أقدامنا

فیھا، لأننا أثناء الانتفاضة لم نستطع تثبیت أنفسنا بالشكل المناسب.

 

الاتحاد وترتیب البیت الداخلي

المؤتمر الأول للاتحاد الوطني الكردستاني

● ما الذي دفعكم لعقد المؤتمر الحزبـي الأول للاتحاد الوطني؟

- بعد الانتفاضة حصل تقارب بین جمیع الأجنحة داخل الاتحاد الوطني، واتفقت على البحث
عن أسلوب جدید في إدارة شؤون الحزب، نضجت ھذه الفكرة عند أغلبیة الكوادر. وتطلب الأمر
صیاغة سیاسة جدیدة تتماشى مع التطورات الدراماتیكیة التي حصلت، فكان لا بد من عصرنة الخطاب
السیاسي، أدى ذلك إلى التفكیر بعقد المؤتمر الحزبـي، على أن یكون من أھم أھدافھ توحید العصبة
والخط العام وانتخاب قیادة جدیدة للحزب، وصیاغة تكتیكات سیاسیة جدیدة لتعامل الحزب مع
المستجدات. وكان القصد من سیاسة جدیدة ھو الموقف من الأحزاب الكردستانیة الأخرى وكیفیة
التعاون والتعامل معھا، وخاصة مع البارتي، وصیاغة سیاسة موحدة للجمیع یوصلنا إلى إعادة بناء
كردستان على أساس مؤسساتي، والاستعداد لتنظیم الانتخابات البرلمانیة وتشكیل الحكومة، كانت ھذه

أھداف ومھمات المؤتمر الذي أنعقد في تلك الفترة.

● وما شكل المؤتمر الذي رغبتم بعقده؟

- أنا شخصیا كانت لي عدة مطالب:

أولا: كنت أفضل وأدعو أن یكون مؤتمرا حقیقیا وشفافا ومنتخبا من قبل أعضاء وكوادر الاتحاد
الوطني، ولكن للأسف حدثت تقصیرات وخروقات كثیرة منھا، أن بعض الرفاق رشحوا أسماء إضافیة

في مناطقھم لعضویة المؤتمر حتى یزیدوا من عدد المندوبین الموالین لھم.

ثانیا: حدثت تكتلات داخل المؤتمر، وكانت تكتلات لامبدئیة، فالكل سعى لتغلیب جناحھ على
الآخر لتأمین زیادة عدد مرشحیھ إلى اللجنة القیادیة.



إضافة إلى ذلك، كانت ھناك فكرة بتقلیص صلاحیات مام جلال، واصطلحوا علیھ بـ (تقلیص
وتحجیم) سلطة مام جلال في المؤتمر، وتجسد ھذا التوجھ أثناء الترشیحات أیضا، فالكل حاول من
موقعھ أن یصل إلى عضویة القیادة من دون أي حساب فیما إذا كان مؤھلا لذلك أم لا؟ ومع ذلك، ولأن
المؤتمر كان خیار أغلبیة أعضاء الحزب، وقد سادتھ أجواء دیمقراطیة، خصوصا بعد أن أنتخب الأخ
شازاد صائب لإدارة أعمالھ، وقد أدى واجبھ بكل جدارة واقتدار وذكاء، لذلك أعتقد بأنھ كان مؤتمرا
ناجحا واستطاع أن یحقق أھدافھ إلى حد بعید. وما أھمني وأصررت علیھ كان فقط المصادقة على
التقریر السیاسي الذي كتبتھ أنا بنفسي، وبینت فیھ الموقف من الحكومة والمفاوضات وتصوراتنا
للانتخابات البرلمانیة وتشكیل الحكومة القادمة، وبعد مناقشات وإجراء بعض التعدیلات جرت المصادقة

علیھ. وبعدھا لم تعد تھمني بقیة المسائل بما فیھا مسألة تقلیص صلاحیات الأمین العام مام جلال.

● ھل كان بالإمكان انتخاب لجنة قیادیة أفضل، وإذا كان جوابك بالنفي فما كانت الأسباب؟

- لم یكن بالإمكان أفضل من ذلك، وأرید أن أقول شیئا في ھذه المناسبة كانت الحریة متاحة إلى
أبعد حدودھا أمام الجمیع، حتى وصل الأمر في بعض الأحیان إلى حد التسیب والفوضى داخل صفوف
الاتحاد. فھناك مجموعة من الشباب ومناضلي الجبل كانوا یرون أنفسھم أحق وأجدر بعضویة القیادة،
ولذلك رشحوا أنفسھم من دون أن یبالوا بإمكانیاتھم ومؤھلاتھم وقدراتھم وخبراتھم ووعیھم الثقافي لتسلمّ

تلك المواقع القیادیة.

● وكیف تمكن المؤتمر من احتواء كل ھذه التوجھات والخروج بقرارات مرضیة؟

- كما تحدثت آنفا، صادق المؤتمر على التقریر السیاسي وضمنتھ جمیع تصوراتي وأفكاري، ولم
تعد تھمني المسائل الأخرى، واعتقد بأنني حققت نصرا كبیرا بذلك التقریر وإقراره، واعتبرت ما دون

ذلك من الأمور الثانویة التي لا یجب أن أشغل نفسي بھا.

 

عودة جماعة (رایة الثورة) إلى صفوف الاتحاد الوطني

● بعد المؤتمر بدأت موجة انضمام القوى الیساریة إلى الاتحاد ومنھا جماعة (رایة الثورة) ما
تأثیرات تلك العودة على الاتحاد الوطني؟



- اتسم الاتحاد الوطني منذ بدایات تأسیسھ بعدة سمات ثوریة جسدھا بساحة النضال الثوري،
إحداھا ھي الوفاء، أتذكر أن الأخ نوشیروان دخل في نقاش مع بعض الرفاق الذین شكلوا جماعة (رایة
الثورة) وقال لھم "إن ظننتم بأن تاریخنا النضالي یبدأ بیوم تأسیس العصبة، فأنتم مخطئون، فالشعب
الكردي یواصل نضالھ منذ عشرات السنین ونحن جئنا لندیمھ، علیھ یجب أن نحترم كل المناضلین الذین
سبقونا في ھذا الدرب". وفي الحقیقة فعلنا ذلك، وخاصة أنا ونوشیروان لزمنا ھذا الجانب، فلم نزح
المناضلین القدماء أو نرفضھم، ورغم أن ھؤلاء انشقوا عنا ولكننا قدرنا أدوارھم، ولذلك دعونا معظم
قیاداتھم إلى مؤتمرنا منھم سالار عزیز والملا بختیار، وقلنا لھم تفضلوا شاركونا المؤتمر لكي تعرفوا
إلى أین وصل الاتحاد بغیابكم، وراج حینھا بأن ھؤلاء عادوا إلى الاتحاد الوطني باسم (رایة الثورة)
وھذا أمر غیر صحیح، لأن ھؤلاء كانوا قد توحدوا مع حزب كادحي كردستان سابقا، ودار الحدیث
حینھا حول انضمام حزب الكادحین إلى الاتحاد الوطني ولم یكن الأمر كذلك أیضا، فقد اقتصر الأمر
بعودة معظم أعضاء رایة الثورة إلى داخل الاتحاد، وأستطیع القول بأن عددھم لم یكن قلیلا، بل أخمّنھم
بحدود ألف شخص، فیھم كوادر جیدة وكفوءة وقد ملأوا فراغات مھمة داخل مكاتب ومؤسسات الاتحاد

الوطني.

● بعد المؤتمر سافرت إلى عدة دول والتقیت فیھا بشخصیات عدیدة، فھل كانت لھم أیة
تأثیرات على التجربة الجدیدة بكردستان؟

- منذ القدم حاول محتلو كردستان أن یحصروا قضیتنا القومیة بإطار ضیق داخل كردستان
ویوصدوا جمیع الأبواب بوجوھنا لمنع إیصال صوت الشعب الكردي إلى الخارج ولمنع إنشاء العلاقات
بین شعبنا والعالم الخارجي، حتى راجت تلك المقولة التاریخیة الشھیرة بأن "الكرد لیس لھم أصدقاء
سوى الجبال". ولكننا حاولنا ونجحنا في بناء العلاقات مع الأحزاب الاشتراكیة والدیمقراطیة، وعن
طریقھا استطعنا الوصول حتى إلى مؤتمر حزب العمال البریطاني، فقد كنت الأجنبـي الوحید الذي سمح
لي بإلقاء خطاب في ذلك المؤتمر، وقلت فیھ: "إن شعب كردستان لطالما رددّ أن لا أصدقاء لھ سوى
الجبال، ولكن ھا نحن الیوم لدینا أصدقاء وأنا محاط ھنا بأصدقاء ومناصري شعب كردستان"، فصفقوا

لي طویلا وطلبوا مني إعادة ھذه العبارة مرات عدیدة.

بعد نجاحنا ببناء العلاقات مع الأحزاب الاشتراكیة، عقدنا الصلة ببعض الحكومات أیضا،
ویجب أن أقول بأن أول رئیس حكومة أوروبیة استقبلنا ورتب اللقاء بنفسھ ھو فلاسلاف ھافل - رئیس



جمھوریة تشیكوسلوفاكیا - واللقاء حضرتھ أنت معنا أیضا، وكان ذلك قبل تحقیقنا النصر، وقد تمّ في
وقت كانت أوضاعنا السیاسیة والعسكریة غیر مستقرة، وعلیھ فإننا لا ننسى ھذه الالتفاتة الكریمة منھ.
وبعد تحریر مناطق كردستان ودخولنا مجال الاھتمام الدولي، التقینا بالعدید من الرؤساء والشخصیات
العالمیة، وتلقینا دعوة من الحكومة الكویتیة بعد تحریرھا، وذھبنا إلى ھناك لتقدیم التھاني بالتحریر
وأنشأنا معھم العلاقة، وبعدھا ذھبت إلى إیران والتقیت برفسنجاني والدكتور علي ولایتي ومسؤولین

آخرین منھم محسن رضائي.

 

فرانسوا میتران ومسألة الفدرالیة

● وماذا عن لقائك بالرئیس الفرنسي فرانسوا میتران، وھل كان لذلك تأثیر على المسألة
الكردیة؟

- بالطبع كان لقاؤنا مع الرئیس الفرنسي مھما للغایة، لأن فرنسا دولة كبرى في القارة
الأوروبیة، وھي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي ولھا دور كبیر في أحداث العالم، إن مجرد لقائنا بھ
جدیر بأن یحقق تقدما بالنسبة للقضیة الكردیة، فمثل ھذا اللقاء یجعلھا معروفة في العالم، كما أنھ یرفع
من معنویات شعبنا في الداخل والخارج بوقوف شخصیة دولیة كبیرة بحجم الرئیس میتران داعما
لقضیتنا القومیة. ومن اللحظات الإنسانیة التي لا أنساھا أبدا قولھ: "أنتم شعب مظلوم في التاریخ، وقدمتم
تضحیات جسیمة، ولكم الحق أن تتمتعوا بحقوقكم في بلد متعدد القومیات وتحل قضیتكم العادلة
بالدیمقراطیة وبتحقیق الفدرالیة، فمن دون ذلك لن تحل مسألتكم". وبدا من كلامھ أنھ داعم لمطالبنا بنظام
فدرالي للعراق. والتقیناه مرة أخرى مع مسعود البارزاني وكرر دعمھ للفدرالیة، وحین عدنا قدمنا

اقتراحا لتبني الفدرالیة إلى برلمان كردستان.

وطبعا جرت لقاءات أخرى مع العدید من المسؤولین الدولیین أسھمت أیضا بإیصال صوت
شعبنا إلى المحافل الدولیة حتى لا یقال بأن لیس لنا أصدقاء سوى الجبال، بل أصبح للكرد أصدقاء في
جمیع أنحاء العالم، وأدرجت المسألة الكردیة ضمن القضایا الدولیة تساندھا فرنسا وأمریكا والمنظمات
الدولیة الكبرى كالاشتراكیة الدولیة، كما یجب أن لا ننسى دور الحزب الاشتراكي الفرنسي كأول حزب

اشتراكي أوروبـي یدعم ویؤید حقنا بتقریر المصیر وإقرار ھذا الموقف في مؤتمرھم الحزبـي.



● بعد تلك اللقاءات ما كان موقف الاتحاد الوطني من مسألة تنظیم الانتخابات البرلمانیة
الأولى بكردستان؟

- ھذه الفكرة نضجت أثناء عقد مؤتمرنا الحزبـي الأول، كنا في البدایة مع تأسیس المجالس
المحلیة في القرى والنواحي والأقضیة والمدن، إلى جانب تأسیس مجلس وطني على مستوى كردستان.
أما حول قانون الانتخابات فأرید أن أكشف للتاریخ بأنھ في تلك الفترة ظھرت خلافات داخل أطراف
الجبھة الكردستانیة، وكان مسعود البارزاني ھو الشخص الوحید الذي أصر على قولھ: "إن الاتفاق الذي
لم یوقعّ بعد مع الحكومة سأوقعھ أنا وحدي وحتى لو لم یؤیدني فیھ البارتي أیضا، سأذھب لتوقیعھ مھما

یكن!".

غا من أي محتوى یرضینا ویرضي شعبنا، فلم تقدم وفي الحقیقة كان الاتفاق بالأصل مفرَّ
الحكومة أیة حلول معقولة للقضیة الكردیة ما عدا تمجید حزب البعث وقیادة صدام حسین، فلم یتطرّق
إلى موضوع كركوك ولا إلى تطویر الحكم الذاتي، وكنا - جمیع أطراف الجبھة - ضد ذلك الاتفاق فیما

عدا مسعود البارزاني.

 

مسعود البارزاني والقضیة الكردیة

● ولماذا أصر مسعود البارزاني على توقیع الاتفاق مع الحكومة العراقیة، ھل كان فاقدا الأمل
من الثورة وقوات البیشمركة، أم كانت ھناك أسباب أخرى لموقفھ؟

- كان مسعود البارزاني مصرا على توقیع الاتفاق مع الحكومة. فأثناء الاجتماع الذي عقدناه
بناحیة (خلیفان)، قال: "سأوقعھ وحدي، فأنا لا أؤمن لا بالشعب الكردستاني ولا بالبیشمركة ولا حتى
بحزبـي!" وأضاف: "حین وقعت الكارثة بعودة قوات النظام للسیطرة على كردستان لم یبقَ معي سوى
أربعین شخصا! ولولا خاطر قبر والدي ومبادئھ، لوضعت ھذه العمامة الحمراء تحت أقدامي، كما أنني
لا أؤمن حتى ببیشمركة الاتحاد الوطني، فحین ھاجمتنا قوات الحكومة لم یبق بجبھة (كورى) سوى
جماعة كوسرت رسول وحسن كویستاني، علیھ لا أعتقد بأن الشعب الكردي یستطیع المقاومة ومواصلة
النضال، وأنا لا أرید أن أبقى لاجئا في إیران، وأفضل حل ھو توقیع ھذا الاتفاق مع الحكومة". بعد أن
أكمل مسعود كلامھ رجاه عزیز محمد قائلا: "كاك مسعود، لا أرید أن أسمع منك مثل ھذا الكلام، فأنت



ابن البارزاني، وناضلتم كثیرا، والشعب الكردي شعب مناضل ومستعد للفداء والتضحیة، فأرجوك أن لا
تفعل ھذا".

 

الانتخابات في كردستان

● وماذا كان موقف مسعود البارزاني من تنظیم انتخابات برلمان كردستان؟

- أصر على كلامھ وقرر أن یذھب، ولكني صرحت لوسائل الإعلام حینذاك وقلت بأنني تلقیت
رسالة من أحد أصدقاء شعبنا یقول فیھا: "إن دول كبرى مثل بریطانیا وأمریكا وغیرھا من الدول
الأوروبیة مستعدة للاعتراف بنا إذا أجرینا انتخابات وشكلنا حكومیة محلیة، وسیسعون لدى تركیا كي لا
تعادي كرد العراق إذا أقدموا على ھذه الخطوة". ویبدو أن نفس الرسالة أرسلت إلى مسعود البارزاني،
لكني لم أكشف ذلك واعترف مسعود لاحقا بأنھ تلقى فعلا نفس الرسالة. وھكذا تغیرت الأجواء وقالوا في
الجبھة الكردستانیة "ما دام الأمر على ھذا النحو فلنتھیأ لتنظیم الانتخابات، ونحیل موضوع المفاوضات
مع الحكومة إلى ما بعد الانتخابات، فأي حزب یحصل على الأكثریة یستطیع أن یذھب لتوقیع الاتفاق مع
الحكومة، وإذا لم تتحقق الأكثریة لأي حزب، عندھا یحال الموضوع إلى البرلمان المنتخب وھو یقرر

التوقیع أو رفض الاتفاق". وھكذا تم التوافق على تنظیم الانتخابات باجتماع الجبھة الكردستانیة.

● بعد إجراء الانتخابات ھل توقعتم النتائج التي تمخضت عنھا؟

- كنا نتوقع أن یحصل الاتحاد الوطني على الأغلبیة ودعني أذكرك بأن الخلافات بدأت منذ
اللحظة الأولى، فقد كانت ھناك أطراف تدعو إلى أن تكون الانتخابات بصیغة القائمة النسبیة، وأخرى
تدعو إلى الصیغة الدائریة، ونحن كاتحاد وطني فضلنا الصیغة الأخیرة ظنا منا بأن ذلك یحقق لنا
الأكثریة. وكنا على یقین بأننا سنحصل علیھا في كركوك والسلیمانیة اللتین شكلتا نصف الدائرة، ونتوقع
أیضا أن نفوز بنصف أصوات أربیل، وبذلك سنحقق الأغلبیة المطلوبة، مع ذلك كان عدد من رفاقنا،
ومنھم الدكتور كمال فؤاد، مصرین على القائمة النسبیة وأن تشارك الأحزاب الأخرى جمیعھا173. وفي
البدایة فضل البارتي الصیغة الدائریة، ولكنھم بعد أن شعروا بأن الاتحاد سیتفوق علیھم غیرّوا رأیھم إلى
القائمة النسبیة، وفرضوا معھا العتبة الانتخابیة بنسبة 7% ولم یتنازلوا عنھا مطلقا، وكما قلت كنا على

قناعة كاملة بأننا سنفوز في الانتخابات، ولكننا ارتكبنا بعض الأخطاء سأجملھا بالنقاط التالیة:



أولا: حصرنا مرشحینا بالكوادر والقیادات التي ناضلت في الجبال، في حین یفترض أن نتقدم
ببعض المرشحین من الشخصیات المعروفة على النطاق الاجتماعي والأشخاص المقبولین والمحبوبین

من الناس.

ثانیا: ارتعب كسبة أربیل وتجارھا من شعارنا (حق تقریر المصیر) الذي طرحناه كدعایة
انتخابیة وإعلان رفضنا للمفاوضات مع الحكومة. فقد ظن ھؤلاء بأن البارتي یرید التفاوض والحكم
الذاتي، لأن شعار البارتي حینذاك كان الحكم الذاتي، وشعارنا حق تقریر المصیر وھذا ما دفع بأشخاص

(محافظین) للتصویت في صالح البارتي.

ثالثا: كنا نتبنى سیاسة متشددة تجاه الجحوش، وارتكب بعض رفاقنا في منطقة بھدینان أخطاء
كبیرة في تعاملھم مع رؤساء العشائر ھناك، ودفعوھم إلى التخليّ عنا، وھذا أضر كثیرا بعدد الأصوات

التي نلناھا في تلك المنطقة.

رابعا: لم نمتلك الخبرة الكافیة في مسألة تنظیم الانتخابات، ولذلك وضعنا صنادیق اقتراع قلیلة
في مناطق نفوذنا، فلو كانت ھناك أعداد كافیة من تلك الصنادیق في كركوك والسلیمانیة لكنا ضمناّ ما لا
یقل عن 80 ألفا من أصوات إضافیة لصالح الاتحاد. فآلاف المواطنین حرموا من الإدلاء بأصواتھم
بسبب نقص الصنادیق وبشھادة الصحفي دیفید بیرس الذي كان في السلیمانیة آنذاك، قال: "ھناك
عشرات الآلاف من الناس یجولون في أحیاء المدینة ولا یجدون صنادیق للإدلاء بأصواتھم وأغلبھم من

أنصار ومؤیدي الاتحاد الوطني".

بالإضافة إلى ذلك كنا نعتقد بأننا سنحصل في محافظة أربیل على أصوات أكثر من التي
حصلنا علیھا. أضف إلى ذلك أن الحبر الذي أعتمد في مناطق البارتي كان یمُحى بسھولة، ما أتاح
الفرصة لقیامھم بعملیات تزویر في مناطق عدة، مثل منطقة (برادوست) التي تعتبر منطقة اتحادیة،
والبارتي أرسل الناس إلى ھناك بالشاحنات لكي یصوتوا لھ، ولھذا لم یرض الكثیرون بالنتائج
المعلنة، وأول من انتقد العملیة ھو مسعود البارزاني ذاتھ، فقد أرسل برقیة یقول فیھا "أنا لا أعترف
بنتائج ھذه الانتخابات". ومع ذلك فقد استطاع الاتحاد الوطني أن یثبت صحة دعواه بأن الكرد

قادرون على ممارسة ھذه العملیة الدیمقراطیة، وانتھت العملیة بإعلان النتائج بالمناصفة كما رأینا.



● ومن الذي اقترح إجراء انتخابات قائد الحركة التحرریة الكردیة التي تزامنت مع انتخابات
البرلمان؟

- كان ذلك اقتراح الدكتور محمود عثمان.

● ومن أین جاءتھ الفكرة برأیك؟

- ھو تقدم بالاقتراح ونحن عارضناه منذ البدایة، لأننا رأینا بأنھ لا ینسجم مع المبادئ
الدیمقراطیة التي ننادي بھا. وتحدث نوشیروان مصطفى بالتفصیل حول ذلك، واعتبره اقتراحا غیر
سلیم، ولكن الدكتور محمود أصر علیھ فاضطررنا نحن والبارتي إلى قبولھ على مضض، حتى لا یقال

عنا بأننا نخاف الانتخاب المباشر من قبل الشعب.

● وأین أدلیت أنت بصوتك؟

- في مقر إقامتي بقلاجوالان.

● وحین أعلنت النتائج أین كنت وما كان شعورك حیالھا؟

- كنت في أربیل، وقد أزعجتنا تلك النتائج لأننا رأینا بأن حقوقنا ھضمت من ناحیتین:

الأولى: بسبب حرمان 70-80 ألفا من مواطني السلیمانیة ورانیة وقلعةدزة وكرمیان وجمجمال
من التصویت.

الثانیة: حدثت تزویرات واسعة النطاق ومكشوفة في منطقة بھدینان، وبشھادة سامي
عبد الرحمن - عضو المكتب السیاسي للبارتي - والكل یعلم بأن الصنادیق ملئت بآلاف الكارتات
المزورة لصالح البارتي، حتى أنھم احتسبوا أصوات الموتى. فعلى سبیل المثال كان عدد المصوتین
الكلي في عموم منطقة بھدینان ھو 178 ألفا، ولكن مسعود البارزاني وحده حصل على أصوات أكثر
من ذلك العدد! وھذا عدا 30-40 ألف من الأصوات التي حصلت علیھا أنا ھناك، وعدا أیضا عن
الأصوات التي حققتھا الأحزاب الإسلامیة الأخرى وحزب سامي عبد الرحمن ذاتھ، وفي الحقیقة حدثت
عملیات تزویر واسعة النطاق ھناك، وإلا كان البارتي یحقق نسبة أقل بكثیر مما أعلن عنھا في النتائج

النھائیة174.



● وھل قام الاتحاد الوطني بتزویرات في مناطق نفوذه؟

- أبدا لم یحصل ذلك على حد علمي، لأني كنت في قلاجوالان ولا أصدق أن تزویرا حصل
بمناطقنا.

● بعد إعلان النتائج الرسمیة لانتخابات البرلمان كیف توصلتم إلى فكرة المناصفة المعروفة
بـ "الفیفتي فیفتي"؟

- رفض مسعود البارزاني نتائج الانتخابات وأصدر بیانا قال فیھ: "لا أعترف بنتائج ھذه
الانتخابات"، وأصدقاؤنا في الخارج نصحونا بالتوافق وحل المشكلة دون إحداث الجلبة، فذھبت إلى
مسعود وتباحثت معھ، وكان الأصدقاء قد نصحوه أیضا بالاتفاق، وفعلا اتفقنا على أن نعقد اجتماعا
مشتركا ونعلن فیھ قبولنا بنتائج الانتخابات، ثم نوزع المقاعد البرلمانیة مناصفة بیننا بواقع 44 مقعدا
للاتحاد و44 للبارتي مع تخصیص 12 مقعدا للأحزاب الأخرى، ولكن تلك الأحزاب رفضت ذلك
وطالبت بـ 24 مقعدا، فلو قبلوا بالعدد المعروض علیھم، تذھب أربعة مقاعد للأحزاب الإسلامیة،
وتوزع الباقي على الأحزاب الأخرى مثل الحزب الاشتراكي الكردستاني مقعد أو مقعدان، والحزب
الشیوعي مقعد واحد وأخرى لبقیة الأحزاب، وبسبب رفضھم اضطررنا إلى إعادة توزیع المقاعد
مناصفة بیننا والبارتي بواقع 50 مقعدا لكل منا، على شرط أن نجري بعد عدة أشھر انتخابا آخر أكثر
شفافیة وتنظیما. المھم أننا حققنا ھدفنا بإبلاغ العالم بأننا - الشعب الكردي - قادرین على أن نجري

انتخابات وندیر منطقتنا ولا یقال بأننا نعیش في جو سلطة الفوضى.

 

تشكیل الحكومة ورئاسة البرلمان

● وعلى أي أساس تشكلت الحكومة وكیف تم اختیار رئیسھا؟

- كان رأي الأخوة في البارتي ھو، بما أنني ومسعود لم نحقق النسبة المطلوبة لمنصب القائد،
یفترض أن یعدل قانون البرلمان بشكل یجعل من رئیسھ ذلك القائد. ولذلك طمعوا برئاسة البرلمان،
وظنوا بأن الحكومة لیست ذات شأن وأنھا لن تنجح، واعتقدوا بأن الظروف السیاسیة والاقتصادیة السیئة
لا تساعد على أن تقف ھذه الحكومة على أقدامھا وتتقدم. وبعد مناقشات طویلة وبإصرارنا تمكننا من



تغییر اسم (المجلس التنفیذي) إلى الحكومة أي (مجلس الوزراء) فھم منذ البدایة لم یبالوا بالوزارة ولذلك
أخذنا رئاستھا وسلمناھم رئاسة البرلمان.

 

تعیین وزیر المالیة

● وما ھي المعاییر التي تم اعتمادھا لتعیین الدكتور فؤاد معصوم لرئاسة الحكومة وكذلك
الوزراء ووكلائھم وخاصة ممثلي الاتحاد الوطني؟

- في أول اجتماع للمكتب السیاسي رشحنا الأخ نوشیروان مصطفى لیكون رئیسا للحكومة،
ولكنھ رفض، فرشحنا الدكتور فؤاد معصوم وصوتنا جمیعھا لصالحھ. وأنتخب الوزراء أیضا بالأغلبیة
داخل المكتب السیاسي، ولكن الآراء اختلفت حول مرشح وزیر المالیة، فأغلبیة المكتب السیاسي رشحت
نزاد أحمد عزیز آغا للمنصب، فیما أصر الدكتور كمال فؤاد وحده على ترشیح صلاح الدین الحفید.
وحول ترشیحھ ناقشنا الأمر طویلا وعرضناه على التصویت، وكانت النتیجة خمسة إلى نزاد وصوتان
لصالح الحفید، ولذلك قررنا أن یكون نزاد وزیرا للمالیة، ولكن حین صدرت القائمة بأسماء الوزراء وجدنا
بأن الدكتور صلاح الدین ھو الذي عینّ في ھذا المنصب، وسألنا الدكتور فؤاد معصوم عن أسباب تغییر
اسم نزاد؟ رد قائلا: "أنا تسلمت القائمة من الدكتور كمال فؤاد وأعلنتھا كما كتبھا ھو". ثم سألنا الدكتور
كمال لماذا فعل ذلك أجابتنا "خطأي أحسن من صوابكم"، ومشینا بالأمر، وأعلنت الوزارة بحسب التشكیلة

المعلنة.

● إذا جرت انتخابات جدیدة، ما المطلوب فعلھ لتكون المرآة العاكسة لرغبات الشعب
الحقیقیة؟

- حددت صلاحیات المجلس الوطني وفقا لاتفاقیة واشنطن، فھذا المجلس تنقصھ العدید من
الصلاحیات التي تتمتع بھا برلمانات العالم الأخرى، مثل انتخاب الحكومة والوزراء، فالبرلمان الحالي
یتولى مھامھ الأساسیة وفقا لاتفاقیة واشنطن، ولذلك أتمنى أن تجري انتخابات جدیدة شفافة وحرة في
جمیع أرجاء كردستان لانتخاب مجلس وطني دیمقراطي موحد، وإلغاء عتبة 7 بالمائة أو خفضھا إلى
نسبة الواحد أو الاثنین بالمائة، لكي تتمكن جمیع الأحزاب من أن تتمثلّ داخل البرلمان القادم، وكذلك

إتاحة الفرصة أمام التركمان والآشوریین لیكون لھم ممثلھم في البرلمان.



 

استشھاد صادق شرفكندي

● في 17/9/1993 عقد مؤتمر الاشتراكیة الدولیة في برلین وترأست أنت وفد الاتحاد
الوطني، فیما ترأس صادق شرفكندي وفد الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني، وأثناء انعقاد

المؤتمر اغتیل شرفكندي، ما ھي تأثیرات تلك العملیة الغادرة علیكم؟

- أنت كنت معنا عضوا في وفدنا، وأنت بالذات من نقل إليّ خبر اغتیال شرفكندي، فلم أكن
أعرف الخبر لأنني كنت نائما حینھا في الفندق، كنا نخاف على أنفسنا أیضا، وطلبنا تعزیز الحراسة
والحمایة لنا، وأنت تتذكر أنني حین انتھى الاجتماع تحدثت إلى شرفكندي وقلت لھ: "إن كنتم بحاجة إلى
عقد أي اجتماع فیما بینكم ھا ھو بیت صلاح الدین موجود ھنا، فتعالوا إلى ھناك لتجتمعوا"، وتتذكر
أنني حذرتھ وقلت لھ: "خذوا بالكم من أنفسكم"، أجابني "لسنا بحاجة إلى أي شيء ونشكركم، لقد دبرنا
كل شيء فلا تخف". فلو استمعوا إلى كلامي وجاؤوا إلى بیتك لما حصل ما حصل. وطبعا كان
استشھاده خسارة أخرى لنا وللحركة التحرریة الكردیة عموما، وسارعنا بإدانة الجریمة وخاصة حین
قیل بأن إیران ضالعة فیھا. وبعد عملیة الاغتیال تلك تم قبول ترشیح الحزب الدیمقراطي الكردستاني
الإیراني لعضویة منظمة الاشتراكیة الدولیة التي سارعت بدورھا إلى إدانة الجریمة، ثم تشكلت محكمة
دولیة في برلین باسم (میكونوس) وخسرت إیران سمعتھا في الأوساط الأوروبیة والعالمیة وتضررت

كثیرا بارتكاب تلك الجریمة.

● في تلك السنة اندلع القتال بین الاتحاد والبارتي من جھة وبین حزب العمال الكردستاني من
جھة أخرى، ما أسباب تلك المواجھة الدامیة؟

- في الحقیقة كنا في البدایة داعمین لھم ونراعي أوضاعھم، حتى أننا جلبناھم إلى قریة
(ناوزنك)، وأفرغنا لھم مقراتنا، وأعطیناھم بنایة مكتبنا السیاسي أیضا، بل إني خصصت لھم منزلي
ھناك، وأعطیناھم مستشفى میداني خاص بناه لنا الألمان، واستقروا ھناك بكل حریة وأمان، ولكنھم
جاؤوا بعد ذلك بقواتھم إلى داخل كردستان العراق یریدون أن یحكموھا، وأصدروا بیانا ضد الحكومة
وضد البرلمان، ودعوا الناس إلى التمرد وتأسیس حكومة شعبیة وتشكیل لجان ومجالس إدارة وإسقاط
حكومة الإقلیم! فاضطررنا للدفاع عن حكومتنا، إذن ھم من فرضوا علینا القتال ولم نكن نحن نرغب في



الحرب والقتال. وھكذا قامت الطائرات التركیة بضرب مقراتھم، فضاعت منا بیوتنا والمستشفى وكل
البنایات التي بنیناھا عبر سنوات ھناك، فانتقلوا إلى مكان آخر وتفرقوا.

 

عودة رسول مامند إلى الاتحاد الوطني

● في العاشر من شباط 1993 عاد الحزب الاشتراكي الكردستاني برئاسة رسول مامند إلى
صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني، ما ھي أسباب ودوافع تلك العودة وماذا جنیتم منھا؟

- منذ فترة انشغل قادة وكوادر الحزب الاشتراكي أین سیحطون رحالھم، حاروا بین اختیار
الاتحاد الوطني أو البارتي. تفرقوا إلى شیع ومجموعات، ولكن الأكثریة من أعضاء الحزب القدامى
الذین كانوا معنا في السنوات الأولى للثورة وبقوا مع رسول مامند ارتأوا أن یلتحقوا بالاتحاد الوطني،
وغیرّ الآخرون مسارھم نحو البارتي، منھم سید كاكة. ولذلك بدأت المحادثات باتجاه العودة والوحدة،
وبقي عدد منھم على حیاد، ومنھم الدكتور محمود عثمان وعادل مراد وعدنان المفتي، وبعد فترة عاد
عادل وعدنان إلى صف الاتحاد أیضا، والتحق مع رسول مامند عدد آخر من القادات والكوادر منھم
الشیخ محمد شاكلي وبھروز كلالي، وفي المحصلة التحق بنا القسم الأكبر وھم الأقرب إلى الاتحاد
الوطني فكریا وسیاسیا، فرسول مامند كان عضوا بمكتبنا السیاسي، ورافقنا منذ بدایات اندلاع الثورة
الجدیدة، ورحّبنا بعودتھم لأنھم كانوا كوادر سیاسیة وعسكریة جیدة، بالإضافة إلى أنھم یحظون بشعبیة

وسط الجماھیر، وأفادونا من حیث التحاق أعداد كبیرة من الناس بصفوف الاتحاد الوطني.

 

تعدیل رئاسة الحكومة

● في العام ذاتھ جرى تعدیل برئاسة الحكومة، فانسحب الدكتور فؤاد معصوم وتولى كوسرت
رسول رئاسة الحكومة، ما أسباب انسحاب الأول وترشیح الثاني؟

- أرید ھنا أن أصارحك بشفافیة فیما یتعلق برئاسة الوزراء، في بدایة السعي لتشكیل الحكومة -
وكما أوضحت لك - رشحت أنا نوشیروان لرئاستھا لكنھ رفض، وعلى الرغم من ضغوطاتنا الكثیرة
علیھ إلا أنھ أصر على موقفھ، فكلفنا الدكتور فؤاد معصوم برئاستھا. وبعد مدة ظھرت الانتقادات ضده
من كل حدب وصوب، سواء داخل الاتحاد الوطني أو من البارتي، فالاتحادیون قالوا بأنھ لا یراعي



مصالحنا وأنھ كثیر المرونة وضعیف الأداء، ولكن ھذ طبائع الدكتور فؤاد كما نعرفھا، فھو ھادئ دائما
وصبور جدا، ثم إنھ لا یستطیع أن یلبـي كل مطالب أعضاء وكوادر وقیادات الاتحاد الوطني التي
تفُرض علیھ. فعلى سبیل المثال، اتفق بعض العرفاء ورؤساء العرفاء السابقین في الجیش والشرطة فیما
بینھم، ورفعوا رتبھم إلى (اللواء والعقید والعمید) وغیرھا من الرتب المتقدمة، وكان ذلك مخالفة
صریحة للقانون العسكري في جمیع أنحاء العالم، فلا یجوز منح ھذه الترقیات من دون إكمال الكلیات
العسكریة. وكان الدكتور فؤاد لا یقبل بمثل ھذه التصرفات اللاقانونیة، ولذلك واجھ تذمرا من بعض
كوادرنا، وقالوا بأن الدكتور فؤاد لا یراعي مصالح الاتحاد الوطني. وكان لأعضاء البارتي أیضا
انتقادات ضده، ولم أكن أنا من ضمن ھؤلاء المنتقدین، ومع ذلك كنت أعتقد بأن على السلطة بكردستان
أن تعمل بجدیة لإعداد وتربیة الكوادر لتولي المناصب الوزاریة والإداریة. ولذلك اقترحت على القیادة
أن لا یبقى رئیس الوزراء أو أي وزیر من وزرائنا في منصبھ لأكثر من سنة واحدة، حتى نتمكن من
زج كوادرنا بالعمل الحكومي بعد إعدادھم وتأھیلھم واكتسابھم الخبرات اللازمة، عندھا سنتحقق من
قدرة وكفاءة كل كادر لدینا ونعرف أي وظیفة أو مھمة تناسبھ ونحل الرجل المناسب في المكان
المناسب. رأینا - أنا ونوشیروان - أن نختار بین الدكتور كمال فؤاد أوكوسرت رسول لیكون رئیسا
للوزراء. وصوتت الأكثریة لصالح كوسرت وبرروا ذلك بأنھ رجل نشط ومشاعره اتحادیة أكثر من
اللازم، بالإضافة إلى ذلك فھو من سكان أربیل، وكناّ حینذاك نقیم في أربیل وبإمكان كوسرت أن یعمل
بین الأربیلیین ویكسبھم إلى جانبنا. والسبب الثاني ھو أن كوسرت حظي أیضا بدعم من مسعود
البارزاني، فقد ذھب إلیھ بنفسھ وقال لھ: "لقد كلفت بھذا الأمر ولكن إذا لم تدعمني دعما كاملا فلن

أقبلھ"، ورحب مسعود بذلك ووعده بالدعم وقال لھ "اذھب وتسلم المنصب، وأنا سأدعمك".

 

القتال بین إیران والاتحاد الوطني

● في العام ذاتھ أیضا، وفي شھر آب، وقعت خلافات ومشاكل بین الاتحاد الوطني وإیران التي
بدأت بقصف مناطق الاتحاد الوطني في (بینجوین وقلعةدزة)، ماذا كانت أسباب تلك العداوة؟

- بھذه المناسبة أود أن أتحدث عن شیئین فیما یخص علاقتنا بإیران، فھذه المرة كان السبب
الرئیس ھو تدخلات إیران ودعمھا للجماعات الإسلامیة. فالحركة الإسلامیة بكردستان بدأت تتحرّش
بنا، واستطاع الاتحاد أن یكسر شوكتھم فورا، جرد بعضھم من السلاح وأما الباقون فانتقلوا إلى داخل



إیران. وأعادت إیران جمیع ھؤلاء إلى كردستان، فلم یكن بإمكانھم العودة مرة أخرى من دون دعم
إیران، ورافقتھم قوات إیرانیة وساندتھم بالمدفعیة وصواریخ الكاتیوشا، وأرادت أن تثبتھم في المنطقة،
وحین فشلوا بتحقیق ھذا الھدف بدأوا بقصف (حلبجة وبینجوین وقلعةدزة) ولكن بیشمركة الاتحاد

استطاعوا الصمود وصد العدوان وطرد تلك الفلول.

وبعد مرور فترة على تلك المواجھات ھدأت الأوضاع نسبیا، وتدخل بعض الأصدقاء بیننا وبین
إیران، وخصوصا سماحة السید محمد باقر الحكیم الذي بذل جھدا كبیرا ومشكورا لتھدئة الأوضاع،
وعندنا كان ھناك بعض الأشخاص مثل محمد الحاج محمود حاولوا بدورھم إنھاء الأزمة وكان انتھاؤھا
في صالحنا، لكن الإیرانیین اشترطوا علینا أن نطرد جمیع القوى الكردستانیة المعارضة لھم من مناطق
نفوذنا، وفي حال لم نستطع منعھم علینا تجریدھم من السلاح وغلق إذاعتھم ونقلل نشاطھم. وكانت ھذه
الشروط الإیرانیة صعبة التحقیق ولا تتوافق أصلا مع مبادئنا الأساسیة في الاتحاد الوطني بوحدة
القضیة والمصیر، مع ذلك توصلنا إلى اتفاق مشترك وھو أن نطلب من الأخوة ثوار إیران أن یراعوا
ظروفنا ویوقفوا نشاطاتھم إلى الحد الممكن بالجانب الإیراني. وفعلا تعامل الطرفان، الحزب
الدیمقراطي وعصبة الكادحین، بكل حكمة وتعقل مع موقفنا، وقررا الاستجابة لمطالبنا، بالمقابل أوقفت

إیران ملاحقتھا لھؤلاء واستھدافھم في مناطقنا.

والسبب الثاني الذي أسھم في تمتین علاقتنا مع إیران وتطبیعھا إلى أقصى مدى، كانت
النشاطات التي بدأناھا في مارس من عام 1995، حین قمنا بالتحرك لإنقاذ العراق وإسقاط النظام
البعثي. ولتحقیق ذلك اتصلنا بسماحة السید محمد باقر الحكیم وأبلغنا إیران بأننا ننوي القیام بعملیة كبرى
بھذا الاتجاه، وقد شكرونا لأننا أحطناھم علما بذلك وبرغبتنا في إشراك السید الحكیم بالأمر، كل ذلك
أسھم في تقریبنا أكثر بھم وتطبیع علاقاتنا معھم. والاتفاق الذي حصل بیننا زاد من أھمیة الاتحاد
الوطني وحضوره الممیز في المنطقة، وبعدھا توسطت إیران لإجراء المصالحة بیننا وبین الحركة

الإسلامیة واستطعنا أن نوقع اتفاق معھم في طھران بمساعدة الإیرانیین.

 



 

 

 

الصدام الداخلي

 

الاقتتال الكردي عام 1994

 

● في ربیع عام 1994 سافرت إلى أوروبا، وكنت تعتزم زیارة الیابان لحضور مؤتمر
الاشتراكیة الدولیة، في ھذه الأثناء تلقیت اتصالا بوقوع صدام بین قوات الاتحاد الوطني والبارتي،

ما كانت أسباب المواجھة ولماذا فشلتم في احتواء تداعیاتھا؟

- الصدام بدأ بین مجموعتین من الاتحاد والبارتي في مدینة (قلعةدزة) ثم امتد لھیبھ إلى مدینة
رانیة القریبة منھا. وأعتقد بأن كلا الطرفین أخطأ سواء جماعة البارتي الذین ذھبوا إلى (قلعةدزة)
لاستعراض قوتھم وفرض أنفسھم بالقوة، أو جماعتنا بالاتحاد الوطني الذین حاولوا ردعھم بالقوة أیضا،
فلم یحتكم أيٌّ منھم إلى منطق العقل والحكمة. وبعد أن انتقل اللھیب إلى مدینة (رانیة) قام بیشمركتنا
بالتحرش ببیشمركة البارتي فاتسعت رقعة المواجھة، ولذلك فأنا أعتبر الطرفین مسؤولین عمّا حدث من
الصدام المسلح، والذي ما زالت آثاره باقیة إلى یومنا ھذا. وعلیھ لو تحدثنا بضمیر فیجب أن نحمل
المسؤولیة للطرفین، كنت أنا ونوشیروان غائبین عن المشھد، ولذلك كان یفترض بقیادة الاتحاد أن
تحتوي المشكلة من بدایاتھا، لكنھا لم تفعل، وكانت قیادة البارتي بدورھا تعتزم الثأر، وخاصة أن بعض
عناصرھم قد جردوا من السلاح ولحقت بھم خسائر في المواجھة بمدینتي (قلعةدزة ورانیة)، وكانت
علاقة البارتي مع إیران جیدة في ذلك الوقت، ووعدھم الإیرانیون بالدعم والمساندة في حال خاضوا
معاركھم ضدنا، وأن یمدوھم بالأسلحة والعتاد، وبتشجیع الإیرانیین بدأت رقعة الصراع تتسع ویمتد
لھیبھا إلى مناطق أخرى. رغم أنني ونوشیروان اتصلنا ھاتفیا بكاك كوسرت - وأنت نفسك شاھد على
ذلك - وطلبنا منھ أن یذھب إلى مسعود البارزاني لتطییب خاطره وأن یستمع إلى ما یقولھ، ولكن للأسف



لم تنجح تلك الجھود، فكلما أرخینا الحبل كانوا یشدونھ أكثر، واستغلوا مرونتنا لیوجھوا إلینا بعض
الضربات الموجعة175 ولو تتذكر أننا كنا نسیطر على قضاء شقلاوة وجبل سفین الذي یشرف على
مصیف (سري رش) وھو مقر إقامة مسعود البارزاني، ولتطمینھ أخلینا ذلك الجبل من قواتنا لكي نؤكد
لھ بأننا لسنا عازمین على القتال، بل نحن نرید السلام معھم ولا نرید أن تتطور الأمور أكثر من ذلك.
ولكن للأسف رفضوا نداء السلام وأصروا على الانتقام، وتطورت الأحداث واستمر القتال حتى عام
1995، وبعد سقوط النظام البعثي ظھرت وثیقة تكشف بأن النظام العراقي ھو من كلف حمة ھمزة بابیر

آغا لكي یخلق تلك الفتنة بمدینة (قلعةدزة).

● طرد الاتحاد الوطني من (شقلاوة) ومنطقة (بھدینان)، وبالمقابل طرد البارتي من
السلیمانیة، ألم یكرس ذلك نوعا من الانقسام والانشطار والذي ما زالت تداعیاتھ مستمرة إلى

یومنا ھذا من الناحیة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة؟

- كما قلت لك استغل البارتي مواقفنا المرنة وخاصة بعد أن أخلینا تلك المناطق بناء على طلب
مسعود البارزاني، كان لدینا في (شقلاوة) مقران فقط، واحد كمقر لمركز التنظیم، والآخر مقر إقامتي
وھو منزلي ھناك، واستغل البارتي الموقف فاستولى علیھما. أما نیجیرفان البارزاني فقد استولى بدوره
على أموال الضرائب الجمركیة بمنفذ إبراھیم الخلیل الحدودي، ووعدوا بإرجاعھا إلى حكومة الإقلیم في
حال سمحنا لھم بالعودة إلى السلیمانیة. واقترح نوشیروان أن نربط الأمرین معا، أي عودتھم إلى
السلیمانیة واستعادة الأموال في وقت واحد. وأعطاني مسعود البارزاني (وعد شرف) بأننا إذا فتحنا أولا
مقراتھم في السلیمانیة، سیعید الأموال إلینا مباشرة، وكانت تلك الأموال تقدر ببضعة ملایین من الدنانیر
وبضعة ملایین من الدولارات. وجئت إلى السلیمانیة وفتحت مقرات البارتي، ثم طلبت من مسعود أن
یفي بوعده وینفذ الجزء المتعلق بھ في الاتفاق، وذھب مسعود إلى دھوك في تلك الفترة وأرسل بطلب
كوسرت رئیس الحكومة وروز نوري شاویس لكي یسلمھما تلك الأموال فذھبا إلیھ، ولكنھ قال لھم: "إن
الأموال كلھا أخذھا نیجیرفان ولن تعود، وھناك بضعة ملایین من الدنانیر سأسلمھا لكم، لكن كوسرت

رفض تسلمھا".

● وكیف انتشر لھیب المعارك إلى المناطق الأخرى؟

- یبدو بأنھم كانوا یحضّرون أنفسھم لأعمال عدائیة أخرى ضد الاتحاد الوطني، فبعد مدة
أبلغ كوسرت مسعود البارزاني محذرا: "إذا استولیتم على شقلاوة فإننا سنحتل أربیل، فاحذروا لأننا



لن نسكت". قالوا "حسنا"، وأردت أن أخابر مسعود لكي نتباحث بھذا الشأن، وكما نقلوا لي فیما
بعد، أن مسعود استحى من التكلم معي بسبب احتلال قواتھ لمنزلي ومقر إقامتي بشقلاوة، وأظھر
انزعاجھ مما حصل، ولذلك كلف فاضل میراني لیتحدث إلي، فقلت لفاضل بتلك المخابرة: "لقد
نھبتھم بیتي، وھذا عیب لا یلیق بكم ولا بـي، ومع ذلك لا یھم، دعوا الأمر یقف عند ھذا الحد، ولكن
أرجوك لا تسمح لأحد بأن ینھب ویحتل مركزنا التنظیمي ھناك". قال: "حسنا" وإذا بمسعود
البارزاني یدخل الخط ویأخذ الھاتف من فاضل بعد أن تأكد من موقفي المتسامح وقال: "ما دمت قد
وقفت معنا ھذه الوقفة الرجولیة الكریمة، سأتكلم معك دون استحیاء، أعدك بأنني سأرسل على الفور
أفراد حمایتي الخاصة لكي یمنعوا احتلال مقر تنظیماتكم بأمر مني وأن یعیدوا إلیك منزلك". وبدلا
من إخلاء بیتي ذھبوا واحتلوا مركز التنظیم معھ، وتدخل الحزب الشیوعي فیما بعد وقالوا لھم:
"لماذا تفعلون ھذا، ھل نسیتم بأن ھذا منزل مام جلال فكیف تتجرأون على نھبھ بھذا الشكل؟" فردوا

علیھم: "لدینا أوامر من قیادتنا أن نفعل ھذا".

وظھر بأن الأمر كلھ كان فقط لخداعنا، وإلا فإن قواتھم تلقت أمرا مسبقا بنھب بیتي واحتلال
مقرنا التنظیمي، ومع احتلالھم للموقعین لم تعد ھناك فرصة للحوار والتعقل، فداھمت قواتنا
مركزھم التنظیمي في السلیمانیة وطردوھم من المدینة، ولكننا أرسلناھم بكل احترام إلى مدینة

حلبجة، ثم احتلت قواتنا مدینة أربیل وتطور الصراع.

 

اجتماعات باریس ودبلن

● تدخلت قوى كردیة وعربیة وأجنبیة عدة للوساطة بینكم وبین البارتي لوقف القتال، لماذا لم
تنجح تلك الوساطات، ومن ھو الطرف الرافض للاستجابة مع تلك النداءات؟

- نحن كاتحاد وطني وافقنا على جمیع النداءات والدعوات لوقف القتال، وخاصة حین جاء وفد
أمریكي ضم الیسترماكفیلد وروبرت دویتش ووافقنا على جمیع شروطھم، ولكن جماعة البارتي رفضوا
وأصرّوا على إخلاء أربیل مھما كان الثمن176. وكان البارتي مدعوما في ذلك الوقت من إیران وتركیا
معا، ولذلك تعنتوا ورفضوا نداءات السلام، وتقدمت أحزاب كردستانیة أخرى بمبادرات ومقترحات،
والبرلمانیون جمیعا أعلنوا الإضراب وقبلنا مطالبھم، وجمیع الأحزاب التقت بـي في أربیل وأعطیتھم

ورقة بیضاء موقعة مني لیملوا ما یریدون، لكن البارتي رفض كل ذلك أیضا!



● في ذلك الوقت سنحت أمامكم فرصتان كبیرتان لوقف القتال، الأولى انعقاد مؤتمر باریس،
والثانیة اجتماع دبلن، لماذا لم تنجح تلك الجھود أیضا ومن یتحمل مسؤولیة فشلھما؟

- لقد وقعّنا فعلا اتفاقا في باریس، وتوصلنا إلى حلول مرضیة لنا جمیعا، ولكن البارتي سلموا
نسخة من ذلك الاتفاق سرّا إلى تركیا، وكان إفشاء ھذا السر قد أزعج الرئیس فرانسوا میتران، لأنھ
أوصانا مسبقا بأن لا نكشف مضمون الاتفاق حتى یأتي مسعود وجلال إلى ھنا في باریس ویوقعان
الاتفاق بحضوره177. ولكن مسعودا لم یأت، وتذرع بأنھ لا یستطیع أن یسافر عبر تركیا أو سوریا، ولا
یعرف كیف یذھب عبر إیران، فاقترحت علیھ أن نذھب سویة لكنھ رفض. لم یرد البارتي توقیع الاتفاق
وانكشاف حقیقتھ أمام الجمیع وتحملھ مسؤولیة إدامة الاقتتال، ولذلك رفض مسعود أن یأتي ویوقع

الاتفاق بنفسھ178.

 

توصیف حزب العمال الكردستاني

● ولماذا فشل اجتماع (دبلن)، وھو جھد دولي مھم للتدخل في الصراع ووقفھ؟

- في دبلن حصل اتفاق، ولكني أعتقد بأننا أخطأنا، وأتحمل مسؤولیة ھذا الخطأ، لقد طلبت منا
أمریكا وبریطانیا وتركیا أن نصف حزب العمال الكردستاني بـ (مجموعة إرھابیة). وبالطبع كان
البارتي یقول ذلك بل وأكثر حین یصفھ بأنھ (عدو الكرد) أیضا، وطبعا نحن رفضنا ذلك، وبحسب
التعلیمات التي تلقاھا نوشیروان منا لم یقبل بتوصیف الحزب المذكور بالإرھاب. أغرانا الأمریكان
بوعود كثیرة، وقالوا ومعھم بریطانیا وتركیا: "إذا توصلتم إلى اتفاق مع البارتي فإننا سنعطیكم نصف
موارد إبراھیم الخلیل، وسننشئ مركزا قرب (سیلوبـي) ونوزع الموارد بینكم والبارتي وبقیة التركمان
والآشوریین". ولكننا رفضنا عرضھم، وللأسف رد الحزب على موقفنا القومي ھذا بالھجوم علینا

لاحقا179.

 

رئاستي البرلمان والحكومة بین مام جلال والبارزاني

● قبل اندلاع القتال الداخلي، كانت الأعمال المھمة تنجز من قبل البرلمان والحكومة بموافقتك
ومسعود البارزاني، فلماذا لم تتولیا أنتما المسؤولیة مباشرة، كان أحدكما رئیسا للبرلمان والآخر



رئیسا للحكومة؟

- لم یرضَ البارتي بذلك، فقد طرحنا ھذا المقترح على البارزاني وقلنا لھ: "أي من المنصبین
تختارھما نحن مستعدون للموافقة"، وحاولت أن أبرھن ذلك فعلیا ولیس من وراء الستار، وقلت بأنني

راض بأي من المنصبین یخصصونھ لي180.

● أثناء القتال تعطل البرلمان، ولكنھ كان موجودا، فلماذا لم یستطع الاتحاد الوطني أن یجمع
كتلتھ وبعض المستقلین وآخرین من كتلة البارتي لكي یستمر البرلمان بمھامھ كما فعل ذلك البارتي

بعد أحداث 31 آب 1996؟

- لم نكن نرید أن نستفرد بالبرلمان، وإلا لكان ذلك بإمكاننا، فالاتحاد حین كان في أربیل أبدى
15 من أعضاء كتلة البارتي استعدادھم للمشاركة. وأقولھا للتاریخ بأن كوسرت اقترح علینا ذلك وقال:
"ھناك خمسة عشر عضوا منھم وخمسون منا وخمسة من الآشوریین، یكون العدد 70 عضوا وھذا
یحقق الأغلبیة، فلنفعلّ البرلمان ولیستأنف نشاطھ". ولكن رفاقنا الآخرین قالوا "إن ھذا الأمر سیكرس
انقساما قد یدوم إلى الأبد، وسیغضب البارتي ولن یتصالح معنا ثانیة، دعونا نحافظ على وحدة الصف
الكردي ولا نفرقھ". أعتقد بأننا لم نكن دقیقین بھذه المسألة أیضا وأخطأنا، لأنھ كان یفترض أن نأخذ

بمقترح التفعیل.

 

أحداث 31 آب 1996

● أحداث 31 آب كانت نتاج القتال الداخلي، ما أسباب وقوع تلك الكارثة ولجوء مسعود
البارزاني إلى صدام حسین لإرسال قوات حرسھ الجمھوري لاحتلال أربیل؟

- ھذا سؤال على مسعود البارزاني أن یجیب علیھ بنفسھ، ولكن، وبحسب رأیي، فإن جماعة
البارتي لوّحوا مرارا بھذا التھدید، حتى أن الأستاذ ھاني الفكیكي سأل مسؤولا كبیرا من البارتي ما إذا
كانت الأزمة تحتاج أن یتدخل المؤتمر الوطني العراقي للوساطة بین الاتحاد والبارتي؟ فأجابھ ذلك
المسؤول الكبیر: "ما یحل المشكلة إلا دبابات أبو عدي!"181 وكان للبارتي علاقات قدیمة ومستمرة مع
النظام العراقي، وللأسف من أجل تثبیت سلطتھ كان على استعداد لأي شيء، فلم یتورّع عن أیة خطوة،



مرة مع الإیرانیین، وأخرى مع تركیا، وأخیرا مع الجیش العراقي، فلسان حالھم یردد دائما "البارتي
لیس وسیلة، بل ھو ھدف".

● وھل كانت لدیكم أیة دلائل وبراھین على وجود علاقة بین مسعود البارزاني والنظام
العراقي؟

- كما قلت لك آنفا لم یتردد البارتي للحظة في استقدام الجیش العراقي لاحتلال كردستان، ھناك
بعض المسائل سأرویھا لك ھنا، كنا نعلم بأن الجیش العراقي سیھجم، فقبل أسبوع من قدومھ كنا نعرف
بأنھم سیأتون بمساعدة قوات البارزاني، وفي الأساس، نحن لم نخف من قوات البارزاني لأنھا حاولت
مرارا أن تحتل أربیل ففشلت، حتى أن وفدا برئاسة الدكتور محمود ومعھ بعض الأجانب جاؤوا إلى
أربیل والتقوا بمسعود البارزاني لبذل جھود السلام، ورأوا بأعینھم فشل قوات البارتي حین حاولت شن
ھجومھا الكبیر على المدینة بقصد احتلالھا، وكیف تكبدوا خسائر فادحة وانھزموا ولم یحققوا ھدفھم،
وأصابتھم تلك الھزیمة بالیأس والضعف، ولذلك لجأوا إلى الجیش العراقي. ویروي طارق عزیز في
كتابھ: "إن مسعود طلب منھم المساعدة وأخبرھم بأن أربیل أصبحت تحت قبضة الإیرانیین، وأن جلال
والإیرانیین یسعون للقضاء علیھ، ولذلك طلب مساعدتھم وأخبرھم أیضا بأن المعارضة العراقیة مجتمعة

في أربیل وتعمل على التخطیط لإسقاط النظام العراقي والقضاء علیھ"182.

● ما دمتم تعرفون كل ذلك، لماذا لم تتـخذوا احتیاطاتكم وتضعوا خطة للدفاع عن أربیل كي لا
تقع بھذه السرعة بأیدیھم؟

- قبل ھجوم الجیش العراقي تحدثنا إلى الأمریكیین فوعدونا بأنھم سوف یتدخلون إذا تقدمت
القوات العراقیة وقالوا سنضربھا، ولذلك اعتقدنا بأن المھاجمین سیتعرضون لضربة وبأننا سنستولي

على أسلحتھم، وعلى أساس تلك الوعود وضعنا خطتنا.

 

دور أمریكا في أحداث 31 آب

● ھذا یعني أنكم حسمتم الأمر وعرفتم بنوایا البارتي والجیش العراقي وقدومھم لاحتلال
أربیل؟



- نعم، كنا نعرف موعد وساعة ھجومھم، ولذلك اتخذنا احتیاطاتنا بجمیع المحاور، ولكن على
أساس أن الضربة الأمریكیة قادمة، ولذلك بنینا خطا للدفاع أمام قوات البارتي، وآخر أمام تقدم القوات
العراقیة، وقلنا إذا تدخلت أمریكا وقصفتھم بالطائرات فبالتأكید ستنھزم القوات العراقیة. حتى أننا خططنا
لتحریر قضاء (مخمور) أیضا من أیدي السلطة العراقیة، وكان خطأنا القاتل ھو تصدیق موقف أمریكا
دون أن نحسب الحساب لاحتمالات عدم حصول الضربة، ولو تأكدنا بأنھا لن تضرب لكان یمكننا حینھا
أن نضع خططا بدیلة أقوى مما وضعناھا. لقد كان بإمكاننا أن نوزع قواتنا بشكل یضمن تجمیع أفضلھا
بمحور (قوشتبة - بیستانة) لصد ھجمات النظام، ثم إخراج جمیع قواتنا من مركز مدینة أربیل ونقل
مكاتبنا ومقراتنا، ووضع الأسلحة الثقیلة خارج حدود المدینة. وقبل یوم واحد من الھجوم تحدثت من
مقري بـ (قلاجوالان) مع روبرت بلیترو الذي كان ممثلا لأمریكا فقال لي: "اطمئن بأننا سنضربھم
ونحن نراقبھم جیدا"، حتى أنھ أضاف: "یجب أن تفرح لأن العراق سیتدخل، فھذه ستكون فرصة جیدة

لنا لنؤدبھم".

● یعني كل ھذه التطمینات والضمانات الأمریكیة أوقعتكم في الخطأ؟

- خطأنا كان تصدیق تلك الوعود، فعلى الأقل، كان علینا أن نحسب الحساب لكل الاحتمالات،
وھذا ما لم نفعلھ، وأقولھا للتاریخ، بأن كوسرت اقترح علینا أن ننقل مقراتنا إلى خارج أربیل، ولو
التزمنا بمقترحھ لما وقعت كل تلك الأشیاء بأیدیھم، وكنا سنسیطر على رقعة واسعة من الأرض ابتداء
من (كلك یاسین آغا) مرورا إلى ناحیة (قوشتبة) ووزعنا فیھا أعدادا كبیرة من البیشمركة، ولو أعدنا
ھؤلاء جمیعا إلى داخل المدینة لكانت الكفة سترجح لنا، لأن المعارك داخل المدن سھلة وأكثر أمانا من
حرب الجبھات التي تتحكم بھا حركة الدبابات والمدافع وصواریخ الكاتیوشا، ولو فعلنا ذلك لما احتجنا
إلى كل ھذا العدد الكبیر من البیشمركة ودفعھم للأسر، بل كنا نستطیع أن ننسحب بھدوء من المدینة،

ولكن ما خرّب علینا الوضع وأفشل خطتنا ھي وعود أمریكا الزائفة بالرد183.

● ولماذا تراجعت أمریكا عن وعودھا برأیك واختارت الحیاد في تلك المواجھة؟

- لا أعرف الأسباب، ولكن دعني أعرض أمامك تصوراتي بعدة نقاط:

الأولى: لم تكن من سمات الإدارة الأمریكیة بعھد الرئیس كلنتون التدخل في الصراعات
والحروب الجانبیة، وكانت سیاستھم تركز على (الاحتواء) فحسب، وخصوصا في تعاملھا مع العراق،



ولذلك بدلا من التحرك والانتقام من النظام وجھوا صاروخین إلى بنایتین مھجورتین، ھذا الموقف لم
یكن في صالحنا.

الثانیة: قالوا بأن ھذه الحرب ھي بین قوتین كردیتین لا دخل لنا فیھا، فإحداھا تدعو القوات
العراقیة لمساندتھا، وخاصة أن العراق كشف بشكل رسمي أن مسعود البارزاني ھو من طلب من (السید

الرئیس) إرسال قواتھ لتحریر أربیل، وتذرع الأمریكان بھذه الحجة.

ثالثا: في ذلك الوقت كان نجم الدین أربكان ھو رئیس وزراء تركیا، ویقال إنھ لم یسمح
باستخدام قاعدة إنجرلیك ضد العراق، لأن أربكان كان یتمنى أن یطرد الاتحاد الوطني من أربیل،
وكانت سیاسة حكومتھ تقضي في تلك الفترة بدعم مسعود البارزاني للاستیلاء على أربیل، خاصة
وأننا أتھمنا بالصداقة والتعاون مع حزب العمال الكردستاني، وقد یأتي یوم وتسلط الأضواء فیھ على
بعض الجوانب المظلمة والخفیة لتلك المواقف وما حدث ولماذا تغیر الموقف الأمریكي بغتة وحصل

ما حصل..

 

انھیار قوات بیشمركة الاتحاد الوطني

● بعد احتلال أربیل من قبل الجیش العراقي وقوات مسعود البارزاني انھارت قوات الاتحاد
الوطني ولجأت إلى المناطق الحدودیة، ھل لنا أن نعرف أسباب ھذا الانھیار السریع لقواتكم؟

- لا.. لم تكن الفترة قصیرة، فقد صمدت قواتنا داخل أربیل ومحیطھا، ولكن الانھیار كان بسبب
أخطاء بعض القادة العسكریین، فقد فشلوا في تأمین انسحاب منظم، وكان ھناك اثنان من قادة قوات
البیشمركة لن أذكر اسمیھما، أرسلناھما إلى (رانیة ورواندوز) لتنظیم انسحاب قواتنا ھناك، لكنھما ھربا
إلى الحدود ولم ینفذا الأمر. وھناك قادة آخرون لم یسحبوا قواتھم، وإلا لكان بالإمكان جمعھم خطوة
بخطوة في السلیمانیة، ولكن ھؤلاء القادة تركوا البیشمركة یھیمون على وجوھھم بعد أن ھربوا إلى

الحدود.

● وھل كنت تتوقع ھذا الانھیار السریع لقوات الاتحاد ولجوئھ إلى الحدود، وبالمقابل ھروب
البارتي وعودتھ إلى أربیل؟



- بالنسبة لانھیار قواتنا واللجوء إلى المناطق الحدودیة لم أكن أتوقعھ، فلو التزمت تلك القوات
بخططنا وانسحبت بشكل منظم لم یحصل ما حصل، بل على العكس من ذلك، كنا نقدر أن نحمي
السلیمانیة أیضا وننطلق من ھناك. مع ذلك فقد كنت أتوقع أن نعود بھذه السرعة، وأشھد على ذلك
روبرت بلیترو، الذي كتب في مقال لھ "اتصلت بجلال طالباني (كنت في ناوزنك حینھا) ورجوتھ أن لا
یعاود القتال ویحل خلافاتھ مع البارزاني بالحوار والتفاھم، وأبدیت لھ استعدادنا للوساطة لحل
المشكلات". ولكني ردیت علیھ: "اسمعني جیدا، لقد تحدثت إلیك سابقا فخدعتني، وھذه المرة لن أسمع
كلامك، نحن الآن جاھزون وسنھجم وسنستعید مناطقنا عندھا تعالوا أنتم للوساطة وحلوا المشكلات"،

ویقول بلیترو أیضا: "وحدث ما توقعھ باتصالنا، استعادوا مناطقھم واستفادوا من تكتیكاتھم السابقة".

كل الرفاق كانوا متفائلین حول عودتنا المبكرة، وقال الملا بختیار: "أعتقد بأن ھذه ستكون
أقصر نكبة تحل بنا، وستكون نھضتنا أسرع نھضة بتاریخ الاتحاد الوطني". وجاء سالار وكوسرت
والملازم عمر وقالوا: "لنضع خطة محكمة لتحریر مناطقنا لیس بأسلوب حرب العصابات، بل بحرب

جبھویة كما خططنا لذلك".

 

تقییم المعارك

● بحسب معلوماتنا شكل الاتحاد الوطني لجنة لتقییم أحداث 31 آب، فھل تمت محاسبة
المقصرین في تلك النكبة؟

- لا.. لم یحاسب أحدا.

● ولماذا لم یحاسب المتسببین بالھزیمة؟

- لسببین:

الأول: كانت المحاسبة ستطال بعض القیادات، ولم یكن الوقت ملائما حینذاك لمحاسبتھم أو
طردھم.

ثانیا: كانت المسألة متعلقة بالتكتلات الحزبیة، فلم نرد أن نغلب كتلة على أخرى.

 



معركة عاصفة الثأر

● في بدایة تشرین الثاني من عام 1997 شنت قوات الاتحاد الوطني ھجوما واسعا ضد قوات
البارتي أسماه بـ (عاصفة الثأر) لماذا لم ینتصر الاتحاد في ذلك الھجوم، ولماذا ساعدت تركیا قوات

البارزاني؟

- أولا، لیس صحیحا أن الاتحاد ھزم في تلك المعركة، بل حقق نصرا كبیرا، فكل المناطق
التي خططنا للاستیلاء علیھا حررناھا بظرف ساعة واحدة من بدء الھجوم، بما فیھا (تلة حمد آغا)
التي تشرف على مقر قیادة مسعود البارزاني من أعلى قمة جبل سفین. أما لماذا لم نكمل العملیة،
فلأن الأتراك تدخلوا. ففي الیوم الأول اتصل بـي دیفید ویلش - مساعد وزیر الخارجیة الأمریكي
لشؤون الشرق الأدنى - وقال: "شیریك بیل معي على الخط، ویقول لي أطلب من جلال أن یوقف
تقدمھ". وكنا حینھا على وشك احتلال (سري رش) المقر الرئیسي للبارزاني، بعد أن احتلینا جبل
سفین المشرف على المنطقة، ورجانا أن لا نتقدم نحو (سري رش) لأن المشكلة ستتعقد أكثر، وقال

ویلش "أتعھد لك بأن أحل المشكلة وفق الاتفاقات السابقة".

من جانبھا أرسلت الحكومة العراقیة خبرا یقول: "مسعود البارزاني استجار بالرئیس، و(سري
رش) ھي ملكنا، ویرجوك الرئیس بأن لا تتقدم نحوھا، لأننا سنضطر إلى الدفاع عنھا، ولا نرید أن
نشترك في القتال مرة أخرى لأنك تواجھ حالیا الأتراك، ولذلك نرجوك أن لا تحتل (سري رش)؟
وبسبب ضغوطات تركیا ورجاء الأمریكان وطلبات الحكومة العراقیة توقفنا عند ذلك الحد، رغم أن ھذه
الوقفة كانت من الناحیة العسكریة خاطئة، ولكن من الناحیة السیاسیة لم یكن ھناك بد. وفي الیوم التالي
وبعدھا تدخلت الطائرات التركیة في القتال وألحقت بنا خسائر فادحة بمنطقة (خلیفان)، فأحرقت العدید
من سیاراتنا كي یقطع الطریق على تقدمنا، وكان التحلیق یجري بشكل یومي، ثم تقدمت الدبابات التركیة
وبعدھا جاء الجنود الأتراك لیشاركوا في القتل، ولولا تلك القوات لكنا استطعنا أن نحقق نصرا كبیرا،

فقوات البارتي كانت منھارة تماما.

 

دعم إیران لعودة الاتحاد الوطني



● خلال تلك الفترة القصیرة نسبیا، استطاع الاتحاد الوطني أن یستعید عدة مدن ومناطق
سابقة من ید قوات مسعود البارزاني، ھل تلقیتم دعما إیرانیا لتحقیق ذلك؟

- في البدایة لم نستطع تأمین انسحاب منظم كما قلت، ولذلك حاولنا أن نجمع تلك القوات على
الحدود وأن نعود إلى مقرنا القدیم في (ناوزنك) لإعادة تنظیمھا مجددا، ونجحنا في تنظیم عدة آلاف من
البیشمركة، وحینھا وقعت بعض الھجمات علینا ولكننا تصدینا لھا، وكانت إیران وعدتنا بالمساندة لكنھا
تراجعت، وقبلھا ذھب كوسرت إلى إیران وأبلغھم بأن البارتي اتفق مع النظام العراقي، وأنھم عازمون
على مھاجمتنا، فقال الإیرانیون: "لا تخافوا، الأسلحة التي تستخدمھا القوات العراقیة سنجھزكم بمثلھا،
إذا جاؤوا بالدبابات فسنعطیكم دبابات، وإذا أرسلوا قوات الجیش سنساندكم بقوات البسییج". وبحسب ما
سمعنا بعد احتلال العراق لمدینة أربیل، أصدر محسن رضائي أمرا فوریا بقصف مقر مسعود
البارزاني بمنتجع (سري رش) بالصواریخ، وفعلا وجھ تلك الصواریخ نحوھا، وظن الإیرانیون في
البدایة بأن ھجوم القوات العراقیة ھو مخطط أمریكي لجر الجیش الإیراني إلى أتون المعركة، ولكن
القیادات الإیرانیة الأخرى رفضت قصف مقر البارزاني، وإلا فقد كان ھناك عدد من القادة الإیرانیین
الذین ھددوا وقالوا بأنھم سیزجون بقوات البسییج إلى المعركة وبأنھم لن یسمحوا للقوات العراقیة بأن
تنتصر على الاتحاد الوطني. وكان الإیرانیون منزعجین من عودة قواتنا إلى منطقة (ناوزنك) داخل
حدودھم، وخافوا أن تتقدم القوات العراقیة نحوھا وتقع مناطقھا الحدودیة بید تلك القوات المعادیة، وقد
تأتي معھا جماعة مجاھدي خلق والكرد المعارضین للنظام الإیراني، كل ذلك أسھم في أن تستعجل

إیران بمساعدتنا وتصد تلك المخاوف عن حدودھا.

● وماذا كانت تلك المساعدات؟

- المساعدات كانت عبارة عن أسلحة اشتریناھا منھم، ولكنھم قالوا "من الآن فصاعدا سنقف
معكم، فقد أخطأنا حین قصرنا في دعمكم" ورفع ھذا الموقف الإیراني من معنویات البیشمركة، وعند

التخطیط لعملیة العودة كان ھناك رأیان:

الأول: أن یخوض الاتحاد الوطني حرب العصابات مع البارتي.

الثاني: أن نھجم على المناطق التي خسرناھا ونستعیدھا.



لم تشاركنا قیادات قوات البسییج في وضع الخطة، ولكنھم أرسلوا بعض الخبراء لمساعدتنا
في وضع خطة (الخدع)، وأعطونا بعض صواریخ الكاتیوشا، لأن عددھا كان قلیلا عندنا. وھكذا
بدأنا الھجوم انطلاقا من منطقة (شاناخسي) و(باسني) وحررناھا وقضینا على قوات البارتي عن
بكرة أبیھا، ووصلت قواتنا إلى حدود (جوارتا) ووقعت معركة ساخنة بین (قلاجوالان) و(جوارتا)
فانھزموا وھربوا من ھناك. وفي محور (بینجوین) ساعدتنا إیران مرة أخرى بتأمین الأسلحة
والذخائر، وتقدمت قواتنا تحت قیادة فریدون عبد القادر وشوكت الحاج مشیر، وحررت (بینجوین)
و(ناباریز). وكان فریدون، الملا بختیار، سالار عزیز، الملازم عمر، مصطفى جاورش ومصطفى

سید قادر في مقدمة صفوف القوات المقاتلة وقاموا بدور كبیر في تحریر المناطق واستعادتھا184.

 

ھزیمة البارتي وھروب قواتھا نحو كركوك

● كیف انھزمت قوات البارتي بھذه السرعة وإلى أین ھربوا؟

- حین علموا بتحرك قواتنا حاولوا شن بعض الھجمات على القوات التي یقودھا كوسرت في
(جوارتا) ولكن كوسرت ألحق بھم ھزیمة ولاحقھم بقواتھ، فھربوا نحو جبل (أزمر) ومن ھناك إلى
مدینة السلیمانیة، حینھا ظنوا بأن القوات الإیرانیة تشاركنا في المعركة، لذلك لم یستطیعوا البقاء في
السلیمانیة. كانت خطتنا تقضي بأن یتولى جبارفرمان قیادة قوات تحریر قضاء دربندیخان، ویتولى
فریدون وشوكت تحریر (بینجوین)، وكوسرت والرفاق الذین ذكرتھم أن یحتلوا (جوارتا) ومنھا
یتقدمون نحو السلیمانیة، ووضعنا قوة إضافیة في (دوكان) لنكمل حصار قوات البارتي داخل ھذه
الدائرة. وكانت ھناك قوى أخرى مستقرة في (قردجاغ) لم تنسحب أصلا من ھناك، وكان رأیي أن تتقدم
تلك القوات نحو بازیان، ولونجحت ھذه الخطة لكان بالإمكان أن نطوق قوات البارتي من أربع جھات،
ولكن تلك القوات لم تلتزم بخطتي (ولا أرید أن أسمي المسؤول عن ذلك) ولذلك حدث فراغ مكن قوات
البارتي من الانفلات، فبعد أن سد طریق دوكان علیھا ھربت نحو (جمجمال) على طریق كركوك،
ولكن الناس جمیعا ھبوا ضدھم، وأنت تعلم بأن المنكسر المھزوم ما یكون حالھ عند خسارة المعركة،
ولذلك ارتفعت معنویات الناس في تلك المناطق ولاحقوا قوات البارتي. فحدثت الفوضى في صفوف
قواتھم، حتى أنھم لم یلحقوا بجمع ملفات مكتب تنظیمھم في السلیمانیة وتركوھا في بیتي واستولینا علیھا
جمیعا185 وھكذا انھزموا وھربوا إلى كركوك یتقدمھم مسعود البارزاني ومن ھناك عادوا إلى مناطقھم.



وبدأوا یبثون دعایات كثیرة ضدنا، وبأن ھناك عشرة آلاف من قوات البسییج تساندنا وتشاركنا في
المعارك، وأقولھا للتاریخ بأن فردا واحدا من البسییج لم یشاركنا في أي معركة، ما عدا بعض قادتھم وقد

شاركونا في وضع الخطط الھجومیة وتأمین الأسلحة والمعدات والذخائر لنا.

وأرید أن أقول، بأنني أعتقد بأنھ كان ھناك نوع من اتفاق بین العراق وإیران، لأن رفاقنا جمعوا
قواتھم وسار بعضھم نحو مدینة حلبجة لتحریرھا، وأخرى اتجھت نحو أربیل و(سري رش) بعد أن
حررت (دوكان). وقوات أخرى بقیادة محمد الحاج محمود ومصطفى سید قادر جاءت من (ناوزنك)
وحررت رانیة وجبل (كیورش) وتقضي خطتھم بالتقدم نحو شقلاوة لاستعادتھا، بعد كل تلك
الانتصارات وتقدم قواتنا بدأت التدخلات تتكثف. التدخل الأول جاء من العراق، فقد أرسلوا برسالة من
كفري إلى جبار فرمان یقولون فیھا: "إلى جبار فرمان، نحذركم من التقدم نحو أربیل، ففي حال حدث
ذلك سنضربكم مرة أخرى". وفي ذات الوقت ھاتفني الأمریكان ورجوني بأن أتخلى عن تحریر أربیل
وقالوا: "إذا ذھبتم إلى ھناك فإن العراق سیتدخل في المعركة، حینھا لن نستطیع أن نقف مكتوفي
الأیدي، وسنضطر إلى ضربھم، ونحن الآن في مرحلة الانتخابات وصدیقكم كلنتون یخوض معركة
الرئاسة الثانیة وسیكون ذلك محرجا لھ، فنرجو منكم مراعاة ھذا الوضع". كما أن الإیرانیین بدورھم
قالوا "لا تتجاوزا الحدود التي وصلتم إلیھا حالیا"، لو لم تكن تلك التدخلات والتھدیدات لسَھَل علینا
المضي والتقدم نحو أربیل وشقلاوة وتحریرھما، فقوات البارتي انھارت تماما. على كل حال ما فعلوه
بنا، أذقناھم ضعفین، عقدنا اجتماعا وناقشنا الأمر بیننا وتوصلنا إلى قرار بأنھ لا ینبغي أن نصم أذاننا
عن النداءات التي تأتینا من أنحاء العالم". ولذلك وقفنا في الحدود التي وصلنا إلیھا، ومع ذلك عاودت
قوات البارتي ھجماتھا ووصلت إلى حدود (دوكان)، ولكننا ألحقنا بھم ھزیمة منكرة وعادوا إلى

قواعدھم واستقرت القوات جمیعا في الحدود الحالیة.

 

الدور التركي في الاقتتال الداخلي

● وھل كانت ھناك أسباب أخرى غیر القصف التركي لانسحابكم؟

- لم یكن انسحابا بالمعنى الصحیح، بل حاولوا دفعنا إلى الوراء خطوة خطوة، ولكننا صمدنا ولم
ننسحب من أي موقع، تمنىّ دیفید ویلش علینا كثیرا وقال "أرجوك اخلِ ولو جبلا أو تلة حتى أتذرع بھ
لطلب التفاوض مع الأتراك" أجبتھ "لا لن ننسحب، بل سنواصل قتالنا شبرا بشبر، فنحن قاتلنا وسنبقى



في مكاننا ولن نتخلى عنھ". ولكن دبابات الأتراك دخلت بكثافة في القتال إلى جانب البارتي. فعلى سبیل
المثال نجحت تلك الدبابات في الصعود إلى (تلة حمد آغا) وأخذتھا منا، ثم استولت على منطقة
(ھیران)، ومن ناحیة أربیل تقدمت الدبابات صوب وادي (سماقولي) واحتلت رواندوز، كانت الدبابات
تأتي من كل مكان، والطائرات كانت تحوم فوقنا، وقوات الكوماندوس التركیة ومدافعھا على الأرض.
لقد استجمعوا أفضل طائراتھم المتقدمة من ضمن قواتھم في حلف الناتو من نوع (أف 15 و16) وكان

القصف مستمرا من الصباح إلى المساء.

 



 

 

 

اتفاقیة واشنطن

 

اتفاقیة واشنطن وبین الاتحاد والبارتي

 

● بعد فشل جھود كثیرة لتحقیق المصالحة إثر معركة (عاصفة الثأر) تدخلت أمریكا ونجحت
في عقد اتفاقیة واشنطن لتحقیق السلام والمصالحة بینكم وبین البارتي، ھل لنا أن نعرف كیف حصل

ذلك الاتفاق وما ھو تقییمك لھ؟

- جاءت الاتفاقیة بمبادرة من الأمریكیین الذین بذلوا سابقا جھودا مضنیة مع الحزبین لتحقیق
المصالحة، وأرسلوا وفودا عدیدة إلى كردستان وبالأخص روبرت دویتش الذي تجشم عناء كبیرا في
ھذا المجال، ومنذ البدایة وافقنا على جمیع المقترحات التي قدموھا، ولكن البارتي كان یرفضھا دوما.
وبعد توقیع اتفاقیة أنقرة في 31/10/1996 تراجع البارتي مرة أخرى عن التزاماتھ186. وكانت الاتفاقیة
تضم 16-17 مادة وافقنا نحن علیھا جمیعا، ووافق علیھا أیضا سامي عبد الرحمن الذي ترأس وفد
البارتي، ولكن المكتب السیاسي لحزبھ لم یوافق، وھكذا بادر الأمریكیون إلى أخذ زمام الأمور بأیدیھم
وحاولوا أن یفعلوا شیئا حتى لا تتعرض تجربة كردستان إلى الانھیار ویستفید منھ النظام العراقي،
وخاصة أن البارتي بعد احتلالھ أربیل جر النظام إلى أتون المواجھة وأراد أن یعطیھ دورا في ذلك،
ولكن الأمریكیین حاولوا إفشال تلك المخططات ومنع النظام من أي تدخل، ولذلك استدعونا إلى
واشنطن، وأتذكر أنھ في أول لقاء جمعني مع مسعود، كان ھو جالسا في غرفة وحین دخلت علیھ

تصافحنا بحرارة وجلسنا معا، فاستغرب الأمریكیون ھذا اللقاء الحمیم لأنھم لم یكونوا یتوقعون ذلك.

وبعد مناقشات مستفیضة بیننا وبین البارتي توصلنا إلى قبول المشروع الأمریكي الذي أعد بھذا
الشأن، وكان الأمریكیون قد قدموا لنا مشروعا آخر فیما سبق، وھو مشروع یلبـي معظم مطالبنا



الأساسیة من حیث استعادة الأموال وتوزیع المساعدات والعودة إلى أربیل. وظن بعض أعضاء البارتي
أن ھذا المشروع صاغھ وكتبھ الدكتور برھم صالح، ولذلك رفضوه، فأعدوا مشروعا بدیلا، ووافقنا
علیھ ووقعناه معا، وأخذوا نص الاتفاق إلى السیدة مادلین أولبرایت187 وطلبتنا السیدة أولبرایت، فذھبنا
إلیھا أنا ومسعود بارزاني وبرھم وھوشیار زیباري. قدمت السیدة أولبرایت تھانیھا إلینا وقالت "ھذا
اتفاق جید، وأعدكم إذا التزمتم بھ فسندعمكم وندافع عنكم وسنساعدكم أیضا في إعادة إعمار بلدكم، وأنا
على استعداد لكي أعلن الاتفاق أمام وكالات الأنباء لأؤكد لكم دعم أمریكا، ولكن لدي بعض الشروط

علیكم أن تعدوني بالموافقة علیھا وھي:

أولا: تعدونني بأن تطبعّوا الأوضاع، وأن تتحول مدن أربیل ودھوك والسلیمانیة إلى مدن آمنة
للكل.

ثانیا: أن تصبحوا شركاء في الموارد المالیة وتوزعونھا بینكم بالعدل.

ثالثا: أن تقبلا معا بتنظیم انتخابات جدیدة.

رابعا: أن توحدوا الحكومة والإدارتین.

فإذا قبلتم بھذه الشروط الأربعة، سآتي معكم وأعلن الاتفاق.

سبقني مسعود بارزاني بالرد علیھا وقال "نوافق على جمیع الشروط وبزیادة أیضا" وقلت أنا
"أضم صوتي إلى صوت كاك مسعود وأقبل جمیع شروطكم"، خرجنا من عندھا، ثم أعلن الاتفاق

بحضورھا ورعایتھا.

● وما كانت أھم نواقص اتفاقیة واشنطن برأیك؟

- أعتقد بأننا تركنا بعض الثغرات في الاتفاق، منھا:

تنص المادة الأولى من الاتفاق "یجب على البارتي أن تعطي حصة من موارد منافذ إبراھیم
الخلیل إلى الاتحاد الوطني" لكن المادة لم تحدد مقدار الحصة أو نسبتھا التي یجب أن نستلمھا. ولذلك
حین جاء الوقت لتوزیع الحصص قالوا في البدایة إن الموارد ھي 30 ملیون ثم قالوا إنھا 10 ملایین
فقط! فلو حددنا الحصة لكان لزاما على البارتي أن تسلمھا لنا كما اتفقنا ولم نكن نتعرض لكل تلك



المشاكل فیما بعد. وتطرق الاتفاق أیضا إلى مسألة (البرلمان الانتقالي) لكنھ لم یحدد ھل أن المقصود ھو
تجدید البرلمان القدیم، أو ھو انتخاب برلمان جدید، فلو حددنا ذلك لما وقعنا في خلاف. وحول أمن
أربیل، اتفقنا أن تتشكل ھیئة من البارتي والاتحاد والتركمان والآشوریین، ولم نحدد سقفا زمنیا لذلك، لو
فعلنا ذلك لكان بإمكاننا أن نسرع عملیة التطبیع. وبالطبع كانت ھناك ثغرات أخرى یجب أن نسدھا قبل
توقیع الاتفاق ونوضح النقاط بشكل أفضل، حتى لا یلوي أي طرف عنق تلك النصوص بما یتوافق مع

مصلحتھ، وكي لا یبقى لدى أي طرف حجة أو مبرّر للھروب من تنفیذه.

● وما كانت الأھمیة السیاسیة للاتفاق بالنسبة للقضیة الكردیة؟

- رغم كل الثغرات التي تحدثت عنھا، ولكني أعتبر الاتفاقیة خطوة كبیرة ومھمة جدا لو نظرنا
إلیھا بعین المصلحة القومیة والاستراتیجیة، فھذه ھي المرة الأولى التي تتدخل فیھا أمریكا وعبر وزارة
خارجیتھا في قضیة خلافیة داخلیة كردیة، وھي المرة الأولى أیضا التي تھتم فیھا بقضایانا على أعلى
المستویات السیاسیة، وتأتي وزیرة الخارجیة بنفسھا لرعایة الاتفاق وتقدم تھانیھا لنا وتسعى لتوحید
الصف الكردي وتعلن دعم بلادھا للاتفاق. وضم الاتفاق أیضا نقاطا وإشارات مھمة جدا فیما یتعلق
بالفدرالیة والدیمقراطیة للعراق وعدم السماح للتدخلات الخارجیة. وكانت الاتفاقیة بحد ذاتھا انتصارا
كبیرا للشعب الكردي، فانظر بنفسك كیف أنھا حین تتدخل لحل أیة قضیة في بلدان العالم فإنھا ترسل
موفدا منھا، ولكننا حظینا باھتمام ورعایة وزیرة الخارجیة نفسھا. وأعتقد بأنھ رغم الثغرات الموجودة في
الاتفاق إلا أنھ رفع من مستوى القضیة الكردیة في المحافل الدولیة، وكذلك، فقد أقر بأھمیة القضیة
الكردیة ونضال شعبھا واھتمام أمریكا بوحدة الصف الكردي ومستقبل شعب كردستان. ولذلك أعتقد بأن
الاتفاق كانت لھ أھمیة دولیة وأسفر عن تحقیق جملة من الخطوات الإیجابیة، فقد أنھى القتال الداخلي إلى
الأبد، ولم تحدث مصادمات ومناوشات إعلامیة أو مھاترات بعده، ثم أسھم الاتفاق بالعودة التدریجیة
للمشردین من دیارھم، ثم بدأ انسحاب القوات، ثم شرعنا بتطبیع الأوضاع بین الطرفین. وكان مسعود
البارزاني یتحدث دوما عن ضرورة وأھمیة عودة الثقة بیننا، وبعد الاتفاق قال: "الآن أنا أثق بأن مام
جلال یرید حقیقة أن یتصالح معنا، وكل المعارك والمواجھات التي وقعت لم تكن ترضیھ أو ترضیني بل
فرضت علینا، وكان ذلك بحد ذاتھ كسبا مھما". وبعد ذلك توصلنا إلى عدة اتفاقات منھا تفعیل وإحیاء

المجلس الوطني الكردستاني وما تبع ذلك من إنجاز بعض الأعمال لأجل التطبیع.

 



مستقبل الصراع بین الاتحاد والبارتي

● بعد تجاوز تلك المرحلة بسنتین، ھل تعتقد بأن الصراع العسكري سیتحول إلى صراع مدني
بین البارتي والاتحاد الوطني؟

- من جھتنا كاتحاد وطني قررنا أن یكون صراعنا مع البارتي صراعا نموذجیا وإیجابیا، فبدلا
من القتال وتبادل الشتائم والمھاترات، نحول الصراع والمنافسة إلى حالة إیجابیة، ولنبدأھا من منافساتنا
الحزبیة، ونؤطرھا بإطار السیاسیة الوطنیة والقومیة، ونحصرھا داخل الحكومة بیننا ونتسابق من أجل
خدمة المواطن وتحقیق أمانیھ، ونعمل لأجل توحید قوات البیشمركة وجعلھا قوة وطنیة، ونتنافس على
مستوى المنظمات الدیمقراطیة، ولنر من یقدم الخدمة الأفضل ویتصرف بشكل أكثر دیمقراطیة ویحقق

الحریات أكثر من الآخر، دعونا نتنافس ھكذا ولنر من سینتصر في المیدان.

● كثیرا ما یتردد القول بأن الاتحاد الوطني یتعامل دائما بمرونة مع البارتي، وبأن مام جلال
یقدم تنازلات كثیرة للعائلة البارزانیة، ھل تعتقد بأن ھذه التصرفات تفید فعلا لإقرار السلام، ألا تعتقد

بأن ذلك ضعف منكم؟

- أقر بأن ھذه المرونة موجودة عندي وأني معتاد علیھا، ولكني أعتبرھا تصب في خدمة قضیتنا
القومیة وتحقیق السلام وھو الھدف الأسمى للشعب، فھذه العائلة تحتاج إلى مواقف تعید الثقة بیننا
وتطمئن قلوبھم تجاھنا ولذلك أتعامل معھم بھذا الأسلوب. فأنا على علاقة قدیمة جدا مع العائلة البارزانیة
منذ عھد الملا مصطفى، وكانت لي علاقة طیبة مع الشیخ أحمد البارزاني وكذلك مع العدید من أبناء
وأحفاد البارزانیین، فعلى سبیل المثال كانت علاقتي جیدة جدا مع الشیخ صادق ومع عبید اللھ نجل
البارزاني. كذلك مع عدد كبیر من البیشمركة الذین أحاطوا بالملا مصطفى، وأعتقد بأن ھذه العلاقات
ضروریة ومطلوبة، وخاصة أنت تعرف بأن ھذه العائلة تقود وتترأس الحزب الدیمقراطي الكردستاني
وھم قادتھ الحقیقیون، ولذلك فإن تحسین العلاقة مع ھذه العائلة سینعكس على تحسین العلاقات بین

البارتي والاتحاد الوطني.

وأعتقد بأن مام جلال حین یتصرف ھكذا فھو لا یرید شیئا لنفسھ، بل من أجل تحقیق مكسب
لكردستان وتحقیق أماني شعبھ، وأظن بأن الشعب بأكملھ یدرك ھذه الحقیقة ویستوعبھا ولا أرى ذلك
ضعفا مني، أما كیف یفسر أعضاء البارتي ھذه العلاقة فھم أحرار، ولكن الآن أصبح الجمیع یدرك بأن



الاتحاد ینطلق من موقع القوة لتحسین علاقاتھ معھم. فلیس وضع بیشمركتنا أسوأ من وضعھم،
وحكومتنا لیست أسوأ حالا من حكومتھم، فعلاقتنا مع شعبنا أفضل، ومع تركیا وأمریكا وإیران والدول
العربیة تتطور. وكذلك علاقاتنا مع الاشتراكیین الدیمقراطیین وخاصة بعد أن أصبحنا مرشحین
لعضویة منظمة الاشتراكیة الدولیة، ولذلك فھم مسعود البارزاني ورفاقھ بأننا لسنا ضعفاء، بل نحن

حریصون عبلى مصلحة الكرد وحل مشاكلھ وخلافاتھ.

● وھل تعتقد بعد كل ھذا القتال والمصادمات بأنكم ستنجحون في توحید الإدارتین وتشكیل
حكومة موحدة؟

- حول تأسیس الإدارة الموحدة أعتقد بأن الفكرة لم تنضج بعد عند البارتي، وتتذكر أنھ حین
شكلوا حكومتھم برئاسة نیجیرفان البارزاني كتبت مقالا وقلت فیھ "بأننا مستعدون للانضمام إلى حكومة
نیجیرفان وقبولھ كرئیس للحكومة". ولكنھم رفضوا. ولذلك أعتقد بأن البارتي لم یصل بعد إلى قرار
بتوحید الحكومتین رغم أنھم منزعجون من ھذا الانقسام، ولكنھم لم یصلوا بعد إلى قناعة كاملة بتوحید

الإدارتین.

 

اختلافات الاتحاد والبارتي

● وإذا تحدثنا عن الاختلافات بینكم وبین البارتي فماذا ستقول؟

- أول اختلاف بیننا، ھو أن البارتي حزب عائلي، بمعنى أنھ حزب العائلة البارزانیة فحسب،
والسلطة والقیادة ھناك تنتقل بالوراثة من الأب إلى الولد ومنھ إلى الحفید، والقرار الرئیسي داخل الحزب

بید أفراد العائلة البارزانیة. ولكن الاتحاد الوطني ھو حزب عصري انبثق من رحم الجماھیر..

ثانیا: طبیعة تكوین البارتي یختلف عن الاتحاد الوطني.

ثالثا: البارتي یدعّي أنھ حزب دیمقراطي وطني، الاتحاد یعتبر نفسھ حزبا اشتراكیا دیمقراطیا.

رابعا: أما حول صفات وطبیعة الأعضاء والكوادر وأصدقاء الحزبین فھناك اختلافات جوھریة
لا أرید التطرق إلیھا.

 



 

 

 

المؤتمر الحزبي والوضع الداخلي للاتحاد الوطني

 

المؤتمر الثاني

 

● دعنا نعود إلى المؤتمر الثاني للاتحاد المنعقد في شباط 2001، كیف تقیم نتائجھ؟

- أعتقد بأنھ كان مؤتمرا ناجحا، وشكل بدایة جیدة لتحول الاتحاد الوطني إلى اتحاد حقیقي،
وأعتقد بأنھ حقق نتائج طیبة ومثمرة لإنھاء واستئصال التكتلات الحزبیة وإدانتھا. وكان درسا بلیغا لكل
أولئك الذین قادوا تلك التكتلات، فقد خسروا الانتخابات الداخلیة وكذلك خسرت قائمتھم التنافسیة، وھذا
دلیل على أن أغلبیة الأعضاء كانوا ضد تلك التكتلات المضرة بالحزب، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تعدیل
النظام الداخلي وتحسینھ، وتم إقرار السیاسة العامة للاتحاد والتي حددتھا في التقریر السیاسي الذي أعددتھ
بنفسي، وتم تقویم نھج الاتحاد الوطني وتحدیده. وبالطبع، صدرت مقررات مھمة لصالح قوات
البیشمركة، ومع ذلك أعتقد أنھ كانت ھناك بعض النواقص وخاصة في انتخاب أعضاء القیادة، فلم یفز
في الانتخابات بعض الرفاق المستحقین للفوز، وفاز أشخاص - مع كل احترامي لھم ولمن صوتوا لھم -
لم یكونوا مؤھلین للقیادة. والتقصیر الثاني ھو عدم إشراك النساء في تركیبة القیادة الجدیدة، وأحدث
غیابھن ثغرة كبیرة في صفوف القیادة. وكان یفترض أن یكون المؤتمر أفضل من ذلك، ولكنھ واجھ
ظروفا صعبة، وعلى كل حال كان مؤتمرا جیدا ولكنھ لیس نموذجیا وبمستوى الطموح، وأرجو أن یكون

المؤتمر القادم أفضل من ھذا وأن یكون نموذجیا.

 

القیادة الجدیدة في المؤتمر



● لقد أملت كما تقول بأن ینجح بعض الأعضاء للقیادة، لماذا تمنیت ذلك ولم یأخذ المؤتمر
تمنیاتك بنظر الاعتبار، ھذا دلیل على عدم مراعاة رغبة السكرتیر العام، أم ھو دلیل على وجود

الحریة والدیمقراطیة داخل المؤتمر؟

- أولا، من أردتھ أن ینجح فشل، وتقدمت ببعض الأسماء فتمت الموافقة علیھم بالإجماع، أما
الآخرون فتركتھم یواجھون مصیرھم بید المقترعین، وھذا یعني بأنني وددت لو یفوزون بالانتخابات
ولكني لم أذھب لكي أعمل الدعایات وأجمع لھم الأصوات، فلو فعلت ذلك لفازوا بالتأكید، فعلى سبیل
المثال لو أعددت قائمة بھم وقلت بأن ھؤلاء أنا أرشحھم، أعتقد بأن أعضاء المؤتمر كانوا سیصوتون
لھم، ولكن ھدفي الأساسي كان ضمان فوز رفاقي بالھیئة التأسیسیة للاتحاد الوطني ورئیسي الوزراء
فقط وقد نالوا موافقة الجمیع بالتصفیق الجماعي. واتفقت مع كوسرت أن یرشح الأخ جبار فرمان ونال
ھو أیضا موافقة الجمیع، وأعتقد بأنني لو رشحت آخرین لكان بإمكانھم الفوز ولكني لم أفعل. وذلك

لسببین:

الأول: لكي أتیح الحریة الكاملة أمام رفاقي لینتخبوا بحریة ممثلیھم بالقیادة.

ثانیا: لم أرد أن یفھم الأعضاء بأن كل أمور الحزب أتصرف بھا وحدي.

 

نائب السكرتیر العام

● الآن تمر سنتان على انعقاد المؤتمر الثاني، وحتى الآن لم تعینوا نائبا للسكرتیر العام، ألا
تخشون أن تظھر الخلافات داخل الاتحاد لاحقا وتحدث انشقاقات أو انقسامات بصفوفھ؟

- لا أعتقد ذلك، فأنت تعلم أنھ طوال تاریخ الاتحاد الوطني كان كاك نوشیروان ھو نائب
السكرتیر العام للحزب، ولكنھ لم یتول ھذا المنصب، ومنذ رفضھ لم تطرأ أیة ظروف خاصة أو
موضوعیة تتطلب ملء ھذا المنصب من قبل رفیق آخر، سواء بإجماع الآراء أو بالأغلبیة. وأنت تعلم
بأن ھناك توافقا عاما حولي داخل الاتحاد وبالأغلبیة حتى الذین خالفوني قالوا "نرضى بھ لأنھ یشكل
ضرورة للاتحاد فلیبقَ ھو سكرتیرا عاما"، وحتى الآن لم تتحقق الأكثریة داخل الاتحاد حول أي
شخص لكي نعینھ نائبا للسكرتیر، وأنا بانتظار أن یظھر ھذا الشخص ویكون مؤھلا لھذا الدور من

الناحیة الثقافیة والنضالیة ویدرك النھج القویم للاتحاد، وأن یحظى بقبول الأكثریة المطلقة.



أما مسألة الانشقاق والانقسام، فإنھ أمر غیر مستبعد حتى في داخل أكبر الأحزاب السیاسیة، ولا
أستطیع أن أدعّي بأن الاتحاد سیبقى إلى یوم القیامة متماسكا وموحدا، فحدث كثیرا في أوساط أحزاب
كبرى من الاشتراكیة إلى الوطنیة والدیمقراطیة إلى الشیوعیة أن حدثت فیھا انشقاقات، أنظر إلى
الأحزاب الناصریة الیوم أین وصلت، فھي مقسمة إلى عدة أحزاب، وكذلك البعثیون أو الشیوعیون.
وعلیھ فإن حزبا كبیرا بحجم الاتحاد الوطني وفیھ آلاف الأعضاء وعشرات الألوف من المؤیدین لیس
بمنأى عن حدوث انشقاق، وإذا كان فیھ نائب أعتقد بأن الخلافات ستطفو وستحدث الفرقة، ولكني أتمنى
أن لا یحدث ھذا الشقاق والفرقة، خاصة بعد أن أنھینا التكتلات داخل الحزب وترسخ نھج الاتحاد،

وأطلب من الجمیع أن یحافظوا على الاتحاد ونھجھ وسیاساتھ.

 

التكتلات الداخلیة بصفوف الاتحاد الوطني

● وھل تعتقد بأن التكتلات انتھت بالفعل؟

- لو نظرنا إلى مسألة التكتلات من الناحیة السیاسیة فھي من الأمور الطبیعیة، أما من ناحیة
مركزیة القوة والقرار فھي سلبیة، فالجمیع متفقون على أن التكتل أمر غیر مرغوب بھ، ومع ذلك لا
أستطیع أن أدعّي بأنھا انتھت تماما، بل ما زالت آثارھا باقیة، فھناك بعض الرفاق إذا سنحت لھم

الفرصة فإنھم سیعودون إلى التكتل، وأسباب بقاء ھذه التكتلات ھي:

أولا: ضیاع الامتیازات، والغریب أن یكون بین صفوف الاتحاد الوطني من یتكتل لأجل
الحصول علیھا، فتكتلات الاتحاد لیست مبدئیة ولا سیاسیة، ولا تستند إلى خلافات فكریة، بل جمیعھا
لأجل الحصول على المزید من الامتیازات والمناصب والوجاھة، وھذا ما أدى إلى وضع أناس غیر
مناسبین في المكان المناسب، وللأسف، فقد أصاب ھذا المرض كوادر متقدمین وجیدین داخل الحزب

أیضا.

ثانیا: لم یترسخ بعد الوعي السیاسي وسط كوادرنا، فبدلا من أن یكون الكادر ضمن التكتل
الأكبر وھو الاتحاد، تراه یجري وراء تكتلات صغیرة وھامشیة لصالح شخص محدد.

ثالثا: السبب الآخر یتعلق بالتكوین الجماھیري، فالعلاقات داخل المجتمع الكردي تغلبھا روابط
مناطقیة وریفیة وقبلیة وعشائریة، وھي روابط راسخة نحتاج إلى الكثیر من الوقت حتى نمحوھا، وأنت



تعلم بأن ھذه التكوینات والعلاقات لھا تأثیر مباشر على تكوینات الأحزاب داخل المجتمع. فعلى سبیل
المثال تكوین المجتمع الألماني والتكوین الحزبـي ھناك یختلف تماما عن المجتمعات العربیة والكردیة،
وعلیھ نستطیع القول بأن تلك التكتلات لھا علاقة مباشرة بالتكوین الاجتماعي من جھة، وكذلك

بالامتیازات الشخصیة وغیرھا.

● وھل تعتقد بأن الاتحاد الوطني تحول إلى حزب مؤسساتي وأن الأمور تدار فیھ بشكل
منظم؟

- یتجھ الاتحاد نحو ذلك، وأعتقد بأن الاتحاد خطا بخطوات مھمة في ھذا المجال، لكنھا بلم
تكتمل بعد، وإذا قارنت بین الیوم وما قبل سنة من عمر الاتحاد ستجد ھناك فرقا واضحا. فنوشیروان
مصطفى ھو أحد قادة الاتحاد الوطني، وأنا أعتبره أحد رفاقي المقربین جدا، وأستشیره في كثیر من
الأمور، ومع ذلك سألتھ ذات یوم: "ما رأیك نحوّل بعض وزراء ومسؤولي الحكومة الذین أكملوا مدتھم
على التقاعد، فمن تقترح أن نحلھ محلھم" فكان رأیھ "إن الحكومة تسیر الیوم على سكتھا المستقرة
وتأخذ شكلھا المؤسساتي، لا أرى أھمیة لمن نزجھ بالحكومة، لأن الحكومة تحولت إلى مؤسسة وتسیر
على مسارھا الصحیح". وأعتقد بأن ھذا ما حصل أیضا في مؤسسات أخرى، أنا الآن في قیادة قوات
بیشمركة كردستان، ومنذ فترة حولت بعض صلاحیاتي ومسؤولیاتي إلى آخرین، وأكتفي بمراقبتھم من

بعید، أجتمع بھم كل شھر مرة أو مرتین أرشدھم وأنصحھم، ولكنھم أصبحوا یتولون الأمور بأنفسھم.

● یقال بأن مام جلال یتصرف داخل الاتحاد كالآمر الناھي، وبأنك صحیح تستشیر بعض
الناس ولكنك قلیلا ما تعمل بمشورتھم؟

- أقسم أن الأمر لیس كذلك، فأنا داخل الاتحاد آخر المتكلمین دوما، أطرح آرائي في
الاجتماعات وآخذ آراء الجمیع، ولكن مع ذلك، فإني أصر على شیئین أو ثلاثة فقط وھي، المسائل
المبدئیة التي لا أتنازل عنھا أبدا، وأحارب التكتلات داخل الحزب، وأصر على معاقبة الفاسدین ومن
یرتكب أعمالا وتصرفات غیر أخلاقیة. وأقف ضد مسألة الامتیازات، ولكن مع ذلك أعتقد بأنني لم

أفرض شیئا على رفاقي بل أحاول بالإقناع، ودائما أستند إلى دعم الرفاق في الحلقات الأدنى والكوادر.

 

دور المكتب السیاسي داخل الاتحاد الوطني



● وما ھو دور المكتب السیاسي واللجنة القیادیة في القرارات السیاسیة والمصیریة داخل
الاتحاد؟

- أعتقد بأن للمكتب السیاسي دورا كبیرا ومؤثرا داخل الاتحاد الوطني، فھناك نبحث جمیع
المسائل الأساسیة ونناقشھا ونصدر القرارات بشأنھا. وھناك أعضاء في المكتب السیاسي موفقون جدا
في تقدیم الاقتراحات، منھم كاك نوشیروان وأرسلان بایز وعمر سید علي والدكتور كمال فؤاد
والدكتور برھم، والآخرون یدلون بآرائھم أیضا، وبعد أن نناقش الأمور نتفق على القرار الذي نمرره
بالأغلبیة. لن یخرج أي قرار من المكتب السیاسي بدون موافقة الأغلبیة، وبعد المكتب السیاسي یأتي
الدور على اللجنة القیادیة ثم الكوادر، وأنا عن نفسي لي بعض العتب على اللجنة القیادیة، ففي كل مرة
أقول إنھ یجب أن تعقد اللجنة القیادیة اجتماعاتھا بشكل دوري ومنظم وأن تطرح المواضیع والقرارات
أمامھا ویؤخذ رأي الأغلبیة، ولكن اللجنة لا تفعل ذلك، ولذلك معظم القرارات تخرج من المكتب

السیاسي.

● ھناك انتقادات كثیرة حول تلكؤ القیادة من محاسبة الانحرافات السیاسیة أو الأخطاء
العسكریة أو معاقبة الفاسدین والتلاعب بالأموال، وھذا أفقد التمییز بین الكادر والقیادي الصالح عن

الطالح؟

- أوافق على نصف تلك الانتقادات، وأرفض النصف ألآخر، فلست مع من یقول "بأنھ لم تكن
ھناك محاسبة"، نعم في بعض الأحیان لم نحاسب الأخطاء السیاسیة أو العسكریة أو المالیة وھذا تقصیر
واضح من الاتحاد الوطني، ولكن ذلك لم یؤد إلى أن یتغلب الجانب السيّء على الجانب الخیر، فعلى
سبیل المثال، أجرینا خلال السنتین الماضیتین عملیة انتقاء بین قوات البیشمركة، وأصبح جمیع قادتھا
من أناس متعلمین ومن خریجي الكلیات العسكریة، وتلقوا تدریبات جیدة وھؤلاء لم یرتكبوا أعمالا
لصوصیة أو تصرفات لاأخلاقیة، وھم من العناصر النظیفة، وھذه مؤسسة معتبرة ومحترمة داخل
الاتحاد الوطني. أما الحكومة فأعتقد بأننا نجحنا في إحلال عناصر نظیفة وجیدة لا تسمح للفساد
والمتطفلین أن یجدوا لھم مكانا فیھا، وكذلك على مستوى التنظیم، فقد أجرینا إصلاحات جیدة. وأعترف
بأنھ لم تجر محاسبة بعض المقصرین ومن ارتكبوا أخطاء سیاسة أو عسكریة، وھذا أعاد على الاتحاد

الوطني بأضرار كبیرة.



● ھناك حدیث یدور حول دائرة الرقابة المالیة، ویقال بأن تلك الدائرة تقدم تقاریرھا إلیكم
وإلى قیادة الاتحاد، لكن لا أحد یھتم بھا أو یجري محاسبة المدانین بتلك التقاریر؟

- كل ما یردنا من تلك الدائرة نتحقق منھ، وكل من یدان أزحناه أو عاقبناه أو استرجعنا منھ ما
نھب، منذ إنشاء ھذه الدائرة الرقابیة غیرنا بعض مسؤولي الحكومة أو عاقبناھم وفقا لما جاء بتقاریرھا.

● ھناك من یقول بأن مام جلال یحب أن یسمع في لقاءاتھ الجماھیریة الكلام الذي یریحھ،
وینزعج من الكلام الذي لا یعجبھ، وھذا یخلق نوعا من التباعد، وعدم جرأة الناس على إیصال

أصواتھم إلیك ویخشون من التعبیر عما یریدون قولھ لك؟

- ھذه أول مرة أسمع فیھا ھذا منك، ففي كل الاجتماعات أطلب من رفاقي أولا أن یقولوا لي
بصراحة ووضوح ما یجول في خاطرھم، والغریب أنني لم أسمع كلاما طیبا یریحني في أي اجتماع

شاركت فیھ، ما عدا مطالب وانتقادات.

 

الاتحاد الوطني والقوى الكردیة والعراقیة

القوى الإسلامیة الكردیة

● دعنا نعود إلى مسألة الأحزاب الإسلامیة، كیف ومتى تأسست كقوة سیاسیة، وما ھو
تقییمك لدورھا؟

- الإسلام السیاسي كان موجودا منذ القدم في كردستان تحت یافطة (الإخوان المسلمین)، وكان
عددھم في الخمسینات قلیلا، ثم ظھروا مرة أخرى في الستینات، وشیئا فشیئا نظموا أنفسھم وانتشرت
أفكارھم بین فئات المجتمع من المتعلمین وشرائح أخرى، وفي التسعینیات أعلنوا أنفسھم كحزب
(الاتحاد الإسلامي) الحالي. ولأنھم لیسوا متطرفین ویؤدون عملھم بھدوء ویرفضون حمل السلاح،
وبسبب الجھود الطیبة التي بذلوھا في أعمال خیریة وجلبھم أموالا كثیرة من دول الخلیج لتنفیذ بعض
المشاریع الإنسانیة وأعمال خیریة ومساعدة الناس خصوصا أثناء سنوات الحصار الاقتصادي
المفروض على كردستان، فقد استطاعوا أن ینفذوا إلى داخل المجتمع الكردستاني ویكسبوا تعاطف
الناس ثم یطورون علاقتھم بھم. عدا عن ذلك، فإنھم طرحوا أنفسھم كقوة مدنیة عصریة وأحلوا النضال



القومي الكردي وشاركوا فیھ من الناحیة السیاسیة، ونفضوا عن إسلامھم سمات ومظاھر التطرف
والتشدد مثل إطلاق اللحیة وارتداء ملابس السلفیین، وحاولوا أن یندمجوا مع المجتمع، بمعنى أنھم لم
یكونوا مثل السلفیین المتشددین في أفكارھم وتصرفاتھم، ولذلك نما دورھم وتطور أكثر من القوى

الإسلامیة المتشددة.

أما الحركة الإسلامیة، فقد تطورت بدورھا أثناء الثورة الكردستانیة الجدیدة وتحدیدا مع تأسیس
الجمھوریة الإسلامیة في إیران، وتأسست الحركة أولا على ید الشیخ محمد البرزنجي، ثم سلمت القیادة
إلى الشیخ عثمان عبد العزیز، وفي البدایة دعمناھم نحن، وحاولنا أن نؤسس لھم قوة من البیشمركة
طالما أنھم یشاركون معنا في الثورة والنضال، حتى أنني على سبیل النكتة مازحتھم مرة وقلت "إخوان،

نحن نعمل بوسترات كثیرة لشھدائنا، فھل سیأتي یوم ونرى فیھ بوسترا معلقا لشھید معمم".

لقد تطوروا وتعاظم دورھم بمساندة الجمھوریة الإسلامیة التي قدمت لھم دعما كبیرا في حین
حرمتھ على الاتحاد الإسلامي، ولأن الحركة تأسست بدون مبادئ محددة، فقد دخلھا من ھب ودب ومن
اتجاھات مختلفة، حتى انتھى الأمر ببعضھم أن یذھب إلى أفغانستان ویلتحق بحركة طالبان أو تنظیم

القاعدة المتطرف.

● وما كان دورھم في النضال ضد النظام العراقي؟

- الاتحاد الإسلامي حصروا نشاطھم داخل المدن، ولا أستطیع تقییم دورھم، ولكن الحركة
الإسلامیة كانت لدیھم قوات من البیشمركة ویشاركوننا بالنضال ویترددون على مقراتنا ونسمح لھم

بالتجوال، وفي بعض الأحیان شاركونا في معاركنا ضد النظام ولكن لیس بشكل فاعل جدا.

● وما ھي أسباب تطورھم السریع بعد نجاح الانتفاضة؟

- ھناك عدة عوامل ساعدتھم على ذلك:

أولا: دعم الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة لھم.

ثانیا: القتال الدائر بین الاتحاد الوطني والبارتي.

ثالثا: فقر الناس، فقد كانت لدیھم إمكانیات مادیة كبیرة یساعدون بھا الناس بھدف كسبھم.



رابعا: المد الإسلامي الذي انتشر في أرجاء العالم، وكانوا جزءا منھ.

● ولماذا اتجھوا إلى التطرف حتى ظھر بینھم جماعة (أنصار الإسلام) التي ارتكبت تلك
الجریمة المروعة بقریة (خیلي حمة)؟

- تطرفھم جاء من الناحیة الفكریة، فھم ساروا على نھج الخوارج. ھناك حادثة شھیرة تروى عن
الخوارج ونقلھا (ابن قتیبة) عن مقتل عبد اللھ بن خباب، وھو ابن أحد أصحاب النبـي، حیث كان یسیر
قرب قریة مسیحیة كانت تحت سلطة الخوارج، فسألوه عن أبـي بكر فقال فیھ خیرا، ثم عمر فقال خیرا،
ثم عثمان فقال خیرا، ثم عن علي فقال، ھو رجل عارف بدینھ وعالم في القرآن وھو خیر. فقتلوه ھو
وزوجتھ الحامل! فالخوارج اختلفوا مع علي في مسألة التحكیم وقبولھ الھدنة مع معاویة، وبعد قتل
عبد اللھ ذھبوا لشراء بعض العنب من شخص مسیحي فرفض أن یقبض منھم ثمن العنب وقال "ھو ھدیة
لكم" ولكنھم أصروا على دفع الثمن وقالوا "ھذا حرام، لن نأخذ شیئا دون ثمن"، فأردف المسیحي قائلا

"قتل ابن صاحب نبیكم لیس حراما، ولكن ثمن عنبـي حرام، فكیف تفكرون یا قوم؟!".

وھؤلاء الإسلامیون ھم أیضا جماعة متطرفة اقتیدوا كالعمیان بأولئك العرب المتطرفین ومن
جاؤوا من بعدھم من السلفیین، ویعتبرون جمیع الناس كفارا ما عداھم، فلا یختلفون بشيء عن أولئك
الخوارج. حتى أن مفكرھم الأكبر سید قطب كفرّ المجتمع برمتھ، وقال: "یجب أن نعیدھم إلى الإسلام"،

وكأن المجتمع برمتھ خرج عن الدین، ھكذا یفكر السلفیون.

العامل الآخر الذي ساعد الإسلامیین ھو مظاھر التخلف والأمیة، فقد سیطروا على عقول
بعض الصبیة السذج وأغلبھم من أبناء الفقراء والمعدمین والأمیین وعبثوا بعقولھم، وأشاعوا بعض
الخرافات باسم الإسلام، ومنھا على سبیل المثال، حین ألقینا القبض على أحد شبابھم في صیف عام
2003 عندما حاول أن یفجر نفسھ بعملیة إرھابیة، قال لنا بأن قادتھ أفھموه بأنھ إذا فجر نفسھ
فسیحصل على سبعین من حوریات الجنة؟! بمثل ھذه الخرافات خدعوا الشباب، وھذا یؤكد لنا بأن

الفكر السلفي یستمد وجوده وقوتھ من جھالة وسذاجة أفراد المجتمع وتخلفھم.

● وما ھي مخاطر انتشار ھذا الفكر السلفي المتطرف على مستقبل الشعب الكردي؟

- الخطورة الكبرى ھي ارتباط ھذه المجموعات المتطرفة وقیاداتھا بأجندات مخابراتیة خارجیة
واستخدامھم للقیام بأعمال إرھابیة وتخریبیة لتعكیر أمن المنطقة، وإلا فإنھم لا یمتلكون مقومات التطور،



لأنھم أصلا لیسوا حركة جماھیریة منبثقة من الشعب.

 

القوى الكردیة والكردستانیة

● یلاحظ بأن كلا من الاتحاد الوطني والبارتي جمعا حولھما عددا من الأحزاب الصغیرة
ومجموعات كردیة وكردستانیة، إلى أي مدى تستطیع ھذه القوى أن تقوم بدور على الصعید

السیاسي، وھل تتمتع بالقدرة لاتخاذ قرارات سیاسیة مؤثرة؟

- تنقسم الأحزاب الكردستانیة إلى قسمین: الأول ھم الأحزاب الأصیلة التي كانت موجودة وما
زال لھا حضورھا، مثل حزب الكادحین أو الحزب الاشتراكي، ھؤلاء لھم دور ممیز سواء أثناء ثورة
الجبال أو في الظرف الراھن، وظھرت أحزاب أخرى جدیدة مثل حزب المحافظین، وھناك أحزاب
ظھرت نتیجة الانشقاقات مثل حزب رزكاري. أما الأحزاب الصغیرة الأخرى فقد نشأت نتیجة الاندماج
مع أحزاب أخرى لأسباب تتعلق بالإمكانیات المادیة، وھي في العموم فاقدة لحریة القرار السیاسي بسبب
تبعیتھا المادیة، وبعض ھذه الأحزاب والقوى متحالفة مع الاتحاد الوطني أو تتلقى الدعم منھ، وأؤكد لك
بأنھ دعم غیر مشروط، ولھم الحریة الكاملة للتصرف واتخاذ الموقف السیاسي. بالإضافة إلى ذلك ھناك
أحزاب أسمیھا (مستنسخة)، وھي موجودة خاصة في أربیل. فبسبب وجود الحزب الاشتراكي ھنا معنا،
قام بعض أعضائھم المنشقین ھناك باستنساخ نموذج لھذا الحزب، وادعّوا بأنھم یمثلون الاشتراكیین
الأصلیین! أو لأن عندنا ھنا حزب رزكاري، قامت مجموعة في أربیل بتأسیس حزب رزكاري
مستنسخ یتلقى الدعم من البارتي. عموما فإن البارتي جمع حولھ أعدادا من مثل ھذه الأحزاب
المستنسخة، ولكن الأحزاب الأصیلة والعریقة موجودة عندنا، وإن كانت صغیرة ولكن لھا دورھا في

العملیة السیاسیة.

● ولماذا لا یسعى الاتحاد الوطني إلى توحید ھذه الأحزاب الصغیرة لیشكلوا حزبا معقولا قابلا
للتطور والنمو؟

- نحن نحاول ونشجعھم على التوحد، وعلى العموم ھذه الأحزاب متقاربة فكریا ومبدئیا، ولا
أظن بأن ھناك عقبات أمام توحدھا، ولكنك تعلم الظروف السیاسیة الحالیة، فھم لم یصلوا بعد إلى القناعة

التي تدفعھم نحو الوحدة والاندماج.



● وما نفع وجودھم إذا لم یستطیعوا تدبیر إمكانیات البقاء من الناحیة المادیة وینتظرون ما
تجود بھا القوى السیاسیة الكبرى من مساعدات؟

- كل شيء لھ جانبان، إیجابـي وسلبـي. فلیس ھناك شيء إیجابـي مطلق ولا سلبـي مطلق، فھذه
الأحزاب التي ما زالت تناضل إلى جانب الاتحاد الوطني لھا تاریخ، وھم یقدمون خدمة للشعب وللعملیة
الدیمقراطیة، وھذا أحد منافع وجودھم، أما تفرقھم فھذا ھو الجانب السلبـي لأنھ یحدث فوضى في العملیة

السیاسیة.

● ولماذا لا یعتمد الاتحاد الوطني معیارا محددا في تقدیم مساعداتھ المادیة إلى ھذه الأحزاب
على أساس حجمھا الفعلي والدور الذي نستطیع القیام بھ من الناحیتین العسكریة والتنظیمیة؟

- نحن نعتمد ھذه المعاییر فعلا، فالحزب الصغیر مثلا نساعده شھریا بعشرة آلاف، وھو لیس
كالحزب الذي لدیھ بحدود 700 من البیشمركة والذي نضطر أن نعطیھ ثلاثمائة ألف دینار لیسد رواتبھم

واحتیاجاتھم اللوجستیة، نحن بالطبع نراعي ھذه الجوانب.

● وھل كان لھم دور في عملیة المصالحة بینكم وبین البارتي؟

- بالنسبة للأحزاب الموجودة بمناطقنا أدانت بشكل واضح أحداث 31 آب، وھجوم الجیش
العراقي لاحتلال أربیل وتعاون البارتي مع النظام البعثي، وتعرضت مقرات بعضھم داخل أربیل إلى
النھب والتخریب جراء ھذا الموقف وتعرض أعضائھم إلى مضایقات أمنیة. المھم أن الكل من موقعھ
وبحسب قدرتھ ساھم معنا بتحریر واستعادة المناطق التي احتلھا البارتي بالتعاون مع النظام، مثل قوات
بیشمركة حزب الكادحین، وكذلك قوات الحزب الاشتراكي الذي ساھم محمد الحاج محمود بنفسھ في
قیادة بعض المعارك، ورغم أن الأستاذ بھاء الدین نوري - رئیس حركة الدیمقراطیین - لم تكن لدیھ

قوات عسكریة، لكنھ جاء معنا وسجل موقفا لإدانة البارتي، إذن، الكل ساھم، وكلٌّ بحسب مقدرتھ.

 

التركمان في كردستان والعراق

● دعنا نتحدث عن التركمان، بكم تقدر عددھم في كردستان والعراق؟



- إذا دققنا النظر بالإحصائیات القدیمة لعصبة الأمم حین كان الإنكلیز یحكمون العراق، نجد
بأن عددھم بعموم مناطق العراق لا یتجاوز مائة ضمن مجمل نفوس العراق الذي یفوق حینذاك
ثلاثة ملایین نسمة. فإذا حسبنا بأن العراق ازداد عدد سكانھ بثمانیة أضعاف، ھذا یعني بأنھم زادوا
أیضا بثمانیة أضعاف، وعلیھ أخمن عددھم بحدود 700-800 ألف نسمة وباعتقادي أنھم لا

یتجاوزون ملیونا في كل الأحوال.

● ولماذا لم یشاركونكم بجبھات النضال كقوة سیاسیة قبل الانتفاضة؟

- ھناك عدة أسباب، وھي:

أولا: لم تكن لھم أحزاب تقود نضالھم السیاسي.

ثانیا: التركمان المتطرفون علقوا آمالھم على المساعدات التركیة، وأصبحوا تبعا لذلك جزءا من
السیاسة التركیة تجاه العراق، وھي سیاسة مھادنة تدعو إلى التعایش السلمي.

ثالثا: ینقسم التركمان إلى مجموعتین، الأولى ھي التركمان الشیعة الذین عارضوا النظام البعثي
وناضلوا وقدموا مئات الشھداء من التركمان وأعدم النظام الكثیرین منھم. والثانیة ھي مجموعة التركمان

الذین لم یعارضوا النظام ولكنھم مع ذلك تعرضوا إلى الاضطھاد والقمع بالداخل.

رابعا: مشكلة التركمان أنھم موزعون على مناطق متفرقة لا حدود جغرافیة متصلة بینھم. فھم
متواجدون في تلعفر التي تبعد بحدود مائتي كیلومتر عن (آلتون كوبري)، أعبر من ھناك تجدھم في
كركوك إلى جانب الكرد، ثم تجدھم منتشرین في (طوزخورماتو) واقفز من ھناك ستجدھم في كفري،
وعلى بعد مائة كیلومتر منھا تجدھم مرة أخرى في خانقین، وھكذا لم تكن لھم رقعة جغرافیة محددة

توحدھم.

خامسا: ھناك خلافات بین شیعتھم وسنتھم، فبعضھم یفكر بذھنیة الشیعیة والآخر بذھنیة سنیة.

سادسا: لم تظھر بینھم حركة جماھیریة شعبیة تستطیع أن تكسب جمیع التركمان حولھا، ولذلك
لم یستطیعوا أن یقوموا بأي دور ممیز لھم، وخاصة قبل الانتفاضة الشعبیة بكردستان.

● وكیف تنظر تركیا الآن إلى الدور الجدید والمتنامي للتركمان؟



- ھناك عدة عوامل تتحكم بھذا الجانب. أولا، لقد تعرض التركمان حالھم حال الكرد إلى ظلم
كبیر من التشرد والتھجیر والتعریب، حتى أن الحكومة العراقیة لم تعترف أصلا بوجودھم القومي،
فأرغمتھم على الانتماء إلى العرب أو الشعب الكردي، وبطبیعة الحال حین یكون ھناك ظلم، یولد رد
الفعل، فالصراع قائم بین الثنائیة التاریخیة (الظلم والنضال). ثانیا، حین ینظر التركمان إلى إخوانھم
الكرد كیف انتفضوا وحققوا أھدافھم وأصبحت لھم أحزاب وتنظیمات، ثم ینظرون إلى أنفسھم كقوى
متخلفة عن الركب ولیس لھا دور سیاسي لا بد أن یسعوا إلى اكتساب القوة. ثالثا، كل العالم أصبح الیوم
یتحدث عن حقوق الإنسان وحق الشعوب، وھم بتحركھم یعلقون آمالھم على ذلك. ومع ذلك فأنا لا أرى
أي دور تركي فاعل وذي أھمیة تجاه التركمان. فھي إلى ما قبل خمس وست سنوات لم تكن تتحدث عن
التركمان أصلا! حتى أنني أتذكر حین ذھبت إلى تركیا وكانت السیدة تانسو شیللر رئیسة الوزراء سألتھا
عن أسباب عدم دفاع تركیا عن التركمان في العراق؟ وقبل ذلك لم تكن تركیا تنبس ببنت شفة دفاعا عن
التركمان الواقعین تحت سلطة النظام العراقي، بل تركز حدیثھا فقط على تركمان كردستان رغم أن
نسبة 10% فقط منھم موجودون بمناطقنا، و90% یعیشون تحت ظل النظام، إذن لماذا لا تقف تركیا
بصف أولئك التركمان المظلومین وتركز على التركمان الذین یعیشون معنا بأمن وكرامة في ظل

كردستان المحررة؟

● بحسب التكوین الذي تحدثت عنھ، ماذا یستطیع التركمان أن یقوموا بھ من دور في مستقبل
العراق؟

- ھذا الدور یتعلق بما یفعلونھ أنفسھم. فإذا سلكوا طریق الدیمقراطیة وحقوق الإنسان أعتقد بأنھم
سیتمكنون من تحقیق توازن مع الكرد لتحقیق الدیمقراطیة بكردستان، أما إذا أرادوا أن یمضوا مع
الإسلامیین وھذا حقھم أیضا فھذا أمر آخر، وعلى أیة حال فإن خیاراتھم ونوایاھم ھي التي تحدد
مستقبلھم. وبالنسبة لنا أرى بأن مصلحة الكرد تكمن في التعایش والنضال المشترك مع التركمان لرفع
الظلم عن الشعبین، ومحو آثار السیاسات العنصریة والتطھیر العرقي، والعمل معا لاستعادة المناطق
المعربة، ویجب على الكرد أن یعملوا من أجل كسب ودھّم لكي یعیشوا معا كأخوة ویدافعوا عن أنفسھم

ویناضلوا معا لتحقیق حقوقھم المشروعة.

 

التركمان وكركوك



● ترتبط مشكلة التركمان بقضیة كركوك، فھل ترى كركوك مدینة عراقیة أم كردستانیة، وھل
تعتقد أنھ یمكن تحقیق التعایش بین مكوناتھا؟

- لا مجال للشك من كردستانیة كركوك، إذا عدنا للحقائق التاریخیة وطالعنا ما كتبھ المستشرقون
والرحالة الأجانب حول المنطقة، سنجد بأنھم مجمعون على كردستانیة كركوك. حتى في زمن العثمانیین
تحدث (قاموس الإعلام) الذي یعد إنسكلوبیدیا العثمانیین عن كركوك قائلا "كركوك مدینة من مدن
شھرزور كردستان، ثلاثة أرباع سكانھا من الكرد والربع الأخیر من التركمان والعرب". وأثناء
الاحتلال الإنكلیزي للعراق أجروا إحصاء بالمدینة وتبین ھناك أیضا بأن الكرد ھم الأغلبیة، واللجنة التي
شكلتھا عصبة الأمم أجرت إحصاء مماثلا وقالت بأن الكرد ھم الأغلبیة والخلاف الوحید بین ھذه الجھات
الثلاثة ھو على تحدید العدد السكاني، فعلى سبیل المثال الإنكلیز والعراقیین والأتراك متفقون على أن
الكرد یشكلون أكثریة سكانھا، والقرار الذي صدر عن عصبة الأمم وھو قرار دولي یقول "بعد اطلاعنا
على جمیع الوثائق والكتب الجغرافیة القدیمة والتحقق من الأطالس، وجدنا بأن كركوك ھي مدینة
كردستانیة ولم تكن یوما من الأیام جزءا من العراق الذي ینتھي حدوده من مدینة تكریت إلى حدود جبل

حمرین، وحدود كردستان تبدأ من الجھة الأخرى لجبل حمرین".

وكان ھناك قرار أتخذ حین تأسست الدولة العراقیة ویقضي بتقلیل عدد السكان الكرد في
كركوك، واتخذت عدة إجراءات لتحقیق ذلك، وقضى مخططھم بتشكیل لواء جدید باسم أربیل التي
كانت بالأساس إحدى أقضیة كركوك، وكانت كویسنجق أیضا قضاء تابع لكركوك، فاستقطعوا من
كركوك ما دون النھر، وفي الطرف الآخر الأجزاء المتصلة بـ (دوكان). بالإضافة إلى استقطاع أربیل
وكویسنجق ومخمور وشقلاوة وإلحاقھا باللواء الجدید، والھدف واضح من ھذه التعدیلات وھو تقلیل
النسبة السكانیة في مدینة كركوك، وفي الثلاثینیات أیضا استقدموا عشائر عربیة وأسكنوھا في الحویجة.
ومن جھة أخرى حاولت شركة النفط العاملة بكركوك أن تنأى بنفسھا قدر المستطاع من تعیین كوادر
وموظفین كردا وتعیین العرب والتركمان بوظائفھا الشاغرة، ورغم كل تلك الإجراءات بقیت الغالبیة في

المدینة ھي كردیة دائما، حتى في إحصاء عام 1957 كان الكرد یشكلون الأغلبیة.

● نحن نعلم بأن أھمیة كركوك تكمن بثروتھا النفطیة، لنفترض أن ھذه الثروة جفت،
واكتشفت حقول نفطیة في السلیمانیة، فھل ترى جدوى لكل ھذه المناوشات والمعارك لأجل تثبیت

ھویتھا الكردستانیة؟



- نعم ھذا صحیح، فالحكومة العراقیة متعلقة بالمدینة لثروتھا النفطیة فقط، حتى أننا حین فاوضنا
النظام بین عامي 1983-1984 قال لنا صدام بصراحة ووضوح "لا أستطیع أن أدعّي بأن كركوك
مدینة عربیة خالصة، ولا ھي كردیة خالصة". وحتى المؤرخون العراقیین مثل عبد الرزاق الحسني
كتب یقول "أن حدود كردستان تبدأ من جبل حمرین"، وإحدى الوثائق التي قدمھا البعثیون والناصریون
والقومیین إلى الرئیس جمال عبد الناصر عام 1962 تقول "بأن حدود كردستان تبدأ من جبل حمرین".
حتى صدام حسین أشار في خطابھ بمدینة أربیل إلى كركوك جعلھا ضمن حدود كردستان. والمسألة
برمتھا متعلقة بما یقال بأن كركوك ستكون البنیة الاقتصادیة لتأسیس الدولة الكردیة، ھذا من جھة، ومن
جھة أخرى فإن النفط موجود فعلا في أراضي كردستان وبكمیات كبیرة أیضا، فقد اكتشفنا بعض الآبار
حالیا في كویسنجق و(شیواشوك) في أربیل، وفي مثلث (آلتون كوبري وأربیل ودوكان) ھناك كمیات
تفوق احتیاطي كركوك، ونوعیاتھا أفضل، ولھذا سعت الحكومة العراقیة إلى إبعاد الكرد عن كل منطقة
فیھا ھذه الثروة النفطیة. فعلى سبیل المثال لاحظ بأن الحكومة العراقیة ألحقت في السابق (مخمور وسھل
دزة یي وقراج) بحدود مناطق الحكم الذاتي، ولكن بعد أن تم اكتشاف النفط فیھا عادت وأخرجتھا من
حدود المنطقة. فالسیاسة الشوفینیة الاستعماریة لمحتلي كردستان كانت تركز دائما على حرمان الكرد
من ثروتھم الاقتصادیة، ولذلك استقطعوا مناطق كردیة بما فیھا كركوك من منطقة كردستان. وأھمیة
كركوك لا تكمن فقط في نفطھا، بل قبل ذلك ھي مدینة كردستانیة عریقة تأسست في زمن الكوتیین
واللولیین وھي غنیة بزراعتھا، ومدینة مرتبطة من الناحیة الروحیة بكردستان، وكانت لفترة طویلة

عاصمة لإقلیم شھرزور.

 

الحزب الشیوعي العراقي

● دعنا نعود مرة أخرى إلى موضوع الحزب الشیوعي العراقي، ھل تمنیت یوما أن تنتمي إلى
الحزب الشیوعي العراقي؟

- لا.. لم أرد ذلك بحیاتي، وخاصة عندما تكامل عقلي وفھمت مبادئھ وسیاساتھ. ففي بدایة حیاتي
السیاسیة عام 1946 كانت لي علاقة متینة مع أحد كوادر ھذا الحزب ویدعى فاتح رسول، وكان یجمع
حولھ عددا من طلاب الابتدائیة، وأنا واحد منھم. یتحدث إلینا ویحثنا بالتردد على مكتبة كویسنجق
للقراءة واستعارة الكتب، وكانت ھذه المكتبة تابعة للحزب الشیوعي، ورغم أنني لم أفھم متون تلك الكتب



لكن جمیعھا تدور في محور الاتحاد السوفیاتي والفكر الیساري منھا، كتاب بعنوان (صدیقنا الاتحاد
السوفیاتي). وبدأ فاتح یحدثنا شیئا فشیئا حول الأفكار التقدمیة، ولكن أول مشكلة فكریة واجھتني ھي
مسألة (الأمة)، فقد سمعت ھذه الكلمة من بعض الأشخاص، ولذلك سألتھ یوما "ھل إن الحزب الشیوعي
یعتبر الكرد أمة أم لا؟" فرد "لا الكرد لیسوا أمة لأنھم یفتقرون إلى الشروط التي وضعھا ستالین". فقلت
"طیب ألا تتشكل الأمة من الشعب؟" فقال "لا الكرد لیسوا شعبا، بل ھم أقلیة قومیة كما أشار إلى ذلك
برنامج فھد"، ھذه الأجوبة دفعتني منذ البدایة إلى الابتعاد عن ھذا الحزب فقاطعتھم وأعدت إلیھم الكتب

التي استعرتھا من المكتبة.

● یقول كریم أحمد سكرتیر الحزب الشیوعي الكردستاني، أنھ لولا ھذه الأجوبة من فاتح
رسول، لكان مام جلال الیوم عضوا في الحزب الشیوعي؟

- لا أعرف ما كان سیكون مصیري، ولكن بالتأكید لولا تلك الأجوبة لكنت أقرب إلى الحزب
الشیوعي، لأني أعجبت فعلا بالمبادئ الماركسیة، وخاصة أن السوفیات كانوا یدعمون جمھوریة
كردستان الإیرانیة حینذاك واشتھرت أصلا بفضل دعم السوفیات، وراجت في تلك الفترة فكرة أن
الاتحاد السوفیاتي والماركسیة ستحرران كردستان، وھذا ھو الطریق الوحید لتحرر شعبنا، أما ما إذا

كنت سأكون عضوا بھذا الحزب أم لا، فھذا ما لا أعرفھ.

● ما عدا الفكر الیساري، ما الذي قربك من الحزب الشیوعي؟

- عدة مسائل، فكنا بتنظیم البارتي مقربین من الفكر الیساري والماركسیة، وكان حزبنا یعتبر
فكره یساریا، وكتابات ھمزة عبد اللھ تحمل أفكارا ماركسیة. وكانت الماركسیة رائجة حینھا ویشار إلیھا
في العدید من المناسبات وخاصة أثناء الاحتفالات بذكرى ثورة أكتوبر، فكنا نعتبر أنفسنا صدیقا للاتحاد
السوفیاتي، لأن الملا مصطفى لجأ إلى ھناك. وفي المؤتمر الثاني للحزب الذي عقد بمنزل علي حمدي
ببغداد خلال شھر آذار عام 1951، كانت الأكثریة تؤید تبني المبادئ الماركسیة اللینینیة للحزب. أما عن
نفسي فقد كانت لي علاقة من طرف آخر بھذا الحزب، وذلك حین عقد مؤتمر الطلبة العراقیین عام
1948 والذي رعاه الحزب الشیوعي وشاركنا فیھ نحن من البارتي. وكانت صفوف الحزب الشیوعي
منقسمة وممزقة، وكنت حینھا طالبا في الجامعة وكانت أقرب مجموعة منا ھي مجموعة عزیز شریف
وتعمل تحت اسم (وحدة الشیوعیین العراقیین) ویصدرون جریدة (النضال)، وكانت أسباب تقربـي منھم

ھي:



أولا: أصدر الأستاذ عزیز شریف كتابا بعنوان (المسألة الكردیة في العراق) وكتبھا بنفس
ماركسي لینیني متحدثا عن الحقوق القومیة للشعب الكردي.

ثانیا: زامل عبد الرحیم شریف شقیق عزیز كلا من الأستاذ إبراھیم أحمد وجلیل ھوشیار في
السجن، وتأسست ھناك علاقة عائلیة بینھم وخاصة حین كانت عائلاتھم تزورھم في السجن سویة بأیام

الزیارات.

ثم جاء بھاء الدین نوري وأصبح سكرتیرا للحزب الشیوعي، وتبنى الماركسیة الدیمقراطیة
الشعبیة وصاغ أفكاره في میثاق سماه بمیثاق باسم، تحدث فیھ عن حق تقریر المصیر للشعب الكردي،
ولأننا تبنینا بدورنا الدیمقراطیة الشعبیة ووضعناھا ببرنامج الحزب، حدث التقارب بیننا. كما أننا قمنا
بدور مھم في توحید صفوف الحزب الشیوعي، فالمبادرة الأولى في ھذا الاتجاه جاءت من عند البارتي
وشاركت أنا وحبیب محمد كریم في صیاغتھا. ثم نجحنا في جمع سلام عادل عن رایة الشغیلة وحمزة
سلمان عن وحدة النضال وعبد الرحیم شریف، وتوجنا اللقاء بتوحید (وحدة النضال والقاعدة) وھكذا بقي

الحزب الشیوعي متماسكا.

● قبل وبعد ثورة 14 تموز كان الحزب الشیوعي أحد أھم وأكبر الأحزاب السیاسیة في
العراق، فما الذي حصل لكي یتحول إلى ھذا الحزب الصغیر الذي نراه الیوم بعد كل تلك السنوات من

النضال، بحیث لم یعد لھم أي دور في عملیة التغییر والتحول في العراق؟

- قبل ثورة 14 تموز لم یكن الحزب الشیوعي بالقوة التي تصفھ بھا، بل كان حزبا صغیرا،
وأعتقد بأن الدور الأكبر للحزب كان في أربعینیات القرن الماضي وتحدیدا بین عامي 1949-1948،
ولكنھم انتكسوا بعد ذلك، فكثیر من قیاداتھم خانوا الحزب وكانت خیانتھم سببا في ذلك الانكسار. وحین
جاء بھاء الدین نوري وتسلم سكرتاریة الحزب أوقف مسألة الاعترافات، ورغم أن حمید عثمان كان في
السجن لكنھ لم یعترف، ونجح بھاء الدین نوري وحمید عثمان بإحیاء الحزب من جدید. أما بعد ثورة 14
تموز فقد قوي الحزب وازداد نفوذه وعدد أعضائھ ومؤیدیھ بفضل دعم عبد الكریم قاسم لھ، وأقول بدون
مبالغة أن نسبة 65% من العراقیین كانوا مع الحزب الشیوعي، حتى أنھم فاقوا حزبنا البارتي بكردستان

بعدد أعضائھ وأنصاره.

● ما عدا ذلك ما كانت النقاط المشتركة التي تجمعك بالحزب الشیوعي؟



- طبعا ھناك مسائل أخرى دفعتني للاقتراب منھم، ففي عام 1948 كنت في الصف الأول
الثانوي انتخبت ممثلا عن اتحاد طلبة كویسنجق للمشاركة في مؤتمر الطلبة العام المنعقد تحت رعایة
الحزب الشیوعي، وكنا متعاونین مع الطلبة الشیوعیین، وكان العراق منقسما حینذاك إلى جبھتین. جبھة
القومیین، وجبھة الدیمقراطیین، وتألفت الجبھة الدیمقراطیة من الحزب الشیوعي والحزب الوطني
الدیمقراطي وحزب الشعب والبارتي وشارك ممثلو ھذه الأحزاب في المؤتمر. كنت في المرحلة الثانویة
حین انتخبت ممثلا عن الحزب، وكنا نشكل نصفا بنصف مع كوادر الشیوعیین. ثم شاركت في مؤتمر
الاتحاد العام لطلبة العراق الذي عرف بمؤتمر (السباع)، وكانت الصداقة والتعاون مستمرة بیننا إلى أن

أصیب ھذا الحزب بانتكاسة بسبب خیانات قیاداتھم كما ذكرت آنفا.

● ومن ھم أولئك الخونة وعلى من اعترفوا، وما كان تأثیر ذلك على مصیر الحزب؟

- الذین خانوا حزبھم ھم، عبد الرزاق عید ومالك سیف واعترفا على یھودا صدیق، وھؤلاء
الخونة شھدوا ضد فھد ومحمد حسن الشبیبـي ومحمد زكي بسیم، وقد أعدمتھم السلطات ثلاثتھم
لاحقا. وأصیب الحزب بانتكاسة كبیرة جراء فقد ھذه القیادات188 وكانت خلافات ظھرت في تلك
الفترة بین الحزب الشیوعي والبارتي حول مسألة أحقیة الشعب الكردي بامتلاك حزب خاص بھ،
ورغم ذلك كانت العلاقة بیننا نحن الطلبة والحزب الشیوعي جیدة ونتعاون معا، وكنت دائما مع
إدامة العلاقة معھم، لأنني حین دخلت الجامعة وجدت بأن أكثر المجموعات الثقافیة والتقدمیة
الناشطة بالجامعة وقتذاك ھي من الشیوعیین، وكان لھم دور مھم في تلك المرحلة. ورغم خلافاتنا
الحزبیة لكننا لم نقطع الصلة والتعاون فیما بیننا وعملنا معا على أساس (وحدة الصراع). أما حول
مسألة اتحاد طلبة كردستان فقد كانوا یخلقون لنا مشاكل ویتحرشون بنا ویعتقدون بأن تشكیل ھذا

الاتحاد سیمزق صفوف اتحاد طلبة العراق.

● لكن الحزب الشیوعي ذاتھ تعرض في تلك السنوات إلى الانقسام والتمزق؟

- نعم ھذار صحیح، ففي الفترة 1953-1954 انقسم الحزب الشیوعي إلى ثلاث فصائل. الأولى
ھي الحزب الشیوعي باسم (القاعدة) والذي عد نفسھ ھو الأصل وسكرتیره حمید عثمان، وأخرى حملت
اسم الحزب الشیوعي العراقي (رایة الشغیلة) بقیادة عزیز محمد وجمال الحیدري، والأخیرة باسم
(وحدة الشیوعیین) بقیادة عزیز شریف. ونحن كحزب البارتي كنا أقرب إلى جماعة عزیز شریف لأن
موقفھ كان إیجابیا معنا بعد أن أصدر كتابھ (المسألة الكردیة في العراق) وتطرق فیھ إلى حق تقریر



المصیر للشعب الكردي، وسمى الوحدة القسریة المفروضة على العراقیین بـ (وحدة السلاسل والقیود)
ودافع بشجاعة عن القضیة الكردیة.

كما أننا لم نقطع علاقتنا الجیدة مع جماعتي (القاعدة) و(رایة الشغیلة) التي كانت قد ظھرت
لتوّھا، وكانوا بحاجة ماسة للتقرب منا، وكان عبد الرزاق الصافي زمیلي بكلیة الحقوق وأتحدث معھ في
وقت یقاطعھ رفاقھ بالحزب. وأسسنا علاقة أیضا مع جماعة (القاعدة) التي یتولى سكرتاریتھا حمید
عثمان الذي أقام بدوره علاقة مع البارتي بواسطة نزاد عزیز آغا وتأثر بھ إلى حد أنھ غادر الحزب
الشیوعي والتحق بالبارتي، فاحتل موقعھ سلام عادل الذي كانت علاقتنا بھ جیدة أیضا. وقمنا بدور مھم
وفاعل في تقریب ھذه الفصائل بعضھا مع بعض، فكنا في البارتي نعتبر أنفسنا ماركسیین یساریین،
وعقدنا عدة اجتماعات مشتركة في منزل أحمد حمد أمین دزەیي نحثھم على الوحدة، ونجحنا فعلا في
التقریب بین جماعتي وحدة الشیوعیین والقاعدة، وكان الأستاذ إبراھیم أحمد ینصحھم ویستمعون إلى
دعوتھ لتحقیق الوحدة بین الشیوعیین لكي یقوى الحزب ویكون موحدا. واستجاب عزیز شریف لنصائح
الأستاذ إبراھیم بالوحدة مع جماعة القاعدة، وفي الوقت ذاتھ أبدى سلام عادل أیضا بعض المرونة بعد
أن كان الطرف الآخر یصفھم بالانتھازیین والخونة المنشقین فیردون علیھم بھدوء "أن تأسیس حزب
باسم الشیوعي ھو بالأساس كان خطأ، ومع ذلك كل من ساھم بتأسیسھ ھم رجال مناضلون یجب أن
نحترم نضالھم". وھكذا تم قبولھم بعد ذلك بقیادة الحزب، ولكن رایة الشغیلة لم تكن في البدایة مستعدة
للوحدة مع الشیوعیین الآخرین إلى حین تدخل خالد بكداش سكرتیر الحزب الشیوعي الأسبق بسوریا

ونجح بضمھم إلى الوحدة.

● فضلا عن خلافاتھ الداخلیة، إلى أین اتجھت علاقة الحزب الشیوعي مع البارتي؟

- حول العلاقة بین الحزب الشیوعي والبارتي، كان ھناك مقترحان، أولھما تقدم بھ سلام عادل
الذي قال "نحن مستعدون لإرسال جمیع أعضاء الحزب من الكرد إلى داخل صفوف البارتي كي نجعل
منھ حزبا طلیعیا لشعب كردستان، بشرط أن یبقى بعض كوادرھم المتقدمة من الماركسیین معنا
بالحزب". حتى أنھ حدد بعض الأسماء منھم الأستاذ إبراھیم أحمد ویكون عضوا بالمكتب السیاسي
للحزب الشیوعي، وكان یوجھ حدیثھ إليّ في بعض الأحیان قائلا: "شاب كفء مثلك یجب أن یتبوأ عندنا
منصبا قیادیا داخل بالحزب". لكن البارتي رد علیھم وقال: "فلینضم جمیع الشیوعیین والماركسیین إلى
حزبنا ویؤسسوا قیادة موحدة". بمعنى أن یبقى الحزب الشیوعي كحزب مستقل في كردستان وأن تتولى



قیادة مشتركة تسییر أمور الحزبین، كما كان ھناك توجھ داخل صفوف البارتي وھو أن یقدم سلام عادل
ضمانات مؤكدة بأن حزبھ لن یرتكب أخطاء الماضي أو ینحرف عن المسار لكي تتمكن كوادر البارتي

من الانضمام إلیھ.

وكما قلت سابقا، كان ھناك نوع من التعاون بیننا وبین الشیوعیین أثناء مھرجان عام 1955،
وأصبحت أنا نائبا لرئیس الوفد العراقي، وأیضا في مھرجان عام 1957 استمر التعاون بیننا، وكانت
علاقتنا جیدة معھم إلى حین انضمام فرع كردستان للحزب الشیوعي بقیادة كمال فؤاد وحمید عثمان

وصالح الحیدري إلى البارتي وأعقبھ نوع من الفتور بیننا.

● وھل كانت مشاركتك بمؤتمر (السباع) باسم البارتي، أم بصفتك الشخصیة كأحد الطلبة
الكرد؟

- كان المؤتمر لطلبة العراق، وأعضاء ھذا المؤتمر یمثلون المدارس الثانویة والإعدادیة،
وشاركت أنا بصفتي ممثلا عن كویسنجق، ولكن الجمیع كانوا یعرفون بأنني من البارتي وأنني ترشحت
على قائمة ترشیحاتھ، وأصبحت عضوا احتیاطیا بالقائمة، ومؤتمر السباع لم یكن مؤتمرا بمعنى الكلمة،

بل كان شبیھا باجتماع موسع اقتصر على جلسة افتتاحیة واحدة عقدت في ساحة السباع ببغداد.

● بحسب ما سردتھ لنا من قوة تنظیم الحزب الشیوعي من الناحیة الشعبیة، لماذا لم یستطع
ھذا الحزب برأیك أن یتسلم السلطة بالعراق؟

- أعتقد بأن نھجھ كان خاطئا ولم یناسب الوضع الاجتماعي في العراق، ولافتقاره إلى قیادة
سیاسیة محنكة تضع أسس ومبادئ صحیحة للتنظیم. ففي فترة ذھب ھذا الحزب بعیدا جدا في دعمھ
لعبد الكریم قاسم، حتى أنھ رفع شعار (ماكو زعیم إلا كریم)، وھذا الشعار صاغھ بالأساس عبد السلام
عارف، لكنھم جعلوه شعارا لھم، وحین تعرض قاسم إلى حملة عنیفة من أعدائھ زادوا الجرعة وقالوا
بأنھ (الزعیم الأوحد). وبنظري فإن ھذا الحزب لم یقیم الوضع الذي كان علیھ بصورة سلیمة وعقلانیة
خاصة في تلك المرحلة من الحیاة السیاسیة بالعراق والتي تعد مرحلة التغییر الدیمقراطي والوطني،
وكان یفترض أن یقرأ ویتفھم الواقع بشكل أفضل ویعلم بأنھ لا یستطیع أن یتسلم مقالید الحكم بالعراق
لأنھ سیتعرض إلى معاداة جمیع دول الجوار والمنطقة وأن روسیا نفسھا لم تكن مستعدة للدفاع عنھ أو

خوض الحرب بسببھ.



كان على الحزب الشیوعي أن ینتھج سیاسة أكثر مرونة ویشارك ویدعم الجبھة الوطنیة، وأن لا
یرتكب أخطاء تغضب أو تخیف عبد الكریم قاسم، لأنھ كان الداعم الرئیسي لھم. وفعلا ارتكب الحزب
الشیوعي أخطاء بھذا المجال حین عدوّا أنفسھم بمثابة الأخ الأكبر لجمیع الأحزاب السیاسیة المتواجدة
على الساحة حینذاك، ودسّوا جواسیسھم بصفوف كل الأحزاب. فعلى سبیل المثال، شكلوا جماعة داخل
الحزب الوطني الدیمقراطي، وفي داخل البارتي دعموا ھمزة عبد اللھ ونزاد عزیز آغا، وھذه التدخلات
السافرة أساءت إلى علاقتھ بھذین الحزبین، لقد أرادوا أن یجعلوا من الأحزاب الأخرى مجرد أحزاب

كرتونیة مصطنعة، وھذه سیاسة أضرّتھم كثیرا.

● أثناء الصراع بین جناح المكتب السیاسي والملا مصطفى انحاز الشیوعیون إلى صف الملا
مصطفى، ومنذ تأسیس الاتحاد الوطني ولحد الیوم یلزمون جانب حزبھ، ترى ما أسباب ھذا الدعم

والموقف الأحادي الجانب من الحزب الشیوعي؟

- ھنا أود أن أقول شیئا.. في عام 1964 حین وقعت اتفاقیة (المشیر - البارزاني) كان رأي قیادة
الحزب الشیوعي مطابقا لرأي المكتب السیاسي، بل إنھم أصدروا بیانا باسم فرع كردستان للحزب
الشیوعي أعلنوا فیھ معارضتھم للاتفاقیة. في ھذا الوقت وصلت برقیة من خروتشوف، السكرتیر السابق
للحزب الشیوعي الروسي، إلى عبد السلام عارف أشاد فیھا بالاتفاقیة ومدح عبد السلام واعتبره رجل
دولة ممتاز، وبعد إذاعة تلك البرقیة غیر الحزب الشیوعي العراقي موقفھ وأصبح مؤیدا للاتفاقیة.
وھناك مسألة أخرى متعلقة بمواقف الحزب الشیوعي یفترض أن نطرحھا وھي ما قالھ بھاء الدین
نوري بأن "نوري شاویس كان عضوا في الحزب الشیوعي، ولكننا زرعناه داخل البارتي". وكان
نوري شاویس معھم عام 1959، ولكنھ لم یذھب معھم بل ظل داخل البارتي، فإذا صح ما قالھ بھاء
الدین، فإن نوري شاویس قام بدور خطیر في تأجیج الخلافات بین الملا مصطفى والمكتب السیاسي
وصب النار على الزیت كما یقال189، وأعتقد بأنھ حان الوقت لأتكلم وأطلب من حمید عثمان وعلي
عبد اللھ والآخرین ممن یعلمون بھذا الأمر أن یكشفوا الحقیقة ویدلوا بدلوھم بھذا المجال، لأنھ لو كانت
ھناك علاقة فعلیة لنوري بالحزب الشیوعي وأنھم ھم من زرعوه داخل البارتي، فإن ھذا الحزب یتحمل
مسؤولیة كبرى في وقوع تلك الخلافات، وأنھ كان یسعى إلى بث الفتنة وتأجیج الصراعات داخل

الحركة التحرریة الكردیة.



سبب آخر لانحیاز الحزب الشیوعي إلى البارتي والملا مصطفى یعود إلى الخلافات
الأیدیولوجیة بین ھذا الحزب والمكتب السیاسي في ذلك الوقت ومع الاتحاد الوطني لاحقا، لأن المكتب
السیاسي ثم الاتحاد الوطني كانا یشكلان الجناح الیساري في الحركة التحرریة الكردیة ویعتبران أنفسھما
على النھج الماركسي اللینیني، وخاصة حین نشأت عصبة الشغیلة وانضمت إلى الاتحاد الوطني وھي
تنظیم یساري، ولذلك ھم خافوا على أنفسھم من نشوء ھذا التنظیم ومنافستھم في الساحة الفكریة،
خصوصا أننا كنا نعتبر أنفسنا ممثلین عن الطبقة الكادحة بكردستان، ولذلك كانوا ھم من یخشونا، ولیس
حزب البارتي الذي تقوده عائلة، أضف إلى كل ذلك دور الاتحاد السوفیاتي الذي كانت علاقتھ مع

البارتي أفضل مما كانت علیھ علاقتھ بنا.

● ولماذا برأیك شارك الحزب الشیوعي بحكومة البارتي عند وجود الإدارتین المنفصلتین
بكردستان؟

- بعد تعرضنا إلى ھجوم دبابات صدام حسین وطردنا من أربیل بواسطة الجیش العراقي،
ظن الشیوعیون بأننا أصبحنا قوة ضعیفة لن تقوم لھا قائمة، وبأننا لن نستطیع العودة إلى الساحة
النضالیة مرة أخرى والصمود بوجھ البارتي، لذلك أسرعوا بالانضمام إلى حكومتھ في أربیل، فھذا
الحزب یلزم عادة الجانب الأقوى، وظھر ذلك إثر نكسة ثورة أیلول حین انحازوا إلى جانب البعث

وتعاونوا معھ بالجبھة الوطنیة.

● وھل تعتقد بأن الحزب الشیوعي یستطیع أن یقوم بأي دور الیوم في ظل حكم ونفوذ
الأمریكیین في العراق؟

- نعم أعتقد بأنھ قادر على القیام بدور كقوة سیاسیة دیمقراطیة تقدمیة ویسھم بالعملیة السیاسیة
في العراق الجدید، وأن یؤدي مھمتھ كقوة صدیقة للشعب الكردي، لأنھ بالأساس یؤید حق تقریر
المصیر وھو نصیر للحكم الفدرالي، ومن المھم جدا أن نعاونھم لكي یستعیدوا قوتھم وینھضوا من جدید

ویحتلوا موقعھم ضمن الحركة الدیمقراطیة في العراق..

 

قوى المعارضة العراقیة



● الآن نریدك أن تحدثنا عن قوى المعارضة العراقیة السابقة، وتقیم لنا دورھا في معارضة
صدام حسین؟

- ھناك نقطتان یجب أن نراعیھما في تقییم ذلك الدور، الأولى: قدرة تلك الأحزاب كل على حدة.
الثانیة: جدیة تلك الأحزاب بنضالھا ضد النظام، مثل حزبنا الذي خاض نضالا حقیقیا ضد حكومة البعث
وألحقت بھ أضرارا بالغة، أنظر إلى الوثائق التي استولینا علیھا بعد السقوط لتتأكد عن مستوى العداء
الذي یضمره ھذا النظام ضدنا. وھناك طبعا قوى أخرى كانت فاعلة على الساحة مثل المجلس الأعلى
للثورة الإسلامیة الذي ناضل وكبد نظام صدام خسائر فادحة، كذلك حزب الدعوة الذي ناضل وقدم

تضحیات جسیمة بھذا المجال.

وبعض القوى الأخرى استطاعت أن تقوم بنشاطات خارج العراق، وأنا عن نفسي لا أقلل
أبدا من أھمیة النشاط الدبلوماسي في الخارج فھو مھم بدوره، وأعتقد بأن العامل الخارجي ودور
القوى المعارضة ھو دور حاسم ومصیري، ولذلك دور شخصیة مثل الدكتور أحمد الجلبـي أو
الدكتور أیاد علاوي وغیرھما من الذین ناضلوا على الصعید الخارجي یوازي دور القوى الداخلیة.
على سبیل المثال، بذل ھؤلاء جھودا كبیرة ومثمرة في أمریكا وبأوساط الكونغرس والمؤسسات
الأخرى لحث الإدارة الأمریكیة على العمل ضد نظام صدام، وكان دورھم أكثر فعالیة من دور
بعض أحزاب الداخل، وھذا أحد أھم الأسباب التي دفعت أمریكا لتعادي نظام صدام إلى حد إسقاطھ

وتحریر البلد، فیجب أن لا ننسى تلك الأدوار الدبلوماسیة.

● حسنا، رغم ھذا الدور الفاعل لھذه القوى لكنھا لیست معروفة على النطاق الشعبـي داخل
العراق بسبب تواجدھم في دول الجوار أو أوروبا، فماذا تعتقد بإمكانھم أن یفعلوا في ظل الوضع

الحالي؟

- ھذا یرتبط بما یستطیعون فعلھ الیوم لكسب الجماھیر، فإذا نجحوا في استقطاب الجمھور
عندھا سیكون لھم دور ممیز، ومع ذلك فإن كل قوة تستطیع الآن أن تؤدي دورا وكل بحسب حجمھ،
فمثلا، الحزب الإسلامي العراقي، وھو حزب سني استطاع أن یستقطب عددا كبیرا من أبناء الطائفة
السنیة، وكذلك الحزب الشیوعي یتحرك، فھو حالیا وسط الجماھیر لكسب الأنصار، والحركة
الاشتراكیة العربیة بقیادة عبد الإلھ النصراوي بدأت تتحرك بدورھا، وھناك العشرات من الأحزاب



والقوى الأخرى تسعى لإثبات وجودھا، فلو تمكنوا من توحید صفوفھم لكان بمستطاعھم أن یؤسسوا
حزبا كبیرا ومعتبرا.

● وكیف تقیم مؤتمري المعارضة العراقیة في كل من لندن ومصیف صلاح الدین عام 2002؟

- ھذان المؤتمران كانت لھما تأثیرات عدة سأجملھا بما یلي:

أولا: مجلس الحكم الحالي ھو ثمرة تلك الاجتماعات، فالعدید من أعضائھ ھم من المشاركین في
مؤتمري لندن وصلاح الدین اللذین انعقدا قبل ضرب العراق في ربیع عام 2003..

ثانیا: كان للبرنامج السیاسي للمؤتمرین دور كبیر وفاعل في صیاغة برنامج دیمقراطي برلماني
فدرالي لعراق جدید موحد، وفرضھ على الحركتین الدیمقراطیة الإسلامیة والقومیة العربیة والفضل في

صیاغة ھذا البرنامج الموحد یعود إلى المؤتمرین المذكورین.

ثالثا: التوافق والتعایش الحالي بین القوى السیاسیة العراقیة یعود فضلھما إلى المؤتمرین.

رابعا: التوافق الحالي بین أعضاء مجلس الحكم بمختلف مكوناتھ ھو ثمرة تلك اللقاءات
والاجتماعات التي شھدھا المؤتمران، بالإضافة إلى دور المؤتمرین المذكورین في تحقیق العمل

المشترك لإسقاط النظام الصدامي.

● ما عدا الأحزاب التي شاركت في المؤتمرین، ما ھي الأحزاب العراقیة الأخرى التي تؤید
حق تقریر المصیر للشعب الكردي وصولا إلى حد انفصال الكرد عن العراق؟

- لیس ھناك أي حزب یؤید انفصال الكرد عن العراق، فكل الأحزاب التي شاركت بذینك
المؤتمرین، أو الأحزاب الخارجة عنھما أیدوا بناء عراق دیمقراطي برلماني فدرالي، فمثلا الحزب
الإسلامي العراقي برئاسة الدكتور محسن عبد الحمید وقع معنا بروتوكولا للتعاون، وقدم الدكتور
عبد الحمید مشروعا إلى مجلس الحكم وتم قبولھ یقول: "نحن مع عراق دیمقراطي برلماني فدرالي حر
یحترم الإسلام ومبادئھ". كما أن الحركة الاشتراكیة العربیة أدرجت ضمن برنامجھا السیاسي أنھ "یجب
منح إقلیم كردستان الحق الفدرالي على أساس الإقلیم، ومنح اللامركزیة لبقیة أجزاء العراق". والحزب
الشیوعي العراقي لم یشارك في المؤتمرین، لكنھ أبدى دعمھ الكامل لحق تقریر المصیر بالنسبة للشعب

الكردي والدعوة إلى عراق فدرالي.



● والآن ما ھي شروط الشعب الكردي للتعامل مع القوى العراقیة الأخرى؟

- یجب حصر الشروط ببیان ھذه القوى وموقفھا مما یلي: أولا: مدى استعدادھا لتحقیق
الدیمقراطیة في العراق. ثانیا: مدى استعدادھا لقبول النظام الفدرالي وتطبیقھ في العراق كما نراه ونسعى
إلیھ نحن، بمعنى أن یكون نظاما فدرالیا قائما على أساس إقلیم لھ صلاحیات كاملة في جمیع أنحاء

كردستان العراق.

● لتحقیق ھذا الھدف، ھل ترى من حاجة إلى إنشاء جبھة موسعة لضم القوى العربیة
والكردیة في العراق؟

- أعتقد أن ھناك نوعا من التفاھم والتوافق بین القوى العربیة والكردیة في ھذا المجال، فعلى
سبیل المثال ھناك اتفاق موقعّ بیننا وبین المجلس الإسلامي الأعلى، یتضمن الحدیث عن عراق
دیمقراطي فدرالي برلماني، وتم التطرّق في ھذا الاتفاق أیضا إلى مسألة حق تقریر المصیر ضمن
العراق. وكذلك لدینا اتفاقات مشتركة مع الحزب الإسلامي العراقي والحزب الشیوعي العراقي. إذن،

فمن المھم أن تكون ھناك اتفاقات مماثلة مع بقیة القوى والأحزاب السیاسیة العربیة في العراق.

 



 

 

 

الكرد في الأجزاء الأخرى من كردستان

 

الكرد في تركیا

 

● ما ھي تأثیرات كرد تركیا على الكرد العراق؟

- لم أسمع یوما بوجود تأثیر لكرد تركیا على كرد العراق، بل على العكس من ذلك، كان لكرد
العراق التأثیر الأكبر على كرد تركیا. فمثلا، قام الاتحاد الوطني بدور مھم وفاعل في تأسیس حزب
العمال الكردستاني، فقد أخلینا بیوتنا ومقرات حزبنا وسلمناھا لأوجلان ورفاقھ في دمشق، وفي بدایة

تأسیس حركتھم عرفناھم بالقوى الفلسطینیة وجھزناھم بالأسلحة وقدمنا لھم كل المساعدات الممكنة.

● وما أسباب خفوت الحركة الكردیة بكردستان تركیا خلال سنوات الخمسینیات وحتى نھایة
السبعینیات من القرن الماضي، وعدم ظھور أیة حركة سیاسیة ھناك؟

- الجواب على ھذا السؤال یحتاج إلى عرض تاریخي وسیاسي واقتصادي طویل، ولا أستطیع
الرد بھذه العجالة ودون عرضٍ لبعض التفاصیل. ولكن من المعلوم أن تركیا ضغطت كثیرا على الشعب
الكردي ھناك، وقد یكون ذلك أحد الأسباب. فمثلا، منع النظام التركي حتى استخدام الأسماء أو التحدث
باللغة الكردیة ھناك، وأغلق جمیع الأبواب بوجھ القوى السیاسیة الكردیة، ولم یسمح بظھور أي حزب
سیاسي كردي أو حركة سیاسیة، وزج بأبناء ھذا الشعب في السجون والمعتقلات، وكل ھذه التدابیر لم

تستطع أن تمنع الحركة الكردیة من أن تبادر معلنة عن وجودھا.

● ومتى عرفت بظھور حركة من قبل الحزب العمال الكردستاني بقیادة أوجلان؟



- لا أتذكر التاریخ بالضبط، ولكن أظن أنھ كان بعد الانقلاب العسكري في تركیا عام 1980 كنا
في سوریا حین سمعنا بأن ھناك جماعة من كرد تركیا جاؤوا إلى ھناك وسمّوا أنفسھم بـ (الآبوجیة)، ثم
أطلقوا على أنفسھم اسم حزب العمال الكردستاني، وھناك دخلوا في صراع مع جماعة أخرى بكردستان
تركیا، وحدث إطلاق نار بینھما فتدخّلنا عن طریق كریم أحمد ونجم الدین بیوكایا الذي عرف لاحقا باسم
(صلاح) لوقف القتال بینھما، وخاصة أن أفرادا من الجماعتین ھربوا من القتال ولجأوا إلى سوریا.

وھناك عرفت بوجود مجموعة ناشئة تدعى حزب العمال الكردستاني.

● ولماذا برأیك من دون كل القوى السیاسیة التي انبثقت في كردستان تركیا استطاع حزب
العمال الكردستاني أن یصمد ویتطور ویصبح ھو القوة الرئیسیة؟

- ھناك سبب رئیسي باعتقادي وھو، أن ھذا الحزب فھم واستوعب خصوصیة كل حركة
سیاسیة داخل المجتمع الكردي، وھي ربط النضال العسكري بالنضال السیاسي والإعلامي والتنظیمي،
فمن دون تكامل ھذه العناصر لا یستطیع أي حزب أن یتطور وینمو وسط الجماھیر، وسلك العمال
الكردستاني ھذا الطریق فأرسل أعضائھ وأنصاره إلى الجبال لبدء النضال المسلح، وبھذا ذاع صیتھ
وتحول إلى قوة كبیرة وفاعلة، أما الأحزاب التي كانت أكبر من العمال الكردستاني فقد تركوا الساحة
وذھبوا إلى أوروبا وابتعدوا عن شعبھم، ما أدى إلى ضعف دورھم ثم أفول نجمھم. ھذا بالإضافة إلى أن

ھذا الحزب رفع عدة شعارات جمیلة استطاع بھا أن یكسب قلوب الناس.

● یقال بأن أوجلان أصبح بالنسبة لشعبھ شخصیة مقدسة توازي قدسیة رجال الدین دون أي
اعتبار لتوجھات حزبھ السیاسیة؟

- لقد تبوأ مكانتھ داخل المجتمع الكردستاني ھناك بنضالھ الدؤوب وتضحیات حزبھ، وتعاظم
دور حزبھ على ھذا الأساس النضالي، ولكني أعتقد بأن ھذا الحزب سلك طریقا خاصا مختلفا عن
الآخرین ویقوم على أساس (عبادة الفرد)، وبحسب ھذا المفھوم یتصور أعضاؤه أنھ لا وجود
للحزب في غیاب أوجلان (آبو)، ولا ثورة من دونھ، ولا حتى وجود الشعب الكردي بغیاب ھذا
الزعیم، فالثورة والنضال القومي مرتبط بوجوده فقط، وینظر إلیھ كبطل لامثیل لھ، وأنھ یمتلئ

بالحكمة ولا یخطئ أبدا!



● وكیف تنظر إلى مستقبل كردستان تركیا، وھل تعتقد بأن قبول تركیا في الاتحاد الأوروبـي
سیخدم الكرد أم یضرھم؟

- طبعا أتمنى أن یكون مستقبل شعبنا ھناك مستقبلا مشرقا ینعمون في ظل دولة تركیة
بالدیمقراطیة، وبحقوقھم القومیة المشروعة، وأعتقد بأنھ لا توجد فرصة أو مجال لانفصال الكرد عن
تركیا في ھذه المرحلة على الأقل، وذلك لعدة أسباب من أھمھا، أن كرد تركیا موزعون بشكل عشوائي
وأن أكثرھم لا یستقر في منطقة معینة. فلو نظرنا إلى الجالیات التركیة الموزعة بأنحاء أوروبا سنجد
بأن عددھم یفوق بعض المناطق الكردیة حتى داخل تركیا وھناك أعداد كبیرة أخرى من أبناء القومیات
الأخرى یعیشون في مناطق كردستان، ویشكلون مجتمعات مختلطة، حتى من الناحیة الاقتصادیة فإن
رؤوس أموال الكرد متمركزة في إسطنبول أزمیر وأنقرة أكثر من بقیة المدن الكردیة مثل دیار بكر
ووان وبتلیس وغیرھا، وھذا جعل المصالح الاقتصادیة للكرد خارج حدود كردستان. وأعتقد بأنھ من
الأفضل للشعب الكردي ھناك أن یعملوا لجعل تركیا دولة دیمقراطیة حقیقیة تتخلى عن إیذاء مشاعر
الكرد أو التمییز العنصري بحقھم، وھذا سوف یتحقق بقبول تركیا بالاتحاد الأوروبـي، ولذلك أنا أؤید

ھذا الانضمام.

 

كرد في إیران

● متى تعرفت بأول شخصیة سیاسیة كردیة إیرانیة؟

- في سنتي الأول بكلیة الحقوق عام 1952 تعرفت بالأستاذ عبد الرحمن زبیحي، وقبلا كنت
أعرف الشاعر ھزار موكریاني، والأستاذ زبیحي كان سكرتیرا لجمعیة إحیاء كردستان (ز. ك)
وتعرفت إلیھ في السفارة السوفیاتیة بمناسبة احتفالاتھا بذكرى ثورة أكتوبر، والتي شاركت فیھا رغم أن
ھذا الأمر كان خطیرا في تلك الفترة، وكان زبیحي یعمل لدى شخص یدعى عبد اللھ ویمتلك مطعما في
بغداد، وھو من أصل مھابادي، وتولى زبیحي یومذاك بالسفارة مسؤولیة إعداد موائد الطعام. أما أول
سیاسي التقیتھ من الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني (حدكا) فقد كان غني بلوریان الذي زار
العراق في تلك الفترة، أعتقد في عام 1953، وقد جاء لكي یبني علاقات سیاسیة مع الأحزاب العراقیة،
وبالأخص مع الحزب الشیوعي العراقي. وكنت مترجمھ عند لقائھ بعزیز شریف وغیره من قادة ھذا



الحزب، وبعده تعرفت إلى عبد الرحمن قاسملو حین جاء إلى كردستان العراق، ثم أحمد توفیق وبعده
عبد اللھ حسن زادة وآخرین.

● وما كانت تأثیرات تجربة جمھوریة مھاباد على تطورك الفكري في بدایة حیاتك السیاسیة؟

- في الحقیقة، ھذه الجمھوریة ذاتھا التي دفعتني لخوض مجال السیاسة، فقد ذاع صیتھا في بلدتنا
كویسنجق على أوسع نطاق. وذلك بسبب التحاق عدد من أبنائھا بالجمھوریة والدفاع عنھا، منھم الرئیس
عبد الكریم الحویزي ومصطفى خوشناو وتوفیق وردي ودلشاد رسول، وكان ھؤلاء من الطبقة المثقفة
والواعیة في مدینة كویسنجق. وأتذكر أن صورة الملا مصطفى كانت ترفع إلى جانب القاضي محمد في
أرجاء المدینة وتسلمت نسخة منھا من الأخ عمر دبابة حین كنت في الصفوف الابتدائیة، ھذه الأحداث

أثرت في تشكیل وعیي السیاسي منذ تلك الفترة المبكرة من صباي.

وھناك شيء آخر جرّنا - نحن الشباب - في ذلك الوقت نحو الفكر الیساري، وھي الأنباء
التي كانت تردنا من جمھوریة مھاباد حول الدعم السوفیاتي ووقوفھا إلى جانب الجمھوریة الولیدة،
وكانت أشعار ھزار في مدیح ستالین وروسیا تنتشر كالنار في الھشیم في كل أرجاء كردستان.
بالإضافة إلى ذلك أرید أن أقول لك صلاح الدین، أنني كنت تلمیذا ذكیا ومتفوقا وأحتل دائما المرتبة
الأولى في صفوفي الدراسیة، وجرت العادة في تلك الفترة أن یصطف الطلاب صباحا قبل الدخول
إلى صفوفھم، ثم ینادي المعلم طالبا أو اثنین لیلقیا القصائد الشعریة، ودائما كنت أنا أحدھما، ولذلك
كنت مضطرا إلى حفظ جمیع قصائد الشعراء في ذلك الزمن، وخصوصا القصائد والأشعار
الوطنیة، ولذلك أصبحت محلّ اھتمام المعلمین. وما شدنّي أكثر إلى جمھوریة مھاباد ھو وجود الأخ
عمر دبابة في كویسنجق الذي لم یكن یبخل عليّ بأنواع من الكتب والجرائد، وكان على علاقة قویة
بكردستان الإیرانیة، لأنھ - ھو في الأساس - من أصل مھابادي، ولدیھ أقارب عدیدون في مھاباد

یتزاورون فیما بینھم.

● وما أسباب انتماء الكرد الإیرانیین إلى البارتي، ألم تكن لھم أحزاب خاصة بھم بالحركة
السیاسیة ھناك؟

- أي انتماء؟ لم یكن عددھم كبیرا، فأشخاص مثل عبد الرحمن زبیحي جاء إلى العراق بعد سقوط
الجمھوریة واستقر أولا في السلیمانیة عند الشیخ لطیف الحفید، وحاول معھم إعادة إحیاء الحزب



الدیمقراطي الكردستاني الإیراني ولكنھم فشلوا، ولذلك انضم إلى صفوف البارتي لیواصل نضالھ القومي،
ولم یستطع أن یكون على وفاق مع ھمزة عبد اللھ الذي مال نحو الحزب الشیوعي فیما بعد، وعدا زبیحي،
التحق بالبارتي كل من دلشاد رسول والشاعر ھزار وحسن قزلجي، وكان الأخیر میالا إلى الحزب
الشیوعي. في تلك الفترة تحولت كردستان العراق إلى مركز للنضال والعمل السیاسي تستقطب مناضلي

جمیع أجزاء كردستان، ولذلك كان من الطبیعي أن ینضمّ بعضھم إلى البارتي.

● إذن، لماذا لم یظھر النضال المسلح في ستینیات وسبعینیات القرن الماضي بكردستان
الإیرانیة؟

- لأسباب عدیدة، منھا:

أولا: ظھرت الحركة المسلحة من قبل مجموعات صغیرة، ولم یكن ھناك حزب كبیر یستوعب
تلك المجموعات ویقودھا.

ثانیا: استعجال تلك المجموعات الصغیرة للتحرك قبل أن یجمعوا أنفسھم في حزب قوي ومؤثر
ومنظم یحظى بقبول الجماھیر.

ثالثا: السیاسة الخاطئة للملا مصطفى الذي أرسل قواتھ لمحاربتھم وملاحقتھم وقتل بعضھم
وأسر آخرین، ھذه السیاسة أثرت كثیرا في إضعافھم، خاصة وأن زعیم الثورة الكردیة بكردستان

العراق حاربھم وعاداھم، وھذا ألحق ضررا بالغا بحركتھم.

رابعا: مارس شاه إیران سیاسة قمعیة شدیدة ضدھم وقتل وأعدم قیاداتھم، ولولا مقتل ملا ئاوارة
وإسماعیل شریفي زادة لكانت حركتھم تتخذ مسارا آخر بحسب اعتقادي.

وھناك شيء آخر أود أن أشیر إلیھ، وھو أخطاء بعض قادة (حدكا) مثل أحمد توفیق وعبد اللھ
إسحاقي اللذین انتھجا سیاسة فوضویة عرقلت تقدم الحركة الثوریة في ذلك الجزء من كردستان.

● ھذا عن دور الحزب، ولماذا أخفق الحراك الجماھیري السیاسي ھناك أیضا؟

- وھذا أیضا لھ أسباب عدیدة منھا:



أولا: یتشكل المجتمع الكردي الإیراني من قسمین، الأول طبقة متقدمة ومثقفة ومتعلمة تدین
بالمذھب الشیعي وتنتشر في منطقة كرمانشاه. أما الطبقة الأدنى فقد كانت تعیش في مناطق متخلفة مثل
بوكان ومھاباد. وكان كرد كرمانشاه واقعون تحت تأثیر المذھب الشیعي وبعیدون إلى حد ما عن الروح
القومیة، ویتجھون إلى الأحزاب الإیرانیة مثل حزب (تودة) أو (الجبھة الشعبیة) أو غیرھما من
الأحزاب الإیرانیة، فعلى سبیل المثال الشعور القومي في منطقة مثل أردلان بما فیھا مدینة (سنندج) كان

خافتا إلى حین تأسیس عصبة الكادحین فیھا.

وعلى العموم، فإن نصف أعداد كرد إیران ھم من المذھب الشیعي، وھذا أحد أھم الأسباب في
إخفاق الحركة الكردیة ھناك وتحقیق التقدم المطلوب كحركة سیاسیة. وسبب آخر ھو أن كردستان
الإیرانیة متخلفة من ناحیة التعلیم، فلم یحصل التقدم العلمي إلا في غضون سنوات قلیلة مؤخرا كما

حدث في كردستان العراق من خلال فتح أعداد كبیرة من المدارس.

ثانیا: السبب الآخر ھو أن الشعب الكردي في العراق تمتع بحقوق أكبر من كرد إیران، مثل
حریة العمل السیاسي والثقافي وساھم ذلك طبعا بإحیاء وتقویة الروح القومیة بینھم.

ثالثا: سبب مضاف ھو أن كرد إیران عاشوا مع دولة الفرس منذ آلاف السنین، ولكننا نعیش مع
دولة العرب منذ ما یقرب سبعین سنة فقط، فمعایشة الشعوب الإیرانیة بعضھا مع بعض طوال ھذه الآلاف
من السنین خلق نوعا من التمازج الثقافي والأخلاقي واختلاط العادات والتقالید، وھذا التمازج غلب

الانتماء الوطني على الانتماء القومي.

رابعا: لم یلجأ الإیرانیون إلى انتھاج سیاسة شوفینیة كما فعلت الدولتان العراقیة والتركیة
تجاه الشعب الكردي، فھم لا یقولون إن إیران دولة فارسیة، ولذلك أبقوا على اسمھ القدیم (إیران)،
وأرادوا بذلك أن یثبتوا بأن إیران ھي للكل من الكرد والفرس والعرب، كما لم یمنعوا إطلاق اسم
كردستان على مناطق الكرد، بل على العكس من ذلك، سموا منطقة شاسعة باسم (كردستان)، ورغم

أن ذلك دلیل على ذكائھم كي لا یقول الكرد عن بقیة المناطق الأخرى بأنھا (كردستانیة).

خامسا: لقد أثرت الثقافة الإیرانیة على جمیع أفراد المجتمع الإیراني، والكرد جزء منھم، ولذلك
تأثروا بھذه الثقافة واعتبروھا ثقافتھم حالھم حال بقیة مكونات الشعوب الإیرانیة.



سادسا: سبب آخر وھو أن حزب (تودة) - وھو حزب یساري كبیر وناشط - كان لھ نفوذ ودور
كبیر وسط كرد إیران، ونجح في استقطاب الكثیرین منھم ولم یسمح بإحیاء الروح القومیة لدى الشعب

الكردي.

● وما أسباب فشل الحزب الدیمقراطي الكردستاني من انتخاب سكرتیر عام یتمتع بكاریزما
قویة لقیادة الحزب بعد استشھاد عبد الرحمن قاسملو وصادق شرفكندي؟

- أعتقد ھنا ینطبق علیھم القول الشائع (القیاس على قد المقاس)، على ھذا المقاس ظھر
شرفكندي ثم عبد اللھ حسن زادة فھذا ما ملكوه، وأنت تعلم بأن القائد الكاریزمي ھو نتاج مسیرة تاریخیة
طویلة، ولكي یكون لھ دور یجب أن یتمتع بالعدید من الخواص والسمات القیادیة، وتتراكم لدیھ الخبرات
والتجارب التي تصقل قیادتھ، ودعني أتحدث عن نفسي، فجلال طالباني لم یخلق كسیاسي بالأمس، بل
خاض تجارب منذ أربعین إلى خمسین سنة حتى اكتسب ھذه الشخصیة، ولذلك ھو موجود الیوم. وھكذا
بالنسبة للعائلة البارزانیة التي اكتسب أفرادھا شخصیاتھم من خلال التواصل، ینطبق الحال على الحزب

الدیمقراطي الكردستاني الإیراني الذي اكتسبت قیاداتھ أیضا الشكل المعروف عنھم.

● وما ھي أخطاء الأحزاب الكردستانیة الإیرانیة بعد الثورة الإسلامیة؟

- أعتقد بأن الرفاق في تلك الأحزاب ھم الأقدر مني للرد على ھذا السؤال، لأن مثل ھذا السؤال،
یعنیھم ھم، في المقام الأول.

● ولماذا قدم الاتحاد الوطني الدعم التسلیحي لكرد إیران، ألم یؤثر ذلك بعلاقتكم مع الحكومة
الإیرانیة؟

- نعم قد یكون الدعم أثر بشكل سلبـي على علاقتنا، ولكننا لم نرتكب خطأ. لأني أعتقد بأن
الظروف في تلك الفترة كانت تتطلب مناّ ھذا الدعم، فإما أن نرضى ونسكت عن تشرد أبناء شعبنا ھناك
وقتلھم وإبادتھم، وإما أن ننجدھم ونمد لھم ید العون والمساندة، فاتجھنا إلى الخیار الثاني، وإلا فقد كانوا
معرضین للإبادة جمیعا، ولذلك لجأوا إلینا في (توزلة وناوزنك) بعد أن لم یعد لدیھم أشبار من الأرض
یحتمون فیھا، واضطررنا أن نعاونھم، وأعتقد بأن ھذا الدعم ھو أحد مفاخر الاتحاد الوطني، وھو

موقف قومي رائع تجاه كرد إیران.



● بعد الثورة الإیرانیة كانت سمعة الاتحاد الوطني في كردستان الإیرانیة طیبة، والتف حولھ
جموع كبیرة من أبناء الشعب ھناك، فلماذا لم تفكروا بتأسیس فرع لحزبكم ھناك؟

- لم یكن ضمن برنامجنا أن نفتح فروعنا في أجزاء كردستان الأخرى، ومع ذلك أعتقد لو فكرنا
بذلك لكان الأمر أفضل، بمعنى أن نسعى إلى تأسیس اتحاد وطني في الجزء الإیراني من كردستان
ولیس الاكتفاء بفتح فرع لھ، وكان بالإمكان حینھا أن نتوحد مع العصبة أو غیرھا من الأحزاب والقوى

لتكون ھناك قوة كبیرة، ولو عادت بنا الأیام إلى تلك المرحلة لكنت دعمت ھذه الفكرة.

● اللافت أن الاتحاد الوطني قدم دعما أكبر للحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني، ومع ذلك
فھم یتجھون دائما نحو صداقة البارتي أو على الأقل لا ینظرون إلیكما بنفس المعیار، لماذا برأیك

یحدث ھذا؟

- لا تحصر الأمر بھذا الجانب فقط، فنحن كاتحاد وطني لم نكتف بدعم الحزب الدیمقراطي
ومساندتھ، بل قدمنا شھداء منا دفاعا عنھ. ففي الوقت الذي كان البارتي یفتك بھم ویعاون قوات البسییج
لملاحقتھم وقتالھم، كنا نقف في صفھم ونساندھم. في عھد شاه إیران تعرض كوادرھم إلى الملاحقة
والمضایقة، فقطعنا علاقتنا بالدولة الإیرانیة بسبب ذلك حتى وصفنا الشعب ھناك بأننا (قوة الإسناد)، ولا
أدري ھل ھو عدم الوفاء أم ھو حظنا السيّء الذي یجعل كل ما نقدمھ للآخرین یذھب جفاء، ومع ذلك
فعلاقتانا جیدة مع الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني، وعلیك أن توجھ ھذا السؤال إلیھم لیجیبوا

عنھ.

● ما دام الأمر كذلك، فلماذا سمح الاتحاد الوطني بنھایة تموز 1996 أن تھجم القوات
الإیرانیة على مقرات ھذا الحزب بالقرب من كویسنجق؟

- السماح لتلك القوات كانت لھ أسباب متعددة. فقد علمنا بأن إیران اتخذت قرارھا بالھجوم على
ھذا الحزب ومداھمة مقراتھ، فأبلغناھم بموعد وساعة الھجوم الإیراني حتى نحمیھم، وطلبنا منھم إخلاء
مقراتھم والانتقال إلى مكان آخر لتقلیل الخسائر والحیلولة دون وقوع مواجھة واسعة. وھكذا جاءت
القوات الإیرانیة وأطلقت بضعة قذائف من المدفعیة فلم تقع أیة خسائر تذكر، وكانت تلك سیاسة صائبة

انتھجناھا لحمایتھم.



● بما أن لكم ھذه العلاقة الممیزة برفاق وأصدقاء في الجانب الإیراني، فلماذا لم یدخل أحد من
السیاسیین الیساریین من كرد إیران إلى قیادة الاتحاد الوطني مثلما استطاع الأستاذ عمر شیخموص

الكردي السوري أن یجد لھ مكانا في قیادة الاتحاد، بل ویكون عضوا في ھیئتھ التأسیسیة؟

- لسبب واحد ھو أن كرد إیران كانت لھم قوى سیاسیة تناضل بالداخل یستطیع أي فرد أن
ینتمي إلیھا، أما عمر شیخموص فقد انعدمت أمامھ ھذه الفرصة، فلم یجد في طول سوریا وعرضھا

حزبا واحدا یستحق أن ینتمي إلیھ فوجد مكانھ بیننا.

● وكیف ترى مستقبل الحركة التحرریة الكردیة الإیرانیة؟

- أعتقد بأن الحركة التحرریة في كردستان الإیرانیة تتجھ نحو مسارین مختلفین. سیواصل
الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني مسیرتھ وفقا لتركیبتھ الكلاسیكیة الحالیة ولھ أنصاره،
والعصبة الثوریة لكادحي كردستان ستطرح نفسھا كتنظیم عصري على الساحة السیاسیة. وأعتقد بأن
ھذین الحزبین الكبیرین (یساري ودیمقراطي) سیواصلان نھجھما وسیتطوران مثلنا نحن والبارتي

وسیكونان أقوى حزبین ھناك.

 

كرد في سوریا

● یقال بأن كرد سوریا لیسوا منظمین، من الناحیة السیاسیة، وتتوزع ولاءاتھم بین الأحزاب
الكردستانیة العراقیة والتركیة، ما مدى صحة ذلك؟

- ھذا لیس صحیحا، فالأحزاب الكردیة السوریة تأسست بدعم من كرد العراق وإیران. في
البدایة ساھمت أنا وعبد الرحمن زبیحي والشاعر ھزار موكریاني بدور في تأسیس الأحزاب الكردیة
ھناك، وللأسف وقعت تلك الأحزاب كغیرھا تحت تأثیر البارتي، وبسبب سیاسة (الجلالیة والملائیة)
انقسموا بدورھم إلى ثلاث أو أربع أجزاء، وأعتقد بأن النظام السوري بدأ أیضا بالتدخل لتفتیت تلك
الأحزاب إلى فئات صغیرة. الآن ھناك ثمانیة أو تسعة أحزاب كردیة صغیرة في سوریا، وللأسف لیس

بینھم حزب قوي وكبیر یستطیع توحید صفوفھا وتوحید الشعب.

● ولماذا فشلت في تحقیق ذلك برأیك؟



- في فترة من الفترات حین لم تكن في كردستان العراق الحریات السیاسیة وساد الظلم والقمع
والاضطھاد، كانت أحزابنا لا تختلف عنھم بشيء، ولكي تتمكن من جمع العدد الأكبر من الشعب حولك
یجب أن تتوفر الحریات السیاسیة كي تستطیع التحرك، لأن الشعب لا یلتف حول الأحزاب ھكذا جزافا.

● المطالب الكردیة في سوریا لیست معقدة إلى درجة تعجز الحكومة ھناك عن تلبیتھا، فلماذا
ھذا الموقف من الحكومة السوریة برأیك؟

- كانت سوریا منذ البدایة مركزا لحركة القومیة العربیة، وقاد ھذه الحركة مشیل عفلق وآخرین
من رفاقھ المسیحیین، وھؤلاء ھم الذین شرعوا واستنوا الفكر التطرفي العربـي وصاغوا مبادئ الحركة
القومیة العربیة العنصریة والتي ما زالت سائدة إلى الیوم. وما یمیزھم ھو قولھم "إن المواطنین من غیر
العرب الساكنین في الوطن العربـي یجب أن یكونوا عربا أو یطردون من البلدان العربیة!" ھذه السیاسة
العنصریة البغیضة سائدة بین عرب سوریا وكذلك بین أفراد الطائفة السنیة، ولكن العرب العلویین لا
یفكرون ھكذا تجاه الكرد بل یتعاطفون معھم. فعلى سبیل المثال إذا صادفت موظفین أحدھما سني

والآخر علوي، ستشعر فورا بأن العلوي یتعاطف معك أكثر من السني.

● كانت لك علاقات قویة ومتمیزة مع القیادات السوریة وعلى رأسھا مع الرئیس السابق
حافظ الأسد، فلماذا لم تستغل تلك العلاقة لتوظفھا لصالح إخواننا الكرد السوریین؟

- لم أتردد للحظة عن فعل ما أستطیعھ سواء بالنسبة لكرد سوریا أو لكرد تركیا، وفي الحقیقة
عندي قناعة ثابتة أود الكشف عنھا الآن وھي، أنني أعتقد بأن ھناك ربطا محكما بین المسألة الكردیة في
كل من سوریا وتركیا. فكرد سوریا لیست لھم رقعة جغرافیة متصلة، فلو نظرت إلى الخارطة فستجد
بأنھم لا یعیشون على أرض معینة، ففي منطقة الحسكة ھناك كرد، وإلى جانبھم یعیش العرب، وفي
أغلب المناطق یعیش الكرد متفرقین بین العرب. أضف إلى ذلك أن الغالبیة العظمى من كرد سوریا
جاؤوا أساسا من الجانب التركي، ولذلك أعتقد بأن تحرر الشعب الكردي السوري مرتبط تماما بتحرر
الشعب الكردي بشمال كردستان، ولذلك بذلت جھدا لإقناع القیادات السوریة بدعم الحركة الكردیة في
الجانب التركي إلى جانب دعمنا نحن، واعتبرت ھذا الدعم أولى من مطالبة القیادة السوریة بتلبیة
مطالب الكرد ھناك، ومع ذلك فقد تطرقت معھم إلى المسألة الكردیة في سوریا في مناسبات عدیدة

سنحت فیھا الفرصة لذلك.

 



الاتحاد الوطني ودول الجوار وفلسطین

المسألة الفلسطینیة والعرب

● یعرف عنك تعاطفك وصداقتك مع العرب، حتى أنك متھم من بعض الأطراف بأنك
(عروبـي)، من أین وكیف ولد ھذا الانطباع عنك؟

- إذا كان القصد من اتھامي بـ (العروبیة) نتیجة دعمي للشعب العربـي، فأنا أحب ذلك، وأتمنى
أن ینجح العرب في تحقیق حریتھم ووحدتھم الدیمقراطیة، وسأرد علیك بالعبارة الشھیرة (اتھام لا أنفیھ
وشرف لا أدعیھ). فمنذ فترة مبكرة جدا حین كنت في كلیة الحقوق أسست علاقة متینة مع مجموعة من
الطلبة العرب الذین یمثلون مختلف التوجھات، وكنت مؤمنا بأن القضیة الكردیة لن تحل فقط في إطار
عراق دیمقراطي، بل لا بد وأن یحظى أي حل بھذا الاتجاه بدعم ومساندة القوى العربیة لأننا بحاجة
فعلا إلى ھذا الدعم لضمان نجاح الحلول المطروحة، وخاصة بعد تطور وتقدم الحركة القومیة العربیة
على ید عبد الناصر، وأعتقد بأن أحد شروط تحرر العراق وكردستان ھو أن تكون لنا علاقات متمیزة

مع حركة التحرر العربیة.

في الفترة التي كانت علاقتنا الحزبیة محصورة بالحزب الشیوعي فقط، سلكت طریقا مختلفا عن
رفاقي الآخرین لتوسیع نطاق علاقاتنا لتشمل غیر الشیوعیین، وبخاصة تأسیس العلاقات مع القومیین
العرب. وأظن بأننا في بدایات عام 1954 بدأنا الاتصال بحزب البعث العربـي الاشتراكي، وكان ذلك
أثناء لقائنا ببعثیین في دار المعلمین العالي، ھناك التقینا ببعض أعضائھم وشاركناھم اجتماعات الطلبة
وكنت أحدھم وتحدثت عن الأخوة العربیة الكردیة، وأوضحت لھم بأن الأساس الذي یجب أن تقوم علیھ
العلاقة بین ھاتین القومیتین ھو ما ذكره الأستاذ إبراھیم أحمد في كتابھ (الأكراد والعرب) وھو
الاعتراف بحق تقریر المصیر للشعبین وتثبیتھ، فبدلا من فرض اتحاد قسري بین الشعبین، یفترض أن
یكون الاتحاد اختیاریا وبإرادة حرة للشعبین لضمان التعایش الأخوي بینھما. وفي عام 1955 حین
سنحت لي فرصة السفر إلى الخارج، حاولت بناء العلاقات في سوریا مع الأحزاب القومیة ولكننا لم
نحقق النجاح المطلوب. ولكن في عام 1957 كنت أیضا في سوریا، وكان معي كمال فؤاد وعبد الرحمن
زبیحي وھزار الشاعر، وذات یوم كنا نتمشى في الشارع حین واجھنا الأستاذ صدیق شنشل ومعھ فؤاد
الركابـي، الأول كان سكرتیرا لحزب البعث، والآخر نائبا لرئیس حزب الاستقلال، وجاؤوا للمشاركة
في المؤتمر القطري العربـي، وكانوا على معرفة سابقة بزبیحي، وبعد سلام وكلام تعرفنا إلیھم، ثم



جلسنا بمكان وسألونا "لماذا لا تؤسسون علاقة مع القوى القومیة العربیة"، قلنا "نحن نرحب بذلك
كثیرا، ولكن لا نعرف من أین نبدأ؟" قالوا "دعوا ھذا الأمر لنا، سنرتب نحن لكم ھذا الأمر"، ونظموا لنا
سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، وأخذونا معھم للقاء أكرم الحوراني الذي كان حینذاك رئیسا للبرلمان
السوري، ذھبت أنا وزبیحي وكمال فؤاد إلیھ، ووجدنا منزلھ متواضعا جدا وھو رجل بسیط وطیب
المعشر، وأوحى لنا بأنھ یعرف الكثیر عن الشعب الكردي وقال: "أنا في مدینتي حماه لي علاقة جیدة
مع الكرد ھناك، وعددھم كبیر، وكانوا على اتصال معي حین كنت في حزب عربـي آخر قبل تأسیس
حزب البعث". كما التقینا لاحقا بعبد الحمید السراج الذي كان مسؤولا عن الاستخبارات السوریة، وأحد

الضباط الأحرار المتنفذین، ولھ علاقة مع الكرد لأن زوجتھ كانت كردیة.

● وھل كانت لدیھم توجھات لإقامة العلاقة مع الكرد؟

- نعم، فعلى سبیل المثال، كان ھناك مخطط یجول في ذھن السراج لتحقیق تعاون كردي
عربـي، وقال لنا: "یجب أن ندعم النضال الكردي في العراق وإیران وتركیا لكي نضمن تعاونا مشتركا
ونمضي اتفاقا بین الشعبین". وسألناه عما یجب أن نفعلھ في ھذا المجال؟ فاقترحنا علیھ أن یلتقي الرئیس
جمال عبد الناصر أثناء زیارتھ إلى موسكو بالملا مصطفى البارزاني ویتفقا معا حول ھذا التعاون،
حینھا سیسھلان علینا الأمر، ورحب بمقترحنا وقال: "سأوصل ھذا الخبر إلى مصر". أما حول سوریا
فقد كان لدیھ مقترح آخر، وقال: "كرد سوریا لیست لدیھم رقعة جغرافیة متصلة وموحدة، وھم متفرقون
ھنا وھناك وأعدادھم قلیلة، ولكن بإمكانھم أن یقوموا بدور مھم جدا إذا ما انخرطوا في حزب كردستاني
تركي أو سوري". وكان یستحسن فكرة وجود حزب كردستاني تركي ولا مانع أن تكون مقراتھ داخل
سوریا لیستقطب كرد سوریا أیضا، ویستطیع أن یساعد سوریا أیضا ویدعم سیاساتھا. وكان السراج
یرى بأنھ في الیوم الذي یتحرر فیھ شعب كردستان تركیا فإن مسألة الحدود ھذه ستحل، فحینھا سیطالب
العرب بالإسكندرونة وستقع بید الكرد، وسیطالب الكرد عندھا بحقوقھم القومیة، حینھا إما أن نتفق أو أن
نقدم تنازلات متقابلة، نقدم لھم الإسكندرونة ویتنازلون عن القامشلي والجزیرة، وحول العراق أبدى
دعمھ لبدء النضال المسلح معربا عن استعدادھم لتجھیزنا بالسلاح وتأمین التدریبات العسكریة
لعناصرنا، وعلى ھذا الأساس عملنا مع كرد سوریا لتأسیس حزب یجمعھم كلھم وحول كردستان
العراق، اتفقنا أن نعود ونفكر في مسألة تفجیر الثورة ضد حكومة نوري السعید، وأن یدعمنا السوریون
والمصریون، حتى أنھم تحدثوا بالتفاصیل الدقیقة حول تشكیلات البیشمركة وما ستحتاجھا من الأسلحة
والعتاد والأموال، وقال السراج: "سنؤمن لكم كل شيء، وھناك مھربون یستطیعون أن یوصلوا لكم تلك



المساعدات إلى داخل الأراضي العراقیة"، وبالطبع رضینا بھذه المقترحات، وكلفنا زبیحي لكي یكون
ممثلنا للاتصال مع السوریین والمصریین.

● ما عدا ھذه النشاطات، ھل قمتم بأي تحركات سیاسیة أخرى؟

- نعم، كان ھناك أمران حققناھما، الأول ھو مشاركتنا بكونفرانس عقد في الیونان للشعوب غیر
المستقلة، وأوفدنا السیدة روشن بدرخان ممثلة عن الكرد، وأوفد مشیل عفلق ممثلا عن سوریا إلى نفس
المؤتمر، وتحدث ھناك بشكل إیجابـي، وروت لنا روشن تفاصیل ما قال، واستغربنا في الحقیقة كیف
یتحدث عفلق بھذا الشكل الإیجابـي عن القضیة الكردیة. أما الأمر الثاني فقد كان مقررا أن یعقد في
القاھرة مؤتمر في العام المقبل باسم (مؤتمر التعاون الأفروالآسیوي)، واقترحنا زبیحي لیشارك فیھ
ممثلا عن الكرد، وفعلا ذھب إلى القاھرة ولكنھ لم یستطع المشاركة كممثل للكرد، ولكن أنور السادات
الذي ترأس المؤتمر التقى بھ، كما عقد لقاءات متعددة مع ممثلي بعض الأطراف الأخرى وتحدث إلیھم

حول المطالب الكردیة.

وفي ھذا المجال أیضا بدأنا ببناء العلاقة مع الجانب المصري في ذلك العام، أي عام 1957، فقد
تحدثنا إلى كمال الدین رفعت، أحد الضباط الأحرار، وھو صدیق مقرب من عبد الناصر، وساھمت تلك
العلاقة بتأسیس الإذاعة الكردیة بالقاھرة والتي لعبت دروا كبیرا في المنطقة وفي كردستان، لأنھا كانت
الإذاعة الوحیدة في العالم العربـي التي تتحدث بروح وطنیة وثوریة عن القضیة الكردیة وتعریفھا

بالأوساط العربیة، وكذلك بث الدعایات لصالح الأخوة العربیة الكردیة.

وھكذا ترى بأنني قبل ثورة 14 تموز كنت مؤیدا لتمتین العلاقات مع العرب على أساس الاتحاد
الاختیاري والاعتراف بحق تقریر المصیر لشعبنا في إطار دولة فدرالیة أو كونفدرالیة. وما زلت أعتقد
بأن الكرد یجب أن تكون لھم علاقة جیدة وقویة بالشعوب العربیة، وخصوصا مع القوى الوطنیة
والتقدمیة في مصر وسوریا وقیاداتھا. لقد تحول عبد الناصر بعد إعلان تأمیم قناة السویس وصموده أمام
العدوان الثلاثي إلى بطل قومي، ولذلك رأینا بأن تقویة العلاقة معھ سیخدم قضیتنا القومیة وتدعم علاقة
الأخوة العربیة الكردیة، وعلیھ أستطیع القول بأنني كنت وما زلت من أنصار بناء علاقات أخویة

ونضالیة بین الشعبین الكردي والعربـي.



● رغم ھذه المشاعر الإنسانیة منك، ولكن أغلبیة القوى العربیة والدول العربیة، عموما، لم
تكن مواقفھم إیجابیة تجاه المسألة الكردیة وحتى الیوم، ألم تؤثر فیك ھذه المواقف لتغیر رأیك بتلك

الأوساط العربیة؟

- لا، فالدول العربیة فیھا أحزاب متعددة ولھا مواقف وآراء وتوجھات مختلفة، ولكلٍّ مبادئھا
التي تختلف عن الآخر، فعلى سبیل المثال ھناك أحزاب سنیة في سوریا یغلب علیھا الفكر الشوفیني
التعصبـي، ولكنھا وسط العلویین أقل شیوعا. وكذلك بین العرب المصریین یكاد یكون مثل ھذا الفكر
معدوما تماما، وبالطبع ھناك بعض المواقف الشوفینیة تبدر من بعض الأحزاب القومیة العربیة ضد
الكرد، ولكن في الوقت عینھ ھناك مواقف مشرفة وداعمة للشعب الكردي وقضیتھ العادلة، فحین ذھبنا
أنا وفؤاد عارف ضمن الوفد العراقي إلى مصر والتقینا بالرئیس جمال عبد الناصر عام 1963 قال لنا:
"التوضیحات التي قدمھا جلال طالباني حول الحكم الذاتي لكرد العراق أنا موافق علیھا" وقال نفس

الكلام في مقابلتھ مع جریدة (لوموند) الفرنسیة.

ولو طالعت كتاب طالب شبیب سترى بأنھ یشیر إلى "أن عبد الناصر قال لنا، أنتم الشباب
العرب اقتدوا بجلال طالباني، فما رأیناه ولمسناه منھ نرید أن نلمسھ ونراه منكم أنتم الشباب العرب".
بمعنى أنھ ضرب بـي مثلا190 وھكذا حین أصبح عبد الناصر زعیم العرب الأكبر لم یتردد في استقبال
الوفد الكردي وأبدى استعداده لفتح مكتب كردي بالقاھرة وأعلن صراحة معارضتھ للحرب ضد الشعب

الكردي.

ھذه الأمور تدلل على أن العرب ومواقفھم لیست واحدة، فرجل عظیم مثل عبد الناصر كان ضد
الحرب على الشعب الكردي، ودعم الحكم الذاتي في العراق، وحل القضیة الكردیة حلا سلمیا عادلا.
أضف إلى ذلك أنھ كانت ھناك عدة أحزاب عربیة أخرى تغیرت مواقفھم بعد لقائي بھم مثل حركة
القومیین العرب التي كانت حركة كبیرة على الساحة العربیة، وساھمت علاقاتي المتمیزة مع عبد الإلھ
النصراوي وھاني ھندي ومحسن إبراھیم والدكتور إدریس أن تغیر نظرتھم إلى القضیة الكردیة
ونحصل على دعم أحزابھم لنا. على العموم كانت علاقتنا مع العرب جیدة ومفیدة لقضیتنا ولتوضیح
أبعادھا للجانب العربـي وكسب تعاطفھم، وطبعا لا یخلو أي طرف أو مجموعة، حتى بیننا نحن، من
الآراء والمواقف المضادة، فلدینا جحوش مرتزقة ھم من جلدتنا لكنھم حاربونا وقاتلونا. وأعتقد بأن



التعاطف العربـي مع قضیتنا أسھم في تقدم القضیة الكردیة بخطوات كبیرة نحو الأمام، وعلیھ فلست
نادما ولو للحظة على علاقاتي ومواقفي تجاه العرب.

● أنت طوال حیاتك السیاسیة كنت أحد الداعمین للقضیة الفلسطینیة، وفي السبعینیات كنت
قریبا منھم وبالأخص مع الجبھة الشعبیة، وعملت في صحافتھم وكنت عضوا في ھیئة تحریر مجلة

(الھدف)، بعد كل ذلك ھل أنت راض عن موقف الفلسطینیین تجاه القضیة الكردیة؟

- یجب أن لا ننظر إلى جمیع الفصائل الفلسطینیة بعین واحدة، نعم أنا كنت مقربا جدا من الجبھة
الشعبیة، وكذلك مع الجبھة الدیمقراطیة، وكانت مواقفھم إیجابیة جدا تجاه قضیتنا بما فیھا حقنا بتقریر
المصیر وعارضوا القتال ضدنا وأیدوا حقوقنا وحصولنا على حكم ذاتي حقیقي. على العموم لم تكن بین
الفصائل الفلسطینیة أعداء للقضیة الكردیة، حتى بین بعض قیادات حركة الفتح الفلسطینیة كان لنا
أصدقاء یؤیدون حركتنا وحقوقنا ویتعاطفون معنا للحصول على الحكم الذاتي بالعراق. رغم أن تلك
العلاقات كانت تشھد في بعض الأحیان مدا أو جزرا بسبب العلاقة بینھم وبین الأنظمة العراقیة، ولكن
على العموم كانت مواقفھم إیجابیة. وأنا عملت مع الجبھة الشعبیة لسنتین، وكنت عضوا في ھیئة تحریر
(الھدف) وكل ھمي حینذاك ھو أن أحصل على أكبر دعم من القوى الفلسطینیة لصالح قضینا القومیة

المشروعة.

● وكیف تقیم استراتیجیة القوى الفلسطینیة للحصول على حقوقھم؟

- أعتقد بأن أكبر مشكلة تواجھ الفلسطینیین ھي الاستراتیجیة الخاطئة التي اعتمدوھا منذ بدایات
حركتھم الثوریة بثلاثینیات القرن الماضي، فقد ساندوا الحركة النازیة والفاشیة حتى أن الشیخ أمین
الحسیني ھرب إلى ألمانیا وإیطالیا، وفي تلك الأحیان كان الشعب الیھودي یحظى بتعاطف دولي كبیر،
ونتیجة لھذه الاستراتیجیة الفاشلة خسروا التعاطف الدولي. ففي الأربعینیات رفضت قیاداتھم كل الحلول
المطروحة لحل القضیة الفلسطینیة، وكان شعارھم: "إما أن نحصل على كل شيء، أو لا شيء!" وحین
طرحت فكرة تقسیم فلسطین وحصل الفلسطینیون بموجبھا على الجزء الأكبر من أراض شاسعة لم
یخصص للیھود مثلھا، رفضوھا أیضا. فالفلسطینیون لم یفھموا بأن تقسیم فلسطین ھو قرار دولي ولیس
شیئا یمكن تغییره بسھولة، وأن الأمر لیس مجرد قدوم بعض الیھود إلى فلسطین وإنشاء دولتھم ھناك،
بل ھو قرار دولي لحل القضیة وھو أول قرار توافقت علیھ أمریكا وروسیا معا. ولذلك صوتا لاحقا على
القرار القاضي بإنشاء الدولة الیھودیة على أراضي فلسطین. وكان قرار التقسیم لا یمكن أن یتغیر بسبب



میزان القوى ورجحان الكفة لصالح العرب. كما لم یفھم الفلسطینیون أن الدول العربیة لیست بھذه
الدرجة من الحرص والقوة لتحریر فلسطین من الیھود، بل إن معظمھا تتاجر بالقضیة ولا ترید الدفاع
عنھم، ولذلك رفضوا تلك الحلول ووصلوا إلى ما ھم علیھ الیوم، فلو قبلوا بذلك القرار الدولي لكانوا
الیوم أصحاب ثلاثة أرباع أراضي فلسطین التي اغتصبت منھم فیما بعد، وحینھا لم تكن إسرائیل
تستطیع أن تكتسب كل ھذه القوة الكبیرة التي لدیھا الیوم لأنھا كانت ستكون دولة صغیرة غیر فاعلة،
وكان یصعب علیھا أن تتقدم وتتطور بھذا الشكل السریع. أما في الخمسینیات فقد رفعوا شعارات أكثر
تطرفا حین نادوا برمي الیھود في البحر، وھذه دعوات متطرفة دفعت بالعالم إلى أن یتعاطف مع الیھود.
وفي الستینیات والسبعینیات بدأوا الكفاح المسلح واستھلوه بعملیات إرھابیة من خطف الطائرات وقتل
الریاضیین، ومحاربة الدول العربیة مثل الأردن وسوریا. وفي الثمانینیات ذھبوا إلى النرویج للتفاوض
ووقعوا اتفاقا أحادي الجانب مع الإسرائیلیین، وھكذا ترى أن القیادة الفلسطینیة ارتكبت بین كل عشرة
أعوام خطأ استراتیجیا، فلم تكن قیاداتھم موفقة برسم استراتیجیة ناجحة للثورة تحقق أمانیھم، ولذلك
تشعر بعدم استقرار مواقفھم حتى الآن، فعلى سبیل المثال، حین كانوا أصدقاء مع العراق رفعوا قیادتھ
إلى السماء، وحین ساءت علاقتھم بالعراق أنزلوه إلى الحضیض. وحین كان العراق یطاردھم ویقتلھم،
ساندوا القضیة الكردیة ودافعوا عنھا، وحین تحسنت علاقتھم معھ أداروا لھا ظھر المجن. وللأسف
تحت غطاء عداء الإمبریالیة والصراع معھا، وقفوا إلى جانب الأنظمة الدكتاتوریة التي كانت أشد
عداوة من الإمبریالیة لشعوبھا!! ومع كل ذلك ما زال بین الفلسطینیین وقیاداتھم من یقف إلى جانب

القضیة الكردیة.

● لاحظنا بأن العرب عموما والفلسطینیین على وجھ الخصوص دعموا نظام صدام إلى
حین سقوطھ عام 2003، فلم ینبسوا ببنت شفة تجاه القضیة الكردیة أو الوقوف إلى جانبھا ودعم
حق الشعب الكردي بتقریر مصیره، ولا حتى إدانة عملیات الأنفال والقصف الكیماوي، كیف تنظر

إلى ھذا الصمت الرھیب منھم؟

- ھذا تعمیم خاطئ، فقد كان ھناك من تحدث وصرخ، كانت ھناك أحزاب وشخصیات عربیة
رفعوا صوت الاستنكار والإدانة، ولكن بشكل عام كانت المواقف كما أشرت أنت إلیھا. وعلى العموم
وقفت عدد من الدول العربیة والتیارات السیاسیة داخل المجتمع العربـي إلى جانب صدام، فدولة مثل
الكویت لم تتفوه بكلمة حین قصف النظام مدینة حلبجة بالأسلحة الكیماویة، رغم الضجة الكبرى التي
أحدثناھا في أنحاء العالم، كنت أنا في لندن حین رأیت وفد السفراء العرب بقیادة الكویت یجول بین



البیوت والمؤسسات لكي یروّج بأن العراق لم یقصف حلبجة بالأسلحة الكیماویة، وأن ھذا افتراء
وبھتان، فالعراق لم یقم بھذا العمل الشنیع! وبطبیعة الحال فإن ھذه المواقف العربیة تجاه القضیة الكردیة
كانت خاطئة بأكملھا، وكانت سوریا ھي الوحیدة من بین الدول العربیة التي انتقدت سیاسات صدام
واعتبرتھا ضد مصالح القومیة العربیة، وأعتقد بأن المواقف المتخاذلة من بعض العرب لھا أسباب

متعددة سأحاول أن أجملھا بالنقاط التالیة:

أولا: الشعور العربـي العام كان ینظر إلى المسألة على قاعدة (أنا وأخي على ابن عمي، وأنا
وابن عمي على الغریب) ولیكن ما یكن.

ثانیا: قدم صدام رشاوى كثیرة لبعض الرؤساء العرب والمؤسسات الإعلامیة العربیة والقوى
السیاسیة العربیة وبعشرات الملایین من الدولارات لشراء ضمائرھم، أو على الأقل لشراء صمتھم.

ثالثا: ارتدى صدام عباءتھ العربیة وأظھر نفسھ حامیا لحمى العرب وأن العراق بوابة الأمة
العربیة.

والأھم من كل ذلك ھو أن القوى العربیة وقفت إلى جانب صدام في حربھ ضد إیران، حتى أن
القوى الفلسطینیة بدورھا وقعت في ھذا الفخ ولزمت جانب صدام في تلك الحرب، رغم أن الجمھوریة
الإسلامیة الإیرانیة كانت من أكثر الدول دعما ونصرة للقضیة الفلسطینیة وقدمت لھم مساعدات غیر

محدودة.

● ھنا یطرح سؤال نفسھ حول وجود ما تسمى بـ(الأمة العربیة)، فھل ھذه الأمة موجودة فعلا
بالواقع، أم أن العرب مجرد شعوب مختلفة؟

- أعتقد بأن تسمیة الشعوب العربیة ھي الأصح لحال العرب، ففي معظم الدول العربیة ھناك
شعوب غیر عربیة. أنظر إلى الجزائر والمغرب، فیھما شعب بربري غیر عربـي وتتنكر لھم
الأنظمة الحاكمة ھناك. في جنوب السودان یعیش شعب غیر عربـي، في سوریا العراق ھناك شعب
كردي، وعلیھ فأنا أرى بأن الأمة العربیة بالمعاییر الأوروبیة (نیشن) من حیث كونھا أمة واحدة
لاوجود لھا، وعلى ھذا الأساس یمكن القول بأن ھناك شعوبا عربیة تسعى وتحاول أن تطرح نفسھا

كأمة واحدة.



● وكیف تنظر إلى مستقبل القضیة الفلسطینیة الإسرائیلیة؟

- القضیة تسیر نحو المزید من التعقیدات، فالسیاسات الخاطئة للمنظمات الفلسطینیة ستودي بھم
إلى الھاویة، فھؤلاء الأخوة لم یفھموا شیئا واحدا وھو: إن العصر الحالي لم یعد عصر الكفاح المسلح،
بل ھو عصر الحوار السیاسي الدبلوماسي، والحلول السیاسیة تأتي غالبا من أمریكا، وبدلا من أن یسعوا
إلى كسب ودھا، فإنھم یقومون بأعمال وتصرفات تبعدھا عنھم، وبھذا فھم یخدمون السیاسة والمصالح
الإسرائیلیة من دون أن یشعروا بذلك. فمثلا، حین اندلعت ثورة الحجارة استطاعت أن تكسب تعاطف
العالم ودعمھ لقضیتھم، ولكنھم سرعان ما حولوھا إلى صدام مسلح وتفجیرات وعملیات انتحاریة،
ففقدوا بذلك التعاطف الدولي. فحین تفجر باصا فیھ نساء وأطفال فإن إسرائیل ھي التي تكسب عطف
العالم. وبھذا الأسلوب النضالي الكلاسیكي أضرّوا أنفسھم كثیرا، وإلى أن تأتي قوة فلسطینیة عاقلة
وحكیمة تستطیع أن تكسب الشعب وتمارس نضالھا بشكل سلمي ودبلوماسیة محنكة فإن الوضع سیبقى

على ھذا الحال دون تحقیق أي تقدم في مسار القضیة.

كما یجب أن نسلم بحقیقة أن إسرائیل فیھا أیضا أفراد وقیادات وأحزاب متطرفة لا تؤمن أصلا
بالوجود الفلسطیني كشعب ولا بمطالبھ المشروعة، ویعتبرون فلسطین أرضا للإسرائیلیین فقط، ویجب

طرد الفلسطینیین منھا وإسكانھم شرقي الأردن، وھذا التطرف أیضا عقدّ الأمور أكثر فأكثر.

● معنى ذلك أن وجودھما معا على أرض واحدة سیعقد المشكلة أكثر؟

- نعم ھذا صحیح. فشعبان یتقاتلان على أرض واحدة ویعتبرانھا ملكا لھما وحدھما، أولھم
بأحقیتھ التاریخیة والآخر بأحقیتھ الجغرافیة، لا شك بأن الصراع سیدوم وسیتعقد.

 

إیران

● نریدك أن تحدثنا عن تاریخ علاقتك الشخصیة بالإیرانیین؟

- أرید أن أقسّم سؤالك إلى جزءین، أحدھما علاقتنا بالقوى الثوریة الإیرانیة، والآخر حول
تاریخ علاقتنا بالحكومة الإیرانیة. فكما ھو معروف، فإن قیادة ثورة أیلول، وبناء على طلب الملا
مصطفى قررت أن نشرع بإقامة علاقات مع إیران على شرط أن لا تتضارب تلك العلاقات مع مصالح



الشعوب الإیرانیة، ومن بین أعضاء القیادة صوت اثنان منھم بتحفظ على ذلك القرار، وھما أنا وحلمي
علي شریف. وكما ذكرت في مواقع أخرى من ھذا اللقاء، اضطررنا نحن - جناح المكتب السیاسي - أن
نلجأ إلى إیران خلال فترة من فترات الملاحقة. وفي الحقیقة كنت معارضا للدخول إلى إیران، وقررْنا
أن نبقى في مدن كردستان أو نلتحق بالجبال. وطبعا البقاء في الجبال لم یكن ممكنا، ولذلك فضلنا البقاء
داخل مدننا، وضغط على رفاقي ضغطا شدیدا وأرغموني على الذھاب معھم إلى حین تستقر الأوضاع،
ثم نقرر ماذا سنفعل. وتعھدوا لي بأن یرسلوني إلى الخارج من ھناك وتحدثت عن ذلك فیما سبق، وھكذا
رحت معھم إلى إیران، وحین وصلناھا أمضینا فترة ھناك كلاجئین، وحین طلبت منھم الذھاب إلى
أوروبا، ماطلوا بالرد حتى مضى شھران لم أتلق منھم جوابا، ولذلك أعلنت إضرابـي عن الطعام. وأود
أن أشیر ھنا أیضا إلى أن الأخ شمس الدین المفتي بذل جھدا كبیرا في مساعدتي للخروج، حتى أنھ أبدى
استعداده لتھریبـي من إیران. وھناك شاب آخر ساعدني كثیرا، وھو الأخ سردار الجاف، الذي أخذ على
عاتقھ ھذا الأمر. وذھب إلى جلال بیك الجاف الذي كان في العراق منذ فترة طویلة وأخذ صورتي معھ
واستخرج جواز سفر لي بمساعدتھ، وحین تسلمت الجواز أصبحت قادرا على السفر191، وبعد أیام من
إضرابـي تأكد الإیرانیون من صدق نوایاي بأنني لن أكسر الإضراب إلى حین تلبیة مطالبـي، جاء
مسؤولون منھم ذات مساء وقالوا: "سنسمح لك بالسفر، ونحن مستعدون أن نعطیك جواز سفر دولتنا
ولكن بشرط أن تلبـي دعوتنا بمرافقتنا في جولة، سنأخذك معنا للتفرج على مواقعنا السیاحیة، فنحن نرید
صداقتكم ولا نقبل أن تتركنا مكسور الخاطر، فاقبل دعوتنا لكي ترتاح قلیلا وترضى عنا". فقبلت
دعوتھم راغما وأخذوني إلى بعض المناطق السیاحیة شمال إیران، وحین عدت وجدت أنھم نظموا لي
جواز سفر إیراني باسم (جعفر طلوعي) ووصلت بھذا الجواز إلى أوروبا، وكانت ھذه أول زیارة لي
إلى إیران. وحین كنت في الخارج، بنیت علاقات جیدة مع القوى الیساریة الإیرانیة وخصوصا مع
جماعة المنظمة الثوریة الإیرانیة لحزب تودة، وكانوا في بدایات التأسیس، على أمل أن یأتي یوم
نستطیع أن نتعاون ونساعد بعضنا بعضا، وشیئا فشیئا استطعنا أن نبني علاقات أخرى مع بقیة

الأطراف والشخصیات والقوى الإیرانیة.

● أنت تتحدث عن الفترة التي أعقبت أحداث عام 1964 والصراع بین جناح المكتب السیاسي
والملا مصطفى، ولكن دعنا نسألك عن الفترة التي سبقتھا، ھل كنت على علاقة بأیة أطراف أو

شخصیات إیرانیة؟



- كلا، فلم أكن حتى داعما لإقامة أي نوع من العلاقة بإیران، وخاصة مع الحكومة الإیرانیة،
فعلى صعید المكتب السیاسي تطورت علاقتنا رویدا رویدا مع القوى الیساریة، فما عدا المنظمة
الثوریة، بنینا علاقة مع الجبھة الشعبیة الإیرانیة عن طریق حسن مساردوست الذي كان ممثلھم خارج

البلاد.

● وھل كان لشاه إیران أي دور في الخلافات التي دارت بینكم كمكتب سیاسي مع البارزاني
عام 1964؟

- لا أستطیع تحدید ذلك، ولكن بالطبع فإن الأجنبـي یلعب دورا في مثل ھذه الخلافات
والانشقاقات، ویلزم جانبا دون غیره بحسب مصالحھ؟ ولا أدري إن كان ھؤلاء الأجانب شجعوا
الملا مصطفى على أساس أننا شیوعیون، ھذا أمر لم یتضح لي بعد! ففي تلك الفترة كان ھناك بعض
إیرانیین وغیرھم یأتون باسم الأمریكیین ویزورون الملا مصطفى ویتناقشون معھ حول ھذه
المسائل، ولو نظرت إلى كتاب (آدم شمیدت) سترى بأنھ یتحدث عن أن المكتب السیاسي ھم
مجموعة من الشیوعیین الموالین للروس، وأن ھذا أمر یزعج أمریكا التي لا ترضى بأن یقود ھؤلاء
حركة ثوریة كردیة، بمعنى أنھم غرسوا بمخیلة البارزاني بأنھ إذا تخلص من المكتب السیاسي فإنھ
سیلقى الدعم الخارجي لھ ولثورتھ. ومن جھة أخرى فأنا أعتقد بأن أعداء الشعب الكردي كانوا أیضا
لا یرتاحون أن یقود الحركة التحرریة حزب سیاسي یوحد الشعب الكردي برمتھ، ودعني أروي لك
حادثا، یشھد علیھ الأخ شمس الدین المفتي. كان ھناك شخص كردي یعیش في طھران وما زال حیا
یرزق، وكانت لھ مشاعر قومیة قویة، قال لنا: "أن الشاه یلزم في كردستان جانب الملا مصطفى
ویفضلھ على المكتب السیاسي، والسبب ھو، أنھ یراه وحیدا فیما المكتب السیاسي جماعة، ویقول إذا
اتفقت مع الملا فأنا أستطیع أن أحقق عبره أھدافي، أما جماعة المكتب السیاسي فھم حزب، إذا اتفقنا
معھم الیوم، ستأتي لجنة مركزیة أو مجلس سیاسي غدا وتقول بأنني لست راضیة بالاتفاق مع الشاه.
كما أن ھؤلاء لھم فكرھم ومبادئھم ویریدون تحقیق ھدف قومي، ولكن الملا مصطفى شخصیة نابعة

من وسط العشائر وھو لیس مثلھم".

عدا ذلك، حین كنا نصدر جریدة (خبات) في بغداد قمنا بحملة إعلامیة شدیدة ومكثفة ضد شاه
إیران، وأعلنا تأییدنا ودعمنا للحركة التحرریة الكردیة ھناك، ولذلك، فأنا لا أستبعد أن تكون لإیران

الشاه أیاد في تأجیج الخلافات ما بیننا، وعن ذلك لا أستطیع تحدید قدر وحجم ھذا التدخل الإیراني.



● ولماذا برأیك وقعّ الشاه بتلك العجالة اتفاقیة الجزائر مع صدام، ما دام ھو المسیطر على
الثورة الكردیة؟

- لأنھ حقق أھدافھ، فقد كان الشاه یطمع بشطّ العرب وبأن یعترف العراق بأن الشط ھو ملك
لإیران، كما أنھ فرض على العراق أن یوقف تدخلاتھ في الشأن الإیراني ویوقف دعم القوى
المعارضة لنظامھ، كانت ھذه كل أماني وآمال الشاه والتي تحققت لاتفاقیة الجزائر فلم یعد بحاجة

إلى الملا مصطفى وثورتھ لمضایقة النظام العراقي.

● ولكن الاتفاقیة تسببت بھزیمة مروعة بالنسبة للحركة السیاسیة والعسكریة الكردیة ضد
العراق؟

- نعم ھذا صحیح، ولكن الشاه لم یرد أن تستمر ھذه الحركة ضد النظام العراقي، فھو كان
یدعمھا فقط لتحقیق آمالھ وحین حققھا تخلىّ عنھا. ولا أدري ھل طالعت لقاء محمد حسنین ھیكل مع
الشاه حین أثار معھ سؤالا بھذا الشأن، فقال الشاه "أنا حققت أھدافي، ولھذا اخترت ھذا الحل192 فقد
كبرت الحركة الكردیة إلى درجة لم یعد بالإمكان السیطرة علیھا والسماح باستمرارھا، وكان أمامي
خیاران، إما أن أدخل معھا بالحرب، أو أجعلھا بعیدة عني، وأنا لم أرد التورط في ھذا الصراع بعد أن

حققت أھدافي".

كانت ھذه تبریرات وحجج واھیة، فالسبب الرئیسي لموقف الشاه كان منذ البدایة أنھ لا یرید أن
تتقدم الحركة التحرریة الكردیة وتحقق الحكم الذاتي لكردستان، ویقول الشاه بھذا الصدد أیضا: "كانت
ھناك حركة كردیة، وحاولت أن أستغلھا لصالحي بدلا من محاربتھا، وأردت من خلالھا أن أقضي على
الحركة السیاسیة وسط كرد إیران وأحقق أھدافي من العراق، وحین حققت الأمرین لم أعد بحاجة إلى

الحركة ودعمھا، بل على عكس ذلك، فلو استمرت فإنھا قد تتسبب بمشاكل لنا"193.

● إذن، لماذا عندما انھارت الثورة وظھر الاتحاد الوطني على الساحة عام 1975، لجأ شاه
إیران مرة أخرى إلى دعم القیادة المؤقتة ومحاربة الاتحاد الوطني؟

- أرید أن أقول لك بأن شاه إیران لم یرد أصلا أن یستقر حال العراق، فحین أمر الملا مصطفى
مقاتلیھ بالعودة إلى بیوتھم وحل الحزب وألغى مؤسساتھ بذریعة أنھ لم یعد قادرا على قیادة الثورة بنفس
الروح الشبابیة السابقة والتنقل بین جبال كردستان، كان الشاه یزعجھ أن لا تكون ھناك حركة كردیة



تقف في وجھ تعاظم سلطة النظام بكردستان العراق. وكان یرى ضرورة لوجود قوة أو حركة تضغط
على النظام العراقي حتى لا تستقر أوضاعھ أو یتراجع عن اتفاقیة الجزائر. ولذلك حین أعلنا حركتنا
كانوا منزعجین فعلا من ظھور قوة یساریة تقود الثورة الكردیة وتعادي الإمبریالیة والنظام
الشاھنشاھي، ومن جانب آخر، كانوا مرتاحین لظھور حركة جدیدة ضد النظام العفلقي على الساحة،
ولذلك لجأ الشاه إلى دعم جماعة القیادة المؤقتة لیسحب البساط من تحت أقدامنا ویستخدمھا ضدنا، فھو
لم یرد أن یتورط معنا في الحرب والقتال، أو أن یصعد من عدائھ ضدنا حتى لا نعادیھ أیضا داخل بلده،
بل كان یقدمّ بعض التنازلات مثل السماح لنا باستخدام أراضي إیران للتنقل والمناورة، ولكن دعمھ الكليّ
ذھب إلى جماعة القیادة المؤقتة، وأراد أن یخوضوا حربھ بالنیابة عنھ. وبعد اندلاع الثورة الإسلامیة في
إیران عثرنا على وثائق تؤكّد حجم الدعم والتعاون بین النظام الإیراني والقیادة المؤقتة وإرسالھم إلى

داخل كردستان العراق، وكیف أن الشاه حاول أن یزعزع أمن العراق ویحول دون استقرار نظامھ.

● وھل كان للاتحاد الوطني دور في دعم الثورة الإیرانیة، أو مساعدة الخمیني للتحضیر
لثورتھ الإسلامیة؟

- ھناك حقیقة لا بد من الإشارة إلیھا، وھي أن الثورة الإیرانیة كانت بالأساس انتفاضة شعبیة
عارمة تفجرت بسبب الغلیان الشعبـي، وغضب الشارع الإیراني تجاه الأوضاع المأساویة التي حلت
بالبلاد، والتي لم تعد قابلة للاحتمال. ونحن قدمنا المساعدة بحسب إمكاناتنا، وتحدثت عن ذلك في إجابتي
عن سؤال سابق لك. وكنت أنا السبب في تعرف الإمام الخمیني باللیبیین، وكانت النتیجة أن مدت لیبیا
حركة الإمام بملایین الدولارات، وفي الوقت ذاتھ عرفت رفاق الإمام الخمیني بالجناح الیساري لحزب
البعث العربـي الاشتراكي الذي قدم بدوره دعما كبیرا لھم. فعلى سبیل المثال، حول عبد الجبار الكبیسي
في تلك الفترة منزلھ إلى مقر لإیواء القیادات الإیرانیة المعارضة، وكان یؤمّن لھم الأسلحة ویوصلھا إلى
داخل إیران. ونحن أیضا ساعدناھم، وكتبت رسالة شخصیة إلى الإمام الخمیني وأبدینا لھ كل استعداداتنا

لمساعدتھم في تحقیق النصر، حتى أننا أبلغناھم باستعدادنا لإرسال قوات البیشمركة لمساندتھم.

وحین اتسعت الثورة حاولنا من خلال شبكة علاقاتنا بالقوى الكردیة الإیرانیة أن نساند الثورة،
وأقنعناھم بأن یسھموا في الانتفاضة ویحاولوا أن یوجھوھا نحو النھج الدیمقراطي التقدمي، ولم نقم بعمل
یقلق السلطات الإیرانیة، لأنھ كان بإمكاننا أن نحتل بعض المناطق ونستولي على الأموال والأسلحة،



ولكننا لم نفعل لأننا لم نرد أن تتعرض الحكومة الجدیدة لمشاكل وھي في بدایاتھا، وكل ذلك دلیل على
أننا قدمنا المساعدة اللازمة، وبسب الإمكان، لنجاح الثورة الإیرانیة.

● وھل حقق الاتحاد الوطني أي مكسب من تلك الثورة؟

- نعم حققنا بعض الفائدة وإن لم یكن بالقدر المطلوب أو المتوقع، لأن الاتحاد الوطني تعرّض
إلى بعض الخلافات والانشقاقات أثناء حدوث الثورة، فقد انشقّ عنا رسول مامند والدكتور محمود
عثمان، وتعرّضنا بسبب ذلك إلى جملة من الخلافات والمشاكل الداخلیة. فقد بادر ھؤلاء الرفاق إلى
معاداتنا وألبّوا علینا الإیرانیین، وھذا الموقف عرقل جھودنا لتوحید الصف والاتصال بالقادة الجدد
والاستفادة من الثورة. وبالطبع كانت لنا علاقات سابقة مع بعض أركان الثورة الإسلامیة وأعضاء
الحكومة الجدیدة، ولكننا واجھنا عدة عقبات حالت دون الاستفادة الكاملة من التغییر الذي حصل في
إیران، وكذلك وجد بعض الرجعیین داخل الحكومة الجدیدة منھم أول رئیس للحكومة السید مھدي
بازركان، الذي كان ینظر إلینا كقوة یساریة متطرفة، وآخرین معھ حاولوا أن لا نتقرب من الثورة ونبني
علاقة مع الحكومة الجدیدة وتطبیعھا. كما كان داخل الجیش الإیراني بعھد الشاه بعض القیادات القدیمة
لجھاز السافاك الذین كانوا یبغضوننا ویفبركون الأكاذیب ضدنا لكي یشوّھوا سمعتنا أمام مسؤولي

الجمھوریة الولیدة.

● وھل كان لكم أصدقاء داخل السلطة الإیرانیة الجدیدة؟

- نعم كانت لدینا صداقات مع بعضھم، ومنھم: آیة اللھ العظمى حسین علي منتظري وآیة اللھ
الطالقاني، وأورد لك مثلا حول عداء بعضھم لنا. ففي شھر رمضان كنت ھناك، وذھبت إلى زیارة
الإمام الخمیني، ونزلت ببیت السید حسین علي منتظري الذي كان صدیقا مقربا ویقدرنا كثیرا. كنا
جالسین عنده حین دخل علینا أحد الأشخاص وسلمّ علینا وجلس، ثم سألوه من أین جئت؟ فقال "كنت في
الجھاد". سألوه "وأین جاھدت؟" قال "رحت إلى سنندج لكي أحارب ھؤلاء العصاة، فقد وردني خبر
بأن جلال طالباني ومعھ ألفان أو ثلاثة من أتباعھ جاؤوا إلى إیران لبث الفتنة والفوضى، وذھبنا نحن
لإنقاذ المنطقة من شرور جلال طالباني". وسألھ محمد منتظري "وھل أنت قادم من ھناك" قال "نعم"،
فسألھ "وھل رأیت جلال طالباني ھناك؟" قال "نعم، رأیتھ بأم عیني، وقالوا ھذا ھو جلال طالباني!"
فقالوا لھ "سوّد اللھ وجھك، ھذا ھو جلال طالباني جالس معنا ھنا منذ أربعة أیام"، فاضطرب الرجل

وكأن سطلا من الماء البارد صُبّ على رأسھ!!



ثم روى محمد منتظري ھذه الواقعة لوالده وقال: "أنظر أبـي، ھكذا یبثون الأكاذیب لیخرّبوا
علاقتنا بجماعة الاتحاد الوطني"، كما أن وزیر الدفاع الأسبق الدكتور جمیران استولى على كمیات
كبیرة من الأسلحة والذخائر التي أرسلت إلینا عن طریق سوریا، وفي البدایة وعدونا بتسلیمھا، ولكنھم لم
یفعلوا، وفسروا الأمر وكأن الجیش والبسییج لا یریدون أن تنتقل ھذه الأسلحة إلى ید الكرد. وھذه
المجموعة المنافقة داخل السلطة الجدیدة حاولت مرة أخرى أن تعكّر صفو علاقتنا بالأستاذ عبد الحلیم
خدام دون أن یعرفوا أنھ سني المذھب، وقالوا لھ: "ھؤلاء الأكراد ھم من السنة، فلا تعطوھم الأسلحة

الرشاشة ما عدا مسدسات لأنھم سیستخدمونھا ضد الشیعة!".

● یقال إن الإیرانیین، وخصوصا الشیعة، یحللون كل شيء من أجل الوصول إلى غایاتھم،
على قاعدة (الغایة تبرر الوسیلة)، فكیف أمكنكم التعامل مع ھؤلاء؟

- لا أستطیع تعمیم ھذه المقولة على الجمیع، أو أدعّي بأن الإیرانیین جمیعھم ھكذا، فكل
الشعوب والأمم فیھا الصالح والطالح، وفي كل المجتمعات ھناك آراء وتوجھات مختلفة، ولكن مع
ذلك أستطیع القول بأن المؤسسة الرسمیة التي تسلمت السلطة ھناك كانت تنتھج فعلا ھذه السیاسة
للوصول إلى غایاتھا، فحین كانت تستفید من الحرب ضدنا تحاربنا، وحین تنتفي الحاجة إلى القتال

تطلب صداقتنا وھكذا.

● وما برأیك أسباب تعدد مراجع القرار داخل مؤسسات الحكم بإیران؟

- یعود السبب الأساسي إلى تعدد الأجنحة التي شاركت في الثورة التي لم یقدھا جناح أو قوة
واحدة، بل كانت ثورة شعبیة واسعة شارك فیھا عدد كبیر من الناس، من أقصى الیسار إلى أقصى
الیمین، ومن رجال الدین إلى العلمانیین بل حتى الملحدین. ففي الأوساط الحكومیة كان رجال الدین لھم
مبادئ وتصورات مختلفة عن الآخرین، فمنذ القدم كان ھناك اتحاد بین علماء الدین، وأثناء حكم الإمام
الخمیني انقسموا إلى قسمین، وتوزّعوا على جناحین یساري ویمیني. وظھرت مجموعات متعددة داخل
وخارج الحكومة، وكلٌّ حاول أن یروّج لفكره ومبادئھ، وسعى لتقویة فریقھ واستولى لنفسھ على مؤسسة

وقادھا بما یتناسب مع مزاجھ ومبادئھ.

● ساعدت إیران الحركة الكردیة العراقیة كثیرا، وحمت ورعت مئات الألوف من اللاجئین
إلیھا، ووقفت إلى جانب الشعب الكردي في الملمات، ومع ذلك لم تتردد بمعاداة ومحاربة الاتحاد



الوطني، فلماذا ھذا التعامل الإزدواجي من الإیرانیین برأیك؟

- ھذه سیاسة تعود إلى نفس الأسباب التي ذكرتھا آنفا حول تعدد مراكز القوى داخل إیران، ففي
بدایة الثورة الإیرانیة وتأزم العلاقة بینھم وبین شعبھم الكردي كتبت رسالة إلى منتظري أوضحت فیھا
"أن القتال الدائر بین الكرد والحكومة الإیرانیة أمر خطیر جدا ویضر بمصلحة الطرفین، وأطلب من
سماحتك أن تبذل جھدك لوقف قتل المسلمین بأیدي إخوانھم المسلمین، وأن تبحثوا عن حلول سلمیة
للصراع، وأنا مستعد لأقوم بمبادرة بھذا الشأن". وكان ھو مؤمنا بالحل السلمي للصراع، ولذلك ذھب
إلى الإمام الخمیني وأبلغھ برسالتي، وقبل الإمام وساطتي لحل الأزمة، وبدأت التحرك وسیطا بین كرد
إیران والحكومة وعقدت سلسلة من الاجتماعات المكثفة بین ممثلي الطرفین، وجاء داریوش فروھر -
وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة - ممثلا عن رئیس الحكومة، ومعھ عزت اللھ سحابـي نائب رئیس
الوزراء مھدي بازركان، وھاشم صباغیان وزیر الداخلیة وعلي فلاحیان رئیس أركان الجیش. وجاء
ھؤلاء إلى (سردشت) ومن ھناك أخذتھم معي إلى قریة (بنو خلیف) والتقوا ھناك بالشیخ عز الدین
وصلاح الدین مھتدي وممثلي عصبة الكادحین الثوریین ومنظمة فدائیي خلق الإیرانیة194، واستطعنا أن
نقوم بتحقیق المصالحة بینھم، ولكن للأسف، لم تدم الھدنة والمصالحة لوقت طویل، فالجناح المتطرف
داخل قوات البسییج والقوى الرجعیة الإیرانیة داخل الحكومة انزعجوا كثیرا من نجاح مھمتي، وقاموا
بمحاربتي واتھامي بأنني أحییت الثورة الكردیة في إیران، وخاصة حین تجدد القتال. وطبعا حدث ذلك
أثناء ما كانت علاقتنا مع الأخوة في الحزب الاشتراكي والبارتي متأزمة، فاستغلوا الفرصة وصبوّا

المزید من الزیت على نار الخلافات وألبّوا القیادة الإیرانیة ضديّ.

وھناك حقیقة أخرى أودّ أن أقولھا، وھي أننا بسبب مساندتنا للنضال الكردي في الجانب
الإیراني أطلق علینا الشعب ھناك لقب (قوة الإسناد)، ویبدو أن ھذا الأمر أغضب قیادات البسییج،
ولذلك تحركوا ضدنا وأرسلوا مجموعة من أعوانھم إلى داخل كردستان بمساعدة الأحزاب الكردیة

الموالیة لھم، وھكذا نجحوا في القبض على ثمانیة عشر من أعضاء حزبنا ومقاتلینا.

● المعروف عن الحكومة الإیرانیة أنھا لیست حكومة عنصریة ولا تنتھج سیاسة تطھیر
عرقي ضد الشعب الكردي، ولا تعتبر نفسھا حكومة للشعب الفارسي فقط، فلماذا عجزت إذن عن تلبیة

المطالب الكردیة في ذلك الجزء من كردستان؟



- ما وصفت بھ الحكومة الإیرانیة صحیح، فھي حقا لیست عنصریة ولا تمثل فقط العنصر
الفارسي، حتى أن الإبقاء على اسمھا التاریخي (إیران) لھ دلالات على أنھا دولة للكل ولیس لعنصر أو
عرق محدد، وصحیح أیضا أن حكومتھا لا تتبع سیاسة التطھیر العرقي، ولكن ھناك مسألتان یجب

التحدث عنھما.

الأول: وھما، المسألة المذھبیة وكون معظم السكان الكرد ھم من أتباع المذھب السني، في حین
أن معظم قیادات إیران ینتمون إلى المذھب الشیعي، ولذلك ینظرون إلى الكرد على أساس كونھم سنة.

ثانیا: أن الإیرانیین لدیھم رؤیة خاصة لحل مسألة القومیات، فھم ینظرون إلى القضیة الكردیة
على اعتبار الكرد ھم أخوة لھم في الإسلام، ولا یفترض أن تثار المسائل القومیة بینھم، ومع ذلك ھناك
بعض رجال الدین الرادیكالیین یرون بأن ھناك فعلا قضیة قومیة یجب حلھّا في إطار الدولة. وھناك

طبعا أسباب أخرى عدیدة. منھا:

أولا: أعتقد بأن الحركة الكردیة ھناك لم توفق في تشكیل تحالفاتھا مع القوى الإیرانیة الأخرى،
خاصة حین اختارت الیساریین حلفاء لھا مثل حزب تودة ومجموعة منصور حكمت، وھذا أغضب

المسؤولین الإیرانیین كثیرا فعملوا على تھمیش الكرد.

ثانیا: الحكومة الإیرانیة تطرح حلولھا وفق منظار دیني ولیس قومي، وھذا أحد الأسباب المانعة
لحل المسألة الكردیة ھناك وفقا للسیاقات الطبیعیة.

ثالثا: یرى الحكام ھناك أنھم إذا أقروا الحقوق القومیة للشعب الكردي، فإنھم سیرغمون بالتالي
إلى إعطاء نفس الحقوق لبقیة القومیات الأخرى كالآذریین والعرب والبلوش، ولذلك لا تستسلم الحكومة

لھذا الأمر بسھولة.

فإذا أردت أن تحل المشكلة القومیة في إیران یجب أن تنتظر كي تتحول إیران إلى دولة فدرالیة،
من دون ذلك لا یمكن حل المسائل القومیة بما فیھا المسألة الكردیة، فلا یجوز أن تحل مشكلة قومیة

لشعب وتھمل الآخر.

والیوم ھناك فعلا مجموعات وفرق تطالب بالنظام الفدرالي لإیران، وبالأخص أولئك الذین
لدیھم إطلاع ومعرفة بتاریخ إیران، ویعرفون أنھا كانت طوال تاریخھا دولة فدرالیة أو كونفدرالیة،



فإیران لدیھا (شاھنشاه) أي شاه الشاھات، بمعنى أنھ كان ھناك عدة شاھات، وأن البلد كان منقسما إلى
عدة بلدان یحكمھا شاه، والشاھنشاه أصبح كبیر ھؤلاء الشاھات.

وشھدت إیران أیضا نظاما فدرالیا أو قریبا من الفدرالیة في بعض المراحل، فبعض الإسلامیین
یرون أنھ حتى في ظل دولة الخلافة الإسلامیة لم تكن ھناك حكومة مركزیة بالمعنى الصحیح، بل كانت
ھناك ولایات إسلامیة في إطار الدولة الواحدة وكانت حقوقھم أكبر من الفدرالیة المتبعة حالیا في العدید

من البلدان.

فعلى سبیل المثال، كانت الولایة الإسلامیة لھا الحق في أن یكون لھا جیش خاص بھا، وأن
تركز جمیع السلطات في ید حاكمھا فیما عدا الدعاء للخلیفة بصلاة الجمعة وعملة موحدة في أرجاء
الدولة الإسلامیة وتوحید الضرائب ودفعھا للحكومة المركزیة، وكذلك معاونتھ بالجند أثناء الحروب،
وبالمقابل تخلي الخلیفة عن باقي السلطات لحكومة الولایات. ویرى كثیرون بأن ھذه الصیغة مناسبة جدا
لإیران الحالیة، ولكن ھناك آخرون یرون بأنھا ستؤدي إلى تقسیم وتمزیق إیران، ولذلك لم یستطع حكام

إیران حتى الآن إیجاد حل لمسألة القومیات.

● من ھذا المنطلق، كیف یمكن للاتحاد الوطني وكرد العراق أن یتعاملوا مع ھذه المجموعات
المختلفة والمتنفذة داخل السلطة بإیران؟

- أنا أحبذّ أن نتبنى سیاسة مبدئیة تأخذ بالاعتبار النقاط التالیة:

أولا: إتباع سیاسة التعایش السلمي.

ثانیا: تبنيّ سیاس عدم التدخل بالشؤون الداخلیة بعضنا لبعض.

ثالثا: مصادقة من یصادقنا ومعاداة من یعادینا.

رابعا: نراعي علاقات الجیرة، ونحافظ على حدودنا المشتركة معھم، ونحترم روابطنا
الجغرافیة والتاریخیة، ونقیم أفضل العلاقات معھم والأخذ بنظر الاعتبار مصالحنا القومیة، ومراعاة

مصالحھم بالمقابل.



● المعروف أن مقرات الحزبین الكردیین الدیمقراطي الكردستاني الإیراني والعصبة موجودة
بمناطق نفوذ الاتحاد الوطني، فكیف یمكن توفیق ذلك مع الرؤیة التي طرحتھا حول بناء العلاقة مع

إیران؟

- لقد استطعنا أن نوازن ھذه الأمور، فالقوى التي تحدثت عنھا تقیم فعلا في مناطقنا ولھا إذاعتھا
وصحفھا، ونجحنا دوما أن نتعایش مع ھذه القوى دون مشاكل، وأن نرضي إیران في الوقت ذاتھ،

وأعتقد بأن ھناك عدة نقاط ساعدتنا على تحقیق ھذا التعایش التآخي بیننا وھي:

أولا: الموقف الحكیم والعقلاني لقادة ھذه الأحزاب وحرصھم على مراعاة مصالحنا. ولذلك
اتفقنا معھم بأن لا یقوموا بأي نشاط عسكري انطلاقا من مناطقنا داخل كردستان العراق، وھذا بحد ذاتھ
إنجاز عظیم لنا ولإیران أیضا، لأن الحكومة الإیرانیة أضعفت قوتھم بالداخل، ولم تبق غیر السیطرة

على نشاطھم خارج أراضیھا، وبھذا الاتفاق أصبحت حدودھا آمنة واطمأنت على أمنھا القومي.

ثانیا: عقلانیة بعض قادة إیران الذین استفادوا من تجربة قتالھم ضد الاتحاد الوطني، وإیمانھم
بأن الاتحاد قادر فعلا لضمان حمایة حدودھم، وطبعا بمساعدة الإخوة من الأحزاب الكردیة الذین

استجابوا لدعواتنا.

ثالثا: كان لدینا عدو مشترك وھو النظام العراقي، فلا بدّ أن نتعاون معا لمواجھة ذلك العدو.

رابعا: كانت لدینا علاقات تعاون متینة مع الأخوة الشیعة في العراق، وخاصة مع المجلس
الأعلى للثورة الإسلامیة بقیادة سماحة السید محمد باقر الحكیم، وساعدنا ذلك كثیرا في توضیح الحقائق
أمام آیة اللھ العظمى السید محمد خاتمي والسید خامنئي والشیخ رفسنجاني والحكام الآخرین، وكان

الحكیم یحكي بصدق عنا ویزكّینا عندھم.

● تنظیم أنصار الإسلام ھو أحد التنظیمات التي خلقت مشاكل عدیدة للاتحاد الوطني،
وتلقى ھذا التنظیم دعما قویا من إیران، حتى حین ھزموا بالمعارك لاذت قیاداتھم بإیران، كیف

تفھم سیاسات إیران في تقدیم ھذا الدعم لأعدائكم؟

- لاحظت من خلال بعض أسئلتك بأنك تعمم الأمور كثیرا، ولست راضیا عن ھذا التعمیم، فأنا
لا أرى بأن كل من شارك في الحكومة الإیرانیة قد ساعد ھذه الجماعة، وأعتقد بأن ھناك طاقما محددا



داخل قیادة قوات البسییج ھي التي دعمت الجماعة، وأقصد الجماعات المتنفذة في تلك المؤسسة
الإیرانیة. وأظن بأن ھذا الطاقم لا یعدو سوى درجات أدنى في القیادة الإیرانیة، وھم یعملون على
خلاف توجیھات وإرشادات رئیس الجمھوریة والحكومة. فالمسؤولون الإیرانیون لا یحبون أن یوقعوا
أنفسھم بمشاكل ھم في غنى عنھا، وأنصار الإسلام ھم أساسا ضد إیران، لأنھم جماعة مرتبطة بتنظیم
القاعدة وحركة طالبان، وھؤلاء یعادون الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة. فأنصار الإسلام یعتبرون
الشیعة كفارا ویصفونھم بالخوارج. وأراد ھؤلاء أن یستغلوا جناحا داخل مؤسسة البسییج الإیرانیة من
المعروفین بعدائھم لأمریكا ولنا، وحاولوا محاربتنا لكي یزعزعوا أمن العراق. وإلى حین دخول أمریكا
على خط المواجھة لصالحنا كنا عندما نستولي على أسلحة ھذه الجماعة نراھا أسلحة مجھزة من قوات
البسییج، فلا یمكن أن تصل إلیھم عن طریق المھربین، بل كان واضحا بأنھا مجھزة بأمر من ذلك الطاقم

داخل قیادة قوات البسییج.

وحین تدخلت أمریكا بالمنطقة ضعفت مساعداتھم لجماعة الأنصار، فقد خافوا من المواجھة
المباشرة، ولذلك نجحنا بجھود بیشمركتنا ومساعدة بعض الأطراف أن نقضي على الأنصار ونطردھم
من مناطقنا، فلجأوا إلى ذلك الجناح داخل إیران. والآن لدینا اعترافات بعض عناصرھم تكشف كیف
ذھبوا أولا إلى إیران، وأراد الإیرانیون اعتقالھم ثم غیروا رأیھم وحاولوا استخدامھم ضدنا وزودوھم
بالأسلحة والأموال وطلبوا منھم الدخول إلى أراضي إقلیم كردستان، ولكنا نجحنا في القضاء علیھم.
وأؤكد لك بأن الجناح المتشدد داخل قیادة البسییج قدم مساعدات كبیرة لھذه الجماعة وفقا لاعترافاتھم،
والیوم ما زال ھذا الجناح یستخدم بعض ھؤلاء الأنصار لإرسالھم إلى داخل العراق لمحاربة الأمریكیین

والقیام بعملیات إرھابیة في الفلوجة وغربـي بغداد وغیرھا من مناطق العراق.

نحن ما زلنا أصدقاء مع إیران، ولذلك قلنا لھم بصراحة ووضوح أن ھذه المجوعة الإرھابیة
تتلقى الدعم من جماعات داخل السلطة الإیرانیة، وھذا أمر لا یستقیم مع الصداقة، فإذا كنتم تریدون
عداوتنا قولوھا بصراحة، وإلا فعلیكم أن تعتقلوھم وتسلمّونا إیاّھم لكي نحیلھم على المحاكمة. ووعدونا
باعتقالھم وتسلیمھم إلینا، ولكن لا ندري إلى أي مدى سیلتزمون بھذه الوعود، لأنھم سبق وأن وعدونا ولم
یفعلوا شیئا، ولكنھم یقولون بأن سیاسة مجلس الأمن القومي الإیراني قد تغیرت الآن، وأنھ یجب طرد
ھؤلاء من إیران، ولو تحقق ھذا فإنھ سیكون أمرا عظیما، لأن معظم ھؤلاء متھمون بقضایا إرھابیة
وقتلوا أناسا أبریاء، وبطبیعة الحال فالإیرانیون، أیضا، یخشون أن تقدم أمریكا على استخدام جماعة

مجاھدي خلق المعارضة ضدھم ودعمھم في مواجھة إیران..



 

تركیا

● متى ذھبت لأول مرة إلى تركیا؟

- أول سفري إلى ھناك كان عام 1977، حین سافرت سرا من دمشق إلى إسطنبول، ومنھا
عدت إلى داخل كردستان العراق للمشاركة بالثورة.

● لماذا برأیك حاربت الحكومات التركیة منذ الخلافة العثمانیة تطلعات الشعب الكردي وإلى
الیوم؟

- أشعر بأن تخلط بین تركیا العثمانیة وتركیا الجمھوریة. ففي العھد العثماني، وخاصة قبل
تأسیس جمعیة (تركیا الفتاة) وتسلمھا للسلطة في تركیا، كان الجمیع یعتبرون أنفسھم رعایا الدولة
العثمانیة، ولم یكن ھناك أي فرق أو تمییز بین القومیات التي تعیش في ظل الدولة. وكان الكرد أحد ھذه
القومیات، وخرج من بین ظھرانیھم العدید من الشخصیات البارزة من وزیر الخارجیة إلى الصدر
الأعظم ورؤساء مجالس الأعیان، إلى جانب بروز عدد من كبار قادة الجیش، ولكن حین تسلط الأتراك
القومیون والطورانیون حاولوا صھر جمیع القومیات الأخرى غیر التركیة، وھنا ظھرت بوادر حركة

المقاومة الكردیة رداّ على تلك السیاسة القومیة المتطرفة.

● وماذا عن الموقف الحقیقي لمصطفى كمال أتاتورك تجاه المسألة الكردیة بتركیا؟

- كان لأتاتورك موقفان، ففي البدایة حاول أن یصادق الكرد وقال "ھذه البلاد ھي للكرد
والترك، والجمھوریة ھي للكرد والترك أیضا"، واستغل القوة الكردیة لطرد الیونانیین، وفي الولایتین
البرلمانیتین اللتین عقدتا في أنقرة كانت أسماء نواب كردستان معلقة على جدار المجلس الوطني
التركي، ھذا یعني أنھ وعد الكرد بإعطائھم نوعا من الحكم الذاتي أكبر مما جاء ذكره بمعاھدة (سیفر).
ولكن بعد أن ثار رجال الدین الكرد ضده وانتفضوا، تراجع عن مواقفھ السابقة. ومن المھم جدا أن
نتحقق بدقة وعنایة عن تلك المرحلة التاریخیة، فالانتفاضة التي حصلت یمكن تقسیمھا إلى قسمین،
الأول: ھم الكرد الذین أرادوا من خلالھا تحقیق مطالبھم وحقوقھم القومیة، وسواء كانوا صادقین في
دعواھم أو أنھم ارتكبوا أخطاء، ھذا نتركھ لحكم التاریخ. والقسم الثاني: ھم الذین تأثروا بخلفیاتھم الدینیة.



فأتاتورك ثار ضد خلیفة المسلمین وانقلب علیھ، وأراد الكرد أن یدافعوا عنھ حمیة للإسلام، ولذلك
اعتبرھم أتاتورك أناسا رجعیین یعرقلون بناء تركیا عصریة حدیثة ولذلك حاربھم.

كما ظن أتاتورك بأن الكرد تحركوا بتوجیھ من الإنكلیز، وكان الأمر في الحقیقة كذلك، فقد
تدخل الإنكلیز لصالح الكرد، وھذا ما دفع بأتاتورك لقمع حركتھم بتلك القسوة، وبعد ذلك فكر
أتاتورك أن یخلق من تركیا أمة واحدة بالمفھوم الأوروبـي، أي أن ینصھر كل السكان في بودقة
تركیا الموحدة وللوصول إلى تحقیق ھذه الغایة، مارس سیاسة التتریك، ولكنھ فشل، فحین بدأوا
بتطبیق سیاسة التتریك بین عامي 1924-1925، قالوا بأن عدد الكرد ھناك لا یتجاوزون ملیونا
ونصف الملیون، ولكن بعد سبعین سن تبین بأن عددھم یفوق 12 ملیونا، أي إنھم زادوا بثمانیة

أضعاف ولم ینصھروا، والكرد یدعّون الیوم بأنھم أكثر من ھذا العدد بكثیر.

● منذ الستینیات وإلى أواسط الثمانینیات كانت تركیا تعیش عصر الانقلابات العسكریة، ولكن
منذ أواسط الثمانینیات وحتى الیوم لم یحدث أي انقلاب، فما أسباب ھذا الھدوء السیاسي برأیك؟

- أنا لست خبیرا بالشؤون التركیة، ولذلك لا أستطیع أن أقیم ما حصل خلال تلك الفترات،
ولكن بحسب معلوماتي فإن حقبة السبعینیات لا تدخل ضمن عصر الانقلابات التركیة، ففي تلك
السنوات كان بولنت أجاوید رئیسا للوزراء لفترة طویلة ویحكم باسم حزب الشعب الجمھوري رغم
حدوث انقلابات بعھده. وفي الثمانینیات بعد أن سن العسكر دستورا جدیدا للبلاد قلتّْ وتیرة
الانقلابات، ویبدو أن ھناك سببا آخر، وھو أن تركیا أرادت الدخول إلى الاتحاد الأوروبـي، وبطبیعة
الحال فإن الأوروبیین لا یقبلون الدول المضطربة التي تكثر فیھا انقلابات عسكریة. وھناك سبب
آخر وھو أن أمریكا أیضا یبدو أنھا لم تعد تؤید تلك الانقلابات العسكریة، وفوق كل ذلك أصبح
بإمكان القادة العسكریین أن یحققوا ما یریدون بالضغط السیاسي بدل الانقلاب العسكري، فعلى سبیل
المثال نجح العسكر عن طریق الضغط السیاسي فقط بتنحیة حكومة الرفاه دون أیة حاجة إلى

الانقلاب ضدھّا.

● ولماذا معظم الأحزاب التركیة بما فیھا الأحزاب التقدمیة تصطف إلى جانب الأحزاب
الشوفینیة والقومیة لمعادات ومحاربة القضیة الكردیة بتركیا.



- داخل تركیا الأكثریة تؤید القومیة التركیة الواحدة، وتعتبر الترك قومیة واحدة، ولذلك یعملون
باتجاه جعل الكل یفكر مثلھم ھكذا ولا أعتبر كل الأحزاب ھناك شوفینیین، فمثلا حزب العدالة والتنمیة
لیس حزبا شوفینیا متعصبا، فھو حزب لھ میول دیمقراطیة وإسلامیة، وھو حزب لیبرالي، بدلیل أن

نائب رئیسھ كردي، وكذلك عدد كبیر من مسؤولي قیاداتھ.

وخذ أحزابا أخرى، فرئیس الحزب الجمھوري یؤید النظام الفدرالي في العراق على أساس
الولایات، ویرضى بأن ینضوي الكرد ضمن ھذا الإطار، وعلیھ لا یمكن وصف جمیع الأحزاب ھناك

بالشوفینیة المطلقة والتعصب القومي.

الیوم ھناك جبھتان في تركیا، جبھة الأحزاب القومیة التي خسرت بالانتخابات الأخیرة ولم
تستطع دخول البرلمان، والجبھة الدیمقراطیة العصریة التي نالت مقاعدھا داخل البرلمان، وفي تركیا
بعض الأشخاص الذین ینادون بتحقیق المطالب الكردیة وحل قضیتھم القومیة وإن كانت أصواتھم خافتة

بعض الشيء.

● أنت حدثتنا قبلا عن تورغوت أوزال ودوره في إیجاد حل للقضیة الكردیة، فلماذا برأیك لم
یظھر أوزال آخر بتركیا.

- ھذا أیضا لا أعرفھ، أعتقد بأن الأمر یحتاج إلى دراسة معمقة لأوضاع المجتمع التركي.

● وما ھي مخاوف تركیا من استقلال كردستان العراق؟

- المخاوف تنحصر بانتقال حمى الاستقلال من كرد العراق إلى كرد تركیا، ممّا یؤدي إلى
انفصال القسم الأكبر من الشعب الكردي عن تركیا؟

● ولماذا منعت السلطات التركیة القوات الأمریكیة من دخول أراضي العراق من ناحیة معبر
الخابور أثناء حرب تحریر العراق؟

- ظن الأتراك بأن أمریكا لا تستطیع الحرب من دون مساعدتھم، وكانت ھي من الدول التي
تعارض الحرب على العراق لأنھم كانوا على یقین بأن صداما لن یسقط جراء ھذه الحرب، واعتقدوا
بأن سقوط صدام سیقوّي شوكة الكرد في العراق وستتحرر كردستان، ولذلك لم ترحب بھذا الوضع
الجدید؟ كما ظنتّ أنھا لو عرقلت تحرك القوات الأمریكیة عبر أراضیھا فإن الحرب لن تقع، وحین



علمت بأن أمریكا خاضت الحرب وربحتھا، ندمت على موقفھا المتخاذل وعضت على أصابعھا، وربما
یقولون الیوم لقد أخطأنا بحساباتنا حین لم نسمح لتلك القوات بالمرور عبر أراضینا.

● إذا أقامت الولایات المتحدة قواعد عسكریة داخل أراضي العراق، ما ستكون أھمیة تركیا
بالنسبة إلیھا؟

- لست متأكدا ما إذا كانت أمریكا ستنشئ قواعد عسكریة لھا في العراق أم لا. ولكن رغم ذلك
فإن أھمیة تركیا ستبقى لعدة أسباب وھي:

أولا: إن تركیا من ناحیة (اللغویة) ستبقى لھا الأھمیة بالنسبة للمنطقة المحیطة بھا.

ثانیا: لتركیا تأثیر على منطقتي الدردنیل والشرق الأوسط.

ثالثا: تركیا دولة إسلامیة علمانیة، وتقف ضد التیار الإسلامي المتشدد والمتصاعد، ولذلك
ستبقى لھا الأھمیة، قد لا تكون بالقدر الذي كانت علیھ في السابق. فمثلا، كانت في السابق تشكل قوة
عسكریة مھمة في مواجھة الاتحاد السوفیاتي، ولكن ھذا الدور انتھى. ومما لا شك فیھ أنھ في حال
تأسس في العراق نظام دیمقراطي حقیقي وصدیق لأمریكا، فإن أھمیة تركیا ستقل بطبیعة الحال

على الأقل بالنسبة إلى أمریكا.

● وكیف یمكن معالجة التوتر الحاصل حالیا بین الأطراف السیاسیة بكردستان العراق مع
تركیا، خاصة وأن لتركیا مخاوف من مستقبل التركمان في العراق؟

- یمكن معالجة ھذا التوتر بسھولة، وذلك عن طریق الحوار والتفاوض، نحن والمسؤولین
في الحكومة نتطلع إلى بناء علاقات جیدة معھم، وأن نكون أصدقاء ونعالج مشكلاتنا بالحوار
والتفاھم. وبرأیي فإن الوقت الحالي ھو مناسب جدا لكي نشرع بحوار مع تركیا، خاصة وأننا ثبتنا
بعض المسائل التي كانت تخیف تركیا في السابق، رغم أننا أكدنا لھم مرارا بأن تلك المخاوف لا

مبرر لھا، ومن بین تلك المخاوف:

أولا: یقولون إذا سقط صدام فإن كردستان ستعلن استقلالھا ولكن ذلك لم یحدث، بل على
العكس، ذھبنا إلى بغداد ونعمل حالیا لتوحید كردستان مع العراق.



ثانیا: قالوا إذا اندلعت الحرب ضد صدام، فإن مئات الألوف من الشعب الكردي سیتدفقون إلى
داخل الأراضي التركیة، وھذا لم یحدث أیضا، فلا نفر واحد لجأ إلى تركیا.

ثالثا: قالوا في حال سقوط صدام، فإن التركمان سیبادون، ولكن لم تنزل قطرة واحدة من أنف
أي تركماني، وظھر بأن كل ذلك كانت ادعاءات وأوھام لا أساس لھا من الصحة.

لقد قوي دور الكرد في بغداد وداخل مجلس الحكم، ولذلك أعتقد بأن الأرضیة باتت مناسبة جدا
للشروع بحوار جدي لبناء أسس علاقات صداقة متینة وجدیدة مع تركیا..

 

سوریا

● متى ذھبت لأول مرة إلى سوریا؟

- عام 1955 زرت سوریا لأول مرة بطریقي إلى وارشو لحضور مھرجان الطلبة والشباب
العالمي.

● وكیف استطاع مام جلال الیساري الكردي والسیاسي الكردستاني أن یدیم علاقة طویلة مع
دولة تعتبر قلعة العروبة والقومیة في المنطقة؟

- أودّ أن أقول لك بأن الدولة التي تتحدث عنھا، ھي دولة تتحدث عن الاشتراكیة وتعادي
المعسكر الإمبریالي الصھیوني، وقد یكون ھذا ھو القاسم المشترك بیننا، أضف إلیھ موقفي من الشعب
العربـي، أي إنھم یعرفون جیدا بأنني مؤمن بالأخوة العربیة الكردیة ووحدة نضالھما المشترك، وأنني
حریص على حمایة العراق وإعادة بنائھ على أسس جدیدة. وعامل آخر لھذه العلاقة ھو العلاقة التي
بنیتھا مع الرئیس الراحل جمال عبد الناصر، وھو زعیم القومیة العربیة، وحینذاك كان أغلب المسؤولین
السوریین شبابا، وحسبما أبلغوني لاحقا بأنھم كانوا سعداء بلقاءاتي مع عبد الناصر وتابعوا أخباري
معھ، فمثلا، قال لي الرئیس حافظ الأسد ذات مرة: "أنا كنت ضابط برتبة مقدم في القوة الجویة حین
زرت أنت عبد الناصر وقرأت الخبر في الصحف، أنت صدیق للعرب ومؤید للعلاقة العربیة الكردیة،
وما تفعلھ سیكون لھ تأثیر إیجابـي على بناء علاقة أخویة صمیمیة". ھذا بالإضافة إلى سیاستنا ومبادئنا



الثابتة التي كان لھا دور في تمتین علاقتنا مع السوریین، ثم إننا لم ولن نتدخل یوما في الشؤون الداخلیة
لھذا البلد الشقیق ولم نعادِھا یوما. كل ذلك ساھم في تمتین علاقتي بالأخوة السوریین.

● ومتى التقیت بالرئیس الأسد وما انطباعك عنھ؟

- أول لقاء بیننا كان قصیرا، وقد جرى بالصدفة عام 1967، وأول جلسة للحدیث كان عام
1970، ففي طریق سفري إلى بیروت منعوني عند نقطة تفتیش الحدود من العبور، فرجوتھم أن
یسمحوا لي ولو بمرور الترانزیت لكنھم لم یقبلوا، وقالوا یجب أن تبقى ھنا إلى الصباح، ثم تعود
أدراجك إلى العراق. في تلك الأثناء مرت سیارة تابعة لحركة فتح الفلسطینیة یستقلھا دكتور كان
یعرفني، جاء وسلم علي وسألني: "لماذا أنت واقف ھنا؟" فرویت لھ القصة. وكان حافظ الأسد قد قام
بحركتھ التصحیحیة توا وأصبح رئیسا للوزراء، فكتبت لھ رسالة ولم تكن عندي أیة أوراق، فكتبتھا على
ورق علبة سجائر من نوع (الجمھوریة) وقلت لھ: "أعذرني لم أجد ورقا للكتابة، فكتبت لك ھذه
الأسطر، وشرحت لھ حالي وكیف علقت على الحدود" وقلت أیضا: "بأنني منذ سنوات ممنوع من
دخول سوریا، وھا أنا الیوم أرید الذھاب إلى لبنان ولكنھم یمنعوني مرة أخرى، فأرجو منك أن تأمرھم
برفع المنع عني". وأقسم باللھ العظیم كنت محجوزا عندھم من ساعات الصباح إلى ما بعد الظھر ولم
أتناول طعاما ولا حتى سمحوا لي بدخول غرفتھم للاستراحة، فكنت أتمشى وحقیبتي ملقاة جانبا. وفجأة
جاء الرجل المسؤول الذي كان یعاملني قبلا بتكبر وعنجھیة یصیح عليّ: "أستاذ جلال طالباني"، فتقینت
بأن شیئا حدث، وبأن رسالتي وصلت، فأجبتھ بخیلاء: "نعم تفضل"، قال "تكرم بالدخول إلى الغرفة"،
وكان طعامھ موضوعا على منضدتھ، قال: "تفضل كل معي"، أجبتھ: "شكرا لا أرید" قال: "إن السید
رئیس الوزراء أمر برفع المنع عنك، وقال لینتظر ھناك سأرسل لھ سیارة خاصة لتقلھ". ولم تمض مدة
حتى جاءت سیارة مرسیدس وأخذوني إلى فندق سمیر أمیس في دمشق، وأبلغوھم مسبقا بأني ضیف
على رئیس الوزراء. وفي الصباح التالي أخذوني إلى الرئیس الأسد، فبادر قائلا: "أھلا بعودتك، أطلب
منك أن تبقى ھنا لعدة أیام" فشكرتھ واعتذرت منھ لأشغالي المستعجلة واستأذنتھ بالرحیل. وكانت تلك

المرة الأولى التي نلتقي فیھا وسجل ھذا الفضل علي برفع اسمي من قائمة الممنوعین من السفر.

لقد عرفت الرئیس الأسد رجلا ذكیا وبعید النظر، وكفوءا وشجاعا ومقداما، وسیاسیا نشطا
ومرنا في الوقت ذاتھ، وبحكم كونھ أحد أفراد الطائفة العلویة المظلومة، كان عقلھ أكثر انفتاحا من رفاقھ
البعثیین، ولم یكن یحمل أبدا أفكارا شوفینیة بحسب اعتقادي، وكذلك لم یضمر حقدا على أي حزب،



ولذلك حین تسلم السلطة سارع إلى تأسیس جبھة وطنیة جمع خلالھا جمیع الأحزاب السیاسیة ھناك.
وفي عھده حدثت تطورات سیاسیة واجتماعیة كبیرة، وقلت الضغوطات على الشعب الكردي ھناك رغم
أنھ لم یعالج مسألة الجنسیة بالنسبة للكرد وإلغاء الحزام العربـي، ومع ذلك لم یسمح باتساعھا، وحصل
الكرد ھناك على شيء من الحریة، فمارست أغلبیة الأحزاب الكردیة نشاطاتھا بشكل شبھ علني ولكن لم

یعطھا الإجازة الرسمیة.

عدا ذلك، كان الأسد یحمل أفكارا شرق أوسطیة، ویعرف أھمیة القضیة الكردیة وتداعیاتھا على
المنطقة، ولذلك ساندنا في العراق وساند الحركة الكردیة بتركیا، وفي الحقیقة كان لھ الفضل الكبیر على

الأمة الكردیة ودعم قضیتھ العادلة.

وكان رحمھ اللھ صدیقا صدوقا لنا وكریما معنا بمساعداتھ، وبفضلھ تأسس الاتحاد الوطني في
سوریا فلو لم یكن ھو على رأس السلطة وكانت بید الشوفینیین العرب لما سمحوا للحظة بأي حركة أو
تنظیم باسم الكرد. فضلا عن ذلك، فقد قدمّ مساعدات سخیة بحسب الإمكانیات الاقتصادیة المتواضعة
لبلده، قد لا تكون مساعدات مالیة كبیرة، ولكن قیاسا مع الوضع الاقتصادي لبلده كنا نعتبرھا سخیة،
وقدم لنا كمیات كبیرة من الأسلحة، حتى أنھ أرسل إلینا بعد نجاح الثورة الإیرانیة بعض لأسلحة
بطائرات خاصة عبر طھران، وھي الأسلحة التي استولى علیھا مصطفى جمیران وزیر الدفاع الإیراني

الأسبق كما ذكرت سابقا.

وأرید أن أقول بأن الرئیس الأسد كان على العموم صدیقا وفیا للشعب الكردي، أمّا على صعید
العلاقة الشخصیة فقد كنا أصدقاء مقربین بیننا الكثیر من اللطف والمحبة المتبادلة، فكلما التقیتھ یسأل عن
أحوال ھیرو والأطفال، وكان یعرف بأن لي ولدان ھما بافل وقباد ویتابع أوضاع ھیرو وما یحتاجھ

أطفالي.

● مع ھذه العلاقات القویة بالقیادة السوریة، كیف تقیم تأثیر الدور السوري بالنسبة للقضیة
الكردیة وإلى حین انھیار ثورة أیلول عام 1975؟

- مرت سوریا بعدة مراحل، فحین كان العفلقیون على رأس السلطة كانوا یعادون الحركة
الكردیة، في حزیران عام 1963 أرسلوا فھد الشاعر ومعھ قوة كبیرة للقتال ضد ثورة كردستان العراق،
وحین وقع الانقلاب وجاء الیساریون إلى السلطة ساندوا الحقوق الكردیة. ومن أحد أفضال حافظ الأسد



علینا أنھ في أول مؤتمر لحزب البعث، عقب الحركة التصحیحیة التي قادھا، أقرّ الحقوق القومیة للشعب
الكردي في كردستان العراق، وقبول الحكم الذاتي لكردستان العراق. فقبلھ لم یكن أحد یجرؤ بالتحدث
عن الحقوق المشروعة للشعب الكردي ویقولون بأن الكرد یسعون للانفصال عن العراق وتقسیمھ،
وبأنھم أعداء الأمة العربیة، ولكن الأحوال تغیرّت تماما بعد ذلك المؤتمر. ویبدو أن الأخوة في الجناح
الیساري لحزب البعث كان لھم دور في توضیح الحقائق لھم وبأن الوضع في العراق لیس كالوضع في

الجانب السوري.

 



 

 

 

تحریر العراق

 

عملیة تحریر العراق

 

● كیف جرت التحضیرات لعملیة تحریر العراق؟

- في نیسان عام 2002، دعینا أنا ومسعود البارزاني إلى أمریكا والتقینا ھناك بوفد أمریكي
عالي المستوى، ضم ممثلي العدید من المؤسسات الرسمیة مثل البیت الأبیض والبنتاغون والخارجیة
والمخابرات المركزیة، وأبلغونا باستعدادھم للتعاون على شرط أن یؤسس في العراق نظام دیمقراطي
اتحادي. بحثنا معھم الفدرالیة فوافقوا على تثبیتھا في دستور العراق. وبعد ھذا اللقاء ذھبنا مرة أخرى في
آب من ذلك العام برفقة وفد عراقي إلى واشنطن وبحثنا معھم نفس المواضیع السابقة وأبلغناھم باستعداد
قوى المعارضة العراقیة للعمل معھم لإسقاط النظام وأبدینا جاھزیتنا للمشاركة في انتفاضة العراقیین.
وقلنا لھم بأن تحریر العراق عملیة سھلة، لأن صدام ضعیف حالیا وسیسقط بسرعة، ولكن حكم العراق
بعد سقوطھ أصعب، ولا تستطیع أمریكا وحدھا أن تدیر الحكم فیھ، وعلیھ یجب أن تتعاونوا مع قوى
المعارضة الفاعلة على الأرض العراقیة، وقد أظھرت الأحداث اللاحقة صدقیة طروحاتنا، وخاصة

فشل الإدارة الأمریكیة في إدارة شؤون البلاد بعد سقوط نظام صدام.

● وما كانت حجج أمریكا لإسقاط النظام، وماذا حصل في مسألة البحث عن الأسلحة
الكیماویة؟

- كانت إحدى شعارات الحملة الانتخابیة للرئیس جرج بوش ھي دعم المؤتمر الوطني العراقي،
والقانون الذي صدر عن الكونغرس لمساعدة قوى المعارضة العراقیة لإسقاط النظام، وانتقد موقف



الدیمقراطیین المتخاذل وعدم تأییدھم لذلك القانون. أما مسألة الأسلحة الكیماویة والبایولوجیة وتحرشات
وتھدیدات النظام العراقي لجیرانھ وشعبھ، فقد استخدمتھا الإدارة لتشویھ سمعة النظام أمام الشعب
الأمریكي وتھیئة الأجواء لقبول مخطط الحرب لإسقاطھ وإسباغ نوع من الشرعیة على الحملة
الأمریكیة ضد صدام، ولذلك أعتقد بأن الھدف الرئیسي للإدارة ھو إسقاط النظام الدكتاتوري في العراق.

● ھذا یعني بأن مسألة إسقاط النظام كان ضمن الأھداف الاستراتیجیة للرئیس الأمریكي
جورج بوش الابن، وأن الأسلحة الكیماویة كانت مجرد خدعة وحجة یتسترّ خلفھا؟

- لا أستطیع الحكم على ذلك، ولكني أعتقد بأن البحث عن تلك الأسلحة كانت وسیلة لبلوغ غایة
محددة، فقد ظنوا بأنھ في حال قضوا على صدام فلن تبقى تلك الأسلحة الكیماویة والبایولوجیة بحوزة
العراق، ولن تستطیع القوى الإرھابیة في العالم أن تلقى الدعم اللوجستي من العراق، وستنتھي أیضا

تھدیدات صدام لدول الجوار والعالم، ولذلك فإن القضاء على صدام یعني نھایة تلك المخاطر.

● وما كان دور الاتحاد الوطني في تلك الحرب؟

- قام الاتحاد الوطني بعدة أدوار مھمة، منھا:

أولا: كان ھناك تعاون جاد بین الاتحاد وأمریكا وبادر الاتحاد بالاتصال ببعض القیادات
العسكریة داخل العراق وشجعھم على التعاون معھا سواء عبر نقل الأخبار والمعلومات الاستخباریة

عن الجیش العراقي وتحركاتھ أو نقل الأخبار العامة عن الأوضاع الداخلیة.

ثانیا: ضیفنا العدید من وفودھم القادمة إلى كردستان، وھیأنا لھم الاتصال بعدد من ضباط الجیش
العراقي، وشكرونا على تأمین تلك الاتصالات.

كما أننا تعاونا معھم بالتحرك ضد جماعة أنصار الإسلام، وكانوا راضین عن ھذا التعاون الذي
أدى إلى القضاء على ھذه الزمرة الإرھابیة، ثم ساعدناھم في تحریر كركوك والموصل وخانقین

ومناطق أخرى، وحررنا معظم تلك المناطق بقواتنا ثم سلمّناھم إیاّھا لإدارتھا.

وبذلك أستطیع القول، وھم یعترفون بذلك، بأنھ من بین جمیع قوى المعارضة العراقیة
والقوى الكردیة انفرد الاتحاد الوطني بالتعاون الجدي والمثمر، وأنھ القوة الجادة في معارضتھا



لنظام صدام، ولم تكن لھ أیة علاقات ذیلیة بالنظام، وحارب نظام صدام بكل صدق وقوة، ولذلك
تعاون بمثل تلك الروحیة مع أمریكا لإسقاط النظام.

● وھل كانت ھناك أیة اتفاقات بین أمریكا والاتحاد الوطني والبارتي حول مصیر الكرد
وقضیتھم بعد سقوط النظام.

- نعم كان ھناك اتفاق، وجرى ذلك سواء في اجتماع نیسان عام 2002 أو لاحقا في مؤتمري
لندن وصلاح الدین، فبشكل رسمي اعترفت أمریكا بالحل الفدرالي للقضیة الكردیة، حتى أنھم في
لقاءاتنا الثنائیة والثلاثیة أكدوا دوما تأییدھم لنضال شعبنا ووقوفھم إلى جانبنا لبناء عراق دیمقراطي

فدرالي.

● وھل توقع مام جلال أن ینھار نظام صدام بتلك السرعة التي رأیناھا؟

- نعم، كنت أتوقع ذلك، فحین سألني رامسفیلد بكم تقدر المدة التي ستستغرقھا عملیة إسقاط
النظام، أجبتھ "أسبوع إلى أسبوعین" وكان ھناك من یقدرھا بأكثر من المدة التي حددتھا، ولكني
أصریت وقلت: "لا یستطیع الصمود أكثر من الفترة التي حددتھا". وبنیت حدسي على ضعف الجیش
العراقي وانھیار معنویاتھ وفرار كثیرین من جنوده وضباطھ، ومن بقي منھم سیعود إلى بیتھ مع اندلاع
الحرب. وھكذا حین اندلعت الحرب تخلت نسبة سبعین بالمائة من القوات المسلحة عن مواقعھا وعاد

أصحاب الرتب والضباط إلى بیوتھم ولم یقاوموا.

● وھل كان لدى قوات التحالف أي مشروع لما بعد سقوط صدام، وفي حال النفي لماذا لم یكن
لدیھم مثل ھذا المشروع؟

- لا أعرف لماذا لم یكن لدیھم مشروع محدد، بإمكانك أن تسألھم بنفسك، ولكني أعتقد أنھم لم
تكن لدیھم أي خطة أو أي مشروع لإدارة البلد!!

● ولماذا برأیك تزداد وتتصاعد حالیا مقاومة الأمریكیین في وسط وجنوب العراق؟

- لست مع ھذا الطرح، وأن یقال بأن المقاومة تتصاعد. أعتقد بأن قوات المقاومة تأتي من عدة
أطراف، أولا: من جماعة أنصار الإسلام، ثم جماعة القاعدة، ثم المتطرفین الوھابیین، وأخیرا من فلول
البعث الصدامي، وھؤلاء یتوحدون ویتحالفون فیما بینھم، أنظر من زاویة محددة فإنك سترى بأن



المقاومة تتركز في مثلث سني یبدأ من سامراء ویمتد إلى (البلد) غربـي بغداد، ومن ھناك إلى الفلوجة
والرمادي، وتخلو بقیة المناطق الأخرى من أیة مظاھر للمقاومة. والأعمال التي تقوم بھا تلك الأطراف
ھي أعمال إرھابیة ولاتعدو غیر ذلك، فلا علاقة لھا بمقاومة الشعب العراقي، بل إن ما تفعلھ لا یعدو

سوى بكاء على فقدان السلطة، وكذلك حقدا على أمریكا وحلفائھا الذین أسقطوا نظام صدام.

● ولماذا ترشح خمسة أعضاء فقط لمجلس الحكم، ھل یتناسب ذلك مع الحجم الكردي
بالعراق؟

- نعم ھذا صحیح فالعدد لا یتناسب فعلا مع حجمنا، وقد اعترضنا على تخصیص تلك النسبة،
وكتبنا أنا ومسعود البارزاني رسالة إلى بریمر، وقلنا یجب إضافة عضو آخر لیكون العدد ستة
أشخاص، ولیكن في علمك بأن العدد الحالي لیس خمسة، بل ھم في الحقیقة ستة من الكرد، فلو نظرت
إلى التركیبة الحالیة من الجانب القومي فإن الدكتور محسن عبد الحمید رئیس الحزب الإسلامي العراقي

ھو كردي الأصل. ولكن النسبة الرسمیة المعتمدة ھي خمسة أعضاء فقط.

● ولماذا شاركتم أنت ومسعود في مجلس الحكم ولم ترشحوا ممثلین عنكما؟

- كان ذلك بطلب من الأمریكیین، قالوا لكي تكون للمجلس ھیبة واحترام یجب أن تشاركا
بنفسیكما.

● ولماذا رضیتم بوزارتین لكل من الاتحاد والبارتي ولم تطلبوا أكثر؟

- في البدایة خصصوا لنا خمس وزارات، واتفقنا أن نوزعھا بحیث تذھب وزارتان لنا واثنتان
إلى البارتي وتبقى واحدة نخصصھا لشخصیة كردیة مستقلة، وكان رأینا ومع البارتي أن نعطیھا إلى

الحزب الإسلامي لكي تتعادل الكفة بین السنة والشیعة داخل مجلس الحكم.

● ولماذا من بین الوزارات السیادیة والمھمة حصل البارتي على وزارة الخارجیة؟

- أنا لا أھتم بھذه المسائل، فأنا أعتقد بأن الوزارتین المخصصتین لنا مھمتان أیضا، كانوا
بالبارتي یتطلعون إلى الخارجیة فأعطیناھم، وبالنسبة لي كنت أرى أن المھم ھو أن یتسلم الكرد وزارة

الخارجیة ولا یھمني من یكون على رأسھا، ثم إن المناصب لا تدوم دائما.



● وكیف ترى التعایش السلمي بین الكرد والعرب في العراق الجدید؟

- إذا اتفقنا ووفقنا في تحقیق تعایش سلمي حر واختیاري، وعلى أساس الاعتراف بالحقوق
القومیة الكردیة، وتوصلنا إلى صیغة متفق علیھا لتثبیت الفدرالیة، عندھا نستطیع أن نتعایش معا، وإلا

فإن التعایش سیكون صعبا.

● وكیف تفھمون الفدرالیة، ھل ستكون على أساس جغرافي أو غیر ذلك؟

- أنا أفھم الفدرالیة لكردستان العراق بأن تحدد حدودھا الجغرافیة على امتداد جبل حمرین
وصولا إلى نھر دجلة، ومن ھناك إلى نھایة النھر، وأن توضع تلك الحدود تحت إدارة سلطة حكومة
منتخبة من الشعب بكردستان، وأن تتمتع تلك الحكومة بسلطات كاملة ما عدا إدارة شؤون الجیش

والعلاقات الخارجیة والمالیة العامة، ھكذا فھمت الفدرالیة.

● وما ھو الدور الذي یمكن للشعب الكردي أن یلعبھ داخل البرلمان القادم في العراق؟

- ھناك عدة أدوار التي یمكن أد یؤدیھا الكرد، وھي:

أولا: ینتخب ممثلیھ بحریة في جمیع المناطق الكردستانیة المختلفة.

ثانیا: في المناطق غیر الكردیة التي تتنافس فیھا القوائم والأحزاب بإمكانھم أن یتحالفوا لترجیح
كفة على أخرى، مثلا، ھناك عدد كبیر من الكرد في جنوب بغداد وبإمكانھم أن یقوموا بدور في تحقیق

توازن القوى ھناك.

ثالثا: حین یدخلون البرلمان یستطیعون أن یقوموا بدور فاعل في تشكیل تحالفات سیاسیة، أو
الوقوف إلى جانب القوى الأخرى أثناء التصویت على القوانین.

● وكیف تنظر إلى آفاق حل مشكلة كركوك؟

- أعتقد أن كركوك مدینة كردستانیة، ومن دونھا لن تكتمل الفدرالیة التي نحاول ترسیخھا كنظام
للعراق الجدید، ولكني لست مع الطرح الذي یقول بأن كركوك ھي مدینة كردیة خالصة، فأنا أشعر بأن
ھناك بعض الشعارات الشوفینیة تطرح حول كردیة كركوك وھي شعارات مستفزة. وللتركمان أیضا
شعاراتھم التي تدعو إلى تركمانیة كركوك والعرب أیضا یدعّون عروبتھا، ولكل ذلك أقول أنا بأن



كركوك مدینة كردستانیة تجمع الكرد والتركمان والعرب والكلدو الآشوریین، وتقع ضمن حدود
كردستان، والتاریخ أثبت ھذه الحقیقة، أنظر إلى كتاب أدموندز الذي كان عضوا في لجنة عصبة الأمم،

فقد أدرج كركوك بتقریره ضمن حدود كردستان.

 

مام جلال وبعض الأسئلة العامة

● منذ متى تعرف باسم (مام جلال) ولماذا أطلق علیك ھذا الاسم؟

- منذ طفولتي وأنا مام جلال، قبل ولادتي كان لأبـي عم یدعى شیخ جلال ویخاطبھ أبـي بمام
جلال، وقد توفي ھذا العم مبكرا بعمر الشباب، وقبل ولادتي رأى أبـي في المنام عمھ یعطیھ تفاحة،
وفسر الملا في قریتنا التي ولدت فیھا ذلك الحلم لأبـي بأنھ سیرزق بطفل ذكر، وھناك وعد أبـي بأنھ إذا
رزقھ اللھ بولد فسیسمیھ (مام جلال)، وھكذا حملت ھذا الاسم بعد ولادتي. أي إنني أدعى مام جلال منذ
ولادتي، ولا علاقة لھذا الاسم بالسیاسة أو الوطنیة، بل ھذا اسمي كما یدعى شخص بعبد الكریم وأنا

أدعى مام جلال.

● إذا أردت أن تصف صداما ببضعة أسطر فماذا ستكتب؟

- ھذا لیس أمرا سھلا.. فشخصیة صدام لا یمكن وصفھا بعدة أسطر، فإذا أردت أن تتحدث عنھ
فعلیك أن تؤلف كتابا عن صدام حسین، فطفولتھ مرحلة، وحیاتھ الحزبیة مرحلة أخرى، وضعھ قبل
الحكم وبعده شيء آخر. ولكن في المحصلة أستطیع القول بأن صدام حسین كان جلادا ودكتاتورا لا
مثیل لھ، فلم یبال بأي شيء، لا بشعبھ ولا بثروات بلاده ولا حتى باستقلالیة وطنھ، كان كل ھمھ ھو
البقاء بالسلطة، وكان قاتلا فریدا من نوعھ عبر التاریخ، فلم یتوان للحظة عن قتل مئات الألوف من

البشر ودفنھم أحیاء، أعتقد حتى ھتلر لم یفعل بشعبھ مثلما فعل صدام بشعبھ.

● لو لم تخض السیاسة أي مھنة كنت تختارھا في حیاتك؟

كنت أود أن أكون أستاذا جامعیا، فلطالما حلمت بالحصول على شھادة الدكتوراه لأحقق ھذا
الھدف.

● في بدایة حیاتك السیاسیة كنت یساریا، فلماذا لم تنضم إلى الحزب الشیوعي؟



- كان أول نشاط سیاسي قمت بھ ھو عملي ضمن خلیة موالیة للحزب الشیوعي، كان الأستاذ
فاتح رسول معلمنا وھو الذي أبعدني لاحقا عن الحزب الشیوعي بسبب موقفھم من الكرد، وبأنھم لیسوا
أمة ولا یستحق ھذا الشعب التمتع بحقوقھ القومیة، وكنت لا أؤیده في ذلك، وأرى بأن الشعب الكردي

یشكل أمة ومن حقھ تقریر مصیره.

● إلى حین سقوط الاتحاد السوفیاتي زرت العدید من البلدان الاشتراكیة وشاھدت بنفسك
أوضاع شعوبھا، ألم یترك الواقع السیاسي والاقتصادي والاجتماعي المزري لتلك البلدان أثرا على

توجھاتك السیاسیة؟

- بالطبع تركت أثرا، ولذلك أیدت الخط الصیني ولیس السوفیاتي، في بدایات نشوء الخلافات
بین السوفیات والصین كنت أفضل الخط الصیني، وما لفت نظري كثیرا ھو الفساد المستشري في
روسیا، والذي لمستھ بنفسي وصدمني كثیرا، لأني كنت أعتبر روسیا جنة اللھ على الأرض وأنھا دولة

الملائكة، ولكن تبین لي أن الوضع على الأرض غیر الذي رسمتھ في مخیلّتي.

● وھل وقعت بالحب، ھل كتبت رسالة لفتاة، عرّفْنا بھذا الجانب من شخصیتك؟

- أي واللھ وقعت بالحب، وكتبت رسائل غرامیة، ورویت كل ما حدث لزوجتي ھیرو،
ولمعلوماتك وقعت بالحب مرتین أو ثلاثة ولكني فشلت في جمیعھا. المرة الأولى أحببت فتاة وكتبت
لھا رسائل، ولكن تبین لي بأنھا تحب شخصا آخر وجاء حبیبھا ذات یوم وقال لي: "أحببت ھذه الفتاة
وھي تحبني، وجئت أنت ترید أن تنتزعھا مني". وفي الحقیقة أثر ھذا الكلام بـي كثیرا فقلت لھ: "ما
دمتما تحبان بعضكما بعضا، ھا أنا أنسحب من الآن فھنیئا لك بھا". اسمع صلاح الدین، في زمننا لم
تكن علاقات الحب كما ھي الیوم، فالحب في زمننا ھو علاقة روحیة خالصة، صافیة ونقیة، ولم
تتجاوز العلاقة حدود المصافحة والسلام، وبدأت علاقة أخرى مع إحدى زمیلاتي بالجامعة ووصلنا
إلى حد اتخاذ القرار بالزواج، ولكنھا كانت مطیعة لوالدھا جدا ووقعت تحت تأثیره، ولذلك حین ذھبت
إلى سفر ورجعت وجدتھا قد تزوجت صاغرة لأمر والدھا وتخلت عني. ھاتان ھما من قصص حبـي
وغرامیاتي، وكانت ھناك فتیات أخریات أحببتھن من طرف واحد، أو ھن أحببنني وأنا لم أحبھن أو

أتجاوب معھن.

● وكیف تعرفت بالسیدة ھیروخان، ومتى تزوجتما؟



- المرة الأولى التي رأیت فیھا ھیرو، كانت حین خرج الأستاذ ھمزة عبد اللھ من السجن حدیثا،
وذھبت لزیارتھ وتھنئتھ. وكانت ھیرو حینذاك صغیرة السن وتقیم في بیت جدھا ھمزة، وكانت ھذه ھي
المرة الأولى التي ألتقیھا، وكانت طفلة صغیرة كما قلت، وذات سنة كنت في كركوك وجاؤوا ھم أیضا
إلیھا وكنت أراھا، وحین انتقلوا إلى بغداد جاءت ھي أیضا مع العائلة وكنت أحترمھا وأقدرھا كابنة
للأستاذ إبراھیم أحمد. وحین جاء الوقت واتخذت قراري بشأن الزواج، جاء الأستاذ حلمي علي شریف،
ألف رحمة علیھ، ونحاني جانبا وقال: "لماذا لا تتزوج ھیرو؟" ثم قال "نحن أصبحنا عائلة واحدة ونعمل
سویة بالسیاسة، كما أن العمر یتقدم بالأستاذ إبراھیم أحمد وعلینا جمیعا أن نراعي أطفالھ، وفي الحقیقة
أعجبني كلامھ، وكنت بالأصل معجبا بعقل وذكاء ھیرو، ولذلك في جلسة ضمتنا مع أحمد دزةیي وعمر
دبابة وحلمي علي شریف أبلغتھم بأنني أفكر بالزواج بھیرو، فقالوا جمیعا "على بركة اللھ، وخیر البر
عاجلھ، سنذھب غدا صباحا ونخطبھا لك". وھكذا ذھبوا جمیعا وخطبوھا لي من الأستاذ إبراھیم أحمد

الذي فرح بذلك وأعتقد أنھ كان عام 1967.

● غیر رباط عقد الزواج، ماذا تشكل ھیرو لك؟

- بالإضافة إلى كونھا زوجتي، فھي:

أولا: تعمل كدكتورة معي، فھي حریصة جدا على صحتي وتتعامل معي كطبیب.

ثانیا: ھي بمثابة مستشاري في الكثیر من الشؤون، أستشیرھا ونتبادل الآراء.

ثالثا: ھي ربة البیت، وتحمل ھمومي الیومیة بكل حرص.

رابعا: ھي صدیقتي، أو بالأصح رفیقتي في النضال، فلھا شخصیتھا الممیزة ولم تنصھر
بشخصیتي، ولذلك لم تحمل اسمي بل ظلت إلى الیوم تسمي نفسھا (ھیرو إبراھیم أحمد) ولیس (ھیرو

طالباني)، حتى أننا حین نختلف في بعض الأمور السیاسیة، تسلك ھي طریقا وأنا أسلك طریقا آخر.

● وكیف كانت علاقتك بالأستاذ إبراھیم أحمد، ھل كانت علاقة كسیاسیین، أو صدیقین، أم
علاقة الصھر بحماه؟

- لا واللھ لم تتحكم بنا أبدا علاقة المصاھرة، بدون شك لم یكن الأستاذ من جیلنا، ولكني كنت
أحد المعجبین بھ كسیاسي من بعید، وأعجبت بمقالاتھ بمجلة (كلاویز)، وكذلك في فترة شبابـي



بكویسنجق كنت أسمع الرفاق الذین أعمل معھم مثل عمر منجل وعمر دبابة وعلي عبد اللھ یمتدحونھ
كثیرا، وحین سُجن سمعت بصموده البطولي، وحین مارس المحاماة وجدتھ مدافعا عن الحق والوطنیة،
وكنت في فترة من الفترات أتمنى أن أراه، وسنحت الفرصة في المؤتمر الثاني للبارتي الذي عقد في

منزل علي حمدي ببغداد.

● إذا صادفتك مشكلة شخصیة فمع من تتحدث وتبث لك ھمومك، ھل لدیك صدیق مقرب
تروي لھ ھمومك الشخصیة والخاصة؟

- نعم لي أصدقاء مقربون من ھذا النوع. أولا أي مشكلة تواجھني سأبحثھا مع ھیرو، وإذا كانت
المشكلة سیاسیة أستشیر نوشیروان مصطفى إذا كان قریبا مني، فھذان ھما الشخصین اللذان أفتح لھما
قلبـي وأبوح لھما ما بصدري إیمانا مني باتزان عقلیھما. وطبعا ھناك أصدقاء آخرون أتحدث معھم

ببعض الشؤون كل في مجال عملھ195.

● وكعائلة طالبانیة، ھل أنتم على الطریقة النقشبندیة أم القادریة؟

- نحن الطالبانیة قادریون، كانت عندنا تكیة خاصة بنا، وكل طریقة لدیھا تكیة فھي قادریة، ومن
یدیر (خانقاه) فھو نقشبندي، وكان أبـي شیخا للطریقة القادریة بكویسنجق.

● في شبابك بمن تأثرت أكثر؟

- ھل تقصد شخصیة كردیة أم عربیة أم عالمیة؟

● بصورة عامة؟

- حسنا، في بدایة حیاتي، ولنبدأ من كویسنجق، أعجبت بالأخ عمر دبابة، وأحد المعلمین الذین
درسوني وھو الأستاذ حمد أمین معروف، وكذلك بالأستاذین مختار سعید ومجید نورالدین، وعلى
الصعید الكردستاني أعجبت بالقاضي محمد والملا مصطفى كشخصیتین كردیتین كبیرتین ومحبوبتین،
وعلى الصعید العراقي كنت معجبا جدا بالشاعر محمد مھدي الجواھري والأستاذ عزیز شریف
والأستاذ كامل الجادرجي، وآخرین دون أن أعرفھم. وفي مجال الحركة الشیوعیة أعجبت بستالین

وماوتسي تونغ وھوشي منة ودیمیتروف.



● ومتى تعرفت بالشخصیة الكردیة المحبوبة بشیر مشیر، وما ھي ذكریاتك عنھ، ھل زرتھ
في محلھ، وھل نشرت مقالات باسمھ؟

- نعم بالطبع فعلت، حین ذھبت إلى بغداد وجدت بشیر مشیر رجلا بسیطا ولكنھ كردي وطني
وأصیل، وكنا دائما نجلس بمحلھ للخیاطة في الحیدرخانة، ویبیع فیھا جرائدنا الكردیة كـ(خبات) وغیرھا
من جرائد الحزب الشیوعي. وكان معجبا بثلاثة أشخاص، أنا وشمس الدین المفتي وجمال نبز، وكان
یثق بنا نحن الثلاثة فقط، حتى أنھ حین یغادر محلھ یسلمنا مفتاح خزنتھ بالمحل، وبالطبع حین كنا نجلس
معھ بمحلھ ونمتدحھ وكنت فعلا أكتب لھ بعض المقالات. أتذكر مرة أنھ كتب مقالا حول التبغ، وكان ردا
على مقال لأحمد توفیق، وكان بشیر خبیرا بشؤون التبغ، ولكن كتاباتھ كانت ركیكة جدا، فامتنع الأستاذ
حلمي علي شریف من نشره في جریدة (خبات). وفي الیوم التالي أعاد بشیر كل نسخ الجریدة الصادرة
بذلك الیوم إلى المطبعة وقال "أحمد إبراھیم ھذا (ویقصد الأستاذ إبراھیم أحمد الذي كان رئیسا للتحریر)
لا یرید أن یبرز بین ظھراني الشعب الكردي رجل حكیم مثلي!" وكان الدكتور عز الدین مصطفى
رسول یذھب إلیھ ویشاغب على الأستاذ إبراھیم أحمد ویقول لھ بأنھم لا ینشرون مقالاتھ عمدا، ولكني
ذھبت إلیھ وطمأنتھ بأن مقالتھ لم تصل إلى الجریدة ولھذا لم ینشروھا وإلا كیف یجرأون أن لا ینشروا
مقالاتك، وقلت لھ: "اقرأ الجریدة غدا صباحا وسترى مقالك منشورا فیھا!" فقال: "ھذا ما قالھ لي
عز الدین" قلت لھ: "یا أستاذ لا تصدقھ فھو شیوعي ویعادینا نحن ویشاغب علینا" وكتبت مقالا عن التبغ

ونشرتھ باسم بشیر مشیر. فإذا صادفك ھذا المقال فاعلم بأنني كاتبھ.

ومرة أخرى كتبت مقالا باللغة العربیة ونشرتھ باسم بشیر مشیر، وفحواه رد وتوضیح لبعض
تصریحات وزیر الخارجیة الإیراني الذي قال: "أن أصل الكرد من الفرس". فكتبت المقال رداّ علیھ
وقلت: "إن الدراسات الفیلولوجیة والبحوث الأنثروبولوجیة أثبتت بأن أصل الفرس ھو من الكرد ولیس
العكس، وعلیھ یجب أن یسكت الفرس ولا یقولوا ھذا الكلام".. وذاع صیت المقال الذي كتبتھ باسم بشیر
مشیر، وفي الیوم التالي ذھب الحاج ملا سعید إلى محل بشیر وقال لھ: "أستاذ بشیر، لقد قرأت مقالك وكان
مقالا جمیلا فعلا". فأجابھ بشیر "طبعا أخي فأنا لا أكتب إلا مقالات جمیلة". فسألھ الحاج "ولكن استعصت
علي كلمتان بالمقال فلم أفھمھما" فرد بشیر قائلا: "ھذه كلمات لن یفھمھا واحد مثلك بل تفھمھا الحكومة".
فقال الملا سعید "ولكن یا أستاذ أنا أعمل بالجریدة وأدرس بالكلیة، ألا یفترض أن أفھم ما تكتبھ لجریدتي؟"

فغضب بشیر وقال لھ: "أنا ابن الجلبیة لا أكتب مقالات كي تفھمھا أنت، أنا أكتب للحكومة!".



وذات مرة تحرش بھ الدكتور عز الدین مرة أخرى، فذھب إلیھ وقال: "إن عبد الكریم قاسم سأل
الأستاذ إبراھیم أحمد أیھما یعین وزیرا بحكومتھ، عوني یوسف أم بشیر مشیر؟" فقال الأستاذ إبراھیم:
"أرى بأن عوني یوسف ھو أفضل من بشیر! وغضب الأستاذ بشیر مرة أخرى وأعاد كمیات جریدة
(خبات) إلى المطبعة ثانیة وقال: "أنا لن أبیع مثل ھذه الجرائد!" فذھبت إلیھ وسمعتھ یقول: "أحمد
إبراھیم ھذا لا یرید أن یظھر أشخاص أصحاب كفاءة بین أبناء شعبھ، یرید أن یبرز نفسھ فقط"، فذھبت
إلیھ وقلت: "یا أستاذ صدقني، إن ھذا لیس كلام الأستاذ إبراھیم أحمد بل ھو كلام عز الدین، فھؤلاء،
وأقصد الشیوعیین، لا یحبونك (وكان عز الدین شیوعیا حینذاك) فلو كانوا یحبونك فعلا فلیطلبوا من ابن
عمي مكرم الطالباني مدیر عام التبغ وھو شیوعي معھم، أن یعینك عضوا في لجنة التبغ!". وحین ذھبنا
إلى مكرم، تحدث الأستاذ بشیر معھ بھذا الشأن فعلا، ولكن مكرم لم یكن یمتلك تلك الصلاحیة، حینھا
صدق بشیر ما قلتھ لھ بأن الشیوعیین لا یحبونھ، وھكذا أعاد بالغد جریدة (آزادي) للشیوعیین إلى

المطبعة وقال لن أبیعھا بعد الآن. وكانت لي معھ ذكریات جمیلة وعدیدة196.

● أنت كنت معجبا جدا بقصائد الجواھري، فكیف تعرفت علیھ؟

- كنت شابا ولم أجد اللغة العربیة بعد، كتب الجواھري قصیدة في نعي شقیقھ جعفر، تحدث
فیھا عن الشعب الكردي، ولفتت تلك القصیدة نظري، وأعجبت بھا كثیرا، وكیف أن شاعرا كبیرا

كالجواھري یذكر الكرد بھذا الشكل البدیع!

وفي عام 1948 كنت في ثانویة كویسنجق وانتخبت ممثلا عن المدینة للمشاركة في مؤتمر
الطلبة العراقیین المنعقد بساحة السباع، وحضره الجواھري وألقى ھناك قصیدتھ الشھیرة (یوم الشھید)،
وبعد أن أنھى قصیدتھ ذھبنا إلیھ لنسلم علیھ ولكي نأخذ صورا لنا معھ. كنت معجبا بھ عن بعد، وبخاصة
أشعاره التي كنت أقرأھا إلى أن وصلت إلى كلیة الحقوق وھناك تعرفت بالأخ زیور خطاب الذي كان
بدوره معجبا بالجواھري، فقال لي: "لماذا لا تأتي معي نزور الجواھري؟" وكان الجواھري في ذلك
الحین یصدر جریدتھ ومقرھا في الحیدرخانة ببغداد، فزرناه وعرفنا أنفسنا بھ كشابین كردیین وطالبین
بكلیة الحقوق ومن مریدي شعره، فرحب بنا كثیرا. واستمرت ھذه العلاقة إلى عام 1958، وبعد الثورة
حین كنا نصدر جریدة (خبات) نطبعھا بمطبعتھ، وھكذا تطورت العلاقة بیننا واعتبرنا أحد المقربین
منھ، وبعد ذلك انتخبت عضوا للجنة الإداریة لنقابة الصحفیین العراقیین وكان ھو رئیسھا، وقد ساھم كل

ذلك في تقربنا أكثر وفي تطویر علاقتنا.



● وكیف تقیم شخصیة سعید القزاز وزیر الداخلیة بالعھد الملكي؟

- كان أحد الرجال الكرد الرجعیین، ویحمل عقیدة رجعیة آمن بھا، لكنھ مع ذلك كان رجلا
شجاعا ومقداما، ثقف نفسھ بنفسھ وكان رجلا بسیطا، صحیح أن عمھ توفیق القزاز ساعده للوصول إلى
المناصب العلیا بالدولة، وساعده أیضا من ناحیة المعیشة، لكن الرجل ثقف نفسھ وتعب لكي یخلق لنفسھ
تلك الشخصیة السیاسیة والاجتماعیة المؤثرة. وأعتقد بأن سعید القزاز لم یكن جاسوسا لأحد، ولا عمیلا،
ولكنھ كان مؤمنا بأنھ من دون الإنكلیز لا یمكن فعل أي شيء في العراق، وبأن الكرد كتب عل جبینھم
بأنھم لن یصبحوا أصحاب دولة، ولذلك كان ینصح دوما بالاھتمام بالتعلیم لكي یحقق الشعب الكردي

تقدمھ الاجتماعي197.

● وھل لدیك أیة ذكریات معینة معھ؟

- أتذكر ذات سنة بأننا كنا مبعدین إلى الموصل، وكان القزاز متصرفا للواء، ذھبنا إلیھ للشكوى
لأننا لم نستلم حقوقنا المادیة من الدولة التي أبعدتنا، وأعتقد بأنھ كان یحق لنا أن نتسلم مائتي فلس من
الحكومة یومیا، ولكنھم لم یعطونا، فشكّلنا وفدا ومعنا شخص یدعى قادر حاجي حسین الخباز، وحین
ذھبنا إلى أمام باب المتصرف كان ھناك فراش كردي أبلھ اعترض طریقنا، وقال: "جناب المتصرف
یجتمع حالیا مع السفیر التركي"، فقال قادر الخباز: "اذھب وقل لھ إن سفیر كردستان واقف بالباب!".
وفعلا ذھب ھذا الأحمق وأخبر المتصرف بأن "جماعة أتت لمقابلتك ومعھم سفیر كردستان" فضحك
القزاز وقال: حسنا سألتقیھم فلینتظروا قلیلا. وحین خرج السفیر التركي دخلنا علیھ ورحب بنا وسألنا:
"أي منكم ھو سفیر كردستان؟" فقال قادر: "أنا ھو جناب المتصرف"، فسألھ: "ومن أنت؟" قال: "أنا
قالة حاجي حسین، فكیف لا تعرفني؟" فقال: "أوه قالة ھذا أنت، كیف لا أعرف كاكة العامل من جماعة
البارتي". وكان یقصد كاكة فلاح الذي كان حینذاك شیوعیا. ثم سأل: "ومن منكم عمر دبابة؟" وكان
یتقدمنا فقال: "أنا ھو" ثم أنجز لنا ما طلبنا وقال: "أنا أعرف بأنكم تجرون وراء السراب! فكردستان لن
تكون دولة أبدا، ولو تأكدت یوما بأنھا ستصبح كذلك لسبقتكم جمیعا في الانتماء للحركة القومیة، مع ذلك
ھذا طریق اخترتموه لأنفسكم، وما أستطیع فعلھ لكم لن أتردد" وخابر من مكتبھ مدیر المالیة وأمره
بصرف مستحقاتنا فورا، ثم التفت إلى عمر وقال: "دعونا نتجاذب أطراف الحدیث قلیلا ریثما یھیئون
المال، وأسألك یا عمر ھا أنا لبیّتُ مطلبكم وتعاونت معكم، فقل لي لو وصلتم إلى السلطة فماذا أنتم
فاعلون بـي؟" صمت عمر قلیلا. فقال القزاز: "قل یا عمر ولا تخف!" قال عمر: "ترید الصدق؟" قال:



"بلى"، فقال: "سنحولك إلى محكمة الشعب". وبعد سنوات حین أحیل سعید القزاز فعلا إلى محكمة
الشعب برئاسة المھداوي طُلب من عمر دبابة أن یشھد ضده، فأبى وقال: "لقد وقف معنا وقفة رجولیة

فلن أشھد ضده أبدا".

في تلك الجلسة كنت جالسا في المقدمة وربیت شاربا كثیفا، فسأل القزاز: "ومن ھذا الشاب الذي
نقش على وجھھ شاربـي ستالین؟" قال عمر: "ھذا جلال ابن الشیخ حسام الدین الطالباني"، فناداني وقال
تعال إلى قربـي، وتذكر أنھ حین كان متصرفا زار كویسنجق وكنت حینھا في الصف الرابع أو الخامس
الابتدائي، وجاء إلى صفنا فسألني المعلم عن إصلاحات الوالي مدحت باشا والي بغداد، فأجبتھ بتفوق،
فسأل سعید القزاز عني فقالوا لھ إنھ جلال ابن الشیخ حسام الدین، فعلق قائلا: "الطالبیون ینقسمون إلى

قسمین، فإما ھم أذكى الناس مثل ھذا الولد وأشار إليّ، أو ھم أكثر الناس حمقا ونطق باسم شخص".

وتذكر ذلك وقال مازحا: "تعال قربـي حتى أنتف شاربیك!" فقلت لھ: "ھذا لیس شارب ستالین،
بل ھو شارب كردي إیزیدي أصیل!". فقال: "یا بني متى كان الشارب الكردي ھكذا؟". لقد احترمنا
كثیرا وتحدث بكلام حلو مع أن بعضا من كلامھ لم یكن یلیق برجل دولة خاصة حین قال: "عندما كان
ھمزة عبد اللھ مختفیا وكتب رسالة سریة إليّ یطلب فیھا تعیین ابن خالھ صالح رئیسا للعمال بشرط أن

یقبض راتبھ ولا یداوم، نفذت لھ طلبھ وعینت ابن خالھ دون دوام".

● ومتى بكیت آخر مرة ولماذا؟

- بكیت حین أستشھد السید محمد باقر الحكیم، فكان فقده خسارة كبیرة جدا للعراق وللكرد أیضا.

● وھل تحب الشعر ومن ھم الشعراء الذین تحب قراءة قصائدھم؟

- واللھ أنا أحب الشعر كثیرا، ولكني أمیل أكثر إلى الشعر الكلاسیكي، وأقرأ أشعار الأستاذ
إبراھیم أحمد وفائق بیكھس وبیرەمیرد. ومن الشعر الحدیث أحب أشعار شیركو بیكھس، ومن العرب

یقف الجواھري بالمقام الأعلى، ثم كاظم السماوي.

● وھل كتبت الشعر یوما؟

- حاولت ذات مرة وكتبت فعلا بیتین أو ثلاثة ولكني لم أكملھا، فلم یأتِ الإلھام الشعري فتركتھ.



● وما میولك الموسیقیة والغنائیة ولمن تحب أن تسمع؟

- أنا رجعي في اختیاراتي، أحب أن أسمع القدیم، فمن الكرد أحبّ صوت سیوة ومریم خان
وحسن زیرك وعلي أصغر كردستاني وطاھر توفیق وآخرین. ومن العرب طبعا صوت السیدة أم كلثوم

ومحمد عبد الوھاب وفیروز وصباح.

● ھل خضت المعارك في طفولتك؟

- طبعا وذات مرة خضنا معركة المحلتین وصدعوا رأسي بحجر.

● أي الألوان تھوى؟

- الأحمر.

● والفصول؟

- الربیع.

● ومتى كانت آخر مرة ذھبت فیھا إلى السینما أو المسرح؟

- لو ردیت علیك ستقول ثانیة بأنني رجعي، لم تكن لي أیة رغبة بالسینما، فطوال عمري لا
أظن بأنني رحت إلى السینما أكثر من خمس مرات، فمثلا، مرة ذھبت لمشاھدة فیلم (سقوط برلین) ثم
(كفاح المارشال تیتو في جبال یوغسلافیا)، ثم (القلب لھ وحدي) لصباح، ثم (دنانیر) للسیدة أم كلثوم،

غیر ذلك لم أتردد إلى السینما إلا في بعض الأحیان مع ھیرو وكنت أنام وھي تشاھد الفیلم.

● ما كان إحساسك عند زواج أبنائك بافیل وقباد، وھل استشاروك في ذلك؟

- نعم استشاروني ولكن كما یقال "مشورة الحموات"، ودعني أروِ لك ذلك، جاء بافل ذات یوم
وقال "كاكة (ھو یخاطبني بكاكة) دعنا ندخل لنكون وحدنا، غرفة وحدنا فلدي شأن خاص أرید أن
أحدثك بھ"، فقلت لھ "وما حاجتنا إلى غرفة خاصة، تعال اجلس وقل ما ترید"، قال "لكنھ شأن خاص"،
قلت "لماذا بني، ھل تنوي الانقلاب علي؟" قال "لا"، قلت "إذن ما ھو ھذا الأمر الخاص؟" قال "أرید
أن أتزوج" فقلت لھ "مبارك إن شاء اللھ" قال "ولكن التي أریدھا كردیة"، قلت "ھذا أفضل!" قال "ھي
لافة!" قلت "ھذا شأنك واختیارك، وأعرف بأنھا ابنة الملا بختیار وأنا سعید بذلك"، ھذا كل ما



استشارني فیھ بافل. أما قباد فكان یحب فتاة منذ فترة طویلة، وھو أیضا استشارني بقدر بافل، وقال
"كاكة أرید أن أتزوج؟" قلت "ھذا شأنك بني افعل ما ترید، فھذا أمر یخصك فلا مانع عندي، فإذا كنت

ترغب ذلك فھنیئا لك ومبارك علیك".

● وھل ترنمت بأغنیة وسط الناس قط؟

- إي واللھ فعلت، حین كنت طالبا رددت أناشید وطنیة بالمدرسة، وفي (ناوزنك) رددتھا
وخاصة في المناسبات الجمیلة وأعیاد رأس السنة كنت أغني، ولكن صوتي لم یكن جمیلا.

● وكیف حالك مع الدبكة الكردیة؟

- كنت أحبھا في شبابـي وأجید جمیع أنواعھا، والعام الذي ذھبنا فیھ إلى مھرجان وارشو أدیت
الدبكة ھناك، ولكني نسیتھا الیوم فلا أعرف منھا شیئا.

● ھل تفضل الملابس الكردیة أم ملابس الأفندیة؟

- حین كنا في الجبل كنت أرتدي الملابس الكردیة، وطبعا في المدینة لا بد من القاط الأفندي.

● ما یقرب شیخ جنكي منك؟

- ھو أخي الأكبر، نحن شقیقان من ناحیة الأم، والشیخ جنكي ھو أخي الكبیر وھو أحد الذین لھم
أفضال كثیرة عليّ، حین تكون أموري المالیة صعبة فإنھ یساعدني، وفي شبابـي دعمني كثیرا، وحین

كنت أسجن كان یساندني ویسعى للإفراج عني، لقد ساعدني كثیرا ولھ أفضالھ علي.

● ھذا یعني أنك وحید أبیك؟

- نعم ھو كذلك.

● وكم ساعة تتفرج على التلفزیون وما البرامج التي تعجبك؟

- لا علاقة قویة لي مع التلفزیون أیضا، أتابعھ فقط أثناء إذاعة الأخبار والأحداث المھمة، وأتابع
قناة (كوردسات) وأحیانا أراقب عن كثب محطة صوت كردستان لكي أعرف كیف تمشي أمورھا،

ولكن لست مدمنا على التلفزیون، أفضل القراءة على مثل ھذه الأشیاء في أوقات فراغي.



● ھل تحسن قیادة السیارة؟

- لا أعرف قیادة السیارات.

● إذا أبعدت إلى جزیرة ما وسمحوا لك بحمل ثلاثة كتب فقط، فمن تختار؟

- دیوان الجواھري ومختارات ماوتسي تونغ وأي كتاب آخر عن الكرد.

● ھل دونت مذكراتك؟

- نعم.

● بحیاتك السیاسیة متى شعرت بقمة سعادتك وزھوت بانتصارك؟

- أشبھ مساري السیاسي بالسیر على سكتي قطار، ولست نادما على ذلك، السكة الأولى ھي
طریق النضال القومي للتحرر الكردستاني، أي مرحلة النضال التحرري الوطني الكردستاني،
والأخرى أفكاري الیساریة وإیماني العمیق بمبادئ الاشتراكیة، على ھذین الخطین سلكت طریقي،
وعلى كل حال، فالقطار في مسیره یصادف منحدرات صعودا ونزولا، یمینا ویسارا، ولكني ثبتُّّ نفسي

على الخطین ولست نادما على ھذا الاختیار الشخصي.

● وما ھي المراحل الحزینة التي صادفتھا، وھل تحسرت على یوم مضى علیك؟

- الیوم الذي انھارت فیھ جمھوریة مھاباد كنت بعتبة دخولي إلى المجال السیاسي، أعتبر یوم
سماعي بھذا الخبر أسوأ وأحزن أیام حیاتي. والیم الثاني ھو الیوم الذي قرر فیھ رفاقي اللجوء إلى إیران
وكنت رافضا لذلك، فبكیت حینھا، وكانت المرة الأولى التي أبكي فیھا بسبب موقف سیاسي، وكان ذلك

عام 1964. طبعا أیام انھیار ثورة أیلول كانت أیضا أیاما حزینة بالنسبة لي.

● كل إنسان لھ أماني وأحلام، فما كانت أمنیاتك؟

- أملي وأمنیتي بالحیاة أن أرى تحرر شعبـي من كل ماحل بھ من المآسي والویلات، ثم أتقاعد
وأجلس وأخلق لنفسي جوا ھادئا أنصرف فیھ إلى الكتابة وإلى الأعمال الفكریة.

● عرّف لي بسطر أو عبارات ھذه الشخصیات:



● الملا مصطفى البارزاني:

- شخصیة كبیرة ومھمة في تاریخ شعبنا الكردي، كانت لھ جوانب إیجابیة وأخرى سلبیة، مر
بمراحل متعددة في حیاتھ السیاسیة، لا أستطیع أن أصفھ أو أعرّفھ بسطرین، فلیست لي ھذه القابلیة التي
قد یمتلكھا غیري، حتى في كتاباتي لا أستطیع أن أتحدث عنھ باختصار، فمثل ھذه المسائل لا یقبلھا

التاریخ مني. فاعذرني.

● الأستاذ إبراھیم أحمد:

- رجل واعٍ، وأحد كبار المثقفین الكرد وأحد أبدع كتابنا، ولي بعض الملاحظات حول أسلوبھ
في القیادة وكذلك حول بطء نتاجاتھ. فالأستاذ ھو أحد أفضل الشعراء الكرد منذ عام 1934، ولكنھ طوال
ستین عاما لم یكتب ستین قطعة من الشعر إلى حین وفاتھ!! فلو كتب في السنة الواحدة قصیدة لكنا الیوم
نمتلك دیوانا جمیلا وبدیعا لأشعاره، والأستاذ أیضا أحد أھم الكتاب الكرد وأبدعھم، ولكن حتى الآن لم
یصدر لھ سوى ثلاث قصص، ولدیھ قصتان أیضا لم تصدرا بعد، وھو أیضا لا أستطیع أن أصفھ بجملة

واحدة فھو أكبر من ذلك.

● عبد الرحمن قاسملو:

- رجل لھ سلبیاتھ ولھ إیجابیات.

● عزیز محمد:

- إنسان رائع وطیب المعشر، كسیاسي، ھو رجل ناضل طویلا وكرّس حیاتھ كلھا للنضال،
ومع ذلك ارتكب أخطاء لا یمكن غضّ الطرف عنھا.

● الإمام الخمیني:

- شخصیة إسلامیة كبرى، وشخصیة انقلابیة عظیمة، وشیعي عنید وحقیقي، كان عدوا شرسا
لنظام الشاه والقوى الإمبریالیة، وكل ما اقترفھ من أعمال وإجراءات ضد الشعب الكردي ھي أعمال

مدانة، ولكن یجب أن لا ننسى بأن ھذه من طبیعة المذھب الذي دانھ والدین الذي آمن بھ.

● حافظ الأسد:



- كان رجلا حكیما وذكیا من الطائفة العلویة، ومن الناحیة السیاسیة كان فردیا وسعى لإطالة
حكمھ وظل على ذلك إلى حین وفاتھ، ولكنھ كان رجلا صاحب مھابة، ومحبا للخیر، وموقفھ من الشعب

الكردي إیجابیا، رغم أن في حزبھ سنة شوفینیین ھم أكثر وحشیة من البعث العراقیین.

● معمر القذافي:

- رئیس عربـي بحماسة الشباب وإسلامي حالم، لدیھ بعض الأفكار والمبادئ التي یعتقد بأنھا
لخیر العرب والإنسانیة، ولكن للأسف لا تتناسب تلك الأفكار والمبادئ مع ظروف ھذا العصر، وھو

الرئیس العربـي الوحید الذي دعم وساند بصدق الشعب الكردي إلى حد تقریر المصیر.

● وما تعریفك الیوم للماركسیة؟

- أعتقد أنھا فلسفة علمیة جیدة لدراسة ومعرفة المجتمع و"الماتریالزمیة" والدیالكتیك التي
وضعھا ماركس لتحلیل الطبقات الاجتماعیة والاقتصاد السیاسي. وھما طریقتان جیدتان لخدمة
المجتمعات، وأعتقد رغم الفشل الذي مُنیتْ بھ بعض الدول الاشتراكیة في التطبیق، لكن تبقى الماركسیة
في قمة الفكر الثوري والاشتراكي العالمي. فالماركسیة علم، ولكن للأسف حولھا مریدوھا إلى دین،
وھي الروح الوثابة الحیة التي كان یفترض أن تبقى لا أن یقضى علیھا، فبدلا من أن یسعى الماركسیون

لتأطیرھا كعلم، جعلوھا دینا ولھذا فشلت في التطبیق.

● الماویة:

- أعتقد أنھا كانت تطبیقا سلیما للماركسیة اللینینیة في الصین، ولعبت دورا كبیرا في انتصار
الثورة الصینیة وتأسیس الجمھوریة، ولدي ملاحظتان حولھا، الأولى لم تنضج فیھا النظرة العمومیة
نحو العالم الخارجي، فحصرت تجربتھا داخل الصین فقط، والثانیة ھي أن عبادة الفرد لماوتسي تونغ

التي كانت خاطئة أیضا بنظري..

● الجلالیة:

- ھذه تسمیة غیر صحیحة أطلقت على جناح المكتب السیاسي، وكان یفترض أن یقال الحزب
الدیمقراطي الكردستاني جناح المكتب السیاسي ولیس وصف تیار أو مجموعة باسم شخص واحد، أو
على الأقل كان یفترض أن یوصف ذلك الجناح بـ (الإبراھیمیة) لأنني في الحقیقة لم أكن الشخص الأول



للحركة، ولا حتى كنت مؤیدا لمقاطعة الملا مصطفى، فأنا إلى النھایة، وباعتراف الملا مصطفى نفسھ،
كنت وسیطا بین الطرفین، ولذلك أعتقد بأن إطلاق ھذه التسمیة على تلك الحركة أمر غیر منصف.

● ھذا یعني بأنھ لیس ھناك تیار باسم الجلالیة؟

- لا لیس ھناك شيء من ھذا القبیل، ومن الظلم أن نطلق على ما حصل صفة سیاسیة، یفترض
أن یوصف التیار بجناح المكتب السیاسي فقط دون تسمیة أشخاص، وحتى لو كانت ھذه الحالة موجودة

فعلا في السبعینیات، فإنھا انتھت الآن ولم تعد قائمة.

● ولكن ھناك من یقول باستمراریة ھذه التسمیة سواء كان تیارا أو فكرا؟

- لا أعتقد ذلك، فأنا لا أملك أفكارا حتى أطرحھا على الناس ویتجمعون حولھا، فأنا ما أحدثت
طریقة جدیدة للنضال ولا رفعت شعارات معینة، ولذلك فإن الجلالیة تسمیة لاوجود لھا ضمن الحركة

القومیة الكردیة وبین أفراد الشعب الكردي.

● ولكن قبیل الانتفاضة ظھر تیار لم یكن منتمیا لا إلى العصبة ولا إلى الخط الثوري، ویقال
بأنھ كانت لك ید في جمعھم، وقیل بأن مام جلال لا یرید أن یبقى أي تیار داخل الاتحاد الوطني حتى لا

یتأثر التنظیم بذلك، فماذا تقول حول ذلك التیار؟

- نعم كان ذلك خطأ، لأنني كنت فعلا أقود تیارا كبیرا عرف بالخط العام، وكنت أسَُوِّق
الأعضاء للانخراط فیھ، فمن أراد أن ینضم إلى العصبة فلیذھب، ومن یرید الالتحاق بالثوریین فلیفعل،
ومن بقي ممن لا یرغبون بالانتماء إلى أي من التیارین، فلیأتِ إلینا، لم نكن نستطیع طردھم من التنظیم
فھم یعدون بالآلاف، وبینھم من یرفض ماركسیة العصبة، ومنھم من لا یرید أن یكون مع الثوریین
ویرید أن یبقى اتحادیا. ولذلك أقول بأن التعریف كان خطأ، وفي الحقیقة لا یستطیع الكل أن یدخل إلى
تنظیم واحد في مجتمعنا، وعادة أثناء وجود تھدید أو إرھاب دولة ضد المواطنین، فالناس قلیلا ما
ینتمون إلى الأحزاب خوفا وخشیة من العقاب، أما في حالات الثورة والغلیان فإن أناسا كثیرین یأتون
إلیھا. ولو ظھرت تلك التیارات في الظروف العادیة وفي أجواء دیمقراطیة حقیقیة لما تجمع الأعضاء
حول العصبة أو حول الخط الثوري، بل كان معظمھم یتجمعون حول الاتحاد الوطني فحسب. وبالرغم
من ذلك كنت أعتبر نفسي عصبویا وثوریا في آن واحد، فلم أكن یوما أعفي نفسي من الانتماء إلیھما،



وإذا سألوني إلى من أمیل أكثر، بالطبع كنت أقول ناحیة العصبة، وقد یكون الكثیر من رفاقي لاحظوا
ھذا المیل سواء داخل العصبة أو الخط الثوري وحتى بین الناس198.
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Notes

[1←]
  یروي كل من الشیخ جنكي شقیق مام جلال وفاتح رسول: أن الشیخ أدیب عم مام جلال قد دوّن تواریخ ولادة
جمیع أبناء العائلة الطالبانیة على جدران التكیة الطالبانیة، وبحسب تلك المدونات فإن مام جلال وُلد في بدایات
شھر نیسان من عام 1933، وكانت والدتھ من عشیرة المنكور، تزوجت بالشیخ حسام الدین بعد مقتل زوجھا
الشیخ برھان في عام 1927، وخلفت منھ ابنھ البكر جلال الدین وابنتین ھما فوزیة وجمیلة، وكانت قد خلفت
من الشیخ برھان كلا من الشیخ جنكي طالباني ومحمد صالح ومریم وخدیجة، وكانت امرأة وقورة وزاھدة

(مذكرات جلال طالباني لمؤلفھ عرفان قانعي فرد، الجزء الأول، الصفحة 93).

[2←]
  مجلة كلاویز، مجلة أدبیة ثقافیة علمیة، صدر العدد الأول منھا في كانون الأول من عام 1939 في بغداد، صاحب
امتیازھا السیاسي الكردي الكبیر إبراھیم أحمد ورئیس تحریرھا علاء الدین السجادي وكانت مجلة رائدة في
وقتھا یحررھا عدد كبیر من أفذاذ الأدب والثقافة والشعراء والسیاسیین، منھم: صالح قفطان، بیرة میرد، حامد
فرج، توفیق وھبـي، عبد الله كوران، محمد أمین زكي بك، بابا شیخ علي، والشاعر علي مدھوش، شوكري
فضلي، فائق بیكھ س، ومجموعة أخرى من الكتاب والأدباء، واستمرت المجلة بالصدور لعشرة أعوام متتالیة

وصدر منھا 105 أعداد، لكن السلطات أغلقتھا في آب من عام 1949.

[3←]
  رشید عالي الكیلاني، شخصیة سیاسیة وطنیة عراقیة، تولى رئاسة الوزارة ثلاث مرات أثناء العھد الملكي وشارك
في معظم الوزارات المشكلة بین أعوام 1924-1941 وكان یعرف كأحد رموز الثورة ضد حكم الإنكلیز،
وكان یدعو إلى تحریر العراق من الحكم الإنكلیزي، ولھ دور مھم في مؤسسات الدولة منذ تشكلیھا عام 1921.

[4←]
  عمر دبابة أو عمر مصطفى من موالید 1923 في كویسنجق خریج كلیة القانون بجامعة بغداد للعام الدراسي
1951 وفي تلك السنة تم ترشیحھ في المؤتمر الثاني للحزب كعضو في اللجنة المركزیة. وأثناء الخلافات
الداخلیة كان دبابة منحازا إلى جناح المكتب السیاسي للحزب. وفي عام 1975 أسس مع الأستاذ صالح الیوسفي
ورفاقھ الحركة الاشتراكیة الكردستانیة، وكان عضوا في قیادة الاتحاد الوطني الكردستاني حتى انعقاد المؤتمر
الأول للاتحاد الوطني في 29 كانون الثاني من عام 1992 وتوقف قلبھ الكبیر عن الخفقان داخل قاعة المؤتمر.

[5←]
  القاضي محمد ورفاقھ تم إعدامھم في 31 مارس من عام 1947 وبإعدامھم انتھت جمھوریة مھاباد الكردیة.

[6←]
  كامل الجادرجي ولد في بغداد عام 1897 وكان أول رئیس لمنظمة صحفیة في العراق أصدر جریدة الأھالي من

عام 1942 إلى عام 1962 كلسان حال حزبھ الوطني الدیمقراطي الذي تأسس عام 1946.



[7←]
  إبراھیم أحمد فتاح مصطفى رشید غفور حسین، ولد في 6 مارس 1914 في السلیمانیة، درس حتى الصف الثاني
المتوسط في السلیمانیة ثم أكمل دراستھ الإعدادیة في بغداد، ودخل كلیة القانون عام 1934 وأكملھا عام 1937
وأصبح محامیا، ویعد أحد أھم الشخصیات السیاسیة التي ساھمت بتأسیس الحزب الدیمقراطي الكردستاني،
ویعد أحد مؤسسي جمعیة إحیاء الكرد (ز. ك) في كردستان الجنوبیة، وزج بھ في السجن لعدة مرات قبل ثورة
14 تموز، وأنتخب سكرتیرا للحزب في المؤتمر الثاني للحزب المنعقد في مارس 1951، وفي الفترة من

1964-1971 أصبح سكرتیرا للمكتب السیاسي للحزب الدیمقراطي الكردستاني، جناح المكتب السیاسي.

  یعد الأستاذ إبراھیم أحمد أحد أھم المثقفین الكرد حیث كان شاعرا وروائیا أصدر عدة نتاجات مھمة مثل روایتھ
الشھیرة (زاني كھل - مخاضات الشعب) وكتیب (الكرد والعرب) وعدد كبیر من القصائد، بالإضافة إلى
مساھماتھ العدیدة بالصحافة حیث كان رئیسا لتحریر العدید من الصحف والمجلات وتولى رئاسة تحریر مجلة
كلاویز من عام 1939 إلى عام 1949، توفي في الثامن من نیسان عام 2008 عن عمر 86 سنة ودفن في

مقبرة سلیم بك بالسلیمانیة في 21 نیسان من العام نفسھ.

[8←]
  عزیز شریف وُلد في قضاء عانة عام 1904 وأنھى قسم القانون بجامعة بغداد عام 1932، وأسس في عام 1946
حزب الشعب الذي كان حزبا یساریا تقدمیا، وشغل عدة مناصب في الحكومات العراقیة، منھا وزارة العمل
عام 1969 وكان لھ دور متمیز في صیاغة بیان الحادي عشر من آذار عام 1970، وفي نھایة السبعینیات

غادر العراق إلى موسكو إلى أن توفي عام 1990، وألف كتابا قیما بعنوان (المسألة الكردیة في العراق).

[9←]
  وثبة عام 1948، تعد یوما تاریخیا في النضال السیاسي العراقي، حیث انتفضت الجماھیر یوم 27 كانون الثاني
عام 1948 داخل مدینة بغداد، وبدأت الانتفاضة انطلاقا من كلیتي الطب والھندسة داعیة إلى إسقاط حكومة
صالح جبر ردا على اتفاقیة عقدھا جبر مع بریطانیا والمعروفة بمعاھدة بورتسموث الذي عد ضربة ضد
العراق، واتسعت التظاھرة وأدت إلى حدوث مصادمات بین الشرطة والجماھیر المنتفضة فقتل وجرح
الكثیرون بینھم جعفر الجواھري شقیق الشاعر العراقي الكبیر محمد مھدي الجواھري والذي ألف لھ قصیدة

رائعة بمناسبة استشھاده.

[10←]
  الجواھري، ھو شاعر العرب الأكبر واسمھ بالكامل محمد عبد الحسین مھدي الجواھري وُلد عام 1899 في
النجف وتوفي في 1/1/1997 في منفاه. أصدر دیوانھ الأول عام 1924، وترأس تحریر عدة صحف عراقیة
منھا الفرات والانقلاب، وتولى عدة مناصب. ولكن بسبب مواقفھ الوطنیة تعرض إلى السجن ونفي مرارا من
العراق وقضى معظم حیاتھ في المنافي بین دمشق وبراغ، غادر العراق نھائیا عام 1980 واستقر في دمشق
وكتب أشعارا لتمجید دمشق وحافظ الأسد، ویعد أحد الأصدقاء المقربین للشعب الكردي وخاصة لمام جلال
الذي أھداه عرقجینة ظلت على رأسھ ونقش علیھا اسم كردستان، وكتب قصیدة رائعة بشأن كردستان مطلعھا
"قلبـي لكردستان یھدي والفم" ألقاھا في المؤتمر الثامن لجمعیات الطلبة الكرد في أوروبا بمدینة میونیخ في

.9/8/1963

[11←]



  الشیخ لطیف الشیخ محمود الحفید ھو ابن الملك محمود ملك كردستان ولد عام 1917، وأصبح عضوا نشطا
بحزب ھیوا عام 1939 واعتقلتھ الحكومة بالعھد الملكي عام 1942 وزُجّ بھ في السجن، وفي المؤتمر الأول
للحزب الدیمقراطي الكردستاني المنعقد یوم 16/8/ 1946أنتخب كنائب للملا مصطفى البارزاني، وبسبب
نشاطاتھ السیاسیة زُجّ بھ في السجن مرة أخرى في عام 1956 إلى حین إعلان ثورة 14 تموز عام 1958

واعتزل العمل الحزبـي إلى أن وافتھ المنیة في 15/5/1972.

[12←]
  ھمزة عبد الله ابن عمر كوردو ولد عام 1915 بقریة رازان بناحیة مركةوةر في كوردستان الشرقیة. وأكمل
دراساتھ الجامعیة بكلیة القانون جامعة بغداد وبمعاونة شیوعیي كویسنجق ذھب إلى مھاباد وتعرف ھناك إلى
عدد من قادة الحزب الدیمقراطي الكردستاني منھم دلشاد رسول وصدیق حیدري وفي 12 آب عام 1946 ذھب
مع إبراھیم أحمد وطھ محیي الدین معروف إلى بغداد وبمساعدة ھؤلاء الرفاق وكوادر حزبـي شورش
ورزكاري وھیوا عقد المؤتمر التأسیسي الأول للحزب الدیمقراطي الكردستاني وانتخب كسكرتیر للحزب.
وبسبب نشاطاتھ السیاسیة سحبت منھ الجنسیة العراقیة عام 1938 وبعد ثورة 14 تموز طلب منھ في المؤتمر

الثاني للحزب أن یستقیل من سكرتاریة الحزب واعتزل العمل الحزبـي إلى حین وفاتھ في 13/11/1988.

[13←]
  بھاء الدین نوري ولد في منطقة تكیة قرداغ التابعة للسلیمانیة عام 1920 وانضم عام 1946 إلى الحزب الشیوعي
العراقي وفي العام الثاني والعشرین من عمره اصبح سكرتیرا للحزب وصدر بحقھ حكم الإعدام الذي تحول
إلى الحكم المؤبد، وتم الإفراج عنھ بعد ثورة 14 تموز عام 1958. ظل في قیادة الحزب لمدة أكثر من أربعین
عاما منھا اربع سنوات قضاھا كسكرتیر عام الحزب، وبعد انتفاضة جماھیر كردستان عام 1991 أسس منظمة

جدیدة باسم حركة الدیمقراطیین والآن ھو متقاعد.

[14←]
  مسعود محمد ینتمي إلى عائلة دینیة بمدینة كویسنجق ولد عام 1919 في مدینة كویسنجق، أكمل دراستھ الابتدائیة
والمتوسطة في كویسنجق وأربیل، ودخل كلیة القانون في بغداد عام 1940، وأصبح عضوا في البرلمان
العراقي لدورتین انتخابیتین في 1953 و1954 ممثلا عن مدینة كویسنجق، وتولى عدة مناصب حكومیة أخرى
منھا تولیھ وزارة بحكومة طاھر یحیى عام 1964. ویعد أحد أھم المنتقدین للنظام الشیوعي، وتوفي في الأول

من نیسان عام 2002 في أربیل.

[15←]
  غني بلوریان ھو أحد السیاسیین البارزین في كردستان إیران قضى معظم فترة شبابھ من 1962 وحتى عام
1989 في سجون إیران، ویعد أحد قادة حزب تودة ولھ دور في تأسیس الحزب الدیمقراطي الكردستاني

الإیراني، رغم أنھ انشق في نھایات حیاتھ من الحزب وتوفي في مدینة بون الألمانیة یوم 9 مارس2011.

[16←]
  حزب تودة، ھو امتداد للحزب الشیوعي الإیراني الذي تأسس عام 1920، وأطلق علیھ ھذا الاسم عام 1942، فبعد
منع الحزب الشیوعي جاء تودة لیكون الحزب الموالي للاتحاد السوفیاتي، ولم یستطع الخروج من قوقعة
الاتحاد السوفیاتي وانتھاج سیاسة مستقلة، وبعد فشل ثورة مصدق وعودة الشاه إلى السلطة عام 1953 تم



التنكیل بالحزب وھرب معظمھم إلى برلین الشرقیة وظلوا ھناك حتى قیام الثورة الإیرانیة عام 1979 وفشل
في تثبیت حضوره وسط الجماھیر مرة أخرى، ولذلك استسلم معظم قادتھ أو ھربوا من إیران.

[17←]
  سعید القزاز، ولد في ناحیة خورمال بمحافظة السلیمانیة، ویعد أحد أبرز المثقفین في عصره ووصل إلى المناصب
العلیا بالتدریج وباستحقاقھ الوظیفي القانوني، عین بمنصب متصرف أربیل عام 1944 ثم في محافظات
أخرى، وفي 1952 عین وزیرا للعمل والشؤون الاجتماعیة، ثم وزیرا للداخلیة. بعد ثورة 14 تموز 1958 سلم
نفسھ طوعا إلى السلطة الثوریة فسجنوه وأصدرت محكمة الشعب حكما بالإعدام بحقھ وفي یوم إعدامھ قال
كلمتھ الشھیرة "الآن اقترب الموت مني ولكن المشنقة لن ترھبني، لأنني حین أواجھ حبل المشنقة أرى المئات
من الناس تحت حذائي لا یستحقون الحیاة". وھكذا نفُذ الحكم بحقھ في 4/2/1959، ولم یكن منتمیا لأي حزب

أو جماعة سیاسیة ووصل إلى مناصبھ بكل جدارة واستحقاق.

[18←]
  ز. ك، أي إحیاء كردستان، وھي منظمة سیاسیة تأسست في 16 آب 1942 في مھاباد، كان معظم مثقفي كردستان
إیران أعضاء فیھا ومنھم عبد الرحمن زبیحي الذي قام بدور فاعل فیھا. كانت المنظمة تعادي الإقطاعیة
وتتألف من الكسبة والقرویین ومثقفي المدینة. وتمكنت من فتح فروع لھا في مدن السلیمانیة وكركوك وكفري،
وقام الأستاذ إبراھیم أحمد وإسماعیل حقي شاویس والشاعر فائق بیكھ س بأدوار رئیسة فیھا وكانت (ز. ك)

ھي الأساس الذي تم علیھ تشكیل الحزبین الدیمقراطي الكردستاني الإیراني والعراقي رغم إلغائھ.

[19←]
  حول زواج الملا مصطفى من امرأة روسیة، لیست ھناك مصادر موثوقة، فزرار سلیمان بك كان أحد مرافقي
البارزاني من مھاباد إلى روسیا وكتب في مذكراتھ "أن البارزاني زار طشقند عام 1957 قادما من موسكو،
وفي جلسة قال: إن الذین تزوجوا من أجنبیات قد نسوا بلدھم وشعبھم، فھم من أجل زوجاتھم نسوا كل ما
یربطھم بوطنھم ولھذا السبب وصل الحال بنا إلى ما نحن علیھ". وفي مناسبة أخرى شتم ھؤلاء وقال عنھم
"بأنھم لیسوا رجالا". وھذا دلیل على أن بارزاني لم یتزوج من روسیة، والمعروف أن البارزاني تزوج ثلاث
مرات، محبوبة ابنة أحمد آغا الشیرواني وخلف منھا ثلاثة أبناء وثلاث بنات، والثانیة تدعى حفیظة ابنة
عبد الرحمن البارزاني وخلف منھا ولدا وبنتا، والزوجة الثالثة كانت حمایل خان ابنة محمود آغا الزیباري
وخلف منھا ستة أبناء وابنتین (زرار سلیمان بیك دوركلي، ص 210 و218 مذكراتي خلال أعوام 1943-

1977 مطبعة رھند السلیمانیة 2002).

[20←]
  زرار سلیمان بیك ذكر في مذكراتھ ما یلي: "فجأة شاع خبر حول صدور قرار من القیادة السوفیاتیة یقضي
بالموافقة على تشكیل لجنة علیا سوفیاتیة من الحزب الشیوعي ومجلس الوزراء لتأسیس مجلس للكرد اللاجئین
على شكل حكومة في الخارج، والمعروف أن رئیس جمھوریة أذربیجان جعفر باغروف دعا الملا مصطفى
والشیخ سلیمان ابن شقیقھ لإبلاغھما الأمر، وعلى لسان سلیمان فقد رحب بھما باغروف بحرارة، وقال لھما
بأنھ یحمل بشرى سعیدة للشعب الكردي، وقدم تھانیھ للشعب الكردي بالقرار السوفیاتي وقال إن حسنوف مكلف
بتأمین كل ما یحتاجھ الملا مصطفى، وكان حسنوف رئیس وزراء أذربیجان، وطلب من الملا مصطفى تقدیم
قائمة بأسماء أعضاء المجلس لكي یعقد الاجتماع الأول للمجلس وإعلان القرار، وقدم الملا تلك القائمة وحدد



مكان الاجتماع، وتبین لاحقا أن الملا لم یأخذ بنظر الاعتبار نصائح باغروف وطلباتھ، ولذلك أعد میرحاج
تقریرا سیاسیا لیوم الإعلان في 19/1/1948 لإعلان تأسیس المجلس المؤقت للاجئین الكرد في الخارج".

  وفي الیوم المحدد تم الاجتماع في العاصمة باكو وفي القصر الذي خُصص للمجلس وأعضائھ والذي تكون من:
"الملا مصطفى رئیسا، والشیخ سلیمان البارزاني ومیرحاج عقراوي وعلي محمد صدیق البارزاني وسلیمان
بیك دةركلي ومحمد نجیب برواري وعبد الرحمن مفتي العمادي وسید عزیز شمزیني ورحیم قاضي وعلي
كلاویز". وبعد تلاوة الأسماء ألقي خطاب الحكومة الأذریة ورئاسة لاجئي إیران مع برقیة تھنئة قائد قوات
القفقاس. وبعد ذلك قال رئیس وزراء أذربیجان للبارزاني "رغم أننا لا نتدخل في شؤونكم، ولكنني لاحظت بأن
نصائح السید رئیس الجمھوریة لم تنعكس على الأسماء الواردة بالقائمة. وحین سمع میرحاج ذلك وعلم بأنھ
كانت ھناك طلبات لم یبلغ بھا، قدم استقالتھ فورا احتجاجا وعاد إلى معسكره على البحر. وبعد أیام من استقالتھ،
عاد عبد الرحمن مفتي ومحمد نجیب وسلیمان بیك إلى میرحاج، كما ترك رحیم قاضي وعلي كلاویز المجلس
والتحقا بمیرحاج. انتھى السرور وتحول إلى الحرص" (زرار سلیمان بیك دوركلي، مذكراتي، ص 194،

مطبعة رھند السلیمانیة 2002).

[21←]
  ناظم حكمت ولد في 15/1/1901 بمدینة سالونیك في الیونان، وكان والده موظفا في وزارة الخارجیة العثمانیة.
سافر إلى روسیا عام 1921 وشاھد ھناك فقرھم. وكان منذ صباه یحمل أفكارا یساریة واشتراكیة، ومن ھناك
بدأ دراستھ الجامعیة، وأصبح عضوا في الحزب الشیوعي التركي عام 1924 حین كان محظورا في تلك
الفترة. وتعرض إلى المضایقات والمطاردة داخل تركیا وحُكم علیھ بالسجن 28 عاما في 1935 وكتب أشعاره
الرائعة من داخل أسوار السجن خلال سنتین من حكمھ كما ترجم روایة تولستوي (الحرب والسلام) إلى اللغة
التركیة. ثم نظمت حملة دولیة كبرى للمطالبة بإطلاق سراحھ فاضطرت الحكومة التركیة إلى إطلاق سراحھ
عام 1950 وتوفي في موسكو یوم 3/6/1963 بعد أن سُحبت منھ الجنسیة التركیة، لكن الحكومة أعادت لھ

الجنسیة في 6/1/2009.

[22←]
  أسعد خوشوي، كان رفیق نضال البارزاني، ولد في منطقة بارزان عام 1918 ورافقھ إلى مھاباد، ثم ذھب معھ

إلى الاتحاد السوفیاتي وعاد مع البارزاني إلى العراق وتوفي في 31 مایس 1978.

[23←]
  زرار سلیمان بیك دركلي، یتحدث في مذكراتھ الصفحة 250 "سألنا كثیرون ما إذا كنا شاركنا في الحرب
الكوریة، وما إذا كان الملا مصطفى قد عین فعلا قائدا في تلك الحرب؟ فقلت لھم: "في الحقیقة ھذا ما نسمعھ
منكم الآن، وإلا عندما وقعت الحرب الكوریة كنا مبعدین ومنفیین وموزعین على قرى أوزبكستان، وكان الملا
مصطفى حالھ حالنا یقیم في قریة منفیا". (زرار سلیمان بیك دركلي، مذكراتي بین أعوام 1977-1943)،

مطبعة رھند 2002 السلیمانیة.

[24←]
  لم یكن البارزانیون مجتمعین في قریة أو منطقة محددة، بل كانوا موزعین في مناطق متعددة بجمھوریة أذربیجان
السوفیاتیة، حتى عام 1948، ثم أرُسلوا إلى معسكر آخر في جمھوریة أوزبكستان قرب العاصمة طشقند. وبعد
سنة أعُید توزیعھم مجددا على مناطق متفرقة وانقطعت الصلات بینھم، ثم أثناء حكم ستالین تم جمعھم مرة



أخرى في طشقند". لمعلومات أكثر یراجع كتاب "سیاسة الاتحاد السوفیاتي تجاه الحركة القومیة الكردیة
التحرریة في كردستان الجنوبیة 1945-1968"، میھفان محمد حسین رشید البامرني.

[25←]
  الكوسموبولیتیة، مصطلح سیاسي فلسفي یؤمن بوحدة الجغرافیا ولا یعترف بحدوھا الضیقة، ویعتبر كل الأرض

ملكا لھا.

[26←]
  نوري سعید الباشا ولد في بغداد عام 1888 وتخرج من المدرسة العسكریة بإسطنبول عام 1906، ثم أكمل
دراساتھ لخمس سنوات بالكلیة الحربیة، وھو السیاسي العراقي الوحید الذي تولى رئاسة الحكومة 14 مرة من
1930 إلى 1958، وھرب مرتین بسبب الانقلاب على الحكم الملكي ثم عاد، وبدأت سیاسة التعریب في عھده
حین نقل الكرد إلى جنوب العراق وجيء بالعرب لیسكنوا مناطقھم، وموتھ یثیر الشكوك منذ سقوط الحكم

الملكي، فیرى البعض أنھ انتحر، ویرى آخرون أنھ قتُل.

[27←]
  سلام عادل ھو الاسم الحركي لحسین أحمد الرضي ولد عام 1922 في النجف، كان أحد الكوادر المعروفة في
الحزب الشیوعي العراقي، أصبح سكرتیرا للحزب حتى مجيء البعثیین إلى الحكم عام 1963. اعتقلھ البعثیون
وعذبوه قبل أن یعلقوه على المشنقة. وكان لسلام عادل دور كبیر في أثناء حكم عبد الكریم قاسم واستطاع أن

یكسب جماھیر غفیرة للحزب الشیوعي حینذاك.

[28←]
  فھد ھو یوسف سلمان یوسف مؤسس الحزب الشیوعي، وُلد في ناحیة برطلة بمحافظة الموصل عام 1921،
وقضى فترة شبابھ في البصرة والناصریة، وسافر إلى عدة دول مجاورة، وكان شخصیة ذات أفق واسع، بدأ
نشاطھ السیاسي في أوائل الثلاثینیات ونشر العدید من المقالات حول الاضطھاد الطبقي للعمال والفلاحین، وفي
20/2/1933 زُجّ بھ في السجن وكان أول عراقي یعترف بشیوعیتھ، وتم انتخابھ في 31/3/1934 كعضو في
قیادة الحزب الشیوعي ثم سافر إلى موسكو للدراسة، وبعد عودتھ عام 1938 بدأ بتوسیع نشاطھ السیاسي في
مدن العراق، وتم انتخابھ في المؤتمر الأول للحزب الشیوعي عام 1945 كسكرتیر للحزب، وفي 18/1/1947
ألُقي القبض علیھ مع عدد آخر من رفاقھ ودافع عن نفسھ ببسالة داخل المحكمة، وظل في السجن حتى تم

إعدامھ فجر یوم 14/2/1949..

[29←]
  وصل الملا مصطفى إلى بغداد في 6 تشرین الثاني عام 1958 وتم استقبالھ بحشد كبیر من ممثلي الحكومة

والشعب، ثم وصل بقیة من كانوا معھ في الاتحاد السوفیاتي بباخرة إلى البصرة واستقبلوا بحفاوة ھناك أیضا.

[30←]
  قتل المحامي كامل بطرس قزانجي على ید أحد مساعدي عبد الوھاب الشواف بعد تعرض مقر الشواف للقصف

الجوي.

[31←]



  تم قتل أحمد آغا الزیباري في 4/11/1959 في مدینة الموصل.

[32←]
  حمایل خان توفیت في 27/7/2011 عن عمر یناھز 85 عاما.

[33←]
  بأمر من البارزاني قتُل صدیق میران رئیس عشیرة خوشناو على طریق كوري - شقلاوة. واعتبر قاسم مقتلھ

ومقتل أحمد آغا الزیباري وھما صدیقان لھ، عملا إجرامیا ضده.

[34←]
  التقى السفیر الإنكلیزي ھمفري تریلفیلیان في 21 شباط 1960 بالملا مصطفى. وفي رسالتھ إلى الخارجیة
البریطانیة أشار السفیر "أنھ بعد تأخیر لعدة دقائق جاء الشیخ أحمد البارزاني یمشي خلفھ شقیقھ الأصغر الملا
مصطفى وھما یرتدیان الزي الكردي، وقال الشیخ أحمد "أنھ سعى دائما للحصول على دعم من الإنكلیز، ولكن
بسبب سوء تفاھم زُجّ بھ في السجن وقضى اثني عشر عاما في البصرة". ثم بعد أن تحدث الملا مصطفى
تغیرت أجواء المحادثات نحو الإیجابیة، حیث طالبنا بتحدیث الصداقة البریطانیة البارزانیة وتجدیدھا، وكنت
أتحدث معھما بحذر شدید، ولم أعطھما أي وعد بھذا الشأن، وأبلغتھما بأننا مستعدون للصداقة والتعاون مع
جمیع العراقیین عربا أو كردا ولكن في إطار علاقة بلدنا مع الحكومة العراقیة". كتاب "الكرد وكردستان في

الوثائق البریطانیة"، د. ولید حمدي، ص 230.

[35←]
  حول مسألة تلقي البارزاني الأموال من الاتحاد السوفیاتي، یذكر عیسى بزمار الذي كان ممثل السافاك في العراق
ویعد حلقة الوصل بین بلده والبارزاني: "كانت ھناك امرأة روسیة زوجة أحد البارزانیین، تترد بشكل شھري
على السفارة السوفیاتیة لتسلم مبالغ. وبعد متابعاتي تبین لي بأن الخبر صحیح، وقد أزعجني ذلك لأننا سبق أن
اتفقنا مع الملا مصطفى بأن یبلغنا بكل علاقة یعقدھا مع الدول الأخرى، وقد أقسم لنا بالمصحف أنھ سیكون
صادقا معنا، ولذلك ذھبت إلى بارزاني لاستجلاء الأمر فقال لي "ھناك بعض البارزانیین الذین رافقوني إلى
الاتحاد السوفیاتي وتزوجوا من روسیات، وھؤلاء لا یستطیعون التواصل مع عائلاتھم عن طریق البرید
العادي، لذلك تأتیھم المساعدات والأموال من أھالیھم فیذھبون لتسلمھا عبر السفارات، ولكي لا یتزاحموا أمام
السفارات یرشحون واحدا منھم لتسلم تلك المساعدات، وأقسم أمامي مرارا بأنھ لا یتسلم أیة أموال من الروس".

كتاب (بعد ستین عاما) لمؤلفھ عرفان قانعي فرد، ص 747.

[36←]
  في لقاء مع الصحفي البریطاني دیفید أدامسون أثناء بدایة الخلافات بین المكتب السیاسي والملا مصطفى، رد
البارزاني على سؤال الصحفي حول ما إذا كان رئیسا للحزب فقال "لست رئیسا للحزب، لقد فرض عليّ قاسم

ذلك عنوة". كتاب (الحرب الكردیة وانشقاق 1964)، دیفید أدامسون، ترجمة جرجیس فتح الله، ص 249.

[37←]
  أرسل البارزاني برقیة إلى قاسم في 12/9/1961 یبدي فیھا استعداده للوساطة.

[38←]



  أرسل الشیخ أحمد برقیة إلى قاسم أكد خلالھا إخلاصھ وعشیرتھ البارزانیة لھ ولحكومتھ، وأبدى انزعاجھ من الملا
مصطفى وإعلان الثورة، وطلب بصوتھ من خلال إذاعة بغداد من الشعب الكردي أن لا یثیروا الفوضى
ویتبعوا الملا مصطفى وطلب منھم أن یعودوا إلى عیالھم ومنازلھم، ونجح في إثناء أغلبیة أفراد عشیرتھ من
الانضمام للثورة، وأغلق منطقة بارزان على تحركات وتنقلات قوات البیشمركة وكل ذلك من أجل إرضاء

الحكام في العراق". كتاب "الأصابع تكسر نفسھا"، نوشیروان مصطفى، ص 63.

[39←]
ض   ورد على لسان الدكتور محمود عثمان "أن البارزاني روى لھ أن شقیقھ الشیخ أحمد قال: لست مستعدا لأعرِّ
منطقتي إلى الخراب والدمار مرة أخرى فاھجرني یا ملا ملیا. ولذلك قررت أن أذھب إلى سوریا، وفي الطریق
اعترضني العدید من البرواریین والعشائر الأخرى، ولذلك اضطررت أن أقاتلھم، وھكذا ھرب بعضھم إلى
تركیا، واستسلم آخرون للحكومة وتحولوا إلى جحوش، وآخرون التحقوا بنا، عندھا فكرت بأنھ من المعیب أن
أترك بلدي وأتخلف عن النضال، ولذلك عدت إلى منطقة بالكایتي". كتاب "التیارات السیاسیة كردستان

العراق"، صلاح الخرسان، ص 96.

[40←]
  قررت الحكومة في 21 آذار 1959 اعتبار عید نوروز عیدا رسمیا باسم عید الشجرة.

[41←]
  كان موقف الاتحاد السوفیاتي من اندلاع الثورة كما یلي: لم یؤید الاتحاد السوفیاتي الثورة ضد عبد الكریم قاسم،
واعتبر الوقت غیر ملائم لذلك، ویرى بأنھ من الممكن حل المشكلات والخلافات مع قاسم عن طریق الحوار
السلمي والسیاسي ولیس عن طریق القتال، ورغم ھذا الموقف لم یدر الاتحاد السوفیاتي ظھره لحركة التحرر
الكردیة بل قدم لھا المساعدة إلى حد ما". كتاب (سیاسة الاتحاد السوفیاتي).. میھفان محمد محمد حسین،

ص 189.

[42←]
  كان ھذا الصحفي ھو دانا آدم شمیدت الذي زار كردستان وألفّ فیما بعد كتابا باسمھ "رحلة إلى رجال شجعان".

[43←]
  رغم أن الملا مصطفى كان ینزعج من إطلاق اسم "الأستاذ" علیھ، لكن في معظم رسائل مكاتب الحزب
والشخصیات الأخرى عندما یوجھون إلیھ خطابا یفتتحونھ بـ "الأستاذ المحترم"، كما أنھم ینادونھ بألقاب أخرى

مثل، الشیخ مصطفى والجنرال والرفیق القائد وزعیم الحریة والقائد الكبیر والرئیس الأعلى وكاك وإلخ.

[44←]
  وصل الوفد في 19/3/1963 إلى بغداد وتألف من مام جلال وصالح الیوسفي وتحدث مام جلال بإسھاب في كتاب

(رحلة إلى رجال شجعان) لآدم شمیدت عن ذلك السفر.

[45←]
  قال بارزاني في لقائھ مع عدد من الصحفیین الأجانب "إن البعثیین وعدونا بمنحنا الحكم الذاتي لكن لم تكن تلك

الوعود موثقة ولم تدُوّن على ورق". (التیارات السیاسیة في كردستان العراق)، صلاح الخرسان، ص 101.



[46←]
  حازم جواد وُلد في الناصریة عام 1938 وكان عضوا نشطا في حزب البعث، اعتقُل عام 1958 واستطاع الھرب
إلى سوریا، وبعد انقلاب 1963 عین وزیرا للداخلیة وأصبح أحد المعتدلین داخل قیادة البعث واستقر إلى آخر

لحظات عمره في لندن.

[47←]
  قال دانا آدم شمیدت في كتابھ (رحلة إلى رجال شجعان)، ص 364: "عندما التقیت البارزاني في منتصف شباط
بمقره في شمال شرق كركوك وجدتھ یغلي غضبا ویقول لي: أنا أرسلت ممثلي إلى بغداد ولیس إلى زیارة

بلدان عربیة".

[48←]
  وُلد أحمد بن بیلا في 15/12/1916 بمدینة مغنیة غربـي الجزائر، وتولى رئاسة الجزائر في 15/10/1963
وحتى 9/6/1965 حین انقلب علیھ وزیر دفاعھ ھواري بومدین. وكان بن بیلا أحد مؤسسي جبھة التحریر
الجزائریة عام 1954، ویعد الزعیم الروحي للثورة الجزائریة، وقضى 15 سنة في السجن، ورغم مناشدات
دولیة كثیرة وتنظیم الاحتجاجات في أنحاء العالم، لكنھ ظل داخل السجن إلى حین تولي الشاذلي بن جدید
السلطة فأطلق سراحھ في 30/10/1980. وكان بن بیلا یفكر كإسلامي منفتح وأسس منتصف الثمانینیات
منظمة لھذا الغرض مع منیر شفیق الفلسطیني وفاضل ملا محمود الكردي وبني صدر الإیراني وغیرھم من

المثقفین، ویعتبر أحد الأصدقاء الحمیمین للشعب الكردي، توفي في 11/4/2014 عن عمر ناھز 96 عاما.

[49←]
  في 7/3/1963 جاء وفد شعبـي وحكومي إلى الملا مصطفى یضم كلا من حسین جمیل، الوزیر الأسبق في
حكومة نوري السعید، وقاسم فیصل وحبیب الخیزران سفیر العراق السابق في موسكو وعبد العزیز الدوري
رئیس جامعة بغداد والشیخ محمد رضا الشبیبـي الوزیر وعضو البرلمان الأسبق، وزید أحمد عثمان المحامي
وعضو برلماني أسبق وفائق السامرائي المحامي المعروف والسفیر العراقي الأسبق. (رحلة إلى رجال

شجعان)، ص 368.

[50←]
  وصل ھذا الوفد في 30/3/1963 إلى بغداد وتألف من "جلال طالباني ومسعود محمد ومصطفى عزیز وصالح
الیوسفي ومحمد سعید خفاف ورشید عارف وعكید صدیق وحبیب محمد كریم وشاخوان نامق وعبد الصمد
حاج محمد ورؤوف أحمد وعبد الحسین فیلي وحسین خانقاه وھاشم عقراوي. (رحلة إلى رجال شجعان)،

ص 376.

[51←]
  في 1/4/1963 نقلت السفارة الأمریكیة رسالة الملا مصطفى إلى الخارجیة الأمریكیة تقول فیھا: "ھذه الرسالة
سلمت للسفارة من قبل جلال طالباني یقترح فیھا الملا مصطفى أن یؤسس علاقة صداقة مع الولایات المتحدة
الأمریكیة ویطلب دعم الثورة الكردیة، ویرید أیضا لقاء ممثل عن الإدارة الأمریكیة. وأبلغت الوزارة ردھا
لجلال طالباني بأن الولایات المتحدة تنظر إلى القضیة الكردیة كشأن داخلي ولا تستطیع أن تقدم أي دعم لھا،
ولا یستطیع أي مسؤول أمریكي أن یلتقي الملا مصطفى". كتاب (تاریخ العلاقات الكردیة الأمریكیة)، إعداد

وریا رحماني، دار نشر روزھلات، أربیل، الطبعة الأولى 2012، ص 45.



[52←]
  في 5/4/1963 أرسلت وزارة الخارجیة رسالة إلى سفارتھم في بغداد تعرب فیھا عن قلقھا إزاء فشل المفاوضات
الجاریة بین الكرد والحكومة العراقیة، ونحن ما زلنا عند موقفنا بالحیاد وعدم التدخل، وأنتم تحدثوا مع جلال
طالباني لكي یوصل رسالة أمریكا إلى الملا مصطفى وبأننا نؤید موقف سفارة الولایات المتحدة في بغداد تأییدا

تاما. المصدر السابق، ص 43.

[53←]
  تیمور بختیار تولى رئاسة جھاز المخابرات (سافاك) من عام 1957 إلى عام 1961 واغتیل من قبل الجھاز الذي

ترأسھ یوم 12 آب 1970 في بغداد.

[54←]
  تقدمت جمھوریة منغولیا الشعبیة في 3 تموز 1963 بطلب إلى الدورة 18 للجمعیة العامة للأمم المتحدة لبحث

قضیة إبادة الكرد في العراق، ولكنھا لم تلقَ الدعم من أیة دولة ولذلك سحبت طلبھا.

[55←]
  في 9/7/1963 أبلغت الخارجیة السوفیاتیة سفاراتھا في تركیا وإیران وسوریا بعدم التدخل في شؤون العراق
الداخلیة وأن لا یدعموا الحكومة العراقیة في قتالھا ضد الكرد. وفي الیوم ذاتھ أبلغت الحكومة العراقیة بوقف
كل أشكال الدعم لھا إذا لم توقف القتال وأنھا ستنقل دعمھا إلى الملا مصطفى. وفي 9/7/1963 أبلغ أندریھ
غرومیكو ھذا الأمر إلى سفراء بلاده في سوریا وإیران وتركیا وشدد على أن الاتحاد السوفیاتي لن یقف موقف
المتفرج إزاء أي دعم تقدمھ ھذه البلدان المجاورة للعراق للقتال ضد الكرد، وفي 11/7/1963 قدم المندوب
السوفیاتي في مجلس الأمن بمشروع قرار یدین الحكومة العراقیة في قتالھا ضد الشعب الكردي، لكن بریطانیا

رفضت ھذا المشروع.

[56←]
  في 15/10/1963 فاز حزب العمال البریطاني في الانتخابات البرلمانیة وعین ھارولد ویلسن رئیسا للحكومة.

[57←]
  الشیخ أحمد كان یعرف لدى البارزانیین بـ "خدان" أي "الرب" ولد عام 1896 في بارزان، وھو الابن الثاني
للشیخ محمد والشقیق الأكبر للملا مصطفى، تولى رئاسة العشیرة البارزانیة وكان لھ دور في قیادة ثورة

بارزان ضد الإنكلیز بین عامي 1931-1937 وتوفي في 11/1/1969.

[58←]
  دانا آدم شمیدت كاتب أمریكي وأحد أصدقاء الشعب الكردي والملا مصطفى، بعث ببرقیة إلى جریدتھ "نیویورك
تایمز" یتساءل فیھا "كیف أجاز الملا مصطفى لنفسھ بعد معارك دامیة ضد الحكومة استمرت لفترة طویلة،

توقیع ذلك الاتفاق الھزیل". كتاب (الحرب الكردیة وانشقاق 1964)، دیفید آدامسن، ص 36.

[59←]
  عقد المؤتمر في 1/7/1964 واستمر انعقاده لمدة أسبوع، تم خلالھ طرد جمیع أعضاء المكتب السیاسي واللجنة
المركزیة ما عدا صالح الیوسفي وھاشم عقراي وحبیب محمد كریم الذي جاء لتوه من بغداد، فتم انتخابھ



سكرتیرا للحزب، وتألف مكتب سیاسي جدید من نعمان عیسى وصالح الیوسفي وعكید صدیق ویدالله
عبد الكریم والشیخ محمد ھرسین وباباطاھر شیخ جلال وعمر شریف وعزیز عقراوي ومصطفى قرداغي
وإسماعیل ملا عزیز والدكتور فؤاد جلال ورمضان عقراوي. كتاب (الحرب الكردیة وانشقاق 1964)، دیفید

أدامسون، ص 57.

[60←]
  كان إبراھیم جلال أحد البشمركة الذین ذھبوا مع المكتب السیاسي إلى إیران، ویقول في كتابھ "جاءنا قائد عسكري
إیراني ومعھ 250 جندیا وعقد اجتماعا مع الأستاذ إبراھیم أحمد، ثم اجتمع بجلال طالباني وعلي عسكري
وعمر مصطفى وخالد دلیر، وقبل أن ینتھي الاجتماع تركھ طالباني غاضبا، وأمر البیشمركة باحتلال قمم
الجبال ومحاصرة الجنود الإیرانیین. وخاطب مام جلال بغضب شدید أولئك الذین أرادوا البقاء وقال "حتى لو
كنت وحدي فسأعود ولن أنحني أمام رغبة ھؤلاء الكلاب وأتخلى عن سلاحي". (جنوب كردستان وثورة أیلول

البناء والثورة)، إبراھیم جلال، ص 191.

[61←]
  بعد اضطرارھم إلى الابتعاد عن الحرب مع البارزاني، عادوا إلى داخل أراضي كردستان ولم یسلموا أسلحتھم
فاستقروا بمنطقة سوركیو، ولكن حین جاء الإیرانیون وأبلغوھم بعدم البقاء ھناك، ووعدوھم بإعادة أسلحتھم في
حال قرروا ترك إیران، وھكذا أخذوھم إلى مدینة سقز وبقوا ھناك شھرین وخضع مسؤولوھم إلى مراقبة
الحكومة إیرانیة، ثم أخذوا بیشمركتھم إلى ھمدان وأسكنوھم في معمل مھجور لصنع الشخاط، وحین عبروا
الحدود كانوا حوالى 600 شخص مسلح، لكن نصفھم عاد إلى الحركة الكردیة. (الحرب الكردیة وانشقاق

1964)، دیفید أدامسن، ص 58.

[62←]
  بدایات علاقة الحزب أو الملا مصطفى تعود إلى عام 1962 حین بدأت العلاقة عن طریق السفارة الإیرانیة
ببغداد، وبواسطة ھذه العلاقة ذھب شمس الدین المفتي إلى قصر شیرین والتقى ھناك بضابط من السافاك،
والعلاقة حظیت بموافقة المكتب السیاسي ما عدا نوري شاویس الذي كان ضد تلك العلاقة (التیارات السیاسیة)،

صلاح الخرسان، ص 125.

  كما أن مام جلال في لقائھ مع علي كریمي تحدث عن العلاقة بین الكرد وإیران وقال "تأسست الروابط الكردیة
الإیرانیة حین أرسل الملا مصطفى وفدا برئاسة عبد الرحمن روتة الذي كان أحد الكوادر النشطة وھو ابن خال
ھمزة عبد الله إلى مھاباد للقاء (وھرام) لبناء العلاقة وحدث ذلك في أواخر عام 1961" (حیاة وأحداث

عبد الرحمن زبیحي)، تألیف علي كریمي 1999، ص 313.

[63←]
  شنت الحكومة ھجومھا على كردستان في 3/5/1965.

[64←]
  یتحدث أحمد بانیخیلاني، عضو اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي العراقي ثم عضو المكتب السیاسي وصدیق
الحزب الدیمقراطي الكردستاني والملا مصطفى، عن محاولات الملا مصطفى لقتل قادة جناح المكتب السیاسي
قائلا "أرسل البارزاني بطلبنا، فذھبنا أنا وأبو سلام وعادل سلیم، وكان الوقت شتاء ومقر البارزاني في دیلمان،



وبعد تناول الطعام ذھبنا مع بایزعباس مامند آغا وعدد آخر معھ إلى البارزاني وقال لنا "لقد أرسلت بطلبكم
لتقتلوا جلال طالباني وإبراھیم أحمد". فأجبناه "ھذا أمر لا نستطیعھ"، قال "لا مجال لرفضكم، فإما تنفذوا الأمر
أو تتركوا كردستان، سأمھلكم أربعین یوما وإلا یجب أن تغادروا كردستان". (أحمد بانیخیلاني، مذكراتي)،

السلیمانیة 2014، مطبعة كارو، ص 262.

[65←]
  في 29/6/1966 وقع اتفاق بین البارتي والحكومة العراقیة برئاسة عبد الرحمن البزاز، وتألف من 15 نقطة ثلاث
منھا سریة، وتضمن الاتفاق استحداث محافظة دھوك والسماح للبارتي بالنشاط العلني وإصدار جریدة الحزب
وإصدار قرار بالعفو العام. ومعظم النقاط التي وردت بالاتفاق ھي نفس النقاط التي ثبتت في الاتفاقات السابقة
وأھمھا الاعتراف بحقوق الشعب الكردي كما جاء بالاتفاق (إن العراق یتألف من الشعبین العربـي والكردي)
وتقرر أن تثبت تلك الحقوق في الدستور العراقي الدائم الذي سیصدر لاحقا. وفي الیوم التالي صدرت جریدة
الجمھوریة وفیھا برقیة تأیید من الملا مصطفى للاتفاق وتطبیع أوضاع كردستان والاعتراف بحقوق الشعب

الكردي في العراق. (الأصابع تكسر بعضھا) نوشیروان مصطفى، ص 93.

[66←]
  تعود العلاقة الكردیة الإسرائیلیة إلى عام 1959 وتأسست عن طریق كامیران بدرخان، وكان حینذاك ممثلا عن
البارزاني في أوروبا. فقد اجتمع نھایة عام 1959 بالسیدة غولدا مائیر وزیرة خارجیة إسرائیل في مدینة
زیوریخ السویسریة، وفي بدایة اللقاء تحدثت مائیر عن تعاون ثقافي وإعلامي فقط، وھذا التعاون قد تطور في
السنوات اللاحقة بفضل سفیر إسرائیل في إیطالیا موریس فیشر الذي كان یسعى دوما لمساعدة إسرائیل للشعب
الكردي، ویظھر ذلك في رسالة من فیشر إلى وزارة الخارجیة الإسرائیلیة في 6 تشرین الأول 1961، حین
أبلغ بأن الحكومة الإسرائیلیة خصصت مبلغا قدره 20 ألف دولار لنشاطات بدرخان وألف دولار من أجل
شراء إذاعة لاسلكیة لكي یكون ھناك تواصل دائم بین الكرد بكردستان ومركز النشاطات الإسرائیلیة في

أوروبا. (الموساد في العراق ودول الجوار)، شلومو نكدیمون، ص 67-62.

[67←]
  كان للمثقفین داخل البارتي دور مھم في تنمیة العلاقة الكردیة الإسرائیلیة، ویروي النائب السابق للموساد مناحیم
نافوت المعروف بـ "ناھیك" أنھ في خریف عام 1963 زار باریس وكان ھو أول إسرائیلي یلتقي بإبراھیم
أحمد 49 سنة كسكرتیر للحزب الدیمقراطي الكردستاني، وبدا أكبر من عمره بسبب الأھوال التي عاشھا في
حیاتھ، وبعد اجتماع مطول معھ تم بحث الوضع المأساوي للشعب الكردي، وتسلم إبراھیم أحمد ھناك مبلغ 20
ألف دولار كمساعدة من إسرائیل إلى كردستان ووعد بمساعدات أكبر. (أمة في شقاق)، جوناثان راندل،

ص 252.

[68←]
  حول اضطرار الحكومة العراقیة للتعامل مع قوتین كردیتین یقول سفیر أمریكا في بغداد في رسالة موجھة إلى
الخارجیة الأمریكیة في 11/8/1967 قائلا "اجتمعت لمدة 50 دقیقة مع ناجي طالب رئیس الوزراء العراقي،
وأبلغني بأن الحكومة لدیھا برنامج لحل القضیة الكردیة وبشكل كامل، ولكنھ تحدث مطولا عن المشاكل التي
تعترض حل القضیة مشیرا إلى أھم مشكلة وھي وجود ثلاث كتل تتعامل معھا الحكومة، فالملا مصطفى یرید
حصر الموضوع بنفسھ فقط، ولكن الحكومة لا تستطیع أن تتنكر لأولئك الذین أیدوھا ووقفوا معھا، أو أولئك



الأعضاء القدامى في الحزب الدیمقراطي الكردستاني. (تاریخ العلاقات الكردیة الأمریكیة) إعداد وریا
رحماني، مؤسسة روزھلات للطبع والنشر، أربیل، الطبعة الأولى، ص 80.

[69←]
  زار البارزاني إسرائیل في عید القیامة یوم 15/4/1968 والتقى برئیس الدولة ولمان شوفان وكبار المسؤولین
الحكومیین وقادة المعارضة، وكان یرافقھ الدكتور محمود عثمان وشمس الدین المفتي وخمسة من حراسھ

الشخصیین. (لموساد في العراق ودول الجوار)، شلمو نكدیمون، ص 201.

[70←]
  تتحدث مصادر مختلفة عن الدعم الأمریكي الذي لعب دورا مھما في انقلاب البعثیین، وتستند تلك المصادر إلى
أحادیث علي صالح السعدي أمین سر القیادة القطریة لحزب البعث الذي قال في 11/11/1963 أن الأمریكان
كان لھم دور مشھود في دعم انقلاب البعثیین وتسلمھم للسلطة في بغداد، وبأنھم "استقلوا قطارا أمریكیا في
شباط 1963". وفي برقیة من وزارة الخارجیة في 8 شباط 1963 موجھة إلى سفارات لندن وغیرھا في
المنطقة تقول فیھا الوزارة "اعملوا على طمأنة حكومات المنطقة بأن الحكومة الجدیدة في العراق ھي حكومة
بعثیة بمضمون قومي وھي لیست تابعة للشیوعیین أو عبد الناصر وأطلبوا منھم أن لا یدلوا بتصریحات تسيء
إلى الوضع العراقي". (سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة تجاه العراق في عھد الزعیم عبد الكریم قاسم

(1958-1963) د. سنان صادق حسین الزیدي، 2013، ص 297-272.

[71←]
  طیب برواري یعیش حالیا في ھولندا، وھو أول موظف دبلوماسي كردي في وزارة الخارجیة العراقیة تخلى عن
وظیفتھ في عام 1988 والتحق بصفوف الاتحاد الوطني الكردستاني، وبعد تحریر العراق عاد إلى وظیفتھ،

وآخر منصب لھ ھو سفیر العراق في جورجیا وھو الآن سفیر متقاعد.

[72←]
  رشح الملا مصطفى محسن دزةیي لتولي الحقیبة الوزاریة، ولكن بعد أن تم ترشیح وزیر آخر من جناح المكتب

السیاسي سحبوا ترشیحھ (التیارات السیاسیة، صلاح الخرسان)، ص 171.

[73←]
  كانت جریدة النور یومیة حصلت على الإجازة في 26/9/1968، وتتلقى الدعم من جناح المكتب السیاسي،
وأصبح صاحب امتیازھا وتولى رئاسة تحریرھا كل من عمر دبابة وحلمي علي شریف وكمال محیي الدین.
وتعتبر احدى أھم الجرائد العراقیة في تلك الفترة وتوزع 30-40 ألف نسخة، وعمل فیھا عدد من الكتاب
والصحفیین العرب منھم (كاظم السماوي وفائق بطي وعزیز سباھي ومحمد حامد وصادق الأزدي) واستمرت
الجریدة حتى صدور بیان 11 آذار 1970 (الموسوعة الصحفیة الكردیة في العراق). د. فائق بطي، ص 328.

[74←]
  حول عملیة حل الحزب (جناح المكتب السیاسي) یروي الدكتور محمد صابر وجمال عبدول، الكادران البارزان
للحزب، وكذلك كمال محیي الدین عضو المكتب السیاسي للحزب آنذاك "أن جناح المكتب السیاسي للحزب
قرر أن یعقد الحزب مؤتمرا للتوحید، وعقد المؤتمر في 27/11/1970 في أحد المنازل شارع فلسطین ببغداد
حضره 105 من الأعضاء یمثلون جمیع المراكز التنظیمیة في كردستان والعراق والخارج، وظھر ھناك رأیان



مختلفان، الأول یدعو إلى التوحید والاندماج في حزب واحد، والآخر یدعو إلى تأسیس حزب جدید لا یضم أیا
من القیادات السابقة ولا یمتلك قوة مسلحة. وفي الیوم الرابع للمؤتمر تقرر بأغلبیة الأصوات أن یندمج الحزب
ویكون تحت قیادة الملا مصطفى، وتشكلت ھناك لجنة للتداول حول آلیات التوحید ثم للذھاب إلى الملا
مصطفى، وبعد عودتھم یتم استكمال أعمال المؤتمر وإصدار القرار النھائي بھذا الشأن. وبعد عودة الوفد
استكملت جلسات المؤتمر في 10/2/1971 في منزل الأستاذ إبراھیم أحمد ببغداد، وتقرر إعلان الانضمام
النھائي إلى الحزب الدیمقراطي الكردستاني بقیادة البارزاني، وصوت لصالح الاندماج 93 عضوا وعارض
القرار 12 عضوا بینھم مام جلال. وبعد انتھاء المؤتمر الذي عرف بالمؤتمر السابع صدر بیان ختامي بدون
تاریخ تحت عنوان (بیان حل الحزب الثوري الكردستاني) جاء فیھ "أن المؤتمر وافق على مبدأ الاندماج مع
الحزب الدیمقراطي الكردستاني درءا للتفرق وسدا لكل المنافذ التي تؤدي إلى فرقة الصف الكردي، ومن أجل
توحید جھود الحركة التحرریة الكردستانیة. وقرر المؤتمر إرسال وفد إلى مقر البارزاني لإبلاغھ بقرار
المؤتمر، واجتمع الوفد مع أعضاء قیادة الحزب وعلى رأسھم الملا مصطفى الذین رحبوا بمقرراتنا وتباحثوا
مع أعضاء الوفد في آلیة تحقیق الوحدة، وتشكیل لجنة علیا من ممثلي الحزبین تحت إشراف البارزاني.
(البارزاني والحركة التحرریة الكردیة) مسعود البارزاني، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، ص 279. وقرر
المكتب السیاسي برئاسة البارزاني في 1/10/1970 أن یندمج جناح المكتب السیاسي مع الحزب الأم.

(المصدر ذاتھ، ص 59).

[75←]
  التقى الدكتور محمود عثمان وإدریس البارزاني في 30/6/1972 بكل من ریتشارد ھیلمز مدیر المخابرات
المركزیة الأمریكیة، وریتشارد كینیدي مساعد ھنري كیسنجر في مجلس الأمن القومي الأمریكي، وقررت
الإدارة الأمریكیة أن تقدم المساعدة للكرد ولكن بشكل سري. (القضیة الكردیة في إطار العلاقات الأمریكیة

العراقیة)، كازران إبراھیم صالح، ص 94.

[76←]
  أحمد توفیق، اسمھ الحقیقي ھو سید عبد الله إسحاق سید حمة أمین القصاب، ولد في مھاباد عام 1931 من عائلة
ثوریة معروفة، خاض العمل السیاسي منذ شبابھ، وأصبح عضوا في الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني
(حدكا) عام 1959 ثم لجأ إلى كردستان العراق. وكان الحزب یتألف من جناحین یترأس الجناح الیمیني أحمد
توفیق ولقي دعما من الملا مصطفى وعدد من العشائر الكردیة الأخرى وعرف كسكرتیر للحزب، وكانت
لقاسملو مشاكل مع بغداد، فاضطر إلى مغادرة العراق نحو تشیكوسلوفاكیا، وبعد مدة انقلبت الأوضاع فترك
أحمد توفیق كردستان وذھب إلى بغداد فیما عاد قاسملو إلى كردستان العراق، وأصبح قائدا للحزب الدیمقراطي
الكردستاني الإیراني، واعتقلت السلطات البعثیة أحمد توفیق ووجھت إلیھ اتھامات بالعلاقة مع إیران فزج إلى

سجن أبـي غریب وبعد تعرضھ للتعذیب فقد أثره.

[77←]
  سلیمان معیني ولد في مھاباد عام 1935، وكان والده وزیرا للداخلیة بجمھوریة مھاباد، ذھب إلى طھران للدراسة
وبدأ نشاطھ الطلابـي ھناك، وبعد ثلاث سنوات من السجن عاد عام 1959 إلى كردستان العراق ثم غادرھا إلى
موطنھ. وفي سفرة لھ إلى العراق عام 1968 ألقي القبض علیھ من قبل قالة تكراني وسلمھ إلى الحزب
الدیمقراطي الكردستاني فقتلوه وسلموا جثتھ إلى السلطات الإیرانیة، وطافوا بجثتھ في مدن كردستان الإیرانیة

لتخویف الشعب.



  - إسماعیل شریف زادة ولد عام 1942 من عائلة تمتھن التجارة، أكمل دراساتھ في مھاباد وطھران، وبدأ نشاطھ
السیاسي وسط الطلبة الیساریین، وفي عام 1964 جاء إلى كردستان مع عدد من رفاقھ، وبعد ثلاث سنوات
غادر إلى كردستان الإیرانیة لمواصلة نضالھ السیاسي إلى أن وشى بھ أحد الجحوش في 12 مایس 1968،
وبعد معركة غیر متكافئة واجھ ھو وأربعة من رفاقھ قوة من الجندرمة الإیرانیة قوامھا 500 شخص فتم قتلھ

ورفاقھ ھناك.

  - الملا ئاوارة، اسمھ الحقیقي الملا أحمد شلماشي ابن الملا أحمد أمین الھماوند، ولد في قریة شلماش بمنطقة
سردشت عام 1934، ودرس في كتاتیب القرى واستغل تجوالھ المستمر في تلك القرى لتنظیم الناس وحثھم
على النضال، وفي عام 1966 عاد ھو ورفاقھ إلى كردستان الإیرانیة وواصل نضالھ ھناك، وتم القبض علیھ
بخدعة مخابراتیة بقریة دیوالاند في 10/5/1968 وأعدم ھو ورفیقان آخران لھ في مدینة سردشت. (مسیرة

شھداء كردستان إیران)، كریم حسامي، 1971، مركز بیشةوا.

[78←]
  كانت التنظیمات الیساریة الدیمقراطیة للطلبة الإیرانیین تناضل في الخارج ضد حكم الشاه.

[79←]
  ولد مصطفى الخمیني في مدینة قم الإیرانیة عام 1930 قتل مسموما من قبل السافاك الإیراني بمدینة النجف في

.23/10/1977

[80←]
  مجلة رزكاري أصدرت أول عدد لھا في 20/4/1969 وصدر منھا 15 عددا آخره العدد الصادر یوم

.27/3/1970

[81←]
  یفجیني بریماكوف ولد في مدینة كییف بأوكرانیا في 20/10/1929 وتوفي في موسكو في 26/6/2015، بدأ عملھ
السیاسي انطلاقا من عملھ الصحفي، وتسلم عدة مسؤولیات في الحكومات الروسیة المتعاقبة، منھا تولیھ

منصب رئیس الاستخبارات الخارجیة ثم وزیرا للخارجیة، وتولى رئاسة الوزراء لفترة من الزمن.

[82←]
  في نھایة الستینیات كانت ھناك مجموعة تحمل أفكارا ماركسیة لینینیة وتعمل ضمن جناح المكتب السیاسي بدأت
بتشكیل خلایا صغیرة، وظھرت العصبة في وقت كان الجناح یسیر نحو حلھ من قبل البارتي، فتحركت ھذه
المجموعة لتأسیس قیادة موحدة ووضع برنامج للعمل.. (لقاء مع نوشیروان مصطفى في برلین بتاریخ

.(20/8/1991

[83←]
  الخلاف الأساسي داخل العصبة ھو الموقف من الصین، فبعضھم یرى بأن نأخذ كل ما یرد من الصین ولیس
الاكتفاء بآراء ماوتسي تونغ، على اعتبار أن الصین أصبحت مركزا أممیا جدیدا في العالم ویجب الاسترشاد
بما یرد من ھناك. وكنا نعتبر بعض السیاسات الخارجیة للصین في ذلك الوقت خطأ، منھا دعمھم للحكومة
الرجعیة بباكستان، ودعم نظام جعفر النمیري بالسودان الذي قتل الشیوعیین ھناك، وكذلك الدعم السیاسي



للنظام الرجعي في تشیلي بأمریكا اللاتینیة، وكذلك دور قیادة جناح المكتب السیاسي في التنظیم الجدید وھل أن
ھذا التنظیم یجب أن یكون ماویا صرفا أو ماركسیا، وما إذا كان الأمر یتطلب توسعا في كسب الأعضاء أو أن

تكون مجرد تنظیم للنخبة. (لقاء نوشیروان في برلین 20/8/1991).

[84←]
  یروي فؤاد قرداغي "في الأساس كانت ھناك مجموعتان، الأولى مجموعة نوشیروان مصطفى المؤلف منھ ومن
محمود ملاعزت وحةمة جاوشین وشازاد صائب الملتفین حول مجلة رزكاري. والثانیة مجموعة شھاب شیخ
نوري وفاضل ملا محمود وفریدون عبد القادر والذین بناء على تكلیفھم ذھبت إلى مام جلال وأبلغتھ بالأمر،
فقال "دعونا نكوّن مجموعة من أعضاء اللجنة المركزیة ونسعى لتنظیم صفوف المجموعات المختلفة. وعقدنا
اجتماعا بفندق الرشید ببغداد بحضور رفعت الملا وبكر حسین ومام جلال وأنا، وأبدینا دعمنا للأمر". (التیار
الیساري في جنوب كردستان - كوملة كنموذج (1970-1988)، رسالة ماجستیر لأحمد حمة أمین عمر جامعة

صلاح الدین 2014، ص 36).

[85←]
  أشرف طالباني كان أحد أبرز أعضاء ھذه المجموعة، وعرف بعراقجیتھ، یتحدث قائلا (لم نكن عراقجیین، بل
كان ھدفنا ھو تشكیل حزب على أساس العراق ككل، وضمت المجموعة فاضل ملا محمود وفؤاد قرداغي على
مستوى القیادة، وأدنى منھما أنا وسلیمان عمر ومحمد وشیار وكنا في الخلایا الرئیسیة، ومن الكوادر
عبد الرحمن قرداغي وسردار حسن وحسن حمة خان من أھل كفري، وظاھر باھیر من شیوخ مردوخ، وأمیر
علي ناجي الذي یعیش في بغداد، وعبد المعتصم الدباغ وشیروان نوري مردوخي ومن البنات كانت ھناك
برشنك ممند، وكنا حوالى أربعة عشر نفرا نحمل تلك الأفكار للعمل الموسع، واستمرت تلك الخلافات لمدة سنة
وبعدھا قررت العصبة من طرف واحد أن العصبة حسمت موضوع الاسم ونحن تنظیم كردستاني، ورفضت
تلك الأفكار العراقجیة، ولكل شخص الحق في البقاء ضمن التنظیم أو الانسحاب منھ ولیشكل الحزب الذي
یریده، وعلیھ فقد انشققنا وأسسنا عصبة أخرى وسمیناھا: "العصبة الماركسیة اللینینیة الحزب الشیوعي
الكردستاني العراقي"). (العصبة من المشانق إلى الانتفاضة، مركز التاریخ للأوك، السلیمانیة 2012،

ص 145).

[86←]
  طرحت قیادة العصبة موضوع (الكردستانیة أو العراقیة) على تنظیماتھا وانتھى بنتیجة تأیید الأغلبیة أن تتمسك

العصبة بكردستانیتھا وتناضل على الساحة الكردستانیة (التیار الیساري في جنوب كردستان، ص 52).

[87←]
  حول انشقاق العراقجیین، یقول فؤاد قرداغي في لقاء صحفي "في تموز أو آب من عام 1971 انسحبنا بھدوء أنا
ومجموعة من رفاق قیادة العصبة ببغداد والسلیمانیة من العصبة الماركسیة اللینینیة، وبعد أقل من سنة من
المشاورات وتبادل الآراء توصلنا إلى فكرة تشكیل منظمة ماركسیة لینینیة شیوعیة عراقیة انسحب منھا فقط
أحد رفاقنا والتحق بجماعة القیادة المركزیة للحزب الشیوعي العراقي وھو فاضل ملا محمود" (جریدة
ھاولاتي، العدد 412 في 4 /4/2008). وحول الموضوع ذاتھ كتب یقول "كان فاضل ھو الوحید الذي التحق
بالقیادة المركزیة للحزب الشیوعي، والبقیة ظلوا معا وبعد تسعة أشھر من انسحابھم من العصبة ھیأوا أنفسھم
لعمل جدید وفي یومي 1 و2 أیار عام 1972 عقدوا كونفراسا وأسسوا تنظیما ماركسیا لینینیا)". (كومھ لھ من

المشانق إلى الانتفاضة. المصدر ذاتھ، ص 559).



[88←]
  كان رأي شھاب والشھیدین فتاح آغا ونوري حمة علي في البدایة ھو أن یشاركوا الآخرین في المقاومة والحرب
الدفاعیة، ولكن الاجتماع الذي عقد في قریة (كیلي) لكوادر العصبة قرر أنھ لم یحن الوقت بعد للحرب

الدفاعیة. (التیار الیساري في جنوب كردستان)، ص 66.

[89←]
  یقول فریدون عبد القادر حول عدم المقاومة بعد معاھدة الجزائر"عقدنا اجتماعا في (كیلي) بحضور عدد كبیر من
الكوادر وكانوا 27 كادرا وحضرھا شھاب وأعضاء قیادة التنظیم وناقشوا جمیعا مسألة المقاومة، وظھرت
أصوات تدعو إلى تأجیل المقاومة لأن الأوضاع لا تساعد على ذلك، ولذلك أخفق صوت الداعین للمقاومة.

(كوملة من المشانق إلى الانتفاضة) مركز التاریخ للأوك، السلیمانیة 2012، ص 107.

[90←]
  ظن البعض من أعضاء العصبة أن الصراع الأساسي ھو مع الإمبریالیة، وأن الصراع مع العراق ھو أمر ثانوي،
واستدلوا لذلك بقیام الحكومة بتنفیذ قانون الإصلاح الزراعي وتأمیم النفط وتحسن علاقاتھا مع كل من الاتحاد

السوفیاتي والصین. (التیار الیساري في جنوب كردستان)، ص 69.

[91←]
  في 14/8/1975 التقى فریدون عبد القادر مندوبا عن العصبة بمام جلال في برلین لبناء العلاقة بین العصبة

والاتحاد الوطني في الخارج.

[92←]
  حول اعتقال قیادات وأعضاء العصبة یقول الملا بختیار "بعد إلقاء القبض على العشرات من أعضاء العصبة في
أربیل وكركوك والسلیمانیة، توصلنا إلى قناعة بأن تلك الاعتقالات المتتابعة لرفاقنا لم تكن ولیدة الصدفة، بل
جاءت نتیجة الاعترافات التي قدمھا بعض رفاق القیادة ضد الحلقات الأدنى وھي التي كشفت التنظیم وأسماء
المنتمین إلیھ، حتى أن بعضھم واجھ رفاقھ أثناء التحقیق وجھا لوجھ كاشفا دوره في العصبة". (أي یسار وأي

تاریخ للعصبة)، الملا بختیار، ص 240.

[93←]
  اعتقل في نیسان 1975 أحد كوادر الحركة الاشتراكیة العربیة بالصدفة، وھو عضو في التجمع الوطني العراقي
یدعى ستار شعلان، وقدم اعترافھ كاشفا عن اسم مسؤولھ الحزبـي في بغداد وھو ولید ذنون الذي كان صدیقا
لأنور زوراب، ویعملان معا في معمل لصنع علب الكرتون، وعن طریق ولید كانت المنشورات وبیانات
المعارضة تصل إلى أنور زوراب عن طریق ولید ومنھا منشورات العصبة، وبعد إدلائھما بالاعترافات تم

القبض على أنور زوراب (مذكراتي مع شھاب)، علي بجكول، ص 19.

[94←]
  یتحدث ھادي حمة رشید حول لجوء شھاب ورفاقھ إلى إیران بالشكل التالي "في صیف عام 1975 التقیت بكاك
شھاب وقال لي "ھادي الحقنا أرجوك نحن في ورطة، اذھب إلى البصرة وأبحث في البصرة القدیمة عن خیاط
یدعى عبد وھو من أصل ھورامي یقیم ھناك، وقل لھ بأن شھاب وأربعة آخرین معھ یریدون أن یذھبوا إلى أبو
ظبـي، واسألھ إن كان یستطیع مساعدتنا. ویبدو أن شھاب قد تعرف إلى ھذا الشخص حین كان في البصرة.



وفعلا أوصلت طلبھ إلى عبد فأمھلني للغد، وحین ذھبت إلیھ في الیوم التالي قال لي "لیس فقط أربعة بل
أستطیع أن أوصل ثمانیة عشر منھم بالقارب إذا وصلوا إلى ھنا. فعدت على الفور وذھبت إلى جمال آغا لأبلغھ
الخبر، ولكني سمعت منھ أن شھابا ورفاقھ قد عبروا إلى إیران، وللأسف لم أستطع أن أوصل إلیھ ھذا الخبر".

(العصبة من المشانق إلى الانتفاضة)، ص 234.

[95←]
  بعد ذھاب شھاب ورفاقھ إلى إیران اضطربت أحوال التنظیم ووجھت إلیھم انتقادات بتخلیھم عن التنظیم. (التیار

الیساري في جنوب كردستان)، ص 77.

[96←]
  في 23/9/1975 عبر إلى إیران كل من شھاب شیخ نوري وجعفر عبد الواحد وعمر سید علي وآوات عبد الغفور
وفریدون عبد القادر وأرسلان بایز وعلي محمد قادر (علي بجكول) واعتقلوا ھناك من قبل السلطات الإیرانیة،

التي سلمتھم بدورھا إلى السلطات العراقیة یوم 1/1/1976.

[97←]
  في اجتماع عقد في 5/11/1978 تم تغییر اسم العصبة من الماركسیة اللینینیة إلى عصبة الشغیلة الكردستانیة،
وانتخبت في الاجتماع لجنة قیادیة، وأصبح نوشیروان مصطفى سكرتیرا للتنظیم، وحددت ھناك الخطوط

السیاسیة العامة للتنظیم.

[98←]
  لم یكن ھذا الجزء من اللقاء قد نشر في وقتھ.

[99←]
  التقى فریدون عبد القادر یوم 14/8/1975 في برلین بمام جلال على ھامش مشاركتھ بالمؤتمر السابع عشر للطلبة
الكرد في أوروبا، وتلقى منھ خبر تأسیس الاتحاد الوطني وكذلك توجیھاتھ بشأن أسلوب العمل بالتنظیم الجدید.

[100←]
  أحسست مرارا بانتقادات مام جلال لآراء وتصورات شھاب شیخ نوري وتفضیلھ النضال الطبقي على النضال
القومي، ورؤیتھ حول أولویات النضال في العالم الثالث، بحیث جعل النضال ضد النظام العراقي أمرا ثانویا

یلي النضال الطبقي. (العصبة من المشانق إلى الانتفاضة)، ص 87.

[101←]
  إبراھیم علاوي اسمھ الحقیقي ھو نجم محمود، وكان أحد قیادات جناح القیادة المركزیة بالحزب الشیوعي
العراقي، انشق عن الحزب في 17 أیلول 1967 وبقي سكرتیرا للقیادة المركزیة إلى عام 2004، ولكن ھذا
الحزب لم یكن لھ أي نشاط سیاسي ملحوظ، وقضى معظم حیاتھ في لندن، وتوفي في السلیمانیة في 23 كانون

الأول عام 2014، ووري جثمانھ الثرى في النجف.

[102←]
  رسالة مام جلال إلى مسعود وإدریس البارزاني في 14/8/1976.



[103←]
  تأسست اللجنة التحضیریة للحزب الدیمقراطي الكردستاني عام 1977 من قبل الدكتور محمود عثمان وعدنان
المفتي وشمس الدین المفتي وقادر جباري والملازم جمال خوشناو والملازم فؤاد جلبـي ومصطفى خوخي.

(التیار الیساري في جنوب كردستان)، ص 112.

[104←]
  حاولت القیادة المؤقتة التكتم على وجود أیة علاقة لھا بالبارزاني وأبنائھ، ولذلك لم یشر بیانھا الصادر یوم
6/3/1976 بمناسبة مرور عام على معاھدة الجزائر إلى البارزاني أو دوره السابق في الحزب. (التیارات

السیاسیة)، ص 699.

[105←]
  یروي ھزار موكریاني أحد الأصدقاء المقربین من البارزاني في كتابھ (جیشتي مجیور) عن زیارة الملا مصطفى
إلى رئیس جھاز السافاك (نصیري) بعد توقیع معاھدة الجزائر، وھو اللقاء الذي حضره إلى جانب الدكتور
محمود، ویقول "التفت نصیري إلى البارزاني وقال لھ "قدمت إیران الشاه مئات الآلاف من الدولارات لدعم
ثورتكم، وقدمنا لكم الأسلحة والمعدات، حتى أننا أرسلنا جنودنا لیقاتلوا معكم، ولكن بدا أن كل ذلك الدعم لم
تكن لھ قیمة، فجیشكم یتألف من مجموعة لصوص وحرامیة، ولطالما طلبنا منكم طرد بعض قیاداتھ مثل (حسو
میرخان وعلي شعبان ورشید السندي) وقلنا لكم بأن ھؤلاء مجرد لصوص وسراق وھم خونة ضد الثورة،
ولكنكم لم تستمعوا إلینا، والیوم ترى كل أولئك القادة العسكریین وقیادات الثورة یعیشون في إیران یسرحون
ویمرحون تاركین الجبھة وما یدور فیھا من معارك كبیرة وحاسمة، لقد أطلقنا خمسین ألف طلقة مدفع من سفح
جبل زوزك وأرغمنا العرب على إخلاء خنادقھم والانسحاب منھا، ولكنكم لم ترسلوا البیشمركة للسیطرة
علیھا، وكل ھذه المساعدات اللوجستیة التي قدمناھا لكم لم تجر علینا إلا ضررا بالغا فلم نجن من ورائھا شیئا.

(ھزار موكریاني، جیشتي مجیور)، ص 554.

[106←]
  حدث انشقاق داخل المؤتمر السابع عشر للطلبة الكرد في أوروبا المنعقد في 27 و28/8/1975، وھناك تشكلت

جمعیة الطلبة الكردستانیة.

[107←]
  جاء عمر دبابة إلى دمشق یوم 6/11/1976.

[108←]
  یدعى ھذا الشخص (ف. ج)..

[109←]
  الرفاعي ھو أكبر قضاء في محافظة ذي قار ویقع جنوب العراق.

[110←]
  في 26 حزیران 1976 اتجھت مجموعة مؤلفة من محمود عبد الرحمن المعروف باسم (علي كشكول)، وعلي
الشیعة وشوكت الحاج مشیر وحامد حاجي غالي ومحمد الحاج محمود ومحمد توفیق رحیم وحمة سعید محمد



أمین إلى جبل سورین لإعلان الثورة، والتحق بھم في 19 تموز 1976 كل من سالار عزیز وجمال علي بابیر
وطاھر شیخ صدیق ومحمد غریب. (تیار الیسار في جنوب كردستان)، ص 99.

[111←]
  في بدایات عام 1970 ظھرت تحركات في جنوب كردستان أثرت في الوضع بشمال كردستان (تركیا) فعلى سبیل
المثال تحرك مؤسسو الحزب الدیمقراطي الكردستاني التركي، سعید ئالجي وسعید قرمزي توبراك (د. شوان)
لتشكیل بعض التظیمات، وبدا الدكتور شوان أكثر رادیكالیة وتطرفا من رفاقھ الآخرین، وأراد أن ینطلق
بحركتھ من منطقة ھكاري، ولكن الملا مصطفى رفض ذلك، ووقعت حادثة تخریبیة في حزیران 1971
بمنطقة زاخو قضي فیھا سعید ئالجي، وإثر ذلك قتل الملا مصطفى د. شوان أیضا، وبعد كل ذلك تم تعیین أحد
عملاء جھاز المیت التركي لیكون رئیسا للحزب الدیمقراطي الكردستاني وھو درویش سعدو. (قطار

المیزوبوتامیا - رحلة تاریخیة، جنكیز جاندر وزریان روزھلاتي)، ص 144.

[112←]
  تم توزیع قوة إبراھیم عزو إلى أربع مفارز صغیرة بقیادة كل من عزت إسماعیل شنكالي وعبد الجبار ملا غني
سندي، وعمر إبراھیم رشید، وعبد الرحمن حسن، وكان معظمھم من كوادر وبیشمركة ثورة أیلول السابقة
ولھم درایة ومعرفة بطبیعة مناطق بھدینان ویعرفون الناس ھناك. (من ضفاف الدانوب إلى ناوزنك)

نوشیروان مصطفى، ص 89.

[113←]
  ذھب إبراھیم عزو ومفرزتھ إلى قریة (نیروة) في 15/7/1976، وكانت القیادة المؤقتة تترصد تحركاتھ قرب
قضاء اولودر بكردستان تركیا، وألبوا علیھم سكان وعشائر منطقة أولودر وجقورنة، وأبلغوھم بأن كل
الأسلحة وما یغنمونھا من ھؤلاء البیشمركة ستكون خالصة لھم، على أن یسلموھم رؤوس ھؤلاء، وأشاعوا
ھناك بأن ھؤلاء البیشمركة ھم جواسیس صدام ویریدون القضاء على ثورة البارزانیین. وبخدیعة ماكرة
استضافت تلك العشائر ھؤلاء البیشمركة لولیمة وجمعوھم في أحد البیوت ثم حاصروھم وجردوھم من
أسلحتھم وسلموھم مكبلین إلى مسؤولي القیادة المؤقتة وھم ھاشم رمضان وكریم سنجاري وجوھر نامق،
ونقلوھم من المنطقة مكبلین بالأغلال ثم قتلوھم جمیعا ولم یبالوا برسائل مام جلال ولا لوساطات جماعة (د. د.

ك. د).. من ضفاف الدانوب المصدر السابق، ص 122-121.

[114←]
  وجھ مام جلال في 14 آب 1976 برسالة إلى إدریس ومسعود البارزاني حول الوضع وجاء فیھا "على كل القوى
الكردیة أن تتخذ موقفا واضحا وصریحا من قتل ھذه المجموعة الخیرة من أبطال الثورة المعارضین للحكومة
الفاشستیة في بغداد، فكل من یسكت تجاه ھذا المخطط الإمبریالي ضد الشعب الكردي سیحسب معادیا للحركة

القومیة الكردیة".

[115←]
  التقى مام جلال بمسعود البارزاني في 16/10/1976 بلندن.

[116←]



  في 13/10/1977 استشھد حسن خوشناو وعشرة من رفاقھ على أیدي قوات القیادة المؤقتة بدعم من سكان قریة
باویان.

[117←]
  نشر نوشیروان مصطفى كراسا بعنوان (كارثة ھكاري) في 30 نیسان من عام 1981 تحدث فیھ بالتفصیل عما

حدث وأرفقھ بالعدید من الوثائق والرسائل حول الكارثة وقد أعید طبع ھذا الكراس لعدة مرات.

[118←]
  أرسل الملا مصطفى برسالتین في 9 شباط و3 مارس 1977 إلى الرئیس الأمریكي جیمي كارتر ولم یرد الرئیس
على أي من الرسالتین اللتین طلب فیھما البارزاني دعما إنسانیا من أمریكا. (القضیة الكردیة)، كوران إبراھیم،

ص 156.

[119←]
  یعود تاریخ بناء العلاقة بین الملا مصطفى وإسرائیل إلى 30/6/1963 حین اتفق ممثلون عن إسرائیل وإیران
على دعم الكرد وأن توصل إسرائیل مساعداتھا إلى الكرد عن طریق إیران وسموا العملیة باسم (أثینا). كتاب

(الموساد في العراق - شلومو نكدیمون)، ص 99.

[120←]
  أصدرت القیادة المؤقتة بیانا بمناسبة مرور عام على توقیع معاھدة الجزائر في 6 آذار 1976 ولم یتطرقوا فیھ إلى
اسم البارزاني ودوره في الحركة الجدیدة. (الاتحاد الوطني الكردستاني - التأسیس وإعلان الثورة)، سرور

عبد الرحمن، ص 272.

[121←]
  تأسست القیادة المؤقتة في إیران یوم 10/12/1975 بقیادة (إدریس ومسعود البارزاني وسامي عبد الرحمن
وجوھر نامق وعارف طیفور وكریم سنجاري ومحمد حمة رضا وأزاد خفاف وازاد برواري وغازي زیباري

ووریا سعاتجي وفاضل جلال وعبد الرحمن بیداري وكمال كركوكي وشیركو شیخ علي).

[122←]
  تشكلت اللجنة التحضیریة للحركة الاشتراكیة الدیمقراطیة الكردستانیة في 16 آب 1976 وجاء في بیان التأسیس
"ھذا التنظیم نشأ للقیام بواجبھ التاریخي في قیادة النضال الشعبـي في ھذه المرحلة الدقیقة من تاریخ شعبنا
للدفاع عن كردستان وحمایة شعبھ وتحقیق حقوقھ المشروعة في عراق اشتراكي، وتألفت قیادة الحركة من"
(صالح الیوسفي وعلي عسكري والدكتور خالد سعید والملازم طاھر علي والي بیك، وسعدي عزیز (كجكة)،
وعمر دبابة وعلي ھزار وكاردو كلالي والملا ناصح). (الاتحاد الوطني من التأسیس إلى الثورة)، المصدر

السابق، ص 98.

[123←]
  جرى ھذا اللقاء حین كان القذافي رئیسا للدولة في لیبیا.

[124←]



  في 20 تموز 1977 عاد مام جلال بجواز السفر الذي حصل علیھ فاضل الطالباني الذي كان راقدا في تلك الفترة
بأحد مستشفیات لندن.

[125←]
  في 13/10/1977 نصبت جماعة القیادة المؤقتة كمینا لقوة من البیشمركة بقیادة حسن خوشناو، واغتالوا كلا من
"باھر أحمد آمیدي وكمال محمد حسین من ماوت ونجاة نورالدین من كركوك، وعلي كویخا ھومر من باوزي،
وخضر أحمد من ماوت وعبد الملك البرزنجي من طوزخورماتو، ومن كرد سوریا، عزیز شركس وخالد
وحسین وأصیب عدد من البیشمركة، وتم القبض على البقیة وساقوھم أسرى إلى قریة (شامسي) التركیة على
الحدود، وحرروا بعض الجرحى لكي یخوفوا بھم الاتحاد الوطني، وكانت ھذه ضربة قاصمة للاتحاد الوطني
وشكلت بدایة للاقتتال الداخلي أثناء الثورة". (من ضفاف الدانوب إلى ناوزنك)، نوشیروان مصطفى،

ص 179.

[126←]
  عقدت سلسلة من الاجتماعات استمرت من 31 آب إلى 12 أیلول من عام 1977 وعدت تلك الاجتماعات نقطة
تحول مھمة في تاریخ الاتحاد الوطني حیث وضعت ھناك أسس النضال السیاسي والعسكري والتنظیمي.

المصدر السابق، ص 175-170.

[127←]
  مكث علي عسكري ثلاثة أیام في بغداد، وتباحث مع سعدون شاكر مدیر عام المخابرات العامة والفریق الأول
الركن عدنان خیرالله وزیر الدفاع والفریق الأول الركن عبد الجبار شنشل، وفي النھایة لم یتوصل الوفد مع
صدام حسین إلى أي نتیجة، وأمھل النظام القیادة الكردیة 24 ساعة لترد على نتیجة المفاوضات. (التیارات

السیاسیة في كردستان العراق)، ص 366.

[128←]
  في یوم 31/1/1978 كان الشھید آرام متخفیا في قریة تنكیسر بقرداغ، فمرت من ھناك بالصدفة مفرزة من
جحوش النظام، وحین لمحھم حمل بندقیتھ وأراد الخروج من القریة ولكنھم شاھدوه وصوبوا بنادقھم نحوه
ولقي حتفھ على الفور. وحین بحثوا في جیوبھ وجدوا ھویة باسم (أنور) فلم یعرفوه وتركوا جثتھ ھناك، ولكنھم
أخذوا الھویة وسلموھا إلى دائرة أمن السلیمانیة ولكن المسؤولین ھناك أیضا لم یعرفوا من ھو أنور ھذا.. (من

ضفاف الدانوب)، المصدر السابق، ص 228.

[129←]
  سعید معیني الذي أطلق علیھ لقب (كاكة خان) تحببا، ولد عام 1950 من عائلة ثوریة نبیلة وكان والده وزیرا في
جمھوریة مھاباد، اعتقل من قبل جھاز السافاك الإیراني عام 1974 وصمد لأكثر من 18 شھرا داخل السجن،
وانتشرت أخبار تعذیبھ في جمیع السجون الإیرانیة. وكان عضوا في العصبة الثوریة لكادحي كردستان إیران،
ومع بدء الثورة الإیرانیة حاول الوصول إلى مقر عصبة الشغیلة والاتحاد الوطني، ولكنھ تعرض مع مفرزة
تابعة للاتحاد الوطني في 31 حزیران 1978 إلى كمین من جحوش المرتزقة والجیش العراقي واستشھد بقریة
دري بمنطقة ماوت، وما زال قبره في ماوت، وھو شقیق الشھیدین سلیمان معیني وعبد الله معیني من قادة

ثورة كردستان إیران بین عامي 67 و68..



[130←]
  أرسل مام جلال برسالتھ إلى الإمام الخمیني عن طریق داود حسین والد الشھید سلمان الذي كان أحد أعضاء
منظمة (الصقر الأحمر) والذي أعدم في بغداد، وكان من الأخوة الشیعة ویقیم ببغداد (من ضفاف الدانوب).

المصدر السابق، ص 350.

[131←]
  إبراھیم خلیل وإبراھیم حسن كانا عضوین في تنظیم العصبة بالداخل، وانشقا في بدایات عام 1976 وشكلا تنظیما
جدیدا باسم (عصبة كادحي كردستان)، وأثناء مرور إبراھیم خلیل بنقطة تفتیش على طریق مدینة حلبجة شكك
الجنود بھویتھ فألقوا القبض علیھ وسرعان ما قدم اعترافھ على رفاقھ، فتم القبض على عدد كبیر من رفاقھ
بالتنظیم حتى أنھ تقدم قوات الحكومة لیدلھا إلى بیوت جمیع الأشخاص الذین عرفوه أو عملوا معھ في التنظیم

السیاسي، ثم التحق بالثورة وأستشھد في معركة ضد النظام قرب مدینة حلبجة.

[132←]
  عبد الرزاق محمد المعروف بعبد الرزاق سیكردتكاني بدأ العمل السیاسي منذ أواسط الستینیات، واتصل بالعصبة
عام 1971، وبعد انھیار ثورة أیلول أشرف على تنظیمات العصبة في أربیل وأستشھد في معركة تحریر

كركوك بانتفاضة ربیع عام 1991.

[133←]
  حول تقریر شباط 1976 كتب الملا بختیار "لم یكن وسطنا أحد أفضل من الشھید آرام لیتولى ھذه المھمة، ولذلك
أنیطت بھ، واعتبر آرام ذھاب رفاقھ إلى إیران خطأ كبیرا، لأنھم لم یتخذوا قرارا بذلك مسبقا، فقد كان مام
جلال وفریدون وأنور في سوریا حینذاك وكانوا یھیؤون أنفسھم للعودة إلى كردستان.. والعصبة لم تؤمن
بإعلان الثورة لا أثناء انھیار ثورة أیلول ولا بعده ولذلك لم یكونوا مستعدین للدفاع عنھا حینذاك". كتاب الملا

بختیار، المصدر السابق، ص 215.

[134←]
  ترك استشھاد شاسوار جلال (آرام) تأثیرا بالغا على أعضاء وبیشمركة العصبة في المدن وداخل صفوف الثورة
بالجبال، وأحدث فراغا كبیرا داخل العصبة لم یكن بوسع الملا بختیار وسالار عزیز وآزاد ھورامي أعضاء
لجان الأقالیم أن یملؤه لأنھم كانوا شبابا یافعین ولم تكن لدیھم الخبرة الكافیة من الناحیة السیاسیة والتنظیمیة
والعسكریة، كما أنھم لم یكونوا معروفین على المستوى الشعبـي. (تیار الیسار في جنوب كردستان)، ص 108.

[135←]
  - أحد أھم قرارات مؤتمر (شیني) ھو تأسیس مركز قیادي واحد موثوق بھ یستطیع الإشراف على جمیع
التنظیمات والقیادة العسكریة للعصبة ویحقق وحدة الفكر والموقف والعمل المشترك. واتخذ قرارات عدیدة

سیاسیة وتنظیمیة أھمھا:

  - تأسیس مركز للقرار یتلقى منھ الأعضاء والقیادات العسكریة الأوامر منھ حصرا، والعمل على إصدار جریدة 
مركزیة.

  - الإبقاء على كل أعضاء القیادة الذین اعتقلوا جراء نشاطاتھم السیاسیة بمواقعھم القیادیة.

  - تعیین قیادات خاصة للتنظیمات الناشطة داخل المدن.



  - تمتین العلاقة مع الحركة الاشتراكیة وتقویة صفوف الاتحاد الوطني.

  واستمرت أعمال المؤتمر من 3 إلى 26 تشرین الثاني 1978.. (كتاب نوشیروان مصطفى - من ضفاف الدانوب
إلى ناوزنك)، ص 253.

[136←]
  لاحت بوادر الخلافات لأول مرة أثناء توزیع المناصب القیادیة في مؤتمر (نوكان) الموسع، فكان سالار عزیز
یعتبر نفسھ وریثا للشھید آرام ولم یكن یرضى بأقل من الموقع القیادي الأول للعصبة، رغم أن الأمور سارت
على عكس رغباتھ، ولذلك عارض المؤتمر وجھر بانتقاداتھ، وكان نوشیروان ھو أكثرھم كفاءة ومقدرة، ولھ
نظرة خاصة حول الأسس التي ارتكزت علیھا العصبة أثناء تأسیسھا، فھو كان معارضا لنھج العمل السائد

داخل العصبة. كتاب محسن علي أكبر، ص 77.

[137←]
  شمل قرار العفو العام الذي أصدره صدام حسین بعد تولیھ رئاسة الدولة رفاق العصبة المسجونین وخرجوا في
شھر آب عام 1979، من سجون أبو غریب والموصل، والتحقوا واحدا بعد آخر بالثورة، منھم فریدون
عبد القادر ودارو شیخ نوري وارسلان بایز وآوات عبد الغفور وعمر سید علي وعلي بجكول وجبار فرمان

وأنور حسین وآخرین.

[138←]
  نشرت مجلة (كوملة) بعددھا 6 الصادر في خریف 1979 مقالا بإمضاء (أبو آوارة) ویقال إنھ الملا بختیار تحت
عنوان (بعض الملاحظات حول نضال العصبة)، ونشر مركز العصبة تصریحا حول ذلك المقال بالعدد الثامن

وقال فیھ أن ما كتب یعبر عن وجھة نظر كاتبھ ولیس عن العصبة.

[139←]
  عقد كونفراس (نوكان) في مارس 1978 وشارك فیھ حوالى 30 من أعضاء العصبة، ویعرف باجتماع كوادر

العصبة ویعد أول اجتماع موسع لكوادر العصبة. (تیار الیسار)، المصدر السابق، ص 109.

[140←]
  قبض على نوشیروان مصطفى یوم 5/1/1981 قرب قریة (قویلة) من قبل قوة خاصة تابعة للحزب الاشتراكي

الكردستاني، وتمكن في 7/2/1981 من الھرب من كھف (ھزار استون).

[141←]
  عقد الكونفراس الأول للعصبة في 25/5/1981 بقریة (مالیموس) بحضور 185 عضوا یمثلون 8 آلاف عضو من
تنظیمات العصبة وقوات البیشمركة وكوادر التنظیم بالخارج، واستمرت أعمالھ لأسبوعین، وجاء عقده في
فترة كانت العصبة تعاني من خلافات عمیقة انعكست على أعمال المؤتمر وقراراتھ، ولكنھا لم تؤثر على
أسلوب وكیفیة انتخاب القیادات فلم تسجل أیة شكاوى حول ذلك، وفاز بالانتخابات نوشیروان مصطفى وكمال
خوشناو وفریدون عبد القادر والملا بختیار وعمر سید علي (انسكلوبیدیا الاتحاد الوطني الكردستاني، الطبعة

الثانیة، 2014)، ص 622.



[142←]
  المقصود ھو المفاوضات التي جرت بین الاتحاد الوطني والحكومة العراقیة بنھایة عام 1983.

[143←]
  منصور حكمت واسمھ الحقیقي (زوبین رازاني) ولد في طھران عام 1951، وأصبح أحد مؤسسي الحزب
الشیوعي الإیراني عام 1983، وثم انشق عنھ وشكل الحزب الشیوعي العمالي الإیراني، وتوفي في 4 تموز

2002 وكان معظم أنصار حزبھ خارج إیران.

[144←]
  بعد انتھاء مؤتمر العصبة اجتمع الملا بختیار وعدد من رفاقھ وقرروا بأن الخلافات داخل تنظیمات العصبة
وصلت إلى حد لا یمكن معالجتھا بسھولة، لأن القرارات والبرامج التي أقرھا المؤتمر أفقد العصبة خصائصھا
وسماتھا الأساسیة من منظمة ماركسیة لینینیة وكذلك خصوصیتھا داخل الاتحاد الوطني، وفي ظل فشل الحوار

والاقتتال الداخلي ینبغي البحث عن طریقة أخرى. (تیار الیسار في كردستان)، المصدر السابق، ص 164.

[145←]
  یتحدث بشكو نجم الدین الكادر المتقدم في تنظیم رایة الثورة في كتابھ (التجربة والذكریات)، ص 356 "كانت
حلقة الاتصال بین الرایة والقوى الكردستانیة العراقیة الأخرى تضم بالدرجة الأولى الحزب الدیمقراطي
الكردستاني ثم الحزب الشیوعي، والبارتي فضلا عن دعمھ اللوجستي خصص ساعة واحدة من بث إذاعتھ
لرایة الثورة. أما الحزب الشیوعي فبرغم أنھ كان یدعم الرایة لكنھ لم یتردد كعادتھ في التدخل بشؤونھا الداخلیة

وخلق الصراعات الفكریة بداخلھا".

[146←]
  كتب الملا بختیار وبشكو نجم الدین وشیخ علي رسالة مشتركة في 7/1/1086 یعربون فیھا عن ندمھم من مواقفھم
السابقة، وأشاروا في مقدمة رسالتھم "بعد كل الصراعات والخلافات والعداوة التي أثرناھا في السابق داخل
العصبة وثم جریمة تشكیلنا لرایة الثورة ووضعھا بمواجھة العصبة والاتحاد الوطني وانشقاقنا عنھما وصلنا
إلى قناعة بأن عملنا ھذا كان خطأ ندینھ ونعتبره جریمة بحق عصبة كادحي كردستان والحركة العمالیة
الكردستانیة والثورة التحرریة لشعبنا، ولذلك قررنا اعتزال السیاسة وقطع علاقاتنا معكم للأسباب الفكریة
التالیة: أسلوب العمل الذي لمسناه داخل العصبة والاتحاد واتصالنا بجماعة رایة الثورة وعدم قطع علاقتنا
الحزبیة مع العصبة - أثبت الواقع بأن ھذا العمل كان غیر شرعي، ونحن نادمون علیھ وتأكد لنا بأن ذلك كان

لھ تأثیر سلبـي على الثورة وعلى شعبنا بكردستان العراق". كتاب (باقة من تاریخ العصبة)، ص 453.

  وحول ھذه الرسالة التي عرفت برسالة (البراءة) كتب بشكو نجم الدین بكتابھ ص275 یقول "في الأیام التالیة
لكتابتنا تلك الرسالة تحت تھدید إعدامنا، أذیعت الرسالة برادیو الاتحاد الوطني ونشرت ووزعت آلاف النسخ
منھا على أعضاء الحزب والأطراف السیاسیة الأخرى. وفي البلینوم الخاص الذي عقد لمحاكمتنا وملء
الفراغات بلجنة قیادة العصبة، وقع 58 عضوا وكادرا معظمھم من رفاقنا في تنظیمات الجبل على قرار

إعدامنا".

  وحول أسلوب كتابة تلك الرسالة یقول إبراھیم جلال أحد المحققین مع الأعضاء الثلاثة في كتابھ (باقة من تاریخ
العصبة)، ص 452 "ذھبت إلى الملا بختیار یوم 16/12/1985 فبادرني بسؤال حول مصیره؟" فقلت لھ
"ستعفى من الإعدام وستبقى لفترة مسجونا ثم یتم طردك من تنظیمات العصبة والاتحاد". فقال "حسنا، ھل



جئت بمسجل معك، ضعھ ھنا وابدأ بكتابة اعترافاتي، ولم یكتف بالإجابة عن جمیع أسئلتي بخط یده فحسب، بل
سجل أسماء جمیع أعضاء الفروع والخلایا التنظیمیة لجماعة الرایة". وبعد برھة من الصمت والتفكیر قلت لھ
"كاك بختیار كنت تحسب نفسك قائدا برولیتاریا وھا أنت مستعد من أجل الحفاظ على حیاتك أن تضحي بكامل

التنظیم وأعضائھ، الحمد � أنك لم تقع بید جلاوزة النظام وإلا كنت ستقتلع العصبة من جذورھا!".

[147←]
  في لقاء ضمھ مع آزاد ھورامي تحدث بشكو نجم الدین قائلا "جاء آزاد إليّ وحدثني كصدیق لصدیق، وقال أنظر
إلى حالنا ھا أنت ترانا موحدین، فلماذا تریدون الانشقاق عنا؟ اعلم بأنھ لن یتأسس حزب ماركسي من عیار 24
قیراط كما تأملون بھذه الطریقة الخاطئة، ولن تكونوا بدیلا عن العصبة بانشقاقكم عنھا، فلماذا تعتقد بأن العمل
مع سالار أفضل من العمل مع نوشیروان؟ ثم كیف یمكن أصلا للملا بختیار وسالار أن یتعایشا معا! منذ عشر
سنوات ونحن نعمل ضمن ھذا التنظیم وأوصلناه إلى ما ھو علیھ الیوم، دعونا نعمل معا لنكمل المسیرة إلى
آخرھا، فإما أن ننكسر معا، أو ننتصر معا عندھا سنتخلى عن سلاحنا وینصرف الكل إلى تحقیق ما یریده".
ویستطرد نجم الدین "الآن بعد 24 سنة من ھذا الحدیث الذي دار بیني وبین الشھید آزاد ھورامي من الصعب
جدا أن أقول ما كان بوسعنا أن نفعل آنذاك، ولكني أستطیع القول وبصراحة، أن طروحات ھذا الرجل كانت

دقیقة وصائبة تماما". بشكو نجم الدین، المصدر السابق، ص 228.

[148←]
  التقییم الذي طرحھ مام جلال حول بعض شخصیات الحركة الإشتراكیة الكردستانیة جاء في وقت كانت الخلافات 
السیاسیة على أشدھا والحرب الداخلیة مستمرة بین الحركة وبین الإتحاد الوطني، والأجواء كانت عموما ملبدة 
بغیوم سوداء، ولكن بعد إنتھاء تلك الخلافات وعودة العلاقات الى طبیعتھا، وخاصة بعد عملیة توحید الحزبین 
وإندماج عدد كبیر من قیادات وكوادر وأعضاء الحزب الإشتراكي الكردستاني مع الإتحاد الوطني عام 1993، 
تسنم العدید من قیادات الحركة مناصب مھمة داخل قیادة الإتحاد الوطني منھم الفقید رسول مامند الذي أصبح 

عضوا بارزا في الھیئة العاملة للمكتب السیاسي للإتحاد الوطني، وتولى آخرون مناصب مھمة أخرى.

  أما ما یتعلق بالشھیدین الخالدین على ھزار وكاردو كلالي فقد أظھرت الوثائق التي حصلت علیھا القوى 
الكردستانیة بعد إنتفاضة ربیع عام 1991 في المؤسسات الأمنیة الصدامیة بأنھما أعتقلا عام 1978 وتم 

إعدامھما عام 1983.

  وجدیر بالذكر أن مام جلال سمى حدیقة من حدائق (جمي ریزان) الجمیلة بإسم الملا ناصح عام 2001 إعتزازا 
وحبا لھ وتقدیرا لدوره الریادي بالحركة التحرریة الكردیة.

  ھذا التوضیح كان یفترض نشره في الطبعتین الأولى أو الثانیة، ولكن للأسف غفلنا عنھ، ولذلك إقتضى التنویھ مع 
الإعتذار الكبیر لعوائل شھداء الحركة الإشتراكیة وخصوصا عائلة الفقیدین رسول مامند والملا ناصح لتأخر 

نشر ھذا التوضیح.

[149←]
  في 3/8/1979 عقدت الحركة اجتماعا موسعا استمر لثلاثة أیام، وشكلت قیادة جدیدة وغیروا اسمھم إلى الحزب

الاشتراكي الكردستاني الموحد.

[150←]



  الجناح الذي تخلف عن اللحاق برسول مامند وجماعتھ تألف من (عمر مصطفى دبابة، جمال حكیم أغا، علي
حویز، ناظم عمر، شریف مولود، عزیز بیك، سوار آغا، عباس آغا سركبكان، عمر عبد الله، عمر عزیز) ولم
تطل عمر الحركة الاشتراكیة داخل الاتحاد عن ثلاث سنوات وستة أشھر بدءا من نوروز عام 1972 وانتھى
في 11 أیلول 1982، وبعد ذلك واصل أعضاء الحركة عملھم داخل الاتحاد تحت اسم الاتحاد الثوري.

(إنسكلوبیدجیا الاتحاد الوطني)، ص 98.

[151←]
  في 18 مایس 1979 أعدمت الحكومة البعثیة 21 كادرا متقدما للحزب الشیوعي، وكان ذلك بدایة لمعاداة حزب
البعث للشیوعیین، وفي ذلك الوقت تحدیدا علم الحزب الشیوعي أنھ لم تعد ھناك فرصة للتعایش مع البعث،

وبدأوا بالتحول تدریجا إلى العمل السري وصولا إلى قطع العلاقة النھائیة معھم.

[152←]
  مصطفى جمیران ولد عام 1932 وعین وزیرا للدفاع ومشرفا على قوات البسییج منذ نجاح الثورة الإیرانیة، وقاد

المعارك التي شنت على مناطق كردستان الإیرانیة، وقتل في الحرب العراقیة الإیرانیة یوم 21/7/1981..

[153←]
  دخل الحزب الدیمقراطي الكردستاني (البارتي) بمفاوضات مع الحكومة العراقیة عن طریق الشیخ عثمان
البارزاني وبإشراف إدریس البارزاني، وسارت المفاوضات في منطقة (برادوست) بالمثلث الحدودي،
وتوصلوا إلى اتفاق بأن یعود البارزاني من إیران ویسكن منطقة بارزان، وأن تبني الحكومة دورا سكنیة لھم
وأن تعطیھم 10 آلاف قطعة سلاح ومبلغ 4 ملایین دینار ما یعادل 13 ملیون دولار حینذاك، وأن یتسلموا
نصف المبلغ عند نجاح المفاوضات دفعة أولى، ولكن البارتي أبلغ إیران بما حدث، والتي أعلنت بأنھا ستدفع

لھم ضعف المبلغ في حال إفشال تللك المفاوضات. (التیارات السیاسیة)، المصدر السابق، ص 266.

[154←]
  وحول المفاوضات ھذه تحدث سامي عبد الرحمن بصفتھ أعلى قیادي مسؤول بالمكتب السیاسي للبارتي إلى
صحفي بجریدة نمساویة "أن الحكومة حاولت بنھایة آذار 1979 الاتصال بنا، وھبطت مروحیة في مكان
حددناه نحن، تحمل موفدا من الحكومة یدعونا إلى التفاوض، وطلب منا موفد الحكومة أن نوقف القتال ضد
الجیش العراقي لعدة أشھر، ولكنھم طلبوا أیضا أن نتخلى عن السلاح، وھذا أمر لم یكن مقبولا عندنا، لأننا لم

نكن نثق بھذا الحكم الفاشي في بغداد. (كنت عند الأكراد)"، فریتس زیتة، ص 126.

[155←]
  تم الھجوم لتحریر مدینة كركوك من محورین مساء نوروز: المحور الأول من آلتون كوبري غربـي كركوك،
والمحور الثاني من (قرةھنجیر) شرقي كركوك، وفي اللیلة السابقة تسللّت قوات مدنیة من الكركوكیین ودخلوا
الأحیاء الكردیة، وفي اللیل، بدأت جمیع القوات ومن كافة المحاور بإطلاق النار، وتمكنوا في صباح نوروز أن
یحرروا المدینة من قبضة النظام، ما عدا الجھة المنوطة بقوات مقاتلي كفري وكلار وطوزخورماتو التي
واجھت مقاومة شدیدة من مقاتلي مجاھدي خلق المتعاونة مع النظام، ولذلك أصبح معسكر خالد خنجرا في
خاصرة قواتنا، وفي لیلة 20/21/3/1991 تمكّنا من تحریر كامل المدینة. وھناك كتبت خبرا ببشرى تحریر
المدینة وأرسلتھ باللاسلكي إلى إذاعة الثورة لإعلان النصر. كتاب (حلم أم كابوس)، نوشیروان مصطفى،

ص 13.



[156←]
  سفیر أمریكي سابق في كرواتیا، ومستشار الجانب الكردي أثناء كتابة الدستور العراقي.

[157←]
  جیمس بیكر حلق بطائرتھ فوق مخیمات اللجوء الكردیة بتركیا یوم 7 نیسان 1991، وأثرت فیھ المشاھد المرعبة
التي رآھا. وكتب السفیر الأمریكي في تركیا مورتون نھیروموفیتز: "إن الدقائق الاثنتي عشرة التي حلق فیھا
بیكر بطائرتھ تعد أھم دقائق التاریخ في مجال عملیات المساعدات الإنسانیة". (أمة في شقاق)، جوناثان راندل،

ص 93.

[158←]
  كتب مام جلال رسالة إلى صدام في الرابع من نیسان 1991، وكان صدام قد أرسل برسالة سابقة إلى مام جلال
ومسعود البارزاني أثناء الانتفاضة وتحریر كركوك، وفي رسالتھ إلى صدام أعاد مام جلال تذكیره برسالة
برزان التكریتي لطلب المفاوضات، وأبدى استعداده لوقف القتال وإرسال وفد الجبھة الكردستانیة إلى بغداد،
وكلف دارا توفیق بحمل تلك الرسالة وأوصلھا ھو إلى صدام وبعد أن قرأھا صدام، سألھ دارا عن رده فقال لھ
صدام: "ما عدا الانفصال قل لھ نحن مستعدون لتلبیة كل الطلبات". نوشیروان مصطفى، المصدر السابق،

ص 16.

[159←]
  عبرت ھیئة ممثلي الجبھة الكردستانیة عن آرائھم بكل حریة ولم یكن بینھم من یرفض الحوار والتفاوض، وكانت
تبدو علامات الیأس من عدم القدرة على مواجھة الجیش العراقي ومن تداعیات الھجرة الملیونیة، كما لم یكونوا
على ثقةٍ بأي دعم أمریكي أو غربـي قادم، وكانت أجواء الحزن والقنوط تخیم على الكل، وطلب مام جلال منھم
أن یفوّضوه كتابة للذھاب إلى بغداد، وكتب الإقرار مسعود البارزاني بخط یده، وخوّلَ مام جلال بكامل

الصلاحیات للتفاوض وتوقیع أي اتفاق یتمخّض عنھ. نوشیروان، المصدر السابق، ص 21.

[160←]
  بدأت الجولة الأولى من مفاوضات الجبھة الكردستانیة مع النظام العراقي في 20 نیسان 1991، وانتھت بعد ثمانیة

أیام.

[161←]
  في الثاني من نیسان تقدمت فرنسا إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار تاریخي تطالب فیھ بمد ید العون
الإنساني إلى الشعب الكردي، ووافقت بریطانیا على الفور. وفي الخامس من نیسان أصدر مجلس الأمن الدولي
قراره رقم 688 حول إدانة اضطھاد السكان المدنیین في العراق، وخاصة المواطنین الكرد، ودعا القرار الدول

كافة إلى تقدیم العون الإنساني لسكان المنطقة.

[162←]
  كان لنوشیروان مصطفى الدور الریادي الأكبر في الانتفاضة، وھو یروي الوقائع حول أسباب فشل الانتفاضة كما
یلي: كانت ھناك أسباب كثیرة، السبب الأول ھو الظروف الداخلیة للجبھة الكردستانیة التي لم تكن مناسبة
تماما، ولم تستطع قیادة الجبھة أن تقوم بدورھا كما یجب، وخاصة في تشكیل قیادة موحدة للانتفاضة وإدارة
المناطق المحررة وتوحیدھا، ولذلك سارع كل حزب بالسیطرة واحتكار السلطة في منطقتھ. والسبب الثاني ھو



أخطاء قیادة الانتفاضة سواء في كردستان أو الجنوب بتقدیر جاھزیة وإمكانیة وقدرة الجیش العراقي، وظنھم
بأن الجیش یسیر نحو الانھیار التام. السبب الآخر ھو أن حركة الانتفاضة لم تلق أي دعم خارجي، فلم یكن
دور إیران أیضا على المستوى المطلوب، فقد أغلقت حدودھا بوجھ الصحافة الأجنبیة، ولكنھا فتحتھا أمام نقل
الأسلحة الثقیلة والمعدات العسكریة والآلیات المھربة من جمیع أرجاء كردستان، والتي تم الاستیلاء علیھا من
سیطرات ومعسكرات الحكومة، كما أن الشیعة في الجنوب رفعوا شعارات مستفزة ضد السنة، ما أشاع الرعب

داخل صفوف الجیش العراقي. لقاء مع نوشیروان مصطفى في برلین 20/8/1991.

[163←]
  أعُدتّْ مجموعة من الاتفاقات استكملت بعضھا بین وفد الجبھة الكردستانیة والنظام العراقي منھا (ورقة التطبیع
في 21/7/1991) و(مشروع قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان، وورقة تعجیلھ في 22/7/1991)
و(مشروع میثاق العمل المشترك بین حزب البعث العربـي الاشتراكي والجبھة الكردستانیة في 14/8/1991)،

و(مشروع البیان السیاسي في 14/8/1991).

[164←]
  محمد جزا، مھندس من أھل السلیمانیة، عمل في الإمارات لسنوات وكان صدیقا حمیما لمام جلال والاتحاد

الوطني، توفي عام 1989.

[165←]
  كانت الولایات المتحدة على علم بما یجري في كردستان، فسفیرھا في العراق (دیفید نیوتن) یقول: "كانت
الھجمات العراقیة على القرى والأریاف والحقول وبساتین الفلاحین واضحة للعیان ولا یمكن إخفاؤھا، وكانت
ھذه حملة حكومیة ضد الشعب الكردي ومعارضیھا، وأھدافھا واضحة وھي تقلیل عدد سكان القرى أو طردھم
من قراھم كي لا یكونوا مركز لدعم المقاتلین، وكان ھذا عملا غیر إنساني، ولا أتذكر أننا تطرّقنا إلى ھذه

الحملة مع القادة العراقیین". (دور الكرد في دائرة العلاقة الأمریكیة العراقیة)، المصدر السابق، ص 274.

[166←]
  زار طارق عزیز واشنطن في 6/10/1989.

[167←]
  لم یثر اجتماع مسؤولي الخارجیة مع طالباني غضب العراقیین فحسب، بل أثار حنق الأتراك أیضا. یروي بیتر
غالبریث في كتابھ "إنھ كعضو بلجنة العلاقات الخارجیة في مجلس الشیوخ الأمریكي دعا لاري بوب مسؤول
مكتب العراق وإیران بالخارجیة الأمریكیة إلى لقاء جلال طالباني، ولبىّ ھو الدعوة والتقى بطالباني ما أغضب
كلا من العراق وتركیا ولذلك أصدرت الخارجیة قرارا یمنع بموجبھ أي لقاء واجتماع مع معارضي النظام

العراقي بما فیھم الكرد". المصدر السابق، ص 296.

[168←]
  معھد ملكي بریطاني للعلاقات الخارجیة، لا یسمح بالكشف عن أسماء المتحدثین أو المشاركین باجتماعاتھ.

[169←]



  إدوارد مورتیمور صحفي إنكلیزي یعمل في الفایننشال تایمز ثم انتقل إلى العمل بالأمم المتحدة وھو خبیر بشؤون
الشرق الأوسط.

[170←]
  أصدرت الخارجیة الأمریكیة في 7 تشرین الثاني 1991 بیانا جاء فیھ "بعد ظھر الیوم التقى إدوارد جیرجیان
نائب سكرتیر مكتب شؤون آسیا والشرق الأدنى بلجنة من الجبھة الكردستانیة بحضور جلال طالباني أحد قادة
الجبھة وبمشاركة ممثلین عن الآشوریین والتركمان العراقیین". (تاریخ العلاقات الكردیة الأمریكیة)، وریا

رحماني، ص 424.

[171←]
  جرى اللقاء بجنكیز جاندار في لندن یوم 17/2/1991.

[172←]
  كان ذلك أول لقاء بین رئیس الجمھوریة التركیة وقائد كردي معارض، وجرى یوم الجمعة 14/6/1991 بقصر
جانكایا، وحضر إلى جانب جلال طالباني كل من الدكتور برھم صالح وسرجل القزاز. وأبلغھم أوزال "أنھ لا
یفرق بین كرد العراق وسكان قبرص وتركیا الغربیة وأتراك بلغاریا". (قطار میزوبوتامیا)، جنكیز جاندار،

ص 92.

[173←]
  في یومي 7 و8 من نیسان عام 1992 صادقت قیادة الجبھة الكردستانیة على مشروع قانون انتخابات المجلس
الوطني الكردستاني.. وكان البارتي مؤیدا لتنظیم الانتخابات بالصیغة الدائریة والترشح الفردي، أما الحزب
الشیوعي وحزب الشعب والكادحین والاشتراكي فكانوا یؤیدون الصیغة النسبیة والقائمة المغلقة. وكان ممثل
الاتحاد على الحیاد، ولكن مؤیدو الصیغة النسبیة ھددوا بالانسحاب من عملیة الانتخابات ومقاطعتھا، ورضخ
الحزب الدیمقراطي (البارتي) لقبول النسبیة على شرط وضع عتبة 7% أمام الأحزاب المشاركة، والأحزاب
عموما كانت تتوقع أن تحصل على نسبة أكبر من تلك العتبة، ونظروا إلى أنفسھم بأنھم لیسوا أقل شأنا من

الآخرین. (الحلم أو الكابوس)، نوشیروان مصطفی، ص 48.

[174←]
  استشھد سامي عبد الرحمن وعدد آخر من قیادات البارتي والاتحاد الوطني في العاشر من شباط عام 2005 أثناء
استقبالھم لجموع المھنئین القادمین لتقدیم التھاني بمناسبة عید الأضحى داخل مركز تنظیمات الاتحاد الوطني

في أربیل.

[175←]
  شارك في ھذا السفر یوم 22/4/1994 (مام جلال ونوشیروان مصطفى وشازاد صائب وصلاح رشید) وعاد مام

جلال ونوشیروان في الثاني من حزیران 1994 بطائرة ھیلوكوبتر من تركیا إلى أربیل.

[176←]
  روبرت دویتش كان مدیرا لقسم الخلیج في وزارة الخارجیة الأمریكیة ووسیطا بین الأطراف الكردیة لحل

الخلافات الداخلیة.



[177←]
  بدأت محادثات باریس في 16/7/1994 وتألف وفد الاتحاد الوطني من (نوشیروان مصطفى والدكتور فؤاد
معصوم وقادر الحاج علي والدكتور برھم صالح والدكتور محمد صابر). أما وفد البارتي فقد تألف من (سامي
عبد الرحمن والدكتور روز نوري شاویس وھوشیار زیباري ومحسن دزةیي وبیروت إبراھیم وجعفر كلي).

واستمرت المحادثات إلى 22 من الشھر ذاتھ.

[178←]
  جرت محادثات دبلن بجولتین، الجولة الأولى في الفترة 9-11 أیلول، والثانیة في 12-15 أیلول 1995 وجرت
المحادثات بین الاتحاد الوطني والبارتي تحت إشراف أمریكا وبحضور ممثلین عن تركیا وبریطانیا بصفة
مراقبین. مثل الاتحاد نوشیروان مصطفى والدكتور فؤاد معصوم وبرھم صالح وسعدي أحمد بیرة. فیما مثل
وفد البارتي كل من سامي عبد الرحمن وجوھر نامق وھوشیار زیباري ومحسن دزةیي، وتألف الوفد ألأمریكي
من روبرت دویتش وستیفن غرومون وبروس جونسون وسوزان ماككرومیك. أما الوفد التركي فقد مثلھ إیغور
دوغان ومحمد تیمور واجود تزجان. ووفد المؤتمر الوطني العراقي الموحد تألف من الدكتور أحمد الجلبـي
وھاني الفكیكي وتوفیق الیاسري ونبیل الموسوي. والمواضیع المطروحة على بساط البحث كانت، تجرید
أربیل من السلاح وإعادة الموارد الجمركیة إلى خزینة الحكومة وتفعیل البرلمان وتشكیل حكومة جدیدة. (الحلم

أو الكابوس)، نوشیروان مصطفى، المصدر السابق، ص 161.

[179←]
  عقد اجتماع آخر في 12-15 من أیلول نفس العام بین وفدي الاتحاد والبارتي في دبلن استكمالا للاجتماع السابق
الذي عقد في مدینة دروغیدا الإیرلندیة، ولم یتوصل الطرفان إلى أیة نتیجة، وشارك الأمریكان والأتراك في

جمیع تلك الاجتماعات والمحادثات.

[180←]
  نشر فرنسوا حریري مقالا بمجلة (كولان) بعددھا رقم 24 الصادر یوم 29/9/1994 تحت عنوان (لن نسمح
بالمس بقدسیة كاك مسعود البارزاني) یقول فیھا "مسعود بارزاني أجل وأعلى من أن یرتضي بتسلم منصب
رئیس البرلمان". ورد علیھ عمر دزةیي باسمھ الحقیقي (عمر محمد أمین) في 12/12/1994 على ذلك المقال
بعنوان (صید الأسماك دون بلل المؤخرة) ونشره في نفس المجلة قال فیھ "على القادة الكرد أن یكونوا في
خدمة مسألة شعبھم المشروعة، ویجب أن لا ینظروا إلى ھذه المناصب بنظرة تقلل من قیمتھا وھیبتھا وبأن

المسؤولین ھم أعلى منھا". وأعید نشر المقال ذاتھ بجریدة كوردستاني نوى.

[181←]
  ولد ھاني الفكیكي في بغداد عام 1936، وانضم إلى حزب البعث العربـي الاشتراكي عام 1954 وشارك في
انقلاب عام 1963 وطرد من الحزب بعد سنة من الانقلاب ولجأ إلى بریطانیا عام 1979 وعاش في لندن ثم

رجع إلى دمشق وبقي فیھا إلى حین وفاتھ عام 1997.

[182←]
  حول علاقة البارتي بالنظام العراقي یقول طارق عزیز في كتابھ "في كانون الثاني 1992 زار مسعود البارزاني
بغداد سرا، والتقى بالرئیس صدام وقال لھ بأنھم وافقوا على الاتفاق الذي جرى، ولكن جلال الطالباني رفضھ
بتشجیع من أمریكا. كما قال عزیز "طلب منا مسعود المساعدة لأن أربیل وقعت تحت نفوذ الإیرانیین، وجلال



یحاول أن یقضي عليّ ولذلك أطلب منكم المساعدة. ولذلك دخلنا أربیل وأخرجنا منھا طالباني في آب 1996
وسلمناھا إلى مسعود وحزبھ وانسحبت القوات العراقیة بعد إنجاز ھذه المھمة. (رجل وقضیة)، طارق عزیز،

ص 161.

[183←]
  جون دویتش رئیس المخابرات المركزیة الأمریكیة مثل أمام لجنة المخابرات بمجلس الشیوخ وأدلى بشھادتھ ھناك
وقال "إن صدام حسین استعد قبل 31 آب 1996 لشن الھجوم وھیأ لذلك 300 مدفع وأكثر من 350 دبابة
وحوالى 30-40 ألفا من الجنود الذین كان معظمھم من أفراد الحرس الجمھوري، وشنوا ھجوما صاعقا

وناجحا على أربیل. (أمة في الشقاق)، المصدر السابق، ص 398.

[184←]
  یروي الملازم عمر، عضو المكتب السیاسي للاتحاد الوطني الكردستاني، عودة الاتحاد إلى السلیمانیة قائلا
"انقطعنا عن السلیمانیة حوالى شھر، فقد تركناھا یوم 9 أیلول وعدنا إلیھا في 13 تشرین الأول. فقد قررنا في
اجتماع بخیمة مام جلال أن نعید فتح مقراتنا في الأقضیة، مثل قلعةدزة ورانیة وماوت ومن ھناك تنطلق قوات
البیشمركة لتنفیذ مھمتھا وتتقدم نحو المناطق الأخرى لاستعادتھا. وبعد انتھاء الاجتماع رجعنا إلى خیمنا، حینھا
اقترح علینا كاك كوسرت أن نتناول الغداء بخیمتھ، وقبلنا دعوتھ، وأثناء الغداء قال سالار عزیز، ما دمنا
نستجمع قواتنا للھجوم على تلك الأقضیة الحدودیة، فلماذا لا نوجھھا مباشرة نحو السلیمانیة لاستعادتھا؟ وحظي
اقتراحھ بقبولنا، وقلنا بعد الغداء سنذھب إلى مام جلال ونبحث معھ ھذا المقترح، وحین ذھبنا إلیھ قال حراسھ
أنھ نائم بقصد الراحة قلیلا، ولما استیقظ طرحنا علیھ الفكرة وضحك مام جلال وقال "إنھ اقتراح جید فلنستعد
لذلك". وھكذا جمعنا قواتنا وطلبنا من الإیرانیین أن یساندونا بمدفعیتھم، وبعد أیام قلیلة وصلنا إلى السلیمانیة،
وبعد شن ھجماتنا بیومین وصلنا إلى داخل السلیمانیة، اللیلة الأولى بتنا في (ئاوەكورتي) للاستراحة، وفي اللیلة
التالیة أمضیناھا في قلاجوالان، وعندما سمعت قوات البارتي بھجومنا أخذھم الرعب والفزع فأخلوا السلیمانیة.

لقاء مع الملازم عمر في 16/2/2016 في السلیمانیة.

[185←]
  حول ذلك كتب طارق عزیز "عندما تأكد جلال أن الجیش العراقي غیر موجود في السلیمانیة قال لماذا لا آخذھا
أنا، وعاد واحتل السلیمانیة بدون قتال بطریق عودتھ من الحدود، أما مجموعة مسعود فقد ھربت، وحاول
جلال أیضا استعادة أربیل ولكن تدخلنا ومنعناه، لم یكن تدخلنا مباشرا، ولكن أرسلنا إشارات أنھ إذا دخل أربیل

فسوف نضربھ وفھم جلال ذلك". طارق عزیز، المصدر السابق، ص 162.

[186←]
  في 4/11/1996 أعلن الرئیس الأمریكي في تقریر قدمھ إلى الكونغرس "أن نائب وزیر الخارجیة الأمریكي
لشؤون الشرق الأدنى روبرت بلیترو التقى في 18 أیلول و21 تشرین الأول 1996 في تركیا بمسعود
البارزاني رئیس الحزب الدیمقراطي الكردستاني، والتقى في 22 تشرین الأول برئیس حزب الاتحاد الوطني
الكردستاني جلال طالباني، وفي یومي 30 و31 من الشھر ذاتھ اجتمع بممثلین عن الحزبین الحاكمین
بكردستان، وفي تلك الاجتماعات وجھت الإدارة الأمریكیة تحذیراتھا للطرفین بأن استمرار المعارك بینھما

سیفید نظام صدام حسین". تاریخ العلاقات الكردیة الأمریكیة، المصدر السابق، ص 505.

[187←]



  مادلین أولبرایت تولت وزارة الخارجیة الأمریكیة من 23 كانون الثاني 1997 إلى 19 كانون الثاني 2001 في
عھد ولایة الرئیس بیل كلنتون.

[188←]
  أعدم القادة الثلاثة للحزب الشیوعي العراقي (یوسف سلمان یوسف (فھد)، ومحمد زكي بسیم، ومحمد حسین

الشبیبـي) یوم 14 شباط 1948 أثناء الحكم الملكي بالعراق.

[189←]
  ولد بھاء الدین نوري في 16/3/1927 بقرداغ في محافظة السلیمانیة، وأصبح عضوا في الحزب الشیوعي
العراقي عام 1946، وتولى سكرتاریة الحزب للفترة من 1949 إلى 1953، وفي عام 1994 شكّل تنظیما باسم
الحركة الدیمقراطیة بكردستان. وحول عضویة نوري شاویس بالحزب الشیوعي كتب یقول "لقبول نوري
بالحزب كنت وسلام عادل وزكي خیري وأبو عیس نعلم بعلاقتھ ووافقنا على قبولھ". ویقول في نفس المكان
"التقیتھ آخر مرة في برلین الشرقیة عام 1979 فسألتھ، ھل ما زلت على نفس العلاقة أیام قاسم!" ویقصد
علاقتھ بالحزب الشیوعي، ویضیف بھاء الدین "أنھ روى ھذه الواقعة لعزیز محمد". مذكرات بھاء الدین

نوري، الطبعة الأولى، تشرین الثاني 1992، ص 184.

[190←]
  طالب شبیب تولىّ وزارة الخارجیة العراقیة في 8/2/1963، وكان وقتھا أصغر وزیر في العالم، حیث كان في
السابعة والعشرین من عمره، وظل في الوزارة إلى 17/11/1963 حین أطاحت حركة عبد السلام عارف

بالحكومة البعثیة التي تشكلت إثر انقلاب 8 شباط من ذلك العام.

[191←]
  جلال بیك كان سفیرا للعراق في أفغانستان.

[192←]
  جرى اللقاء بین محمد حسنین ھیكل مع شاه إیران في 6 أیلول عام 1975، ونشر تحت عنوان (مقابلة مع صقر
عجوز من كردستان)، ویروي ھنري كیسنجر أیضا في مذكراتھ "كانت مطالب الملا مصطفى ثقیلة إلى حد لم
نستطع تلبیتھا، فقد طلب مائة ملیون دولار، ولكن الكونغرس لم یكن مستعدا لدفع ھذا المبلغ الكبیر، وطالب

أیضا بقوات مساندة، ولم نكن مستعدین لذلك أیضا". ھنري كیسنجر، سنوات التجدید، ص 525-524.

[193←]
  في 8/3/1975 كتب ریتشارد ھیلمز سفیر أمریكا في طھران وقتذاك رسالة إلى الخارجیة الأمریكیة یقول فیھا
"التقیت ھذا المساء بشاه إیران وحدثني عن حواره مع صدام حسین في الجزائر" وقال أیضا "قبیل سفري
تلقیت رسالة من الجنرال البارزاني یقول فیھا إنھ من غیر الممكن أن یواجھ الكرد القوات العراقیة في مثل ھذه
الظروف، فإذا لم تتحركوا فإن الشعب الكردي سوف یباد جماعیا". تاریخ العلاقات الأمریكیة، المصدر

السابق، ص 187.

[194←]



  عقدت ھذه الاجتماعات بین ممثلي الكرد والنظام الإیراني في أواسط تشرین الأول عام 1979، وأعلنت إذاعة
طھران یوم 29 من الشھر ذاتھ وقف القتال في كردستان.

[195←]
  یشیر نوشیروان مصطفى "أن علاقتھ بمام جلال كانت دائما علاقة ودیة وجیدة، وكان یقدرني كثیرا ویحترم
تصوراتي ووجھات نظري، ولم نتصادم یوما طوال تاریخ علاقتنا ولم نتجادل یوما حول أفكارنا وتصوراتنا،
ولم یزعل أحدنا من الآخر قط". في كتابھ (الأصابع تكسر نفسھا الأحداث الداخلیة بین عامي 1979-1983 في

الصفحة 156).

[196←]
  بشیر مشیر ولد في أحد أعوام القرن التاسع عشر وتوفي في 30/6/1963 ببغداد، وكان شخصیة كردیة معروفة
وفكھة، لھ محل للخیاطة بالحیدرخانة ببغداد، وحولھ إلى مركز لتجمع الشخصیات الأدبیة والسیاسیة والحكومیة

من الكرد المتواجدین ببغداد، فكثیر من ھؤلاء صادقوه، وكان یبیع في محلھ الصحف والمجلات الكردیة.

[197←]
  وُلد سعید القزاز عام 1904 في ناحیة خورمال التابعة لمدینة السلیمانیة وأصبح في تموز 1924 كاتبا لدى الكابتن
لاین مفتش الإدارة البریطانیة في السلیمانیة، وتولى عدة مسؤولیات ومناصب إلى حین اندلاع ثورة 14 تموز
منھا إدارة ناحیة تانجرو وقائمقام حلبجة ثم زاخو ومتصرفا في أربیل ثم الكوت ثم كركوك ثم الموصل قبل أن
یعین وزیرا لداخلیة العراق. وأحیل إلى محكمة الشعب في 4/2/1959 وصدر بحقھ حكم الإعدام وردد مقولتھ
الشھیرة أثناء صعوده إلى منصة الإعدام وقال "وأنا أصعد إلى المشنقة وأقترب من الموت، أرى تحت حذائي
أناسا لا یستحقون الحیاة". ولم یكن القزاز منتمیا إلى أي حزب أو مجموعة سیاسیة بل كان رجلا مسلكیا كفوءا

نال مناصبھ بكفاءتھ وخبرتھ.

[198←]
  عقد أول اجتماع لقیادة الثوریین في 3 تشرین الأول عام 1982 وانتخب جلال طالباني سكرتیرا، وأثار ذلك قلق
أعضاء العصبة، وقالوا لا یمكن أن یكون طالباني سكرتیرا عاما وسكرتیرا للثوریین في ذات الوقت، ولذلك

طرحوا علیھ ثلاثة خیارات وھي:

  - أن یتخلى طالباني عن السكرتاریة العام للاتحاد الوطني وإعادة انتخاب سكرتیر آخر في مؤتمر حزبـي.

  - أن یكون منصب السكرتیر العام دوریا كل ستة أشھر أو سنة ویتداول المنصب بین سكرتیر العصبة والثوریین.

  - أن یتخلى طالباني عن سكرتاریة الجناح الثوري.

  وفعلا تخلى طالباني عن سكرتاریة الخط الثوري.

  تیار الیسار في جنوب كردستان، ص 183.
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